تمس الدين ألى عبد الله مدن أبى 0 
لمر وف بابن 2 لجو زية 


امتوفى فى عام “86١‏ من الطحرة 


حققه, وقصله 5 وضصبط غرائيه 2 وعاق 


ارنل 2 


عفا الله تعالى عنه ! 


نماءل/0:0.ع/اأحاء2//:دماطا 


الطبعة الأولى 


فى عام 6/ا1 من الهجرة - ه48١‏ الميلادية 


يطلب من المسكتبة التجارية الكبرى بشارع حمد على 
لصاحمها : مصطق 0 


مطيعة المسكادة بصّصسٌ 


0 أوانهاع010/0.ع/اأداء 3 //:ىماطا 


خطبة السكتاب 


1 يزاجي لصم 


الجد لله الذى خاق خلقه أطو ارا » وصفهم فى أطوار التخليق كيف شاء 
ع 1 لا ل لاله نا إعذارا منه وإئذارا » 0 0 
على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة » وأقام بهم على من الف مَنَاهجهم حجته 
البالغة » فنصّب الدليل » وأنار البول؛ وأزا اح الملل » وقطع العأذير » ونام 
المة ؛ وأوضح أأَحَحَة؛ وقال.: هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا التُبلَ » 
ودؤلاء رسلى مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون لاناس على الله 0 ا )؛ 
فعمهم الدذعوة عل السة رسا ححة قله روزلا و22 بالهداية سَنْ شاء منهم 
نعمة وفضلا » فَقبلَ نعمة الهداية م سبقت له سابقة السعادة وتَكقَاها باليين » 
وقال.: رب" وق أن كر نعمتتك التى انعمت على" وعلى والدى” وأن أعمل 
صالخا ترضاه » وأدخانى برحمتك فى عبادك ان ؛ وَرَدها من غلَبَت عليه 
الشقاوة ول يرفم بها رأساً بين العالين » فهذا عه وعطَاو وما كان عطاء ريك 


مظورا ولا فَضْلَهُ بممنون”'" ؛ وهذا عَدْله وقضاؤه فلا يُثأل عما يفعل وهم يسألون 


فسبحان مَنْ أفاض على عباده النعمة » وكسَبَ غل نفسه الرحمة ؛ وأودع 
الكتاب الذى كتبه ‏ أن" رحمته تغلب غضبه » وتبارك مَن' له فى كل شىء على 
ر بو بيته ووحدانيته وعامه وحكته أَعْدَلُ شاهد » ولول يكن إلا أن" فاصّلَ بين 
عباده فى مراتب السَكمَال حتى عَدَلَ الالاف” الل منهم بالرجل الواحد» ذلك 
ليم عباده أنه أنزل التوفيق” مََازِ 41 » ووضع الفضل” مواضعه » وأنه حخت ص برحمته 
سَْ يشاء وهو العلم المكي تان الفضل بيد اتبيه من يشان والله 
ذو الفضل العظم 


)00( المحظور : المذوع » والمنون : القطاوع أو الذى عن نه معطيه . 


0.ع/اأداء1ة//:ومناطا 


خطية الكتات 


أحمذه والتوفيق” للحمد من نعمهء وأشكر بالشكر كيز الك ير ففلة 
وكرمه وقسمه وأستغفره وأتو ب إليه من الذنوبالتىتوجب زَوَالَنعمهوحاول نقمه . 

وأخبد أن لا إلا رح لامر ا 2 بار را رافك 
وقطر الله عليها جميم الحافقات» وعليها أشنت له وتعت القيلة :»لاحلا 
تاد و لأء الل سبحانه جمييم” العباد ؟ فهى فطرة الله التى 
فطر الناس عليها » ومفتاح عبُوديته التى دعا الأمم على ألسن رْسُّله إليها » وهى 
كلة الإسلام : ومفتاح دار السّلام » وأساس الفرض والشُنّة » ومن كان آآخر 
كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة . 

وأشهد أن تمداً عبده ورسوله وخيرَته من خلقه » وححته على عباده » وأميته 
على وَحْيه » أرسلدرحمة لاعالمين » وقُوة لاعالمين » وَحسحّة للسالتكين » وحِيحّة على 
المتاندين » وحَسرة على الكافر ين » أرسله بالمدى ودين المق بين يدى الساعة 
بشيرا ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » وأنتم به على أهل الأرض 
ل ا رك ل 


وأنزل عليه كتابه المبين»الفارق بين المدَى والضلال والغى والرشاد والشك واليقين» 


فشرّح له ره » ووضع عنه وزْرّه » ورقع ادكه وجل الك لسار يل 
م خالف سيا وأقتم نحياتهفى كتابه امبين»وقرن اسه باسمهؤإذا ذ كر ذكر معه 


كا فى الطب والتَشَهد والتأذين » وافترض على العباد طاعمّه وتحبته والقيام بحقوقه » 
وعد الفارق كلب إليه و إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا منطر يقه ؛فبو الميزان الرأجح 
الذى على أخلاقه وأقواله وأعماله و رَّنْ الأخلاق والأقوال والأعمال ؛ والفر'قان 
ع 1 5 ء ع 2 52 0 
للبين الذى باتباعه عيز أهل الهدى من اهل الضلال » و1 37 صلى الله عليه 
وله وس 2 فى ذات للم تعالى ل برده عنه راد » صادعا بره لا يصذه عنه 
ضاد » إل أن بلغ الرسالة وأّى الأمانة وتصّح الأمة وجاهد فى الله حق الجهاد » 
3 ع عو ع ورت ع 
فأشرقت برسالته الأرض بعد ظاماتها » وتألفت به القلوب” بعد شّتاتها ؛ وامتلاات 


0 اوؤالنهاءع010/0.ع/ااحاع3//:ومغاط 


التلتى عن النى صلى الله عليه وسلم على نوعين 8 


به الأرض” نورا وابتهاجا » ودخل النساسٌ فى دين الله أفواجا » فلماأ كل الله 
تعالى به الدين > وأتم به النعمة على عباده المؤمنين » استأثر به وتقّله إلى الرفيق 
الأعلى » والغحل الأمنى » وقد ترك أمته على الحجة البيضاء » والطريق الواضحة 
3 3 3 8 0-2 

الغراء » فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسّله والصامون من عباده عليه وآلمكا 
وعدا وعردف به ودعا إليه وس تسلم|كثيراً . 

أما بعد فإن أولى ما يَنَمَافْسُ به امتنافسون » وأخرى ما يتسابق فى حَلبة 
مرباقه المتسابقون » ماكان بسعادة العبد فى معآشه ومعآدهكفيلا » وعل طريق 
هذه السعادة دليلا » وذللكٌ الم النافم” والعمل الصال الاذان لاسعادة لاعبد إلا 


بجماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسبيهما » كن رُزْقهما ققد فاز وغنم » ومن حُرتَعيا 


فاعخير” كله خُرم » وها مورد انقسام العباد إلى مرحوم وتحروم » وبهما بتميز 
البرمن الفاجر ولتق من الغوى والظالم من الظلوم ٠‏ ولما كان العلم لاعمل قريئا 
قاف ارك لشرف معلومه تابعا » كان أشرفث العلوم على الإطلاق ع 
التوحيد » وأنقعها عم أحكام أذعال العبيد » ولا سبيل إلى اقتباسهذين النورئن » 
وتلقى هذين العلمين » إلا من مشسكأة من قامت الأدلة القاطعة على عصمنة ‏ 
وضرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتّابعته » وهو الصادق الصدوق 
الذى لا ينطق عن الهوى ؛ إن هو إلا وَحَى وى . 

ونا كان التق عناصلى الله عليهواله وسل على نوعين: نوع بواسطة » ونوع 
بغير واسطة » وكان التلقى بلا واسطة حل أصحابه الذين حازوا قَصّباب الشباق » 
واستولرذا على الأمد فلا 3 لاد رن لدم بعدم فى اللحاق » ولسكن البرز 
من اتبع صراطهم 0 واقتنى منهاجهم القوجم» والتخلف مَنْ عدل عنطر يهم 
ذات المين وذات الثمال » فذلت المنقطم التائه فى بيْدَاء المهالك والضلال » فأى 
0 خير لم يسبقوا إليها ؟ وأئ خطة رُشد لم يستولوا عليها ؟ تالله 2_د وَرَدُوا 
رأس الماء من عين الحياة عَذْبَاً صافياً رُلآلا » وأيدوا قواعد الإسلام فل يَدَءُ 


و 


و 


ا0.ع/ا اداع ة//:د مقطا 


لكان عليه الصحابة من العلم والعمل 


لأحد بعدم مقآلا» فتحوا القلوب يتذهم بالترآن والإيمان » والقرى باللهاد 
سيت رالشان > وا لتوذ1 إلى النايمين بها تلقوه مق وتقكاء البيوع افاج ولاه 

3 : 2 2 
ركان سدم فيه عن فبيهم صلى الله عليهوا له وسمعن حبر يلعن, ربالعالمينسندا 
وم عاليًا » وقالوا 1 1 نبينا إلينا وقد عبدنا إليم » وهذه وصية ر بنا 
وفرضه علينا وهى وصيته وفرضه عليك » فيجرَى التابعون للم بإحسان على 
منهاجهم القوي ء واقتفئا على آثارم صراطهم المستقم » ثم سلك تابمو التابيين 
هذا ميلك الرشيد» ,وهل وام إل الطيب )اق القوال وَهدُوا لاط ضيه 
وكانوا بالنسبة إلى مَنْ قبلهم كا قال أصدق القائلين أله من الأولين وقليل من 
الآ رين ) ثم جاءت الأثمة من القرن الراد بع فصل فى إحتدئ الروابتين © كا 
يت د فى الصحيح من حديث أبى سعيك 3 مسهود ف هربرة ة وعائشة عر اك 
ابن حُصَين » فسلكوا على آثارهم اقتصاصًا » واقتبسوا هذا الأ عن مشكاتهم 
اقتباسًا » وكان دين الله سبحانه أَجَلَ فى صدورهم » وأَعلَمَ فى نفوسهم » من أن 
يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليداً أو قياًا » فطار للم الثناء اكلسّنُ فى العاليين» 
وجعل الله سبحانه لم لمان صدق ف الاخرين 2 مسر على 2 تارم م غيل 


الأول من أتباءهم » ودَرَج على منهاجهم الموفون من أشياعهم » زاهدين فى 
التعصب لارجال » واقفين مع المجة والاستدلال » يسيرون مع الاق أين سارت 
كاي ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مَضار به » إذا بدا لهم الدايلٌ 


0 عن ٠.‏ 3 5 
بأخذته”'2 طاروا إليه زَرَافات ووٌحدان”"" ء وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا 
(1) الأخذة ‏ بالغم ‏ رقية نشبه السحر » وااراد قوة الدليل الى تأخذ بالألباب 

(,) أخذ هذه الفاصلة من معنى قول شاعر الخاسة : 
قوم” إذا الشرء أبْدَى ناذه لخ طأرُوا إلهه رَرَادَاتَ ووحَدَانا 
والزرافات : جمع زرافة ‏ بزئة سحابة ‏ وهى الماعة » والعنى أسرعوا إلى إجابته 
مجتمعين ومتفرقين » بريد لم ,تيخلف آحد عن إحابته 


0ت اأوالقاء0/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م اا 


إخراج المتعصب عن زمرة العاماء 


إليه ولا يسألونه عما قال برهانا0©, ونصوصه 1 فى صدورم وأعظم فى تفوسهم 
من أن يقدموا عليها قولَ أد من الناس » أو يُمَارضوها برأى أو قياس . 


00 706 - ادير 
1 خلف من بعدهم خلوف فر قوا ديهم وكانوا شيعا كه حَربٍ ل 


اميم فرحون » 1-6 أمرهم نوكل رسيم راجمون » حَموا 
لوطه للمذاهب ديا نم نتهم التى مها يلدينون « ووس أموالهم الى بها يتّجرون » 
رون نم كما بمَخْض التقليد وقالوا : إنَا وجَذنا1 بهن كل أمق نط 
أثارهم عدون » والفر يقان مزل ما ينبغى اتباعه من الصواب » ولسان الحق 
يناو عدي ليس بأما نك ولا أمانى أهل السكتاب» قال الشافجى قدس الله تعالى 
روحه : أجمع المسامون على أن من اس :بانت له سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم 
لميكن له أن ا قال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع 
الناس عل أن القلد لسن معدودا من أهل العم » وأا العم معرفة الحق بدليله » 
وهذا كا قال أبو عمر رحمه الله تعالى ؛ فإِن الناس لايختلفون أن العلل هو العرفة 
الخاصلة عن الدليل » وأما بدون الدليل فَإتما هو تقليد . 


فقد تضدّن هذان الإجماعان إخرا 2 المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زحرة 
العلماء » وسقوظهها باستكال مو ها الفروض .من وراثة الأنبياء » .فإن العلماء 
هم ورثة ة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يُورُوا ديناراً ولا درهما » و إنها وروا الم ء 
فن إخدو دن ضيء دن وكيف يكون من ورثة اارسول صلى الله عليه وسلم 
من بمجهد ويكدح فى رد مالواء به إلى قول 56 ومتبوعه » و بيع ساعات عبره 


فى التعصب والطوى ولا يشعر بتضييعه ؟ تالله إنم-ا فتنة تت فأت » ورَمَت 


: وأخذ هذه الفاصلة من قول شاعر الجاسة أيضا‎ )١( 
2 |] دعب عم ناف كر‎ 


0 للد تأاون أحَامم حين يند 3-8 ف ال 1 


082170ع5ن © /والهاء0/0ه.ع/األاع تق //:5ماطا 


م إخراج ا متعصب عن زحرة العاماء 


القلوب فَأطمت”" » ربا عليها الصغير» وَعَرِم فيها السكبير .واتخذ لأجلها القرآن 
مبحوراً م روكان للك بقض اناه وقاره ,فى الكتات متطور ولعت كنا 
البلة ملست با الرزيةء حيث اروف كلاس اه ا رك 


العلم إلا إياها » فطالِبُ الحق من مَظأنه لديهم مفتون » ومُوئره على ما سواه 
عندهم مَمْبُون » تصبوالمن خالفهم فى طريقتهم اللبائل ٠‏ وتوا له الفوائل » 
ورَمَوه عن قوس الجوهل والبثى والعناد » وقالوا لإخوانهم : إنا نخاف أن يبدل 
ديتك أو أن يظهر فى الأرض الفساد . 

شين عن لنفسه عنده قد وقيمة ى ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا رضي لل 
ما لديم » وإذا رفم لهعل السنة التبوية تمر إليه ولي نفسته عليهم » فا 
هى إلا ساعة حتى ئرما القتسسدور ». ويحصل. ما ف. الصدور» وتتسباوى 
أقدام الخلائق فى القيام لله » وينظر كل عبد ماقدَّمت يداه » ويقع 
القييز بين الحقين والمبطلين ؛ ويعل العرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم 
كانوا كاذبين 


فصل 


ولا كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حز به لاحن وأتباعه 
ذو لين كلهال اتتال: (اقر هكنء صَبيل اذغ إن لماعل بعر أن 


ومن اتتعتى > وسبتحان الله » "وما أنا'من اشر كين ) وكان التبليغ عنه من عين 


تبليخ ألفاظه وما جاء به وتبليخ معانيه كان العاماه من أمته منحص رين فى قسمين : 
أحدها حفاظ الحديث » وجّهابذته » والقادة الذين هم أثمة الأنام وزوامل الإسلام» 


)١(‏ رى فأصمى : أى أصاب مقتلا » وفى الحديث عَن الصيد «كل ما 
أصميت » ودعما أت « 


0 أؤالةاع10/0ه0.ع الداع ة//:5مااطا 


الفرق بين مسلاك السلف وانلكلف 


الذين حفظوا على الأمة ماق الدين ومَاقله » وتمو"! من التغيير والتكدير موارده 
ومنامله » حى ورد ن عبقت له من الل المسنىتلك لمناهلَ صافية من الأدناس 
ا" األآراء تغبيراً » ووردوا فمها عيئا يْرَبْ بها عباد الله يفجرونها تفجيراً > 
وثم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل فى خطبته المشهورة فى كتابه فى الردعل 
الإنادفة واكليبية .لمن لل اذى جعل فى كل زمان فترة, من الرسل بقايا م نأهل 
ل 1 الأذى » 0 بكتاب 
الله تعالى الموتى » و يبصرون بنور الله أهلَ المَيّى » ف من قتيل الإبليس اقل 
أَحَيّواه » و> من ضال تائه قد هده » فاأت َن أثرهم على ل 

الناسعليهم ! تهون عن كتاب الله حر يف" الغالين» وانتحال" المبطلين» وتأو يل 
الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطاقوا | عنان الفتنة » فهم مختلفون فى 


الكتاب » مخالفون للكتاب » ممعون على مفارقة السكتاب » يقولون على الله 


وف الله وف اكتاب الله برعل 2 كمون بالمتشابه م ن الكلام 3 الدعرل 


بال الناس ها يوون عليهم ؛ فنعوذ بلله من فتنة الَضْلَينَ . 
كل 


3 الثانى :' ف الإسلام 04 ومن ذانك لفيا على أقوالهم بين الأنام 4 
الذن خصّوا باستنباط الأحكا م » وعنوا بضبئط قواعد الحلال والخرام ؛ فم ف 
الأرض بمزلة النجوم فى السماء » بهم يبتدى الميران فى الظاماء » وحاجة الناس 
الهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب » وطاعتهم أ علبهم من طاعة 
الات ولراء بنص السكتاب » قال الله تعالى : ( يها الذين آمنوا أطيمُوا الله 
ا السو را ر متم »فإن تتازعم فى شىء فردُوة إلى الله والرسول 
إن كتم تؤمنون الله واليوم الور » ذلك خير وأحسن تأويلا ) قال عيد ال بن 


عباس فى إحدى الروايتين عنه وجابرٌ بن عبد الله والسن” البدرى, وأبو العالية 
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0 اناس تببع اللماءو الخسراء 


وعطاء بن أبى ربح والضحاك وتجاهد ى إحدى الروايتين غنه : أولؤ الأمر م 
العلماء » وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » وقال أبو هسيرة وابن عباس فى 
الرواة لخر رز يد بن أسلم والشدى ومقائل ام الأعساء » وهو الرواية الثانية 


: 
عن أهد . 


ان 

طاءة الأمر, 2 والتحقيق” أن الأمراء إما يلّاعون إذا أمرُوا بمقتضى العلل ؟ فطاعتمم تع 

تابعة لطاعة لطاعة العاماء ؛ فإن الطاعة نما تكون فى المعروف وما أوحبه الم ؛ فكها أن طاعة 

العاناء العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء » وما كان قيام الإسلام 

بطائفتى العاماء والأعراء » وكان ١ل‏ ننا كليم له 3 كان صلاح' العالم بصلاح 
هاتين الطائفتين » وفساده بفسادها »كا قال عبدالله بن المبارك وغيره من السلف : 
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس » و إذا فسدا فسد الناس » قيل : منهم ؟ 
قال : الملوك » والعاماء . كا قال عبد الله بن المبارك ؟ 

رايت انوي نيك القادت إن وقفهد رورث الذلة إدمَاتها 

وتاك الذي 0 القساوي ١‏ رتسا النيك عفيا 


عومسم ا 


زغل أفند الدين” إل كران ١‏ اوحار الس فور هقاككا 
السك 
ما يشترط ولماكان الت يغ عن الله سبحانه يعتمد العل يما يجلغ » والصدق” فيه لمتصلح 


فيمن بوقع 
عناللهورسوله 


نرتبة التبليخ بالرواية والفيئيا إلا لمن انصفبالمل والصدق ؛ فيكون عالا بما يبلغ » 


صادقاً فيه » ويكون مع ذلك حَدَنّ الطر يق » عرض السيرة » عدلا فى أقواله 
وأفعاله » متَسابه السر والعلانية فى مدخله وخرجه وأحواله ؛ وإذا كان مَنتصب” 
التوقيع عن اللوك بلحل الذى لا 'بنسكر فضله » ولا يجهل قدره » وهو من أعلى 


المراتب السنيات » فتكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟ 


0 أوانةاء010/0.ع/ااداء )3 //:و مقاط 


المفج والثوت عن الله 1١‏ 


فقيو عا أقم نَ فى هذا النصب أن يع ١‏ لبعد رأن يتأهب له ا 2 
أن نيس 1 القام الذى أقم فيه » ولا يكون فى صدره حرج من قول الاق 
والصلاع به ؟ فإن الله ناصره نا وكيك اوهو المتفنب: الذئئ اتؤلاه البنفسه 
رب الأر باب فقال تعالى : ( ويستفتونك فى النساء قل الله شيك فين وما يتلى 
عليك فى الكتاب) 0 بماتولاه اللدتعالى بنفسهشرقاً وجلالة ؛ إذ يقولفىكتابه 
( يستفتونك قل الله يفت يم فى الكلآة ) ظ اسار الى عق :يدوت فى فتوادااء 


ولمُوقن أنه مول غداً وما رك بين بدى الله . 
ل ١‏ 


وول 7 قام هذا المنصت الشن يف سيد المرسلين و إمام المتقين 3 وخاتم 1 


النبيين » ل الله ورسوله » وأمنئة على وكحيه ونيز ةررونه زانين بعاد وا فشكا ١ع‏ 


يفتى عن الله بوَحيّه للبين » وكان كا قال له أحك المااكين ا" 


عليه مر إن أجر ا ن المتكلفين ) كانت فتاويه صلى الهعليه وسلم جوامٌ 


الأحكاء ع ومشعبلة عل نص اسلطلايا» وى ف ولجوبك إتاعها يريا والتحاك 
إليها ثانية الكتاب » وليس لأحد من المسامين المُدُولٌ و ب ود إلمها سبيلاء 


دع على ل 


وقد أمر الله عياده بالرد إلمها حيث يقول : (فإن تناز زعتم فى ثىء فر 1 إلى الله 


والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الاخرء ذلك خير وأ حسن تأويلا ). 


1 
ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام” '' وعصابة الإيمان » وعسسكر القرآن » 
(1) البرك - بفتح الباء وسكون الراء ‏ أصله صدز الإنسان » وجاعة الإبل » 
ونحوز أن يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين العنيين ؛ فإن الباغاء 
يطلقون على القدم من القوم لفظ الصدر » فهم يتولون : فلان صدر الأفاضل ‏ 
وقد إشةةون منه فيقولون : تصدر فلان قومه »كا يشممون الرجل الخاد القوىبالجل 


ومع 5ن © /وانواءع0/و1ه0.ع الداع //:ومتاطا 


الأصحجاب 
رضى الله عنهم 


الكثرون 


دن الصحابة 


١‏ من قام بعد النى بالفتيا من أصحابه 


وحند الرحمن » أولك أحابه صبلى الله عليه وسل»ألين الأمة قاو 2 وأعدبًا علا » 


وأقاليا تكلا » ولحدناايئانااا وأصدنه إعانا 1# رلك | بعالت 6 رانلاك الل الله 
وسيلة » وكانوا بين مكثر منها ومُقلَ ومتوسط . 

والذين حَفْظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس 
مائة وني وثلاثون نفند) » هاءبين .جل اوامرأة ؛ وكان المسكثرون منهم سبعة : 
عمر ابن المطاب » وعلىببن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وغائشة أم المؤمنين » 
وزيد بن ثابت » وعبد الله أن عبار وعد الله لامر 


قال أبو خمد بن حزم أن تمع من فتوى كل واحد منهم 
سفر ضحم . 

قال : وقد جمع أبو بكر تمد بن مومى بن يعقوب بن أمير المؤمئين الأمون 
فيا عند الله ان عبان رذى الله جنبمااى عش ين| كتايا ٠.‏ 

وأو بكر جمد المذكور أحَد أكة الإسلام فى الل والمدديث . 

قال أبو تمد: والمتوسطون منهمفا روى عنهممن الفتيا : أبو بكر الصديق » 
وأم عله .واس ان نالك رأ بريه الاك » وأو هريرة ؛ وعمان بن عفان» 
وكات ىاع زرا اناد ا راقبا لدان الك وأواد رن الام وا رلركة 
ابن أبى وَقاص ؛ وسَأمان الفارسى » وجابر بن عبد الله » ومعاذ بن جَبَل ؛ فهؤلاء 
ثلاثة عشر يمكن أن جمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً » و يضاف 
إأمم : طلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عواف » وعمران 3 حَصَين 0 
وأبى ككرة العمادة ون لضافت ,لسار دان اف سنيان” 

والباقون منهم مُقلون فى الفتيا » لا.يروى عن الواحد منهسم إلا المسألة 
والمسألتان » والزيادة اليسيرة على ذلك؛ يمكن أن مجمع من فتيا جميعهم جرزء صغير 
فقط بعد التقصى والبحث» وهم انون الك روا عاوايو السسورا»وأبويكاة الريك 


ود عبّيدة بن الجراح وساي اق ز0 51 لدو الطظينابفام له ا والبداق 
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بيان من حفظت عنهم الفتوى من الصحابة ١‏ 
ابن بشاراء| وأ يليام وده وأى: إن ككبك وأ | و أبوظ وأ لوا طللتة» وأبوركزه 
وأم عطية » وصفية أ يدن وخفطلة 2 و حبدبة » وأسامة بن زيد » وجعفز 
70 الا بن عازب 2 قرلة نكل ونافم أخو ك1 
لأمه » وامقدَاد بن الأسود ا بوالسنابل ٠‏ والجارود » والعبدى » وليل بنت 
قائف » وأبو محذورة » وأبو شريم الكعبى 0 وأنعه رد الا حلي 1 وات انث 


أبى بكر » وأم شريك » والمؤلاء بنت تويت» وأسيدبين المضير » والضحاك 


ابن قيس » وحبي بن مَسامة » وعبد الله بن أنيس » وحُذيفة بن المَآن » وتمامة 
ابن أثال » وعمار بن يا مير » وعهرو بن الغعاص » وأبو الغادية إلى » وأم الدرداء 
الكبرى, ». والضحاك أن خليقة امازنى + والحكي ن عمروالغفارى ٠‏ ووابصة 


إن دشي سناد بن حعقرد اليرمكك:ء .وعو' فاب بن :خاللك .6 وعد 
ان حاتم » وعيد الله بن أن أرق »؛ وعبد لله بن سلام » وعمرو بن عبسة » وعَتّاب 
ابن أسيد » وعمان بن ,أبى العا » وعيد الله بن سر جسء وعيد الله بن رَوَاحه» 
وعقيل بن أبى طالب ؛ وعائذ بن عمرو» وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوى » 
وى بن سعلة + وعبد الله بن أبى بكر الصديق » وعبد الرحمن أخوه » وعاتكة 
بنت زيد بن عمرو » وعبد الله بن عوا فال خرىورء ,وسعد بن معاذ ع وتنعد 
ابن عبادة » وأبو منيب ؛ وقيس بن سعد » وعبد الرحمن بن سهل » وسمرة 
ابن جندب ؛ وسهل بن سعد الساعدى » وعترو بن مُكَرن » وسويد بن مقرن » 
ومعاوية بن الحكس » وسهدلة بنت سهيل » وأبو حذيفة بن عتبة » 0 

ابنالا اكع ؟ » وزيد بن ن أرقم » وجَر ير بن عبد الله البتحلى » » وجاير بن سامة » 
وجويرية أم المؤمنين » وحسان بن ثابت »؛ وحبيب بن عدى » وقدَاية 
و » وعمان بن مظءون » وميمونة ةأم المؤمنين » ومالك بن الحو برث » 
وأبو أمانة الباعلى » وتمد بن مسامة » وحبّاب بن الأرت » وخالد بن الوليد» 


عرة اط 
وصمرة ن الفيض » وطارق بن شهاب » وظهير إن رافع » ورافع , ن خدج » 
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1 الصحابة سادة المفتين والعاماء 


وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول اللّهصل الله عل 0 وسل» وفاطمة بنت قيس 


وهشام بن حكم 5 اناوه حك بن حزام؛ وش رخبيل بن الوط وأم 


سامة » ودحْيّة بن خليفة الكاء نك وتات نفس بن الذيان » وثوللان لول 
رسول الل صل الله عليه وسلم » والمغيرة بن شعبة » و بريدة بن اخصيب الأساي» 
ور ”يفع بن ثابت » وأبو جيد» وأو أسيد » وفضالة بن عبيد » وأبو حمد رو ينا 
عنة ودر الإتريانااقلك 112 لوا مل هوا ساود ابن لوس الأنطارق ٠‏ كار 
بلرى - وز ينب بنت أم سامة » وعتبة بن مسعود » و بلال المؤذن » وعروة بن 
الحارث » وسياه بن روح أو روح بن سياه » وأبو سعيد بن المعلى » والعباس بن 
عبد الطاك ون وبق الاين أخطاداء وضبيت: بن امتقان»» وأم أعن » وأم يوحكك ) 
والفاضديية» وللاق. ا وأيوا قيد' اشر البصلاى1: 

فبولاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلىاللّه عليه وس 1 
أدرى بأى طريق عَلّ معهم أبو مد الغامدية وما عزاً » ولعله تخيسل أن إقدامهما 
على جؤاز الإقرار بالزئا من غير استثذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
هذ را الأستع لا عدر ذا الإقرارت تؤقذ أو العانها ."فنا كان تيل اذاف 
دك من تتزال أ أو لعل فافز مانتو فاشو من الأخكاء” 


يلا 


الصحاءة وكا أن الصحابة سادة الأمة وأبنتها وقادتها فم سادات المفتين والعلماء ٠‏ 
سادة أهل قال الليث عن ماهد : العاماء أصحاب حمد صلى الله عليه وس » وقال سعيد 
للك عن كناد فى قولة تعالن - ( و ا ادر ورا اليم الى نل 1ك 
هر الحق ) قال : أصحاب محمد صلى الله عليه و وس ء وقال يزيد بن عمير: لما 
لم معاد بن حب الو فيلك : يا أبا عبد الرحمن ن أو'صناء قال: أجلسونى » إن 
الم والإعجان مكنا من ابتقاها وحَدها »تقول ذلك ثلاث مربات القن العلم 
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الصحابة سادة المفتين والعاماء ٠‏ 


عند أربعة رهط : عند عو عر بن أبى الدرداء» وعند عن الفاردى » وعند 
عبد الل بن مسعود » وعند عيد الله بن سلام . 

وقال مالك بن يخامر : لما حضرت معاذا الوفاة بكيت » فقال : ما يبكيك ؟ 
قلت: والله ماأبى على دنيا كنت أصيبها منك » ولكن أ بى عل الع والإيمان 
ادن كلت ألا شاعنالا إن الم والإعان مكانهما » من ابتغاها 
وجدهما » اطلب العم عند أر بع » فذكر هؤلاء الأر بمة » ثم قال: فإن عجز عنه 


هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أَخْحَر » فمليك جم إبراهي”""» قال: فا نزلت بى 
ضاة عجزت عنما إلا قلت: يا مم إراه 1 


وقال أبو بكر بن عياش عن الأحمش عن أى إسحاق» قال : قال عبد الله : 
عاماء الر, ض ثلاثة » فرجل بالشام » وآآخر بالسكوفة » وآتخر بالمدينة » فأما هذان 


فيسألان الذى بالمدينة » والذى بالمدينة لا يسا ألما عن شىء . 


وقال الشعى : ثلاثة إستفق بعضهم من بعض : فكان عمر وعبد الله وزيد 
ابنثابت ستفق يعضوم من بعض » 0 على وأفن عب وأو مودسى الاشعري 
0 بعضهم من بعض» قال الشيبانى : فقلت لاشعى : وكان أبو موسى بذاك ؟ 

ل نا كان أعامه » قلت : فأبن معاذ ؟ فقال : هلك قبل ذلك . 

وقال أبو لخر ى: قبل لكل بن أى طالب : حدثنا عن أصحاب رشول 
الله صل الله 00 عن أنيج؟ قال :"عن عبد الله إن استعوداء قال: 
قرأ القرآن » وعل السنة » ثم انتعى » وكفاه 0 غدثنا عن حُلَية ؛ 
قال : أعل أصحاب تمد بلمنافقين » قالوا : فأ بو ذرء قال : كتيّف27 مإء علي 
تحز فيه » قالوا : فمار» قال: مؤدر:” ‏ م *إذا 9 ذكريخاط الله الإيمان ع 

6 معلى إداهم : هوالله جل حلاله » وإراهم :هو أبو الأنسياء وحايل 
الرحمن » عامه الله فأقام الحجة حتى بهت الدى كفر . وقال الله تعالى : ( وتلك 
<دتنا 1 تيناها إبراهم على قومه ‏ الآبة ) . 


ل) اتلكب بالكسر وعاء يسكون فيه أداة الراعى» وبتصغيره جاء الحديث 
2 ع ملىء علما » 
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1 الضخابة سناة المفتي: والغلماء 


ودمه » ليس للنار فيه نصيب » قالوا : أفأبو موسى » قال : صبغ فى العلم صبنة » 
قالوا : فتلمان ؛ قال : عل العم الأول والآخر » بحر لا .ينزح » منا أهل البيت + 
قالوا : لخدئنا عن نفسك يا أمير الؤمنين » قال : إياها أردتم الت 


0.4 الى 6 
ادل عاو ذا سكت بالغرتكا ؟ 


وقال مس عن تشروفة الفاماك [اعليانه ع اص] ام عليه وسل ؛ فوجدت 


علمهم ينتهى إلى ستة : إلى على» وعبدالله » وعمر » وز يد بنثابت » وأبى الدرداء» 
وأبى” ب نكعب » ثم شاممت الستة فوجدت عامهم انتهى إلى على وعبد الله . 

دنال سوق أيت) : ال 2 أضعات ل صل لل عليه وسلم فسكانوا 
كالإخاذ”" : الإخاذة تروى الراكب » والإخاذة تروى الراكيين » والإخاذة 
روي لكك د عر لاد ار يولك ب لزعل ار 0 ا 
تلك الإخاذ . 

وقال الشعبى : إذا اختلف الناس' فى شىء دوا بما قال عمر . 

وقال ابن سععوو» إن لاجس عر ذهب تف عثار العلل . 

وقال انها اران عل عمر وضع 0 وواضع ع أهل الأرض فى 
كفم ارجح عل عر . 

وقال حذيفة : كأن عا لاسن عم ععر دس فى جحر . 

وقال الشعبى: قضاة هذه الأمة : عمر » وعلى » وز يد ؛ وأنو موسى . 

وقالاتشيد و المسيرلية: كان عر يشموج الله من معضْلة ا طا افع" 


وشهد رسول الله صلى الله عليه سل لعبد الله بن مسعود بأنه علم مُكل » 


)١(‏ الإخاف بالسكسر الغدران , وا<ده إخاذة (؟)كل مااستدار فهو كفة 
بالكسرء نو كفة الميزان (#) أبو الحسن: على بنأنى طالب رضى الله تعالى عنه » 
والعضلة : المسألة .بشق و يعسر حلها » وقد اشتهر على كرم الله وجبه بالفقه والفهم 
ومعرفة و<وه الحمسم <تى قبل ( قضية ولا أباحسن لما » أى ولا حلال لها . 
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السكلام على خصال الصحابة 07 


واس 0 7 5 - 0 
وبا بهفى قوله« 016 القران من 1 بعة : من ابن أم فيا ولو أن كن 


ومن سام مولى 0 حذيفة ‏ ومن معاذ بن جبل © . 

ولا ورد أهل الكوفة على عمر أجازم , وَضَّلَ أهك الشام علمهم فى الجائزة » 
فقالوا : يا أمير المؤمنين تفضل أهل ام علينا ؟ فقال : با أهل السكوفة أجزعم 
أن فَضْاتَ أهل الشام عليكم ل شُقهم وقد ا ثرر ت بابن أم عَيِد ؟ 

وقال عقبة بن عمرو ار ا أعلم عا أنزا ن عبلى #د صبى لله عليه وسلم 
من عبد الله » فقال أو بو موسى 0 0 ذلك فإنهكان اميم ل 0 
وبدخل حين لا ندخل . 

وقال عبد الله : ما أنزات سورة إلااو وأنا أعم في أنزات نان ى أعل أن 

رجلا أعلم غل'بكتاب الله م تبلغه؛ الأب لأثيته ا. 

وقال زيد تن وهب : "كنت 8 عند عبر تأقبسل 58 الله فدنا منة » 
فأ كب عليه وكله بثىء » ثم انصرف » فقال عمر :كتين مل» غلا . 

وقال الأء.ش ء عن إبراهم :أنه كان لا بعال بتارلل اكه إذا 
اجتمعا » فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعنْحَب إليه ؛لأنهكان ألطف. 

وقال أبو موسى ؟ التجلسر” كنت أجالسه عبد الله أو فى نفسى من 
محل سَنّه : 

وقال عبد الله بن بر يدة فى قوله تعالى : ( حتى إذا حَرَجُوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا الم ماذا قال 1 نا ) قال : هو عبد اله بن مسءود . 

وقيْل سروف #كانك عائشة نحسن الفرائض ؟ قال : والله لقد رأيت الأخبار 


من أضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شونا عن الفر ال 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود (0) أى لاإنساوى قول يد ل عر وعبدالله 
(؟ ح أعلام الموقعين )1١‏ 
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27 فضل الصحابة وعامهم 


وقال أنوامومى'؛ ما أشكل علينا أضحات عمد صلى الله عليه وس 0 
قط فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه عاما . 


وقال ابن سيربن كانوا َوْنَ أن أعاء مهم بالمناسك عمان بن عفان » ثم ابن 


عبر بعذه . 
وقال شهر بن واشب :كان أصحاب جمد صل الله عليه وس إذا تحدثوا 


وفبهم مُعاذ نظروا إليه هثيبة له . 

وقال على : أبو ذر أوثغى عاما ثم أواكى عليه فل خرج منه شيا حتى 1 

وقال مسروقف : قدمثت الدينة فوجدت زيد بن ثابت مرى الراسخين 
فى العم . 

وقال الجر يرى عن أبى تميمة : قدمنا الشام فإذا الناس مجتمءون #طيفون 
نرجل » قال: قلت : م هذا ؟ قالوا : هذا أفقه مَنْ بق من أصحاب النى صلى 
ل عليه وسل » هذا عمرو البكالى . 

وقال سعيد : قال ابن عباس وهو قأنم على قبر زيد بن ثابت : هكذا 
يذهب المر . 

وكان ميتون ين عوران إذا ذ كرابن عباس وإبن عبر عنده يقول /الن عر 
ورغ » وان عباس أعلسيها . وال رض : ها رأرت أفقه ول ابن ل رء ولا أغم 
من ابن عباس . 

وكان ابن سيرين يقول : اللهم أ“بتنى ما أبقيت ابن عبر أقتدى به . 

وقال ابن عباس : ضَدَنى رسول الله صلى الله عليه وسم وقال : اللهم عامه 
السكة . وقال أيضا : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسل سح على ناصيتى » 
وقال : للبم عامه الحسكة وتأويل الكتاب . 


ويا مات ابن عياش قال ممد بن المئفية : مات ريال هذه الامة,. 
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فضل الصضحا 3 و عامهم 19 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن عُثّبة : ما رأأيت أحداً أعر بالسنة » ولا أَجِلْد 


ل“ اك م حين ينظر مثلابن عباس » و إن كان عمر بن لعزا ايك رلة له: 
قدطرأات عاينا عصَّلُ أقضية أنث لها ولأمثالها . 


وقال غطاء بن أبى رَبأح : ما رأيت مجلس قط أ كرم من مجلس ابن عباس 
[الكتر ا ١‏ أعفم » إن أسحماب الفقه عنده وأصحاب القرآن وأصحاب الشعر عنده 
درم كلهم فى واد واسع'"» 

وقال ابن عباس : كان حمر بن الخطاب يسألنى مع الأأكابر من أصحاب 
رسول الله صلى اللّه عليه وس 1 

وقال ان لسر وأا ابن عباس أدرك أسناننا ما عسره7"“منا رجل ؛ 

وقال مكحول : قيل لابن عباس : أى أصرت هذا العم ؟ قال إلسان سكول 
وقلب عقول . 

وقال ماهد : كان إن عباس كن الكدر دن أكارة عله . 

وقال طاوس : أدركت نحوا م 


وس إذا 1 ابن عباس شيا خالفوه 


ن حمسين مره ن أضكاف رسوا ل الله صلى الله عليه 
زف 

ا بزل م د يرهم 

وقدل لطاوس : أدر فك أصيدات حمد صلى الله عليه وسل ثم انقطءت إلى 
بن عباس !فقال : أدركت سبعين من أصحاب تمد صل الله عليه و سَِ إذا تدارّهو 00 
فى شىء انتهوا إلى قول ابن عباس . 

وقال ابن أد ى بح :"كن أضعات ابنعباس يقولون : ابناء باس أء عر 
ودن على* ومن عبد الله » ويعدون ناسا ؛ فيشب عليهم ال 1 :انحاورا 


. معنى هذا أنه كان قر مفسراً روابة للشعر‎ )١( 


(؟) ما عسر : أى ما خالفه 2 (م) يعنى أنه كان واسع الرواية قوى الاحة . 
)2( تدارءوا : تدافعوا 0 والمراد إذا احتلفوا 7 
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م" فضل الصحابة وعامهم 


علينا » إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبة» وكان 


أبن عباس قد جمعه كله . 
وقال الأع.ش :كان ابن عباس إذا رأنقه قلت : أجمل الفاس » فإذا تكلم 


قلت : أفصح الناس » فإذا حدث قلت : أعر البان- 
وقال ماهد :كان ابن عباس إذا فسر الشىء رأأيت عليه النور . 


فصلى 

قال الشعبى : مَنْ ممره أن يأخذ بالوثثيقة فى الفضاء فليأخَذْ بقول عمر . وقال 
مجاهد : إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ما صنع عمر دوا به . وقال ابن 
السيب : ماأعلم سد شد سول الله صلى الله عليه وس أعلم ا 
وقال أيضا :كان عبد الله تقول : لو سلك الناس وادياً وشتباً وسلك عمر وادياً 
لكك وادى عمر وشعية ١‏ وال ,سفن النا كان ٠‏ 1 إلى عمر فإذا 
الفقهاء عنده مثل الصبيان » قد اسْتَعْلى علمهم فى فقّهه وعامه . وقال مد بن جر ير : 
لم يكن أحد له أصحاب معروفون حَركروا فياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسءود» 


وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر » وكان لا يكاد مخالفه فى ثىء من مذاهبه » 


ويرجع من قوله إلى قوله . وقال الشعبى .: كان عبد الله لا بَقَنْت » وقال : 


5 عه 
ولوقنت عمر لقنت عبد الله . 
فصل 


وكان من المفتين عيَانَ بن عفان » قال ابن عر غيرأنه يكن له أمكاق 
يعرفون » والمبلغون عن عر فتياه ومذاهبه وأحكامه فى الدين بعدمكانوا أ كثر 


من البلخين عن عثان والؤدين عنه ٠‏ 
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منشأ انتشار العم والدين والفقه بعد رسول الله 3 


وأما على بن أبى طالب عليه السلام فاتنشرت أحكامه وفتاويه » ولكن 
قائل الله الشيءة فإنهم أفسدوا كثيراً من عامه بالكذب عليه , ولهذا تمد أسماب 
الحديث من أهل الصحيح لايعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق 
أهل بيته وأحكاب عبد الله إن مدعرة كيده السامانى وشر يح وألى وال ونحوهم» 
وكان رضى الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم َل الم الذى أودعه كا قال : إن 
هبنا علما أو أصبت اله أتقة: 


تطرلون 


والدين والفقه وال اندع ف الأمة عن اق ابن مسعود » افك 


زيد بن ثابت » وأصحاب عبد الله بن عمر » وأصحاب عبد الله بن عباس ؛ 0 


الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأر بعة ؟ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب 
زد بن ثابت وعبد الله 0 وما أهل مكة فعاموم عن أمكخاف عيد الله بن 


عبائن 6 وأما أل العراق فعامهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود . 


قال ابن جرير : وقد قبل : إن ابن عمر وجماءة من عاش بعده بالمدينة من 
ا رسول الله صلى الله عليه و إما كانوا يفون بمذاهب زيد بن ثابت 
وما كانوا أخذوا عنه » ما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صل الله عليه 
وسل قولا . 

وقال ابن وهب : حدثنى موسى بن على الأخمى عن أبيه أن حرق 
الخطاب خطب الناس بالجابية فقال : مَنْ أراد أن يسأل عن الفرا نض ليت 
زاندرون ثابت » رومن |أزاد أن,سأل بن الفقه يدا اي ل | رد 


أراد امال فليا 00 


وأما عائشة فكانت مُقدّمة فى الع والفرائض والأحكاء والحلال والحرام » 
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من صارت 
إليه الفتوى 
عو ماعن 


لف فقهاء التابعين 


وكان .من الآخذين عنها الذين لابكادون يتجاوزون قوط » التنتهين مكنا د 


القاسم” بناتمدا تن ,أى :بكر _انن أخمبالء وعبروة بن الن يبراي أحتباراعاءا. 


فال سيزرق > الند رأبها كشيتة مساب رول رات اصزي الله عليه وس 
عالدنا عن الفرائض ١‏ 


وقال عروة بن از بير : ماخالست م كن أعم بقضاء ا ولا بحديث 


بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعل بفر يضة ولا طب من عائثة . 
فصل 

صارت الققوى فى أصيكاب هؤلاء كسعيد بن لكسيب راورية :در وحاطل 
عله » قال جعفر بن ر بيعة : قلت لعراك بن مالاك : مَْ أفقه أهلالمدينة؟ قال : 
أما أفتههم فتها وأعامهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وس وقضاا إلى الك 
وقضايا عدر وقضايا عممان وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد بن المسيب ؟؛ وأما 
أغزرهم حديثاً فعروة بن الز بير » ولا نشاء أن تَفْجُر من عبيد الله بحراً إلا فجرته . 
قالعراك : وأفتههم عندىابن شهاب ؛ لأنه جمع عامهم إلىعامه . وقال الرزهرى : 
كنت أطلب العلم من ثلاثة : سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس » وعروة بن 
لز بير وكان حرا لأتكدره لذ للاء ». وكنا لا نثاء أن تل عند عبيل الله طر رقة 
من علم لاتجدها عند غيره إلاوجدت » وقال الأعمش : فتهاء المدينة أر بعة : سعيد 
أبن المسيب ؛ وعروة » وقبيصة » وعبد الملاك . وقال عبدالرةن بن زيد بن أسل: 
لما مات الْعبَادِلة ‏ عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الردبير» وعبد الله بن عمرو 
ا العاص ‏ صار الفقه فى جميع البإدان إلى ألَوَالى؟ فكان فيه أهل مكة عطاد 
أبن أ ربح » وققية ُهَل المن طاوس » وفقية أهل العامة حى بن ألى كثير» 
وفقية أهل الكو فة إبراهي” » وفقيه أهل البصرة الحسن ء وفقيه أهل الشام 
مكتدول ٠:‏ وقفية أهل لخر اسان عظاء كلق اشالى 16 إل لميلة أفإن الا حك 
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المنتون من التابعين 

بترشى ) فلكان فيه أهاالدرنة سمية بن المسيب غيرَ مُدَاقَع . 

وقال مالاك عن بحى بن سعيد عن سعيد بن السيد قال : صرت بعيد الله 
1 بن عمر » فسامت عليه ومضيت » قال : فالتفت إلى أصحابه فقال : لو رأى 
رول ان صل الله عليه وسلم هذا لشبركه » فرقم ا 
إل الا 

وكان 0 بن اسن صمل أ هريرة ؛ زوكحه أو هربرة ابذته » وكان 
إذاراء قال : أسأل الل أن يجمع بينى و يينك فى سوق اللنة » ولهذا أ كثر عنه 
ا 


فصل 


0 1 5 
وكان المفتون بالمذينة من التابعين : ابن المسيب » وعرئوة بن الربير» 


ام بن تمد » وخارجة بن ز يد » وأبا بكر بن عبدالر ةن بن حارث بنهشام 


-- ل َ ا 
وسلمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بنعتبة بن مسعود » وهؤلاء م الفقهاى» 


وقد نظمهم القائل فقال : 


إذا قيل تن فى الم سعة أ رايهم ليست عن الم حَارِجَ* 
قل : معّيدالله 2 عروة » قاسم» سعيذ أبو بكر مُكهانخارجَه* 
وكان م نأهل الفتوى أبن بنَعمان» وسالله وناقم» وأبوسامة بن عبد الرحمن 
اربن عوف » وعلى بن الكسين . 
وامدهؤلاء أبر بكر بن ممسد بن مرو بن حرم » وابناه مد وعبد الله » 
وعبك ال بن عمر بن مان وابنه مد » وعبد الله والحسين ابنا مد ابن اللتَفيّة » 
00 بن شمد بن على » وعبد الرحمن ا ا 0 
نال مكدر وخمد بن شهاب المرى » وجقم مد إن وح فتاويه فى ثلاثة 


قر يي عل أبواب الفقه.» وشلق سوى هؤلاء . 
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ققباء مكة 


الفتون بمكة والبصرة 


ل 
وكان المفتون بمكة عَطَاء بن ألى ربح ارس ان كيسان رمن ل 
رفيا ناعير عرو بندينار» وعبد الله بنأبى تلبكة وعد رمن 
0 كر 


ثم بعدم أبوالز بير المكىء وعبد الله بن خالد بن أسريد » وعبدالله بن طاوس 


0 و ,1 521 و 1 الدع دن 
7 م غدل املك بن عبد العز بز بن جر بج » وسفيان ابن عيينة » 


وكآن 1 وام 


و بعدهم مس بن خالد الرنجى » وسعيد بن سالم القدّاح . 


فى المناسك , وكان يتوقف فى الطلاق . 


و بعدها الإمام مد بن إدر يس الشافعى » ثم عبد الله بن الز بير المَيدى ) 

وإبراهم بن مد الشافعى ابن عم تمد » وموسى بن ألى الجارود » وغيرهم . 
فصل 

وكان من المفتين بالبصرة عرو بنسامة 00 1 وأو صم الحنفى » وكعب 
كاعري الك حمس مائة من الصحابة » وقد جمع بعضّ 
العلماء فتاو يه فى سبعة أسفار ضخمة . قال أبو ممسد بن حزم : وأبو الشعثاء جابر 
0 زيد» ومحمد إن ساد ان 2 وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى » 0-5 كن 
سار أرالالة 2 ل بن عبد الر ةن ؛ ومُطرف بن عبد الله لمر 
وزّرّارة ابن ألى أو » وأبو ثر'دّة بن أبى موسى . 

ثم ,بده أيوب السختياني » وسليان #التيمى + وعب د ,ايبن عوف » 
ويؤنين انشتد ماقام إن ار ببعة /روخالد بق أى عران» وأشعث ابن عند للك 
الجراى ر وقتادى | رحنصة ين سان ؛ وإناس بن معاوية القاذى 

و بجسدهم بسو ار القاذون. » وأبى بكرزالتدكى ب وعمان< بن سنلهان البو 6 


وطلحة بن إياس القاضى» وعبيداللّه بن الحسن العنبرى» وأشعث بنجاتر أ بن زيد - 


0 أؤوانقاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


المفتون بالكوفة من التابعين ومن بعدهم م" 


تم بعد دؤلاء عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقنى » وسعيد بن أن و بع 
وحماد بن سسامة » وحماد بن زيد» وعبد الله بن داود الحرشى . و إسماعيل 
3 
5 4 2 0 2 00 
علية » و بشر بن المفضل » ومعاذ بن معاذ العنرى » ومَعْمّر بن راشد ؛ والضحاك 


إن عند » ومحمد بن عبد الله الأنصارى 5 
ل 


وكان من المفتين بالكوفة ‏ 2 نيس التتَى 2 والاسواد بن كن 
وهوعم علقمة » دمر بن ا الممدَانى » ومسروق بن الأجدع المدائى » 
وعبيدة الكأمانى 2 50 بن الحارث القاغى » وسليان بن ر بيعة الباهلى » وز يد 
أبن صوحان ؛ وسويد بن غفلة » والحارث بن قيس الى » وعبد الرحمن بن 
نزيد النخمى » وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضى » وَحَمّمة بن عبد الرحمن » 
وسَآمة بن صبّيب » ومالك بن عامر » وعبد الله بن سخبرة » وزِرٌ 00 
وخلأس بن عمرو» وعمرو بن ميمون الأوؤوى ؛ وهام بن الحارث » والحارث بن 
سويد » و يزيد بن معاوية النخعى ؛ والر بيع بن 06 بن فرقد » وصلة 
أبن زر وث رك بن حول ا وار رائل شفين إن سلة, ويل إن شل 
وهؤلاه أمحاب عل وابن ستاموة. 

وأ كابر التابعينكانوا يفعونَ فى الدين » ويستفتيهم الناس”» وأكارث 
الصحابة غاضرون لو رون لمم ذلك » وأ كثرم أخذ عن عر وعائشة وعلى » 


ولق عو بن ميمون الأودىة 0 بن حبل» وصحية 4 1 عنه» وواة 0 


عند دونه بأن تحن ابن مسعود فيصحبه ويطلب العل عنده » ففمل ذلك . 


ويضاف إلى هؤلاء أبو ع وعبد الرحمن ابنا عيد الله بن مسعود » 
و 01 5 
وعبد الرحمن بن ابى ليل 5 وأخذ عن مائة وعشر بين من الصحابة » ومسسرة » 


وزاذان » والضحاك 
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فقهاء الكوفة 


5" المفتون بالشام من التا عينومن بعدهم 


0 2 لبا 0 
م بعدم إبراهم الى ؛ وعامر الى » وسعيد بن بير » والقاسم بن 


عبد ادقن بن عبد الله بن 'ملعود ا وأبو بكر ابن أى مومئ » وغارت بن واثال» 
وا م بن عتيبة ؛ وحبّلة بن ن محم وصحب ابن 0 

ثم بعدم حماد بن أبى سلمان » وسلهان بن لمر وتان الاستن ا 
ومسعر بن كد كدام . 

3 بعدم مد بن عبلا اسمن بن أن اليل » وعبد الله بن شإرمة » وسعيد بن 
أشوع » وشريك القاثى » والقاسم إن كن فيال التورلق ٠‏ ولو سيف 0 
والحسن بن صالح بن حى . 

ثم بعدم ل بن غياث 5 يذخ إن امار ام وأطجات أن لحينة 
السك الفا و 1 + وماد بن أت حيية ادنر 
يذ الازلؤى القاقى م ود وى الس ولعي االرقة ب وعاقية الافي و0 
عمرو» ونوح بن دراج الع ١‏ رمات تيان الدررى 1 والعافى 
ابن عمران » وصاحى اسن بن حى الزولى » ويحى بن آدم. 

ملل 

وكان من المفتين بالشأم, أو إدريس اكلوالااى »وش رحبيل بن الشمط » 
ات و لعل لست ور وي كل ل ان 
أمية » وسّلوان.بن حبيب لأستَاربى » والحارث بن تمي الز بيدى » وخالد بن 
مدان » وعبد الرحمن بن غنم اك ا قار 

م كان بعدهم غبد" الرحمن ابن جبير بن نفير » ومكحول » وععر برت 


, - 2 
عبد الءز بز ورجاء بن حيوة 4 واكاق عبد الملك بن هروان يعد .فى المفتين قبن 


أن يل ماولى » وحدير 50 2 
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المقتون بمصر والمغرب من التابعين ومن بعدهم 


نم كان بعد يحبى بن حمزة القاضى وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزائى ٠‏ وإبماعيل بن أبى الهاجر » وسليان بن مومى الأموى ‏ » 
وسعيد بن عبد المزيز » ْم لد بن الحسين » والوليد بن مسلٍ » والعباس 
اند احا ررس 2 رين اك ساف 2ل ان سند رار سكاف 
ا لان 

قص 1 

ف تين من أهل مصن ‏ ب يفا ين ا 0 بن عبد الل ب 
الامج ؛ تسد ها راان اللاريف ا وقال ابن رهنب دالو عاش (أناء عرلا 
الحارث ما احتحنا معه إلى مالك ولا إلى غيره ‏ والليث بن سَمْد » وعتيد الله بد 
ل حمفر . 

و بعدهم أصحاب” مالك كعبد الله بن وَهْب » وعنمان بن ركنانة » وأشيب » 
وابن القاسم على غلبة تقليده مالك إلا فى الأقل » ثم أصحاب.الشافعى كالرتى 
وار يْطى وابن عبد الك , ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعى » 
إلا قوما قليلا لمم اختيارات محمد بن عل بن يوسي وان حفر الطحاوى , 


وكان. الْفروان يسحنون بن تعيد ٠‏ وله كتير ين الانني ا ٠"‏ قههاء القبروان 


عمد الحداد . 


كان لماعتن تلن الاختيار يحبى بن بحبى » وعبد الماك بن فقههاء الأندلس 


حبيب »© و" قََ د 3 وقاسم بن د صاحب الوثائق » تحفظ له م فتاو الطيرة 


روكذ لع فلشلنة زر نعبدالءز بز القاضى » ومنذر بوسعيناء :قال بوشمد بن - حرم : وممن 
أذركنا دو اط العم على الصفة التى مَن' بلغها استحق” الاعتدا به فى الاختلاف 


١ 1‏ 
مسعود بن سليان 3 ويوسف بن عبد الله بن جمد بن عبد البر 0 
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فقهاء بغداد 


فتهاء اهن -مفتى دار السلام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 


فمجال 
وكان بالفن معلركفك بن مازن قاضى صَتعاء » وعبد الرزاق بن همام؛ وهشام 


نْ بوسف ء وشمد بن ثور» وسعاك بن الفضل . 


دل 

وكان بمدينة السلام من النتين خاق كثير » ولما يناها المنصور أقَدَمَ إلمبامن 
الأغة والفتهاء واد ثين بشراً كثيراً » فكان من أعيان المفتين مها أبو عبيد 
القاسم” بن سَلأم » وكان جلا نفخ فيه الروح علا وجلا ونبلا وأدبا » وكان 
ا إبراهيم بن خالد السكبى صاحب الشافجى وكان قد جالس الشافنى 
رحن عنه » ك0 أجد لك ويقول : هو فسلاح الثورى . 

وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذى مار الأرض 
علا ودين إللئة اح إن أقة الحديث والسنة بده هم أتباعه إلى يوم القيامةه 
وكان رذ اللاغنه! شديد التكراهة. النصياك" اللكتل 0" وكان ع عر ينا 
الخدرت» ويكراه أن إيكنث اكلامة » ويشتد عليه جذا » فعم الله 16 ثبته 


وقطده فتكتبا من كلامة وفَتوّاه | كتز من ثلانين سفراً ؛ ويرك الل سوك اديت 


بأ كثرها فر يثنا منها إلا القييل » وجع 4 نصوصه فى الجامع السكبير فبلغ 


نحو عشرين سفراً أو أ كدر » ورويت فتاويه ومسائله وحدث مها قرثاً بعد قرن 


فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم » حتى إن الخالفين اذهبه 
بالاحتهاد ساد لغيره دون نصوصه وفتاواه 3 ويعرفون لها حقها وقر مها 


من| التصوضل وفتاوق | المتجابتة .ومن) تمل فتاوام وفتاوى (الضحابةا رأى 
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مفتى دار السلام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 2 وم 


مُطابقة كل منهما عق الأخرى ا 0 
حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان ». وكان ركه 
لفتاوى الصحابة كتجرى أصحانه لفتاوبه ونصوصه» بل أعفم ؛حتى إنه يقد 
فتاواهم على الحمديك ١‏ طاول إسحاق بن داهم بن هالنء فى مسائله.: فلث 
لأبى عن اله د عن رسول الله صلى الله عليه وسل ل برحال ثبت 
حب إلبلك بأو حديث عن الصحابة وااتابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أو عبد 
ا رجه الله : عن الصحابة حب 1م 

وكان فتاو به مبنية على خسة أصول : 

أحدها : النصوص » فإذا وجد النص أفتى عوحّبه » ول يلتفت إلى ما خالفه 
ولاءّن خالفه كاثناً من كان » ولهذا ل يلتفت إلى خلاف عمر فى المْتُوتة 
لحديث فاطمة بنت قيس ؛ ولا إلى خلافهفى التيمم لاحئب لحديث مار بن ياسسر» 
ولا خلافه فى استدامة الحرم الطيب الذى تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث 
عائشة فى ذلك ١‏ ولا خلافه فى منع المفرد والقارن مره ن الفلخ للها المتع لصحة 
أحاديث الفسخ » وكذلك م ياتغت إلى قو 5 عل وعان درطلل 1 ألو 
رأف ان كت ل ارك اليل الا كال دس عر علق ااه 
هى ورسول الله صلى الله عليه ول فاغتسلا 2 و يلتفت إلى قول ابن عباس 


و إحدى الروايتين عن على أن عِدّة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين ؛ اصحة 


حديث سبيعة الاسامية » و يلتفت إلى قول اد ومعاوية فى توريث السم من 
١‏ اصحة الحديث الائع م من التوارث بيمبما » ولم يلتنت إلى قول ابن عباس 
ا الحديث مخلافه » ولا إلى قوله بإباحة لكوم الكمر كذاك ١‏ 


اك ا كيل الرجل » إذا جامع ول ينزل , 
5 
6 عنى فى قوله « لاريا إلا فى النسيئة » وقد رجع عنه أخيرا بعد العم ٍ 
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الأصل الثاى 
فتاوى الصحابة 


3 ماق أعولة فتاوى الإمام أجد 


وهذا كثير جد » و يكن عدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياساً 
ولا قولَ صاحب ولا عدم عامه بالخالف الذى يسميه كثير من الناس إجماعا 


00 نه عل المديث الصحيح » وقد كَذْبَ أحمدٌ من ادّعى هذا الإجماع » 


ولرقاد تقدعة على الحديث الثابث » وكذلك الشافعى أيضاً نص فى رسالته 
الجديدة على أن مالا - فيه بخلاف ولا يقال له إجماع ١‏ ولفظله 0 يعلم فيه 
خلاف فلس إجاءاً 4 وقال اعبنتد الله أجد بن حنبل : “معت الى أل بقوك»: 5 
ل ف اليل العم فهو كنب » من ادعى الإجاع فهو كاذب ؛ لعل 
الناس اختلفوا » ما ريه 2 و تنته إليه ؟ فليقل : لا نعل الناس اختلفوا» هذه 
دعوى اشر المر سي والأصم 4 ولكنه يقول :لا 0 الناس اختلفوا 2 أو لم يباغنى 
ذلك » هذا لفظه . 

ونصوص رسول الله صلى الله عليه مغ 0 عند الإمام أجد وسار أعة 
الحديث من أن ُيقَدّموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العم بالخالف » ولو ساغ 
لتعطّات النصوص” » وساغ لكل مَنْ لم يعم القاً ىحم مسألة أن يعدم جهله 
بالخالف على النصوص ؛ فهذا هو الذى أنسكره الإمام أحمد والشافى من دَعْوى 


الإجماع لا ما يظلنه يعض" الناس أنه استبعاد لوجوده . 
قطبليكك ل 


الأصل الثانى من أصل فتاوى الإمام أحمد : ما أفتى به الصحابة » فإنه إذا 
وجد لبءضهم فتوى لا يرف له مخالف منهم فيها لم يَسْدُها إلى غيرها » ولم يقل 
إن ذلك إجماع » بل من ورَعه فى العبارة يقول : لا أعم شع يلاه ع أو نحو 
هذا » كا قال فى رواية أبى طالب لا أعل شيثاً يدفع قول ابن عباس وابن عبر 
وأَحَدَ عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المديئة على تَسَرّى العبد » وهكذا 


قال أنس بن مالك : لاأعل أحدا رد شهادة العبد » حكاه عنه الإمام أحمد » و إذا 
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بيان أصول فتاوى الإمام أجد لف 
وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا . 


فمبتتدل 
الأصنالثالك بن أسبولة :»ذا احجلكلة الميشابة امنيا من أقوالم 0 ١‏ "الثالك 
حشار مر: 

أقر ته إلى السكناب والسنة » ول يخرج ء عن أقواهم » فإن لم يتبين له مُوَائتة مر الاختيار من 


فتاوى الصحاية 
الأقوال حكى الخلاف فيها ول يرم بقول . إذا اختلفوا 


قال إسحاق بن إبراهيم بن هالىء فى مسائله : قل 7 نان كرون 
الرجل فى قومه فيسأل ل عن الشّىء فيه اختلاف » قال : يفتى بما افق الكتابَ 
والسنة » وما لم بوافق الكتاب والسنة أمسك 200 0 ل 
لاا 
0 
الأصل الرابع : الأخذ بم رسَلٍ والحديش الضعيف » إذا لم يكن فى الباب الرابع المرسئل 
ل ء رجحَه على القياس ٠‏ ويس الراد بالضعيف عنده الباطال من الحديث 


ولا لفك ولاماذ فى رواءته م مهم ١‏ بحيث لا وغ غ الذهابثُ إليه فالعمل به ؟ بأ بل 


يثن يقسم 


» ولاضعيف عنده 


الحديث الضعيفث عندهة 3 الصحيح 0 ن أ سام لسن 2( و 5 


الحديث إل صحيح وحسن وصهيف »© بل ا صحيح وضعيف 
عراتب » فإذا لم جد فى الباب أثراً بدفعه ولا قول صاحب » ولا إجماع على خلافه 
كان العمل به عنده أولى من القيائن ؛ 
ولد عل" من الأئمة إلا وهو مواتّه على هذا الأصل من حيث اليلة » 
فإنه ما عنم حل إلا وقد قم الخديث الضعيف عل 'القياس 
فقدم أبو حنيفة حديثً القرقبّة فى الصلاة على حض 5 “وأ أجمع أهل 
)١(‏ كذا ء وربماكان الأصل « أفجب عليه ؟ ) أى الإقتاء 
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” بيان أصوا ل فتاوى الإمام أحد 


الحديث على ضعفه » وقدم حديث الوضوء بنبيذ الم ر عن الفياش »وأ كار أل 
الحديث يضعفه » و' قدّم حدك 0 الحيضٍٍ ا أبإرم ») وهو ضعيف 
باتفاقهم على محض القياس ؛ فإن الذى تراه فى اليوم الثالث عش مُسَاوٍ للد 
والمقيقة والصفة لدم اليوم العاشر» وقدّم حديث «لا مهر أقل” من عشرة دراهم» 
عل طن بل لفط علا عن السنين ري بون و كايا 
وعارضة فى ماله يلال انشع ا جاز ليد كن وا كبرب 

وقدم الشافعى خبر حرم عونا وج “مع ضعفه على القياس » وقدم خبر 
جواز الصلاة بمكة فى وقت النهى مع ضعفه وخالفته لقياس غيرها من البلاد » 
وقدم 0-6 قواليه حديث 7 من ار رُعف فليتو 1 هن على صلاته » 
على القياس مع ضعف الخبرو إرساله . 

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ والمنقطع والبّلاغات وقول الصحابى 
0 

فإذا ل يكن عند الإمام ام أحمد فى المسألة نص" ولا قول الصحابة أو واحدٍ 
نهم ولا أثر سل أو ضعيف عَدَّل إلى 0 2 و الماك 
فاستعمله للضرورة » وقد كل ال ت الثانى عن القارا 
قال عرسا اله 2ل القررة ويا هنا سيا 

فهذه الأصول اللخسة من أصول فتاويه » وعليها مَدَارها » وقد يتوقف فى 
الفتوى ؛ لتعارض الأدلة عنده » أو لاختلاف الصحابة فيها » أو لعدم اطلاعه 
فيا على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين . 

وكان شديد السكراهة والمنع للافتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف »كا قال 
7ه ليس للك فيها إمام 


لبعض أصكالة : إياك أن تسكلم 


)١(‏ وج -بفتح الواو وتشديد اليم موضع بناحية الطائف » وقيل : اسم جامع 


لخصوتما وقيل : اعم واحد متها . 
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بيان أصوا ل فتاوى الإمام أحمد يننا 


وكان د سو استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ؛ و يدك عليهم » و يمنع 
من استفتاء من عرض عن الحديث » ولا يبنى مذهبه عليه » ولا يسوغ 
العمل بفتواه . 

قال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الذى جاء فى الحديث « أَجَرَوْك 

ى النئيا أ أجروك على النار 6. قال أبو عبد اله ره اله : يفقى يما لم سمع » 
قال : وسألته عمن أفتى نيا يعبى فيها قال : فإئمها على هن أفتاها » قلت : على 
أى وجه يفتى حتى يعلم ما فيها ؟ قال : يفتى بالبحث » لا يدرى أيش أصلها 

وقال أبو داود فى مسائله : ما أحعى ما سمعمت أحمد سّئل عن كثير مما فيه 
عت لم فيقول : لا أدرى » قال : وسمعته يقول : ما رأيت مثل ابن 
عُييئة فى الفتوى سن فتيا منه » كان أهون عايه أن يقول لا أدرى . 

0 الله بن أحمد فى مسال > “عدرة أ يفول : وقال عبد الرحمن 
ابن مهدى سأل رجل من أهل الرث مالك بن أن عن مسألة فقا لا:أور 
فقال : يا أبا عبد الله تقول لا أدرى ؟ قال : : نعمءف بلغ م كل اوراءك اق لو ار 

وقال عبد الله : كنت أسعم أبى كثيراً يشال عق الشائن فقول لا أدرع 
و يقف إذا كانت مسآلة فمها اختلاف » وكثيراً ما كان يقول : َل" غيرى » فإن 
قيل له : مَنْ نسأل ؟ قال : سَلوا الغاماء "ولا تكاد سن رخلا بميقه .١‏ قال ؛ 
ولمعت أن ول 0 ابن عجن 3 يفت فى الطلاق » ويقول : س0 
ين هذا ؟ ! 


فصل 


كن اسلف من الصحابة والتابمين يكرهون التسرفع وا" الفسوتى نوزرك كزاهة العلناء 


0 ا 
كل بواخدٍ متهم أن يكنيه إياها خيرئه.؟ "فإذا زأى أنها قد تعينت عليه يدك 30 
موق 


اجَتهادَه فى معرفة 0 من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفى 


(؟ ح أعلام الوقءين ١‏ ) 


ا0.ع/ااحاءة//:ومغط 


3 تورع السلف فى الفتيا 


وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
ان أبى ليل قال : أدركت عششر بن :ومائة من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وس الا ف كال كيه عدت إلا و5 أن أهاء كناء الاريك 
ولا مُنْت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا . 
3 الإمام أحمد : حدثنا حر بر عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
ل ال رق 0 ن وقالة دن الانصار من أأصكاب رشول الله 
0 وس مامنهم رجل يأل عن شىء إلا ود أن أخاهكفاه» ولا يحدّث 
دنا إلا ودآن أخاء اكفاء” 


وقال مالاك عن يحى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره عن نرية اف 


عن أندكان جالساً عند عبد الله بن ال 0 رء لخادها محد بن إياس 


ابن البكير فقال إن حل كر ن أهل البادية طَآكََ عر أته لاما فهاذا تن يآن أن ؟ فقال 
عبد الله بن الز بير : إن هذا الأعر ما لنا فيه قول » قاذهب إلى عبد الله بن عباس 
وأبى هريرة فإنى تركتتهما عندعائشة زوج النى صل اللهعليه وسل»ثم اثتنا فأخبرنا» 
بت ناض نع الأ فا رور: افيه اك 
ل » قال أبو هريرة : الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها تق تنكح 
رك 

وقال مالك عن يحى بن سعيد نل ىعس ١‏ نين لفن 
الناس” فى كل ما يسألونه عنه لغحنون » قال مالك : و بلغنى عن ابن مسعود مثل 
ذلاك ؛ رواه ابن وضاح عن بوسف بن عدى عن عَبْد بن حميد عن الأعة ش عن 
شقيق ء عن غبد الله » وزواه حبيب بن أبى ثابك عن ن أبى واثل عن عبد الله 5 

وقال سحنون بين شعيد : أحْسر الناش :على" الفتيا ألم عاماء يكون عند 
الرجل الباب” الواحد من العلم كن أن اطق _كاسرفية . 


0 اوانهغاع00/0.ع/ااحاء 21//:وصاط 


الجرأة على الفتوى على نوعين وم 


قلت : الجرأة على النتيا تكون من قلة العم ومن غرَارته وسَعته » فإذا قل 
عامه أفقى عن كل ما نأل عنه بغير عل » وإذا أنسع عامه الماك فياه » وهذا 
ا ابن عباس من أو م سم الصحابة فتيا ( وقد تقدم أن فتاواه “ ممت ف عشر 
1 يكن كيد انا امس أيغا 7 الفتيا » وكانوا ا 5 
وهب عن تمد بن سليان المرادى عن أبى لى إسحاق قال : كنت أرى الرجل فى 
ذلك الزمان وإنه ليدع انال عن الشىء فيدفعه الناس عن يجاس إلى مجلس 
حتى يدقع إلى لس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا » قال : وكانوا بدعونه سعيد 


ابن المسيب الجرىء » وقال سحنون : إنى لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال 


3 كانه عه دن الالناء 2 فلكينا ينبغى أن أن أَعْحَلَ بام واب قبل الخبر؟ 0 


د ؟' وقال ابن وهب : حدثنا أشهل بن حاتم عن عبد الله 
أبن عون عن ابن سيرين قال : قال حذيفة : إما يفت الناس أحدٌ ثلاثة : من 
يعلم ما نسخ من القرآن » أو أمير لا يحد بدا » أ 0 
ابن سير بن : فلست بواحدٍ من هذين » ولا أحب أن أ كون الثالك . 


قلس : رده وءراد عزمة السلفك بالناسخ والملسوخ رفع ال 3 بحملته تارة 


وهو اسمللاح اد أخرن » ورفع دلالة لام والطلق والظاهر وغيرها تارة » إما 
شخصيص 3 ا ل مُظلاق على ل وتفسيره وتبيبنه حتىق انهم إسمون 
الاستثناء والشرط والضفة سخا لتضمن ذلك رفم دلالة الظاهر و بيان للراد 

فالنسخ عندم وى 0 هو بيان المراد بغير ذلاك اللفظ » بل بأء رخارج عنه » 
ومن تأمل كلاء مم رأى من ذلك فيه مالا يحصى » وزال عنه به إشكالات 


ا حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . 


وقال هشام بن حسان عن مد بن سيرين قال : قال حذيفة :ناا يفع تِى الناس 
ول ثلاثة : رحجل 0 ناسخ القرآن ومنسوخه 4 0 د 6 0 وأحمق 


و/وانهاءع0/و:ه.ع اداع ة// :دما 


5 أمهما أقرب إلى السلامة ؟ المفتى أو القاضى 


متتكلف .قال ابن سيرين تأنالدت أحد هنين , وأ رجو لتك ل للاكون 
دق متكلناً : 

وقال أبو عمر بن غبد البرى كتاب « جامع فضل العل » : حدثئنا خلف 
ابن 0 ثنا يحبى بن الر بنع ثنا مد بن حماد المصيصى ثنا إبرا هيم بن واقد ثنا 
المطلت .بن زيادا قال + حداى حفر يبن سين إماندا قال رأيت أنا حنينة فى 
النوم » فتلت : ما فعل الله بك يا أبا حنيفة ؟ قال : عَمَّر لى » فقلت له : بالعم ؟ 


فقال : ما أضّر> الفتيا على أهلها » فقات : فم ؟ قال نلك نات و مال يعم ا 


أند مقا 4 1 عر: وقال سحنون يوماً: إنال !ما أشق الفتى والحام » 


3 قال : | أنذا يتعلم مق ما 0 به الرقاب 0 1 به الفروج لخد ب4 


الحقوق » أما 5 عن هذا غنيًا . قال أبو عمر : وقال أبو مان الحداد : القائئ 
أمْسَ مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه ‏ بريد المفتى_؛ لأن الفقيه من شأنو 
إصدار ما نرد عليه من ساعته بماحضره من القول » والقاضى شأنه الأناة والتئبت 
وان اناف رشك نا لءاكن الطوات واالا عا لماش التدة | كا 

وقال غيره : المنتى أقرب” إلى السلامة من القاضى ؟ لأنه لا يازم بفتواه » 
و إنما يخبر مها من استفتاه » فإن شاء قبل قوله » و إن شاء تركه. وأما القاضى فإنه 
يلم بقوله » فيشترك هو والمفتى فى الإخبار عن الحمكى » ويتميز القاضى بالإازام » 
والقضاء ؛ فهو دن هذا الوجه خطره أَشّد . 

ولمذا جاء فى القاضى من الوعيد والتنخويف ما ل يأت نظيره فى المنتى » 
"5" رواء .أ و داود الطيالاوا مل عدي غاشة رهى الله انبا أن در قلق 
القّضاَة فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ اقول ادانواى اناد 
المَدْل يوم القيامة كلق من شدة الحساب ما يتمنى أنه + ض بين اثنين فى 
غمرة قط » وروى الشععى عن مسروق عن عبد الله برقمة « مام ون حاكك بحم بن 


الناس إلا كل به4 ملك ان ا حى بيقشف به4 على 16 جم 4 فيرفم 0 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/اأحاعق//:ىماطا 


ما جاء من الوعيد والتخويف فى القاضى والمفتى م 


إى الله فإن أمره أن يَعَذْفه قدَفه فى موى أر بمين خريقاً » . وفى السنن من 
حديث ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « القضاة 
ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة : رجل عرف المقّ فتضى به فهو فى الجنة » . 
ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو فى النار » ورجل عرف المق ار فهو 
فى النار» . 


وقال عمر بن الخطاب زضى الله عنه : ويل لدديّان دَنْ الأرض من ديان 
من فى السماء » بوم ياقونه » إلا سن أعر بالعدل » وقضى بالق » ولم يقض على 
هوى ؛ ولا على قرابة » ولا على رَعْب ولا رَهبٍ ؛ وجمل كتاب الله مرآة بين 
يليه ...وف سل أبى داود من حديث هر عن النى صل الله عليه وس قال 
(مَنْ طلب قضاء المسامين حتى يناله ثم غلب عَدْله جَوْرَه فله الجنة » ومن غلب 
جره عدله فله النار » . وفى سن البيبق من حديث ابن ريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال : قال رسولاللّه صلالله عليه وسم د الله 8 القاضى مالم يمن » فإذا 
جار برى الله منه وازمه الشيطان » وفيه من حديث عن العم عن الشيبااى عن 
ابن أبى أوفى قال : قال رسولاللّهصل و « إن الله 5 القاضى مالم يجر » 
فإذا خار د كل إل كله وف لدان الأن بعة من حديث ألى هريرة عن النبى 
صلى الشاعليه وس « مخ قعل قاضياً بين المسامين 8 سه شير سكين َو 
سان البيهقى من حديث أبى حازم عن ل هر رة عن النى صل الله عليهدوسلم قال 
ل رو للا له أقواء يوم القيامة أن 
أواصيهمكا نت معلقة بالثريا يتحاحلون بين السماء والارض » وأ: 1 يلوا عملا 6 . 


ونا المفتى فى سك ألىداود من حديث مسل بن 1 قال : معت أباهر برة 
يقول : قال رول فصل عليه يس « مَنْ قال على مالم أقل تبأ بينا فى 


جم ونن فى بير علم كان 4 على م أفتاه » ومن أشار عل أخيه بأس يعم 


5082170 © /وانهاء010/0.ع اداع 5://3مناطا 


مم خطر القول على الله بغير علم حرم 


ارشد فى غيره فد خانه » فكل خطر على المفتى فهو على القاضى » وعليه يمن" 
زيادة المطرما يختص به » ولسكن خطر الفتى أعظم من أحية أخرى ؛ فإن فتاه 
شريعة #عامة تتعلق بالمستفق وغيره 8 

وأما الحا لمكة جرى. خاص لا يتعدى إلى غير اكوم عليه وله ؟ 
امفتى يفتوحكاً عام كليا أن" من فَمَلَ كذا ترتب عليه كذا ؛ ومن قال كذا لزمه 
كذا » والقاضى يقضى قضاء معيناً على شخص معين » فقضاؤه خاص مارم » 
وفتوى العالم عامة غير مازمة » فكلاها جره عم 0 


فصل 
وقد حرم الله سبحانه القول عليه بفير ع فى الفتيا والقضاء » وجعله من أعفم 
رمات » بل جعله فى المرتبة العليا منها » فقال تعالى : ( قل إا حرم راف 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم لوا اران سكا لله 
مالم ينزل بهساطانا "١‏ وأن , تذولوا على الله لبالا تعامون) نت أر بع 


«راتب » وبدأ بأسهلها وهو الفواحش » ثم ثنى ما هو أشد تحر »أ منه وهو الثم 


والظل » ثم ثلث ما هو أعظم تحر عا منهما وهو الشرك به سبحاتة » م ربع بها 


هو أشد تحر يا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم » وهذا يعم القول عليه 
سبحانه بلا علم فى أسعائه وصفاته وأفعاله وفى دينه وشسرعه . وقال تعالى:( ولا تقولوا 
لا تصف الم الكذب هذا حلال وهذا 0 ام لوا على الله الكذب » 
إن الذين ا 51 متاع قليل وهم عذاب ألم ( 
فتقدم إلمهم سبحانه بالوعيد على اللكذب عليه فى أحكامه » وقولهم مالم بحر 

هذا حرام » ولا لميحله : هذا حلال ؛ وهذا بيان منه سبحانه أنه لايحوز لاعيد 


َك يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بماعلم ناك الى 1 


0 )اؤانهاء010/0.ع/ااطاع 3 //:ومقط 


خطر القؤل على الله بغير عل وس 


وقال بعض السلف : ليق أحَد ك أن يقول : أحل الله كذا » وحرمكذاء 
فيقول الله له : كذبت »لم أحل كذا » ولم أحرم كذا ؛ فلا ينبغى أن يقول لما 
لال ل كم لله وحرمه الله لحرد التقليد 
إن تاريل 

وقد نبى النى صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أبرة ارين 
أن ينزل عدوه إذا حاصرم على حك الله » وقال « فإنكَ لاتَدْرى أتصيب 
2 اله فهم أم لا ء ولكن أنز لم على حكك وحك أصحابك » فتأمل 
كيف فرق ينح الله و الأمير امجتهد » ومبى أن يسمى 2 الجتهدين 
حك الله . 

ومن هذا لما كتب الككانت لين بذ 1 المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه حك ح به فقال : هذا ما أرى امه أمير المؤمنين عمر » فقال : لاتقل 
كد رلك نر بقذاما راف رن عالطا 

وقال ابن وهب : سمعت مالك يقول : لم يكن من أمس الناس ولا من 
مغئ من سلفناء ولا أدركت أحدا أقتدى يبه تقول فبتىء:: هذا حلال » وكذا 
حرام » وما كانوا يجترئون على ذلك » وإنما كانوا يقولون : نكره كذا » ونرى 


نام 0 ؛ فينبنى هذاء ولا ترى هذا » ورواه عنه عتيق بن يعقوب » 


وزاد : ولا يقولون حلال ولا حرام » أما سمعت قول الله تعالى : ( قل أرأيم 
ما أنزل اللهلسم من رزق ملتم منه حراما وحلالا ‏ قل :الله أذن للم أم 
على الله تفقرون ؟) الجلال” : ماأحله الله ورسوله 6 والمرام ماحرمه 
ا 


قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على عترم سبب لفظالكراهة 


ذلك » حيث تورّع الأنمة عن إطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ السكراهة يطل قطي حرم 


. » فى نسحة « لا لايعلم ولا ورد الوحى - إل‎ )١( 


0 اوانهاء010/0.ع/الداعة//:ومغطا 


3 إطلاق الأئمة السكراهة على ما هو حرام 


مق التأخرون التحر > عما أطلق عليه الأنمة التكراهة » ثم سَهل علبهم لفظ 


اللكراهة وخدت مؤنته غلم خمَله بعضهم على التنزيه » وتجاوز به آ خخرون إلى 
كراهة ترك الأولى » وهذا كثير جداً فى تصرفاتهم ؛ فصل بسبيه غلط عظلم 
على الشريعة وعلى الأثمة » وقد قال الإمام أحمد فى المع بين الأختين ملك 
الهين : أ كرهه ؛ ولا أقول هو حرام » ومذهبه تحر يمه » و إنما تورع عن إطلاق 
لفظ التحريم لأجل قول عمان . 


وقال أبو القاسم المرقى فما ثقله عن ن أى عبد الله وككره أن يتوضأ فى انية 
الذهب والفضة » 0 روا أن دارد مظان 
لايدخل اجام إلا عكزر له 34 وهذا استحباب” وحوب 2( 5 فى رواية إسحاق 
اننمنصور : إذا كان أ كثر مال الرجل حرام فلا يعجبنى أن يؤكل ماله » وهذا 
على سبيل التحر .م : 
١‏ 0 
وقال.ق' رؤاية نابته: عند الله + لاا يسحبى ك0 ماذبح للزهرة ولا 
الكواكب ولا الكنيسة » وكل شىء ذبح اغير الله » قال الله عز وجل : 
( حرست عليسكم ميق والدم وللم اللنزير وما أل" لغير الله به ) فتأمّل” كيف 
قال دلا يعجبنى» فيا أ نص > الله سبحانه على تحر عه واحتج هوأيضا بتحر م الله له 
فى كتابه » وقال فى رواية الأثرم : أكره لخوم اخلالة وألباتها » وقد صَركح 
بالتحريم فى رواية حل وخيرة وقال فى رواية اببك: ينات :11 100 كلل لم 
الميّة والعقرب ؛ لأن اللية للها ناب والعقرب لها "ج273 ولا مختلف مذهبه 
فى تحربمه » وقال فى رواية حَر'ب : إذا صاد التكلبُ من غير أن يُر'سَل” 
() الجة كثبة الم أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحية وغير ذلك » 
ويلدغ بها وأصلها حمو أو حمى » والهاء عوض عن الواو أو عن الياء . 


0 )وانهغع010/0.ع/نجاع وك 


إطلاق الأئمة التكراهة على ما هو حرام .4 


فلا يعجبنى ؛ لأن النى صل الله عليه وسل قال « إذا أرْسَات كلْبَك ميت » 
فقد أطلق لفظة « لا يعحبنى »على ما هو حرام عنده »وقال فى روايةجعفر بن تمد 


2 7 .8 
النسالى : لا يمحبنى المسكخلة الود » يعنى من النضة ؛ وقد صرح بالتحر 2 


فى عدة مواضع » وهو مذهبه بلا خلاف ؛ وقال 00 مد أيضا : سمعت 
اعد انه تل عن سرافلا لامرانة كل انراد روخم ١‏ أو جارية أشتريها 
لاوطاء أت حية فالجارية حرة والرأة طالق ؛ قال : إن توج ل اعراة أن 
يفارقها » والعتق” أخثى أن يازمه ؛ لأنه حالف للطلاق » قيل له : يله 0 
جارية » قال : ه_ذاط ريق الخيلة » وكرهه مع أن مذهيه ترم امول وأنم 

لاسن من الأعان » ونص عل كراهة البيلة”! ذن ارد انلزال 7 
ذركية » ولا حختلف مذهبه فى التحريم » وسئل عن شعر الكنزير » فقال : 
لا يعجبنى » وهذا على التحريم » وقال : بيكره القَُ*“من جلود الجير » وكيا 
وغير ذكى ؛ لأنه لا يكون ذكياء وأ كرهه لمن يعمل وللمستعمل ؛ وسئل عن رجل 
حلف لا ينتفع بكذا » فباعه واشترى به غيره » فسكره ذلك » وهذا عنده لا موز ؛ 
وسئل عن :ليان 2 “الأئن فسكرهه وهو حَرَام عنده » وسئل عن الجر يتخذ خلا 
فقال : لا يعحبنى » وهذا على التحر يم عنده ؛ وسثل عن بَيْنْع الاء » فكرهه» 


وهذا فى أجو بنه أ كثر من أن يمشتقكى »«وكذلات غزره من الأئمة.. 


وقد نص حمد بن الكسره ل انكل ملكروه فهو حرام 2 إلا أنه لمالم يحد فيه 
نصًا قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام ؛ وروى تمد أيضا عن ن ألى حنيفة وأبى بوسف 
أنه إلى الجرام رةه ؛ وقد قال فى الجامع الكبير : يكره الشرب فى آئية اذهب 


. البطة : رأس الخف بلا ساق‎ )١( 
10 (؟) القد ت بالتكس_السير يقد لان حلد غير‎ 
. (م) الن ب بهم اشمزة والتاء - جمع أنان » وهى أنق الخار‎ 
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53 إطلاق الأنمة نظ السكراهة على ما هو حرام 


والفضة للرجال والنساء » ومراده التحر جم ؛ وكذلك قال أبو يوسف وحمد : يكره 
النوم على ف رش الحر مادام على وساً ل )ورا ادها التحر .م ؛ وقال أو حنيفة 
> أن يلس اند كوك من الصبيان الذهب والمربر » وقد صرح 
الأصحابُ أنه حرام » واوا إن سكيد ايت ف عي الذ كور وترم 
اللببى بحرم الإأباس" كا لماحم ش بها حرم سََيها » وكذلك قالوا : يكره 
5-5 1 الحر بر الذى م فيه و يتمسح من الوضوء © وم رادثم التحريم ؛ 
وقالوا : يكره م “ العَدَرَةَ » ومرادهم التحر جم ؛ وقالوا : يكره الاحتكار فى أقوات 
الادميين والبهائم إذا أضَىسهم وضيق عليهم » وم رادهم التحرجم ؟ وقالوا : يكره 
يع انلاح فق أيام الفتنة » ومرادهم الت ري ؛ وقال أبو حنيقة : يكره بيع رض 
0000 0 رم طح انام 0 للب بالتظرْج » وهو حرام 
عندهم ؟ قالو ويكه نكتل الج فاعق أ ع لك الت 
عنعه من التحرك » وهر التلة وهو حرام ؛ ؟:ؤهذا كثير فى كلامهم جدا : 

وأما أحباب مالك فالمكروه عندهم ريه بين المرام والمباح » ولا يطلقون 
عليه | سم ابواز» و يقولون 1 كل ذى ناب من السباع لكر عر 
مباح ؛ ا ف كتار دن أحريكه : كنا عا ا 
أذ ن مالكا نص على كراهة الت نج » وهذا عند أ كثر أصحابه على التحر جم » 
وحمله بعد م على الكراهة التى هى دون التحرم . 

1 الثشافعى فى الاعب بالشطرتج لل ل 
ولا يسن إل كر ع ؛ قد كر ا د فاداك أن 
ينسب إليه و إلى مذهبه أن الاعب بها جائز وأنه مباح » فإنه ل يقل هذا ولا مايدل 
عليه ؛ والمق أن يقال : إنه كرهها » وتوقف فى تحر يها » فأين هذا من أن يقال : 
إن مذهبه جواز الاعب يها و إباحته ؟ ومن هذا أيضاً أنه نص على كراهة ترج 
الرحل بنتّه من ماء الزناء ولم يقل قط إنه مباح ولا جائّز » والذى يليق بجلالته 


0 رإ ونه عانواع 2 


نقل التأخرين التحر يم إلى التكراهة غاط 8 


و إمامتهاومتصبه الذى أَجَله الله به من الدين أن هذه التكراهة منه على وجه 
التحر .م » وأطلق لفظ السكراهة لأن المرام يكرهه اله ورسوله ؟ وقد قال تعالى 
ا ره اغردايتا بن عند تلك (روكديل رَبك أنادلا تعيزوا 
إلا لاه إن قر زرو قل ارات رلا تعهرها ) إلى قوله ( ولا تقتاوا أولادم 
1 ة إئلآق ( إلى قوله ( ولا تقر بوا الزنا ) إلى قوله ( ولا تقتلوا النفسالتى حرم 
له إلا بالحق ) إلى قوله ( ولا تقر برا مال اليتبر_) إلى قوله ( ولا تف ماليس لك 
3 عم ) إلى آخر الآيات ؛ ثم قال ( كل ذلككان سَيْكُه عند ر بك مكروها ) ؤفى 
الصحيح «إن الله عز وجل كر لك قيل وقال» وكثرة السؤال » و إضاعة امال » 
فالسّل ف كانوا 0 الكرامة فى معناها الذى استعملت فيه فىكلام 

د درل الك خرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة يما ليس 

بحرم » ا 5-3 من فعله » م خلمن ن حمل متهم )كلام الأنمة على الاصطلاح 
الحادث » فط فى ذلك » وأقبحْ غلطأ منه مَْ حمل لفظ الكراهة أو انظ 
ال ل ا ا لساري اسك مارو قري 
فى كلام الله ورسوله استعالٌ « لا ينبغى » ذ لحار * سرعاً أو قدراً وف الم تحيل 
لممتنع كقوله تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن يَتَخِدَ ود ) وقوله ( وما عَلسْهُ اشر 
وما ينبنى له ) وقوله ( وما ا به الشياطين » وما يذبغى لم ) وقوله على لسان 


59 ع 5-2 1 
ننه 2 كدير ابن" دم وما ينبغى له»وشتمنى ابن آم وما ينبغى له» وقولدصل الله 


عليه وسلم « إن الله لا ينم ولا ينبغى له أن ينام » وقوله صلى الله عليه وس "فق 
لباس المر بر « لا ينبغى هذا لامتقين » وأمثال ذلك . 


والمتضلود .أن 'الله سبحانه حم القول عليه بلا عل فى أسماته وصناته وأفعاله 
وأحكامة » والمفتق خبر عن الله عز وجل وعن دينه » فإن ' يكن خسبره مطابقًا 
ما شرع هكان قائلا عليه بلاعل » ولسكن إذا اجتهد واستفرغ وسلعه فى معرفة 
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أدوات الفتيا 


4 كلام الأنمة فى الفتيا وشروطها 


الحق وأخطأ ل يلحقه الوعيد » وعفى له عن ما أخطأ به » وأثيب على اجتهاده » 
ولسكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله : 
إن الله حرم كذا » وأوجب كذا ‏ وأباح كذا » وإن هذا هو حم الله ؛ قال ان 
وضاح : ثنا بوسف بن عدى » ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال : 
قال الر بيع بن خثم : 1ك أن يقول الرجل لشىء :إن الله حرم هذا أو نعى عنه» 
فيقول الله : كذبت لم أحرمه وم أنْهعنه » أو يقول : إن الله أَحَلَ هذا أوأمرَ به » 


5 : : 00 5 
فيقول الله : كذبت لم احله ول آم" به ؛ قال أبو عمر : وقد روى عن مالك أنه 


قلق ابعص اما كان درل ابه فال عنه ميجر فيه ازا )1 إن ان لز كنا 


0 
ع و /7. 
فى كلام الأعة فى أدَوَات الفْمّيا » وشروط,ا » ومن ينبغى له أن يفت . 
وأين يسع قول المفتى رلا أذْرى 5 
قال الإمام أحمد » فى رواية ابنه صالح عنه : ينبغى لارجل إذا تمل نفسّه على 
الفنيا أن يكون علما :وجوه القرآن أءاعالما بالأسانيل الصلحيحةاعالما بالكنن ».واإتها 
جاء خلافُ منْ خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم » وقلة 
عرفتي رامن عقيمها , 
وقال فى رواية ابنه عبد الله : إذاكان عند الرجل الكثْبُ المصنفة فيها قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل واختلاف الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يعمل بما 
اغرود يتخي فيقضى نه و يعمل ونه وى يال بأل العم ما يوذ به فيكون يعمل 


عل أمر ميخ . 
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كلام الأمة فى الفتيا وشرومطها 1 


وقال فى رواية أبى المارث : لايحوز الإفتاء إلالرجل عام بالتكتاب والسنة. 

وقال فى رواية حنبل : ينبغى لمن أفتى أن يكون عا بفول ‏ مَنْ تقدم » وإ 
فلا يفق 

وقال تمد بن عيد الله بن المنادى: سمعت رحلا سأ لأ هد ؛إذا فط الزْجِلٌ 
مائة آلف حديث يكون فقيباً ؟ قال:لاءقال:فائتى ألف ؟ قال : لاء قال: فلمائة 
ألف ؟ قال : لاء قال : فأربع ماثة ألف » قال بيده هكذا » وحرتك يده . 

قال أو الحسين:: وسألت جَدّئ محمد ن عبيد انه »قلت : فم كان يحفظ 
أحد بن جنول ؟ قال : أخذ يعن سسئالة آلف . 

قال أبو حفص : قال لى أبو إسحاق : لمنا جلت فى جامع المنصور للفتيا 
ذ ثرتهذه المسالة فقال لى ر جل : فانت هوذا لاتحفظ هذا المقدار حتىتفتى الناس! 
فقلت له : عافاك الله إن كنت لا أحذضاً هذا القدار فإنى هوذا في الناسر 
من كان يحفظ هذا المقدار وأ كثرمنه . 


ن بقول 


قال القاضى أبو يَعْلَ : وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد 
إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدرَ الكثير الذى ذ كرهء وهذا ممول على الاحتياط 
والتغليظ فى الفتوى » ثم ذ كر حكاية أبى إسحاق لا جا ا ٠»‏ قال: 
وليس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يقتضى أنه كان تقلد أحمد فيا يفتى به ؛ 
أله قد انع فى من تساليتةة طن اكتائل العلل على الدلالة على منع الفتوى بغير 
عل ؛؟ لقوله تعالى ( ولا عن ارالك به4 عم ). 


قلت : هذه المسألة فمها ثلاثة ثة أقوال اناي أجد : 


أحدها : أنه لا يوز المَتَوَى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعل » والفتوى بغسير عل 


حرام ؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعل » وأن المقلر لابُطْلن عليه | 


0 ١ 
. عالم» وهذا قول أ كثر الأصحاب وقول جموور الشافعية‎ 
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شرط الإفتاء 
عند الشافى 


1 كلام الأثمة فى الفنتيا وشسروطها 


والثانى : أن ذلك يحوز فها يتعلق بنفسه » فيجوز له أن يقلد غيره من العاماء 
إذا كانت القَعْوَى لنفسه » ولا يجوز أن يقلد العالم فيا يفتى به غيره » وهذا قول 
ابن بَطَّد وغيره من أصخابنا ؛ قال القاضى : ذكر ابن” بعل فىمكاتباته إلى البرمكى: 
لايجوز له أن يفتى بما سمع من يفتى » وإنما يجوز أن يقلد لنفسهء فأما أن يتقلد 


لغيره ويفتى به فلا . 


والقول الثالث : أنه يحوز ذلاك عند الحاجة وعدم العالم النهد » وهو أصح 
الأقوال » وعليه العمل » قال القاضى : ذكر أنو حفص فى تعاليقه قال : سمعت 


أبا على الحسن بن عيد الله النحاد يول : عبشت أنا الحسين بن بشران يقول : 
ما آعيبُ على رجل يحفظ عن أسهد مس مسائل استند إلى بعض سس وّارى 
المسحد يفت مها . 

وقال الشافجى فها رواه عنه اللخطيبُ فى كتاب الفقيه والمتفقه له : لايحلعٌ 


لأحد أن ينتى فى دين الله إلارجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومس وخه » ومحكمه 


عار 


ومتشاببه » وتأويله وتنزيله » وسكيه ومَدَنيه » وما أريد به » ويكون بعد ذلك 
تصيراً حديث رسول الله صلى الله عليه الله وس » و بالناسخ والمنسوخ » ويعرف 
من اللديك مل ماعرف من القرآن ٠‏ و يكون شير الم سين لل ييا 
يحتاج إليه السنة والقرآن » و يستعمل هذا مع الإنصاف» ويكون بعد هذا مُشْرنا 
على اختلاف أهل الأمصار » وتكون له قريحة بعد هذا » فإذا كان هكذا فله أن 
يتتكام ويفتى فى الخلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى . 

وقال صالح بن أحمد : قلت لأبى : ما تقول فى الرجل يسأل عن الثىء 
فيجيب با فى الحديث وليس بعالم فى الفقه ؟ فقال : ينبغى لارحل إذا مَل نقسه 
عل افيا أن يكون عان بالسنن ».عل بوجوة الترآن » خالا بالأسائيد الصحيحة» 
وذكر الكلام المتقدم . 
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تحريم الإفتاء فى دين الله بلرأى 3 


وقال على بن شقيق : قيل لابن المبارك : متى يفتى الرجل ؟ قال : إذا كان 
عانا بالأثر» بصيراً بالرأى 

وقيلليحى بن أ كم :انق عت لزعل أن يذى ؟ شقان :ااإذا ركان قير 
50 

قلت: بر يدان بالرأى الفياس” الصحيح والمعانى والعالَ الصحيحة التى عَلق 
الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طر'داً وعكن) . 


فصل 
فى تحريم الإفتاء فى دين الله بالرأى المتضمن لخالفة النصوص 
والراف اذى ل ب اه موصن (اللقرل 
قال الله : ( فإن 1" يسْتَجِيبوا لك ا أما يدون لذو ار ا 
ات - هوَآة بغير هُدَى من الله ؟ إن الله لايبدي القوم اين ( 0 الأعر 
إلى أعس بن لاثالث لها » إما الاستحابة له وال رسول وما جاء به » و إما اتباع الهوى» 
فَكُل ريات "بها الروك فيواكان اللو 
وقال تعالى : ( باداود إنا حَعلنَاكَ خليفةً فى الأرض وعفاحم , انان 
بالحق » ولا تنبع الموى فيضلك عن. سبيل الله » إن الذينَ يَضْلونَ عن سنيل, الله 
لهم عذاب شديد بما نسُوا يوم الحساب ) فقسم سبحانه طريق الآ 2 بين الناس 
إلى اق وهو الوحى الذى أنزله الله على رسوله » وإلى الى وهو ما ما خالفه . 
وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس :6 حها 3 على شريعة : ل الث 


ذا بقع ولا 2 أهواء الذين لا يعامون | هم لن 2 وأ عيك من الله 6 4 وإن 


الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولى المتقبين ) فقسم الأمر بين الشريعة الى 
َل هو سبحانه عليهاوأوحى إليه العمل بها وأسّرَالأمة بهاو بين باع أهواء الذين 
لايءامون ؛ فأ درل »؛ ونهى عن الثالى : 
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4 تحريم الإفتاء فى دين الله بالرأى 


010 م 0 ذا لد سح ع 
وقال تعالى : ( ا تبعوا مأ نزل اليثم من ريم » ولا تتبعوا من دونه 
أولياء» قليلايماتذ كرون ) فامر باتباع المنزل منه خاصة : وغل 93 من اتبع غيره 

فقد اتبع من دونه أولياء . ا 
وقال تان :يأ اين امنوا أرطيعوا الله وأطيعوا اا ستول وأولى الأعر 
ينك فإن تنارّغتم فى : و إلى الله وَالرتول إن كفت توأمتون باللّه 
واليوم_ الآخر » لت و ارا تعالى بطاعته وطاعة رسوله » 
وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تحب استقلالا من غير عر'ض ما أمر به 
على الكتاب » بل إذا أمر وجَبَت طاعتّه مطلقا » سواهكان ماأمر به فىالكتاب 
أولم يكن فيه » فإنه أو السكتاب ومثله معه » ولم يأمر بطاعة أولى الأمراستقلالاء 
بل حذف الفعل وجعل طاعتهِم ففضمن طاعة الرسول؛ إيذانا بأنهم إنما اعون 
بم لطاعة الرسول » فَمَنْ مر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته » وم نْأمَر مخلاف 
ماحاء به الرسول فلا تمع له ولا طاعة كا صح عنه صيل الله عليه وس أنه قال 
( لاطاعَةَ لوق فى معصية الخالق » وقال < إنما الطاعة فى لكمرئوف » وقال 
فى ولاة ار « من رات نهم ععصية الله فلا 3 له ولا طاعة » وقد أخيرصلى 
الله عليه وسل عن الذدين أرادوا ا انار لا أمرهم |أميئم بدخوها « إن لو 
دَخَلوالما خَرَجَوا منها » مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرم » وظنا أن 
ذلك واجي عليههم 5 0 ل مسر وار الاستهاد و باد روا إل طاعة من 1م 
ععصية ة الله وَمَلوا عموم الأعر بالطاعة با ١‏ 5 5 الأمرصبى الله عليه وس وما قل 


عل من دينه إرادة خلافه » ا فى الاحتهاد دما على تعذيب اليم 
وإهلاكها من غير تنيت وتبيّن هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا ء فما الخ مرخ 
أطاع غيرته فى صر يبح عالق امف اَل 3 سول كلم كن تعالى برد ما تفازع فيه 


المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأخبرم أن ذلك خيرلهم فى العاجل 


وأحسن ةق العاقية . 


0 اأؤالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م ااا 


تنازع العاماء فى بعض الأحكام ا 5 1 


وقد تضمن هذا أموراً : منها أن أل الإعان قد يتنازعون فى بعض الأحكام .م تاف 
ولا مخرجون بذلك عن الإيمان »وقد تنازع الصحابة فى كثير مرت مسا” 1 
الأحكام » وهم سادات الؤمنين وأ كل الأمة إيماناء ولسكن بيد ا انع مسالل الصفات 
فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفمال “ بل كه على إانيات 
ما نطق به السكتاب” والسنئة كل واحدة » من أوطم إلى آخرمم + لم يسُوموها 
000 ها عن مواضعها تبديلا » وم يبدوا لشىء منها إبطالا » 
ولا ضر بوا لها أمثالا » ول يَدَْمُوا فى صدورها وأتحازها ؛ ول يقل أحد منهم 
يحب صرافها عن حقائقها وجملها على مجازها » بل تَكفْها بلقيو ل والتسلم » 
وقابلوها بالإمان والتعظلم ؛ وجعلوا الأمر فبها "كلها أمرا واحداء وأَجْرَوْها على 
سنن واحد » ولم يفعلوا كا فعل أه_ل” الأهواء والبدع حيث جعاوها عضين » 
ا ا مبين » مع أن اللازم هم فيا أتكروه 
كاللاز م فما أقروا به وأثبتوه . 
واللقصو د أن أهل الإعان لا ع هم تقار 0 فى بعض مسائل الأحكام 
عن حقيقة الإمان إذا رَدُو ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كا شرطه الله علبهم 
بوه ( ا إلى الله والرسول إن - تؤمنون باللّه واليوم الآخر )وت 
أن الحمكم العلق على شرط ينتنى عند انتفائه . 


٠.‏ 2 7 عاديه . في 5 ع 
ومنها : أن قوله ( فإن نانم فى شىء ) نكرة فى سياق الشرط تعم كل الآمر بالرد 
ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه و 2 حليه ك1 » وأو يكن دابل على أن 


: : 0 دراه 
فى كتاب الل ورمنوله نيان 2 ما تتازعوا فيه ول يكن كافيا م يأمر بالرد إليه؛ يشتملان على 


إذ من المتنع ال بالرد عند النزاع إلى مَنْ لا يوجد عنده قَل' ' النزاع . حسم كل ثىء 
ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه » والرد 

إلا الدول عل إل عليه وسلم هو الرد إليه, .نفسه فى تحياته | ولإل ميته 

بعد وفاته . 


(4 ح أعلام الموقعين ١‏ ) 


ا0.ع/اأحاع 1 //:ىمخاطا 


الرد إلى الله 


والرسول من انتنى الإيمان ؛ 2 


موحبات 
الإمان 


الرد إلى كتاب الله وسنة الننى وقت التنازع 


ومنها :أنهجعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه » فإذا |أندَقى هذا الرد 
سرورة انتقاء الملزوم لانتفاء لازمه : و سيا التلازم بين هدن 


الأعرين فإنه من ع الظرقين » وكل مهما يثتفى بائتقاء الآخر » ثم أخبرم أن هذا 
الرد خير” لهم ؛ وأن عاقبته أُحدَنٌ عاقبة » ثم أخبر سبحانه أن مَنْ تخا أو حالم 
إلى ل اسل ديس الطاغوت وتخاكم ريك ازانطا عت اكه 
قازر بر الفية بشن من العبود أو تشبوء أ وافطام “افطاعوت كل كوم مق 
يتحاكون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونهمندون الله » أو يتبعونه عبلىغير بصيرة 
من الله » أو يطيعونه فيا لايعامو ن أنه مطلاعة لله ؛ فبذه طواغيت العالم إذا تأملتهاً 
وتأمل تَأحوالالناسمعها رأيت أ كث, ره [َدَلوا]منعبادة الله إلى عبادة الطاغوت » 
التحاك إلى الله وإلى الرسول إ! لى التحاك إلى الطاغوت » وعن طاعته ومتابعة 
رسوله إلى طاعة الطاغو ت ومتابعته » وهؤلاء لم يسلكواطر يق الناجين الفائز ين 
م الايةت م الا ل ا ولا قَصَدُوا قَصْدَمم » بل 2 ف 
الطر يق والقصد معا » ثم أخبر تعالى عن هؤلاء ف إذا قيل هم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول أَعْرَضُوا عن ذلك » ول يستحيبوا لاذاعى » ورَضُوا 
بح غيره » ثم توعدم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة فى عقوهم وأديانهم و بصائرم 


وأبدانهم وأموالهم سيب إعراضهم عنا جاء به الرسول وكيم غيره والتحاك إليه 


,كا قال تعالى ( فإن تَوَلوًا فال أنما يريد اك لي ل 0 


اعتذروا بأنهم إتما قصدوا الإحسان والتوفيق » أى بفعل مايرضى الفر يقين و يوفق 
يينهماكا يفعله من يروم التوفيق بي ماجاة يهال سارل ونان بتاخالفه طرف أنه 
يذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق » والإعان إها يقتضى إلقاء الحرب بين 
ماحاء به الرسول و بين كل ما خالفه من طريقة 'وحقيقّة وعقيدة وسياسة ورأى؟ 


فمحض الإمان فى هذا الحرب لانى التوفيق » و بالله التوفيق . 


0 )ةذ انةغع00/0.ع/ا داع 21//:وصاط 


معنى التقدم بين بدى الله ورسوله اه 


3 أقم سبحانه بنفسه على نفى الإعان عن العباد حتى كرا رسو 7 ف 
كل ما شجّر بينهم من الدقيق والجليل » اعت ف إعانب بهذا التحكيم 
؟حرده حتى إلة نفى عن صدورم اعْرتج' الي عن قضائه وحكه » ول يكتف. 


منهم أيضاً بذلك حتى يساموا تسلها » و يتقادوا انقيادا . 


ؤقال تعالى': '( وما كان 0 من ولا مُؤْمِنة إذا قضى الله ورَسُولة” أمراً أن 
0 نهم امخْيرَةٌ من اسم ) فأخبر متبحانه أنه لين المؤمن أن مكار بسنا قطائه 
وقضاء رسوله » ومن مخير بعد ذلك فقد ضَل ضلالا ميينا . 

وقال تعالى :(يا أيه الذين اماو د دن يذى أله ورسوله» وانقوا . 
1 مع 3" )أ لا تقولوا حتى يقول » ولا تأمروا حتى يأمر» 
ولا توا حق دل ا حتى يكون هو الذى يحك فيه ويلطزيه » 
روى على بن أبى طلحة عن ابن عبأس رد | : لاتقولوا خلآفَ الكتاب 
والسنة ».وروى العوفى عنه قال : مهوا 0 كيرا بين بدى كلامه . 

والقول الجامع ف ندى الالة لاتعحلوا بقول ولا فل قبل | ن يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسل أو يفعل . 


وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمَمُوا لاترذه وا أصواتم فوق صوت النى » 
ولا تجرواك با بالقول كت ر بعضم ابعض ؛ أن تحبط أتمالم وأز ثم لاتشعرون) 


فإذا كان رق فم أصواتهم فوق صوته سببا بوط أعماللهم فكيف تقديم ا 
وعقوطم آذ 0 وسي بأساتهم ومعارفهم على ماحاء به ورفعها عليه ؟ لسن هذا 
نر عبطا لأععالهم ؟ . 

وقال تعالى : ( إما المؤمنون الذين آمنوا بالل وَرَسُولِمٍ وإذا كانوا ممه على 
0 00 ل يذهبوا حتى إستأذنوه ) فإذا جعل من لوازم الإعان أنهم لايذهبون 


مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه ,أن لايذهبوا إلى 
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يتزع العلم 
عوت العلماء 


6 ينزع الع يموت العاماء 


فول ولا بذهب على إلا بعد استئذانه » وإذله يسْرَفُ بدلالة ماجاء به على أنه 
أن فيه » وفى صحيح البخارى ان ريك أ الأدرد عن عرزقة يك ردير 
قال : حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول : معت رسول الله 
صلى الله عايه وس يقول : « إن الله لزع الع بيد إذ أعطا كوه انتاعاً » 


6 5 . / ا" 
ولبكن بغز عه مع قبض العاماء بعأمهم > فيبق ناس حهال يسْتفتو'ن فيفتون 


7 7 
لام » فيضلون ويضلون » وقال وكيع : : غدتنا هشام بن عرروّة عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايتزع 


ال المي من صدور الرجال » ولسكن ينع العم بموت العاماء » فإذا لم بق علا 


امد الناس رؤساء جهالا فقالوا بالزأى » فضلوا وأضلوا » وفى الصحيحين من 
حديث عروة بن الز بيرقال : قالت عائّشة : يإأين أختىبلتنى أن عبد الله بن عمرو 
مار بنا إلى الحج ٠‏ فَألْقَهُ فاسأله فإنه قد مَل عن النى سل الله عليه وسل عاما 
ا ل فاك الل رف 2 رلك صلى الله عليه وسم » 

قال عروة : فكان فيا ذ كر أن النه بىصل الله عليه وسلم قال «إن الشلابتزع العلر من 
الناسانتزاء) » ولك ن يقيض العاماء فيرف لعل معهم»و يبتهى فى الناس رؤو سجهال 
9 0 عم » فيضاون ويضاون » قال عسوة فلا سات 206 ذلك 
عناءت ذلك واشكرنه ا مع دراك 12 آك عليه وسلم 
يقول هذا ؟ قال عروة : نتم » حتى إذاكان عام قابل قالت لى : إن ابن تَمْرو قد 
قدم فألقه نم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره للك فى العلم » قال : فلقيتة 
فسألته فذكرهُ لى نحو ماحدثنى به فى المرة الأولى » قال عروة : فلما أخبرتما بذك 
قالت : ما أخسّبه إلا قد صَدَق » أراه لم بزد فيه شيا ولم يتقص » وقال البخارى 
ال ا ساون و يلون » وقال : فقاات عائشة ٠‏ واه 


تقد حفظ عبد الله ؛ وقال نعي بن حماد : ثنا ابن المبارك ثنا عيسى بن يونس عن 
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قول الشحابة قازالى 


كن مان الى 9 ثنا عبد الرحمن بن بير بن نفير عن أبيه عن عوف 
ابن مالاك م ى قال “قال رسول ا صلى الله عليه وسم «تفترق كن على 8 
وسبعين فرقة أَعَعَمُها فتن قوم” يقيسون الدين نامك يحرمون به ما ل الله الايد س 
ويحاون ها حرم الله » قال أبو عمر بن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل تدك 
والكلام فى الدين باتأر'ص والظن » ألا ثرى إلى قوله فى الحديث « يحاون 
الام ويحرمون الحلال » ومعلوم” أن الال ما فى ى: تاب الله وسنة رك وك 
2 والمرام مافى كتأب الله وسنة رسوله تحر عه » أن جهل ذلك وقال فيا 
سيل عنه بغير عم » وقأس" , برأيه ما خرج منه عن السنة ؛ فهذا الذى قاس رن 
برأيه فضل وأضل ؛ ومن 3 الفروع إلى أصوطا ضٍ تل رأ 
ولاك لاله أن العلم : مَنْ أداه اجتهادة إلى رأى رآه وم تش عليه 
حجة فيه بعد فليس مذموماً » 0 معذور » خالقاً كان أو سالفا » ود قامت 
عليه المحة فعائد وتنادى ٍِ الفتيا برأ أى إنسان بعينه فهو الذى ا الوعيد ؟ 
وقد روينا فى مسند عبد بن 10-2 ثنا عبد اارزاق ثنا سفوان الثورى عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : قال رسول ال صل الله عليه وسلم « من 


18 نام 


قال فى فى الم 0 رأيه م 0 4 ن الئار 0 


فصل 
فيا روق عن صديق الأمة وأعانها من إسر الرأى ذم ألى بكر 
1 ا القول بالرأًى 
روينا عن عبد سن 0 5 بر ألناقة 0 ن نافع عن مر انتحى عن 0 أن 0 
مليكة قال : قال أبو بكر رضى الله عنه أئ: ؛ أرض ” تقانى وأىم سماء نظا إن 


قلت ف ا من كتتاب الله رأبى: أ و مالا أعل . 


)١(‏ بفتع نو ا ا 
0( وقع فول هذا الكتاب « الزنجى » وما 0 عن التقريب » 
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6 قول الصحابة فى الرأى 


0 الحسن بن على الاوالى حدثنا عارم عن حماد بن زيد عن سعيد بن 
أبى صدقة عن ابن سيرين قال : ل يكن أ أهيبَ بما لايم من أ ف بكر رط 
الله عنه » ول يكن أحد نانك اميه ما لا بيعل من عر رعق" الل عله 
و إن اك ترات بد تيه ظٍ يحد ف ىكتاب الله منها أصلا ولا فى السنة أثراً 
فاجتهد برأيه ثم قال : هذا رأبى » فإن يكن صواب فن الله » وإن يكن خط فنى 


انا 
واستعدر الله ٠‏ 


ان 
فى المنقول من ذلك عن عير بن الخطاب رضى الله عنه 

قال ان وهب : ثنا بونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن امطاب رضى 
الله عنه قال وهو على المنبر : با أيها الناس إن الرأى إنما كان من رسول الله صلى 
ل 2 0 : 0 : 
لله عليه وس مصيباً » إن الله كان بر يه » وإنما هو منا الظن والتكلف” . 

قلت : مُرَاد عمر رضى الله عنه قوله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لحك بين الناس بما أراك له ) فل يكن له رأى غير .ما أراه الله إياه » وأما ما رأأى 
غيره فظن وتكلف . 

قال سفيان الثورى : ثنا أو إسحاق الشيبانى عن ألبى الضحى عن مسروق 
قال : كُتَبَِ كاتب” لعمر بن امطاب «هذا ما رأى الله ورأى حمر » فقال : 
بس ماقات » قل : هذا ما رأى مر » فإن يكون صراباً فن الله » وإن يكن 


وقال ابن وهب : أخيرنى ابن يعة عن عبد الله بن ألى تجمفر قال : قالعمر 


1 1 7 2 3 
ابن امطاب رضى الله عنه : الشنّةُ ماسمّه الله ورسو له صل اللعليه وسلٍ » لانجموا 


خط الإأى سنة لادمة ” 
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كلام الصحابة فى الرأى 5 


قال ابن وهب : اورت بن طيكة عن أبى اناد عن خمد بن إبداهيم التيمئ 


أن عربن الطاب رضى الله عنه قال : أصبح أهل” اارأى أعدّاء السئن ». أعيتهم 
م 0 
أن يعوهاً وتفلتتكت مهم أن 7 ؤوها 5 فاسْتبقوها بالرأى 1 ِ 
قال ابن وهب: ور عيد الله بن عباس عن عمد بن عحلان عن عبيدالله 
ابن عمر أن عمر بن امطاب قال : اتقوا الرأى فى ديه 
وذكر ابن عجلان عن صدَقة بن أبى عبدالله أن عمر بن انإطا بكانيقول: 
ا الرأى 0 السئن » 0 الأعاد رق 0 يحفظوها وتفلضت مهم أ 


وها , واسَْْيو'احين نُثلوا أن يقواوا لا نعل » فعارضوا السئن برأيهم » فإيام 


1 ابن الهادى عن تمد بن إبراهي التيْى قال : قال عمر بن امطاب ؛ 
ا ّ والرأى” ؛ فإن أصحاب الرأى أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث" أن يَمُوهًا 
وتفلتت منهم أن يحفظوها » فقالوا فى الدين برا أهم 

وقال الشععى : عن عمرو بن حرث قال : قال عمر بن اللخطاب رضى اللهعنه : 
إياكر وأصحاب” الرأى فإنهم أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » 
فقالوا بالرألى"'» فَضَلوا وأضاوا'ء. وأسائيك هذه الآثار عن عر فى غاية الصحة ' 

وقال حمد بن عبد السلام الخشنى : ثنا د بن بشار حدثنا بونس بن عبيد 
العمرى ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن 
لكان انال اج مرا الرأى ف اللد افد التي ررق لا 
أ رسول الله صلى الله عليه وسل برأبى فأجتهد ولا آلو » وذلك يوم ل 


)١(‏ كان ذلك فى صلح الحديبية حين اتتفق رسول الله صلى اله عليه وسمعل أن 
بجع هو وأصحابه ويعودوا دن قايل ا ذلك كتابا » وكان مر بن الخطاب 
رضى الله عنه برى أن فى ذلك إعطاء الدنية » ورجع إلى الصديق رضى تعالى عنه 
قامره أن م ويايمع 0 
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ذم ابن مسعود 
القول بالرأى 


مه كلام الصحابة فى الرأى 


والمكتاب يكت وفال4٠ا‏ ككتبوا بم الله الرحمن الرحم » فقال 50 


اللهم » فرضى رسول" الله صلى الله عليه وسل وا 15 فال :اياعر تر الى قد 
ك6 وتأى 3 

وقال أو بكر بن أبىشيبة : حدثنا عبد الأغلى عن تمد بن إسحاق عن يزيد 
ابن حبيب عن معمر بن 0 حبيبة مولى بنت 0 عن عبيد زرفاعة عن 4 
رفاعة بن رافم قال : ينا أنا عند عمر بن ع ل الله عه إذ 0 عليه 
0 قل : بر ارين هذا ‏ ا 21 الناى فى لسن اتيف 
القن من ن الجنابة» فقال عبر : على به » اء زيد » فلما رَآه عمر فقال عمر : أى' 
عدو ننسه قد بلفت أنتفى ,الناسن ترأيك؟ فقال + بالأمير المؤمنين؛ والله,مافعات» 
ولكن معت" من أعمانى ع 5 000 أىأبوب »ومن 0 0 
ومن رفاعة بن رافع » فقال عمر : على برفاعة بن رافم » فقال : قد كتم تفعاون 
ذلك إذا أصاب أحدكم لاف ل أن سل انل ل ناكا فال لف عل 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل لم يأتنا فيه عن الله تحر يم » ولم يكن فيه عرن 
رسول الله صل الله عليه 2 شىء » فقال عمر : ورسول ل الله صلى الله عليه وس 
0 علم ذلا للك؟ قال : ما أدرى» فأ مس عمر جم مهاج رين والأنصار » فَحِمهُوا ادلم 
فشار الناس أن لا عنمل ء إلا .ما كان يمن معاذ وعلى فإنبها قالا : إذا حاوز,اللتان 
اعانان وحب الفسل” »,فقال عر : هذا وأ: م أصحاب در قد اختلقتم » 00 
بعدكم أ شد اختلافاً » فقال على : با أمير المؤمئين إنه ليس 1 أعم كن 
رسول الله صلل لله عليه وسلم من ار رك كك : لاعللى 5 
فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز اعلتان املْمَان فقد وجب الفسل فال : 
لاأسمع برجلٍ فل ذلك إلا أو طفق منزيا * 


قول عبد الله بن مسعود ‏ قال البخارى : حدثنا حنيد ثنا بحبى بن نا 
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قول الصحابة فى الرأى له 


عن مجالد عن الشعى عن مسروق غن عبد الله قال : لا يأتى عليك عام” إلا وهو 
شر من الذى قبله : لأا إق لاأقول ري من نا ولا عام 2 َ 
عام » ولسكن فتهاؤاكم يذهبون ثم لا يدون منهم خَلنًا ؛ ويجىء قوم ييسون 
الأمور برأبهم . 

وقالابنوهب : ثنااشقيق عن الدبه » قال: ولكن ذهب خيار؟ و وعاماتم» 
3 عَدث قوم يقِيسُون دور برأ يهم فيمهدم الإسلا لدم ا 

وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا أبوخالد الأحمر عن مالد عن الشعى عن 
مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : عَآماو كم يذهبون ؛ و يتخذ الناس رؤوسا 
حهالا #قيسون الأمور رأ : 
وقال سنيد بن داود : حدثنا مد بن فضل عن سال بن أبى حفصة عن منذر 


الثورى عن الر بيع بن خثي أنه قال .: قال عبد الله : ماعَلتَك الله فى كتابه 


تاد الله ء وما إستاارا به عليك من عل فك له إل عالهء ولا تسكلقة ؛ إن الله 
عز وجليقول أنبيه : ( قل ماأسألكم عليه م نأجر ومأ أنا من المتكلقين ) بروى 
هذا عن الر بيع بن خثيم وعن عبد الله . 


وقال سعيد بن ركه خلف بن خليفة ثنا بو زيد عن الشعبى قال: 
قال ابن مسعود : إيا كم وأرأيت أرأيت » فَإعًا هَلِكَ مَئْ كان كان قبلكم نف 
0 ددم هلد توت) ؛ وإذا سكل أعن 0 
فليقل لا أعل 1 

وصح عنه فى الوكين * أنه قال : أقول فيها رأبي » فإن يكن 0 س 
لله ».و إن يكن خطأ فى ومن" الشيطان , والله و1 برىء منه . 


)١(‏ التفويض فى النكاح : الرويج بلا مهر. 
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مه قول الصحابة فى الرأى 


ذم عمان قول عثان بن عفان رذى الله عنه - قال تمد بن إسحاق : حدثى يح 
القول باارآأى 


ابن عباد عن عبيد الله بن الز بير قال : أنا نا والله 0 ان بن عفان م إذ 


ال ان كن له المْتع بالعمرة إلى الحج : أ : أنموا المج وأخلصوه فى أشهر 
الج » فلو أخرتم هذه الغمرة ححى "وروا هذا الببت" زورتين كان" أفضل ؛افإن 
الله قد وس ف 1 ؟عدت ١‏ اللاسنة رشسول الله صلى اله عليه وسلم 
ا وا ا 
وكانت اذى الماجة ولنائى الدار» ثم أدل على بعمرة وحج مما » فأقبل عمان بن 
عفان رضى اله عنه على الناس فقال : أتبَت عنها ؟ إنى لم أنه عنها » إنما كان 
ل ا 
فهذا عمان مخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به.بل مَنْ شاء أخذ به 
ومن أشاء تركة"» لاف ستة رشول الله ضل الله عليه وسلم فإنه لا يسم أحداً 
كا رلك كال كان 
ذم على قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال أنو داود: حدثنا أبوكر يب محمد 
القوك بالرأى إبن العلاء ثثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن عبد خير 
ع قل رطا الال اناقل :ركان اسن براق لان لتقل الات ار 
بالمسح من أعلاه . 
ذم ابن عباس قول عبد انه بن عبامن ردى الله عنه ل اقال ان وهب : أخيرى يشر بن 
الف الاك ب ار ع ل ان كن ا ل رك 
رأياً ليس فى كتاب الله 0 نمض به سنة من رسول الله صلى الله عايه وسم لم يدر 
على ماهو منه إذا لق الله عز وجل . 


وقال مان بن 1-5 الع : ثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا الحسن بن عرو 


ا عن أبى فزّارة قال : قال اءن عباس : إنما هو كتاب الله وسنة رسول اله 
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قول الصحابة فى الرأى وه 


صلى الله عليه وسلِ ٠‏ فن قال بعد ذلك برأيه فلا أَدْرى أفى حسناته يحد ذلك 
أم فى سيثاته . 

وقال 5 بن ل 6 حسين بن على الجعنى عن زائدة عن 
ليث عن بكرا ءن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : من قال فى القران نرأية 


فليتبواً مقعدهة من النار 2 


قول سول بن حنيف رضى الله عنه ‏ قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 
ثنا أأبو عوَانة عن الأعمش عن أبىوائل قال : قال سهل بن حَدَئيف : أيها الناس 
اموا ار 5 على دس كد رشن يوم أبى ا أستطيع ا 
رسول 0 صلى ا عليه و أرددته 0 


رر 


قول عند اللفرين عن ار فى الله عله 1 يقال ابن وعن نه أخيرق عرو 


ابن ,الخارث .أن عرو بن ديار قال :١‏ أخبرق طاوس عن عبد الله : بن عمر أنه 


كان إذالم يحد فى الأمس يمأل عنه شيئاً قال : إن شم ار 5 بالفان 


رفاك البج انعا . قال ل ضدقة عن الفصمل ين ري 2 موسي 1 اعية 
عن ألضحاك عن جابر بن زيد قال : لقينى ابن عمر فقال : يا جابر» إنك من 
قشاء البعرة و الشيزة فلن لفان إله لكت لو أراسية باضية, 
وقال مالك عن نافع عه لشن للكت كنات اله لاطو لسة 
اا ١‏ 


سهل إن 
حنيف يذم 


القول بالرأى 


تقول نانك بره امت ارق الله عل قال المخارى م لتنا كنيد بن قاو ده 


ثنايحبى بن زكريا مولى ابن أبى زائدة عن إسماعيل بن خالد عن الشعبى » قال : 
أى ز يد بن نإبث قوم فشألوه عن أشياء » فأخبره بهاء فكتبوها ثم قالوا : 
أو أخبرناه» قال : فأتوه فأخبروه »فقال : أعذرا لعل كل شىء حدئعم خطأ » إنما 


احيدت كك رأبى 
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معاذ بن جبل 
بيذم الر أى 


3 قول الصحابة فى الرأى 


قول مُمَادْ ان حبل رذ الله كنه اك قال سماد تن سلة :أثنا بوث التحيان 

2 3 ع و ام 
عن ألى قلابة عن بزيد بن أبى عميرة عن معاذ بن جبل قال : تكون فتن فيكر 
فيها الال » ويفتح القران حتى يقرأه. الرجل والمرأة .والضعير والتكبير والمنافق 
والمؤمن » فيقرأه الرجل فلا يتبع ل 
فلا يتبع فيتخذ مسجداً » و يبتدع كلام اليس امن كتتات ,الله ولاامن نة اول 
لله صلى الله عليه وسلم» فإيا 0 إياه فإنه _بدْعَة وضلالة » قاله معاذ لاثءرات. 

ترلاأف رس اكد ىب قال البشرى ر: ثنا ا بن امتهال ثنا ماد 
ابن سامة عن حميد عر لك رحاء الُطاردى قال : قال أو و مومى الاشعرى : مَنْ 
كان عنده عل م ليله الئاس » وإن إن م ع فلا قو ماليس له به طم قف و 
و يد وكراق من الدين - 

قول مغاوية بن أبى سفيان ‏ رضى الله عنه  !‏ قال الإخارى : حدثنا 
أو الهان ثنا شعيب عن الزهرى قال : كان عمد بن جُبير بن مُظعم يحدث أنه 
كان عند معاوية فى وَقَدِ من قر يش » فقام معاوية مد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله ؛ ثم قال :“آم بعل فإنة قل ميلد أن برككالة ف كن إخاديت لطت 
فى كتاب الله ولا ثواثر عن رسول الله صل الله عليه وسلم تأولئك جُوالكم . 

فهؤلاء من الصحابة أنو بكر الصديق وعمر بن اللخطاب وعمان بن عفان وعلى 
ابن أف ظالع وعيد إلى ان مود وعيك الله إن عباس وعبك قاين رو 
2 0 0 6001 
ابن نابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن درن ومعاوبة له المؤمنين 
1 4 2 ِ- : 
وأبو موسى الأشعرى رضى الله ءمهم مدْرِجُونَ الرأى عن العم » ويذمونه » 

12 و5 500 8 2 ع‎ 5 ٠. 
ويحذرون منه » ويَمهَنَ عن الفمّياً به » ومن اضطر منهم إليه أخبرَ أنه ظن» وأنه‎ 


ليس على ثقة منه » وأنه يوز أن يكون منه ومن الشيطان» وأن الله ورسوله برىء 


منه » وأن غايته أن يسمُوغْ الأخذ به عند الضرورة من غير ازوم لاتباعه ولا العغل 


. لآن أخته أم حبيبة أم المؤمنين ؛ فهو <الهم‎ )١( 


0ا/| )وانهةاع00/0.ع/ااحاء 21//:وصناط 


قول الصحابةفى الرأى 3 


به فهل 0 من أ معهسم قط أنه حَعَل ولى رحدل ععينه دين 27 له 


السنن الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسل و يدع ويُضَلل مَْ خالفه إلى 


اتباع السئن ؟ . 
فهؤلاء برك الإسلام”'" » وعصابةالإعان » وأئمة اللدى؛ ومصابيح الي 
وأنْصَح الأعة للامة 8 وأعادهم بالأحكام وأدلتها 7 وأفقمي فدين ا 2« 0 
عاما 2 وأقلهم كن 2 وعليهم دَارت الفتها 14 وعم اننشن لحم 04 وأصحائم م 

فقهاء اموه ومنهم هن 06 مقا با سكوفة كهلى وابن مسعود » و بالما,: :3 كخمر 
ابن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت » و بالبَضرَّة كأنى مومى الأشعرى » وبالشام 
0 بن جبل ومعاوية ب ديات سفيان » و بعكة اأكدات بن عباس » و يعصر 
داه بن عرو بن الداصض » وعن هزمالامضار اشر العلم و ف الأفاق» وأ كبر 
مَنْ روى عنه التحذير من الرأً ىَّ ك0 الك وفة 0 كدي ها عله الله 
سيدانة أنه يحدث فمها يعدم . 
فصل 
01 01 2 ءءء 
قال اهل الرأى : وهؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأممة ‏ وإن 
ارات عورا منه » وتهًَا عن الفتيا والقضاء به » وأخرجوه من جملة 
العم - فقد رُوى عن كثير منهم الفا والقضاء به » والدلالة عليه » والاستدلال 
- 5 01 
به» كقول عبد الله بن مسعود ف المفوضة : أقول فيها برأبى» وقول عمر بن 
اناطاب لكاتبه : قل هذا ماارأى عبر بق اللظاك». وقول ان ابن عفان فى 
الأعر بإفراد العْرَة عن الحج : إنما دو رأى” رأيته » وقول على فى أيّهات الأولاد: 
لق راف وراع تر عل أن الا دن , 
وفى كبتاب عمر بن اللمطاب إلى شري : إذا وَجَددتَ شيا فىكتاب الله 
لعن » » ولاتلتفت إلى غيره » و إن أتاك شىء نيس فى كتاب الله فاقض 0 


(1) يفتح الباء وسكون الراء - أى صدر الإسلام . 
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تاوبل ماروى 


عن الا 
من الخد 
بالراى 


طريقة 
ألى بكر وعمر 


مابر د علهما 


1 قول الصحابة فى الرأى 


رسول الله صل الله عليه وسلم » فإن أتاك ماليس فى كتاب الله ولم ران 
صلى الله عليه وسلم فاقض با أجمع عليه الناان »او إن أتاك ما ليس كنات الله 
ولا سنة رسول الله صل اللّه عليه وسل ول يتكلم ذه المدقيلك » فإن شلك متيل 
رأيك فتقدم ؛ أوإن شت أن تتأخر فتأخرء وما أرى التأخرٌ إلا خيراً لك » 
ذ كره سفيان الثورى عن الشيياق عن الشعى عن شريح أن ع ركتب إليه . 
وقال أبو عبيد فى كتاب القضاء : ثناكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصَدّيق إذا وكرة عليه حكم تار فى كتاب الله 
تعالى فإن وح فيه ما يقضى به قغى به و إن .ل يحد فى اكتاب الله تفأر فى سنة 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فإن وَجَّسد فا مايقغى به قضى به » فإن 


أغياة ذلك سال الناس" : هل عانم 1 عليه وسلم قذى فيه 


بتقضاء ؟ فربما قام إليه القوام فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فإن لم يجد سنةسنها 
النى صلل الله عليه وسل مم رؤساء الناس فاستشارم » فإذا اجتمع رأنهم على 
ذئء فطق بهء وكان عمر يفعل ذلك » فإذا أعياه أن يد ذلك ف السكتاب والسنة 
سأل : ه لكان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإنكان لأبى بكر قضاءقضى به » و إلا 
مع عاماء الناس واستشاره » فإذا اجتمع رأ.نهم على شىء قضى به ٠‏ 


وقال أبو عبيد : ثنا أبو معاوية عن الأعمشعن عمارة عن عميرءن عبدال رمن 
ابن زيد عن ابن مسعود قال : أ كثروا عليه ذاتَ يوم فقال : إنه قد أتى علينا 
زان ولسنا تقض ولسسنا اهناك 6 م إن الله بلص ارون قن عر ض” عليه 
قضاء بعد اليوم يعض بما ف ىكتاب الله » فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا 
تدا طلا عليه وسل فليقض ما رقيذى به بالصائلون 1 فإن/ طايه "أثر 


ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالمون 


0 ع نالا 


د 


فليجتهد رأبه » ولايقل : إنى أرى » و إنى أخاف؛فإن الحلال بين ين والخرام بين » 

وبين ذلك مشتبهات » فَدَعْ ما يربك إل ها ناريك 
وال عمد بن > ر ير الطبرى 0 يعقوب بن إبراهم أنا ناهشنم بقار عق 

الشعئاقال :الا ابعكءع 8 على قضاء السكوفة قال له : اثفاء مايتبين لك فى 


كتاب الله 00 » ومالم يتبين لك فى كتاب الله فاتبع فيه سنة 


رون كناك عليه وس ؛ ومالم يتبين للك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك . 

وفى كتاب عمر إلى أبى موسى : أَعْرِ ف الأشباء والأمثال » وقس الأمور . 

وقايسَ على بن أبى طالب وز يدين ات اكاك اناق الجد 
والاخوة ؛ فده على بسيل انشعبت منه ب 7 ْم انشعبت من الشعبة شعبتان » 
وقاسيه زيل عله خشرق) عدت لما حفر والقسة رمن القطدن ا عمننا ودوك 
فى الجد إنه لاحجب الإخوة » وقاس ابن“ عباس الأضراس بالأصابع » وقال : 
اعتبرها. بها ؛ وسئل على رضى الله عنعن مَسسيره إلى صفين : ه لكان بعهدر عَبَدَهُ 
إليه رول الله صلى الله عليه وسلم أم 0 ؟ قال : بل رأى رأيته . 

وقال عيد الله بن مسعود وقد سئل عن المفوضة : أقول فها رأبى » فإن يكن 
صوابا فن الهو إن يكن نخطأ فى ومن الشيطان » واللّه 5 ا 

وقال ان ألى كد | أبى ثنا مد بن خازم عن ١‏ الأع ‏ لقع بن بن 
عبد الرحمن عن أبيه عنءيد الله بن مسعود قال : مَنْ عرض له 2 قذياء 
فَلِيَقْض بما فى كتاب الله » فإن لم يكن فى ا اك تقض عا قم فةانية 
صل الله عليه وس »فإن امير ليس رق كتات الله : ا فيه نبيه صلى الله 
عليه وسلم فليْفْضٍ بماقضى به الصالمون » فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله وم 
يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه ؛ فإن لم بحسن فليتم ولا يستحى 

وذاكر سفيان بن عَييِنة عن عبيد اله بن أ يزيد قال : سمعت ابن عباس 


إذا سثل عن شىء فإ ن كان فى كتاب الله قال به » وإن لم يكن فى كتاب الله 
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ددن 
أخذ الصحابة 
بالرأى 


4 كلام الصحابة فى الرأى 


وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال به » فإن لم يكن فى كتاب الله ولا 
عن رسول الله صل الله عليه وسل وكان عن أبى بكر وعمر قال به » فإن لم يكن فى 
5 . : 3 04 

تاب الله ولا عن رسول الله صبلى له عليه وس ولا عن أبى بكر وعمر احتهد رايه 


وقال ابن أبى خيثمة : حدثى أبى ثنا عبد الرححن بن مودى عن سفيان عن 
عبد الماك بن جر عن الثعبى عن مسروق قال : : الت" ان" بن كيك عن شىء 
ققال : أ كان هذا ؟ قلت : لاء قال : فأجج(© حتى يكون ؛ فإذاكان اجنهد' 6 
لك رأينا . 

قال ار بن عبد البر: ورو يناعن ابن عباس أنه ع إلى زيد بن ثابت: 
أف كتات الله كلت مابق ؟فقال:: أنا أقوال برأى:وتقول يريك : 

وعن ابن عمر أنه سثل عن شىء فعَله : أرأيت” رسول الله صل الله عليه وسل 
فمل هذا أو شىء رأيته ؟ قال: بل شىء رأيته . 

وعن أبى هر برة أنه كان إذا قال فى شئء برأيه قال دمن اكش داو 
ان وَهبعن سلهانين بلال عن أكثار بنزيد عن وليد بن رباحعن أبى هر برة. 

وكان أل الدرداء يقول : إ 8 وفر 5 العداء » أحذروا أن يشهدوا 
سيك شهادة تكب على وجوه فى الغا فو الله إنه لاح يقذفه الله فوقلوبهم 

قلت وأصل هذا فى الترمذى «رفوعا « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور 
الله » ثم قرأ ( إن فى ذلك للايات للمتوّمين )». 

وقال أبو عمر : “ثنا غبد الوارث بن شفيان ثنا قاسم بن أ صبغ ثنا عمد بن 
عبد السلام المشنى ثنا إر لهي بن أبى الفياض البرقى الششيخ الصالم ثنا سلهان بن 
بزيع الإسكندر اى ثنا مالك بن أنس عن بحبى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن 


)١(‏ من الإخام» أى اركنا وار حنا .0 ())الفراسة_بالكسر ان 


قولك «تفرست فيهخيرا و«هوبتفرس )»؛ أى إنتثمت وينظر . 
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كلام الصحابة فى الأ د 


1 ب عن على » قال : قلت : يارسول الله لزه بزل بنا لم ١‏ يمرل فيه الة ا 
ول : عض فيه فتك سنة » قال : «اجمعوا له العالين» أو قال العابدين » من المؤمنين 


سور 


فاحعاوه 0 35 4 ولا تقضوا فيه رأى واحد» وهذاغر يب جداً من حد.يث 


تاراهم البرقى وسليان ليسا من يحتتج بها . 


وقال عمر اعلى وزيد : ولا رأيكا لاجتمع رأبي ورأئ ا 0 
يكون ابنى ولا أ كون أباه ؟ يعنى الل . 

وعن تمر أنه لق رجلا فقال : ها صنعت ؟ قال : قضى على وز يد بكذا » 
قال : لو كنت أنا لقضيت” كا قال “امك رالا رليك ؟ قال : وكنت 
أرذّك إلى كتاب اله أ و إلى سنة نبيه صل الله عليه وسل لفعلت » ولسكنى أردك 
إلى دأي » والرأئ مشترك » فر ينض ما قال على وزيد . 

وذ الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن الله اطَلم قار 
العياد فرأى قلبّ تمد ص لله عليه وسيم حر رقن ابطر اك لنه » ثم اطلع 
فى قلوب العباد بعده فرأى قلوبَ أصحابه نون العباد فاختارم لصحبته » 
قااراة الؤمنون سنا وبواعيد السك ن » وما را المؤمنون قبيس] فهو عند الله 
قبيح . 

وقال ابن وهب عن ابن لهيعة : إن عير بن عب الغز نز استتتطل عر وق بن 
تمد السعدى على المن » وكان مر. ن صا ى عمال عبر » و يانه كتتن م امو 
عن شق طن أمرا القضاء » فسكتب إليه عر لعن رى ما أنا بالنشيط على 
الفتيا ما وجدت منها بدا » وما جعاتك ك إلا اتكنيق ؛ وقد تمّلتك ذلك ؛ فاقض 
فيه برأيك . 

وقال ممد بن سعد : : أخبرف روح بن عبادة ثنا حماد بن سامة عن الجر برى 


أن أبا -امة بن عبد الرحمن قال للحسن : أرأيت ما قتي به الناس » أشىء سمعته 
(ه , أعلام الموقمين ١‏ ) 


5 التوفيق بين أخذ الصحابة بالرأى ونهمهم عنه 


أم برأيك ؟ ققال المسن : لا والله ماك ما نفتى به سمعناه » ولسكن رأينا لم 
ون راك لاني | 

وقال تددن اشن !مره كان اعالما بالككتاتك والسئة وقول أصحَان 
رسول الله صلى الله عليه وس وبما استحسن فقهاء السامين وسعه 0 حتهد برأنه 
فا ينتتلى به ء ويقغى به » وعضبيه فى صلاته وصيامه وحَحّه وجميع ما أمر به 
ونع عنه © فإذا احتهد وتعار وقاسس عل ما أشيه ول يأل وسكه الفعل ,ذلك 
وإن حم الذى ينبغى أن يقول به . 

فصل 

ولااتعارض حمد امل ينهذ الآثان عن اليادة الأخيان »بين كبا حو 
وكل منها له وجه ء وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأى الباطل الذى ليس 
من. الدين والرأئ اللق الذى لا مَتَدُوحَة عنه لأحد من الحتهدين »: فنقول 
و بالله الستعان : 


الرأى فى الأصل مصدر « رَأى الشئء براه رأياً » ثم غلب استعاله على 


الوا نفس من تباب,استيال الصدن فى المتمويل + كاطوى.ق الاصل ا مصدر 
هو يه يواه هوّى » ثم استعمل فى الثىء الذى مْبْوَى ؛ فيقال : هذا هوّى 
لذن وكرت عرق ين معاد و فل الرو ف يت عالميا فقول :اراك كذا 
ا م ويا » ورآه فى اليَقَظة رؤية » ورأى كذا ‏ لا يعلم بالقلب ولا يرى 
التو : ولكتهي حطوء يا زراء القلني ,د تكن وتأمز رتالب 
لمعرفة وَبجْه: الصواب 'ما تتعارض: فيه الأمارات ؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أعرا 
غائبا عنة ما بحر به إنه رأيه 6 ولا يقال أيعنا لامر التقول الذى ل تلت 
فيه المقول” ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأى » وإن احتاج إلى فسكر وتأمل 
كدقائق الحساب وتحوها . 
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تفسير الرأى وتقسيمه ذا 


وإذاءرف هذا فالرأى ثلاثة أقسام : رأى ناطل بلا ريب » ورأقى بح 6 الرأىعل ثلائة 


ا هو موضع الاشتباه ؛ والأقسام الثلائة قد أشار إليها السلف » فاستعملوا أنواع 
الرأى الصحيح » وعملوا به وأفتا به » وسَوعُوا تقول به » وذيُوا الباطل » 
ومنعوا من العمل والفتيا والاضاء به » وأطلتوا ألستهم يذمه وذم أهله . 
والقدم الثالك م 2 | العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث 
لا يوحَد منه ل 2 و يلزموا أحداً العمل به ول نحرموا خالفته » ولا <ماوا 
مالقه الفا للدين » بل غايته أنهم 0 بين قبوله ورده ؛ فهو ممنزلة ما أبيع 
لامضطر من الطعام والشراب الذى يحرم عند عدم الضرورة إليه كا قال الإمام 
بهد مأسالت الغا ع اقنايل 2 قال لى : عند الضمرورة » وكان استعاهم لهذا 
النوع بقدر الضرورة : لم” يقر طوا فيه وتفرعوه و يولدوه و يوسعوسكها صنع 
التأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار » وكان أسهل علهم من 
0 وح لكر ن الفناس يضبط قواعد الإفتاء لبر به النتقل عليه 
وك يناه فم تعدا فى استعاله قدر الضرورة , و1 ب نبقوا الول ٠‏ إلليه مع 
؛ تمكنهم من التقوصض والاناد > 5 قال 'تجتال فى الضما ر إلى الطعام الحرم 
(فق اضطل غير ا عليه » إن الله غفور مس ) يني . 
الذى نتن ع اليتة و قورلة على التوصّل إلى الل" ى » والعادى : الذى يتَعدى 
قدرَ الحاحة , أ كلها ء 
فالزأى الباطل أنواع : الرأى الباطل 
أحدها : الرأئ احالف للنص ء وهسذا ما بم بالاضطرار من دين الإسلام 0 
ادو بطلانه » ولا ل الفتها به 
تأويل وتقليد 
النوع الثانى : هو الكلام فى الدين بالكرص والظن » مع التفريط والتقصير 
فق اق انمويل مها واولا ابام مما و حبار وا د برأيه 


ولا القضاء » وإ إن وقع فيه من وقم بنوع 


4" 3 اع الرأى 


فها سل عنه بغير عل ٠»‏ بل رد قدر جامع بين الثيثين ألق أحدما بالأخر» 


ار مقد فرق زد هما درف افا الك “امن خاراتظر إلى الدد كرا 
والأثار ؛ ققد وقم فى الرأى المذموم الباطل . 


0 


النوع الثالث : الرأى” المتضمن” تعطيل” أسعاء الرببّ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التى وضعها أحلن : البدع والضلال م 00 لطليية والمعنزلة والقدر 7 
ومن ضاهام -2 امه قياسازيم الفاسدة وآراءم الباطلاً وج 
الداحضة ف 3 النصوص الصحيحة 1 َ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التى 
وجدوا السبيل إلى تكذيب .رُوَاتها وتخطئتهم » ومعانى النصوص التى ل بجدوا 
إلى رد ألفاظها سبيلا » فقابلوا النوع الأو ل بالتكذيب » والنوع” الثانى بالتحريف 
والتأويل » فأنكروا لذلك رو بد الؤمنين لر بهم فى الآخرة » وأتكروا كلامه 
وتسكليمه لعباده » وأنسكروا مُبَاينتَهِ للعالم » واستواءه على عرشه ؛ وعُلوكه على 
الخاوقات » وعموم قدرته على كل شىء » بل أخرجوا أَفعالَ عباده من لملائكة 
والأننياء والجن والإس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكويله طاء دون لأجلها 
حقائقَما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات كاله ونموت جلاله ؛ وفوا 
لأجلها النصوص عن مواضعها » وأخرجوها عن معاننها وحقائقها بالرأى الحرد 
الذى حقيقمه أنه ذبالة الأذهان وله الأفكار وغقارة الآراء ووساوس الصدور» 
فلأوا به الأوراق سواداً ؛ والقلوب شكوكا » والعالم فسادا » وكل من له منشسكة 
من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نأ من تقديى الرأى على الوحى » والموى 
عل المقل » وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان فى قلب إلا 1 2 هلاكه » 
وف أمة. إلا فس أمرها أنم” فساد ء فلا إله إلا لله م 2 نف بهذه الآراء فك 


حق. » وأثبت بهاامن باطل ». وأميت بها من هُدّى ٠‏ وأحى بها من ضلالة ؟ 
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أنواع الرأى 3 


وّ هدم بها “تقل الإكان )وص ما من وين النرظان 145 وأ كثر أصحابٍ 
لمحي م أهل هذه 07 ٠‏ الذين لا تمع عم ؛ بل مم شر من الجر » وهم 
الذين يقولون يوم القيامة : ( لو كنا نسمع أو تعقل مااكنا فى أصحاب السعير) 
النوع الرابع : الرأىّ الذى أخدنت به البدع ؛ وغيرت به السئن » وعم به 
البلاء » وترتى عليه الصغير» ورم فيه الكبير . 
فهذه الأنواع الأر بعة من الرأى الذى اتفق سلف الأمة وأئمتها عل ذئه 


وإحراحه 3 الدبن : 


الذوع الخامسر 3 ماذكر 8 أو مر بن عيد البرعن جمهور أهل امل أن ن الرأى 


0 الأثارء عن النى صل الله عليه وس وعن أصحابه والتابعين رضى 
ا 0 أنه القول فى أحكام 3 شرانم الدين بالاستحبان والظئون ٠‏ ذالاشتكال 
محذظ كاك والخرطات راد د الفروع بعضها على بعض قياسا » دون ردها على 
أصوها والنظر فى عللها واعتيارها » فاستعمل فهها الرأى قبل أن ينل » وفرعت 
وشققت قبل أن تقم » وتكلم فنا قبل أن تكون بالرأى المضارع لاظن » قالوا : 
وفى الاشتغال مهذا والاستغراق فيه تعطيل” السئن » والبععث على جلها » وترك 
الوقوف على ما يازم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه؛ احتحوا 
على ما ذهبوا إليه بأشياء » ثم ذ كر من طر يق أسد بن موسى ثنا. شرك عن 
ليث عن طاوس عن ابن تمر قال اساي ادليه تمر يلئن 

يسأل مما ل يكن » نم ذكر من طريق أبى داودثنا برهي بن مومى الرازيى 
ثنا عيسى بن يونس عن الأ وزاعى عن عبد الله بن سعد 3 الصناحى عن 
معاوية أن النى صلى الله عليه وس« نهى عن الأغلوطات» 

وقال و بن ألى شيبة : ثناعيسى بن يونس عن الأوزاعى بإستاده مثله ؛ 
قال :فكره الأوزاق الى مما انار ونال زية بن مترعن الأوزاى 
عن عيد الله بن سعد عن عبادة بن قيس الصناحى عن معاوية بن 0 سميان 


نأنهم 
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7 أنواع الرأى و بيان الباطل مها 


ذكروا المسائل عنده , فقال : أتعلدون أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نمهى عن 
الا 
وقال أبو عمر:: ؤاحتحوا أيضًا حديث سبل وغيزه أن رمول اسل الله 
عليه وبل كره ال ائل وعاسا » وبأنه صلى الله عليه وسلٍ قال : :إن لله كزه 
كك قبل وقال » وكثّرة السؤال » . 
وقال ابن أبى خيثمة: ثنا أبىثناعبد الرحمن بن مبدىثنا مالك عن الزهرى عن 
سهل بن سعد قال : لءن رسول الله صلى اللّعليه وس ل ٠.‏ قال أ بوبكر: 
هكذا ذكره أجد بن زهير .هذا الإسناد » وهو خلاف لفظ الموطأ ٠‏ قال أبو عمر : 
وفى سماع أ تهت : :سثل مالك عن قول رسول لله صل الله عليه و« أمها عن 
قيل وقال . وكثرة السؤا آل 4 قال : أما كثرة السوال فلا أدرى أه وماأتم فيه 
ما أنهاك عنه من كثرة المسائل ؛ ققد كره رسول الله سلى الله عليه وسلم السائل 
وعاجبا » وقال الله عز وجل :(لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم نوم) اندي 
أهو هذا أم السؤال فى مسألة الناس فى الاستعطاء . وقال الأوزاعى : عن عبدة 
ابن أبى أبآبة : وددت أن عَقلى من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن ثىء 
ولا يسألونى ؛ يتكائرون بالمسائل 5 يتكائر أهل الدراه بالدراهم . 
قال : واحتحوا أنضنا عازواة ابن شههاب عن عامر بنسعد ينأب دقاص أنه مجح 
أياه تقول : قال رشول الله صق لله عليه وسلم «أغظم اقيق العام رم 
سأل عن شىء ل حرم على المسامين خرم علمهم م ا اكد با 
أيضاً قال : حدتى ابن طيمة عن الأعرج عن ألى هر بدة عن رسولانّه صل الثهعليه 
وسل قال : « درون مات ركسم ؛ فإنا مَلِكَ م كار كان قبلكم بكثرة ؤالهم » 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا بيتك عن شىء فاحتنبوه » وإذ 5 
1 منه ما استطعم » وقال سفيان بن عيانة 04 عن طاوس قال : قال 
عمر بن الخطاب وهو 5 انبر : حرج له ””" على كل أمرىء سأل عن شثىء 
)١(‏ التحريم : التضديق » ونحرج : أى تأثم 3 


0 / ونه عيازنا 


سؤآل الصحابة النى عن أشياء 


فا اد ة سي 
م يكن » إن الله قد بين مأهو شن 


ا ر : وروكاجر بر بنعبد الجيد وحمد بنفضيل عن عغطاء بنالسائب 


عن سعيد بن جبير عن ابنعباسن قال : عاذ بيت قوما حيرا أ من أصحاب رسول الله 


صلى الله عليهوسل» اال إلا عن ثلاث مشرتسلة حتى قبضصلى الله عليه وس 


كلهن فى القران : يسألونك عن الحديض » بسألونك عن الشهر 1:١‏ رام » يسألونك 
عن اليتائى . ماكانوا يسألونه إلا عما ينفعهم . قال أبوء ف الحديع 


ن الثلاث عَشَرَةَ مسألة إلا ثلاث . 


ر : لين #0 


قلت : ومراد ابن عباس بقوله «ماس اوه إلاعن ” ثلاث عشرة مسألة» السائل التى 
حكاها اله فى ال وه فالمسائل الى سألوه عنها و بين هم كنا 
بالسنة لا كاد نحصى » واسكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات » 
ولم يكو نوا يسألونه عن امات والاغاوطات وعطل السائل > 1 
بشتغاون ا بل كانت 0 مقصورة على تنفيذ ماأ مرثم 
به » فإذا وقع بهم 4 م عنه فأجامهم » وقد قال اله تعالى 6 الذين 
آمنولاتاً لوا عن أشياء إن مُيْدَ لكم نوم » إن تسالرا ‏ ل رل 
القران تيد د لك ء عفا الله عا الله قور حلم » قد سألا قوم من قبلكم شم 
سحو يا 1 
وقد اختاف فى هذه 0 عنها : هل هى كا مقدرية أوأحكام 
شرعية ؟ على قواين ؟ فقيل : إمها أحكام شرعية عفا الله عنها » أى سكت عن 
تحر بها فيكون سؤاطهم عنها سبب تحر عها » ولول يسألوا لكانت عفوا » ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم وقد سثلء ن الحج 2 وك عام ؟ فقال : لو قلت نعم 
اعت 2 در اننا رك فَإِما هلك مَنْ كان 0 بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيا لم» ؛ ويدل على هذا التأويل ليك م تغلية لمق رد 3 
أعظم ا مسامين فى المسلنين 5 الحديث 6 ومنه الخديث الآخر«إن الله فرضن 


0 فرائُض فلاتضيعوها عدرلا فلا و أشياءفلا تتكونفاء لسك 


0 ]6 وانةاع00/0.ع/اأحاع 3 //:وماط 


7 سؤال الصحابة النبىعن أشياء 


عن أشاء ع 3 من غير نسْيآن فلا تبحثوا عنها » وفسرت بسؤاهم عن أشياء 
من الأحكام «القدرية . كقوك عبد« الله بن حذافة. « من أى ياارسول: الله » 
وقول آخر م أن أبى بارسول الله » قال «ؤ 0 6 والشحتيق ازن الذي 0 
الغبب ىعن النوعين © وك هذا قتولة تفال +4"( إن تين ا تسو ) أما 
أحكام اماق والقدر فإنه يسوءم أن يبدوّهم ما 0 نه ماس لوااعلة »وماق 
أحكام التتكليف فإنه يسوءم أن يبدو طم ما يشقٌ عليهم تسكليقه مما سألوا عنه . 

وقوله تال (اورإن حتاوا اعلا لور القرآن 0 
أحدها أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فاً! 5 عن تفصيلها وعامها أبدى 
لكو 0 00 اد بحين النزول زمنه المتصل به » لآ الوقت المقارن للنزول » 
كل له إذ لم فى السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله ؛؟ ففيه 
رفم لتوهم اللنع من الؤال عن الأشياء مطلقا » وااقولٌ الثنى أنه من بابالتهديد 
والتحذير » أى ما ألم عاق وقت رول الرعى اد كان ما سألم عنه بم 
يسوءك ؛ واللعنى لا تتعرضوا لاسؤال عما يسوعك يانه » وإن تعرضم له فى زمن 
الوحى أبدى كس : 

وقوله ( عفا الله عنها ) أى عن بيانها خيراً وأمراً » بل طوى ينا 
2 ة وحاماً والله غفور حليم ؛ فعلى القول الأول عنا الله عن التكليف بها 
عه م عليج ؛ وعلى القول ثانى عفا الله عن بيانها لثلا يسوعم بيانها . 

وقوله ( قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) أراد نوع تلك 
المسائل » لا أعيانها » أى قد تعركض قوم من قبلم لأمثال هذه المسائل » ذلنا 
بينت هم كفروا بها فاحذروا مشاربتهم والتعرض لما تعرضوا له . 

ول ينقطع 2 هذه الآية » :بل لا ينيغى لعب أن يتعرض للسوال عما إن بداله 
ساءه » بل يستعفى ما أمكنه » و يأخذ بعفو الله . ومن هبنا قال عمر بن الشطاب 
0 عنه : ياصاحب الميزاب » لا تخيرنا » لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر 


0 اؤالقاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق // :وما 


ما جاء عن التابعين من القول فى الرأى 07 
أم لاء وكذيك الس لازن كال ربه 4 يبدى له من أحواله وعاقبتة ماطواه 
عنه وستره » فلعله يسوءه إن ل له ؛ فالسؤال عن جميع ذللك تعرض لما يكرهه 
الله ؛ فإنه سبحانه يكره إبداءها » ولذلك سكت عنهاء والله أعل . 
ففكد ل 


قالوا : ومن تدبر الآثار المروبة فى ذم الرأى وجَدها لانخرج عن هذه 


الأنواع المذمومة » ونحن نذ كر آثار التابعين وسَنْ بعدهم بذلك ؛ ليتبين مرادهم : 


فال اللحخشنى #ثنا ممداتن كذ ثنا بحبى بن سعيد لقان عن اد صَّ 
القدى قال لذن اس ارابك 

قال يحي بن سعيد : وثنا الح بن مسلٍ قال : سألت الشعبى عن مسألة من 
التكاح فقال : إن أخريك برأبى فيل عليه . 

قالوا : ف ذا قول الشعى فى رأيه » وهو من كبار التابعين » وقد لقق 
مائة وعشر بن من الصحابة » وأخذ عن ججهوره' . 

وقال الطحاوى : ثنا سلمان بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن خالد ثنا مالك بن 
مغول عن الشعى قال : ما جاءك به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل لخذوه » وما كان من رأيهم فاطرحوه فى امش" . 

وقال البخارى : حدثنا سنيد بن داود ثنا حماد بن زيد عن زيد عن عمرو بن 
دينار قال : قيل ابر بنز يد : إنهم يكتبون ما يسمءون منك » قال : إنا لله و إنا 
إليه راجعون » يكتبونه وأنا أرجع عنه عدا . 

قال إسحاق بن راهويه : قال سفيان بن عُمّينة : اجتهاد الرأى هو مشاورة 
أهل العم » لا أن يقول هو برأيه . 


وقال ابن أبى خيثمة : ثنا الموطى ثنا إماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سماطا 


7 كلام التابعين فىالرأى 


5 
- 9 3 


وعمرو بن المباجر عن عمر بن عبدالءز بز أنه كتب إلى الناس : إنه لا رأى 
مع سنة سَتْها شوك اللهاضل الله عليه وسل . 

قال أو بعيرةا + لمحت أن شال بن عبد الر-من يقول للحسن البصرى : 
بلدنى أنك فق رأيك »؛ فلا انث تراك إلا أن يكون اسنة عن ارول ال 
صلى الله عليه وسم . 

وقال البخارى : حدثنى تمد بن #بوب نا عبد الواحد ثنا ابن الز برقان بن 
عبات الأستدىا أن أب وائل تكد ين سالءة قال «إياك وه لاله ل قرل: 
ارات رات 

وقال أبان بن عيسى ندينار عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك عن ابنشهات 
ال دعو الس فقي لعش للا ارا 0 

وقال ونس عن أبى الأسود وهو حمد بن عبد الرحمن بن 'وؤل ب سمعت 
ع أدة اتا دول اننا ال أ" بفى إسرائيل معتدلا حتى نأ فيهم المولدون 
م الأم » فأخذوا فبهم بالرأى فأضلوم . 

وذ كر ابن وهب عن. ابن شبات أنه.قال» :وهو بذكر ما وم فيه الناس” 


من هذا الرأى وتركهم السنن » فقال : إن اليهود والنصارى إنا انساخوا من 


الم الذى بأيديهم حين اتبُوا الرأى وأخذوا فيه . 


وقال ابن وهب : حدثنى ابن المبية أن يلد نان عام نْ عبدالله بن عمر عن 
شىء » فقال : لم أسمع فى هذا شيف » فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحاك الله 
برأيك » فقال : لا » ثم أعاد عليه » فقال : إفى أرضى برأيك ء فقال سال : 
لاا إن أخبرتك برأبى ع تذهن فارى,! بعد ذلك رالا غيره 
فلا أجدك . 


وقال البخارى : حدثنا عبد العز بز بن عبد الله الأويسى ثنا مالك بن أنس 


0 أواتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


كلام السلف ف الرأى 7 


از كن بان ستول لان فليا 2 إن الاق اللرال (يقيلة !الك 40ادأنا فول 
يرأن مرا شاه أشذه وعمل ابه ومن نشناء نوكه + 

وقال الم ريالى : ثنا أحمد بن إبلهم الد وارّقى قال : عستا هد رمن 
ان مهدق يقول : معءعت حماد بن 1 ول بشول : فيل ا لحان 
مالك لا تنظر فى الرأى 1 ؟ فقال أيبوب :“قيل ا حار مالك لا ' عن ؟قال اه 
مَضْمّ الباطل . 

وقال القركيا ف : ثناا العباس :بن الوليد إن مز يل أخبرق | أى يقال د بم 
الأورائك يقول 4 ,علياك بآثار من سبلت و إن رفضكت] الناس" © او إيلك واراء 
الرحاك و إن رخ ركفو للك لتر 1 

وال أبوزرعة .:'ثنا أبو مسر قال.: كان سعيد بن عبد المن بن إذا اتدل 
لا د حي عر لاا حول ولاقو الالائه ان اهدر الراى ارالرأى 
علىء ولصيب 0 

وقد روى أبو يبوسف والحسن بن زياد كلاها عن أبى حنيفة أنه قال 
عم هنا رأ رع اسان عا لد و ل ل 
قبلناه منه . 


وقال الطحاوى : ثنا تمد بن عبد الله بن عبد اسك "نا أشوب بن عبد العز بز 
قال :كنت عند مالك فسكل عن البئة 2 فالات الواح لا اكمب فافالا) 


فقال لى مالك : لا تفعل » ذه كى فى العشى أترل | إنها واحدة . 


وقال مدن تن عيبى الثزار :سمت مالك يفول 7 إما رش أخطء 
وأصيب » فانظروا فى قولى » فسكرء ماوافق السكتاب والسنة لخذُوا به » ومالم 
نوافق السكتاب والسئة فاتركوه 

فرضى الله عن أنمة الإسلام » وجَرَام عن نصيحتهم خيراً ٠»‏ ولقد امتثل 


وصبتهم وسلاك 1 أدر” العلم والدين من أتباعهم 1 


70 2ع 5 © ن/وانداء010/0.ع/انداع 3 //:دمناطا 


التعصبون 


عكسوا القضية 


7 الرأى الذى يخالف الكتاب والسنة مردود 


وأما التعصبون فإنهم عكسوا القضية » ونظروا فى السنة فا وافق أقوا لهم 
مني قباوفى رما خالتها تحيلوا ف رده أو رد دللالتف و إذا جاء نظيك ذلك 1و1 قي 
منه نذا ودلا لة 0 بوافق قوطم قباوه » و ستحيزوا رده » واعترضوابه على 
متازعيهم» وأشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته » فإذا جاء ذلك السند” 
بعيته 1 أقوى مئه ع ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه فى خللاف قولهم 1 دو 
وم .تبلوه » وسنذكر من هذا إن شاء الله طرَفا عند ذ كر غائلة التقليد وفساده » 


والفرق بينه و بين الا تباع . 


وقال , ف نكا شرن رارك نالك 2 ن [ابن]القاسم ء ن 


مالك أنه كان بكثر إن يشول 5 ا كط ل 8 وما كن عستيقنين . 

وقال القعنى : دخلت على مالك بنأنس فى مره الذى مات فيه » فسأت 
عليه » ثم جلست » فرأيته يبكى » فقلت له : يا أبا عبد الله » ما الذى يبكيك ؟ 
قال لى : يا ان قعسس » ل ؟ وس أحوّةٌ بالبكاء منى ؟ والله اودذتث 
أن ع بك كل لهاست ف ازاى س2 ؛ وقد كانت لى السسّمة ما قد 
سبقت إليه » وليتنى ل 7 الرأى . 

وقال ابن 0 داود : ثنا أحمد بن سنان قال : سمعت الشافى يقول : 1 
الذى ينظر فالرأى ثم يتوب منه مثل الجنون الذى عو حتى برأ فأعقل مايكون 
قد هاج به. 

وقال ان كَّ داود : حدثنا عيد الله بن أجد بن حنيل ذال ١‏ : كت أبى 
يقول : لا نكاد ترى أحداً نظر فى الرأى إلا وف قلبه وَعْل . 

وقال عبد الله بن أسمد أيضا : سمعءت ألى يقول : الحديث الضعيف أ2َب* 
إل أن الرأى'» فقال عبد الله ٠‏ سالت ا عن الرخل يكون ييل لالكد فيه 


9 : 3 د لك 0 . 
إلا صاحب حديثٌ لا يعرف صحيءده من سقيمه وأصحاب رأى » فتنزل به 


0 اأؤالهاع00/0.ع/اأداء5://31مناطا 


الرأى الذى مخالف الكتاب والسنة مردود 


الازلة "فقا ل أى 1 ساك أصجات اذيك لك زلا سال أصجاط الرأى|ء معي 
الحديث أقوى من الرأى . 

وأصدافة أبى حنيفة رحمه لله 0 علىأ نْ مذهب أبى حنيفة أن صضعيف ١‏ 
الحديث عنده أولى من الفياس والرأى » وعلل ذلك بى مذهبه "كا 0 
القهقّهة مع ضعفه على القياس والرأى ؛ وقدم ل م 
مع ضعفه على الرأً ى والقياس » ومنع 5 قطع السارق بسرقة ة أقل من عشرة در رام 
والحديث فيه ضعيف » وجعل 0 الحيض 6 أيام والحديث فيه ضعيف » 
ل ل ل 
مسائل الأبار لآثار فيها غير مرفوعة. ؛ فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابةعلى 


القياس والرأى قوله وقول" الإمام مد »؛ وليس المراد بالحديث الضعيف فى اصطلاح 


السلف هو الضعيف فى اصطلاح اننأك بن 1 ل يا سمالا و10 122 
المتقدمو 0 7 تقدم بيانه . 

واللقصود أن السلف جميتهم على دَم الرأى والقياس الخالف للسكتاب وانسئة 
وأنه لايحل العمل به لا فتياً ولا قضاء » وأن الرأى الذى لا بعل خالفته لسكتاب 
والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إبه من غير إازام 
ولا إنكار على من خالفه . 

ل عمر بن عبد البر : ثنا عبد الرحمن بن يحبى ثنا أحممد بن سعيل بن حزم 


ثنا عبد الله بن حى عن أبيه أنه كن يان ابن وَصِْرٍ فيقول له ا 


ن ابن ؟ 


فيقول له : من عند ابن القاسم ٠‏ فيقول له ابن وهب : اتق الله ؟ فإن أ كثر 
هذه المسائل رأى . 

وقال الحافظ أبو مد : ثنا عبد الرحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد 
ابن كك حمد بن عر بن اكثثانة انان بن عيسى بن دينار قال :كانأى 


0م اأوانهاء010/0.ع اداع 1ة//:ومغطا 


35 الرأى الذى يخالف الكتاب والسنة مردود 


قدأ جمع على ترك الفتيا بالرأى » وأ لك لفقا بما روى من الحديث 2 فأعحلته 
المنية عن ذلك ٠‏ 

وقال أبوعم ل : وروى الحسن بن واصل أنه قال : إنما هلك م سْ كان قبلكم 
ل المسفل وعاذ فا لطر يو كو الأثار» وقالوا فى 
الدين 0 وأضلوا . 

الل اع 0 5 بن اد عن أب لى معاوية عر ن الأعش عن امد 

و 6 0 

مسروق ف : من ع دس اما يضل 

وذكر ابن وهب قال : أخبرنى بكر بن نصر عن رجل من قر يش أنه حم 
ابن باب يقول وهو يذكر ماوقع فيه الناس من هذا الرأى وتركهم اسان » 
ففال : إن المهود والنصارى إنما انسَلخُوا من الع الذىكان بأيديهم حين اشتقوا 
الرأى واخذوا فيه . : 

وذ كر ابن جَر بر فى كتاب « تهذيب الآثار » له عن مالك قال : 0 
رسول ل اله صلى الله عليه وسل وقد م هذا الأمر راواتتك؛ فإنا 0 تنيع 
2 رسول الله صلى الله عليه ف ولا تتبع ارا الرأى ؟ فإنه من ات "الأى جاء 

رحدل 1 دع الى فاتيعة 26 نت كلا جاء رحدل عَليَك انه . 


وقال نيم بن ححاد : ثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وَهْبٍ أن رجلا جاء إلى 
ع فأ جابه » فلما ولى الرجل. دَعاه فقال له ا 
ن القامر دع أن هذا هو الحق » ولكن إذا اضكا ررت إليه عملت به . 
رار عر 09 لالب ١‏ 5 ل ل مالك ان أنش 0 
الجواب للمسائل : يا أبا عبد الله ء ماعامته” فقتل به ودل دل عليه » وما لم تعلم فاسكت » 


القاسم بن تمد » فسأله عن شثى 


و إاك أن تقار لاناس قلادة سوء - 


وقال أو عر :وذ كراعمل بن,حارث بن أسد المشتى أنيأنا أو عبد اله تمد 
00 قله 35 
ان عباس التّخّاس قال : سمعت أبا عمان سعيد بن حمد الحداد يقول : معت 
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الرأى الحمود أنو اع 04 


حون ققد يول : ما أجرى ماهد ارا !سيكت به الدمامر». واسح الك 
به الفرُوج » واسْتّحِفت به الحقوق » غير أنّا رأينا رجلا صالناً فقلدناه . 

وقال سلمة بن شبيب : سمعث أحجد يقول : رأ" الشافى ورأئ مالك ورأئ 
ألى حنيفة كله عندى رأى » وهو عندئ شواء » واإنما الحجة فى الآثار . 

وقال أنو تمر بن عبد البر : أنشدنى عبد الرحمن بن يحبى أنشدنا أنو عق 
الحسن بن الخكم اشر عكة,أنشدنا مد بن جمفن أنشدنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل عن أ 

ا 


20 م الطيّة للفتى الأخباث 


ع 1 1 0 
لا تحدَعن عن الحديث وأهله فالرأئ ليل والحديث مار 
عل ل ل والتشير طالعة لا الوا 
ولبض أهل اقل : 
العمل قل أنه قال زسولة ٠‏ قال اباك لحان افيه 
ما امل تملك كارف عداهة 
5 دء ور عه 
كاد "ولا تسل الاق خوالة 
55 | ولا رد النصوض تعمدا 


بين النصوص و بين رأى سَفيه 
بين الرسول وبين رأى فقيو 
درا 0ن اتيم والنشبيه 
اش التصنوض تن الى زميتيها. .من ذرقة ١‏ التعطيل والذوية 
فصل 
ف الرأى اجنود ع وهو أنواع 


النوع الأول : رأى أفقه الأمة » وأبر الأمة قلوبا » وأعقهم 


النوع الأول 
من الرأى 


علناء: وأقيب ٠.‏ الحمود 


تكفا وأصحهم فصوا ء وأ كلهم فطررة 2 وأتم إدراكا » وأصفام أذهانا» 
الذى شاهدوا التنزيل 2 وعرَفوا التأويل « | مقاضد الرسول ؛ فنسبة 1 


تدا 
وعاومهم وقصودم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل كنستهم إلى حعبته ؟ 
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الرأى الحمود أنواع 


والفرق بينهم و بين من بعدم فى ذلك كالفرق بينهم و بيعهم فى الفضل ؟ فنسبة 
رأى من بعدم إلى نيتم اكنسلية فار إن قر عم . 

قال الشافعى رحه الله فى رسااته البندادية التى رَوَاها عنه الحسسن بن حمد 
الزعفرانى ذا لفقل :اوقد نيما مضب رلك : وتعالى ال يحاض كول الله 
صل الله عليه وسل فى القرآن والتوراة والإنجيل » وسَبّق لهم على ناك 
صل الله عليه وس 000 بعده » فرهم الله وهنأه مراكم 
من ذلك بباوغ أعلى العديين والشرناء والعاطين نأكو الا نا 
رسول الله صل الله عليه وس ةر والوعى ل عليه قروا ارا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما عرفنا وجهانا » وهر فوقنا فى كل علم واجتهاد وورّعر وغقل ودر نكاد كله 


عامًا وخاصا وءَرما و إرشادا » وعرفوا من سنته 


م واستنبط به » وا راوثم لنا أجد » بك بنا من رأينا ع افا ومن 
أدركنا مر رشى أو حك لنااعنه ببإر نا ضاروا فيا للم يعلموا ارول الله صل الله 
عليه وسل فيه سنة إلى 2 إن اجتمعوا » أو قول بعضهم إن تفرقوا » وهكذا 
تقول » ول نمخرج عن أقاويلهم » وإن قال أحدهم ول مخالفه غيره أخذنا بقوله. 
ونا كان رأى الصحابة عند :الشافى بهذه الثابة قال ى. الحديد فى كتاب 
ل ‏ عر رس مي ف ااه 
رده أخدنا 1 كثر الفرائض ١‏ وقال: والقياس) على تعل اراء 2 رلا عن 
أى بكر رضى الله عنه » فترك صريم القياس لقول الصديق » وقال فى رواية 


2 الل ةل ف كار تار انا لمر امات ردرلاك 


صلى نعليو 5 فيل سا الت تقول لقال بدعة :رايأ را قاء إشتكال 


إشباع اكلام فى هذه المسألة » وذدُْ نصوص الشافعى عند ذ كر تحر يم الفنتوتى 
مخلاف ما أفتى به الصحابة » ووجوب اتباعهم فى فتاويهم » وأن لا يخرج من 
جهلة أقواهم » وأن الأمة متفقون على ذلك . 


تقسم الرأى الجمود إلى أنواع 


والمقصود 0 أحداً يمن بعدهم لا يساويهم فى نك اك يساويهم وقد 
كان أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن بموافقته ؟ "كا رأى عمر فى أسارى بدر أن 
صرب أعناقهم فنزل القرآن عوافقته » ورأى أن تُحْحَّبٍ نساء النى صلى اللّعليه 
وس فل القرآن بموافقته » ورأى أن يتخذ من مقام إبراهم حل درل دان 
بموافقته ؟ وقال لنساء النى صلى الله عليه وسلم لما اجتمعن فى الغيرة عليه ( عسَى 
ربة إن طَلقكٌن” أن يبد له أزواجاً خيراً منكن مسامات مؤمنات ) فنزل القران 
عوافقته » وما تواق عبد الله بن أبى” قام رسول الله صل اله عليه وسم ليصلى عليه » 
فقام عمر فأَخَذْ بثو به » فقال : ب رسول الله إنه منافق» فصلى عليه رسول” الله صلى 
لله عليه وسلم فأنزل الله علية : ( ولا نص * عل أحد منهم' مَآتَ أبدا» ولا تق 
َل قإره ) . 


وقد قال سعد بن معاذ لما حكه النى صلى اللّه عليه وسلم فى بنى ق ريه : إأى 


ا 2 0 5 ل 
أرى أن تقتسل” مقاتلتهم » وى ذر ياتهم » وتغنم أموالهم » فقال النى صلى الله 


عليه وسلم د لد حكت فهم بجع الله ين" قوق سبع سناقات 6 . 

ونا احتلفوا إلى ابن مسعود شهرا فى المفودضة قال : أقول فيها برأ » فإن 
كن ان فن الله :" واإن كن خط فى ومن الشيطان 6 وات ورس وله ري 
تنه ؛ أرى أن شاامر سات لا" واكدن ولا خط )وكا الرات “ارعل) الراك 
فقام ناس من أَشْجَم فقالوا : نَشهكُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فى 
امرأةٍ منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به فا فرح ابنمسعود بثىء 
ط الإإسلام ا ذلك ؟ 

وحقيق بمن كانت آراوّهم بهذه المنزلة أن يكون رأمهم لنا خيراً من رأينا 
لأنقسنا » وكين لا'وهو الرأى” الصادر” من قلوب متلثة نوراً و إمانا وحكة 
اردع رفم وكا لقا وله للأمة » وقاوبهم على قلب نبيهم » 
ولا واسطة بيمهم و بينه » وهم ينقاون العلم والإيمان من مشسكأة النبوة غم 

(< - أعلام الوقعين ١‏ ) 


ليس مثل 
الصحابة أحد 


عم م الرأى الحمود إلى أنواع 


طَ ريا ' يشيه إشكال» وطيشبه خلاف» وم تدنسه معارضة 1 فقياس” رأ غيرهم 


بارا ام من فيد القياس . 
تسن 


النوع الثاى النوع الثانى من الرأى الحمود : الرأئ” الذى فشر التصوص » و يبين 
من الرأى 


كَّ وحه الدلالة مها و يقررها ويوضح محاسمها 0 وسمهل ١‏ ط ريق الاستنباط ط منها 3 
الغخمود 


يا قال عبدان :"سفت عيف” الله بن المبارك يقول : ليكن الذى تعتمد عليه الأثرء 
ع ذ م الرأى مايفسر لك الحديث » وهذا هو الفهم الذى يختص الله سبحانه به 


من إيشاء من عباده ٠‏ 


ومثاله هذا رأى” الصحابة رضى الله عنهم ف المل فى الفرائض عند تزاحم 
اللروض ل ور ع ف مسألة زوج وأبوين وأعرأة وأبوين أن للأم ثلك مابقى 
بعد فرض الزوجين داه مف تور يث المبوتة فى مَررَض الموت »ور يهم ىف 
عا وا ف الجن يقع على عل كاد عاو ري ال 
فيه والقضاء املد د من قابل ا يهم فىالحامل 0 ضع | إذا خافتنا على ولدمهما 
أفطرنا ضما وأطعمتا لكل يوم لك وا يهم فى الحائض 0 قبل طلوع 
الفحر تصلى المغرب والعشاء » و إن طهرت قبل الغروب ا الظهر والعصر » 


ورأيهم فى الكّلالة » وغير ذلك ٠‏ 


قال الإمام أحمد : ثنا يزيد بن هرون أنا عاصم الأول عن الشعى قال : 
لك عن الكلالة » فقال : إنى سأقول فيها برأبي ٠‏ فإن يكن 
ايفن اد 
الوالد والولدت ٠‏ 


صسسوا 


فإن قيل : كيف يحتمع هذا مع ماصحّ عنه من قوله .2 أى مَمَاء. تُظانى ؟ 
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أنواع الرأى الحمود 2 


وأىة أرض قانى إن قلت فى كتاب الله برأبي » » وكيف يجامع هذا الحمديث 
الذى تقدم « من قال فى القرآن برأبه فليتبواً مقعده من النار » ؟ . 

فالجواب أن الرأى نوعان : 

أحدها : رأى مجرد لادليل عليه » بل هو خر'ص وتخمين » فهذا الذى أعاذ 
الله الصديق والصحابة منه . 

والثاى : رأى سيد فإلى استداال واستشافل من التمن وده أو د لوا 
آخر معه » فهذا من ألطف فَيْم النصوص وأدقه » ومنه رأيهُ فى السكلالة أنبا 
ماعدا الوالد والولد » فإن الله سبحانه ذ كر الكلالة فى موضعين من القرآن ؛ففى 
أحد الموضعين وَرَث معها الأحم والأخت من الأم » ولا ريب أن هذه الكلالة 
ماعدا الوالد والولد » وللوضع الثانى ورث معها ولد الأبوين أو الأب النصفة 
أو الثاثين ؛ فاختلف الناس' فىهذه الكلالة » والصحيحم فيها قول” الصديق الذى 
لاقَولَ سواه » وهو الموافق للغة العرب 5 قال : 


ور كه" قناة الجد لآ عن كلالة عَن اب مناف عبد شمس وأشم 


أ إن اوكتدوها عن الا والاجد ادك لاعن عر ال 
وعل هذا فلا ترث ولل” الأب والأبوين لامع أب ولا مع جد »م لم 
ينوا مع الابن ولا ابنه » وإنما ورثوا مع البنات ؟ لأنهم عصبة فلهم 


افطل نل وض ؛ 
فصل 
الفوع.الثااث من الرأى الحمود : الذزى تواطأت عليه الأمة» وتنا خَلنهم 
عن سلفهم ؛ فإن ما تَوَاطوًا عليه من الرأئ لا يكون إلا صواباً » كا تواطثوا 


عليه من الرواية والرؤيا » وقد قال النوث على الله عليه وسلم لأصحابه وقد 


تعلادت منهم رؤيا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان « أرَى روثي 1 قد 
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144 الرأى الحمود الذى تواطأت عليه الأمة 


َوَاطأت' فى السبع الأواخر » فاعتبر صل الله عليه وسم تواطوئ رؤيا الؤمنين ؛ 


فالأمة معصومة فما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها » ولهذا كان من سداد 
الرأى و إصابته أن يكون شورى بين أهله ؛ ولا ينفرد به واحد » وقد مح الله 
شإكانة مر دين بكوان أمرم وريه » وكانت النازلة إذا نزآت بأميرالمؤمنين 
عر بن اناطاب رضى الله عنه ليس عنده فيها تب عن الله ولا عن رسوله حَمَم لها 
أعفدات" رول السطل لله عليه وسل ثم 1 

ا 
ابن رافع قال ؛ كان إذا جاءه الى من القضاء ليس فى الكتاب ولا فى السنة 
سمى صواق الأمر قرفم الهم طمع له أهل العلم ؟ فإذا اجتمم عليه 
رأ الذى ! 

وقال تمد بن سلبان الباغتدى : ثنا عبد" الر-ةن بن بيوائس كنا عمر بن يوت 
أغيرنا عيمى بن المسيب عق عائر عن شر القاضى .قال .: قال ل .عمر بن الطاب 
أن اقَض ,بها استبان للك من . قضاء رسول اله صلى الله عليه وسل » فإن لل تعم ا 
أقضية رسول الله صل الله عليه وس فض با استبان للك من أئمة الممقدين » 
فإن لم تسل كر" إماقضت, به أقة البتدن ب فاحتيد رأيكك , واستة” هر 
الع والصلاح . 

رول ميدي قا سان لقان عن القع فال 7 كنت ع إل 
فنما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنلم يكن فنا قضى به 
ان وأئمة العدل » فإن يكن فأنت بالخيآر فإن شثت أن تحتهد رأيك 


شريحر إذا حَضَرَك أمر” لا بد منه فانظر مافى كتاب الله فاقض به » فإن لم يكن 


نيد رابك 1 واإنشقت" أن .تؤائرف م ولا أوى امؤائرتك ازباى إلاء كنا 
لك » والسلام ٠‏ 
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بيان الرأى الحود 


0 


النوع الرابع من الراى الود : أن يكون بهذ طلب عل الواقعة من القران» النوع الراج 
فإن لم يحدها فى القرآن ففى السنة » فإن لم يجدها فى السنة فبا قضى به الخلفاء من الرأى 
ام اثنان منهم أو واحد 0( ا فيا قاله واحد من الصحابة رضى ب 
الله عنهم » فإن 1 يده اجتهد رأيه اط إلى أقربٍ ذلك من د 3 اله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وس وأقضية أصحابه ؛ فهذا هو الرأى” الذى سوكغّه الصلحابة 


واستعماوه 2« 0 بعضهم 5 عليه . 

قال على بن 1 : نان 2 عن سيار عن الشعى » قال 3 مر ا 
من رجل على سوام »مل عليه فتطب » لخاصمه الرجل» فقال عمر : اجْدَل" يبنى 
وبينك رحلا » فقال سل قن بشريح العراق » فقال شر يح : ا 
صحيحاً سلما فأنت له ضامن حي تردَّه صحيحاً سلما » قال : فكأ نه أعجبه فبعئه 
قاضياً » وقال : ما ا«ستبان للك من كتاب الله فلا تسأل عنه » فإن لم يستين فى 


كتاب الله فن السنة» فإن لم تحده فى السنة فاجتهد رأيك . 


وقال أبو عبيد : ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان » وقال أبو بونميم : 
عن حعفر بن ترقان عن معمر البصرى عن ألى الام » وقال سفيان بن عيينة : 
ثنا إدر يس أبوعد الله بن إدر يس قال : أتبثت سعيك ادم بر'دة فسألته عن 
0 5 01 ع 01 
سل عمر بن الخطاب التى كان يكتب بها إلى أبىمومى الأشعرى» وكا نأ بوموسى 
قد أصى إلى أل بردة » فأخرج إليه كتبأء فرأيتفى كتاب منها ‏ رجعنا إلى حديث 


أبى الم 0 كس عمر إلى أبى ى موقي نا ل افد 


لك ةل فافيم إذا أدلى إليك؛ فإنه لا ينف” نَم تك يحق لانفاذ له غ 


آسِ الئاس ف لسك وف وَحَهِك وقضائك » حتىق لا يطمع شوق 


كم خطاب عمر فى القضاء وشرحه 


فى حَيْفك ؛ ولا يبس ضعيف من عَدْلِك ؛ البينة على المدعى » والمين على من 
أنكر ؛ والصلح” جا اذ بين الماميت ا إلااصلحا أ2[ حَوَام أر حرم خلال 
ومن اذّعَى حا غاي أو ببنةً فاضرب له أمَداً ينتهى إليه » فإن ّنه أعطيته بحقه » 
إن أَمْصَدَه ذلك اسسْتخكلت عليه القضية » فإن ذلك هو أبلغ ادر لاحن 
للهآء » ولا بمنمكك قضاد قضيت فيه اليوم تاحش فيه رارك فيديت فيه 
لرشدك أن ثراجع فيه ادق فإن ابو م لا يله شىء ءوسراجعة الحق خير 
من المادى ف الباطل ؛ وللعلدون عدؤل بعقهم على بعض » إلا جربا عليه شهاد 
ل » أو لنينا فى ولاء أو قرابة ؛ فإن الله ل 0 
العباد السسرائر» وسّكّر عليه الحدود إلا بالبينات والأعان» ثم اليم ١‏ لعزم ما ل 
إليك ما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة » م ب الأمور عند ذلك 
واعرف الثا» 1 أعمد فها أرق إل | إلى لله وأشبا بالق © و ]اك 
راقص والقلق والصّحّر والتأذى بالناس ا عند الخصومة » أو الخصوم » 
شك أبو ...د ؟ فإن القضاء ف مواطن اعلى ها روحت نه به 21 مين د 
الزكر ء فن خلصت نيته فى المق ولوعلى نفسه كمَاه الله ما بينه و بين الئاس » 
ردق أن بن يكنا ليس اف له ان إن فإن أله سال لا كل عن القياة 
إلا مأكان خالصا » فا ظنك بِيَوَابٍ عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته » 
والسلام عليك ورنحة الله » . قال أو عبيذ : فقاث لشكثير : هل أسنده جعفر ؟ 
0 


وهذا كتاب جلي لاه العلماء بالقبول + وبََوا عليه أصول الك والشعهادة » 
والجاكم والفتى أَحْوج ثىء إليه و إلى تأمله والتفقه فيه . 

وقوله « التضاء فريضة محكة وسنة متبعة » بريد به أن ما بحم ام 
نوعان : أحدها : فرض 59 غير منسونح كالأحكام الكلية التى أحكها الله 
فىكتابه » والثانى : أحكام مها رسول الله صلى الله عليه وس » وهذان النوعان 
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شرح خطاب مر ف القضاء 04 
ها المذكوران فى حديث عبد الله بن عر عن الننى صل الله عليه وسل ( العم ثلاثة 
ذا سدرى رات نزو قشل :١‏ يذ حكةر». وسنة قاعة ؛ وفريضة عادلة » رواه ابن 


وهب عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله ب راقع عنه » ورواه 3 عن ابن 


مله 


جُرْج عن عطاء عن أبى هر برة أن النى صلى الله عليه وسلم 1غ الحلا 
فرأى تَمْعَاً من الناس على رَجُّل »-ققال : ما هذا ؟ قالوا : يارسول الله » رجل 
عام » قال : وما العَلآّمة ؟ قالوا : أعلم القساس بأنساب العرب » وأعل الناس 


ربئةء و أعم الناس بش رء وأعم الناس بما الت فيه المرك + فقال ولبول ]ابن 
صلى الله عليه وسسلم : هذا عم ّ ينفع وحول لايضر » وقال رسول الله صلى الله 
عليه وس 0 العم ثلاثة » وما خلا 0 :عل ا ويسلة قائمة » 
أو فريضة عادلة » . 

1 0 فافهم إذا أ إليك» صحة 5 وسدن القصد من أءة 0 
الى أنتم مها على عبذه » بل ما أَعْطىَ عبد عَطَاءِ بعد الإسلام أفضل ولا أجَلَ 
منهما » بل ها ساقا الإسلام » وقيامُة علمهما » و بهما يأمن العبد طر يق الغضوب 
عليهم الدبن ا 3 وطر بق الضالين الذين فسدت فبومهم » ويصير من 
ا عليهم الذين حَسّنت أفهامهم وقصُودثم » وهم أهل الصراط الستقيم الذ 
أمرنا أن نسأل الله أن يهديّنا صراطهم فى كل صلاة » وصحة الفهم نور” يقذفه 
لله فى قلب العبذ » بميز به بين السيعيع والفاشد » واللق والباطل + والهدى 
والضلال » والغى والرشاد » ود لسن القصد ا اق » وتقوى الربّ 
فى السر والعلانية » ويقطم ماده اتباع) وى » وإيثانٌ الدنيا » وطلب خحمدة 
اخلق ء وترك التقوى , 

ولا يتمكن المفتى ولا الا من: الفتوئٌ والحكم بالق إلا ابتوفية فلن 
الفهم : أحدهها : فَيْمْ الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى حيط به عاما » والنوع الثانى: فهم الواجب فى الواقع » 


70 اوانواء 010/0 .ع /انداعة//:دومااط 


مم شرح كتاب عر إلى أبى مومى فى القضاء 


وهو فهم حك لله لذى حك به فى كتابه أو على لسان رسوله فى هذا الواقع » 
ثم يطبق أحدها على الآخر ؛ فن بِذَّلَ جَهْده واستفرغ وُبْعه فى ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرا ؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقم والتفقه فيه إلى معرفة حك 
الله ورشنوله..» كا توصل شاع دوست بِقق القسيص امن دثر: إن /معرفة تريتاءته 
وصدقه » وكا توصّل سليان صلى الله عليه بقوله « ادو نى بالسّكين حتى أشّق 
الود يبتكا » إلى معرفة عين الأم » وكا توصل أميرُ المؤمنين على" عليه السلام 
بقوله المرأة الى حملت كتتاب حاطب لما أتكرته لمُخر دن الكتاب أو لمجَر نك 
إلى استتخراج الكتابة متها » وكانتوضل رالز بير بن الما اناك 
الحقيق بأمر رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى َم على كز جى لمأ ظهر له كذبه 
فى دعوى ذهابه بالإتفاق بقوله : الما ل كثير اميد أقرب من ذلك ٠‏ وكا توصل, 


النمان بن بشير بضرب المهمين بالسرقة إلى ظهور المال الوق عندهم » فإن 


طورز الاضية دن ا ضر مهم أن هذا حك رسول الله صلى الله 
1 


و تأمل الشسربية وقضام الصحاية وجَنها طاحة ببداء ومن ملك 


غير هذا أضاع على الناس حقوقهم الوه اك الف اد اانه 
بها رسوله . 

وقوله « فا أدلى إليك » أى ما توصل به إايك من الكلام الذى م 7 
بين اللخصوم » ومنه قوم : أدلّ فلان نحجته » وأدلى بنسبه » ومنه قوله تعالى : 
( ولا نا كوا أموالكم .0 بالباطل » ويدلوا بها .إلى _المكام ).أى تضيفوا 
ذلك إلى الحسكام وتتوصاوا ' يحكهم إلى كار 

فان قيل : لوأراد هذا المءنى لقيل « 0 0 بالحكام إلمها » وأما الإدلاء مها 
إلى الحكام فهو التوضل” بالبرطيل بها إليهم فََْشُوا الحم لتتوصوا برِشوت 
إلى الأ كل بالباطل . 


0 هن ,اداع 1 3// :05 


شرح كتا تاب عمررا ىق فى القضاء م 


قيل : الآية تتناول النوعين » فسككل منهما إدلاء إلى المكام بسببها » 
يا 

وقوله « فإنه لا ينم تكلم حمق لاانقآذله » ولاية الحق: نفوذه» ذإذا لم ينفذ 
كان ذلك عرلا له عن ولايته » فهو بمنزلة الوالى المَدْل الذى فى توليته مصالح 
العباد فى معاشهم ومكادم » فإذا غر لَ عن ولابته لم ينفع وراد عمر بذلك 
اللخرا يض" فل فيز الاق اإذاأفهمة لذ 1 » ولا ينفع » تسكامه به إن لم يكن له 


قوة تنفيذه » فهو تحر يض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذم ٠‏ وقد مدح اله 


كا ل أن والإسائي فى دنه فقال ١‏ اذ 21 فنا إبراهم 


ون تر را لي الأيرى والأبْصّار ) الى : الوّىعل تنفيذ أمر الله » 


والأبصار : البصائر فى دينه . 


وقوله « وآس الناس فى جلك وفى وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف د 
ف سنك ولا ار ضنيف بن عذلك 2 أإذا عدكه الها 1 فى هذا ان لعن 
فهو عُدْوَان عدله فى المسكومة ؛ فتى حص أحدّ الخصمين بالدخول عليه أو القيام 
له أو بِصَّدْر الجلس والإقبال عليه واليَشَاشة له والنظر إليه كان عنوان حَبيفه 
وظلمه » وقد رأيت فى بعض التوارييخ القديمة أن أَحَدَ قضاة العَدْل فى ببى 
إسرائيل أوصام إذا دََنُوه أن ينبشوا قبره بعد مدة فينظروا هل تغير منه شىء 
أم لا ء وقال : إنى لم أَجْر' قط فى 8 0 فيد غير,أله أنه مَل عل فيان 
كان أجدكها صدينا لى عات أطي !| له بأذنا كار ين إسنان إلى الاندرء 
ففعلوا ما أوصاهم به فرأوا أيه فد اسلا اباب دو يتغير جسده ؛ وفى تخضيص 
اجن مسن تدر أو إقال أو | إكرام مَفْسَدتان]:) إحداهما و طبقه ف رأن 
تكون المسكومة له فيقوى قلبه وحَمّانه » والثانية : أن الآخر بَيْأس من عدله» 


ويضعف قليه 4 ود 20 حته 5 


0 اأؤذانهاء010/0.ع /اأداء 3 //: سمط 


معنى البينة 


9 شرح كتاب عمر فى القضاء 


وقوله « البينة على المدعى والنمين على من أنسكر » البينة فىكلام الله ورسوله 
وكلام الصحابة اسم" لكل ما بين" الح لمعم من البينة فى اصطلاح الفقهاء» 


حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليين » ولاحَجْر فى الاصطلاح مالم يتضءن 
تمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك القَاَط فى فهم النصوص وملها على 
غير مراد المتكلم منها . 

وقد حصل بذلك للمتأخر بن أغلاط شديدة فى فهم النصوص » ونذكر من 
ذلك مثالا واحدا ». وهو مانحن فيه لف اليينة فإنيا. ى اكتاث اله أسم تكن 
ماببين الى يا قال تعالى « "( لقد راسلا رسلنا بالبينات ) وفال : ( وفا رسلا 
من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم » فاساوا أهل ‏ الذك إن اكد نم لا تعادون 
بالبينات ) وقال : ( وماتفركق الذين أوتوا التكتاب إلا من بعد 1 اليينة ) 
وقال: ( قل إفى على 0 : ( أفنىكان على بنة من ربه ) وقال : 
( أم تيناهم كتابا فهم على بيئة منه ) وقال : (أولم تأ تيم ببنة اافاةالفسف 
الأولى) وهذا كثير» ل مر لفظ البينة بالشاهدين » بل ولا أستءملفى السكتاب 
فيهما البتة؛ إذا عرف هذا فقول الذى صلى الله عليه وسلم للمدعى « أل بينة » 
وقول عمر « البينة على الماعى » وإن كان هذا قد روى مرفوعا المراد به ألكَ 
ملديق اللو م شود أو دلالة » فإن الشارع فى جميع المواضع يقصد ظهور 
اطق عا حكن ظروره بهنمان اليننات الج اهيل : أدلة اخليه 'وث و اهدا اله .ء .ولا برذ 
حقاقد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده وتيطلها » ولايقفظهور الحق 
عل ملين الدفالدة فى تخصيصه به مع مسَاواة غيره فى ظهور احاق أو رجحانه 
عليه ترجيحا لا يمكن حَدْده ودفعه » كترجيح شاهد الخال على محرد اليد 
ف سؤؤة ةزعل أزاجة تعماقة و وده عام وانعل امه لككفرفت الزاشن كيد | 20 
ولاعادة له بكشف رأضه ٠‏ فبينة الحال ودلآلته هنا "تفيد من ظبور صدق المدعى 
أضْعَافَ ما يفيد يرد اليد عند كل أحد ؛ فالشارع لا همل مثل هذه البينة 


0 أوانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


شرح كتاب رن الطاب إى أبن موسى 3 


والدلالة ؛ ويضيم حة بعلم كل أ حد ا ٠‏ بل لماظ 5 هذا 0 ظنه 
ضيعوا طردق 2( فضاع كثير من المقوق لتوقف ثبوتها عند على طريق 
معين » وصار الالح الفاجر مكنا من ظله وغوره » فيفعل مابريد » ويقول 
لايقوم على بذلك شاهدان اثنان » فضاعت حقوق "كثيرة لله واعباده » وندينئذ 
أخرج لله أمر الك العلمى ع نأيديهم:وأدخل فيه م نأمر الأمارة والسيا..ةمابحفظ 
بهالحق تارة ويضيع يداأكرئ رضن بها وان تارة والعدلأخر ى: واوعرف 
ماحاء به الرسول على وَجْبه لسكازفيه تمام المصلحة العييةاعن التفر يط والعدوان. 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة فى القرآن فى خسة مواضم ؛ فذكر 
تقاك قباد الزن أزينة اف سوزة النساء وللورة/النوره »وها فى اغيرة! لزنا قذسكرا 


شهادة الرجئين والرجل والمرأتين فى الأموال ؛ فقال فى آية الا تن : ( واستشهدوا 


200 - ل ٠‏ اله 20 . 
فيد ين امن ير الك ٠‏ فإن ل يكونا رَحُليْن فرج وامرأتان) فهذا.ى التحمن 


والوثيقة التى يحفظ بها صاحب الملل حقه » لافى طريق الحسكم وماك به الخامء 
فإن هذا شىء وهذا شىء » وأمر فى الرجعة بشاهدين عدالين ) وأمرا :فل الشعادة 
على الوصية فى السفر باستشهاه عدلين من المسامين أو خرن من غيرعم » وغَثْر” 


المؤمنينم السكفار » والأأية صر بحة فىقبول شهادة السكافر بن على الوصية فى السفر 


عند عدم الشاهدين المسامين » وقد 2 به النى صلى انه عليه وسلٍ والصحايةبعده 
ايَتسَخُها فإن المائدة من آخر القران نزولا » وليس فمها منسوخ» 
0 مُعارض البتة » ولا يصح أن يكون المراد بقوله ( من ( من غيرم ) 
ن غير باقة الإن سكياس طب ها المؤمنينكافة بقوله (ياأمها الذين امنوا 
شَهَادَةٌ ل إذا حضرَ أخد الموت <ين الوصية انان دو 00 
هن غير ) و م 'يخاطب بذاك ا معيئة حى - نقوله ( هن غير ) أيتها 
القبيلة » والئبى صلى الله عليه وس م يع هذا من الآية » بل إ6! فهم ماهى صر بحة 
فيه » وكذلك أصحابه من بعده » وهو سبحانه ذكر ماحفظ به الحقوق من 
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نصاب الشهادة 


9 شرح كتاب عير فى القضاء 


الفرود وم بذ 1ك آرت الحكام لا حكون إلا بذلك » فليس ف القران نى 
المس بشاهد وين » ولا بالتكول وله بالمين المردودة » ولا بأيمان القسامة » 
ولا بأيمان اللعان » وغير ذلك بما يبين:المق ويظهرة و يدل عليه ؛ 

وقد اتفق المسامون .على أنه .يقبل فى الأموال رجل.واهرأتان »..وكذلك 


توابعها من البَيْع » والأجَّل فيه واخليار فيه » والكهْن » والوصية لين » وهبته» 


والوقف عليه » وضمان المال » وإتلافه » ودعوى رق يهول النسب » وتسمية 
الهر » وتسمية عوّض املع قبن فى ذلاكاركل ونان > 

وتنازعوا فى العتق » والوكالة فى المال » والإيصاء إليه فيه » ودعوى كقّل 
الكافر لاستحقاق سَلبه » ودَعُوى الأسير الإسلام السابق لمنع رقه»وجناية الخطأ 
والعَمد التى لا قود فيها » والنكاح » والركجْعة » هل يقبل فبها رجل وامرأتان 
أم لابد من رجلين ؟ على قولين وهما روايتان عن أسمد » فالأول قول” ألى حنيفة » 
والثاى قول مالك والشافعى » والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا : إنما ذ كر الله 
الرجل وامرأتين فى الأموال » دون الرجمة والوصية وما معهما » ققال لهم 
الجدررن : ول يذ كر سبحانه وصف الإعان فى الرتقبة إلانى كفارة الدَثْل » 
ويذ كر فيها إطعام ستين مسكينا » وقلتم: تحمل المطاق على المقيد إما بيانا وإما 
قياسا » وقالوا أيضاً : فإنه سبحانه إنما قال : ( وأشهدوا ذَوَئْ عَدْل م وفى 
الآبة الأخرى : ( اثنآن ذَوَا عدل من أو آخران من غيرم ) بخلاف آي ادن 
فإنه قال ب( ولفتشيددا شبيدين ردن لد ٠‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وام رأثإن يمن ون >ن الشهداء ) و فى ا موضعين الأخرين كا لم يقل رحلان 
لم يقل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . 

فإن قيل : الافظ مذ كر ؛ فلا يتناول الإناث . 

قيل : قد استقر فى عراف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذ كين 
إذا أطلقت ول تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء ؛ لأأنه يفك المذكز 
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شرح كتتاب عمر فى القضاء سه 


عند الاجتماع كقوله : ( فإن كان له إخوة فلأمة السدس ) وقوله : ( ولا يأب 
الشهدّاء إذا ما دعوا ) وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كيب عليك الضّيام ) 
وأمثال ذلك » وعلى هذا فقوله ( وأشهدو ادْوَئْ عدل - ) يتتاول الصنفيق: © 
لككن قد الستقرت: الشثرابعة عل أناشتهادة المزأة نهل هنبادة الجن هالمرأتان 
فى الشبادة كال عن الإاككن )برا هذا ول ؛فإن حضون النعا عدا جلها 
من حضورهن عند كتابة م ثق بالديون » وكذلك حضورهن عند الوصية 
قتا اموت ل إفإذا حون الشارع استكقهاد االنطاء ف اوثائق الدبون الى مما 
الرجال مع أنها إنها تكتب غالبا فى تجامع الرجال فلآن سوغ ذلك فيا أشهده 
لاد لبر كاري رلا" 

بوضحة أنه فل شرع ف الوصية استتاد اخر ين ين 2 الى كي 
الدج ب فاون حون الا ل و كن ل ار واي للد 
الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آتخر ين من غيرنا ؛ إذ كانت مُدَاينة المسابين 
تكون بينهم وشهودهم حاضرون » والوصية فى السفر قد لا يشهدها إلا أهل 
اديه ٠‏ ركذلك الت فد و اه نت 2 (الك ]تك ار ل افسقة 
باستشهاد 0 عَدْلِ ء 0 المستشهد هو المثهود عليه بالرجعة وهو الزوج اثلا 
يكتمها» فأمر: بأن يستشهد أ كل النصاب » ولا يازم إذا 0 هذا الأ كل 


3 لا يقشبل عليه شم ادق ة النصاب لانتس 0 فإن طرق ا أ اعم من طر 5 حفظ 
الحقوق » وقد أمرَ النئ صلى الله عليه وس المتقط أن يميد عليه ذوَى عدل » 
ولايكم 2( ولا يغوب 2 وأو شهد عليه باللقطة رجل وا انان قبل بالاتؤفاق 34 بل 


ب 0 عرد وصف صاحمها ها. 


وقال ا ف شهادة الملل ) من #رضون من الشهداء) وقال ف الوصية 
وَالجْمَة ( ذَوَئْ عَذْلِ مني ) لأن السنشهد هناك صاحب المق فهو يأنى يمن 
ضاه لحفظ حقه » فإن ل يكن عدلا كان هو ااضيع لقه » وهذا الستشهد 
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شيك حقاثابت عنده 6 فلا يكنى رضاه به » بل اذ ن يكون عل ف 
فاده وأهانانت الله سبحانه وتعالى قال هناك : (من ترضون من الشهداء ) لأن 
صاحب اق هو الذى يحفظ ماله :بن برضاه ‏ و إذا قال مَنْ عليه الحق : أنا راض 
بشهادة هذا على » فنى قبُوله نزاع » والآية ندل على أنه يقبل » بخلاف الرجعة 
والطلاق فإن فمهما حةا لله » وكذلك الوصية فيها دق لغائب . 

وما يوضح ذلك أن النبى صلى الله عليه وس فلي امد الس عباتا 
ينصك شهادة الريجل 9 © فأطلق ١‏ بتيد , و نوضحه لها أن النق صل الله 
عليه وم قا| ل للندمى ا قال : هذا ع أرضى » فقال م شاهداك 0 كينه » 
وقد عرف أله و أ برحل وا مرأئين - لهء فل أن هذا يقو م مقام الشاهدين » 
1 قوله « شاهداك أو عينه » إشارة إلى الحجة الشرعية التى شعارها الشاهدان » 
فإما أن يقال لفظ « شاهدان » معناه دليلان يشهدان » وإما أن يقال رجلان 
أو ما يقوم مقامبما وامرأتان دليل منزلة الشاهد » يوضحه أيضا أنه لولميأت, 
المدعى بححة حلف المدعى عليه » فيمينه 0 آخخر ؛ فصار معه دليلان يشهدان 
أحدها البراءة والثانى الهين ناث 55 ضّ الوين فن قغى عليه التتكول 
قال : النسكول إقرار أو بدل » وهذا جيد إذا كان المدعى عليه هو الذى يعرف 
المق :دون المدعى » قال عثان لانن عم : تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمة » 
قلا لم يحلب قضى عليه .. وأنا الا كثرون فيقولون : إذا نكل ترد المين عل 
المدعى, فيكون نكول الناكل دليلا » ويمين المدعى دليلا ثانيا ؛ فصار المكم 
بدايلين شاهد ويمين » والشارع إنما جمل الحكم فى اللصومة بشاهدين لأن 
الدع لا يحك له بمجرد قوله » والخمم كر" وقد جلك اننا فتكان أعنا 
الشاهدين يقاوم م لخم المنسكر ؛ فإن إنكاره و بعينة كشاهد » ويبقى الشاهد 


الآخر خير عدل لا معارض له ؛ فهو ححة شرعية لا معارض لها : 


)0( ق الصحاح « نكل عن العدو وعن العين يشكل بالضم أى جين 6 وفى 
القاموس « نتكل عنه ب عكطلان ونصر وعم نيككولة 0 فكنه وجين ٠.)‏ 
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وفى الرواية إنما قبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه » فاطرد القياس 


والاعتبار فى المكم والرواية ٠‏ بوضحه أيطنا أن القصوء بالشهادة أن بعلم بها 


ثبوت المشهود به »:وأنه حق وضدق ع أفإنها خب عله » 'وهذا لا يتل بكون 
المشهود به مالا أو طلاقا أو عتقا أو وصية » بل من صدّق فى هذا صدق فى هذا » 
فإذا كان الرجل مع المرأتين كال رجلين يصدقان فى الأموال فتكذلك صدتهما فى 
هذا 4 فاه كر الله انه حكة اذى الاثنين فى الشكادةاء اوه أن المزأةاقك 
تنس الشهادة وتضل عنها فنذكرَها الأخرى » ومعلوم أن تذ كيرها للها بالرجعة 
والطلاق والوصية مثل تذاكيرها لها بالدين وأولى ؛ وهو سبحانه أمر نإشهاد امرأتين 
لتوكيد المفظ ؛ لأن عَقلَ المرأتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه » وهذا 
<علت على النصف من الرجل فى الميراث والددية والمقيقة والعمّق ؛ فعتق اعرأتين 
يقوم مقام عتق رجل » كا صح عن النبى صل الله عليه وسلم دكن ادن أمراً 
ماما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.» ومن أعتق امرأتين مسلاتين 
أعدق الله يكل عصوة قوم عم ولامنة من الذار» ولا ر يننا أن هده الللكانة فق 
التعدّد هئ فى التحمل» فأما إذا عملت المرأة وحَفظت وكانت ممن يوثق بدينها 
فإن المتصود حاصل” بخبرها كا حصل بأخبار الديانات » وهذا تقبل شهادتها 
وَحْدّها فى مواضع ؛ و ب بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين » وهو 


قول مالك وأحذ الوجوين فى مذهب أحمد . 


قال شيبخنا قدس الله روحه : واو قيل ع سياد اثرأة رفن الالتك 
سكان متوجها » قال : لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل فى التحمل لثلا تنسى 
إحداهما ؛ بخلاف الأداء فإنه ليس الكتاب ولا فى السنة أنه لا يحك إلا بشهادة 
مرأتين » ولا يلزم من الأمر باستشهاد لمرأتن وَقتَ التحمل ألا يح بأقل منهما 4 


فائه سيحانه أمر باستشهاد رجلين فى الديون » فإن لم يكونا رجلين فرجل 
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واموأتان » ومع هذا فيح بشاهد واحد وبمين الطالب ؛ ويك بالنكول والرد 
وغير ذلك . 

الطرق الى يم بها الماك أو" عن الطرق الت شد اله صاحب المق 
إلى أن يحفل حقه بها » وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
لاله شقية ان اريت ال د إن ار حت اللا لحرت أمة مسواء نالك افا 


أَرَصَعَمْناء فأمره بفراق امرأته» فقال : إنها كاذبة » فقال : دعهاً عنك » فنى هذا 


تقول اده الراة وروي وا إن كافك أمد رشبي 1 ل لفل امنا 2 عل 


أصل فى شهادة القاسم وامخارص واوَرّان والكيال على فعل نفسه . 


فسان 

ااام عل و أن رف خط افيه اكسثير من الى 64 ان لك 

ا به الحقُّ فلا يحتاج معه إلى بمين صاحبه - وهو الكناب 

والشهود ‏ اثلا يححد اق أو ينسى » ويحتاج صاحبه إلى تذ كير من لم يذ كر 

إما <حودا وإما نسيانا » ولا يازم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على المق 
لم يقبل إلا هذه الطريق التى أمره أن يحفظ حقه بها . 


تسضيك 1 


اا الك سان تددن قر ارا ننه ابر يه الكر ءالكنا 
عام فيه التّماب » فإنه ليس هناك حتى يضيع » و إنما حد وعقو بة » والعقوبات 
تدرأ بالشبهات ؛ بخلاف حقوق اله وحقوق عباده التى تضيم إذا لم يقبل فيها 
قول الصادقين » ومعلوم أن شهادة العل رحلا كان أو امرأة أقوى من استصحاب 
الحال ‏ فإن استصحاب الخال من أضعف البينات » وهذا يدفم الككول ازا 
و بالمين المردودة » و بالشاهد والهين » ودلالة الحال » أوهو نظير رفع استصحاب 
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الحال فى الأداة الدرعية بالعموم والمفهوم والقياس فيرفم بأضعف الأدلة » فهكذا فى 


الأحكام يرفع بأدنى النصاب » ولهذا قدم خبر الواحسد فى أخبار الديانة على 
لاب أنه يلزم حم حميم ام يع الكلفين 2 فكيف لا يقدم عليه فيا 7 دونه ؟ 
وهذا ا الذى 0 عليه السنة الح از رض لها أن ال إذا 


4 واصف 1 تدله على صدقه ذُفمت إليه 6 الوصف ٠‏ فقام 0 ها 
قم أ الشاهدين » بل وصفه لها بيئة تبين صدقه ع دعواه ؛ فإن البينة 01 لا 


يبين اق 


وقد اتفق العاماء على أن مواضع الخاجات يقبل فيها من الشهادات مالايقبل 
فى غيرها من حيث اله » و إن تنازعوا فى بعض التفاصيل » وقد أمر الله سبحانه 
العمل بشهادة شاهدين من غير المسامين عند الخاجة فى الوصية فى السفر مم 
ذلك على نظيره وما هو أولى منه كقبول شهادة النساء منفردات, فى الأعراس 
والجامات والمواضع التى تنفرد النساء بالحضور فيها » ولا ريب أن قبول شهادتمن 
هنا أو لى من قبول شهادة السكفار على الوصية فى السفر » وكذللك عمل الصحابة 
وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاً ؛ فإن الرجال لا حضرون 
معهم فى لعهم ٠‏ واولم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت المقوق 
وتعطلت وأهصلت مع غلبة الظن أو القطم بصدتهم » ولا سما إذا جاوًا 
#تدعين قبل تفرتهم ورجوعهم إلى ب#وتهم وتواطؤا على .خير لاسا رذ 0 
وفاا ا واتفقت كلنهم » فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى 
بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين » وهذا مما لا يمكن دفعه وجحْده» 
فلا نظن بالششريعة السكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد فى المماش والماد أنها 
0 مثل هذا المق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها » وتقبله مع الدليل الذى هو 
دون ذلك ١.‏ 


( لاح أعلام الموقمين ١‏ ) 
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وقد روى أبو داود فى سئنه فى قضية المهوديين ن الاذين ونيا ذاما شبد أر بعة 
من الوه علمهما أمر النى صلى اللّه عليه وس رهما » وقد تقدم حّ النى صلى 
الله عليه وسل بشهادة ة الم الواحدة على فعل نفسها » وهو يتضمن شهادة العبد » 
وقد حى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شبادته فقال : 
ماعاءت أحداً رَدّ شهادة العبد » وهذا هو الصواب» فإنه إذا قبلت شهادته 
على رسول الله صلى الله عليه سل ف فى حم يلزم الأمة فلأ" تقبل شهادته على 
واحد من الأمة فى حي وى أولى وأحرى » و إذا قبلت شهادته على 2 الله 
ورسوله فى الفروج والدماء ارال فى الفتوى فلآن تقبل شجهادتة على واحد من 
الل أرك بكري تال 0 5 
فإنه منا ع لاني مراك عليه وسلم لقوله « يمل هذا العم 
م نكل َف عله » » وعَدَلَنه الأمة فى الرواية عن رسول الله صفى الله عليه 
وسلم لم والفتوى » وهو من رحالنا فيدخ_ل ف قوله : ( ا له بن هن 
رجَالك ) وهو مسم ا ‏ الا الساك ا رالمتتن سيل مضي 
على بعض » وهو صادق فيجب العمل بره اه برد » فإن الشر بعة 2 
سن الصادق » بل تعمل به » ولينى بفاسق ؛ فلا يجب التثبّت فى خبره وشهادته» 
وهذا كله من مام رحن الله وعنايته بعباده » وإ كال دينهم لهم » و إعام نعمته 
عليهم بشريعته ؛ لثلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة 
الصادق»لكن إذا أمكن حفظ المقوق بأعلى الطر يتين فهو أولى كا أمر بالتكتاب 


والشهود لأنه أبلغ فى حفظ الحقوق ٠‏ 


فإن قيل : أعر” الأموال أسهل ؛ فإنه يحك فيها بالتكول » و بالهين المردودة » 
و بالشاهد والعين » بخلاف الكجّعة والطلاق . 


قيل : هذا فيه نزاع» والحجة إنما تتكون بنص أو إجماع؛ وأما الشاهدوالهين 
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فالحديث الذى فى صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ويسم 
« قغى بالشاهد والهين » ليس فيه أله فى الأموال » و إيما هو قول عمروبن. 


ديثار » ولواكان عرفوعاً عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الح بذاك ف 


الأموال وحدهاء فإنه لم يبر عن شرع عام شَرَعَه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ف ار ال ؛ وكذللك سائر ما روى من حككه بذلك إنما هو فى قضايا معينة قضى 
فيها بشاهد و يمين » وهذا كا لا يدل على اختصاص حكه بتلك القضايا لايقتضى 
السام ادل كاه إذا حكم بذلك فى الديون لم يدل على أن الأعيان 
ليست كذلك . بل هذا يحتاج إلى تتقيح لاط » فينظر ما 2 ان رين 
ف غير حل حكه على إلبه . 


وفى حديث عرو بن ششعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم 
« أن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق فإن َكَف الزوج أنه لم يطلق لم 
0 عليه » إن لمبحلف حلفت المرأة و يقضى عليه ». وقد احتتج الأمة الأر بعة 
والفتهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ولا يرف فى أمة 
وى إلا من احتاج إليها واحتج بها » و إنما طمن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه 
والفتوىكأبى حاتم البنشتى وابن حزم وغيرها ؛ وفى هذه الحسكومة أنه يقذى فى 
الطلاق بشاهد وما يقوممقام شاهد آخر من التكول و بين المرأة » مخلاف ما إذأ 
أفانت شاهنا والعار؟ وحاف الزوج أنه 0 يطلق فيمين الزوج عارّضّت" شهادة 
الشاهد » وترجح جانبه بكون الأصل معه ؟ وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل لكوله 
5 كين المرأة اكشاهد آآخر » ولسكن هنا لم يقض بالشاهد وين المرأة ابتداء ؛ 
لون الرجل أعلم بنفسه هَل" طلق أم لا » وهو أحفظ اا وقع منه » فإذا نكل 
وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهراً جسداً على 
صدق الرأة . 
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فإن قيل : فنى الأموال إذا قام شاهد وحاف المداعى > لد ولا تعرآض 
المين على المدعى عليه ؛ وفى حد.ث عمرو بن شعيب « إذا شهد الشاهد الواحد 
وحلف الزوج أله لم يطلق ل يحك عليه 6. 


قيل : هذا من تمام حكة هذه الشر يعة وسجَلآلتها » أن الزوج لما كان عر 
بنفسه هر ل طق أم لا » وكان أحفظ لما وقع منه وأعَقل له وا وأغْم أَعْلٍ بنيته » وقد يكون 
قد تكلم بلفظ عمل أو بلفظ يظنه الشاهد ظلاقا وليس بطلاق » والشاهد يشهد 
بما سمع » والزوج أعل بقصده ومراده ؛ جءل الشارع' مين الزوج_معارضّة لشهادة 
الشاهدالواحد ؛ و يقوى جانبه الأص ل واستصحاب” التكاح » فكان الظن المستفاد 
من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد » فإذا نكل قوى” 
الأصل” فى صدق الشاهد » قناوم مانى جانب الزوج » فقوا الشارع بيمين المرأة» 
فإذا حلفت مع شاهدها وتكول الزوج قرى حاتي خذا , فل شىء أن ولا 
أيين ولا أعدل من هذه المسكومة » وأما المال امشهود .به فإن اللدعى إذا قال 
أقرضته أو بدنه أو أغراثه ٠‏ أو قال بغصبى "أو تحو :ذلك + فهذا الأمر لالختص 
ععرفته المطاوب » ولا يتعلق بنيته وقضّده » وليس مع المدعى عليه من شواهد 
صدقه مامع الزوج من بقاء عصمة التكاح و ]عا مه تجرد براذة الذمة 6 وفنا 
عهد كثرة اشتغاها بالمعاملات » فقوى الشاهد الواحد والتكول أو بمين الطااب 
على رَفْمها غك له » فهذا كله مما يبين حكة الشارع » وأنه يقَضى بالبينة الى 
تبين الاق وهى الدليل الذى يدل عايه » والشاهد الذى شبد به » بحسب 
الإمكان » بل الاق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه ج بشهادتة وحده » 
وقد جار الوا فرعيو شهادة الشاهد الواحد لأبى 5 عاد بق كل 
شارك شرك ودقع | إليه لله بشهادته ولحداء عو 10 أنا قثادة بشء لل انلنة ثافة ل 


0 


ار شهادة خَرْ :عه بن ثابت وحده عبايعته للاء رالى 2( وجعل شها اده بشهادتين 
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ا الست إل شد دل أن عليه وس بارطالة "التصيية تسل بلك فى 
ع ا شرل لمن ا شاد لمن اله 
فبطر يق الأولى شيدون أنه صادق عن رجل من أنه 2 ودذا 3 
من تراجم بعض الأئمة على حديثه « المسك بشهادة الشاهد الواحد إذا 


عرف صدقه »6. 
ف سشتدل 


والذى جاءت به الشريعة أن الهين تشرع من جهة أقوى المتداعيين » فأئة ” 
الخصمين ترح جانبه جعات المين من جهته؛ وهذا مذهب الجهوركأهل المدينة 
وفتهاءالحديث كالإمام أحجد والشافنى ومالك وغيرهم ؛ وأما أهلالعراق فلابحلفون 
إلا الداعى عليه وَحْدمء فلا يجملون المين إلا من جانبه فقطء وهذا قول أبى حنيفة 


وأحابه؛ والجهور يقولون : قد ثبت عن النى صلى الله عليه 0 قضى بالشاهد 


والدين » وثبت عنه أنه عرض الأعان فى القسَامة على الدّعين أولا ٠‏ فلا أبَنئا 
72 رن 2 الوا 4 مانا الماك 21 لك 
الزوأولاء فإذا نكلت المرأة عنمعارضة أعانهبأمائها وجبعلبها العذات بالحذ» 
وهو العذات لذ كور ف قوله ) الك عدا مهما طائقة مه ن المؤمنين ( فإن اللمدعى 
لما ترجح جانبه بالشاهد الواحد شر عت لبيك كن خينة © ركذلك ازا ع الديم 
رجح جانهم الاوك فرعت اليين من جهتهم وأ كدت بالعدد تعظيا لحر 
الننس» وكذلك الزوج فى اللعان جانيه أرجح من جانب المرأة قطعاً » فإن إكدَآنُه 
عل إثلاف فراشه ؛ ورممما القادشة على روس الأشهاة ؛ وتذر يض نفسلة امقوية 
الدنيا والآخرة » وفضيحة أهله ونفسة على رؤس الأشهاد » مما يأياه طباع 


الغقلاء © وتتفر عنة تفوسهم ٠‏ ولا أن الروجة اغطرتة عا ارآء وتيقله انها 
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إلى ذلك ؟ لخانبه أقوى من جانب المرأة قطعاء فشرعت الهين من جانبه » ولهذا 
35 القتل فى الثسائة والأعان وهو قول أهل المدينة ؛ فأما ذقهاء 0 فلايقتاون 
لا بهذا ولا بهذا ؛ وأحمد يقتل بالقسآمة دون اللعان » والشافعى يتل بالاعان دون 


القسامة » وليس فى شىء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح » وهو 0 له صبى الله 


عليه وس « لوبط الناس” بلَغْوَاهم لادَعَى قوم دماء قورم وأمواهم » ولكن 


الهين على المدعى عليه » فإن هذا إذا لم يكن مع المدعى إلا مجرد الدعوى » فإنه 
ا رد ادرف “ناما لإذا رايم حاب كاعد را راث أ كاه 
/ يعض له بمجرد دَعْوَاه » بل بالشاهدالجتمع من ترجيح جانبه ومن اليين ؛ وقد 
2 سليان بن داود عليه السلام لإحدى ال 1 بالود لترجّح_جانهها بالشفقةعلى 
الولنا واإبدازها لياته ورضى الأخرى: بقثله .© “ول يلفت إلى إقرارها للأخرى به » 
وقوطا « هو ابنها » وطذا كان من تراجم الأه على هذا الحديث « التواسعة 
للحاك أن يقول للشىء الذىلا يفعله أفعل » ليستبين بهالمق» ثم ترجم ترجة أخرى 
أحسن من هذه وأفقه فقال « ال بخلاف ما يعترف به المحسكوم له إذا تبين 
للحا أ ن المقغير ما اعترف به» فهكذا يكون فهم ا ار اط 
الأحكام التى تشهد العقول” والفطر بها منها ؛ ولعمر الله أن هذا هو العل النافم 
اخراص لأا ونخمين الظنون . 

فإن قيل : ففى القسامة يقبل مجرد أبمان اللدعين » ولا تحمل أجان المدعى 
عليهم بعد 0 258 لقتل ؛ وفى الاعان ليس كذلك ٠‏ بل إذا حلف الزوج” 
مَكَمَتِ للرأة أن تدفع عن نفسها بأعانها » ولا تقتل بمجرد أيمات الزوج » 
فا الفرق ؟ 

قيل : هذا من كال الشريعة وتمام عَنلها وحاسنها فإن الحاوف عليه فى 
القسّامة حق لآدى » وهو استحقاق الدم » وقد جعلت الأعان المكررة بينة تامة 
مم اللّواثْ » فإذا قامت البينة لم يلتت إلى أبمان المدعى عليه » وفى اللعان حاوف 
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عليه حق لله وهو حد الزنا » ولم يشهد به أر بعة شهود » وإنما جعل الزوج أن 
بحلاف أعانا_مكررة بومؤكدة بالاعنة .أنها حَنْت على فراشه وأفسدته + فليساله 
ل ال ا ل له ل لكت ل دان رصا مان كر 
مثلها » فإذا نسكلت ولم تعارضها صارت أعان الزوج مع نكولها بينة قوية 
لا معارض ا ؛ ولهذا كانت الأينان أر بعة لتقوم مقام الشهود الأر بعة » وأ "كدت 
بالخامسة هى الدعاء على نفسه بالاعنة إ نكا نكاذبا ؛ فنى القّسامة جعل الاوث وهو 
الأمارة الظاهرة الدالة على أن المدعى عليهم قتاوه شاهداً » وجعلت النحسين بمينا 
شاهداً آخر » وفى الاءان جعلت أيمان الزوج كشاهد ونكوطا كشاهد آآخر . 

وا مقصود أن الشارع 1 قَتِ الحكى فى حفظ الحقوق البتة على شهادة 
ذكرين » لافى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود » بل قد 


١‏ ع 


حك الخلفاء الراشدون والصحابة رضى الله عنهم فى الزنا بلحل » وفى الخمر بالرائحة 


والتى :؛ وككذلاك إذا و د السسروق عيد السارف كان أولى للد رمن ايو لحيل 
وال ةف ار ك كن أن لال ن علرالروق اسك أن لاف 
ال ونيا نحة » يلل وك :انإ اكه إلى رض ف الطب من الإ ذا ورا 
الشجية ؟ .وى الرائحة لاه رسن ستليا فى خلوور القن المسسروقة . والكلفاء الراشدرن 
والصحابة رضى الله عنهم لم ياتفتوا إلى هذه الشههة التى نمو بز غاط الشاهد ووهمه 
ركد عط مها بكنر فر عط ال ا لشكان مطل حي إلى عاتن 
فشهادة الشاهدينأولى » فهذا محض الفقهوالاعتبار ومصال العباد » وهو من أعظم 
الأدلة على جَلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالم العباه » وحكة الرب 
وشرعه أن التفاوت الذى بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذى 
بين القائلين . 

والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آ له ل يرد خبر العدل 


فط لا فى رواية ولااف شوادفي بل قَبِلَ ندل الراجة فل كن موضع در 
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لاو قف الحم 
على شهادة 


لم برد الشارع 


حر العدل 


جانب التحمل 
غير جانب 


الثبوت 


0 شرح كتاب عر فى القضاء 


: 1 لك قدي اد ا م نا اباك 
م قبل شهادته لالى قتادة بالقتيل » وقبلشهادة خزعة وَحده » وقبل شادة 
0 ع 
الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان » وقبل شهادة الامة السوداء وحدها على 
. .- 5 3 . 1 0 2 4.7 
الرضاعة » وقبل خبر م وحدهوهو خبرع نامر حسى شاهّدهوراه فقبله ورواه عنه » 
77 , 


ولا فرق بينه وبين الشهادة فإ ن كلا مهما عن مر دب إل ال والمشاهدة 03 


70 7 1 0 00 
0 شهد بها رآه وعاينه » وأخبر به النى صلى الله عليه وم فصدقه وقبل خبره » 


فأىُ فرق ببن أن يشهد العدل الواحد على أعر رآه وعاينه يتعلق بمشهود له وعليه 
وبين أن بر بما رآه وعاينه نما يتعلق بالعموم ؟ . وقد أجمع المسامون على قبول 
أذان المؤذن الواحد ‏ وهو شبادة منه بدخول الوقت + وخبر عنه يتعلق بالخير 
وغيره » وكذلك أجدءوا على قبول فَتْوَى المذتى الواحد وهى خبر عن حك شرعى 
يعم المسئفئ وغيره . 

وس المسألة أن لا يازم من الأعس بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق 
الأ بالتقدداق جانيل الك والثبوت 4 فانؤس الصادق: لا تأئ الشريعة برده 
أبداً » وقدذماللهىكتابه مَنْ كناب بالوق » ورد الابر الضادق تسكذيب بالق 
وكذلك الدلالة الظاهرة لاترد إلا عا هو مثلها أو أقوى منها » واللّه سبحاته 
يأس نرد خبر الفاسق ».بل بالتثبيت والتبيين 6 فإن ظهرت الأدلة. على أصداقه 
قبل خبره » وإن ظهرت الأدلة عل كذه رد خبره » وإن ل يتبين واحد من 
الأأعسرين وقن خبره ؛! ول 3 3 #النئ صل أن غلية وس خبر الدليل المشتركالذى 
استأ حره ليدله على طر يق المدينة فى هحرته لماظهر له صدقه وأنا نته ؛ فعلى الس أن 
يتبع هد النى صل الشعليهو سل اقدول"اطلى عار أخاء اله نتن وى وعد وعوريك 
وا بلطن وز وفا جل 6 و برد الباطل على مَنْ قالهكائتاً م ن كان » قال عبد الله 
ابن صالح : ثنا الليث بن سعد عن ابن عحُلآن عن ابن شهاب أن مُعَاد بن جبل 
كان يقول فى حلشه كل يوم قلما مخطئه أن يقول ذلك : الله 2 قمْط » هلاك 
المإتايؤث :4 إن ورا 35 فتن يكثر فيها المال » و يفتح فيها القرآن » حتى يق رأهالؤمن 


0 ل ع /انداع ولك 


شر ح كتاب عمر فى القضاء 0 


والنافق والرأة والصبى وَالأسلود والأخمرا » فيوملك سدم نبقول : قرأت الثران 
فا أظن أن يتبعولى حتى أبتدع " م غيره 2 نياك وما | بتدع : فإن كل بدعة 
ضلالة » وأيا 1 وزيغة المسكي 1 الشيطان قد يتكلم على لسان الحكي بكامة 
00 ن المنافق قد يول ك1 الحق ١‏ فتلقوا ض عن من حاء دل 
طق ورا »الوا :وكين زيفة المك ب ؟ قال : هى الكامة تروعك وتشكرونها 

وتقولون ماهذا » فاحذروا زيغته » ولا به يصد 1 ل عنه » فإنه يوشك أن 1 
يراجم اللمق وو إن العلم والإيمان مكاممما إلى يوم القيامة . 

واللقصود أن الما م يحم بالحجة التى ترجح اق إذا لم زعارضها مثلها » 
والمطلوب منه كل من 2 بين اثنين أن عم ما بقع 3 5 فيه بما يحب » 
فالأول مداره عل الصدق والثانى مداره عل الل » ويمت كاثتااو م 
وعدلا وا الله ص حكيم 

فالبينات والشهادات تظهر لعباده معلومة » و بأصه وشر'عه 2 0 
والحسكم إما إنداء و إما انشاء ؛ فإلابداء إخبار و إثبات وهو شهادة » والإنشاءأ مر 
ونهى وتحليل وتحر جم ؛ واليا فيه ملاثصفات ؛ فن جهة الإثبات هو شاهد » 
ومن جلة الأمر والتوى هوا مقت ؛ ومن نحي الإلراء يذلك هو ذو سلطان , وأؤل 
ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العاماء ؛ لأنه يجب عليه الك بالعدل » وذلك 
يدنام أن تون عدلا فى ناسه ؛ فأبو حنيفة لايعتبر إلا العدالة » والشاففى 


7 5 5 0 
وطا مه من أداب أحقد يعتيرون مءها الاءتهاد 3 وأحمد بوحب تولية الاصلح 


فالأصليح من الوجودين ؟ وكل زمان بحسبه » فيقدم الأذبنْ العدل على الأعلم 
الفاجر » وقضاةالسنةعلى قضاةالجهمية » و إن كان المهمىة أفقَه » ولا سأله المتوكل 


عن القضاة مله درحا 7" مع وزيره افيه تولية 0 وعزل نام 2 


)١(‏ الدرج : الذى يكتب فيه » وكذلك الدرج بالتحريك » يقال : أنفذته فى 
درج الكتاب : أى فى طبه . 
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وما يشترط فيه 


٠‏ شرح كتاب تمر فى القضاة 


وأمسك عن أناس » وقال : لا أعرفهم ؛ وروجع فى بعض من تُتَى لقلة عامهفقال : 
وم يواوه لولوا فلاناء وى توليته مضسرة عل السامين ؛ وكذاك أء ر أننوك على 
الأموال الدب السنى دون الداعى إلى التعطيل ؛ لأأنه يضر الناسفىدينهم » وسُئ لعن 
رجلين أحدما أتكى ف المدومع شر بدالثمر والأخرأدين » ققال : يغرىمع الأ 0 
فى العدو ؛ لأنه أن لل 00 ؟ و بهذا مضت سنة رسول الله له صبلى الله عليه وسلم 
فإنه كان يول الأنفم للمسادين على م هو أفضل منه »كا ولى خالد بن الوليدمن 
حين أس على حرو به لنكايته فى العدوء وقلّمهعلى بعض السابقينمن المهاجر بن 
والأنمار مثل عبد الر-دن بن عوف وسالم مولى أبى حذيفة وعبد الله بن عمر ؛ 
د تراه من قبل الفتح وقاتلَ » وم أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ؛ وخالد وكان ممن أنفق بعد الفتح وقاتل » فإنه أسل بعد صل المديبية 
هو وتمرو بن العاص وعمان بن طلحة الححى » ثم إنه فعل مع بنى جذيمة ما تبر 
لنى صل الله عليه وسلم منه حين رفع يديه إلى السماء وقال ( الله ا 
إليك ما صنع خالد »حومع هذا فم به كن ا دري سيق الا اله 
«ياأباذ داك ارك ل ات ا ال 
اثنين » ولا ا سن فال 2 أ مر عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل ؛ 
دادر اله بنى عذرة ؛ قعل أنهم يطيءونه مالا يطيعون غيرّه لاقرابة ؛ 
واه فلحسن سياسة مرو وخيرته وذكائه ودّهائه”"“فإنهكان من أدهى العرب 4 
ودهاة العرب أر بعة هو أحدم ؛ ثم أردفه بأفىعْبيدة . وقال «تطاوع) ولاتمختلفا» 
اها تنازعا فيمن يصيل سل أن 2 رو فكان يصلى بالطائفتين وفيهم أبو بكر؛ 
ل زيدمكان أبيدلأنه مع كونه خليقا للايءارة ‏ أرص على طلبأر 


4 من غيره » وقدم أباه زيدا فى الولاية عبلى حعفر بن عمه مع أنه 1 2 ولكنهدمن 
ا الناس إسلام؛ قبل جعفر» ولم يلف ت إلى طعن الناس فى إمارة أسامة وز يد وقال 


. أنكى العدو وفيه نكاية :قتل وجرح (؟) الدهاء: جودة الرأى والأدب‎ )١( 
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و إن تطتنوا فى إمارة أحامة فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل » وأ الله إن كان 


حَايقا.للامارة ومن أحب الناس إلى » وأمى خالد بن سعيد بن العاص و إخوته 
لأنهم من كبراء قر يش وساداة 3 ومن السابقين الأولين ول يتول” أحد بعده . 

والقصود أن هَدْيَهُ صل الله عليه وسلر تولية الأنفع لامساين وإن كان غيره 
أفضل منه » وا الح ما يظهر المق و يوضحه إذا ل يكن هناك أقوى منه يعارضه » 
فسيرثه تولية الأنفع والحسك بالأظهر » ولا يستطل هذا الفصل فإنه من أنقع 
فصول الكتاب . 


10 


وقوله « والصلح جائز بين المسلبين إلا صَلحا أحَلَ حراءاً أو حرم حلالا » 
هذا مروى عن النى صلى الله عليه وسل رَوَاه القرمذى وغيره من حديث مرو بن 
عوف المزتى أن دل الله صلى الله عليه وسلم قال « الصَّلحُ جائز بين الامين » 
إلا صلحا حرم حلالا أو أحَلَ حراما » والمسامون على شروطهم » إلا شرطا حرم 

خلالا أو أل" 0 » قال الترمذى : هذا حديث صحيح ؛ وقد ندب لله 
سبحانه وتعالى إلى الصلح بين الطائفتين فى الدماء فقال : ( وإن طائفتآن من 
ا مؤمئين اقدَكَاوا فَأصْلحُوا يينهما ) وتدذب الوجينٍ إك عع عند التاز ع ف 
حقوقهما » فقال : ( وإن امرأة 500 من يلها نشوزاً أو إعرا اض فلا جِبَاحَ 
عليهما أن يصالحا يينهما صلحا والصلح خم ) ونال حال ( ادرف كا 
0 وام إلا دَنْ أمرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأصلح البى 
صلى الله عليه وسلم بين بنى عمر وبن عوف لم وقع بينهم » وما تنازع 7 
ابن مالك ابن أبي وتنم ” أن أبى حَدْرَد » أصلح النى صل الله 

عليه وس بأن ا ن استوضع من سك ب الشطرو [ أمَرَ]غْر يمه بقضاء الشطر» وقال 
رجلين اختصما عنده « اذْهبا فاقتسيا ثم و لمق" ثم انتما ثم ليحلل كل 
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شر ح كتاب عمر فى القضاء 


2 صاحبه » وقال « مَنْ كانت عنده مظلمة مي من عرض 3 شىء فليتحلله 
متة أليوم قبل أن لا يكون ديناز ولا دره » وإن كان له عمل صالم اه 
بقدر مظامته » وإن ل يكن له حسنات 7 من سيئات صاحبه مل عليْةَ » 
وجَوز فى ذم العمد أن يأخذ أ ولياء القتيل ما صولموا عليه » وما استشهد عبد الله 
أبن حر 2 , الأنصارى وال جار » وكان 0 دين » شأل اننى صلى انّ عليه وس 
0 ن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا أباه ؛ وقال عطاء عن ان عباس : إنه كان 
لا.برى بأسا بالخارجة ؛ يعنى الصلح فى الميراث ؛ وسميت الخارجة لأن الوارث 


7 8 
على ما يصالح عليه و كر 6 نفسه من المبراث » وصولهت أمرأة عبد الر ةن 


ابن عواف من نصييهامن ادع المّن على ثمانين ألفاء وقد روى مسعر عن أزهرءن 


محاربقال : : قالعمره 1 الخصوم 0 0 قصل القضاء بدت بين 
القوم الضنان 4 وقال عمر أيضاً « ردو | الخصوم لعلهم أن يضطلحوا » فإنة آآثر 
لاصدق » وأقل لاخيانة 4 وقال عمر أيضا « ردُوا الخصوم إذااكانت بينهم قرابة» 


فإن فصل القضاء بورث بيهم الشئآن » 


فصل 
الحقوقضمربان والحقوق توعان : : حق ل »؛ وحق الأدى ؛ : 1 لله 3 0 للصلح فيه 
الله عا 

وكات تمان كالأدود والوكو رات والكفارات ونحوها » وإتما الصلح بين العبد و بين ربه 
وحقعباذه : 
فى إقامتها , لا فى إعالها » وهذا لا يشبل بالحدود » وإذا بلغت السلطان فلدّن الله 

الشافم والشفم . 

أفم والشفع 0 

وأما حقوق الادميين فهى التى تقبل الصلح والإسقاط والعاوضة عليها » 
والصلح العادل هو الذى أء ر الله به ورسوله صلى لَه عليه 00 قال: : (فأصلحوا 
مهما باعل ) ) والصلح الجائر م و الف بعينهة ») و من الناس لا يعتمك العَدّل 
ف الصلح ؛ بل يصاح صاءدا ظالما ح- ارا 3 فيصالح بين ا ين على دون الطفيتف 
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شر ح كتاب عير فى القضاء 1 


من <ق أحدهما ؛ والنى صل الله عليه ول صالح بين كعب وغر يمه وصالح أعدل 
الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ودع الشطر ؛ وكذلك لما عزم على طلاق مود 
رضيتك أن نات ل الله وتيق عل حقها مك اللققة والككوة , افونا أعدل 
الصلح » فإن الله سبحانه أباح لارجل أن يطلق زوجته و يمستبدل بها غيرها» فإذا 
رضيت بترك بعض حتها وأ تن بمضه.وأن عسكها كان هذا من,الصلح العادل » 
وكذلت نخد ا فين لاد ين كنك يما الرار يك إن مرحي اللرة ميك 
الإمكان ثم حال كل دسيناضاحيه ؛ وقد أمر الل سبحانه بالإصلاح بين الطاثفتين 
المقتدلتين أولا فإن بِمْتْ إحداها على الأخرى خينئذ أمر بنتال الباغية لا بالصلح 
فإنها ظلمة » ففى الإصلاح مع ظامها هذم كقالطائفة المظاومة م وكثير من الظلمة 
الصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم يما يرضى به القادر 
صاحك لاد و ايكون موده الل ء او كور الإشائ لين ف عل 
الضعيف » و يظن أنه قد أصللح » ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه » وهذا ظل » 
بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه . ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير 
محاياة لصاح اللاد , ولا شنيه الو كرا للا در بالحاياة وتحرها 


1ن 


والصلح الذى يحل المرام ويحرم الخلال كالصلح الذى يتضمن برجم 
ضع حلال ؛ أو إحلال بض حرام » أو إرقاق حر » أو تقل نسب أو ولاء عن 
3 اشر أو أ كل ربا » أو إسقاط واجب » أو تعطيل حد ؛ أو ظل “الث » 
ونااقية ذلك ؛ فكل هذا صلح ا 

فالصلح الجائز بين المسامين هو الذى يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى 
الخصمين ؛ فهذا أعدل الصاح وأحقه » وهو يعتمد العلم والعدل ؛ فيكون المصلح 


عالاً بالوقائم » عارفا بالواجب » قاصداً لعدل ؛ فدرجة هذا أفَضَّل من درجة 
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الصلح إما 
مردود وإما 
جائز نافذ 


وجل القاضى 
المي بحسب 
اطاعة 


قد بتغير الحسيم 


تغير الاحتهاد 


0١‏ شر ح كتاب تمر فى القضاء 


الصائم القائم » كا قال الننى صلى الله عليه وسلم دألا أبشسع فصل من درحة 
الصا القالم » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : إصلاح ذات البّين ؛ فإن فساد 
ذات البين الحالقة » أما إنى لا أقول تلق الشهر » ولسكن تحلق الدين » وقد 
جاء فى أثر : أضْلدُوا بين الناس » فإن الله يصلح بين امؤمنين يوم القيامة ؛ وقد 


قال تعالى : ( إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو 9 » واتقوا الله للك 


ترون ) 1 


0 


وقوله « من أدعن حَنا غانبا. أو ببنة'فاضرك له1 مذ يلت إليه» هذا من 
تمام العَدّل» فإن الماعى قد تكون حخته أو بينته غائية » فلو ل عليه لك 
بطل حقّه » فإذا سأل أمدا تحضر فيه ححته أجيب إليه » ولا يتقيد ذلك بثلائة 
أيام » بل بحسب الماجة » فإن ظهر عِمّاده ومُدَافمته للحاكم لم يضرب له أمدا » 
بل يفصل المسكومة ؛ فإن ضرب هذا الأمد ما كان لمّام العدل » فإذا كان فيه 
إبطال لاعدل ل يحم إليه الخصم ْ 

وقوله « ولا بمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه 
رعركان تراجع فيه المق » فإن المق قديم » ولا يبطله شىء » ومراجءة الحق 
خير من القَادى فى الباطل » »ريد أنك إذا اجتهدت فى حكومة ثم وقعت لك 
عرة أخرى فلا بمنعمك الاجتهاد الأول” من إعادته » فإن الاجتهاد قد يتغير » ولا 
يكون الاجتهاد الأول مائمًا من العمل الثانى إذا ظهر' أنه المق م فإن ادق أو 
بالإيثار لأنه قديم سابق عل الباطل » فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثالن 
والثانى هو المق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم سابق على ما سواه » 
ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه » بل الرجوع إليه أولى من القَادى 
عل 'الاجتباد الأول : 


0 )ؤالنهاء010/0.ع/ااحاء 105://31 


كتاب عمر فى القضاء لل 


قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن سمماك ل عن وهب بن مه عن 
ال ل 000 رذ الله عنه فى أمرأة توفيت 
كين زعا انها وأحريا لاا وميا و2 لآم شرك عر بين 
الإخوة للأم والأب والإخوة للأم فى الثلث » فقال له رجل : إنك لم نشرك 
ينهم عام كذا وكذاء قال عمر : تلك على ما فَصَِدا بومئذ » وهذه على ما قضينا 
اليوم ؛ فأخذ أمير المؤمنين فى كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق » ول يمنعه 
النضاة الأول من الرجوع إلى الثانى » و بقع الأول التاق 4 تدرى أقة 
الإسلام بعده على هذين الأصلين . 
قوله « والسامون عُدُول بعضهم على بعض » إلا جر با عليه شهادة زور » 
أن اناق كد ؛ أو طن ىأزلاء أو فزانة 6 ا 1ت لله سكجانة هذه الأمة 
أيه زقط لككوانوا ختوناء عل لبانق - والوسط . الكدل طبار كانوا رك 
هم على بعض » إلا من قام به مانع الشهادة » وهو أن يكون قد جرب عليه 
كاده الزورا »فلا وى بس ذللكا بتهاد ؛ أو من حل فى حد لان الل سبجانة 
ل له رك إن 2 إل ا لل رك اك 
السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا "كان فى عياله أو منقطعا إليه يناله 
نففه » وكذلك شهادة القريب لقر يبه لا تقبل مع التهمة » وتقبل بدونها » هذا 
هو الصحيح . 


وقد اختلف الفتهاه فى ذلك : فنهم مَن جوز شهادة القريب لقريبه مطلا 


كالأجنى » ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال » كا يقوله أنو خمد بن حزم 


1 ؟5 0 56 5 
وغيره من اهل الظاهر » وهؤلاء يحختحون بالعمومات التى لا تفرق بين أجنى 


وقريب » وهؤلاء أسعد بالعمومات » ومنعت طائفة شبادة الأصول لافروع 
والفروع للأصول خاصة » وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض » وهذا 


ذهب الشافعى 1 5 وليس مع هؤلاء نص صر بح صحيح بالمنع : 
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من و دشهادته 


شبادة القريب 
لقريبه أو عليه 


١‏ شرح كتاب عير فى القضاء 


و احتج” الشافعى 2 لو قبلت شهادة الأب لابنه لكا نت شهادة منه لنفسه 
لأنه منه ؛ وقد قال النى صل الله عليه وسل « إنما فاطمة بضعة منى بر يبنى 
مارابها » ويؤذينى ٠١‏ آذّاها » قالوا : وكذلك بنو البنات » ققد قال النو صلى 
الله عليه وسل فى المسن « إن أَبْنى هذا سيد » قال الشافعى : فإذا شهد له َإنما 


ءِ 
يشهد لشىء منه » قال : و بنوه هم منه )فك نه شهد لبعضه » قالوا : والشهادة 


3 بالتهمة » والوالد منهم فى ولده فهو ظَنِينَ فى قرابته » قالوا : وقد قال الننبى 
صلى الله عليه وسلم فى الأولاد م إن و شن » وإنك لن 
ركان الله سر ار « اأوآرث 1 محبنة » قالوا : وقد قال النى صلى الله 


ا ع 5 
عليه وسلم « أنت ومالك لابيك » فإذا كان مال الابن لابيه فإذا شهد له الاب" 


بعال كان قذ شهد به لنفسه » قالوا : وقد قال أبو عبدد :ينا حر بر ع1 بهار يق 
عن بزيد الجزرى » قال : أحسبه يزيد بن سنان » قال الزهرى : عن عروة عن 
عائشة عن النى صلى الله عليه وسل قال «لا موز شهادة سشائن ولا خائنة ولا نين 
فى ولاء أو قرابة ولا ماود » قالوا : ولأن ببنهما من البضية والجرئية ما من 
قبول الشهادة » كا منع من إعطائه من الركأة» ومن قتله بالولد » وحَدّه بقذنه ؛ 
قالوا : وهذا لا ينبت له فى ذمته دين عند جماعة من أهل العلر » ولا يطالب به » 
0 أجله , قالوا : وقد قال تعالى :(لَيْسَ على الأعهى حَرّج” » ولا على 
الأعرج حرج » ولا على رانم حرج ء ولا على أنقسم أن تأكلوا من وت 
ار ا أو بيوت أمباتك ) ول يذ كر. بيوت الأبناء لأنها.داخلة فى 
سود أنقسيم كن كتعادو :للك ري رين رت رن 
ذكرفى الآية ؛ قالوا : وقد قال تعالى : ( وجَعَلوا له من عباده جزءاً ) أى ولدا» 
فالؤلد جزء ؛ فلا تقبل شهادة الرجل فى جزئه . 

قالوا : وقد قال صلى الله عليه وسل « إن أَطْيّب ما أ كل الرجل م نكديه» 
وإن ولدّه من كسبه » فسكيف يشهد الرجل لسكسيه ؟ قالوا : والإنسان 0 
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فى ولد » مَفعُون به » كاقال تعالى : ( إنما أموالم وأولاد فتنة) نكيف تقبل 
شهادة للرء لمن قد جعل مفتونا به ؟ والفتنة محل النهمة . 
اط لا 

قال الأخرون : قال الله تعالى : ( وما كان الله يَضْلَ قوماً بعد إذ هدام 
0ن 0 0 تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب” تبيانا لكل 
شىء ) وقد قال تعالى : (وا شو اذْوَئْ عدل من )وقد قال تعالى:(وا سْتشمْدو ١‏ 
شهيدين من رجالى » فإن لم يكونا رجلين فرجل وآء انان ل لون لل 
الشبداء ) وقال : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينم إذا حضر أحدك اموت حين 
الوصية اثنان ذُوَا ا )اريف ف دخول لاا ولاك والافارت اق 
هذا الانظ كدخول الأجانب ؟ ونناوها للجميع بتناول واحد » هذا ما لا يمكن 
دَقَنه » ولم يستئن الله سبحانه ولا رسوله من ذلك أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة » 
ولا أجمع الخلءون عل (استئناء 2ن من هؤلاء ؛؟ فتازم اللسحة بإجماعهم . 

وقد 1 عبد الرزاق عن 5 رات را أبى الرناد عن عبد الله 
ابن عاص بن ر بيعة قال : قال عمر بن اللخطاب رذى الله عنه : حوز شهادة الوالد 


لوده » والولد لوالده » والأخ لأخيه ؛ وعن مرو بن سايم الزرق عن سعيد بن المسيب 
مثل هذا . 


وقال ابن وهب : ثنا يونس عن الزهرى قال : لم يكن “نهم ساف” المسلمين 
الصالح فى شهادة الوالد اولده » ولا الولد لوالده » ولا الأخ لأخيه ؛ ولا الزوج 
لأمزاته م حل انان ٠7‏ بعد ذللك افظورت مني أمو(! نعلت الرإثلاذ الا 
ا ررح مع امور مهامهم 
فركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة » وصار ذلا من الولد والوالد والأخ 
والزوج والرأة » لم يهم إلا هؤلاء فى آخر الزمان . 
وقال أبو عبيك : حدثنى الحسن بن عازب عن حده شبيب 0 غرائدة قال 5 
6 دل الئاس بوزن فرح فكنوا 


( مح أعلام الموقمين )1١‏ 
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1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


كنت جالسا عند شرح » فأتاه على بن كاهل واعرأة وخصم » فشهد لها على 


ا نكاهل رع لعا رتدنا اوقا اناجار مر 1 شهادتهما ؛ قال الخصم : 


هذا أبوها وهذا زوجها » فقال له شريح : أتعم شيا نرت به شهادتهما ؟ كل 
مس شهادته حاءرة . 

وقال عبد الرزاق : ثنا سفيان بن عّّينة عن شبيب بن غرقذة قال : سمعت 
اله أبيها وزوجها » فقال له الرجل : إنه أبوها وزوجها » 
وقال شرح : فن يشهد لامرأة إلا أبوها وزوجها ؟ 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا شبابة عن ابن أبى ذئْب عن سلوان قال 
ا لأنى عند أبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم » فقغى بشبادلى . 

وقال عبد الرزاق : ثنا معمر عن عبد الرهن بن عبد الله الأنصارى قال : 
عاذ عرين مجنماا بز شيانه الآ لأيم ذا كإن علا 

قلوا : فيؤلاء عمر بن الطاب وجميم” السلف وشرييح وجمر بن عبد العزيز 
وأبويكرن عد ن رون حَرْم يجيزون شبادة الاءن 5 رالا لاي فال 
ابن حزم : وبهذا يقول إياس بن ار الرية رار 
مم أحابنا » يعنى داود بن على وأصحابه . 

وذ ؟ الرغرى ف لذن درا شاد اليه را الأخ لأخيه مم 
المتأخرون » وأن السلف الصالح م يكونوا 0 

قالوا : وأما حجتكم على المنع فَمدّارها على شيئين : 

أحدها : البعضية التى بين الأب وابنه وأنها وجب أن تكون شهادة 
أحدها للآخر شهادة لنفسه » وهذه حجة ضعيفة ؛ فإن هذه البعضية لا توجب 
أن تتكون كبعضه فى الأحكام » لانى أحكام الدنيا » ولا فى أحكام الثواب 
والعقاب ؟ فلا يازم من وجوب شىء على أحدها أو تحر يمه وجوبه على الآخر 
ور بمه من جهة كونه بعضه » ولامن وجوب الحد على أحدها وجو به على 
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شر ح كتاب عير فى القضاء وا 


الآخرء وقد قال الننى صل الله عليه وسلم « لين والد على وَلدمٍ » فلا ينى 
عليه » ولا يعاقب بذنبه » ولا يثاب بحسَانه » ولا يحب عليه الركاة ولا اليج 
بذ الأخر » ثم قد أجمم الناس على صمة بيعه منه و إجارته ومُضّار بته ومشاركته » 
فلو امتنعت شهادته له لسكونه حَرْءه فيكون شاهداً لنفسه لامتنعت هذه العقود ؛ 
إذ يكون عاقداً لما مع تقسة . 


فإن قللم ذهو متهم بشهادته له » بخلاف هذه العقود ؛ فإنه لايتهم فمها معة: 


قيل : هذا غود - إل لك لان , عر لك ل 1ه 
0 مستقلة بالمنع » سواء كان قر يبا أو أجنبيا » ولا نْب أن تهمة الإنسان فى 
صديقه وعشيره ومن يَثْنيه مودته ومحبته أعفم د وابنه » والواقع 
شاهد بذلك » وكثير من الناس يحانى صديقّه وعشيره وذا وده أعظم مما يحابى 
أنه ابن 

فإن قلتم : الاعتبار بالظنة » وه التى تنضبط » بخلاف المسكة ؛ فإنها 
لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها . 

قيل : هذا صحيح فى الأو صاف التى شهد لها الشرع بالاعتبار » وعلق بها 
الأحكام » دون مظانها » فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة 
أرالرة أن ادر ة ؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة » فهى الوصف المؤثرفى 
المكم لل - به وجوداً وعدما ٠»,‏ ولا تأثير ملمصوص القرابة 
ولا عمومها » بل قد توجَد القرابة حيث لا نهمة » وتوجد النهمة حيث لا قرابة » 
والشارع إءا علق قبول" الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مر'ضييًا » وعلق عدمقبولها 
بالفسق » ولم يعاق القبول والرد بأجنبية ولا قرابة . 

الوا : وأما قولم « إنه غير منهم معهفى تلك العقود » فليس كذلك » بل 
هو متهم معه فى الحاباة » (ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالها » ولهذا لو باعه فى 
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55( شر حكتاب عمر فى القضاء 


عرض موته ولم ابه لم يبطل البيع » ولو حاباه بطل فى قدر الحاياة » فملق البطلان 
بالهمة لا يمظنتها . 

قلوا : وأما قوله صلى الله عليه وسلم « أنْتَ ومالاث لأبيك » فلا يمنع شهادة 
الاين لأبيه ؛ فإن الأب ليس هو ومله لابنه » ولا يدل الحديث على [ عدم ] 
قبول شبادة أحدها للآخر » والذى دل عليه الحديث أ كار منازعينا لا يقولون 
به » بل عندهم 3 مال الاين دا جفرقة و 00 الأب لااتملك علية منة 
شيا » والذى لم يدل عليه الحديث حملتموه إياه » والذى دل عليه ل تقولوا به » 
ون شلكو ردك رول الله صل لله عليه وس لم كاه بالقبول والتسليم > 
ونستعناها فى وحوقها » _واودل تولك :و أت ويالك لايك عل أن لا فل 
شهادة الولد أوالده ولا الوالد اولده لكنا أول ذاهب إلى ذلك » ولا سبقتمونا 
إليه » فأين موضع الدلالة ؟ واللام ى المدرت لنندت لماك قطنا ٠‏ وا كترع شول 
ولا للاباحة إذ لا بباح مال الاءن لأبيه ؛ وهذا فَرَقَ بِعض” الدلف فقال : تقبل 
شبادة الاءن لأبيه » ولا تقبل شهادة الأب لابنه » وهو إحدى الروايتين عن 
الحسن والثعبى ؛ ونص عليه أحمد فى رواية عنه » ومن يقول هى للاباحة سد 
باللطنك اول تاطاك فالرنه وللاته اويا ل 
ماله أن لا تقبل شهادته له بحال » مع القطم أو ظهور انتفاء المهمة» كا لو شهد له 
بتكاح أو حَد أو مالا تلحقه به تهمة . 

قالوااة وان كونة رقفل من كانةا او عاد رارك د به ولاك 
له فى ذمته دَيْنَ » ولانحنبس به ؛ فالاستدلال إنها يكون بما تيت بنص أو إجماع » 
وليس مع شىء من ذلك + فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع » واو سم ثثبوت 
الك فيها أو فى بعضها لم يازم منه عدم قبول شهادة أحدهما للاخر حيث تنتفى 
التهمة ؛ ولا تلارْم بين قبول الشهادة وجَرَيان القصاص وثبوت الدّبن له فى ذمته 
لاعقلا ولا شرعاً » فإن تلك الأحكام اقَتَضها الأبوة التى تمنع من مساواته 
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شرح كتابعر فى القضاء يلل 


للأجنى ره به » وإقادتة مئه 6 وحيسه بدرنيهاء افإن #نصب ره يأبى 
ذلك » وقيسه د ركوز ب اقطر الناش » وما راء المسلاون حسنارفرى عبد الله كتين » 
ومارأؤْه قبيحاً فهوعندالله قبيح . وأما الشهادةفهى حَبَر يعتمد الصدق والمَدالة » 
فإذا كان الخبر به صادقامير زا فى العدالة غير متهم ف/الأخبان فلليل ,كول ,قله 
فحا عتل السلدين ع ولا تإلى] الشريعة برع خرن اين ب واتيايه ! 


قالوا : والشريعة مها 'غلى تصديق الصادق وقبول خيره » وتسكذيب 


الكاذب » والتوقف فى خبر الفاسق المنهم ؛ فعى لا ترد جةا » ولا تقبل باطلا . 


قالوا : وأما حديث عائشة فلوثيت لم يكن فيه دليل فإنه إنما يدل على عدم 
قبول شهادة النهم ف قرابتة أو ذى ولآبة » وتحن لا نقبل شهادته إذا ظهرت 
0 » نم منازعونا لا يقولون بالحديث » فإنهم لا يدون شهادة كل قرابة » 
والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالنع » و إتما فيه تليق النم بلهمة 
القرابة » ألغينم وَضْفَ التهمة » وخصصم وصف القرابة بفردٍ منها ؛ فسكنا نحن 
أَسْمَدَ بالمديث متي » وبالله التوفيق . 

وقد قال حمد بن الم ؛ إن أصحاب مالك مين ون ثسبادة ,الأب والابن 
والأخ والزوج والزوجة على أنه وَدّلَ فلاناء ولاجيزون شهادتهم أن فلانا كك ؛ 
لأن الذى وكل لا يمهمان عليه فى شى ,. 

وأما شهادة الأخ لأخيه ذالجهور مجيزونها » وهو الذى فى البذيب من 
رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكن فى عيكاله ل اوقا عمل الاليكةة 
عور لا 1 ؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم : هو أن يكون 
مبرزاً فى العدلة » وقال بعضهم : إذالم تكله صلته » وقال أشهب : موز 
ف بالسين دون التكتيل ) فإن كان دس را جاز فى الكثير » وقال بعضهم : تقبل 
مطلقًا إلا فما تصح :فيه النهمة » مثل أن يشهد له بما يكب .به الشاهد 


َه وحاها 4 
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شاهد الزور 


ل شرح كتاب مر فى القضاء 


والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأأبيه والأب لأأبنه فيا لا مهمة فيه » ونص 
عليه أحمد ؛ فعنه فى المسألة ثلاث روايات : امنع » والقبول فيا لا تبمة فيه » 
والتفر يق بين شهادة الاان لأبيه فتقبل وشهادة الأب لأبنه فلا تقبل » واختار ابن 
الممْذِر القبو لكالأجنى . 

وأما شهادة أحدها على الآخر فنص الإمام أحمد على قبوها » وقد دل عليه 
القرآن فى قوله تعالى ( كونوا قَوامِينَ بالقبئط شَبَدَاء لله ٠‏ ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين). 

1 حي بعض أصحاب أحمد عنه رواية مانية أنها لا تقبل ؛ قال صاحب 

«الاحه فى الجامع » يعنى جامع اللملال » خلافا عن أححد أنها نما تقبل 5 
7 بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أيه فى قصاص ولا 0 
قال : لأنه لا يقتل بقتله » ولا يحد بقذفه » وهذا قياس سكن نفدل 


والقتل فى صورة امنع لكونالستحق هو الأبن » وهنا المستحق أجنى . 

ومما يدل ع ى أن احتمال| التهمة بين الولد ووالده لا عنم ال ان 
شهادة الوارث لور 5 جائزة بالمال وغيره » ومعلوم أن تَطرُقَ التهمة'إليه مثلّ تطرقها 
إلى الوالد والولد, '» وكذلك شهادة الأبنين على أبيهما بلاق ضرة أمهما جائزة 5 


مع أنها شهادة للأم 3 ويتوفر حَفلها من الميراث 0 وخا ولا وَحَه 1 1 5 
هذه الشهاذة باحمال العهمة ؟ فشهادة رن اال وفك مك 00 فاك 


أولى بالقبول » وهذا هو القول الذى نَدِنْ الله به » وبالله التوفيق . 
فصل 
وقوله د إلا محر با عليه شهادة زور » يدل على أن المرة الواحدة من شهادة 


الزور تستقل برد الشهادة » وقد قرَن الله سبحانه فى كتابه بين الإشراك وقول 
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شرح كتاب عير فى القضاء لل 


الزور» وقال تعالى : (واجتنبوا قولّالزور حَتَمَاء لله غير مشركين به)وفى الصحيحين 
أيضا عن النى صل الله عليه وسلم « ألا أنبكم بأ كبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول 
الله » قال : الشرك بلله » ثم عقوق الوالدين » وكان متسكثاً خلس ء ثم قال : ألا 
ل أارزن »«ألا وقول الزور 6 فا زال بيكررها١‏ حي فلن ؟ لين سكت وف 
الصحيحين عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم د أ كبر الكبائر الإشراك بالله » 
مه 2 
وقتلٌ النفس » وعقوق الوالدين » وقول الزور » . 

ولااخلاف ببق السنين أن شهادة الرورادن الكبار 6 واختلت النتهاء 
ف اللكذث ق بغر القياذة اهل هواءى الصغار أوامن اللكبارا؟ عل قزل 
هما روايتان عن الإمام أحجد حكاههما أبو الحسين فى تمامه » واحتج من جعله من 
السكبائر بأن الله سبحانه جءله فى كتابه من صفات شر البرية » وه التكفار 
والنافقون » فلم يصف به إلاكافراً أو منافقاً » وَجَعله ع أهل النار وشعارهم » 
وجل الصدق عَم أهل الجنة وشعارهم. 

وف الصحيح من حديث ابن مسعود قال : قال وَل الله صلى اله عليه 
وسلم م علي بالصدق ؛ فإنه. يبدى إلى البر » و إن البر يهدى إلى الجنة » وإن 
الرجل لِيصْدّق حتى يكتب عند الله صديقاً » و 1 والتكذني؛فإناللكدق 
تتذئ إل التخوري» أواإن(الفتعواز يبد إن النازإوإن ليجل ليسكذت2ئ 


0 5 ع" ندم 2 
يكتب عند الله كذابا » . وفى الصحيحين مرفوعاً « اية المنافق ثلاث : إذا حَدَّتْ 


كذب » وإذا وَءَدَ أخلف » و إذا أَؤْتمن خان » وقال معمر عن أيوب عن ابن 
أن ملككد دن عائفة وقى اله عنبااقالف د كاكان كان اندي الل الول كلا 
له عليه وسل من الكذب » ولقدكان الرجل يكذب عنده التكذبة فا تزال فى 
نفسه حت يعلم أناقل ديك منبااتو به » توقال وان الفناكا 08 هن عراين 
مس ثنا أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت « مآكان شىء أبْعَضَ إلى 
117 ()) مزوان ناغدن حنان الأمدق » الدمشق؛ الطاطرى_بفتح الطاءين_ 
وتقه أبو حاتم » وقال البخارى : مات سنة عثمر ومائتين . 
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0 شرح اكتاب عير فى القضاء 


رسول الله صلى الله عليه وس من الكذب » وما جرب على أحد كذبا فرجع 
اندها لكان بح رف نين نويف » ديك لحن واد للها 1 ف الشدرك ين 
طريق ابن وهب عن عمد ب مم عن وب عن ابن سير بن عن عائشة ركى الله 


عا , وروي عيد الرزاق عن مور عن مود ىبن أى شببة إن لانى صل اشدعاية 


وسل « أَبطلَ شهادة رجل فى كذبة كذبها » وهو مرسل » وقد احتج به أحدق 


إحدى الروايتين عنه » وقال قيس بن ألى حازم ؛ سعدت أيا بكر الصديق روف الله 
عنه يقول : م 35 والكذب » فإن الكدت اغا الإعان » بروى موقوفاً 
ومرفوعاً ؟ وروى شعبة عن سامة نافيل عن مصعب بن سعد عن ابد قال : 
« لسر يطب عل كل طبيعة غير الليانة والكدب 6 و بروى رفوع أرضكب 
وف امسند والترمذى من حديث خ ريم بن فاتك الأسدى » أن رسول الله صلل 
للهعليدوسل « صل صلاة الصبح » فلما انصرف قام قامم قال : عَدَلَتْ شهادةالزور 
الشرك بلله » ثلاث ٠رارء‏ ثم تلا هذ آنه : .( فاجتنبواء جسن بن | الاأويان 
واعتيتوا قول ازور | جنشاء شاعير مششركن 4 )ب وف اند ون حديك عد الله 
ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « بين يدى الساعة تسل الخاصة 
وفشو التحارةحتىتعين امرأة زوحها على التجارة » وقطع الأرحام » وشهادة الزور » 
كان شهادة الحق » » وقال الحسن بن زياد الاؤاؤى : ثنا ا جنيئة قال ٠:‏ كنا 
عند محارب بندثار » فتنقدم إليه رجلان » فادَّعى أحدها على الآخر مالا » لحده 
الدعى عليه , فسأله البينة , لخاء رجل فشهد عليه » فقال المشهود عليه : لا واللّه 
الذى لا إله إلا هو ما شد على" بق » وما عامته إلا رجلا صالخا » غير هذه الزلة 
فإنه فَمَلَ هذا مق كان فى قلبه على" » وكان مارب متكنًا فاستوى جالسا مقال : 
ياذا 0 جعت انن عر يقول :ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ليأينَ على الناس يوم” تشيب فيه الولدان » ونَضْم الموامل ما فى بطونها » 
ا وتضع مافى بطونها من شدة ذلك اليوم » ولا ذنب عليها 


و إن شاهد الزور لايقار قدماه عل الأرض حى, ,قد ف:دبه فى بالنار» يفإن كيت 
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شرح كتاب عرق القضاء لخدلا 


كيدت عق نات بان وأتم غل غبادتك » او إن أكنت اشبدك ابباطلرا افاتق الله 
0 رأسك واخرج من ذلك الباب . وقال عبداللك بن عمير : كنت فى مجاس 
حار ين دثار وهوق قضائه ؛حتى تقدم إليه رجلان » فادعى أحدها على الأخر 


حقاً » فأنكره» فال : ألاك بيئة ؟ فقال : نعم ء اع فلاناً » فقال الدعىعليه : 


إنا لله وإنا إليه راجعون » واللّه إن شهد على ليشبدن بزور » ولين سألتنى عنه 


لأركينه ؛ فلءا جاء الشاهد قال محارب بندثار : حدثنى عبد الله بن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الطير ليَعْبُ مناقيرها » وتقذف مافى 
حَوّاصلها » وتحرك أذناببسا من هال بوم القيامة » وإن شاهد الزور لا تقار 
ل ال به فى النار » ثم قال لارجل : بم تشهد ؟ قال : 
كنت نهدت" على شهادة وقد نسيتها » أرجع فأتذكرها ء فاتصرف ول يشهد 
عليه بشىء » ورواه أبو يعلى اللوصى فى مسنده فقال : ثنا عمد بن بكار ثنا زافر 
عن الى عل فال ؛ كنت عند محارب بن دثار » فاختصم إليه رجلان » فشهد على 
أحدهها شاهد » فقال الرجل : لقد شهد عل" زور » ولأن سثلت عنه لم كين » 
وكان مارب متكي خلس ثم قال : سمعت عبد الله عر فول :قال رسول الله 
صلى الله علميه وسلم : « لاتزول” قدما شاهد الزور من مكانهما حجٍ اللّه 


ى يوجب 
له النار 4 ولاحديث طرق إلى محارب . 
سكن 


وأقوق الأسبات وز رد ةالقلادة والقتيا وارواية الشكلانية 4 لالة فنا اف). الحسكمة فيرد 
نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية » فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الحلال ات 
وشهادة الأصم الذى لا بسمع على إقرار اللقر ؛ فإن الاسان التكذوب مئزلة المُضو 


الذىقدتعطل نفعه » بل هو شر منه:» فشر مافىالمرء لسان كذوب ؛ ولهذا يعمل 
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2201٠‏ شرح كتاب مر بن المطاب إلى أبى موسمى 


لَه سبحانه شمار الكاذبٍ عايه يوم القيائة وشعار الككاذب على رسوله ساد 


000 ع 3 ام ٠‏ 
وجوههم م راكذت له الم سواد الوحجه كدر براقا من القت 


يراه كر صادق ؛ فسما الكاذب فى وجهه ينادى عليه لمن له عينان.؛ والصادق 
رزقه الله علا وجَادلة »ثفن ا » والكاذب يرزقه إهانة 0 2 


دن راه مَقته واحتقره » و باللّه التوفيق . 
فمعِددل 


وقول أمر وين رعى لقاع فى كناك ل أو وف 012 اد 
به القاذف إذا حَدٌ لقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك » وهذا متفق عليه بين 
الأمة قبل التوابة » والقرآن نص فيه ؛ وأما إذا تاب ففى قبول شهادتةقولان 
مشهوران لاءاماء : أحدهما لا تقبل » وهو قول ألى حنيفة وأصحابم وأهل 
العراق » والثانى تقبل » وهو قول الشافهى وأحمد ومالك ؛ وقال ابن جريبح عن 
عطاء تلن امثالق عن "انق'عباش' + شهادة الفاءئ اموز وبإن نابا ء وال القاضى 
إتشاعيل: ثنااأبو الوليد ثنا قبس عن سالم عن قيس بن عاصم قال :كان أبو بكرة 
إذا أتاة رتل 'تشهده' قال : أشهد غيزّى ؛ فإن المشلنين قد مسقو وهذا ثارت 
عن مجاهد وعكرمة والمسن و«سروق والشعبى » فى إحدى الروايتين عنهم » وهو 
تت 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبن اللنع من قبول شهادتهم بقوله 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) » وحك عليهم بالفسق » ثم استئنى التاثيين من 
الفاسقين » و بت المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده . 

قالوا: وقد روى أبو جعنر الرازى عن آدم بن فائد عن عمرو بنشعيب 


عن أيه عن جده عن الزى صلى اللّه عليه وسلم 0 لا جوز شهادة 3 
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شرح كتاب عرف القضاء ل 


ولا خائنة » ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة » ولا ذى عَمْرِ على أخيه » وله 
طرق إلى عرو » ورواه ابن هاجه من طر يق حجاج بن أرْطة عن عرو؛ ورواه 
الببيق من طر يق او امع ١‏ ن عبروء قالوا : وروى يزيد ين ألى زياد 
الدمشقى عن ن الزهرى عن عروة عرل. عائثة ترفعه ( لا جوز شهادة اك 
ولااخائنة. .ولا ماود فىحد ) ولا ذى -_ له ا عليه شهادة 
ل يل 
لله عليه وسلم «رسلا . 


قالوا : ولأن المنع من قبول شهادته حول من تمام عقو بته » ولهذا لا يترتب 
النع إلا بعد الحدء فاو دف ول مُحَد لم تره شهادته » ومعلوم أن امد إنما زاده 


طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رقعه » فهو بعد المدخير منه قبله » ومع هذا فإبما 
رد شهادته بعد الحد. » فرُّها من تمام عقو بته وحده » وما كان من الحدود 
ولوازعها فإنه لا يسقط بالتو بة » ولهذا لوتاب القاذف لم تمنم تو بنّه إقامة الحد عليه 
فكذلك شادته » وقال سعيد بن جبير : تقبل نو بته فيا بينهو بين الهم نالعذاب 
العم ؛ ولا تقبل شهادته ؛ وقال شري : لا تجوز شهادته أبدا» وتو بته فم بينه 
وين ره 

وس المسالة أن رد شهادته حقل عدر به هذا اذك ؛ آفاا سقط الثواية 
ا 

قال الآخرون » والافظ للشافعى ؛ اليا فى سياق اكلام على أول الكلام 
وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل“ الفقه إلا أن يهرفَ ران 
ابن عبينة قال : سمعت الزهرى يقول : زعم أهل” العراق أن شهادة الحدود 
لانجوز, عد لخو فلان أن تمر قال ا 0 1 فاك 5 
قال سان انيرك اس لدعا بت غدرى نلنا تقد ساليت ين ةي 
فقال لل عرو تن قبس : هو سعيداتن ممستب «»افقات! لسفئان#افقل شككات 
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14 شر كتاب عمر فى القضاء 


فيا قال لك ؟ قال : لا هو سيد غير شك » قال الشافعى : وكثيرا ما سمعته يحدث 

فيسمى سعيدا » وكثيراً ما سمعته يقول : عن سعيد إن شاء الله » وأخبرى به من 
0 31 - 

اق انه مز ها المديئة عن ان شهاب عن ابن المسيب أن عمر ١-1‏ جَلدَ الثلاثة 


استتابهم » فرجع اثنان قبل سراما ء "وا ىا أبو كرة أن 5-4 فرد شهادته » 
ورواه سلمان بن كثير عن الزهرى عن ابن المسيب أن عمر فال لأى بكرة وشبل 
ونافم : من :تاب ب متم قبلت شهادته » وقال عبد الرزاق : ثنا حمد بن مسلم عن 
إراهم بن مَيسّرة عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة : تو بُوا 
تقبل شهادتكم » فتاب منهم اثنآنوأىأبو بكرة ,أن :يثوب؟ء 'فلكان عمر 


لا يقبل شهادته . 


قالوا : والاستثناء عائد على جميع باتقديه شر الملا فإن الملين تون 
على أنه لابسقط عن القاذف بالتو بة » وقد قال أنمة الاغة : إن الاستثناء ترجع إلى 
ماتقدمكله ؟ 0 ف ىكتاب القضاء : وجماعة أهل الحجاز ومكة على 
قبول شهادته ؛ وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لاتغبل أبدا» وكلا 
الفزيتين إنما تأولوا القران فها ترى » والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن للدي 
اتقطم من عند قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ثم استأنف فقال ( وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين نابوا ) خعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة ؟ 
وأما الآخرون فتأوكأوا أن الكلام تبع بعضّهبعضا على تسق واحدققال (ولاتقبلوا 
لم شبادة أبدا وأولئك م الفاسقون إلا الذين تابوا) فانتظم الاستثناء كل" 
اك ما 


قال أبوعبقد : وهذا عندى هو القول المعمول به لأن سس قال به 2 
وهو أصح فى النظر » ولا يكون القول بالثىء أ كثر من الفعل ٠»‏ وليس مختلف 
المسامون فى الزانى الحاود أن شهادته مقبولة إذا تاب . 


0 0 وال 


1 حكتاب عمر فى التضاء ا 


قالوا : وأما ماذكرتم عن ابن عباس ققد قال الشافعى : بلغنى عن ابنعباس 
أندكان مين شهادة القاذف إذا تاب » وقال على بن أبى طلحة عنه فى قوله تعالى 
( ولا تقباوا لهم شبادة أبدا ) ثم قال ( إلا الذين تابوا) فن تاب وأضلح فشوادته 
ف ىكتاب الله تقبل ٠١‏ وقالك ا عرو لك عن ران حصن عن الشتن ١‏ شيل الله 
تو بته ولا يقبلون شهادته ؟ ! وقال مطرف عنه : إذا فرغ دن ايها كذيك 
كه ورم او اقرله فيلك تبادتها” 

قالوا : وأما تلك الأثار التى رو يتموها ففيها ضعف ؛ فل آذّم بن فائد غير 
معروف »ء وَرُواته عن عمر قسمان : ثقات » وضعفاء » فااثقات ل يذكر أحد 
0 دأو تحلودا ف حل » وما ذكره الضعفاء كالمثتى بن الصباح وآدم 
5 اس ا الت و ار كا ماك 

لات عل غير التائب ال تلن 1 اد لد 

وقد .قبل شهادته بعد التوبة 0 ا 0 5 لما فى الصحابة 
مالف . 

قالوا : وأغظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين 
والزناء ولو ناب من هذه الأشياء قبلت شبادته اتفاقا ؛ فالتائب من لد 


ارك كولاه 


قالوا : وأين حناية قتله من قذفه ؟ قالوا : والمد يْرَأ عنه عقو بة الآخرة » 


وهو مدرة له ؟,فإن الحدود طهرة لأهاها » فكيف تقبل شهادته إذا لم يتطهر 
بالحد وترد أطهن مايكون ؟ فإنه بالحد والتو بة قد يطهر طهرا كاملا . 


قالوا : ورد الشهادة باللقذف إنما هو مستند إلى الملة التى ذ كرها الله عقيب” 
هذا الك ؛ وهى الفسق » وقد ارتفع الفسق بالتو بة » وهو سبب الرد ؟ فيجحب 
ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع : 
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كل شر ح كتاب عمر فى القضاء 
إ هه . مه" » 3 1 ٠‏ . . 5 7 
قالوا : والقاذف فاسق بقذفه» د أو لم يحد» فكيف تقبل شهادته فى حال 
فسقه وترد شمهادته بعد زوال فسقه؟. 


راك ولرسد لال /الشراية دك راد أصلت يال سكدار ط ره 


المترتب عليه من رد الشهادة » وهل هذا إلا خلاف المعهود منها » وخلاف قوله 


صلى الله عليه وس « التائب من م كن لادّنب له » ؟ وعند هذا فيقال : 


تو بته ءن القذف تنزله منزلة من ل يقذف ؛ فيحب قبول شهادته » أوما قالوا . 


ذل إلا رن ١‏ القدف متصاى سا عل كن لل ردن الادى © وقواين 
أوفى الجرالم » فناسّب تغليظ الزجر » ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر » 
لما فيه من إيلام القلب والنكاية فى النفس ؛ إذ هو عَرْل لولاية لسانه الذى 
استطال به على عرض أخيه » و إبطال لها » ثم هو عقو بة فى محل الجناية » فإن 
الجناية حصلت بلسانه » فسكان أولى باعقو بة فيه » وقد رأينا الشارع قد اعتبر 
هذا حيث قطم يد السارق » فإنه حد مشروع فى حل المناية ؛ ولا ينتقض هذا 
بأنه لم يجعل عقو بة الزانى بقطع افر الك 12 اودر عدم مر 
خى مستور لا تراه العيون » فلا #صل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه ؛ الثالى : 
أن ذلك تَفْضى إلى إبطال 1 لات التناسل وانقطاع النوع الانسانى ؛ الثالث : 
أن لذة البَدَن جميعه بالزنا كاذة العضو الخصوص » فالذى ال البدن من اللذة 
الحرمة مثل ماثال الفرج » ولهذا كان حد اتخمر على جميع البدن ؛ الرابع : أن 
قطم هذا العضو مُمْضٍ إن الات رع لسن لا تير در كيه المازلكء 
والحدن عا يناميت! جو عن أشنع القتلات » ولا يناسبها قطم ف أعاله 
فافترقا . 

قالوا : وأما قبول شهادته قبل الحد وردها بعده فاما تقدم أن رد الشيادة 
1 الحد وتسكلته ؛ فهو كالصفة والتقمة للحد ؛ فلا يتقدم عليه » ولأن 
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شرح كتاب عير فى القضاء ل 


إقامة الحد عليه ينقص حاله عند الناس » وتقل حرمته » وهو قبل إقامة الحد قانم 
الطررمة عبر منت يكيا,. 

قالوا : وأما التائب من الرنا والكفر والققل فَإما قبلنا شهادته لأن ردها 
كان نتيجة الفسق » وقد زال ء مخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أن ردها من تتمة 
الحد » فافترقا . 

قال القابلون : تغليظ الجر لاضابط له » وقد حصلت مصلحة الرْحِر بالحد» 
وكذلك سار الجرائم جَمَلَ الشارع مصلحة الجر عليها بالحد » وإلا فلا تطلق 
نساؤاةك ولادرو تعن ماله ©ازلايدوال غن مضه ”ولا ةا اؤوا ناك لأآنه أعافلاف) 
الجر » وقد أجمع السامون على قبول رواية 0 رضى الله عنه ؛ وتغليظ 
الرْجِر من الأوصاف المنتشرة التى لا تنضبط ؛ وقد حصل إيلام القلب والبدن 
واانكاية فى النفس بالضرب الذى أخذ من ظهره ؛ وأيضاً فإن ردّ الشهادة 
لا ينزجر به أ كثر القاذفين » و إنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس » وول أن 
يوجد القذف من أحدهم » و إنما يوجد غالبا من الرّعاع والسّقط ومن لا يبالى برد 
شهادته وق وها ؛ وأيضاً فك من ن قاذف انقغى عمره وما أدى شهادة عند حالم » 
وتايية الزجر إِنما تكون بنع النفوس ما هى محتاجة إليه » وهو كثير لرقوع 
منها » ثم هذه المناسبة التى ذ كرتموها يعارضها ما هو أقوى منها ؛ فإن رد الشهادة 
أبداً تلزم منه مَفْسَدَة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة فى محل الحاجة 
إلبها » ولا يازم مثل ذلك ف العَمُول فإنه لا مفسدة فيه فى حق الغير مِنْ عَدّل 


تائب قد أصلح ما بينه و بين الله » ولا ريب أن اعتبار مصلحة يازم منها مفسدة 


أولى من اعتبار مصلحة يل منها: عدة مفاسد فى حق الشاهد وحق 'المشهود له 
وعليه » والشارع ل لعي إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طر يق وعدم 
لعا يكف سن هعد دبك ابهاعنان مزع مقبول الشوادة يل رول 
الله صلى الله وم وعلى ديته رواية وفتوى ؟ 
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رد الشهادة 
التهمة 


لودل شراح اكتاب عمر فى القضاء 


وأما قو تولك م إن العقو بة :- 0 فى محل الناية» فهذا غير لازم ؛ لما تقدم 
من عقوو بة الشارب والزانى » وقد جءل الله سبحانه عقو بة هذه الجر مة على جميع 
البدن دون اللسان » و إنما جعل عقو بة اللسان سبب الفمق الذى هو نحل النهمة» 


فإذا زال الفسق بالتو بة فلا وَحِه لاعثو بة بعدها . 


ع كك «إن رد الشهادة من تمام الحد» فليس كذلك؛ فإن الحد َ ١‏ 


باستيفاء عدده » وسببه نفس القذف ؛؟ وأما رد الشمهادة ف ا أرحه الفسق 
بالأذك للا اطبء, فالقذف أوحت حكين : فبوت النسو .وحم ول لد 


وها متغابران 
السحسطا 


وقوله « أ وظنيناف, له أو قرابة » الظنين : التّهمِ » والشهادة ترد بالتهمة » 
ودل هذا على اللا" ا بالقر ابة يا لا ترد بالولاء » و إعا ترد بتهمتها » وهذا 
هو الصوابكا تقسادم ؛ وقال أبو عبيد : ثنا حجاج عن ابن جر يج قال : 
ل 8 تكرين اعين لله ن أبى سَيرة عه أن الزناد عن عبد اله بن عاص 
ابن ر بيعة عن عمر بن المطاب أنه قال : وز شههادة الوالد لولده » والولد لوالده » 
والأخ لأخيه » إذاكانوا عُدُولاً لم يقل اللدحين قال (ممن اتراضونَ من الشسهداء) 
إلا والداً وولداً وأسا » هذا لفظه ؛ ولس فى ذلك عن عمر روايتان » بل إنها منع 
من شههادة النهم فى قرابته وولاثه ؛ وقال أو عبيد : حدثى بحى بن بكير عن 
ابن طيعة عن يزيد بن أبى حبييب أن عمر بن عبد الع كك أنه 0 شهادة 
الولد لوالده ؟ وقال إسحاق.بن راهو يه : لم تزل قضَاة الإسلام على هذا » وإنما 
كان نول الشاهة الال مسد قة ,قاذ كنا متها عرست اللتبية النأن 4 للقت 


البراءة الأصلية ليس لا معارض لمقاوم به 
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شرح كتتاب عر فى القضاء 


فصل 


وقوله « فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر» ؛ وسقر عليهم 2-06 
إلا با بالبينات » بريد ,ذلك أن مَنْ ظبرت لنامنه علانيةٌ خير قبلنا شهادته 
ووَكننًا مسر برته إلى اللّه سبحانهفإن للد بحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر» 
بل على الظواهس » والسرائره تبع للها ء وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر » 
والظواه تبع لها . 


وقد احتتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم 
تظهر منه ريبة وإنكان يحول الخال؛ فإنه قال« والمساءون عدول بعضهم على 
بعض » 3 قال « فإن الله تعالى ول من عباده السرائر» وستر عليهم الحدود » 
بل اديه على هذا الذهب ؛ بل قد روى أبو عبيد ثنا المجاجعن المسعودى 
عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عمر بن الخطاب : لا يوسر أحد فى الإسلام 
بشهداء السوء ؛ فإنالا تقبل إلا العدول . وثنا إسحاق بن على عن مالك بن 
لمعن ريع 9 أبى عبد الرحمن قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


وله لا يوسرّن رجل فى الإسلام بغير العدول . وثنا إسماعيل بن إبراهيم 
الجر رى عن أبى نضرة عن أبى فال إن عمر بن اناطاب قال فى خطبته : 
أغلير انا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه » ومن أظهر لنا شرا ظننا به 


حصا عليه . 

وقوله « وستر علمهم الحدود ») بنعنى الحارم »؛ وهى حدود الله الى تمي عن 
قربانها » والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى . 

وقوله « إلا بالبينات والأعان » بريد بالبينات الأدلة والشواهد » فإنه قد 
صح عنه امد فى الزنا بالحبل » فهو بينة صادقة » بل هو أصدق من الشهود » 


( وح أعلام الموقمين ١‏ ) 
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إشارات 
القرآن 
إلى القياس 


0 شر ح كتاب عير فى القضاء 


وكذلك رانحة ار يبنة عل ششر بها عند الصحابة وفقهاء أهل المدينة وأ كثر 
فقهاء الحديث . 


فصل 
وقوله « والأيعان » بريد بها أيمان الزوج فى الأعان » وأمان أولياء القتيل فى 
القسّامة » وهى فائمة مقام البينة . 
فصل 


وقوله «ثم الفهم الفهم فها أدلى إليك ما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا 
سنة »ثم قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمثال 3 اعمد فما ترى إلى أحمها 
إلى الله وأشمهها بالمق » هذ أحد ما أعتمد عليه القيّاسون فى الشريعة » وقالوا : 
هذا كتاب عمر إلى ألى موسى » ول ينكره أحد من الصحابة » بل كانوا متفقين 


على القول بالقياس » وهو أحد أصول الشريعة » ولا يستغنى عنه فقيه . 


وقد أرشد الله تعالى عباده إليه فى غير موضع من كتابه » فقآسالنشأة الثانية 
عل النشأة الأولى فى الإمكان » وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها ؟ 


ولاح م نا لاد زات سنا لوت عل سا بالأركن بعد من الاك وتاي 
الاق :اليل الدى :انكر أعدازء عل : خالق: السموات :رالا رضت ولحلء ل 
قياس الأول كا حمل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأؤّى” 4 وقاس 
الحياة بعد اموت على اليَقَظة بعد النوم » وضرت الأمثال» وصرفيااق ال: اع 
امختلفة » وكلبا أقيسة عقلية ِنْب مها عبادة على أن 2 الشىء خط مثله ؛ فإن 
الأمثا ل كلها قياسات يعل منها 2 الممثل من الممثل به ؛ وقد اشتمل القرآن على 


يددقة وأرامان بعلت رنتضك تقييه الثىء بنقليرى والتدويةا باتهما فى الحمكم. 
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شر ح كتاب عمرفى القضاء ١1١‏ 


ع 


وقال تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناس » وما يعقلها إلا العالمون ) 
فالقيان” فى ضراب الأمثال من خاصة العقل » وقد ركز الله فى فطر الناس 
وعقوهم النسوية بين المائلين وإنكار التفريق بينهما » والفرق بين ال+تلفين ' 
وإنكار المع بينهما 

قالوا : ومَدَارٌ الاستدلال حميعه 4 النسوية بين المعاثلين والفرق بين 
الختلفين؛ فإنه إما أستدلال معينعلى معين؛ أو بمدين علىعام » أو بعام على معين» 


أو بعام على عام ؛ فهذه الأر بعة هى ايم ضروب الاستدلال . 

فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالماز وم على لازمه » فكلة 
مازويم دليل” على لازمه » فإن كار ن التلازممن الجانبين كان كل منهما دليلا على 
الأخر ومداوا لا له ؛ وهذ! النوع ثلاثة أقسام : أحدها : الاستدلال بالمؤثر على اللأثرى 
والثانى الاستدلال بالأثر على المؤئر » والثالث الاستدلال بأحدالأأثرين على الآخر» 
فالأول كالاستدلال بالنار على المر يق » والثانىكالاستدلال بالحرريق على النار» 
والثال ثكالاستدلال بالربيق على الدَحَانءومَدَار ذللت كله على التلازم» فالنسوية 
بين المعائلين هو الاستدلال يثبوت أحد الأثر ين على الآخر » وقياس” القراق هو 
الاستدلال بانتفاء أحد الأثر على انتفاء الأخرء أو بانتفاءاللازم على انتفاءمازومه» 
فاو جاز التفريق بين المائلين لانسدّت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه . 

قالوا : وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا ب إلا بالنسوية بين المتاثلين ؛ 
إذ لوجاز الفرقٌ لما كان هذا المعين دليلا على الأعر العام المشترك بين الأفراد » 
ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تسكذيب رُسُله وغصيان 
عل أن هذا الحم عام شامل على سَنْ سَلات سبيلهم واتصف بصفتهم » 
وهو سبحانه قد نبّه عباده على نفس هذا الاستدلال » وتعدية هذا اللخلصوص 
إلى العموم »كا قال تعالى عقيب” إخباره عن عقو بات الأم الكذية ارسّلهم 
وما حل بهم ( أ كفارم خير من أوافتم أم لك براءة فى الزبر ؟ ) فهذا خض 
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زديزا شر حكتاب عير فى القضاء 


تعدية الحم إلى مَْ عدا الذكورين بعموم العلة» و إلا فاو يكن حم الثىء 
حك مثله لما لزنت التتديةم ولاقت الللنية ؟ _ومدل لهذا توله تال عي 
إخباره عن عقو بة قوم عاد حين رأوا العارض ف المماء فقالوا (هذاعارضممطرنا) 
فقال تعالى ( بل هو ما استعجلم به» ريح فيها عذاب ألم در كل 1 ل ادر 
را » فأصبحوا لابرى ا »كذلك حزى الم امحرمين ) ثم قال 
( ولقد مكناهم فيا إن 6ه تهنا ل ممما وأغارا وأفدة» قراف 
عنهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من شىء » إذكانوا تَحْحَدون بآيات الله » 
وحاق مهم ماكانوا به يستهزثون ) فتأمل قوله (ولقد مكنا فها إن مكناكم فيه) 
كيف تحد امعنى أن جكسك كسكبم » وأنا إذا كنا قد أحلكنام ععصية 
رُسُلنا وم يدفم عنهم عا يكزا فن امن لقانت السبدل فأتم كذلك 50 


امئائلين »وأن هذا ححْضٌ عَدْل الله بين عباده . 


ومن ذلك قوله تعالى: ( أفم ل اا عافة 
الذينمن قبلهم َم الله علبهم » وللسكافر ين أمثالها ) فأخبر أن حم الثىء 
حك مثله . 

وكذلك كل موضع أعر الله سبحانه فيه باليْر فى الأرض » سواءكان السير 
الحسى على الأقدام والدوابة أو السير المعنوى بالتفكر والاعتبار أوكان الافظ 
يعمهما وهو الصواب » فإنه يدك على الاعتبار والحذر أن بحل باللخاطبين ما حل 
أوثنك ء وهذا أمر سبحانه أولى الأبصار بالاعتبار بما حل بالمسكذبين » ولولا أن 

النظير 8 نظيره حتى تَعْيْرَ العقولٌ منه إليه لما حصل الاعتبار» وقد ننى 
لله سيحانه عن حكه وحكتهالتسوةابإن الختافين ف الم مال تعالى ( أَفْتَحِدَلٌ 
المسلمي نكالحرمين » ما ل كفك درن تاكاه أن هذا حم باطل فى الفطر 
والتْعول لا تليق نسبته إليه سبحانه » وقال تعالى: ( أم حَسِب الذين احِترحُوا 
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السيئات أن تَْسَلهم كالذين آمنوا | وعملوا الصالمات » سواء محياهم وتماتهم » ساء 
ما كمون ) وقال تعالى: ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمنسِدينَفى 
أرق ١‏ عانعن لنت ار اناد سر رن سيت كل العتول وتيه لفو 
ما أودع فيها من إعطاء النظير حّ نظيره » وعدم النسوية بين الشىء. وتخالفه فى 
الك ؟ وكل هذا من الميزان الذى أنزله الله مع كتابه وحَمَله قر ينه ووز نرةافقال 
تعالى: ( الله الذى أنزل السكتاب بالق والميزان)وقال(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » 
وأنزلنا معهم السكتاب واميزان ؟ ليقوم الناس بالقسط ) وقال تعالى ( الرحمن علم 
القرآن ) فهذا الكتاب » ثم قال ( والسماء رفعها ووضع الميزان ) والميزان تراد به 
المَلُ والآلة التى يدرف بها العدل وما يضّاده ؛ والقياس” الصحيح هو الميزان ؛ 
فالأولى تسميئه الاسم الذى تمه الله به » فإنه يدل على المَكّل ؛ وهو اسم مَدْحَ 
راحب عل كل راحدافى كل حال عدب الإامكان » مخلاف امم القياس فإنه 
يفقسم إلى حق وباطل ؛ ومدوح ومذموم » وطذا لم يجىء فى القرآن مَدّحَه لاذه » 


ولا لأ به ولا النهى عنه » فإنه مورد ل إل يح وفاسد . 


والصحيح هو البزان الذى أنزله مع كتابه . 
والقاسنا"قا يعاد كقياس الذين قاسُوا البيع” على الر با يجام ما يشتركان 
فيه من التراضى «المعاوضة المالية » وقياس. الذين قاسوا آثئََ على اَن فى جوز 
أكلها مجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروخ هذا بسبب من الأدميين وهذا 
بفعل الله ؛ وهذا تمد فىكلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين + وتجد 
فىكلامهم استعيالة والاستدلال به » وهذا حق وهذا دق » كا سنبينه إن شاء 
تقال : 
والأقيسة المستعملة فى الاستدلال ثلائة : قياس علة » وقياس َلالة » وقياس أنواع القياس 


شبّه » وقد ورد تكلها فى القران . 
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قياس العلة 


يل شرح كتاب عمر فى القضاء 


فأما قياس العلة فقد جاء فى كتاب الله عز وجل فى مواضم؛منها قوله تعالى : 
( إن مكل عيسى عند الله كثل آدم خَلقَه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 
فأخبر تعالى أن عيسى نظير ادم فى الكو بن بمجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذى 
تفاق اللا وجو 'سائن الخلوقات ا وه عجيئها طأواعا لمشيئته: وتكواينه ٠,‏ فتكيف 
يستتكر وجود عيسى من غير أبٍ من بقث بوجود آذم من غير أب 0 
ووجود حَوّاء من غير أم ؟ فآدمو عيسى آنظيرَان يجمعهما العنى الذى يصحٌ تعليق” 
الإبحاد واخلق به اننا قر تال ( فوعات ١‏ من قبلكم وين ففرا ولاق 
الأرفق فانغازتواكيق كان عاقبة كذ بين ) أى: : قل كان امن قبلم أم 
أمثالم فام” وا إلىعوّاقبهم السيئة؛ واعاءوا أنسبب ذلك ما كان م عنم 
نازات, الله ورسله » وهم الأصل وأن ثم الفرع “ولد االطائقة العكن ل ألم 
والحكم الهلاك . 


ومنها قوله تعالى : ( ألم بروا > أهلتكنا ا ا 2 
الأرض مالم يمكن كك ؛ وأرسئلنا السياء علتهم مدراراً » وحعلنا الأخرار تحر 
من نهم ؛ فأهلكناهم نوم لمانا من بعدهم قرا اخر تن ) فذ كرسبحانه 


إهلاك مَنْ قبلنا من القرون » وَبِيّنَ أن ذلك كان لمنى القياس » وهو ذنوبهم » 
فهم الأصل وحن الفرع » والذنوب الءلة الجامعة , والحسك الحلاك ؛ فهذا مخض 
قياس العلة » وقد أ ده سبحانه برب من الألى » وهو أن مَنْ قبلنا كانوا 
2 عنهم قوم 0 مهم ماحل بهم » ومنه قوله تعالى : (كلذين 
من 0 شد مد قوة وا اج وأولاداً 6 فالا تعوا بحلاتهم 0 

00 ا استمتع الذين من قبلكم مخلاقهم » م وحم م كالذى خاضوا » 
أواك حَبِطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وا نا م الخاسرون ) . 


وقد اختلف فى محل هذا الكاف وما يتعلق به » فقيل : هو رفع خرمعرا 


١0‏ 00/0 ع نالا 


شر ح كتاب تمر فى القضاء مم 


يحذوف 4 أى أتمكلذين >ن قبلكم 04 وقيل : ل محذوف 0 تقدبره 
فلم 0 الذبن من قبلكم » والنثبيه: على هذين التولين فى أجمال 
الذين من قبل » وقيل : إن النشبيه فى العذاب » ثم قيل : العامل محذوف » 
أى لمنهم وَعَذْبب كا لعن الذين من قبل » وقيل : بل العامل ماتقدم » أى وَعَنَ 
الله المنافقين كوعد الذين من قبا م ؛ ولعتهم امتهم » وهم عذاب ب مقم ق ركالعذاب 
الذى هم 


والقصود أنه سبحانه أَسلْقَهم 1 ف( الإعيد؟ وشو 1 فيه يا 
ارنا فى الأعمال : كانم كانوا أشد منهم قوة وأ كثر أموالا وأولاداً 
را غير مؤثر 2 ار الحكم بالوصف الجامع المؤثر 2 ال الوصف” 
الفارق » ثم نبه على أن مشاركتهم فى الأعمال اقتضت مشاركتهم ف 
الجزاء فقال : ( 0 بخلاتهم ؛ فاستمتشي بلاقم "كا استمتع الذين من 
قبدكم بخلاتهم , وضع كالدى حاطو ( فيذه اه الله الذرة وإإوضك 
الجامع” » وقوله ( أولنك حَبِطَتْ أعماهم ) هو الحتك» والذين من قبل ثم الأصل» 
والخاطون الفرع . 

قال عبدالرزاق فىتفسيره : أنا معمر عن الحسن فقوله ( فاستمتموا بحخلاقهم) 
قال : نومكو دوى عر إن أ سار 

وقال ابن عباس : استمتعوا بنصيمهم من الآخرة فى الدنيا » وقال آخرون : 
بنصينهم دن الدنيا . 


ا 0 0 
وحقيقة الأمر أن انكلاق هو النصيب والمظاً » كأنه الذى شق للانسان 


16 0 ا 
وقدر له كا يقال قسّمه الذى قسم له » ونصيبه الذى نصب له أى أثيث » وقفله 


اذى فلل الاق قطم ٍ 


ومنه قوله تعالى : (وما له فى الآخرة من خلاق) وقول النى صل الله عليهوسل 
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م شر ح كتاب عمر فى القضاء 


إنها يبس الجر بر فى الدنيا مر لا حادق له فى الآخرة » والأية تتناول ها ذكره 
السلف كله » فإنه سبحانه قال ( كانوا أَشدّ متي قوة ) فبتلك القوة التى كانت 
فبهم كانوا يستطيعون أن يعماوا لادنيا والآخرة ركنا الال الات 
وتلك القوة والأموال والأولاد هى الاق" : فاستمتعوا بقوتهم وأموالم وأولادم 
فى الدئياء ونفس الأعمال التى عماوها ببذه القوة من الخلاق الذى استمتعوا به » 
ول وأرادوا بذلك اله والدار الآخرة لكان لهم َلاق فى الآخرة » فتمتعهم بها 


أ حظوظهم العاجلة » وهذا حال من م اي ا كان لين 


جنس العبادات أو غيرها ء ثم ذكر سبحانه حال الفروع ققال ( فاستمتعتم ا 
"كا استمتع الذين من قبل بخلاتهم ) فدل هذا على أن حكهم حكهم » وأنه 
ينالهم ما نالهم ؛ لأن 0 ا ل 

ثم قال ( وخضتم كااذى خاضوا ) فقيل : الذى صفة لمصدر محذوف » أى 


الح ادي عر رق ري درف 0 أ ري ار لدت 
خاضوا » وهو فاعل اعلوض ؛.وقيل : الذى مصدريةكاءأى عتوضهم » وقيل : 
هى موضع الذين : 

والقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع ادن رك اطرس االلطلل > 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والقكلم به وهو اللموض © أو يقع 
فى العمل بخلاف الاق والصواب وهو الاستمتاع بالطلآق » فالأول البدع » 
0 ار وان مات ال روه رك 
ا رات ار تر ل ل 
جبة الشبات » والثاق .من.جهة الشبوات ؛ ولهذا كان السلك يقولون : 
احْذَرُوا من الناس صئفين : صاحب هَوَى فتنته هواه » وصاحب دنيا 
أحبته دنياه . 


0 اوالنواءع00/0 .عبانداع يال 


شرح كتابعر فى القضاء يقل 


وكانوا يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر والعايد الجاهل ؟ فإن فتلتهما فتنة 
لكل مَفتون » فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعامون الحق ويعماون بخلافه » 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير عم 5 

وفصفة الإمام أحمد رحمهاللّه : عن الدنيا ما كان أصْبَرّه » وبالماضين ما كان 
أشبه » أتته البدّع' فتقاها » والدنيا فأباها » وهذه حال أنمة التقين الذين وصفهم 
لله فى كتابه بقوله ( وجعاناهم أنمة يهدون بأمرنا للحا صيرُوا وكانوا بآماتنا يوقنون) 
فبالصيرا ترك الشهوات » وباليقين تدفع الكلبات »كا فال هال( واوا 
الحن ا ريو سوا ناس ى)! وووله تعالى :٠(وا‏ 0 عبادنا إإراهي و إسحاق ويعقوب 
أولى الأيْرى وال بصار ). 

وف كن ال شين ٠‏ ظاإن! الله سب لبمس التافن عند ور الك ياك © 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » . 

فقوله تعالى : (فاستمتعتم بخلاقم)إشارة إلى اتباع الخبووات وغوداء القضاة 
وقوله ( وخضتم كالذى خاضوا ) إشارة إلى الشمبات وهو داء المبتدعة وأهل 
الأهواء والخصومات » وكثيراً ما يجتمعان فَقَلّ من تجده فاسد الاعتقاد إلاوفساة 
اعتناة. يكل ررق علي 

والقصود أن الله أخبر أن فى هذه الأمة مَنْ يستمتع لاق كا 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم » ويخوض كخوضهم » وأنهم لحم من الذم 
والوعيد كا لاذين من قبلهم » ثم حَطَْهِمِ على القياس والاعتبار يمن قبلهم 


ققال : (ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهم 
وأصحاب مدن والو تفكات » أتتهم رسلهم بالبينات فها كان الله ليظامهم 
ولكنكانوا أنقسهم يظامون ( 5 


فتأمل ل هذا القياس وإفاديه من عاق عليه من الحم 2 آنا الأصل 
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والفرع. قن جارك وبللليا اذى 11316 الفقانب وريز ككنافكىا تقدم بضرب 


مالالا اوهو شدة القوة.:ورككرة الأمؤالوالأولادراة فإذا لم يتعذاث على الله 
عقاب” الأقوى منهم 0 نبه فكيف يتعذر عليه عاب مسَحْ هو دونه ؟ 

ومنه قوله تعالى : ( ور بك الغنى ذو الرحمة » إن + بكأ بذمبم ويستخلف 
من بعدك ما يشاء »كا أنثأ م من ذرية قوم آخرين ) فهذا قياس َل ٠‏ يقول 


تسجانه :إن شق أذهبيم ا غير ا قبلع ١‏ استخافتم 


فذكر أركانالقياس الأر بعة : علة الحسكم » وهى عدوم مشيئته وكالًا والمكمء 
وهو إذهابه بهم و إتيانه بغيرهم » والأصل » وهو مَنْ كان من قبل » والفرع » 
وم الخاطبون 

ومنه قوله تعالى: ( بل كذبوا بما لم حيطوا بعامهء ولا يأتهم تأويله » كذلك 
كذب الذين من قبلهم » فانظ ركيف كان عاقبة الظالين ) فأخبر أن مَنْ قبل 
الملكذبين أصل” يعتبر به » والفرع نفوسهم » فإذا ساووهم فى العنى ساووهم 
فى العاقبة . 

ومنه قولهتعالى: ( إنا أرسلنا ليك رسولا شاهداً عليم كا أرسلنا إلى وق 
رسولاً فعضئ فرعون الرثول ء:فأخذتاه” أخذاً و بيلا ) فأخبزاسيحانه أنه أرضق 
عمداً صلى الله عليه وسل إلينا كا أرسل مومى إلى فرعون » وأن فرعون عصى 
رسوله فأخذه أخذا و بيلا » فهسكذا من عصى متم تدا صلى الله عليه وسلم » 
وهذا فى القرآن كثير جداً فتد فتح لك بابه . 


فد دل 
وأما قياس الدلآلة فهو الجع بين الأصل والقرئع بدليل العلة وتارُوسها ؛ 


ومنه قوله تعالى : ( ومن آياته أنك ترتى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها اللاء 


0 اؤذانةاع010/0.ع/اأداء )3 //:وماطا 


شرح كتاب عمرفى القضاء اس 


فكت رويك » إلا اللذى ادراها حب / الوق الإند عق كل إلى قد ) ندل 
سبحانه عباده بما أراهم دوك الإحياء الدع نار م وشاهة وم عل الإسييء لذ 
استبعدوه » وذلك قياس إحياء على إحياء » واءتبانٌ الثىء بنظيره ؛ والعلة الوجبة 
هى عموم قدرته سبحانه » وكال حكته ؛ وإحياء الأرض دليل العلة . 

ومنه قوله تعالى ( مخرج اللجى” من اميت و بمخريج المت من الى و يم الأرض 
مدموك (كدلك 2ل حون ) زقدل” بالنشلي عل النظير ».رايت الحدها بين 
الآخر جدا بلفظ الإخراج » أى يخرجون من الأرض أحياءكا يخرج الى من 
الميت وبخرج الاين اعون ا 

ومنل قود تعاق ("أضات الإنان أن :2ك سلدى ؟ .ألم يلك نطفة دن الى 
يمنى » ثم كان علقة لخلق فسّى » لعل منه الزوجين الذ كر والأتى ؛ أليس 
ذلك بقادر على أن ئْ الوم 

يه الحاق واختلاف أحوال الماء فى الرحم إلى أن صار 
مه الررحان دار وإلاى » وذلك أمارة وجود صانع قادر على مايشاء » ونب 
سبحانه عباده _بما حك أنه فى النطفة المهينة الليرةمن الأطوار » وسوقها فى مراتب 
السكال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت إشَراً سَوياً فى أحسن حَاقَ 
وتقوجم ‏ على أنه لاحسن به أن يترك هذا البشر سدَى ممْمّلا معطلا لا يأمره 
ولاينهاه ولا يقيمه فى عبوديته » وقد ساقه فى مراتب الكال من حين كان نطفة 


إن أذهار كر سيا » فسكذلك يسوقه فى مراتب كاله طَبَقاً بمدطبق وحالاً 


بعد حال إلى أن يصير جاره فى داره يتمتع بأنواع التعيم » وينظر إلى وجيه » 


دعق كلاب 


ومنه قوله سبحانه ( وهو الذى سل الرياح بشرى بهن يدى رحته » 
حتى إذا أقلت مساب ثقالا سقتاه إلى بلدرميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
القرات » كذلك تخرج الموتى اعلسك تذكرون » والبكّد الطب يخرج تبآنه إذن 
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ر به» والذى حَبثَ لامخرج إلا نكداء كذلك صرف الآبات لقوم بشكرون) 
فأخار لبه ند نينا إنكياء نرم وان أيجداها محرا بالاو مقائل اعليها»1 م دار 
ب أن دن الأردن أديككرن أرع اليه فنا لاا لا 
انا بإذن !علا ءا ومتهازنا ككون أرضا كليية 0 ما إلا تسكداء أى 
قليلا غير منتفع به » فبذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أ مالأدريحت الارض الطببة» 
ان اف الذى أنزله من السماء على القلوب بالماء الذى أنزله على الأرض 
موك اليا نذا وهذال ويه القلوؤبية بالأرشٌ: إذاهن بعال الأعمال كا أن 
الأرض ل النبات » وأنالقلب الذى لاينتفع بالو حى ولا يركو عليدولا يؤمن .به 
كرض التى لا تذتفع بالمطر ولا تخرج نبا 0 لولش اتاد 
الذى امن بالوح 8 غلبه وتليعافيهكالأ رش الى أشرت: نااتيا بالطر؟ 


فالمؤمن إذا نهم القران 1 0 5 يان 0 عليه ؛ فشي بالبَكّد الطيب 


الذى يمرع و مخصب و سن أثر لطر عليه فينبت من كل زوج كر يم » والمعرض 


ف وى عفككه » ران افق + 

و منه قوله:تعالى '( يا أبهاالناسس إن كن نم فد" بدن البيك فإنا خلقن/ ومن 
تراب من 'نطفة ثم من عكقة ثم من مُصْمَة ةل غير عله ؛ لنبين لكر» 
و قر ف الأرحام م ا 0 0 طفلا» ثم لتبلغوا أشن 0 
ومفكم 0 ومنكم ادل بار ني نابي من بذ ع شينا) 
يفوك سيحانه :إن اكت تم فى ريب من البعث فلستم ترتابون فى أنكم ل 
ول ترتابون فى 5 افر من حال إلى حال إلى حين الموت » والبعث” الذى 
1 عدم ب نر النشاة الأول فبها :ظيران فى اللإمكان والوقوع » فإعادتسكم 1 
اللو ت حلا جد يدا "الاش أة الا ول الى ااانا بون فيا ».فكي تنيكر رن 
إحدى النشأتين مع مشاهدة_كر لانظيرها ؟ 


وقد أعاد سبج نهازهذا [الممن روأ ذاه قل كيه بف لاوح #الخباراف ؛ راطيا 
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وأفصحها » وأقطعها لاعذر ؛ وألزمها للححة » كقوله تعالى ( أفرأ نم ماثوان أن 


تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ تحن قدرنا بيني اموت وما نحن 00 على أن نبدل 
ودام نفع فما لا تعلمون » ولقد عا م النشأة الأرك فدلا يد كرون ) فلم 

بالنشأة الأولى على اثانية » وأنهم لو 0 7 لفلبواران لارذراف )ينها فى تاق 

القدرة 1-7 واحدة مذهما » وقد جمع سيدانه بين النشأتيق فى قوله ( ئ نه خاق 
الزوجين الذ كر والأتى » من نطفة إذا تمنى » وأن عليه النشأة الأخرى) وفى قوله 
( ألمريك نطفة من منىعنى» ثم كان علقة خاقفسوى) إلىقوله ( أل ذلك بقادر 
على أن بحى للونى ) وفى قوله (وضْربَ لنا مثلاً ونسى خلقه » قال : من يحى 
العظام وهى رميم ؟ قل : بحيمها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خاق علم الذى 
جعل لكم من اكز الأخرانزا فإذا تم منه توقدون + أوليسش النذى خَلق 
السموات ا بقادر على أن. مخلق مثيم ؟ بل» وهو اللخلاق العليي » إنا 
أمزه إذا أزاد شيئا أن يقول له كن فيكون' » فشبحان الذ ابيذه 5 كل 
شىءاوزإليه ترجعون ) فتضمنت.هذه الآيات عشرة أدلة : أحدها قوله ( أو لم ير 
الإنسان أنا خلقناه من 'نطفة ) فذكره مبدأ .خلقه ليدله به على النشأة الثائية » 
ثم أخبر أن هذا الجاحد «لورذكر اهاضرب المثل ».بل لما نسى خلقه ضرت 
التلاك فعحيع تولك ( ونع غلقه ) العا رات رايت دلي ب وهنا آنا 
تقول لمن جَحَدَك أن تكون قد أعطيته شيئا : فلان” حَحَدَنى الإحسان :إليه 
ونسى الثياب” التى عليه والمال الذى معه والدارَ التى هو فبها حيث لامكنه 
حَحْدُ أن يكون ذلكمنك ؛ م أجيب عنسؤاله ما يتضمن أبلغ الدليل علىثبوت 
ماجحددفقال (قل؛ نحييها الذى أنشأهاأولمرة)نهذ اجوابوا استدلالقاطع» مأ كد 
هذا العنى بالإخبار بعموم عامه تيع املق ؛ فإِنَّ تعذرَ الإعادة عليه إنما يكون 
لقصور عامه أو قصور فى قدرته » ولا قصور فى عل من هئ يكل خلق عل ؛ ولا 


قدرة فوق قدرة مَنْ خلق السماوات والأرض وإذا أراد شيئا قال له كن 
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فيَكون و بيده ملكوت كل شىء» فسكيف تعحز قدرئه وعامه عن 5 
بعد مماة و تفج من الشأة الأول ولاعن 0 السموات والأرض ؟ ثم أرشد 


ع أده كك دلهل واضح لل متضمن للحواب عن 1 اللسكر بن بألافت الوحوه 
وأبينها وأقر بها إلى العقل » فقال ( الذى جءل كك 5 الشحر الأخضر ارا فإذا 


أنم منه توقدون ) فإذن هذا دليل على يمام قدرته و إخراج الأموات من قبورم 


كا أخرج ال نار من الشحرة المضراء » وفى ذلك جوابة عن شبهة من قال من 
متكرى الغاد اموت 'بازد' بابس والمياة مها الرطو بة والمرارة » فإذا حَلَ اموت 
بالجسم 1 ل يمكن أن نحل فيه المياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما » وهذه شبهة تليق 
بعقول المسكذبين الذين لا سمع للم ولا عقل؟ فإن المياة لا جاع الموت" فى الكخن 
الواحد ليازم ما قالواء بل إذا أ لله فيه المياة وطبعها ارتقع لوت وطبندا» 
فنا الق يرا الاسصدر طيقه الإطر بك والاروة” مرج منه النار الحارة اليابسة » 3 
ذكر ماهو أوضح للعقول من كل دليل 6 وهو خلق الكّدوات والأرض مع 
عفامهما وسَتهما وأله لا نسبة لاخاق الضعيف إليهما » ومَنْ ل تعدز قدرته وعامه 
عن هذا الخلق العظليم الذى هوأ كبر م معان النار كيك مز عن إكيافيا 
0 2 1 ذا الي بذكر وَصْقينَ من أوصافه مستازمين لما أخبر به 
فقال ( إلى» وهو الخلاق 8 ) فسكونه لاا علما يقتضى أن يخلق ما يشاء » 
يس ناس هذا المعنى بأن عموم إرادثةوكالما لا تبقصر 
غنه ولا عن شىء أبدا » فقال ( إنما أعسه إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) 
فلا يمكنه الاستعصاء عليه » ولا يتعذر عليه » بل يأتى طائعا منقاداً لمشيئته و إرادته» 
6 بدلا كيدا أرا/ رضاح جوله را فسسان لذ مدنا لكوت "كل 0 0) 
فو تله عن اعطاق به أعلاالآه. المستكرون اناد لله اران ملك كا لكا 
ببيده يتصرف افيه تصرف امالك المق فى مماوكه الذى لا يمكنه الامتفاع عن أى 


تصرف شاءه فيه » م خم السورة بقوله ( وإليه ترجعون ) ك أنهم ابتدأوا منه 
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هو فسكذلك مَرْجِمهم إليه ٠‏ فنه المبدأ و إليه المَاد » وهو الأول والآخر ؟ وأن إلى 


ربك المنتهى . 


ومنه قوله تعالى ( ويقول الإنسان : أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا 
يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ؟) فتأمل تضمن هذه الكايات 
على اختصارها و إيجازها و بلاغتها ‏ للأصل والفرع والعلة والحسكم . 


ومنه قوله تعالى (وقالوا : أإذا كنا عظاماً ورقاتا أإنالمبعوثون خلقا جديداً ؟) 
فرق عليهم سبحانه ردًا يتضمن الدليل القاطم على قدرته على إعادتهم خلقاً جديداً 
فقال ( قل كُونُوا حجارة أو حديداً أو خاقا مما يكبر فى صدورم فسيقولون من 
يعيدنا قل الذى رك أولاعرة )فلا استبعدوا أن يعيلدهم إلى جلف حديل] .بين 
أن صاروا عظاما ورفانا قيل لهم : "كونوا حجارة أو حديداً أو خلقًا نما يكبرنى 
صدورك اسواء اكان لوث ,أ االسها: أو الأرض أورأى خلق دمت اموه ولكدره 
فى صدورم ؛ ومَضْمُونُ الدليل أتكم مَرْبُوبون مخلوقون متهورون على ما يشاء 
خالقكم » وأتم ارون قل تقر را الكم من* خلقة 0 خاقة لديل 
الاضمحلال كالحجارة والحديد » ومع ذلك فاو كم عل هدم الخلقة. دن القوة 
والشدة لنفذت أخكانى فيكم وقدرق ومشيئتى » ولم آسبقونى وم تفوتونى »كا 
يقول القائل من هو فى قِبْضته : امد إلى السماء فإنى لاحك » أى لو صعدت 
ال فيك » وعلى هذا فمنى الآبة لوكتتم حجارة أو حديدا أو أمْفْمخلقا 
من ذلك لما أحزعونى وا فتمونى ,4 وقيل : اللعنى كونوا جخارة. أو حدير) عند 
أنفسكم » أى صَررُوا أنفسكم وقَدَرُوها خلا ,لا نيضمحلة ولا بنحل > فإنا 
سنميتكم 3 نحبيكم و نعيدكم خلقاً 0 » و بين المعنيين فرق لطيف» فإن المعنى 
الأول يقتضى أنك لوقد رتم على قل خلقتكمن حالة إلى حالةهىأشد منماوأقوى 


لنفذت مشيئتنا وقدرتنا 8 و تعجزونا » فكيف وأتم عاجزون عن ذلك ؟ 
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والاى اكاك ينتقل أنكم صوروا 5 وأنزاوها هذه الممزلة » ثم انظروا 
أتفوتونا وتعجزونا أم قدرئنا ومشيئتنًا نحيطة ب بم ور .كن م اكذلك ,1 وهذااءن 
أبلغ البراهين القاطعة التى لا تعرض فيها شبهة البتة » بل 0 كد العقولٌ السليمة 
عن الإذعان والانقياد لما بدا ٠‏ فلها علم الوم سمة هذا البرهان وأنه ضرورى 
انتقاوا إلى المطالبة يمن يعيدهم فتالوا : م يعيدنا ؟ وهذا سواء كان سؤالا منوم 
عن تعيين العيد أو إنكاراً منهم له فهو من أقبح التعنت وأبينه » ولهذا كان 
جوابه ( قل الذى قفطرك أول مرة ) ولا عم القوم فا عات ع انتقلوا 
إن سات ين ايت رفر السوال عن قت هذه الإعادة » فَأَنْقَضُوا إليه 
رؤوسبه”"'" وقالوا : متى هو ؟ قال تعالى : ( نكرل يل 
الل ايه موقم هذا الدليل » واستازامه لمدلوله استازاماً لا كحي عنه » 


وما تضمنه من السؤالات والجواب عممها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه » قله 


ماايفوت_ الترضسدين عن تديّر ‏ القرآئ .المتعوضين هن بزبالة. الأذهان 
ونخالة الأفكار 


ومنه قولهتعالى : ( وترى الأرض هامدَة فإذا أنزلنا عليها الماء اهئزت ور بت 
وأنبتَت' من كل زوج ببيج » ذلك بأن الله هو المق ؛ وأنه يحبى الى © وأنه 
ع ىكل شىء قدير » وأن الساعة آنية لاريب فيهاء وأن ليست منف القبور) 
وقوله تعالى : ( ومن آياته أنك ترى الأرض خائيعّة ‏ فإذا أنزلنا عليها المساء 
اهرت وَرَبَتْ ؛ إن الذى أحياها لمح الموتى » إنه على كل شىء قدير ) جعل الله 
سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظيرَ إحياء الأموات ؛ و إخراج النبات منهانظير 
إخراجهم من القبور» ودل" بالنظير على نظيره » وجمل ذلك آيْة ودليلا على مسة 


(1) يقال: نغضرأسه » من باب نصر وضربءأى تخرك» وأنفضه هو»أى خركه 


كا متعحب من الثغىء » ومنه قوله تعالى: ( فسينغضون إليكرؤوسم ) 
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شرح تاب عمر فى القضاء ١‏ 


تابنا أحدها : وجود الصانع نه اق المبين » وذلك يستازم إثبات صفات 
كله وقدرته و إرادته وحياته وعلمه وحكته ورحمته وأفماله » الثانى : أنه بحبى 
الونى » الثالث : مومٌ قدرته على كل شىء » الرابع : إتيان الساعة وأنها لاريب ” 
فمها » الخامسس : أنه يخرج الموتنى من القبوركا أخ عع النبات من الأرض 

وقد كر سيحانه كر هذا الدليلنى كتا به مراراً ؟ لصحة مقدماته ؛ووضوح 
دلآلتهء 50 تناوله ؛ وبعدوم كل ارضة 3 » وجَعِلِه تبصرة 0 
كا قال تغالى ( والأرفق مَدَد تا وألقينا فيها رَوَاسِىَ وأ نبتنا فيها م ن كل زوج 
تيج » تبصرة وذكرق لتك عبد منيب ) فالمئيب إل ربه يتذ كر بذلك » 
داك واه 3 اكد فل اضر إن ك عليه ف لفقل الا 
تعالى (إن الذين اتا إذا مسيم طائف” من الشيطان تذ كر وا فإذا ثم مبصرون» 
والِذ كر : تقما” من الذكر » » وهو حضور صورة من المذكور فى القلب » فإذا 
استحضره القلب وشاهداه على وَجْبه أوجَب له البصيرة» فأبْصَسَ ما جءل دليلا 
عليه ؛ فكان فى حقه تبصرة وذ كرى » والهدى مداره على هذين الأصلين : 
التذكر » والتبصر . 

وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر فى مبدأ خلقه ورزقه » و يستدل بذلك 
على معأده وصدّق ما أخبرت به الرسل ؛ فقال فى الأول ( لين الإنسان م> 
0 » خلق من ماء دافتي » يخرج من بين اللب والقرائب » إنه على رجه 
ادر 0 السّرَائر ) فالدافق على بابه » ليس فاعلا بمعنى منمول كا 
بطل بعضهم » بل|هو بمتزلة ماءجار وواقف وساكن ؛ ولا خلاف أن المزاد 
الطلب صل أازجل ا فى الترائب فقيل : المراد مها ترا ا ؛وهى 
عظام ادر ما بين 2 َ إل لنَّددُوَة » وقيل : الموادٌ ترائئب” المرأة » والأول 


أظير ؛. لاله سبحانة قال ( " رج من بين الصلب والترائب ) ول يقل خرج من 


ا والثرَائْتِ فلا بد اأن يكون ماء الرجل خارجاً من بين هذين الختلفين 
(١ح‏ أعلام الموقمين )١‏ 
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حل شرح كتاب عمر فى القضاء 


كك قال فى اللبن ( يخرج دن بين فراث ود 0 رت فإنه سيحانه أخبراأانه 


نه من نطفة فى غير موضع » والنطفة هى ماء «الرطل وكذلك قال أهل الاغة » 
قال الجوهرى : والنطفة الماء الاق 1و كبرت والنطفة ما ال رجل » وابجع 
“نظف ؛ وأيضا فإن الذى يُوصَفُ بالكفق والنضح إنما هو ماه الرجل » ولا يقال 
يسحت امرأة الماء ولا د فقئْه » والذى أوجَب لأسماب القول الآخر ذلك أن 
رأوا أهلَ الاغة قالوا: الترائب مضع * القلادة من الصَّدْر ؛ قالالزجاج : : أهل"' 7 
رن على ذلك » وأنشدوا لامرىء القيس : 


وس للم 8 


. 2 
ميفيفة بيضاء 3 ا نا اننبا ا 0 


وهذا فلم على اختتصاص الترائب الم 1 « بل ل يطلق على ال رخل والراة 5 
قال الجوهرى !الراك عظآم الصدر مابين الرفوة إك اعد و 

وقوأ له( له على رحعه لقادر) الصحيح أن الضمير برح مع على الإنسان 0 أى 
إن الله على رَدَّه إليه لقادر يومالقيا مة » وهو الهوم الذى 0 فيه الات »ومن 
قال « إن الضمير برجع على الماء أى إن لله على َجْعه فى الإحليل أو فى الصدر 
أو ةع ن اعخروج اقادر ايد كات الله سبحانه قادراً على ذلك» 
ولكن “ السياق يأباه» وطر يقَة القران - وهى الاستدلالالمبدا والنشأة الأولىعلى 
العاد والرجوع إليه- وأيضا فإنه قيده بالظارف » وهو «يوم تبلى ال لسرائر» والمقصود 
أنه سبحانهدعا الإنسان أن ينظر دا خلقهورزقه » فإن ذا ك يدله دلالة ظاهرة 


على معآده ورجوعه إلى ر به ٠‏ 


)١(‏ الهغيفة: الحفيفة اللحمءو اللفاضة: الضخمة البطن السترخية اللحم » والترائب: 
جع تر بة » وهى من الصدر موصع القلادة » وااسحنحل ان آة » وهى لغة رومية 
ار هى امرأة ضامرة البطن دقيقة الخصر ببضاء الاون غير ضخمة البطن ولا 
مسترخية الحم صدرها يتلا لأمثل تلأاو الزازة نا 
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شرح كتاب عير فى القضاء ١‏ 


وقال تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طمامه » أنا صَبْيا الماء صبا » ثم شَتَقا 
الأرض شق ء فازيشا فيماحيا: وعيبا وقضيا وز يتوث] ونخلا وحداائق غلبا وفاككلة 
وأبا ) لجمل سبحانه تفآره فى إشراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو ' 
منها بعد موته » استدلالا بالنظير على النظير . 
ومن ذلاك قوله سبحانهرداً على الذين قالوا ( أإذا كنا عظاما ورٌقان أإنا لمبعوثون 
لق عدا :أ ويروا أن الله الذى خاق السموات والأرضقادر على أ ن يخلق 
مثلهم ) أى مدل هولاء ال كدين » والرادبية النشاة الثاني وه الاق للدي 
وهى المثل الذ كور فى غير موضم » وهمهم بأعيانهم » فلا تناف فى شىء من ذلك» 
بل هو المق الذى دل عليه العقل والسمع » ومن لم يفهم ذلك حَقّ فممه تخبط 
عليهأم” العاد » و بقى منهفى أمر مَر بج ؟والمقصود أنه لهم سبحانه مخلق السموات 
زالرض عل الإحادة لدف و1 اكد هذ القياسن: سيرك من الأول وهر ان 


ا 0 أت والا رشن 1كين من لو االنامرن اء افالقادرع ل اللو لاحر ل 
واعظم مد نكم أَقَدَرٌ على خلفكم » وليس أول الخاق بِأَهْوَنَ عليه من إعادته » 


0 ! 
فليس مع ل بالقيامة 0 محرد دمر الله ورسّله » وتعحيز قدرته » 


ونسبة عله إلى' ااقصوراء وا الفح فى حكمته ؛ هذا تخبر الله سبحانه عَدْ أنكر 
ذلك بأنهكافر ربهء حاحدله» م 


يقر برب العلمين فاطر السموات والأرض 
كا قال تعالى ( و إن' تحب فَمَحَب” قوهم أذاكنا ترابا أإنا لفى غاق عدي 
أوائك الذين كفروا برمهم ) . وقال المؤمن لاسكافر اذى قال ( وما أظرئالساء 
قأئمة » ولئن ردت إلى ربى لأجِدَنَّ خيراً منهاامنقلبا) قال له ( كرت 
بااذى خلقك من تراب ثم يمن" تطلفة ثم ستوكالك: رجلا ) افتكر' للغاد كافون بوب 
العالين وإن زعم أنه مقر به 

ومنه قوله تعالى (قلسيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ اماق ثم الله ىه 
النئأة الآأخرة) يقول تعالى : انظروا كيف بدأت الخلق؛فاعتير وا الإعادة بالابتداء 
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قأس الشبه 
وأمثلة له 


ل شرح كتاب عمر فى القضاء 


ومنه قوله 2 مرج | لش من اميت ؛ ويخرج |1 ليت من الى » ويحى 
الأرضن هلك يوقا وكذلك تخرجون ) وقوله تعالى ( فانظروا إلى ثار 
رجه ة الله كيف بحى الأرض بعد موتها » إن ذلك غى المونى » وهو ع ىكل 
شىء قدبر) . 


وقوله ) وتزلنا من السماء ا ءا ماركا ان به4 جنات وحب 0 3 


والنخل باسقات لها طلع نضيد» رزقا للعباد ؛وأحبينا به بلدة ميتاً »كذلك الخروج ) 
قال تساك (للوه تاو ى السماء كطى” السّحل اشكنات 5 دان أول حلق 


نعيده » وعدا علينا ) والسجل .زرف لكر افيه ) وكات 2 لس 
المكتوب ( واللام عنزلة على م أى نطوى اك الدرْج على مافيه من 
السطور الكتوبة » ثم استدل على النظير بالنظير فقال (6 بدأنا أول خلق 
تعيده ( : 
فصل 

أن قياس الشبه فلم ! كنك الله سبحانه إلا عن المبطلين ؛ فنه قوله تعالى 
اك رةه ينب أنهم قالوا لما 9 الضرّاع فى ون اخ را 
بسرِق ققد سسرق أن 1 ن قبل ) فل فل موا بين الأسل ام بعلة ولا دليلها » 
اما | ألقوا ا أْحَدَها بالأخر من غير دا ليل جامع سوى 0 5 الشبّه الجامع بيئه 
وين يوسف » فقالوا : هذا مَقِيس 0 أخيه؛ ينها 1 من وحوه عديدة » وذاك 
قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو جع بالشبه الفارغ » وا اين بالصورة الجردة 

ن العلة المقتضية لاتساوى » وهو قياس فاسد » والتساوى فى قر و به الخدم لين 
بعلة لاتساوى فى السرقة كانت حقاء ولا دليل على التساوى فيها؛ فيكون انع 
لنوع شيه غال عن العلة ودليلها : 
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شرح كتاب عمر فى القضاء ل 


ومنه قوله تعالى إخباراً عن السكفار أنهم قالوا ( ما تراك إلا بَشراً مثلنا ) 
فاعتبروا صورة محرد الأدمية وشبه الجانسة فيها » واستدلوا بذلك على أن 2 
أحد الشبهين حك الآخر ؛ فسكا لا نتكون نحن رُمُلاً فكذلك أتم » فإذا. 
نساوينا فى هذا الشبه فأتم مثلم لامّزية لك عليناء وهذا من أب القياس ؛ 


فإن الواقع من اللتخصيص والتفضيل وغل بعض هذا النوع شريقاً و بعضه دنيا» 
و بعضه مرؤوسا و بعضه رئيسا » و بعضه ملكا و بعضه سُوقة » يبطل هذا القياس» 
كا أشار سبحانه إلى ذلك فى قوله ( أم يقسمُو نّ رحمة ر بك ؟ نحن قَسَمناً ينهم 
معيشتهم فى المياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ؛ ليتخذ بعضّهم 


ا 5 : ١‏ 
بعضا سخر يا » ورحمة ربك خير مما يجمعون ) . 


اناك اارسل عن هذا السؤال بقوهم : ( إن نحن إلا بشر مثلم » 
ولكن الله من على من يشاء من عباده ) وأجاب الله سبحانه عنه بقوله ( اله أعم 
حيث يحعل رسالاته ) وكذلك قوله سب-انه ( وقال الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الأخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلم يأكل مما تأ كلون منه 
واخردك 9 مر بون » ولئن طم ام إن إذا لحاسرون ) فاعتبروا 
1 سادق النشررية ونأ عو وعناتم الكل والشريير ومذا م ردقياي 
شه وجمع صُورى » ونظير هذا قوله ( ذلك بأنه كانت تأتههم 58 بالبينلات 
فقالوا أبشر ونا ) . 

ومن هذا قياس الشركين الربا على البيع بمجرد الشّبَه الصّورى » ومنه 
.#0 5 خا 11 
قياسهم لميقة على الذرى” فى إباحة الأ كل محرد الشبه . 

و بالجلة ل يجىء هذا القيأس فى القرآن إلا مردودا مذموما » ومن ذلك قوله 
تعالى ( إن الذين تدعون مِنْ دون الله عبآد أمثالكر فَادْعُوه فليستجيبوا لم 


إن كتتم صادقين » ألم أرعُن يمشون بها ؟ أم لهم ير يبطشون بها ؟ أم لهم 
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صرب الأمثال 
فى القرآن 
والمكة فيه 


١-0‏ شرح كتاب عمر فى القضاء 


أَعيْن ببصسرون بها؟ أم لهم أذان يعون جا ؟ ) فين سبحانه .أن هذ الأصنام 
١‏ | - 
أشباح وصُور خالية عن صفات الإلهية » وأنت المعنى المعتبر معدوم فيها » 


وكا وعدت ' تحب ؛ ؛ فهى صُوّر خالية عن ن أوصاف 5 أن تقتذى عبادتها » 


وزاد هذا تقر برا بقوله ( 3 أجل مون بها ؟ أم لهم أي يبطشون بها ؟ 
أم هم أعين يبعسرون بها ؟ أ 7 لهم آذان يمون بها ؟) أى أن جميع” ما هذه 
الأصنام من الأعضاء .التى تحمتها ,أيد بكم إنما هى ضور عاطلة عن حقائقها 
وصفاتها:؟بلآن الى المرزاد. امخض" بار 9 هومَشُّها » وهو معدوم فى هذه 
اارجل ؛ والعنى الختص ناليد هو بِطشها وهو معدوم فى هذه اليد ؛ والمراد بالعين 
إبصارها وهو معدوم فى هذه المين ؛ ومن الأذْن ممما وهو معدوم فبهاء والضور 
فى ذلك كله ثابتة موجودة » وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعانى » فاستوى 
وجِودُها وعدمُها » وهذا كله مُدْحِض لياس الشبه الخالى عن الءلة امؤئرة والوصف 
للقتضى لاحكم » واللّه أعل . 


فصل 


ومن هذا ما وقم فى القرآن من الأمثال التى لا تقل إلا العاللون ؟ فإ 
2 بثىء فى لي و 16 اسه 

من الآخر» واعتبارث أحدهما لكر ة كتوله كال فى عن للنافن (منلي كل 
الذى استوقد ناراً » فاما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره » وتركهم فى ظامات 


لا يبصرون » صم بكم بي ذهم لا برجعون 2 أو كسيب من ال سماء فيه ظامات 


وزعذ وبرق + يجعاون أصابعهم فى دانم من الصتواعق حَذَرَ للوت ) إلى قوله 
( إن الله علىكل شىء قدير ) فضرب لمنافتين بحسب حالهم مثلين : مثلا ناريا » 
ومثلا مائيا » لما فى النار والماء من الإضاءة والإشراق واياة ؛ فإن النار مادة النور» 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 16١‏ 


والاء مادة الحياة » وقد حمل الله سبحانه الوَجِىَ الذى أنزله من السما 
لحياة القاوب واستنارتها » ولهذا ماه رُوحا ونوراً » وجعل قابليه أحياء ف 


ومَنْ لم يرفع نه رأ أمواتا فى القظامات » وأخبر عن حال النافقين بالنسبة إلى 


حفلهم من الوحى وأنهم عنزلة من استوقد ناراً اتضىء له و ينتفع بها» وهذا لانم 


دَخَلُوا فى الإسلام فاستضاوًا به » وانتفعوا به » وآمئوا به » وخالطوا المسامين » 
ولكن لمالم يكن لسخبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طنىء عنهم » 
وذهب الله بنورهم » ولم يقل بنارهم ؛ فإن النار فيه الإضاءة والإحراق » فذهب 
لله بها فمها من الإضاءة » وأبق عليهم ما فنها من الإحراق » وتركهم فى ظلمات 
لا نيرون » نهدا حال من بعرم عى » وعَرّف ثم أنكر ؛ ودخل فى الإسلام 
ثم فارقه يقلبه » فه ولا برجم إليه ؟ هذا قال ( فهم لا يرجعون ) ثم ذكر الهم 
بالنسبة إلى الثل الألى » فشبههم بأماب صَيِْبٍ - وهو المطر الذى يَصُوبُ أى 
ينزل من السماء - فيه ظامات ورعد وبرق » فلضعف بصائرهم وعقوهم اشتدات 
عليه واد القران ووعيد هاو رليدة ل ل 
الصواعق » خالهم كال مَنْ أصابه مر فيه ظللاة ورعد و برق © فلضعفه وخوّرة 
جعل أصبيه فى أذنيه » وغمض عينيه حَشْْيَة من صاعقة تصيبه » وقد شاهدنا نحن 
زغرنا كرا مذ انك تلاميذ المهمية والمبتدعة إذا موا شيئا من آيات الصفات 
وأحاديث الصفات النافية لبدّءتهم رأيتهم علها معرضين » كانم شمر مستلقرة + 
كت من قَدوَرَة 4 ويقول منهج : سُدُوا عنا هذا الباب » واقروا شيا غير 
هذاء وترى قلوبهم مولية وهم يدون لثقل ندرقة ارت استبحانه وتقال وأسكالة 
وصفاته على عوطم وقاوبهم ؛ وكذلك المشركون .على اختلاف شركهم » إذا 
زد هه التوحيد وتيت طلم التمومل" الإقلة. لشركيم! أثمأوت قربي © 
وثقلت عليهم روركدلا السفل افك اذام لمََنُوا » ولذلك تحد أعداء 


أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمموا تُصُوص الثناء على انخلفاء 


0ت إوالهاع10/0ه.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


يدل شرح كتاب عمر فى القضاء 


م 


الراشدين وصحَابة رسول الله صل الله عليه وسم ثقل ذلك عليهم جداً » 
ك0 لويم ؛ وهذا كله شبه ظاهى » ومثل محقق من إخوانهم من 
لمنافقين فى ادل الذى ضربه الله لهم بالاء ؛ فإنهم لما تشاببت قاوبهم 
نشامبت أعمالهم 


تمدن 


وقد ذكر الله المثلين المالى والنارى" فى سسورة اعد ولك ف كن 
الؤمنين ؛ فقال تعالى ( أنزل من السماء ماء فسآلت أؤدية بقدّرها » فاحتمل 
السيل ربا رابيا » ومما توقدون عليه فى النار | بتغاء حلية أُومَمَاع ربك فته كدلك 
يضرب الله الحق والباطل » فأما ابد فيذهب جنا » وأما ما يدفع الناس فيمكث 
فى الأرض » كذل ك يضرب لله الأمثال)شبه الوحى الذى أنزله لياة القاوبو الأسماع 
والالطان بالماء الذى أنزله لياة الأرض بالنبات » وشبه القاوب بالأر؟ ديق 
فنا ب كبير بسع 0 عظها كوادٍ كبير يسع ماء كثيران وقلي” صتير 6 3 
لا الف 0 مالك أردة ارما » واحتملت قالوب" من اذى 


والمم 1 رها ؛ وكا أن السيل إذا خالط الأرض ومر> عليها احتمل عُثَاء ورَتبدا 


فكذيك الهدى والعلم إذا خالط القاوب رن الشموات راك الى 
يفلم ونذهبها كا يثير الدواء وَقَتَ شر به من. البدن أخلاطه كر ا 
شار'به » وهى من تمام نفع الدواء » فإنه أثارها ليذهب بها » فإنه لا يجامعها 
ولا يشاركها ؛ وهكذا يضرب” الله المقك والباطل » ثم ذ 0 المثل النارى 
فقال : ( وتما توقدون عليه فى انار ابتغاة حلية اك وك 4ع در 
0 4 الذى مخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد فتخرجه 
النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذى ينتفع به فيرى ويطرح ويذهب جُتَاء ؛ 
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شرح تتاب عمر فى القضاء ع١‏ 


فتكذلك الشهوات” والشبهات” يرميها قلب” المؤمن و يطرحها ويجفوهاكا يطرح 
السيل والنار ذلك الز بد والعْمَاء اميت » و يستقر فى قرار الوادى الملهالصافى الذى 
يستقى منه الناس و يزرعون و سقون أنعامهم»كذلك يستقرفى قرار القابوجذره 
الإبمان” الخالص' الصافى الذى ينفع صاحبه وينتفع به غيره ؟ ومَنْ لم يفقه هذين 
المثلين ول يتدرها ويعرف ما يراد مهما فليس من أهلهماء واللّه الموفق . 
فصل 

ومنها قوله تعاى : ( إما مَمَ الحياة الدنيا كاء أتزلنآه. من السماء ». فاختلط 
به نبات الأرض مما يأ كل الناس والأنعام » حتى إذا أَحَذَت الأرض رخْرف) 
وازينت وظن أهاها أمبمقادرون عليها أناها مر ب ليلا أو نهاراً لجعلناها حَصِيداً 
كأن ل ند بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) شه سب-انهالحياة 


اليا ى 1ن تارتن فى عين الباطر _فتروقة ع ريه فيز إل/ار اها 


اغتراراً منه بها » حتى إذا ظَنَ أنه مالك لها قادر عليها ميب بغتة أحوج ماكان 
إلمها » وحيل بيته و ينها » فشبهها بالأرض الى ينزل الغيث علمها فتنشب 
وحن نبائها وتروق منظرها للناظر » فيثتر به » وين أنه قادر عليها » مالك 


لحاء فيأتيها أمر اللهفتدرك نباتها الآفة بغتة » قتصب حكأن لم تكن قبل » فيتخيب” 


ظنه » وتصبح يداه صفراً منها؛ فسكذا حال الدنيا والوائق بها سواء ؛ وهذا من 
أبلغ النشبيه والقياس » وما كانت الدنيا عُر'ضّة لهذه الآفات » والجنة سليمة منها 
قال ( والله يدعو إلى دار السلام) فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الأفات 
التى ذكرها فى الدنيا » فعم بالدعوة إليها » وخص بالهداية دَنْ يشاء » فذاك عَذَله 


5 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 


دل 


ومنها قوله تعال, : ( مَدّل الفريقين كالأجمى والأعي” والسر اله > 
هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون ) فإنه سبحانه ذكر الكفار » ووصفهم بأنهم 
ماكا نوا يستطيعون السمع وما كانوا | ببصرون» ثم 5 لمؤمنين » ووصفهم بالإعان 
والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم » فوصفهم بمُيُودية الظاهر والباطن » وجعل 
أحد الفريقين كالأعمى والأمر من حيث كان قلبّه أعمى عن رؤية المق 7 


8 


عن سواعه ؟ فشمهه كن 00 2 عن رؤية الأشياء ومفعه 2 0 3-0 ماع 


امات » والفريق لاخر بصير القاب “مميعه » لبصير العين ل الأذن 0 


فتضمنت الآنة قياسين وتمثيلين للف ربقين » 3 تق التسو َ عن الفريقين بقوله : 
( هل يستويان مثلا ) . 

ومنها قوله تعال :( مكل الذين اند واادن .دون الله أولياء كل 'الستكروت 
اخد تا :إن *أوةن ليزت لبت المسكيوت لز كانز! را ) فذكر 
سبحانه أنهم ضعفاء » وأن الذين اتذوم أولياءم أضعف منهم » فهم فى ضعقم 
ونا قضدوة قن احا الاولياء المششك رت اخدتا ينا ٠.‏ وشرر رخن البرك 
وأصسني © وحت هذا الال أن فول الك كن أصدس مكارو سين ادو ادن 
0 الله أولياء فم يستفيدوا عه ن اتخذوهم أراناء الارصما ٠‏ 5 قال يسالك 
( واتخذوا من دون الله آل لحكونا هم عزاً » كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا ) وقال تعالى : ( واتخذوا من دون الله آله لعلهم 
ينصرون » لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ) وقال بعد أن ذكر 
إهلاك الأمم الشركين : ( وما ظلمناهم ولسكن ظلهوا أنفسهم » فا أَغْمَتْ عنهم 
الم الى 5-0 من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم 


غير اك ( ٠.‏ 
2 
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شرح كتاب عمر فى القضاء هه 


فهذه أر بعة مواضع فى القرآن تدل على أن من اذ من دون الله 'وليا يتعزز 
به ويتسكبر به ويستنصر به ل يحصل له به إلا ضد مقصوده دم انق ان لكر 
من ذلك ؛ وهذا من أحسن الأمثال وأدااً على بطلان الشرك وحّسآارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده . 

فإن قيل : فوم لون أن اكه البيوك بيت" المتكبوت ؛,فكيت نق 
عنهم عل ذلك بقوله ( لوكانوا رن 

فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم عامهم بودن زات الممكبوت» وأإنا 
نف عنهم عامهم بأن اتخاذم أولياء من دونه كالعنكبوت اتذت بيتا فاو عدوا 


. 1 ' 0100 4 5 / 2-1 
ذلك لما فملوه » ولكن نوا أن اخاذم الأولياء من دونه “يفيدم عزا وقدرة » 


فكان الأمر لاف ما ظنوه . 
فصل 

ومنها قوله تعالى : ( والذينكفروا أعمالهم كُسَرّاب بيع تبه الظمآن 
ماء ؛ دى إذا جاء» ل محده شيئا ويد لله عنده فوقاه حسابه » والله سريع 
الحساب» أر كات فى 2 0 يغشاه مواج من فوقه موجمن فوقه سَحَاب » 
غلليات بعضها فوق بعطضنء. إذا أخرج يده ل يَكَدْ براهاء ومن لم يحمل الله له نوراً 
فاله من نور ) . 

ذكر سبحانه للسكافر بن مثلين : مثلاً باساب » ومثلا بالظلمات المترا 
وذلك لأن ال أرضين عن الهدى والمق نوعان: أختللهما مَْ .يظن أنه على 
شىء فيتبين له عند انتكشاف المقائق خلافُ ما كان يظنه » وهذه حال أهل 
الجهل وأهل البدرع والأهواء الذين يظنو نأنهم على هذى وعم فإذا انكشفت 


المقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شىء » وأن عَقَائْدهم وأعمالهم الى تيت 
عليها كانت كراب بقيعة يرَى فى عين الناظر ماء ولاحقيقة له » وهكذا 


0 ا اؤاتهاع010/0.ع/اللاع 3 //:وماطا 


ادل شر ح كتاب عير فى القضاء 


الأعمال التي اغير الله وعلى غبر أمره » بحسبها العائل نافعةً له وليست كذلك » 
وهذه هى الأعمال التى قال الله عز وجل فيها : ( وقَدِمْنَا إلى ما تملوا من عمل 
فماناه هبَاء منثورا )اوتأمّل حمل الله سبحانه اراب بالقيعة .وهي -الأرض 
المَْر الكالية من البناء والششجر والنبات ‏ والعالم ندل الات ]ل لدي 
بها » والسراب لا حقيقة له » وذلك مطابق لأعمالهم وقلويهم التى أقفرت من 
الإعان والهدى . وتأمل ما تحت قوله ( سي الظمان ماء ) والظمان الذئ قل 
اشتد عَطشُه فرأى اراب فظنه ماء فتبعه فلم يده شيئا » بل خانه وج مأكان 
إليه» فتكذلك هؤلاء » لماكانت أعالهم على غير طاعة الرسول » ولغير الله » 
سن 1 لهم أظا كا احرج ماكانوا إلمهاء فل يحدوا 
شيئا » ووحدوا الله سبحانه © ؛ فجازام بأعمالهم م حسابهم 

وفى الصحيح وديف ان سيد للدرى عن النى 3 الله عليه وسل فى 
حديث التجلى يوم القيامة «ثم وى م ل لحو ال روه 


0 اكت ار اك ماله كذيم »يكن لله 
ضاحية ولا ولد ) شااتر يدون 1 قالوا ٠‏ سر بد أن تسيا © فثال : 41 بو[ 


فيتساقطون فى جيم 32 ان ال 0 
المسيح بن اللّه» فيقاللهم : كدي لم يكن لله صاحبةولا ولد» وار يدون؟فيقولون : 
لريد أن تسقينا » فيقال لهم : اشر بوا » فيتساقطون» وذ كر الحديث» وهذه حال 
توصك إن واه ره أحْجّما كان إليه ‏ فإن الباطل لاحقيقة له » 
وهو كاسمه باطل ؛ فَإذًا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان 0 باطلا ؛ 
وكذلك إذا كانت نال القكل اماه 2 كالمل الى اانا أراعل لامر ل كار 
العمل ببطلان غايته » وتضركر عامله ببطلانه » وبحصول ضد ماكان يؤمله » 
فر لي ع رات لكا ري عي امار قر 
و حصول ضد النفع ؛ فلبذا قال تعالى : ( ووجَد الله عنده فوقاه حساب” والله 
سر يع د فهذا 0 الضال الذى سب أنه على درق 5 


0 )وانقغاع00/0.ع/اأداع05://31] 


شرح كتاب عر فى القضاء 


فصل 
5 ع" 25 5 
النوع اثانى : أصماب مثل الظامات المتراكة » وم الذين رفوا المق والهدى » 


وآثروا عليه لمات الباطل والضَّلآل » فتراكَمَتْ عليهم ظامة الطبع وظدة النفوس 


وظاءة الجول حيث لم يعماوا بعلمهم فصازوا جاهلين » وظامة اتباع الى والهوى » 
خا ا 5 فى بحر لجى لا سال له وقد عَمبِيه مج ومن فوق ذلك 
للوج موج » ومن فوقه سحاب مظل » فهو فى ظلبة البحر وظلمة الوج وظامة 
السحاب » وهذا نظير ما هو فيه من الظلئات التى ا ا 0 ل 
الإمان » وهذان الثلان بالكرّاب الذى ظنّه مادة الحياة وهو الماء والظامات 
المضادة لانور نظينٌ لمثلين الإزين ضر مهما الله للمنافقين والمؤمنين » وهو الئل المألى 
وألثر اباي وستر عقا اردان مغ سياه والإشواف لحف لاف 0 مي 
الظامة المضادة لانور والموت المضاد لاحياة ؛ فكذلك السكفار فى هذين المثلين » 
حَظهم من الماء السرابُ الذى يغر الناظر ولا حقيقة له » وحَظهم الظامات التراكة » 
وهذا يجوز أن يكون المراد به حا لكل طائفة من طوائف السكفار » وأنهم 
عَدِمُوا مادة المياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحى ؛ فيتكون امثلان صفتين 
اوت كر ادر فاه تنويم أحوال ات 
الثل الأول هم الذين علوا على غير عل ولاايرة !با عل جي ا رع ارا 
بالأسْلاآف » فكانوا يحسبون أنهم بحسنون صنعا » وأصحاب المثل الثانى هم الذين 
استحبُوا الضلالة على المدى » وآثروا الباطل على الاق » وتموا عنه بعد أن 
أبصروه » وجَحَدُوه بعد أن عرفوه » فهذا حال المغضوب عليهم » والأول حال 
الفارن. > كاك اتسين الف مال امتهم عليهم الذككررن فونه الل: 
ولك ار روا راك او الأروض ست رن انر راك كان فيها مصباح المصباح ) إلى قوله 
( ليريم الله أحْمَنَ ما عملوا ويزيدهم من فضله » ولله يرزق من يشاء بغير 


حساب ( فتضمنت الكت أوصافَ الفرّق الثلاثة : اللاقر عليهم وهم أهل النور » 


0 أوانهاءع010/0.ع الداع // :دما 


م شر ح كتاب عمر فى القضاء 


والضالين وهم أصخاب الرّاب والمغضوب عليهم وهم أهل الظامات المتراكة » 


اأمر: 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذى لا ينقع » والمثل الثانى 
لساك العم الذى لا نفع والاعتقادات الباطلة » وكلاها مضاد لاهدى ودين 
ادر ارخ من عا انررق انان ااا م أمواج الشكوا ك رالذييات 
والعلوم الفاسدة فى قلو بهم بتلاثطج م أمواج البحر فيه » وأسها أمواج متراكة من فوقها 
تكن مم » وعكذا أمواج الشكوا ك والشّبّه فى قلوبهم المظامة التى قد ثرتكت 
علمما سحب الغى والطوى والباطل »فليتدير لكر الَالفر يققين ؛ وليطابق بيمهما 
وبين امئلين » برف عظمة القرآن وجلالته » وأنه تغزيل من 32 عد 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نور » بل تركهم على الظامة 
التى حقو فيها قم يخرجهم منها إل التور» فإله يسسيحانة.ولة الذين اموا رجهم 

لبرت له انر وى لصون ديت عد ال راع ا ن لني صل الله 
عليه وسلم قال «إن الله حََقَ حَلقَهُ فى ظامة » وألق عليهم من نورهء فم أصابه 
من ذلك النور اهتَدى » ومن أَحْطَأَه صل فإزلك أقول : جف القلم على عل لله» 
الله سبخانه خاق اعذلق فى ظلمة» فن أراد هدابتة حمل له نوراوجوديا بح ابه 
قلبه وروحهكا يحبى 3ه بالروح التى يفيضا فيه » فهما حياتان : حياة البدن 
باروح » وحياة الروح والقلب بالنور » لهذا ممى سبحانه الوجى روحا لتوقف اللياة 
المذنية ليه )5 قال تعالى؛ الملانكة بالك وح مولا مره جل من الشاء 
من عباده ) وقال : ( يلق الروح من أمره على مَنْ يشاء من عباده ) وقال تعالى : 
( وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا » ما كنت تَدْرِى ما الكتاب ولا 
الإعان» » واسكن جساناد, نورا نهلدى به من ,نشاه من عبادنا ) بطعل وَحيه روي 
ونورا » فن ل يحيه بهذا الروح فهو ميت » ومن لميجعل له نورا منه فهو فى الظامات 


ماله من نور 1 
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شرح أكتاب عمر فى القضاء 
تيل 
ترك سل زا نيان أ كثرم يْمَهُون أو يعقاون » إن هم إلا 
كالأنعام » بلهم أَضَّل سبيلا ) فشَمّه أ كير الناس بالأنعامء والجامع بين النوعين 
النساوى فى عدم قبول الهدى والانقياد له » وجمل الأ كثرين أضل سبيلا من 
الأنعام ؛ لأن المهيمة كاك ا عا فنبتدى وتتبع الطريق » فلا نحيد عنها عينا 
ولا ثعالا » وال كثرون يَدْعوهم الرسدّل وبهدونهم السبول فلا يستجيبون ولا 
مبتدون ولا يفرقون بين مابضرهم وبين مايتفعهم » والأنعام تفرّق بين مايضرها 
من النبات والطريق فتحتنبه وما ينغهعا فتؤثره » واللّه تعالى لم يخلق للأنعام قلويا 
تقل مه 5 ولا ألسنة تنطق مها 5 وأعطى ذلك 4 ؤلاء م ' 0 عا جعل لهم 
ا والقاوب والألسنة والأسماع لا 0 فهم درا 6 يهالم 3 فإن 
لايبتدى إلى الرشد و إلى الطرريق مع انث إله فل وار امن 
لايبتدى حيث لا دليل معه . 


فصل 


ومنها ل ولدتفاك : (ضَربَ لكك مثلا من أنفسم » هل لك 00 
أيجاتم من شركاء فيا رزقفاكم فأتم فيه سواء ؟ تخافونهم كيفتكم أنفسكم » 
كذلك نفصل الآيات لقوم 0 ذا دليل قياس احْتْج) الله سبحانه به 
عل المشركن حيث جعاوا له .من عبيده وملسكه شركاء » 'فأقام عليهم ححة 


دم من نفوسهم »لا يحتاجون فيها إلى غيرهم ؛ ومن أبلغ الميجاج 


1 1 3 د الإنسان من نفسه » و تج عليه بما هو فى نفسه » مقرر عندها » معلوم 


؛ فقال : لب: هل كم تماملكت تأعانكم من عبيدك وإمائكم شركاء فى 
المال والأهل؟ أىهل يشارككمعبيد 3 فى أموالكم وأهليكم فانم وهمفى ذلك 
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ل شرح كتاب عمر فى القضاء 


شراء انون أن يقاسعوك أموالكم و يشاطروك إياها » ويستأثرون ببعضها 
علي »كا مخاف الشريك شريكه ؟ وقال ابن عباس : تخافونهم أن يرئوم كا 
برت بع ار 2 أن يكون عله خراكل ل أقاله 
وأهله حتى يساويه فى التصرف فى ذلك فهو مخاف أن يتفرد فىماله بأمر يتصرف 
فيه كا حاف 'خيره من الشركاء والأحرارا؟ فإذ لم توضوا ذلك لأفسم ضٍ عدم 
بى من خلقى سَنْ هو مملوك لى ؟ فإ نكان هذا الحم باطلافى فطرم وعقولكم 
- مع أنه جائز عليكم ممكن فى حقكم ؛ إذ ليس عبيد كم 2 كك 0 
وإعام إخوانتم جَعَلهم الله تحت أيديكم 5 وتم وم 6 ل 2 1 
تستحيزون مثل هذا الك فى حقى » مع أن من جعاتموهم ل مراء لي 
لكي ار 5 كرا بكرن نط الاب دالولل الل 


1 


ومنها قوله تعالى : ( صرب الله مثلا عبداً ماوكا لا يقذر على شىء » ومن 
رزقناه منا رزقا خشافر فق لله 8 وجهراً» هل ستوون ؟ الجد له الل 
كن لا عدون رعرت لش ايناد رحن أكنها بكم لايقدر على 0 
وه كل على مولاه » أينا يوجهَه لايأت مخيرءهل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 


وهو على صراط مستقم ؟ ) هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس » 
وهو نمي السك لنفى علته وموجبه ؛ فإن القياس نوعان : قياس طرد يقتضى 


إثبات الحسكم فى الفرع لثبوت علة الأصل فيه ؛ وقياس” عكس ا 
الحم عن الفرع لنفى علة الحم فيه ؛ فالمثل الأول ماضّرَبه الله سبحانه لنفسه 
لقان /7 الل متنانة هو اللدالك"للكل: تو نتن قككينة يعاء تلن فبيراة لكا 
ونفهزا ولثلاء راز اعينة كلذى لاتيعيهما دنيقة كاه اللي والنبار» والأوقان 


ملوكة عادزة لا تقدر على شىء » فسكيف مجعلونها شكال :ل شد ودلا من دو 
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شرح كتتاب عير فى القضاء لجل 


مع هذا التفاوت المظي والفرق لمبين ؟ هذا قول مجاهد وغيره ؛ وقال ابنعباس : 
هو مَكَّل” ضر به الله للمؤمن والكافر » ومثل المؤمن فى امير الذى عنده ثم رزقه 
منه رزقا حسنا فهو ينذق منة على نفسه وعل غيره سرا'وجهراً . » واللكافر منزلة 
عبد ماوك عاجر لا يقدر على شىء لأنه لاخير عنده » فهل يستوى الرجلان عند 
أحد من العقلاء ؟ والقول” الأول أشْبّه بالمراد.» فإنه أظَئُ فى بطلان الشرك » 
وأُوؤضّحْ عند الخاطب » وأعنم فى إقامة الحجة » وأقرب نسبا بقوله ( و يَمْبدون 
ل ذوق انا مالا بماك لهم ريه فى السموات :والا رض شيك ,ولا بط رن أ نه 
نضر بوا له الأمثال » إن الله م وأتم لاتعدون ) ثم قال : ( ضرب الله مثلا 
عبدا تملوكا لا يقدر على شىء ) ومن أوازم هذا امثل وأحكامه أن يكون المؤمن 
الوحد اكن ررقه متهررر قال عا والكافر امد رك كلسي المملوك ا الدى لذ يكرا 
على شىء » فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إإيه » فذكره ابن عباس منبها على إرادته 
لاأن الآية احْمَصتْ به » فتأمله فإنك تمده كثيراً ف ىكلام ابن عباس وغيره من 
السلف فى فهم القرآن » فيظن الظانُ أن ذلك هو معنى اليه التى لا ممنى لها 


غيره فيحكيه قوله ي 
فصل 


وأما الثل الثانى فهو مثل ضر به الله سبحانه وتعالى لنفسه ولسا يعبد من 

دونه أيضا..؟. ,فالصم الذذى ينيد من دوا ميزلة رتل أب لا يعقل ل 
0 2 

بل هو أب القلب والاسان ؛ قد عدم النطق القاى والاسانى » ومع هذا فهو عاجز 

لايقدر على شىء البتة » ومع هذا فأيما أرسّلته لايأتيك يخير » ولا يقضى لك 


حاجة » واللّه سبحانه حى قلار متتكلم » يأمر بالعدل » وهو على صراط مستقيم » 


وهذا وضف له بغاية الكال والجد » فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه 
01ح أعلام الموقتين )1١‏ 
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0 شرح كتاب عمرفى القضاء 


سبحانه عالم به معل لهء راض به آمر لعباده به) يحب لأهله ء لا يأمر سواه » 


بل تنزه عن ضده الذى هو الجور والظلم والسقه والباطل ؛ بل أمره وشرعْه عدّل 
كله 3 وأهل العدل م أولياره وأ حبار 0 وم الجاورون له عن كينه على مثابر من 
0 مابالسدل تاولا الأد>"القر"الذبى 'والأئ ا التتارى الكرن 
وكلاها عَدْل لا جور فيه بوجه ماءكا فى الحديث الصحيح « اللهم إن عَبِدْك 
ابن” ع لله ابن” ذلك » ناصيتى بيدك » ماض ف 0 3 عَدْل 
ف قضاؤك » فقضاوه هو 5 ترق 6 فإنها أهره إذاً راد شيئا أن يقول له 

شن ك«فيتكون » فلا 0 إلاحق وعَدل 2 وقضاؤه وقدره القاأم بدفحق وعدل؛و إن 
كان ف الْقَغىّ ادر ما هوجور وظِ فالقضاء غير القضى » والقدر غير المقدر » ثم 
أخبر سبحانه أنه على صراط مستقم » وهذا نظير قول رسوله شعيب ( إف 
تالت على الله ربى ور بك » مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن" ربى 
على صراط مستقيم ) فقوله (مامن دابة إلا هو آ خذ بناصيتها) نظير قوله « ناصيتق 
بيدك » وقوله ( إن ربى على صراط مستقيم ) نظير قوله « عدل فى قضاؤك » 
فالأول ملكه ء والثانى تمده » وهو سبحانه له املك وله الجد » وكونه سبحانة 
على صراط مستقم تتحى أنه اقول إلا ادن ولا يع إلا ادل © 
ولا يفمل إلا ماهو مصلحة ورحمة وحكة وعدل ؛ فهو على اق فى أقوالهوأفعاه؛ 
فلا ل على العيد بما يكون ظالما له به 2 ولا اذه بغير ذنيه : ولا بقصه 
من سَسّكانه شيا » ولا حمل عليه من سيئات غيره التى لم يعملها ولم ينسبب إلمها 
شيعا »ولا يؤاخذ أ 5 غيره » - يفعل قطامالا محمد عليه » ويأنى به 
عليه » و 4 ن له فيه العواقب الجيدة » والغايات المطاوبة » فإن كونه على صراط 
بى ذلك كله . 


0 بئىّ 


قال مد بن جرير الطبرى : وقوله ( إن ربى على صراط وتوم ) يقول : 
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شرح كثاب ععر فى القضاء ١‏ 


إن وفى على طريق المق » يحازى الحسن من خلقه بإحسانه » والمسىء بإساءته » 
لايظم أعذا مهم شيئأ 2 ولا يشبل مهم إلا الإسلام له» والإعان 2 3 حى 
عن مجاهد من طر يق شبل بن أن بجي عنه (إن ربى على صراط مستقم) قال : 
الحق ,2 وكذلك رواه ان حرج عله 

وقالت فرقة: :هئ 'مثل قولة (أإن ربك باصا ) وهذا أغتلانلة عبارو 
فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسسن بإحسانه والسىء بإساءته . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف » تقديره : إن ربى يشم على 
صراط مستقيم و حم عله ؛ رهزلاء إن أرادواء إن هذا ميق الأنه الى 
أريد نيا افليس كا زعموات) : ولام دليل عل هذا المقدر نت وقد؟ فرف! مشتحانه 


كره ادا بالعدل و بين كونه على صراط مستقم وأإن بأزادوا أن 


1 على الصراط الستقم ا كر نه على صراط مستقيم ققد 


أصابوا . 

وناك الى الى نه على صراط مستقع أن مراذا قاد ار الأدرر 
اكليا ]ل الله لا فوته بشو منباء ومئلاء بإن أرادوايان هذا معى الاية فلاس 
كذلك» وإن أرادوا أن هذا من لوازم كو نه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
ومُوحّبه فهو <ق . 

ؤقالتااترقة ا أأشرى ل معنا كل راشىء لت ا قل دكاتم ولوق 
1 وه » وهذا و نكن 0 فليس هو معق ألآبة ؛ وقد 
فرق شعيب بين قوله ( مامن دابة إلا هو آخذ بناضيتها ) وبين قوله 
( إن رب على دراط ساي ) فهما معنيان مستقلان . 

فالقول” قول مجاهد » وهو قول أثمة التفسير» ولا تحتمل: العرابية .غيرَهٌ إلا 


على اسشكراه ؟ وقال جر ير بمدح عمر بن عبد العز يز : 
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15 شرح كتاب مر فى القضاء 


هه © 


أمير اللؤمنين على ميرّاطر إذا اعوج الموارد شتفم ! 
وقد قال تعالى : ( من يشأ اله يضلله » ومن يشا يجعله على صصراط مستقم ( 
وإذا كان سبحانه هو الذى جءل رُسُله وأ أتباءعهم على الصراطر اتيم فى أقو لهم 
وأفالهم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقي فى قوله وفءله » و إنكان 


ع أو 
صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره ؛ فصراطه الذى هو سبحانه عليه هو ما 


ينقضيه ده كلدو كلاه من قزل لل رفسل اذ بش ارقي 1 
فصل 


رف الاية قول ثان مثل الآية الأول ست واعبه أنه مئل” شرّبه الل لدؤمن 


امكف وق تدم مانن هذا اقل , شاك ف 
وا 6 مان وك ؛ واائله التوكيق 
فصل 


ومنها قوله تعالى فى نشبيه م أعرض عن كلامه وتدّره : ( فالهم عن 
التذكرة معرضين ؟ كأنهم جر مستنفرة » فرت من قسورة ) شبههم فى إعراضهم 
و هم عنالقرآن بر رأت الأسد أو الما ففركت منه» وهذا من بديع القياس 
والقثيل » فإن القوم فى جهلهم بما بعث الله به رسولهكالجر » وهى لاتعقل شيئا » 
فإذا ممت صوت الأسد أو الرانى نفرت منه أشد النقور » وهذا غاية الذم لمؤلاى» 
فإنهم نفروا عن الهدى الذى فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الجر عن ما يهاسكها 
و يعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؟ فإنها لشدة نورغاقد استنفر بعضها 
1 على النفور » فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفمل اللحرد 
فكأنها تواصت بالنقور » وتواطأت عليه » ومن قرأها بنتح الفاء فلمعنى أن 


القسمُورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته . 
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شرح كتاب عير فى القضاء 


فصل 


ومنها قوله تعالى : ( مَمَل" الذين نحماوا التوراة ثم لم بحملوها كثل الجار 
كل أسنارا م بئس مثل القوم الذين كذبوا بآنات الله » والله لا ببدى القوم 


الظللين )فقاس من مله سبحانه كتابه ليؤمن به و يمد بره يعمل به ويدعو 
إليه ثم خالف ذلك وم يحمله إلا على ظهر قلب » فقراءته بغير تدبر ولا تفهم 
ولا اتباع له ولا. كي م له ول عو “كداز على .ظهره زاملة ؛ أسفار لايدرى 
ذانا رشنل 0 حلبا. عل «ظهره ليبن إلا ؟ ‏ لخظه. من كاك لله 
كحظ هذا الجار من التكتب التى على ظهره ؟ فهذا الثل و إن كان قد ضْرِبَ 
لاههود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القران فترك العمل به » ول يود حقه » 


و بر'عه حق رعايتة . 
فصل 


ومنها قوله تعالى : ( وَاتلّ عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانْسَكحم منها فأتبعه 
الشيطان فتكان من الغاونن 4 ولو شنا لرفعناه مها ا اك الارض 
وانبع هواف: 1ل اكثل الكل إن تمل عليه يليك أو شركه يررك ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآنإتناء فاقصّص القصص اعلهم يتقكرون ) فشبه سبحانه 
من آثاه كتابة ودأنه العم الذى مكمه غيره » فرك العمل" به » واتبع هواه »وآثر 
خط الله على رضاه » ودنياه على آرت » والخاوق على الخالق ؛ بالكلب الذى 
هو من أَحْبّث الحيوانات» وأوضعها قدراً » وأَحَسّها نفسا » وهيئه لاتتعدى بطنه» 
وأشدها * شرهاً 0 ؛ ومن حرصه أنه ارش إلذ ولط ل رضن يتشمم 
و يستروح حر'صاً وشرها ؛ ولا بزال بشم دبره دون سائر أحزائه » وإذا رميت 
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إليه بحر رجم | إليه ليعضه من فرط ميمه '» "2 وهو من من الميوانات »وأجليا 
اهران » وأرضاها بالدنايا » وليف القذرة الرُوحَة أحبة إليه من اللحم الطرى 
ان رن ؛ و إذا ظفر بعيتة تك ماثة كلب دع كب 
و أيتناوا ا شي إلا 07 ار قهره أرصه و يله وشرّهه؛ ومن عحيبأءر! 
وحرصه 2 إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دية ادر جه وكمّل عليه بكأنه 


يتصور مشاركته له ومنازعته فى قوته » وإذا رأى ذا هيّئة حسّنة وثياب جميلة 


ورياسة وضع له خ مه بالأرض » وخضم له» ولم يرفع إليه 0 


وفتشبيه من آثر الدنيا و عاجكها عل الله والدار الأخرة مع وفور عامه بالكلب 

فى حال لئه سر بديع » وهو أن هذا الذىحاله ما ذكره الله من انسلاخه منآياته 
واتباعه هواه إِنما كان لشدة لهذه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة 
فهو شديد اللهف عليها » وهفه نظير لهف الكلب الدانم فى حال إزعاجه وتركه » 
والليف والاوث شقيقان وأخوّان فالافظ والعنى » قال ابن ج ريبج : الكل بمنقطم 
النؤاد » لا فؤاد له » إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يليث »؛ فهو مثل الذى يرك 
البدى » لا فؤاد له » إنما فؤاده منقطم ؟ قلت : مراده باتقطاع فؤاده أنه ليس له 
فؤاد يحمله على الصبر ورك الابث ؛ وهكذا الذى انسلخ من آنات الله » لمبيقمعه 
فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا ورك الليف عليها » فهذا يلبف على الدنيا من قلة 
صره عنبا » وهذًا يليث من قلة صبره عن الماء » فالكلب م نأل اميوانات صيراً 
عن الماء » و إذا عطش أ كل الثرى من العطش » و إنكان فيه صبر على ادوع ؛ 
و لكل حال فهو من أشذ الحيوانات لبقا » يلهث قاما وقاعدا وماشيا وواققا » 
وذلك لشدة حرصه ؛ ف-رارة الأرص فى كبده توجب له دوام اللهث » فهكذا 
مشمهه شدة الأرص وحرارة الشهوة فى 1 دوام اللهفء فإن حملت علية 


. مهمته : شهوته البالغة إلى الطعام‎ )١( 
. (؟) هر عليه : نبحه‎ 
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الْعظلة والنصيحة فهو يلهف » و إن تركته ولرتعظه فهو يلهفء قال مجاهد : وذلك 
مثل الذى أوتى الكتاب ولم يعدل له 6 :وقال :ان أعباش:: :إن تحمل :عليه المسكة 
' يلها » وإن تركته ل ببتد إلى. خير» ؟كالكلت إن كان رابضا 
تن ررد لمشكاء! وقال تلان ١‏ إرهر إلنافل لا بعلل الل م 
أو ل يُدْعَ » وعظا أولم يوعَقاً »كالكلب يايث 'طرة أو ترك » وقال عطاء : 
ينبح إن حملت عليه أولم تحمل عليه » وقال أبو تمد بن قتيبة : كل شىء يامث 
فإنما يلمث من إعياء أو عَلّش إلا الكلب فإنه يلهث فى حال التكلال وحال 
الراحة وحال الصحة وحال امرض والعطش » فض به الله مثلا لمن كذب باياته » 
وقال : إن وعظته فهو ضال و إن 7 تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن 
تركته على حاله لهث » ونظيره قوله سبحانه : ( وإن تدعوم إلى البدى لاينبعوك 
سواء علي أدعوتموم أم أتم صانتون). 

وتأمل مافى هذا اثثل من السك والعنى : فنها قوله ( اتيناه آياتنا ) فأخير 
سبحانه أنه هو الذى آنّاه آياتهء فإنها نعمة » والله هو الذئ أنعم بها عليه » فأضافها 
إلى نفسه ء ثم قال : ( فاتسلخ ننها) أى خرج منها كا تنسلخ الحية من جلرها » 
وفارقها فراق الجلد يساخ عن الاحم » ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذى تسيب 
إلى انسلاخه منها باتباع هواه » ومنها قوله سبحانه : ( فاتبعه الشيطان ) أى -لقه 
وأدركه 5ا قال فى قوم فرعون ( فاتبعوهم مشرقين ) وكان محفوظا حروساً بآيات 
الله » تم" الجانب مها من الشيطان ار منه شيئاً إلا على غرة وخطفة » فلما 
انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظَمَنَ الأسد بفر يسته » فكان من الغاوين 
العاملين بخلاف عامهم ؛ الذين يعرفون المق ويعملون بمخلافه » كتاماء السوء » 
ومنها أنه سبتحانه قال5:( ولو شنا لرفعناة بها ) فأخبر سبحانه أن الرفغة عند ليست 
بمجرد العم » فإن هذا كان من العاماء » و إماهى باتباع الحق وإيثاره وقضّدٍ 


عرضاة الله » فإن هذا كان من أعل أهل زمائه » و برفعه الله بعامة و يثقعه به » 
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فنعوذ بالله من عل لاينفع » وأخبر سبحانه أنه هو الذى يرفع عبده إذا شاء بما آناه 


من العلل » وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفم أحد” به رأسا » فإن المافض 
الرافع سبحانه سْفَضْه ول يرفمه » والعنى لو شئّنا فضلناه وشركفتاه ورت قذرَه 
ومنزلته بالأيات التى اثيناه » قال ابن عباس : ولو شئنا لرفعناه بعمله بها » وقالت 
طائفة : الضمير فى قوله ( ارفعناه ) عائد على الكفر » والعنى لو شئنا لرفعنا عنه 
الَكُف بما سمه م نآاتناء قال مجاهد وعطاء : ارفمنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناء؛ 
هذ | الع كن والاول هوءراد الأبة » وهذا من أوازم الراد » وقد تقدم أن 
البلت اكت ها تيون عل لان نس لاله فشن الظان أن ذلك ادو 
الراد هاب رفول انرز لكيه أعيد إلل الارس 6 ار اسن ناير 
0 إك الأرض ء وقال: ماهد .: :سكن .ا وقاك مقايل :ا رمو الالدي 1 ونال 
أو عبيدة + لزنيااوأ بطل ء والخلد من الرجال : هو الذى تبطىء مشيته » ومن 
الدوات :الى سبق تنام إل أن مخرج رباعيته ؛ وقال الزجاج : خلد وأخلد » 
صل من الخاود وهو الدوام والبقاء » ويقال : أخلد فلان بالمكان » إذا أقام به» 
قال مالك بن ا : 
ا من قبائلٍ ملك وتمْرو بن ير بُوع أقاموا ذأ ار”وا 

قلت : ومنه قوله تعالى : ( يطوف عليهم وادان لون ) أى قد خلقوا 
للمناء ١‏ ذلك لد جنير ون رلا بكر لون ٠‏ وهم على سن واحد أبداً ؛ وقيل هم 
نار طررن فى آذانهم 0 ل ؛ وأصحاب هذا القول فسَّرٌوا اللفظة 
ببعض لوازمها » وذلك أمارة التخليد على ذلات السن » فلا تنافى بين القولين» وقوله 
( وليه هواء) قال الكلى ١‏ اإنيم مسال الأمور وترلك مكإليي »وقال رو رروقة 
اختار الدنيا على الآخرة ؛وقال عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه » وقال ابندريد: 
كان عواء مع القوم يعنى الذين حار بوا موسى وقومه » وقال يمان : اتبع امسأته 
لأنها هئ التى جملته على ما فعل . 
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فإن قيل : الاستدراك بسكن يقتضى أن يثبت بعدها ما ننى قبلها » أو يئق 
ما أئبت »كا تقول ؛ لوشئت لأعطيته لكنى لم أعطه » ولو شئت لما فملت كذا 
لسكنى فعلته ؛ فالاستذراك يقتضى واو شئنا لرفعناه مبا ولكنا م نشأ 0 م رفم » 
فكيف استدرك بقوه ( ولكنه أخلر إلى الأرض ) بعد :قوله ( ولوشئنا 
رفعناه بها ).؟.: 

قيل : هذا من البكلام الملحوظ فيه جانب المءنى العدول فيه عن مرّاعاة 
الألفاط إلى المماى ‏ وذلك أن مضمون قوله ( ولو شئنا لرفعناه بها ) أنه لم يماط 
الاسيات إلقل اتقيقى رقعه رالانات امن إبثار ‏ الل وم انه عل هوناة: ؛ ولكية 
ا دما واكك لال عن واتبنه وان 

وقال الزتخشرى : المءنى ولو لز اتنا لرفعناه بها » فذاكر المشيثة والرادً 
مااهى تايعة له ومتكنية عله :ع كانه 1 : ولو ازمها لرفعناه ها » قال : ألا ترى 
إلى قوله ( ولكيه أخلن ) فانتدرك المشيقة. بإخللاذه الذى هوا فملواء فوجك أل 
يكون ( ولو شئنا ) فى معنى ما هو فعله » ول و كان السكلام على ظاهره لاوجب أن 


يقال : لو شئنا لرفعناه » ولكنا لم نشأ » فهذا منه شنشنة نعرفها من قَدَرَىّ نافر 


للمشيئة العامة مُبْمد للشّمْمة فى جعل كلام الله ممتّزليا قدريا » فأين قوله 
( ولوشئنا ) من قوله « ولو ازمها » ثم إذا كان الازوم لها موقوفا على مشيئة الله 
وهو المق بطل أصله » وقوله « إن مشيئة الله تابعة لازومه الآيات » من أَفْسَدِ 
الكلام و أبطه ؛ بل لزومُه لآياثه تابع لشيئة الله » فشيئة الله 10 متبوعة » 
لا تابعة » وسبب لا مسبب » وموجب مقتضى لا مقتقى » فا شاء الله وجب 


وحوده » وما ١‏ ا امتنع وحوده . 
م 


ومنها قوله تعالى : ( يا أها الذين 1 موا اجْمَنْبُوا اكثيرا من الظن إن بعض 
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الظن إثم » ولا تسسسُواء ولا يتب ينظ ال أذ أحدى أن يأ كل لم 
أخيه ميتا ؟ فكرهتموه » واتقوا الله ؟ إن الله تواب رحيم ) اس 
القياسن القتيل © أ فإنة شبه مز يق عر'خل الأخ ميق لجةء لكل 
عق عرض اي فى غينته 0 عا من يقطم له فى حال غيبة روحه عنه 
بالموت » ولاكان المغتاب عاحرًا عن 000 عه عن نفسه يكوته غائيا عن 061 
بمنزلة لليت الذى يقطم لجه ولا إستتطيع أن يدفم عن نفسه » ولماكان لق 
الأخوة التراحم” والتواصّل وانتناصر فسلق عليها الفتاب ضدّ مقتضاها من الذم 
اليب والطعن كان ذلك نظيرَ تقطيع لحم أخيه »والأحوكة تقنضى! حفغله 
وصيانته والذبً عنه » ولما كان الغتاب متمتعاً بعرض أخيه متفسكها بذينته ودلة 
معجايا ابذك شه زب كل لم أخيه :ككل تعطيعه »:اؤلا كان الغفاك كذ لذك 
كا ادن ساكل م أخيه ميقا ؛ ومحبتّه لذلك قَلْرٌ زائد على محرد 
كزان 1 هداق تفل غرريقه : 

فتأمل هذا التشبيه والقثيل وحن موقعه ومُطابقة العقول فيه المحسوس » 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة كلا لم الأخ مياً » ووضنهم بذلك فى آخر 
الآبة » والإتكار عليهم فى أوا أن يحب أحدم ذلك » فكما أن هذا مكروه ف 
طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره ؟ فاحتج علمهم بما كرهوه على 
ما أحبوه » وشبه لهم ما يحبونه بماهو أ كره شىء إلبهم » وهم أشد شىء انفرَة 
عنه ؛ فلهذا يوحِبُ العقل” والفطرة والمكة أن يكونوا أشدّ شىء نفرةً عما هو 


نظيره ومشعهه » وبالله التوفيق : 


فصل 


ومنها قوله تعالى : ( مَمْلُ الذين كَفُْوا بربهم أعاللم كرما اشتدت به 
الريعح فى يوم عاصف » لايقدرون ما كسبوا على شىء » ذلك هو الضلال البعيد) 
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فشبه تال أعمال” الكفار فى بطْلانها وعدم لايع بها برَمَادِ مركت عليه ريم" 
شديدة فى يوم عاصف ؟؛ فشبه سبحانه أعاهم رط | وذّهَابها باطلا كاطباء 
ابر 0 على غير أساس م الإمان والإحسان وكونيًا اغير الله عز وجل 
وعلى غير أعره برماد طَيْرَئْه الى 02 الماضنك .فلا يعدو صاحته غك تى نه رقت 
شدة حاحته إليه ؛ فإزلك ل كينا على شىء ) لا يقدرون يوم 
القيامة مما كسبوا من أعماهم على فلا يرون له أثرا من وات ولا قائدة 
نافعة » فإن الله لا'يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه © موافقا لشر'عه » 
والأعمال” أر بعة.» فوا فواحل مقبول وثلاثة مردودة ؟ فالمقبول الخال“ الصواب » 
لان 1 ايكون ف للك بالشراك أن رن كا نوك أن عل لان 
رسوله » والثلاثة المردودة ما خالف ذلك ٠‏ 

وفى تشببها بالرماد سر بديع » وذلك لانشابه الذى بين أعاهم وبين الرماد 
فى إحراق النار و إذهابها لأصل هذا وهذءاء فكانت الأعمال التى لغير الله وعلى 


غير ماده طعمَةً للنار » وبها تدر النار على أصحابها » و ينشىء الله سبحانه لهم 
من أعماهم الباطلة نارا وعذاباءكا ينشىء لأهل الأعمال الموافقة لأمرهونهيه التى هى 
خالصة لوجبه من أعمالهم فس فائرت الناررف: أعال ا رنتك يي تنا 


رمادا 2« لهم وأعماللهم وما يعيدون من دون ا وَقودُ النار : 
كل 
ومنها قوله تعالى : ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كله طيبة كشحرة طيبة 
أسليافا بت رتر عا ف الكاف» تؤتى أ كاها كل حينٍ ل 
له الأمثال للناس اعلهم يتذ 7 م فشيه سباك ويدالى الكلفة الطيبة بالكسدرة 
الطيبة ؟ لأن الكلمة الطيبة تر العمل" الصالح » والشجرة الطيبة تثمر الْمّر 
الناقم 04 وهذا ظاهص على قول جهور المفسر بن الذين يقولون 2 الكلمة الطيبة هى 
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شهادة أن لا له إلا الله » فإنها شير جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة » 
فكل عمل صالم مر لله ثمرة هذه السكلمة » وفى تفسير على” بن أبى طالحة 
عن ابن عباس قال « كل طيبة شهادة ألا إله إلا الا اك شحرة طيبة وهو 
للؤدق ا" أضلها تأبحا قو لإا إلا الى فلك الزك"ء اروغيا ف النباء يقل 
رفع بها عمل امؤمن إلى السماء © . وقال الر بيع بن أنس « كلة طيبة هذا مثل 
الإيمان ؛ فالإيمان الشحرة الطيبة » وأصلها الثابت الذىلا بزول الإخلاص فيه » 
وفرعه فى السماء خشية الله » والتشبيه على هذا القول أصَحمٌ وأظهر وأحسن ؛ فإنه 
سبحانه شبه شجرة التوحيد فى القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأعدّل الباسقة القرئع 
#السهاةعاوا 6 الى' لا تزال توق تزتها كل حين 6و إذا:تأمات هذا التثنية 
رأيته مطابةا لشحرة التوحيد الثابتة الراسخة فى القلب » التى فروعها من الأعمال 
الصالمة ضاعذة إلى الشماء » .ولا تزال هد الشدزة شر الأعال الصاللة كل 
وقت ا نمه تام ] ف القلك ‏ 'وعبة القلن لا وإعادضة في ارد رفك 


0 9 0 0 2 اه . 
بحقيقتها ؛ وقيامه بحقوقها » ومرّاعاتها -ق رعايتهاء فن رَسَدْتَ هذه الكلمة فى 


الكل الام لحملسا (انصم لتقا وأنقة ‏ انفقة ار لان لي 
لبي ل كن حم 9 ا نْ 


فعة: متها فترت حفيقة الألفية" الى ليليتها قليه كد ورلشيل مها لسالة وتسلاتيا 
جوارحه » وت تلاك الطقيقة وواذمما عن كل ماسوى الله » وواطأ قله لسائة 
فى هذا النني والإثنات > واعادت حر ركه للق كنيد النارالوخدانية عل داتسا لكك 
مس رخات ليرا ناكنة علها! ولا راغ وها را كي الا ال ل 
معبوده الاق بدلا ؛ فلا ريب أن هذه السكلمة من هذا القاب على هذا الاسان 
لا تتزال تؤتى ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت ؛ فهذه التكلمة 
الطيبة هى التى رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى » وهذه الكلمة الطيبة 
تثمر كلا كثيراً طيبا يقارنه عمل” صالح فيرفم العمل الصالح السكلم الطيب » 
كا قال تعالى ( إليه يَصدَد الكل الطيب والعمل” الصالحٌ يرقعه ) فأخبر سببحانه 
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أن العمل الصالح يرقم الكلم الطيب 'ء وأخبر أن الكلمة الطلبية تثمر راقائلها 
عملا صالحا كل وقت . 
والاقصود أن كلة التوحيد: إذا شهدا مها الؤمن” عازفا. بمعناها وقيقتها. تفي 
و إلبانا مضنا متها تاها قليه ولساته وسيو ارجف بؤسرادتة ,فين الشكلية الطبية 
هى التى رفت هذا العمل من هذا الشاهد؛ أضلها ثابت راسخ فى قلبه » وفروعها 
00 بالسهاء ؛ وهى 2 ر-مة اه وقت . 
ومن الساف من قال : إن الشجرة الطيبة هن النخلة » 'و يدل عليه حدييٌ 
ابن عمر 00 ؛ ومنهم من قال : هى المؤمن مأ قال حمد بن سهد : 
حدثى أبى حدثنى عى حدثى أبى عن أيه عن ابن عباس قوله ( ألم 1 1 
هرت الله ماد كله فيه كدر طيبة ) يعنى بالشحرة الطيبة الؤمن » و يعنى 
بالأصل الثابت فى الأرذ ض والفرع ف الستاي يكون القن يفل افك الأرض 
ويتكل م باغ مله وقوله السماة وهو فى الأرض » وقال عطية العوفى فى قوله 
ا لله مثلاكلة طيبة كشجرة طيبة ) قال : ذلك مثل المؤمن » لا بزال 
رح من كلا" طيب وعمل صالح يصعد إلى الله وقال الر به بن أنس ( أصاها 
ايت وفرعها فى السماء ) قال : ذلك اأؤمن » ضرب مثله فى الإخلاص لله وحده 
وعبادته وَحَدَه لا شر يك لهء أصلها نابت » قال : أصل عمله ثابت فى الأرض » 
وفرعها فى السماء » قال : ذ كراه فى السماء » ولا اختلاف بين القولين ؛ والقصود 
بامثل المؤمن ٠‏ والئخلة في به وهو مشبه مها » وإذا كانت النخلة شحر ُ 
طببة فلؤم لمشيل أولا أن يكون كذلك » ومن قال من السلف إنها 


شجرة فى الجنة فالنخلة من أشرف أشحار الجنة . 


وفى هذا لمثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به » و يقتضيه ع الذى 


تكلم به وحكاته : 


من ذلك أن الشحرة لابد لما من عروق وساق وفروع ووَرَف ور 2 فكذيك 
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شجرة الإعان والإسلام ؛ ليطابق المشبه المشبه به ؟ فعروقها العم والمعرفة واليقين » 
وساقهاالإخلاص» وفرواعهاالأعمال؛ وثمرم] ماتوجبه الأعمال الصاح ةمن الأثارالجيدة 
والصفات الممدوة والأخلاق الزكية واليكّمت الصالح وا فذق والكل اللرضىب» 


دل 121 لل ارالك رن القت شرك افيه .الكو امإف ااكان 
الم مجح بحا مفلاب للعاومه: الذدى أنزل الله كتابه به والاعتقاة" مطابقا امنا أخبر 


به عن نفسه وأخرك به عنه 07 والإخلاص” قانم فى القاب والأغمال” موافقة 
للأمر» وى والدلة والسّنت مُشابه هذه الأصول مناسب لها » عل أن اشدرة 
الإمان فى القاب أصانها ثابت وفرعها فى السماء » و إذا كان الأمر بالعك ا أن 
القائم القاب إتما هو الشجرة اللبيثة التى اجْعْدتْ من فوق الأرض مالها 
ا 

ومنها: أن الشجرة لا مَبْتَى حية إلا بمادة تنقيها ونفميها »فإذا قط عنها 
السقى أوشكَ أنتيبس » فهكذا شحرة الإسلام فىالقاب إن لم يتعاهذها صاحبها 
بها كل وقت بالعل النافم والعمل الصالم والتئاد بالتذّكر على التقمكر وال 
على التذكر» و إلا أواشكَ أن تيبس » وفىمسند الإمام أسمدمنحديث أبى هر برة 
قال قالرسول الْهصلى الله عليه و « إن الإعان كار فالقلب كا كََاق الغودبث 
خِددوا إعاتسكم » و باججلة فالس إن لم يتعاهده 0 
ومن هنا تعلم نجه شاك ني ثرا لق الغبادات عل تعاقب الأوقات 
0 رحمته وتام تعمته و إحسانه إلى عباده بن وظنباً عليها وجعام اد 0 
غراس التوحيد الذى 1 فى قاوبهم ا 

ّ منها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبدانهالعادةأنهلابكٌ أن تخالطه 
06 وندت 1 ل افق 9 نه انار الغرس 
والزرع ؛ واستوى » وم نباته » وكان أوافيَ لعرته » وأطيّب وأزى ٠‏ ذإن تركه 
أوشكَ أن يغلب على الغرس والزرع » وييكون الحسكم له أو يضعف الأصل 
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ويحمل الغْرة ذميمة ناقصة بحسب كثر ته وقلته » ودّن لم يكن له فته نفس فى هذا 
ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا بشعر ؟ فالمؤمن دائما سعيه فى شيئين : 
سقى هذه الشحرة » وتنقية ماحولها » فبسةيها تبقى وتدوم » و بتنقية ماحولها تككل 
وتنم » والله المستعان وعليه الشَكللان . 

1 هذا الل" العنظي الجلول من الأسرار والحتكم » ولعلها 
ققزة من تير حس ب أذهاننا الواقفة »وقاو بنا الخطئة ؛ وعلومنا القاضرة أ وأعتالنا 
الك 5 ب والاستعناراء و إلا فاط رن شا الاوك / رصنت الأ هاف 
كت النفوس » وخلصت الأعال » وفردك الحمم لاتلق عن الله ورسوله ؛ 
06 من معانى كلام الله وأسراره وحَكّمه ماتضمحلءٌ عنده العلوم » وتتلاثى 
عنده معارف الخلق » وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم » وأنْ التفاوت 
الذى بين علومهم وعلوم مَنْ بعده م كالتفاوت الذى بينهم فى الفضل » والله أعلم 


حيث بعل مواقع فضله ومن يختص برحمته . 
فصل 


. « < كن أي 0 
م ذكر سبحانه مثل السكلمة الحييثة فشبهها بالشجرة الحبيثة التى اجْمْدتْ 


منفوق الأرض مالا من قرار » فلا عرق ثابت» ولا قرع عال» ولاثمرة زأكية» 
فلاظل » ولا جَنىَّ ؛ ولاساق قائم » ولاعرق فى الأرضئابت » فلا أسفلها مُمدرق 
ولا أعلاها مُونق » ولا حِى لحاء ولا تعلو بل تمل . 
وإذا تأمل اللبيب” أ كثر كلام هذا الثاق فى خطابهم وكسبهم وجده 
كذلك ؛ فاخسران الوقوف” معه والاشتغال به عن أفضل اكلام وأنفعه . 
قال الضحاك: ضرب الله مثلا لللكافر بشجّرة اجْعَتْ من فوق الأرض 
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مالها من قرار » يقول : ليس لها أصل ولا فرع » وليس لها ثمرة » ولا فيها منفعة» 
كذلك الكافر لايعمل خيرا ولا يقوله » ولا يحعل الله فيه بركة ولا منفعة . 

وقال ابن عباس : ومثلٌ كلمة خبيئة - وهى الشرك - كشحرة خبيثة يعنى 
المكائر» حتفت من فوق الأرض آمالها من كران يكال «االشرك اس اله أصل 
يأخذ به الككافر ولا برهان » ولا يقبل 7# الشرك عملا » فلا يقبل عمل 
المشرك » ولايصعد إلى الله » فليس له أصل ثابت فى الأرض ولا فرع فى السماء ؛ 
يقول : ليس له عمل صالم فى السماء ولا لطر 

وقال الر بيع بن أنس : مثل الشحرة اعلبيثة مثل” الكافر 2 ليس لقوله 
ولا اعمله أصل ولا فرع ولا ستعتر قولهاولا مدل عل الارضن) 0 ولا كيك 
لديا 

وقال سعيد عن قتادة فى هذه الآية : إن رجلا لَقَىَّ رجلا من أهل العلم 
قال لك ٠‏ ماشرل فى اكه القند اقل العم لا فل رض متدرا ريق 
الدناء معدا :لزان ذا ا م صاحمها حتى يوافى بها [نوم] القيامة . 

وقوله « احتثت » أى استؤصلت من فوق ركلا ثم ثم أخير سبحانه عن 
فضله وك قاقر يقين أصحاب اكلم الطيب والسكلم الحبيث ؛ فأخير أنه 
يعبت الذين آمنوا بإيانهم بالقول الثابت أحُوج ما يكونون إليه فى الدنيا 
والآخرة, ٠‏ وأنه يضل الظالين وهم الشاركون غى"التزل العافت تأظلع هولاء 
بسكله لظامهم وميك إن منين بفضله لإعانهم . 

وت وولدز( نيع الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 


الاخرة 0 من وفقّ لمظنته وأشسن استخراجه واقتناءه وأنفق امنه فقد 


؛ وم نحرمَهفقاحرم 4 وذلك أن العيد لالستموء عن تثبيت الثّله ص 2 عن 
فإن ميته و إلا زات سماء إعانه وأرضه عن مكانهما » وقد قال تعالى لأ كرم 
حَلقْه عليه عبده ورشدوله (اواولا أن مَبِكتاك لد كدات. تكن إلته سن 
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وقال تعالى لأ كرم خلقه ( إذ يُوحى رَبك إلى الملانسكة ألى ص فثبتوا الذن 
امنوا |) وفى الصحيحين من حديث الب>لى قال « وهو سأهم و يثيتهم » وقال 
عاك ارسوله («وكلا تمن عليك من أنباء ,الرسّل ها شبت ابه فؤادك ) فاعخلق 


ص« 5 ةم 8 
كام شان تامو ةق بالتشلريتا , واعدول ايترك النثنيت] #رومادة اللقيج أصله 


بخان . الثول #الثالت ضر ما أمرَ ابه لشب © فبهما يتا الله عباناه ا 
فشكل م نكان أثبت قولاا وأحسن فعلاكان أعظام تثبيتاً ؛ قال تعالى (واو أ نم 


فملوا ما نو غناون به لكان 1 لم م تثبيتا ) 8 نبت القاسس قلي أثبنهم 


قولا » والقول الثابت هو ااقول الاق والصدق » وهو ضد القول الباطل اللكذب ؛ 
فالقول نوعان : ابت لهحقيقة » وباطل لا حقيقة له » وأثيث الول كلة التوحيد 
ولوازمها » فهى أعظم ما يثبت الله بها عبده فى الدنيا والآخرة ؛ وهذا ترى 
الصادقا ان نرت الناس وا تكلم ا والعك د رك بن اللا التي 
وأ كثرم لون وأقلهم ثبانا » وأحل" الفراسة يعرفون صدق الضادق يون بات 
قلبه وقت الإخبار وشحاءعته ومهابته » ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك ؛ 
ولا خنى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 

وسئل 0 0 ن كلام همه 0 متكلم به » فقال : اله ما فبمت 
شين ٠‏ إلا أن رانت لمكاامه طوالة الرسيت| بضولة كبن يله فيج 
العبدٌ منحة أَفضَلَ من منحة القول الثابت » ويحد أهل” القول الثابت رته 
أحوج” ماسكونون إليه فى قبورهم ويوم مَعَادم 7 فى يح مس من حديث 
البَرَا بن عازب عن النى صل الله عليه وسل أن هذه الآية تلت فى عذاب القبر . 

وقد جاء هذا مبينا فى أحاديث اح ؟ فنها ما فى المسند من حديث داود 
بن أبى هند عن أبى تضرَة عن ألى سعيد قال « كنا مع النى صلى الله عليه وسلم 
فى جنازة » فقال : يا أيها الناس إن هذه الأمة ندل فى قبورها » فإذا الإنسان 
دفن وتفرق عنه أتحابه جاءه ملت بيده مرا فأقعده فقال : ما تقول فى هذا 


( عدن أعلام الموقمين )١‏ 
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الزجل ؟ فإن كان مؤمنا قال : أشبد أن لا إله إلا الله وحدةلا شر يك له وأشهد 
أن ممداً عبده ورسوله » فيقول له : صدقت > فيفتح له باب" إلى النار فيقال له : 


هذا منزلك لو كرات بر بك » فأما إذ آمنت فإن الله دلت به هذاء ثم يفتح له 


باب إلى الجنة » فيريد أن ينهض له » فيقال له : اسَكن » ثم تيفسّح له فى قبره » 
وأما السكا قرا والمتافق ,فيا له مااتقول: بهذا الوجل!؟:فيتول 19 لا درق 
فيقال له : لا دَرَيت ولا اهْتَدَيْت » ثم يفتح له بابة إلى الجنة » فيقال له : 
هذا منزلك لوآمنت بر بك », فأما إذكفرت فإن الله أبدلك به هذا » ثم يفتح 
له بياب إلى النار » ثم يقمعه الث بالمطراق ةد ق" اللّكلهم إلا 
التعليناء أقال لعن أصكابه :آنا رشو الثها.ماممًاتيق. أخدزيقوم عل رأسه ملك 
بيده مظراق إلا هيل عند ذلك ؛ فقال رسول الله صلى اللدعليه وس : يشدت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الأخرة » ويضلة الله الظامين » 
وبنعل الله ها عاد 16 

وفى المسند نحوه من حديث البراء بن عازب » وروى المنهال بن عمرو عن 
زاذان عن البراء قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس وك لق روح 
المؤمن الها :إيائيه ا » يعنى فى قبره » فيقول : كت ؟لونااد شك ؟ 
ومن نبيك ؟ 1 : رن الله ؛ ودينى الإسلام » ونب مد صلى الله علية وسلء 
الا جاه فقولا لاز بك انما ك1 اوقل لخر فتنة تعرض على المؤمن » 
فذلك حيث يقول الله : يثبت الله الذين ١‏ منوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا 
وفى الآخرة » فيقول : رب الله ودينى الإسلام » ونببى مد » فيقال له :صدقت» 
وهذا حديث صحيح ؛ وقال حماد بن سامة عن تمد بن عمرو عن أبى ساهة عن 
أبى هر برة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة » ويضل الله الظالمين » قال : إذا قيل له 


فالفزرد ربك كونا ديك ؟ فيقول :ربى الله » وديف الإسلام ؛ واتبى 
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مد » جاءنا بالبيئات من عند الله فَآمَنْتُ به وصدقت » فيقال له : صدقت » 
ل هذا عثيت") وعليه امت أ وعليه ترْصَت وإ وقال الأتمتن عن المنبال بن يعر 
وعن زاذان عن البرّاء بن عازب قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رك[ 
بْضَ روح المؤمن » قال : فترجسع” روحه فى جَسّده» وييْسَتْ إليه ملسكان 
لام فجلنانة وكنخروانة وريتولان سا ولك ؟ فقول خلا !» 
وما دينك ؟ فيةول : الإسلام » فيقولان له : ماهذا الرجل أو النى الذى بعت 
فب ؟ فيقول : مد رسول الله » فيقولان له : وما يُدْرِيِك لل ناشفرل: 
أت كتات الله فامنت” به وصَدقت ء فذيك 'قول الله تبازكء وتغاك ((ريثيت 
الله لذن امتوا بالقوك.الثابت. قن الحياة الدنيا وى الآخزة ).رؤاه ابن حيّان فأ 
صحيحه » والإمامٌ أحمد » وفى صحيحه أيضا من حديث ألى هر يرة يرفعه قال 
« إن اليت ليَمْمَمْ حَفْقَ نعالهم حين يوون عنه مُدْبرين » فإذا كان مؤمناكانت 
الصلاة عند رأسه » والركاة عن بمينه » وكان الصيام عن يساره » وكان فل" الميرات 
1 المتدقة 'والضلة وَالد روف !والإإحسان] ]لل النان عند جلي » فنولات مرا كاك 
رأسه فتقول الصلاة : ها قبل مدخل » فيؤتى عن عينه فتقول الزكاة : ما قبل 
اخل قوق عن نثاره فقول الصياء :ما قبل مدخل كرفيوق من اعيل وكولية 
دول هل اعطارات نق, الصدقة أو للد وال روك والإخنان إل البائل د كارقيل 
لكر ننه انال :حلت ل امتخلفق فامتلك المازالشيين قداوات للتروية 
فيقال له : أخيرنا عن ما نسألك عنه » فيقول : دعونى حتى أصلى » فيقال : إنك 
ستفعل » فأخير نا عما نسألك ٠‏ فيقول : وعم لون ؟ فيتالالمقسارات هذا 
الرَجُلَ الذىكان فيك » ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : أحمد 
صل الله عليه وسل ؟ فيقال : نع » فيقول : أشهد أنه رسولٌ الله » وأنه جاء باليينات 
من عند الله قصَدَّقناه » فيقال له : على ذلكحَيت» وعلى ذلك سُْتّ» وعلى ذلك 


كك إن عاك لله » ثم يفسح” له فى قبره سبعون ذراعاء و ينور له فيهء ثم يفتح 
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له باب إلى اللنة ‏ فيقال له : انظر إلى ما أَعَدَ لله للك فمها » فيزداد غبظة وسرورا » 


317 3 0 3 
أم تجعل نسمته فى النتم اللذيا وه عر خط تاق قر لحن وكات لمان 


إِلْ ها بدأ منه,لين التراب 6:وذلاك قول الله تعالى ( يثيت الله الذين امنا بالقول 
الثابتفى اللياة الدنيا وفى الأخرة) ولاتسثةط لهذا الفْمْلَ امعترض ف الفتى والشاهد 
١‏ الحام؛ بل وكل مل أشدضرورة إليدمن الكامام والشراب والنفسءو بالل التوفيق. 
0 
ومنها قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرسخْسَ من 'الأوثان » واحتنيوا قو و6 
ا كت رك منال نا اده اليه 
ا ع ى به الررح” فى مكان سحيق ) فتأمل هذا الث ل ومطابََنَهُ مال من أشرك 
بالل وتعلق بغيرة) وحور للك فى هذا النشنية أمران ؟ أحرها أن محل تشبهها مركا 


ويكون قد شبه مَنْ أشرَك بلله وعَبَدَ معه غيره برجل قد تسيب إلى هلك 


يلاتك لانن عن امع رصا يساور ولاجاله ل صرووة. )!م20 بش االلعان 
فاختطفته الطيرٌ فى الهوى فتمرئق مرّقاً فى حواضلها » أو عصفت به الررع” حتى 
هوت به فى بعض المطارح البعيدة » وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد 
المسبّه ومقابلو من المشبه به » و الثنى : أن يكو ن من التشبيه عرق 5 فيقابل” كر 
وانذلامن أحزاء الممثل بالممقل' به لوطل عذاافييكون قد سمه الإممان والتوسِيلة 
ا بالسماء التى هى مَصْعّده ومبطه مط إلى اررض 
وا إلنبا يعن منهاء. وشبه تارك الإعان. والتوحيد بالساقط من السياء إل أسفل 
سافلين من حيث التضبيق” الشديد" والآلام المتراكة والطيرٌ الذى تخطف أعضاءه 
وتتراقه كل عرق «بالشياطين الى يرساها الله سبجانه وتعالى عليه وتَواره أا وتزعجة 
وأنققه إلى مَكَاانَ هلاكه ؛ فكل شيطان له مرْعة من دينة وقلبه » كا أن لكل 
طير مزعة من لجه وأعضائه » والريح التى تهوى به فى مكان سحيق هو هاه 
الذى مله على إلقاء نفسه فى أسفل مكانٍ وأبعده من السهاء . 
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شر 0 كثاي مر ف القضاء 


فصل 


ومنها قوله تعالى : (يا أمها الناس” ضر ب مثل” فاستمعوا له ؛ إِنْ الذين تد عون 
1 1 در 
من دون الله ان يخلقوا ذباب! واو اجتمعوا له » وإن باجم الذباب” شيئا لايستتقذوه 
منه » ضَعف” الطالب” والمطاوب » ما قَدَرُوا الله ى قدره ؛ إن الله لقوكة عر بز) 
حقيق على 0 إستمع قله لهذا المثل» ويتديره حق تديره » فإنه يقطع 
مواد الشرك من قلبه ؛ وذلك أن العبود أقلءٌ درجاته أن قَدِرَ على إيحاد ما ينفع 
5 لم رم 0 

عابده و إعدام ما يضره » والآلهة التى يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر 
ال خَلى الذباب ولو اجتمعوا' كلهم ناته » فكيت ماهو أ كر امنه ؟ 
ولا درون على الانتضار من الذباب إذا سَلبيم شيا مما علمهم دن طيك ا 
فيستنقذوه منه » فلا هم قادرون على حَلق الذباب الذى هو من أضعف الميوانات 
ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَكبهم إياه » فلا أَعْحَرَ من هذه الآلهة » 


1١ 0‏ 
ولا أضعف منها » فسكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله ؟ وهذا المثل” 


إن أبلغ ما أنزله الله متبحانه فى بالا الشرك » وتجهيل أهله » وتقبيح عقوم » 


الشهادة عل أن الشيطان قد لاع 1 غلم نانحب السييان لكر 
و ١‏ 0 3 

يت أعارا الإلهية اتى من بعض اوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة 
مجميع المعلومات والغنى عن جميع الخاوقات وأن يصمد إلى الرب فى جميع الحاجات 
وتفريح السكر بات وإغاثة الابفات و إجابة الدعوات » تأعطوها صوراً وثمائيل 
عتنع عليها القدرق عل أقل" مخلوقات الآلهة الاق وأذطا وأصفرها وأحقرها » 
وأو احتمءوا اذلك وتعاونوا عليه . 

وأدل" من ذلك على عجرم واتفاء إلاهيتهم أن هذا اعلاق” الأق> الأذله 
العاجز الضعيف” أو اختطف منهم شيا واستلبه فاجتمعوا على أن يسنةذوه منه 


تعجزوا عن ذلك » ول يقدروا عليه » ثم سوكى بين العابد والمعبود فى الضعف 


0ت أوالقاء10/0ه.ع/اللاعة//:5م ااا 


ما شرح كتاب عير فى القضاء 


والعجز بقوله (ضمْف الطالب والمطلوب) قيل : الطالب العابد والمطلوب المعبود ؟ 
فو عاجز متعلق بعاجز » وقيل : هو نسوية بين السالب والساوب» وهو نسوية 
بين الإله والذياب فى الضعف والمجز ؛ وعلى هذا فيل : الطالب” الإله الباطل » 
والطلوب” الذياب” يطلب منه ما استلبه منه » وقيل : الطالب الذباب » والطلوب 
الإله ؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه » والصحيح أن الافظ يتناول المي » 
فصعت الماك وللم ود والسيلت والسعلب ؛ من جل هذا إلها م مع القوى العزيز 


ها قذره حتى قدْره » ولا عرفه حق معرفته ا 


فصل 


ومنها قوله تعالى : ( ومَثلٌ الذين كفروا "كثل الذى دَق بما لا يسمع 
إلا دعاء وتداء » ص بم بمى فهم لايعقاون) فتضمّن هذا الثل” ناعقا أى مُصَوئ 


بالقم وغيرها » ومنعوقا به وهو الدوّابُ » فقيل : الناعق العابد وهو الداع لضم 
والصنم هو المنعوق به المدعوة » وإن حال (١‏ لكافر ف 0 كارا من تنعق 
عا لا يسمعه 2 هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره . 

وامتشكك ساك الكككاف وجاغة المداتهذا قزل ,رنار! :27 
( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه ؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء . 

وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة 1 بة: 

أحدها : أن « إلا » زابدة » والمعنى يما لا إسمع دعا ونذاء ار 
ذكر ذلك الأصمعى فى قول الشاعى : 

ا 2 وي 
* حراجيح ما نفك إلا مُتَاخْة 


: هذا صدر بيت لذى الرمة يصف إبلا » وعحزه قوله‎ )١( 
#* على الخسف أو رمى بها بلدا قفرا‎ * 
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شرح كتاب عمر فى القضاء عم 


أى ما تنفك مُتاخة » وهذا جواب فاسد » فإن «إلا» لا تزاد فى الكلام . 


الجواب الثانى : أن التشبيه وقم” فى مطلق الدعاء لا فى خصوصيات الدعو. 

الجواب الثالث : أن الممنى أن مَثْلَ هؤلاء فى دعائهم اللتهم الى لا تفقه 
دعاءم كثل الناعق بغنمه» قلا ينتفع من نعيقه بشىء» 0 هو فى دعاء ونداء » 
وكذلك المشرلكٌ ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء . 

وقيل : الممنى ومَمَلُ الذين كفروا كالبهائم الى لا تتفقه مما يقول الراعى 
لكات انان (الطتدوت, كدب ةلزاع عو دا الكنارء والكفار ا الراك 


اقرف ا . 
قال سيبو يه؛ الممنى ومثلك يا تمد ومَئل” الذين كفروا كثل الناعق والمنعوق 
اول قراف ف سكون_المسنى :رونل والذيى اكرول ودعي لأكثل لتم 
والناعق مها ٠.‏ 
ولك أن مل هذا من التشبيه المركب » وأن تجعله من التشبيه المفرق » فإن 
تح عن إل كي لكان نشيها لشكفار فى عنام بم وانتفاعهم بالثم التى 
عق بها الراعى فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت ارد الذى هو الدعاء 
والنداء » وإن جعلته من التشبيه المتركق فالذين كفروا بمنزلة الببانم » ودعاء 
داعيهم إلى الطر يق والهدى بمنزلة الذى ينعق بها » ودعاؤهم إلى الهدى منزلة 
التق » , وإدراكبم مجرد الدعاء والنداء كادراك البهائم جرد صوت الناعق » 
واللّه أعلم : 


فصل 


ومنها قوله تعالى : ( مَثل” الذين ”ينفقون” أمواهم فى سبيل الله كثل حَمّة 
بدت سَبْم سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة » والله يضاعف لمن يشاء » والله 
واسع علم ).شبه سبحانه نققة. المتفق فى سبيله ». سواء كان 7المراد. به الجباد 
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: اي 7014 20 4 5 : 4 0 

أو جميع سبل اعليئر من "كل ب عاعن ا بدا بذا رادقا نضى) كز حبة منه سبع سنابل 
جلت ككل مسنيلة عل ماله جبة رإونات ب | جف .إن ناش اط فقا رزلت ميك حال 
النفق و إعاله واإختلاصه و إدسانه وشعر نفقته وقدرها ووقوعها موقسا ؟ فإن 
واب الإنفاق يتفاوت سما يقوم بالقلمب من الإعان والإخلاص والتثييتعند 
النفقة ؛ وهو إخراج الال بقاب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» وتَمَحَت' به 
نفسّه » وخر جّ من قلبه قبل خروجه من بده ؛ فهو ثابت القلب عند إخراجه » غيرث 
- 5 0 3 ا ٠.‏ م2 ب 

جَزْع ولا ملع ولا مشيعه علق ترح بده وفاد: بو يتفاوات بحسب نفع 
الإنفاق ومَصّارفه بمواقعه » و بحسب طيب المنفق وركاته . 


وحت هذا امثلمن الفقه أنهسب<انه شبه الإنفاق بالبَذْر»فالمنفق ماله الطيبالله 


لتر باذ ما لدف ررض ركية ) فذلةة سك در وطيب أرضهوتعاهر البذر بالسق 


وان الدّغْل والنبات الغريب عنه» فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ ولم تحرق الزرع نار 
ولالحتته جانحة جاء أمثالَ الجبال » وكان مثلهتكثل جنة برَبوَةٍ وهى المكان المرتفع 
الذى تكو ن الجنة فيه نصب الشمس والرياح فتتر بى الأشحار هناك أنم رلكة 
0 علهها من السماء مر عظي القطر مُتتأبع فرَوَاها اها فآنت أ كلها ضمنى 
مايؤتيه غيّرها بسبتٍ ذلك الوايل ع فإن لم يصبها وابل فطل + مطر ضغير اللَطر » 
يكفهها لكرم منبتها » يزكو على الطل و ينمى عليه » مع أن فى ذكر نوعى الوابل 
والطل إشارة إلى نوعى الإنفاق الكثير والقليل ؛ فن الناس من يكون إنفاقه 
وابلا ومنهم من يكون إنقاقه طلاء والله لا يضيم مثقالَ ذرة » فإن عرض لهذا 
العامل مايغرق أعماله ونئيطل حسناته كان منزلة رجل له جنّة من مخيل وأعناب 
تجرى من تحتها الأنبار لهافيها م نكل الثرات وأْصَابَه الكيد وله ذرية سنا 
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » فإذا كان يوم استيقاء الأعمال و إحراز الأجور 
وَحَدَ هذا العاملٌ عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه اللنة » لخثرثه” حينئذ 


2 ل : 3 05 : , 
أ هن حسسيرة هذا على حنته ؛ فهدا مثل ضر به اللّه سيخانه قف الجسرة لستلعك 
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النعمة عند شدة الحاجة إلمها مع عظلم قدرها ومنفعتها » والذى ذهبتعنه قدأصابه 
العكن الست فهو أَحْوّج' ماكان إلى نعمته » ومع هذا فله ذرية ضعفاء 
0 يقدرون على نفعه والقيام بمصالمه ٠»‏ بل هم فى عيَّاله شاحته إلى نعمته حيلئك 
أذ دا كانت الضينة وطاسسة ذ يكبل كر 0لا راهنا ناد لكا له رطان 
عظلم فيه من جميع الفواكه وام ؛ وسلطان ثمره أجل الفوا كه وأنفعها » وهو 
ثر النخيل والأعناب » فغله يقوم بكفايته وكفاية ذر يتهه فأصبح يوما وقد وَحَده 
خترفاًكل هكالصّ رب » فأ حسرة أعظم” من حسرته ؟ قال ابن.عباس : هذا 
مثل الذى يتم له بالفساد فى آتخر عمره . وقال جاهد : هذا مل المفرئط. فى طاعة 


١ . 0 0‏ 
اللّه حتى يموت » وقال السدى : هذا مثل الْرَالى فى نفقته الذى يُتفق اغير الله » 


ينقطع عنه نفعُهًا أحو ج مايكون إليه » وسأل عمر” بن" االحطاب الصحابة يوما عن 
هذه الآبة » ققالوا : الله أعل » فغضب عمر »وقال : قولوا نعل أولا نم » فقال ابن 


عباس : فى نفدى معها شى باأمير المؤمنين » قال :قل يان اح لامو زتلفك 
قال : ضرب مثلا لعمل » قال : لأى عمل ؟ قال : لرجل غنى يعمل باللاسنات ثم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حت أغرق أعاله كلها"؟ قال اللسن : هذا 
مثل قل والله مر يعقله من الناس » شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر 
ماكان إلى جنته » وإن أحَدَ كك رانم إنش قا تكو "إل عله را اطق 
عنه الدنيا . 
فصل 

فإن عرض مده الاعمال مه الصيدات بانبطاها كن أي والادى وإلذاء؛ 
فالرياء نم انعقادها سبباً لاثواب » وان والأذى ببطل الثواب الذىكانت سا 
له ؛ فل صاحمهاو بطلان مله كثل صَدْوَان ‏ وهو المجر الأَملس ‏ عليه تراب 
فأصابه واب" وهو الطنالشدينة 0 لاخر لافليه » وتأمل الدزاء هذا 


الثل البليغ » وانطباقيًا على أجزاء المئل بْه » تعرفث عظمَة القرآن وجلالته » فإن 
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الرياء 
و الن و الأذى 
تبطل الأعمال 


14 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الحجر فى مقابلة فلب هذا المرالى والمانٌُ والمؤذى ؛ فقلبه فى قمْوَته عن الإعمان 
والإخلاص والإحسان عمنزلة الحجر » والعمل” الزى عمله اغير اللهمنزلة القراب اذى 
عل ذلك المج ؛: فقسوة.ما تحته.وصلابته.تمنعه :من الات والثبات عند نزول 
لابن ؛ فلاس له مادة منصد ل ب الى بقل اللاو رت الك ات ل 

الراك ليس اله كبالت عند واب [الار والممى والقضاء والتدي » فر يرل عليمارا, 9 
الوذى ا ككفت عنه ذلك الترات البسين اللذى كان بعليه ١‏ فبرر يها ننه ديرا 
صَلْداً لانبات فيها!. هذا مدر عر بن الل رسخا نه لعل لمان ونفقتة بجلا ددر 


يوم القيامة على واب شىء منه أحوّج ما كان إليه » و بلله التوفيق . 


شمكول 


ومنها قوله تعالى : ( إن الذبن كفروا ان تعن عنهم أمواطم ولا أولادم 


ا رت 02 اثارم فيها خالدون » مَل ما يشققَونَ فى هذه 
الحياة الدنياكثل ري فيها صبرة أصابت حر'ث قوم اما وا أنفسهم فأهلكه, 
وما ظلهم الله » ولسكن أنْفسسَهم يظلمون ) هذا مثل” ضّرَبه الله تعالى لمن أنفق 

ماله فى خبر طاعته ومرضاته » فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أمواً لهم فى 3 ١‏ 
ل ا اثناء وحُسْن الذك رلا يبتغون به وَجْه الله ؛ وماينفقونه ليَصدُوا 
به عن سبيل الله واتباع رسله » لالد زرّعه صاحبه رحو نفعه وخيره 
فأصابته ر ع شديدة البرد 0 » حرف بردها ماعر عليه من الزرع والمار / 
فأهلكت ذلك الزرع وأبسته 5 


احتف فى الصّر ؛ فقيل : البرد الشديد ».وقيل : النار» قاله ابن عباس » 
قال ابن الأنبانى : .وإنما وصفت النار بأنها مير لعَضّريتها عند الالتهاب > 
وقيل : الصر الصوت" الذى بصحب الريح من شدة شُُوبها » والأقوال” الثلائة 
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نبو ره شديد حرق مسف احردث 5 حرفهوالار » ونيية 
صوت شديد . , 

وف فوله (أصابت حر'ث قوم ظدوا أنفسي ) تيه على أن سبب إصابتها 
لحرئهم هو ظامهم ؛ فهو الذى سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم 
وأيسته » فظامهم هو الريح التى أهلسكت أعمالم ونفقاتهم وأتلفتها . 


دل 


ومنها قوله تعالى :( صرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء مش كسون » ورَجُلاً 
ارك هل يستويان مثلا ؟ الجد لله 2 بل أ كثرم لا يعامون ) هذا مثل 
ضر به الله سبحانه للمشرك واموحٌّد ؛ فالمشرك بمنزلة عبد بملسكه جماعة متنازعون 
تادر تتش حون وإز حل التق كن سكن | للق فالمشرك »ألا كان يعبك 


الله فى شق بعبد يملسكه جماعة متنافسون فى خدمته » لا يمكنهأن ,بلغ رضاهم 
لمكن » الوح لكان لات ور فثل كثل عبد لرجلٍ واحد عقد ع 
له وعلم ا ؛ وعرف الطرريق إلى رضاه » فهو فى راحة من تشاُن الخلطاء 
فيه » بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه » مع رأفة مالكه به » ورححته له ع 


وشفقته عليه » وإحسانه إليه » وتوليه لمصاللحه »ء فهل ستوى هذان 
العبدان ؟ 


وهذا من أبلغ الأمثال ؟ فإن الخالص لمالك واحد يستحق من مَمُونته 
وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا يستحق صاحب الشركاء المنشا كسين. 


الجد لله » بل أ كثرم لا يعامون 


0ت اأوالهاء10/0ه.ع/اأحاع 3 //:5م اا 
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يدا 


ومنها قوله تعالى : ( صرب الله مثلا للذن كفروا امرأم نويع واخراء لو لل 
5ك حت بدي من عبادنا صالحين » خانتاها ع م ا عنهما من لَه شيثاء» 


وقيل : ادخلا النار مع الداخلين » وضرب الله مثلا للذين آمنوا اسرأة فرعونَ إذ 


قالت ربا ان لى عندك بيتا فى الجنة » وجني من فرعون وله » وتمنى من 


القوم الظالمين » وسيم ابنة عمْرَانَ التى أَحْصَدْت فرجها فنقخنا فيه من روحنا » 
وصدفف كات رها وكتبه كات من القانتين ) فاشكملت هذه الآياك على 
ثلاثة أمثال : مثل للسكفار » ومثلين للنؤمنين » فتضمن مثل” التكفارأن الكافر 
ب كر وعداوته لله ورسوله وأولناته 3 نتقعه مع كفره ما كان ببنه 
واندق ومنيد عه نشبت. أ واوضلة صر أواسبك من أسبات الاتمال ؛ فإن 
لان كا تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدى 
نلك فى عيت قله القرابة والصاهرة أو التكاح مع عدم الإيمان لنشمت 
الواضكة' اتى كانت بين لوط ونوح واسرأتمهما » فلمالم يديا عنهما من الله شيئا 
(قيل ادخلا النار مع الداخلين ) قطمت الآية” حيائز طمع من ركب معصية الله 
وحالك أعرى ورا أن ينفعة صلاح غيره من قر يبر أو أجنى» ولو كان نينهما 
فى الدنيا أشد الاتصال » فلا اتصال قوق اتصال البثوة والأبوة والزوجية » ولم 
يغن عن لاله ناي تلت عن مف ولا نوح ولا لوط عن اصرأتم, عارين 
الله شيثاء قال الله تعالى : ( لن تش أرحافم ولا أولاد؟ ؛ يوم القيامةيفصل 
بينم ) . وقال تعالى : (يوم لا تملك نفسر” لنفس شيئا) وقال تعالى : (واتقوا يوم 
خرن ن عن نفس شيئا ) وقال : ( وَاحْسَْا يوم لا محزى والد عن والده » 


عن والده شيا » إن وَعْدَ الله حق ) وهذا كله تكذيب 
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شرح كتاب عير فى القضاء ا 


اقلم يترم ين الياطلة أنْمَن تعلقوا به من دون الله من رَابة أو صهرأو تكاح 
5 صحبة يذفعهم ينوم القيامة » أوا4 ميرم من عذاتب الله ء ١‏ هو يشم 0 عند 
3 # وهذا أصل ضلال ل بنى آدم يك » وهو الثرك الذى لا يغفره ا 2« 


وهو الذى بمث الله جميع” رسله وأنزل جميع > كتهبإبطاله » وكاربة أهله ومُعآداتهم 


فصل 


وأما الثلان الاذان للدؤمنين فأحدها اماي فرعون » ووَحْه المثل أن اتصال 
لمؤمن بالسكافر لا يضره شيا إذا فارقه فى كفره وعمله » شعصية 1 ار 
المؤمن العليع شينا فى الآخرة » وإن تضَرَرَبها فى الدنيا بسبب العقوية الج ى ل 
بأحل الأرضن إذا أضاعواأ أمر الله فتاق عارةا؟ ب ضر ةم عون اتصامًا 
به وهو من أ كفر السكافر بن ٠‏ ول ينقع امرأةً توي واوط المالها بارعا 
رسولاد رت القالليق”. 

الثل الثالى لللؤمئين عريم التى لارَوْج: لها » لامؤمن ولا كافر » فذكر 
ثلاثة أصئاف من النساء : المرأة السكافرة الى نا وصلة بالرجل الصالح » والرأة 
الصالمة التى لما وصّلة بالرج لالكافر كاه الك ب الى لا وله ييا 
نا لا تنفعها وصلتها وسببها » والثانية لاتضرها وصلتها 0 2 


والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا . 


م فى هذه الأمثال من الأ مرار البديعة ما يناسبسياق السورة ؛ فإنها سيقت 


قف 0 رواج ال لنى صلى أ عليه و بويت تظاهس هن عليه » دن 
إن ١‏ يطعن اله ددسو وض اذاي لاسرع ل ينفعون أتصاطن 


صل الله عليه وسكا يتفم ة ا نوح ولوط اتصالها مهما » وذا نما ضرب فى 
هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 


ن برسول الله 


مع /انحاع 2 //:دمناطا 


السر فى 
ضرب الأمثال 


1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


قال حب بن سلام : ضرب الله الثل” الأول محذر عائشة وحفْصّة 3 
ضرب لما الثل الثانى ترضهما على الْمسك بالطاعة . 

وفى ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتباث آحَر وهو أنها لم يضرها عند 
لله شيئا كدف أعداء الله البهود ها » ونسبئهم إياها وابنها إلى ما برتأها الله عنه » 
5 كو الصديية الكبرى المصطفاة على نساء العالمين ؛ فلايضر الرجل الصالح قح" 
الفجار والنساق فيه » وفى هذا تْلِية لعائشة أم اللؤمنين إنكانت السورة نزلت 
بعد قصة الإفك » وتو'طين نفسها على ماقال فيها السكاذبون إن كانت قبلها » 
كافى ذكر المثيل بامرأة نوح ولوط تذير” لماولخفصة مما اعتمدتآه ىحق النبى 
صل الله عليه وسل ؛فتضمنت هذه الأمثال التحذير لمن والتخويفء والتحر يض 
طن على الطاعة والتوحيد » والنسلية وتوطين النفس أن أوذىّ منهن وكذب 
عليه ! وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ؛ ولاسمها أسرار الأمثال التىلايعقلما 
إلا العللون . 

قالوا : فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من الْمثيل والقياس والجمع والفرق » 
رسا الس والتاىء را راط باك تالا ا 

قار 5 ل اش ل ل عي ا ار مله انع 
ودّل عباده على الاعتبار بذلك » وعَببورهم من الشىء للى نظيره » واستدلاطهم 
بالنظير على النظير » بل هذا أهل عبارة الرؤيا التى هى جزء من أجزاء النبوةةونوع 
من أنواع الوحى ؟ فإنها مبنية على القياس والقثيل » واعتبارٍ المعقول بالحسوس » 
ألاتزرى أن الثيات ف 'التأوتيل كالقسصن ندل" عل اللآين أء فا كان فيها من 
طول أو قعسر أو نظافة أو دنس فهوى الدين كا أل" النوث صلى الله عليه وس 


القميص بالدين والعلم امقر 1 "ا 2 


ا 
وله بين الناس ؟ فالقميص” يستر يدنه والعم والدن يستر روحه وقلبه ويحمله 
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شرح كتاب عمر فى القضاء ل 


كذ نار ير لين بالفطرة ما فى كل منهما من التغذية الموجبّة للحياة 
5 ع 5 

وكال النشأة » وأن الطفل إذا خللى وفطرتة لم يعدل عن اللبن ؛ فهو مفطور على 
إيثاره على ما سواه » وكذلك فطرة الإسلام التى قطر الله عليها الناسَ . 

ومن هذا تأويل" البقر بأهل الدين واخخير الذين بهمحمارة الأرض كا أن البقر 
لت مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إلمها ؛ ولهذا لما 
رأى اننى صلى الله عليه وسلم كن فك 0 اماه 

ومن ذلك تأويل الزرع والمرث بالعمل ؛ لأن العامل زارع” للخير والشر » 
ولا بد أن يخرج له ما بذّرَه كا يرج للباذر زرع ما بذره ؛ فالدنيا مررَعَة » 
والأعمال” البذرٌ » ويوم القيامة يوم طلوع الزرع لاباذر وختصاده . 

ود ذلك تار يز لفيا اللقطوع المتساءد بالمنافققين» والجامع بيهما أنالمنافق 
لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر ء فهو بمنزلة الحشب الذى هو كذلك ؛ وهذا شبه 
الله تعالى النافقين بالمشب الْسَعدَة لأمهم أجساء خالية عن الإيمان واعخير» وى 


رع مم ده كنه ا رى رضنا المشب إذا انتفع بوجءل فى سقف أو دار 


أو غيرها من مظان الانتفاع » ومادام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مُسَئداً بعضه 
إلى بعض » فشبه المنافقين بالكشب فى الخالة التى لا ينتفع قها انها . 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه و يتصل به » 
فهذه حرق الأاث والتاع والأبدان » وهذه تحرق القاوب والأديان والإمان . 

ومن ذلك تأويل النجوم بالعاماء والأشراف ؛ لمصول هداية أهل الأرض 
بكل منهما » ولارتفاع الأشرا اف بين الناس كارتفاع النجوم . 

وان "ذلك ناز بز" الغيث بالرحمة والعلم درن "اكه وصلاح 
حال الناس . 

ومن ذلك خروجٌ الدم فى التأو ال يدل" على خروج امال » والقَْرُ المشترك 
أن قوَام البدن بكل واحد منهما . 


0 © أوالهاع010/0.ع/الحاعة//:5مااطا 


الرؤيا الحاية 
وتأويلها 


ينا شرح كتاب عمر فى القضاء 


ومن ذلك الَدَث فى التأويل يدل على الحدث :فى الدين ؛ فالحدث الأأصغر 
ذَْبِ” غير والأ كبر ذن ب كبير . 

ومن ذلك أن المهودية والنصرانية فى التأويل بدعَة فى الدين ؟ فالممودية 
تدل على فساد القَصمّد واتباع غير الحق » والنصرائية تدل على فساد العلم 
وَاللهل والضلال ؛ 

ومن ذلك الحديد فى التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصر بحسب 
جوهر ذلك السلاح وعرتبته 

من ذلك الراحة الطببة تدل عل "الثناء الحسن وطيب القول والفا؟ 
والراحة اللبيتة بالعكس ء والمازان يدل لل العدلاء واخراد يدل عل الطتود 
والعساكر والقواغاء الذين يوج بعضّهم فى 3 الل ل 1 كل 
ط ويعمل 002 2« والديك رجل عالى اطمة 2 الصيت » واحية عدوأ و أو صاحب 


كك 0 ٠.‏ 0 
بدعة بهلاك سمّه » والحشرات أوْغاد الناس ؛ والؤلد رجل أعى يتكفف الناس 


بالسؤال » . والذَْس رجل عَمُوم ظلوم غاذر فاجر ». والثعلب رجل غادر 
مكار تال م راوغ عن الى » والبكلت عدو صعيفة اكثين الصحب والشير 
ف ىكلامه وسبابه » أو رجحل" مبتدع متبع هوَاه مأثرله على دينه » والستوارٌ العبد 
والخادم الذى يطوف على أهل الدارء والفأرة أمرأة سوء فاسقة فاجرة » والأسد 
رجحل قافر ملظ ء والكش ال عل لآد نيم التبُوع 2 

ومن كليات التعبير أن كل ماكان وعاء للماء فبو دالَ على الأثاث » وكل 
ملكان. وعاء للا لكالصتدوق وإلكيس واطزات فيو دال عل القلب ا كل 
مدخول بعضه فى بعض ومتزج ومختلط فدال على الاشتراك والتعاورف 
أو النسكاح » وكل سقوط وخرور من عاو إلى سفل فذموم » وكل صُدُود 
وارتفاع فحمود إذا لم يجاوز العادة وكان من _يليق ابه » وكل هآ أحرقته النارتقائة 
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شرح كتاب عر فى القضاء ةا 


ولس 0 اه ولا حياته» لإكذات ما ابسن من الأوعية إلى لامنقيي 
مثلها ؛ وكل ما حُطف وسَرٍق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فإنه ضائم 


اا 5 وما عرف خاطفه أ سارقه 3 فكانه أولم يغب عن عين صاحيه فإنه 


ا دواد ةركن زئادة تودة فى الجسم والقامة والاسان والذكر واللحية واليد 


والرجل فز يادة خير »وكل ز يادة متجاوزة للد فى ذلك فذمومة وشر وفضيحة » 
دل أنااوأى من اللباس فى غير موضعه المختص به فسكرو هكالعامة فى الرجل 
والخف فى الرأس والعقد فى الساق » وكل من استقضى أو استخلف أو أمَرَ أو 
استوزن أو الخطب لق الاميلزقيية ذلك إنالوا بلا مق الل تينك) اها وفشلكة 
وشهرة قبيحة » 0 ملكا مكروها مر املاس خلقه هون على لا سه 
ديه :ا الور كال كر » فإن تفقع كان قبيحا وشرا » ومن صار له 
ار جناح صار له مال » فإن طلر سافر » وخروج المريض من داره سا كتا 
يدل على موته » ومتسكها يدل على حياته » وامروج من الأبواب الضيقة يدل 
على النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيه وعلى توبة » ولا سها إن كان 
التروج إل قضاء وسَعَة فهو خير خض والسفر والتقلة من مكان إلى مكان 
انتقال” من حال إلى حال نحسب حال المكانين » ومن عاد فى 3 لل 
حال كان فيها فى اليقظة عاد إليه مافارقه هن خير أو شر » وموت الرجل 
را دل على تو بته ورجوعه إلى الله ؛ لأن لوت ر جوع إلى الله » قال تعالى : 
درا إك ان تررم الى )لاعن لاسر ل أو صر عل 
أو اعبيده » ووَدَاعٌ امربضٍ أهله أو تود يعهم له دال على موته . 
وبالجلة فيا تقدم من أمثال القرآ نكلها أصول وقواعد اعلم التعبير إن أحسن 
الاستدلال بها » وكذلاك مَنْ فهم القرآن فإنه يعير به الرؤ يا أحسق تعبير » 


وأصول التعبير الحكة إعا أخَزت من ا الم ان 4 فالسفينة تعبر بالتحاة 0 


10ح أعلام الموقعين ١‏ ) 
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ل شرح كتاب عمر فى القضاء 


لقولدتمالك: >( فأنجينام وأصحابا السفيئة ) وتعير التحازة ٠‏ واطقب المزاف ين ' 


والحجارة بقشّاوة القلت:/4ل والبيض بالنشاء » :واللباس أيضا امول شرب اللا 
بالفتنة » وأ كل لم الرجل بغيبته » والمفاتيج بالسكسْب واللزائن والأموال؛ 
والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر ء وكالماك يرى فى لة لاعادة لهيدخويها 
يعبر بإذلال أعلها وفساذهاء؛:واتطيل تعبز بالعهد واللق والعضد»:والنعا قل يدير 
بالأمن ؛ والبقل والبصل والثوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئاً 


أدنى مو يت ملم مال ررق نان ع أو زوجة أواذار » وامرض: يغبر 


بالنفاق والشك وشهوة الرياء. ٠‏ والطفل الرضيع يعبر بالعدو » لقوله تعالى : 
(فالتقطه ل فرعون” ليسكون لم عدوً! وحزنا ) والنسكاح بالبناء » والرماد 
بالعمل الباطل ؛ لقوله تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أعبالهم كرماد اشدّدّت 
به الرر ) والنور يعبر بالهدى » والظاءة بالضلال » ومنههنا قال عمر بن اللخطاب 
كاسن بن سعد الطالى وقدولاه القضاء'» فقال لدر: يا أمير الؤينين إن رأنيتا 
الشمس والقمر يقتقلان » والنجوم بينهما نصفين » ققال عمر : مع اكيت 1 
قال : مع القمر على الشمس + قال : "كنت مع الآية اليْحُوكة +اذفن فلت 
تعمل لى عملا » ولا تقتل إلا فى لَبْس من الأمرء فقتل يوم صفين » وقيل لعابر: 
ات الشمس والقمر دخلا فى حَواى 03 فقال ٍ عوت 1 واحتج بقوله تعاال : 
( فإذا برق البصصر » وخسف القمر» وجمع الشمس والقمر» يقول الإنسان يومئذ 
أبن الفر) وقال رجل لابن سيرين : اس لإا أرغفة خيز فطلعت 
الشمسٌ » فقال : تموت إلى أر بعة أيام » ثم قرأ قوله تعالى : ( ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلاء ثم قبضناه إلينا قبنضًا يسيراً ) وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه 
أر.بعة أيام » وقال له آخر :.رأيت كيسى مماوءا أرضّة ٠‏ ققال : أنت ميت » ثم 
قرأ ( ذها قَصيمَا عليه لوت مادم على موته إلا دابة الأرض ) والنخلة تذل 
على الرجل المسلم وعلى السكلءة الطيبة » والمنظلة تدل على ضد ذلك » والصنم بدل 
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شرح كتات عمر فى القضاء ذا 


على العبد السوء الذى لاينفع » والبستان بدل على العمل » واحتراقه يدل على 
حبوطه ؛ لما تقدم فى أمثال القرآن » ومح رأى أنه ينقض غزلا أو ثو با لعبيده 
ل ثانيةفإنه ينغن عبداً وينسكثه » والمثى سَويًا فى طريق مستقيم يدل على 
استقامته على الصراط الستقيم » والأخذ فى بذَيَات الطريق يدل غلى عدّوله 
غنه إلى ماخالفه » و إذا عرضت له طر يقان ذات بمين وذات شمال فسلاك أحدها 
فإنه من أهلها » وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتسكبه ويفتضح به » وهروبة 


وثراره من شىء نحاة وظفر 2 وغرقه ف الماء فتنة ف دينه ودنياه 0 وتعلقه بحبل 


بين الشياء والأرض كه بكفاب الله وعهده واعتصامه يحبله » فإن انقطم به 


فارَقَ العصمة إلا أن يكون ولى أراً فإنه قد نيقثل أو يموت : 

قرؤي ميال مضو بك بش يها ذلك الذى :قدا وكلم داه ةبالرؤ يال ليبتبال 
الزاف كا رضسانبا له ذف امال غل "نظيره ب وايفين مله إلى اعسيه > وهد انع تأوايلينا 
تعبيزا ؛ » وهو تفعيل من العُبُور »كا أن الاتعاظ بسمى اعتباراً وعثرة العبور 
انظ من النظير إلى نظيره » واولا أن حك الشىء حم مثله وح النظير حم 
زظيره: بطل :هذا التغبيرَ والاعتياز » وا وجد إليه سييل:» وقد أخبر الله 
سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده فى غير موضع من كتابه » وأمر باسماع 
أمثله » ,ودعا عباده إلى تعقلها » والتفكير فبها » والاعتبار مها » وهذا 
هو المقصود ءا . 

وأناأ تك ندا الأمردية الشترعية يكرا سكناه ادها الشحللة عل التسونية 
بين الممائلين » و إلطماق النظير بنظيره » واعتبار الشىء عثله » والتفريق بين 
الختلفين ؛ وعدم لسو ية أحدها بالآخر 3 وسرالقه سيحانه مناوه نان تبي 
عن شىء لمفسدة فيه ثم تبيح ماهو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد 
دنها » فن جوز ذلك على الشر بعة ما عرفها حق معرفتها ؛ ولا قدّرها حَقّ قدرها 


وكيف بظن بالشر يعة أنها تبيح شيئا لحاجة المكاف إليه ومصلحته ثم تحرم 
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فى الأحكام 
الشرعيةالشوية 
بين المعائلين, 


يكون اطزاء 
العمل ومثاله 


كا شر حكتاب عر فى القضاء 


ما هو أحوج إليه والصلحة فى إباحته أظهر » وهذا من أعل المْحَال ؛ ولذلك 
كان ,لق امكل زآن 0 الله وزسوله من احبيّل ما قط به ما أوجبه » 
أو ةا . ما حرمه 0 وس فاعله “واذنه محزانه وحَراب رسوله 2 عند فيه 
الوعيد ؛ لما تضمنه من الفسدة فى الدنيا والدين » ثم بعد ذلك إسوغ التوصل 
اللعايكدنن ذل ولرران المريض اعتمد هذا فيا يحميه منه الطببيب و عنعه منه 
لسكان مُعينا على نفسه » ساعياً فى ضرره » وعد سفيها مفرطا » وقل قطر الله 
سبحانهعباده على أن - النظير حم نظير وحم الثى٠حكم‏ مثله » وعلى إتكار 
التفريق بين المياثلين » وعلى إتكارالجم بين الختلفين » والعقل” والميزانالذى أتزله 
الله سبحانه شرعا وقدراً يألى ذلك ؛ ولذلككان الجزاء ممائلا لاعمل من جنسه فى 
يووا لش ارا اشر ساروا سلا تستر !»1 وين ١‏ ري عل لمعسار] شر الله عله 


ف [النانما والاخرة ».ومن نفس عن دوين كر بة ,من اكرب الدننا. ينس بالل عه 


كر بة من كرب يوم القيامة » ومن أقال نادماً أقاله الله َي ته يو القيامة » ومن 


َنب عرة أخيه تتبع الله عورته » ومن ضار مساياً ضار الل به » ومن شاق 
شان بات عليه »اوم لجدلا مسايا فى موضع بحب أُضرته فيه حَذَله اللفى موضع 
يجب نصرته فيه » ومن سمح سمح الله له » والراحمون يرهم الرحمن ٠‏ وإنا 
الحم لله من عباده الرنحماء » ومن انفق أنفق عليه » ومن أوعى أوعى عليه » ومن 
عفا عن <-قه عفا الله له عن حقه » ومن حاور طاون الله عنه » ومن استقمى 
استقصى الله عليه ؛ فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم ذا 
الأصل » وهو الاق النظير بالنظير» واعتبار المثل بالمثل » وطذا يذكر الشارع 
الكل والأوصاف” المؤئرة والعانى المعتبرة فى. الأححكام القدريةوالشرعية والجزائية 
ليدل” بذلك على تعلق اسم بها أبن وجدت » واقتضائالأحكاءها » وعدم تخلنها 
عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها » كقوله تعالى : 
( ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله ) وقوله ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كف رتم 


0 ا اأوالقاء0/0ه.ع/اأحاع 1ق //:5ماطا 


شرح كتاب عر فى القضاء ا 


نشكا به تؤمنوا ) ( ذلك , أن انخذتم آيات لله هوا ) ( (ذكم 5 


كيم تة كر ذا الارق بغير الحق 00 كرحون ) ( ذلك بأنهم ان تبعوا تبعوا 


فا أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعالم ) ( (ذلك بأمم 7 
ما نزل الله ستطيكك فى بعض الأمر) ( وذلكم ظ الذى ظنتم بر ع8 دا 0 
٠‏ وقد جاء التعليل فى السكبتاب العز يز بالباء تارة » و باللام نارة » وبأن تارة » 
وبمجموعمء! تارة » و بكى تارة » ومن أجل تارة » وترتيب الهزاء على الثمرط 
ثارة »أ ونالقاء لانم بالسببية ثارة »'وترتيت: ال سم على الوصف المقتضى له تارة 

3 تارة » و بأن المشددة تارة » و بلعل تارة » و بالمفعول له تارة ؛ فالأولك 
تقدم ؛ واللام كقوله (ذلك لِعَسْلُوا أن الله بعلم مافى الساموات وما فى الأرض) 
أن كقوله ( أن توا إن أنزل السكتاب عل طائفتين مره ن قبلنا ) ” ثم قيل : 
التقدير اثلا تقولوا » وقيل : كراهة أن تقولوأ » وأنْ واللام كقوله( 0 

اناس على الله حجة بعد الرسل ) وغالب ما يكون هذا النوع فى الننى فتأمله » 
0 رن د رافظ لكر واججزاء كقوله ( و إِنْتَصْيرُوا وتتقوا 

26 السرم كيدم شيئا ) والفاء كقوله ( نكدبوء تأمسكنام ع رول 
ربهم فأخذهم أخذة رابية ) ( فعصى فرعون' الرسول فأخذناهُ أخذا وبيلا) 
وتيت الك على على الوصف كقوله (مبدى به الله من ات رضوانه ) وقوله 
( يدفم الله الذين أمنوا ميك م والذين أوتوا العلر درجات ) وقوله ( إنا لانضيثم أخْرَ 
الصلحين ) ( ولا نضيع أجر الحسنين ) ( والله لا يهدى كد اللائنين ) ولا 
كقوله ( ما آسَنون انتقمنا منهم ) ( فها عَمّوذا عما موا عنه قلنا هم كونوا 

قرادة خاستين ) و إن المقددة كنوله : ( إنمم كانوا قوم سوء فأغرقنام 
أجمين ) ( إنبمكا نواقوم سوءفاسقين ) واع لكقوله (اعله يذكر أ ويخشى) (اعلكم 
تعقلون) (لعل>كتذ كرون) والمفعولله كقوله(ومالأحدعندهمن نعمة تحرَى إلا ابتغاء 


َيه ز به الأعلى ولدو'فن” برضى )أى لم يفعل ذلك جزاء نعمة أدد من الناس» 
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ماو بر دفى السنة 


4 شرح كتاب عير فى القضاء 


وإنما فعله ابتغاء وخه ر به الأعلى » ومن أجل كقوله ( من أجل ذلك كمي 
على بنى إسرائول ) . 

وقد ذ كر الى صل اله عليهوسل غلل الأحكام والأوصاف الو ثرةفبها ؛ ليدل 
على ارتباطها مها 000 بتعدّى أوصافها وعللها كقوله فى نيل الغر 2 0 
طيبة وَمَاء طهون » وقوله « نا جل الاستئذان من أجل البصر 6 وقوله 
«إما ميتم من أجل الذَافة”'2» وقوله فى ل در 
القلوكافينَ عليكم والطوافات » ونهيه عن تغطية رأس الحرم الذى وقضَنه ناقته 
وتقر يبه الطليب وقوله « فإنه يبعث يوام القيامة ملبياً » وقوه « إكم إذا فلتم 
ذلك قد أرحامكم » ذ كر ره تعليلا لنهيه عن تكاح المرأة على عنتها وخالتها » 
وقوله تعالى ( إنثألونتك عن الحيض » قل : هو أذَى فاعتزلوا النساء فى الحيض ) 
وقوله فى الخر والميسر ( إنما يريد الشيطان أن ن يوقع يكم 5 والبخضًاء 
ف الور والببسر» ويصدم عن ذكر ال وعن الصلاة » فبل أن تم منتون 2 
وار عل الله فليم ,نل وقد سثل عن بيع اللأطنل :بالمرر21 أ تقس الرطب ]ذا 
0 ؟ قالوا : انمع فتهى عنه » وقوله « لا لطن 3 0 الثالث فإن 
ذلك عر »6 وقوله « إذا َم :الذباب فى إناء أحدك ار » فإن فى أحَدِ 
جناحيه داء وفى الآخر دواء ؛ وإنه يدق بالجناح الذى فيه الداء » وقوله « إن 


#8 


الله ورسوله هينم عن لوم الْْمُر فإنها رجس » وقال وقد سئل عن مسر 
الذكر اهل ينقض الوضوء فقال « هَل ُو إلا بضّعة منك » وقوله فى ابنة -مزة 
« إنها لا تحلة لى ؛إنها ابنة أخى من الرضاعة » وقوله فى الصدقة « إنها لا تخل 
لال ممدء إناهى أواسا الناس »© . 

وقد قرب النى صلى الله عليه وسلم الأحسكام إن أمته بذكن نظائرهاً 


(١)كان‏ النى صلى الله عليْه وَسَلم قد نهى عن ادخار اوم الأضاحى 0 ثم 
قال و كنت نيت أجل الددافف ا فسكنا ادرو 
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شرح كتاب عمرف القضاء كل 


وأسبابها » وضرب لها الأمثال » فقال له عمر « صتمت اليوم” يا رسول الله مسا 
علي » قَيَتْ وأنا صائم » قال رسولالهصلى اللهعليدوسلم رليم توفي 
امم فقلت : لا بأس بذلك:ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف » واولا أن حك الثل حك مثله وأن العانى والعللَ مؤثرة فى الأحكام نفيا 
و إثبانا لم يكن لذ كر هذا التشريه معنى » فذكره لبدل به على أن حكم النظير حكم 
مله » وأن نسبة البلة التى فى وسيلة إل اوملس كدة وَضْم للاءفى الفم الذى 
ذو وسيلة إلى 3 »فتك أن هذا لاد ليمير متكزلك الخخراء ومن فالا 
صلى الله عليه وسلم للرجل الذى سأله فقال : إن أبى أدركه 0 شيخ كيير 
لا يستطيع ركوب الرحْلٍ المج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال «أنت أ كبر 
ولاه ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لوكان على أبيك دين فتضيته عنه أ كان يز ىء 
عنه ؟ قال : نعم » قال : فَحْعجّ عنه » فقرب الحسك من الي » وجعل دَبْن الله 
سبحانه فى وجوب القضاء أو فى قبوله بمنزلة دين الآدى » وأكق النظير بالنظير » 
وأ كد هذا العنى بضرب من الأوْلْ » وهو قوله «اقضُوا الله الله أحَقُّ بالقضّاء» 
ومنه الحذيث الصحيح أن رسول” الله صلى اله عليه وس قال « وفى بض أحَرِ 
صدقة » قالوا : يارسول الله يأى أحد نا شبوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأييم 
لو وضعّها فىحرام أ كان يكون عليه زر ؟ قالوا: نم » قال : فكذلك إذا وضمها 
فى الملال يكون له أجر » .وهذا من قياس المكس المل البين 6 وهو إنبات 
تقيض حم الأصل فى الفرع لثبوت ضد علته فيه » ومنه الحديث الصحيح : 
« أن أعرابيا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال :إن اضرأ وَلَدَت غلاما 
جود “14 وان أ ششك له : لقتال بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من 
إبل ؟ قال : نعم » قال : فا ألوائها ؟ قال : شمْرء قال : هل فيها من أَوارَقَ ؟ 
قال : إن فيها أرقا » قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال ؛ .يا رسول الله عرئق 


نزّعه ؛ قال : ولعل هذا عرق نزعه » ولم رخص له فى الانتفاء منه » ومن ترام 
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البخارى عل هذاء المداك ‏ «دبات من شيك أضلد مسازماربأصل .دين يقل ل الله 


حكهنا ليفهم السائل » ثم كر بعده حديث ابن عباس < أن امرأة جاءت إلى 
اننى صلى الله عليه وسلم فالت :إن 21 أن محج فانت قبل أن نحج » 
أفأحج عنها ؟ قال : نَمَمْ حُحَّى عنها » أرأيت لوكان على أمك دين أ كنت 


قاضيتَهُ ؟ قالت : نعم ل كه لت ل 0 


البخارى هو فَضّل الع فى القياس » لا كا يقوله المفر طون فيه ولا المقرتطون ؛ 
فإن الناس فيه طرفان ووسط » فأحد الطرفين مَنْ يننى العلل والمعانى والأأوصاف 
المؤثرة » ويحوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساو يين وابجمع بين الختلفين , ولا 
ان ل ا شرع الأحكام لعلل ومصالح » ورَبَطها بأوصاف مؤثرة 
فمها مقتضية ها طرداً وعكسا » وأنه قذتيوجب التى«ويحرم نظيره م نكل وجه» 
ويحرم الثىء و يبيح نظيره من ا » و ينهى عن الشّىء لاالمفسدة فيه ّ 
5 4 3 لماح 1 حيس للشة لد 2 للك ولس 00 3 
هؤلاء قوم أفرطوا فيه » وتوسّمُوا جداء وجمعوا بين الشيئين الاذين ذركقَ 
لله ينهما بأدنى جامع من شب أو طر'د أو صف يتخَيّلونه علة يمكن أن يكون 
علته ان ن لا يكون » فيجعلونه هو اشن الى 0 الله ورسوله عليه الحم 
باتْأرصٍ رقن » وهذا هو الذى أجمع الذلفا عل دمة انا سيان إن شاء 
ا تعالى . 

والقصود أن النى صلل الله عليه وسلم يذكر فى الأستكام العلل والأوصاف” 
الؤترة فبها طراداً وعكسا كقوله للستحاضة الت سألته : هل تَدَعْ الصلاة زمّن 
ستحاضتها ؟ فقال « لاء إنا ذلك عر 2 0 باليضّةر «( فأمرَها ها أن تصلى 


ص هذا الدم 3 وعلل بأنه دم عرق ولس يدم حيضص 4 وهذا قياس إيتضون 


الجع والفرق . 
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فإن قيل : فشرط صحة القياس ذكُر الأصل امقيس عليه » ول يذكر 
شه 

قيل : هذا د حسن الاختصار » والاستغناه بالوصف الذى يستازم ذكر 
الأصل الس عليه ؛ فإن لمتتكلم قد يلل بعل يغنى ذكرها عن ذكر الأصل » 
ويكون 0 3 0 بيد 0 1 » فيعرف السام ع الل حين 
لسمع ذكر الملة ؛ فلا يشكل عليه » ورسولٌ اله صل الله عليه وسلم حين علل 
عدم وجوبالصلاة مع هذا الدم بأنه عر قصار الأصل الذى يرد إليه هذا الكلام 
معلوما » فإن كل سامع تم هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك 
الصلاة » ولو قال «هو عرق فلا يوجب رك الصلاة كسائر دم العروق» لكان 
عيا » وعد من الكلام الركيك » ولم يكن لائقا بفصاحته » و إنما يليق هذا 
برا فة التأخرين وتكلفهم وتطو يلهم . 

ونظيرٌ هذا قوله صلى اله عليه وسل إن سال عن إكسرة كرد لها هر إله 
بضعة منك ».فاستغنى بهذا عن تكلف قوله كسائر البضعات . 

ومن ذلك قوله صل الله عليه وس للمرأة التى سألته « هل على امرأة من 
عْمْلٍ إذا هى حتت ؟ فقال : نم » فقالت أم سليم : أو 2 الرأة 
يارسول الله ؟ فقال رسول الهصل لل عليه وس : إن اللساء شقائة الال «( 
من انك النساء والرجال شقيقان ونظيرّان لا يتفاوتان ولا يتباينان فى 
ذلك » وهذا يدل على أنه من المعلوم 1 يطر مم أن 2 الشقيقين 
والنظيرين حك واحسد ؛ سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وسل للقدر 
أو للشرع أ وما ؛ فهو دليل على تساوى الشقيقين وتشابه القر ينين و إعطاء أحدها 


حك الآخر . 
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فصل 

وقد أقر الى صلى الله عليه وسلم مُعأذا على اجتهاد رأبه فيا لم يحد فيه تنا 
عن ن الله ورسوله » فقال شعبة : غدكق ابو ردنك الخارت :بن عو عار اناس 
من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صل الله عليه وسل لما بعثه إلى الههن 
قال : : كيف تطنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى عا فى كتاب الله » قال : 
فإن ل يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسيم ٠‏ قال : 
فإن م يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : أجتهد رأبى لا ١‏ لو كك 
قال : فضرّب رسول الله صلى الله عليه م صدرى ثم قال : الجد لله الذى 
55 رَصول سول الله 0 رسول اله حل الله عليه و ) فهذا حديث 
وإن كان عن 0 نهم أصحافة معاذ فلا نضره ذلك لأنه ذل عل نارة 
الحديث وأن الذى حدّث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ 
لا واحد منهم » وهذا أباغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمى » 
اك وك أطناف معاذ بالعل والدين والفضل والصدق بلحل الذى لا يخنى ؟ 
ولا يعرف فى أصحابه 0 ولا كذاب ولا مجروح ٠‏ بل أصحابه من أفاضل 
المسامين وخياره » لا يشك أهل “ العم بالتقل للك . كيف وشفية حاف لواء 
هذا الحديث ؟ وقد قال بعض ,أمة الحديث .: إذا رأيث شعبة فى إسناد حديثٌ 
اذ يديك به » قال أبو بكر المطيب : وقد قيل إن غبادة بن نسى رواه عن 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ » وهذا إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على 
أن أهن الع قد تقلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم ٠‏ كا وقفنا 
على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وس « لا وصية لوارث » وقوله فى البحر 
« هو الطهو ر ماؤه ال ميتته » وقوله « إذا اختلف المتبايعان فى الوْنَ والسلعة 


5 ااه - 0_0 
قايمة محالفاً وترادًا البيع » وقوله «الدَيّة على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث 


(1)لاآلو: أى لا أقصر ولا أدخر وسعا . 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداع ,3 //:سمتاطا 


شرح كتتابعمر فى القضاء م" 


0 من ةيالا سناد » ولشكن ولا تلفت الكافة عن الكافة خمو] بصنتها 
عندم عن طلب الإسناد لها , فسكذلك حديث معاذ لما احتجُوا به جميعاً غنوا 
عن طلب الإسناد له » انتهى كلامه . 

وقد جوز النى صل الله عليه وآله ول لحك أن َع رأيه وجعل 
له على حَطئْه فى اجتهاد الرأى أجراً واحدا إذا كان قصده معرفة الح واتباعة . 

فطيل 

وقد كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل يجتهدون فى التَوَازل » 
ويقيسون بعض الأحكام على بعض » و يعتبرون النظير بنظيره ٠‏ 

قال أسد بن موسى : منا شعبة عن ز بيذ اليائى عن طلجة بن معنرف عن 
مرة الطبيب عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة : كله قوم على بينة 
من أحره ومصلحة من أنفسهم يز رون على مَنْ سواه » ورف الاق بالقايسة 
عند ذوى الألباب » وقد رَوَأه الخطيب” وغيره مرفوعا » وفع غير صحيح.. 

وقد اجتهد الصحابة فى زمن الننى صلى الله عليه وس فى كثير من الأحتكام 
ول يهم 5 أمرهم نوم._الأحزات أن. :نظاو القصئفى بى قر يظة ب يفا تل 
بعضهم وصَّلاها فى الطريق » وقال : لم برد منا التأخير » وإنما أراد سر'عَة 
النهوض » فنظروا إلى المعنى » واجتهد آخرون وأخرئوها إلى بنى قر يظلة فَصَلوْها 
ليلاءء, نظروا. :إلى الفنظ ماوعلا مسَلَنته أهل القلاهز ء بوهؤلاء سات أصحاب 
الكاى تيون 


فلادكان على رضى لل تعالى عنه بالمن أتاه ثلاثة” نفر ختصمون فى غلايم : 
فقال كل منهم : هو ابنى » فأقرع على بينهم » لجمل الولد للقارع”'2 » وجءل عليه 
لارجلين ثلثى الدية » فْبَل النى صلى الله عليه وس فضحك حتى بدت تَوَاجِذه 
من قضاء على رضى الله عنه : 


. القارع : أصله الذى غلب فى القارعة » وأراد الذى خرحت له القرعة‎ )١( 
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” شرح كتاب عمر فى القضاء 


واحجهد سعد بن معاذ فى بنى قردرظلة وح فهم باجهاده » قصو به 
النى صل الله عليه وس ولا لق كاك فينم 4 أن من فوق سبع 
تَعوّات 16 

وَامهد الضتعابيان' اللذان رج فى سفر » ضرت الصلاة وليس معهما 
ماء فصليا» ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحَدُها ول نود الآخرء فصوبهما » 
وقال لاذى لم يعد « أُصدت إلسة ء وأ :أت صلاتك » وقال للآخر لك 
الادة درتين © .. 

ولما قاس رز الدلجى وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد 
وأسامة ابنه بعضها من بعض سر بذلك رسول الله صل الله عليه وس حتق 
قت أسارار وجيه ل طجة هذا القنائن؟ ومو كسم ادق وكان:ز يدن لطر 
وابئهأسامة الب د » فألمق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله وألنى وَطف> 
السواد والبياض الذى لا تأثير له فى الحم : 

وقد تقدم قول الصديق رضى الله عنه فى الكلالة « أقول ذهها برأبى » فإن 
يكن صوابا فن الله » وإن يكن خظأ فمنى ومن الشيطان » أراه ما خلا الوالد 
والولد » فلها استخلف” عمر قال « إلى لأنتدق 7 الله أن أرد شيئا قله 
أبو بكر » وقال الشعبى عن شري قال : قال لى عمر : اقض مما اسْتَبَانَ للك من 
كتاب الله » فإن لل تعلم كل كتاب الله 0 بما استبان للك من طباه رول 
لله صلل الله عليه وسلم فإن ل تعلم كل أقضيّة رسول الله صلى الله عليه وس 
فاقض با استبان لك من ٠‏ أعة المهتدين » فإن ١‏ تعل 1 ماقدك به أعة المهتدين 
فاجتهد رأيك ؛ واسكشر' أهل الل بلطلو . وقد اجتهد ابن مسعود ى 
المفوّضة وقال : أقول فيها برأبى » ووفته الله للصواب » وقال سفيان عن 
عبد الرحمن الأصبهانى عن عكرمة قال : أرسانى ابن عباس إلى زيد بن ثابت 


أسأله عن زوج وأيويين » فقال : لازوج النصف » وللأم ثلث ما بق »2 وللون 
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شرح كتات عمر فى القضاء 


بقية الال» فقال : تمده فى كتاب الله أو تقولهبرأيك ؟ قال : أقوله «رأبى » 
ولا أَفّل” أما على أب » وفَايَسَ على بن ألى طالب أكرم الله وجهه وز يد بن 
ثابت فى المكانب ٠‏ وقايسه فى الجد والإخوة : :وفاس ابن“ عباس الأضراس 
بالأصابت 4 وقال :عقلها تجواءة' اعتئزوها بيباء: 


قال الزْتى : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهل 

حرا استعماوا المقايس” ف الفقّه ف 2 يع الأحكام ا ر ديهم 2( قال : وأجمعوا 
رن 5 باطل ؛ فلا يجوز لأحد إنكار الفياس ؛ 
لأنه الْتَشبيه 0 واامثيل علم 


قال أو عر بعد حكاية ذلك عنه : ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا 
0 من الموارح قياسا على الكلاب » بقوله ( وما عانم من الجوارح 
1 


وقال عز وجل : ( والذين يرمُونَ الحصنات ) فدخل فى ذلك الحصنون 

قياساء وكذلك قوله فى الإماء : ( فإذا خم ا ام 

اع الحصنات من ب الذام )ينول فى ذلك العبد قياسا عند اللجرور» إلا مره 

شد اك رةه خلانا ؛ وقال فى جزاء الصيد القتول فى الإحرام 

( وس قتله سس 0 ) فدخل فيه قتل” الل قياسا عند ارا 

وقال اسن اك حتم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
ون > فيا | سكم عليينة من عِدَة ة تعتدونها ( فدخل فى ذلك الكتا 5 ّ 

قياساً ؛ وفال فى الشهادة فى المدايتات : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل واءرأتان 


١ 
ل‎ 


يمن ترضون من ,اأشهد )ندعل فى معنى ( إذا تذايتم بدين إلى أل م 
قياسا الموار د ث والودائم” اموا رسال ا 


واجمعوا على تور يث البثتين الثلتئْن قياسا على الأختين ؛ وقال عمن أَعْسسََ 
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ماأجمع الفقهاء 
عليهمن مسائل 
القياس 


جواب نفاة 
القياس» ورده 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


ما بق عليه من الربا : (و إن كان ذو عُشْرَة فتظرّة إلى ميسرة ) فدخل فى ذلك 
ا سر بدن حلال 'وثدث ذلك قياس : 

وَل هذا :البا! تون انث“ لكاشمو -اميزاث الت مننؤدا »و فا ور 
النص فى اجتماعها بقوله : ( يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأثثيين ) 
ردل (١‏ إن يا حرم راونا لراك متل ع الاشن) لمكا 
الباب أيضا قياس” التظاهى بالبنت على التظاهر بالأم » وقياس” الرقبة فى الظهار 
على الرقبة فى القتل بشرط الإيعان » وقياس تح ريم الأختين وسائر القرابات 
من الإماء على المرائر فى اللجع فى" التسرتى » قال ١‏ وهذا الو نمكي إطال لبه 
الكتاب . 

قلت : بعض” هذه امسائل فيها نزاع » و بعضما لا يعرف فيها نزاع بين 
التليك ا رتارام بعس اننا القياس إدخالَ هذه المسائل لمجم عليها فى العمومات 
الافظية ؛ فَأَدْحَلَ قذ ف الرجالفى قذف الحصنات » وجعل المحصنات صفة للفروج 
لا لانساء » وأدخَل صيد الجوارح كلها فى قوله ( وما عَلّمَ من الموارح ) وقوله 
(امسكلين )إن كن قن لنطا الشكلى متعناء مدر ن 1 عل الصيد )الله 
ماهد وَالْسَن » وهو رواية عن ابن عياش : و قال 0 سلمان الدمشق : مكلبين 
معناه مَُامِين » و إِنما قيل لهم مكلبين لأن الغالب منصيدم إنمايكون بالكلاب 

وهؤلاء وإن أمكتهم ذلك» فى بعض المسائل كا جزموا بتحرجم 
أخزاء ادر رالناخوله فى قوله ( فإنه رجس ) وأعادوا' الصَديرَ إلى 
لضاف إليه دون لضاف » فلا يمكنهم ذلك فى كثير من المواضع » 
وهم مضطرون فيها ‏ 1 إل لفقا 12و القول بعالم يقل به غيرهم ممن 
تقدمهم 0 3 0 يقول فى قول الننى صلى الله عليه وسلم 
وقد سئل عن فأرة وقنت فق من ألقوها وما لها وكلوة 6 إن ذلك حص 
بالسمن دون سائرالأدهان والمائعات » هذا مما يقطع بأنالصخابتوالنابمين وأ ةالعيا” 
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شر ح كتاب عير فى القضاء 0" 


21 رقون فيه يين السمن والززيت والشيرج والدْس 551 فرق بين الفأزة 
والهرة فى ذلك » وكذلك : نبى النى صل الله عليه وسلم عن بيع الطب باليّر » 
ترق عام ينهم عن الله ورسوله بن ذلك و بين بيع العظل )لالوالشت 4 وين 
هذا أن الله سبحانه قال فى المطلقة ثلاثا ( فإن طلتها فلا تحرة له من بعد <تى 
تكح زوتاءغيره »»فإن طللقها 0-0 غلفرما أق زاعك 1ك غلم أن يقها 
حدود الله ) أى إن طلتها الثنى فلا جتاح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجما » 
والراد به تجديد العقد» وليس ذلك 0 بالصورة التى يطلق فيها الثالى فط » 


بل متى تفآرقا بموت أو خُلْع أو قلخ أوطلاق حت للأول » قياسا على الطلاق » 
ومن ذلك قولالنى صلى الله عليه وسل « لا تأ كوا فى آنية الذهب والفضة » 
ولا نشر روا تاها مالم فى الدنيا » 000 وقوله « الذى 
كرت ف إنيّة الذهب والفضة إنما 2 جر 10 بيه نار جم ) وهذا الت رم 


لا مختص بالكل والشرب » بل يعم سَائر وجوه الانتفاع ؛ فلا بحل له أن 
سر بتوضأ ببا » ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمرلايشك 
فيه عالم ؛ ومن ذلك م نبلى' النى صلى الله عليه وسلم ارم عن لبس القميص 
والسراويل والعامة والخفين » ولا ختص ذلاك بهذه الأشياء فقط » بل يتعدّى 
النعى” إلى اباب والدُلوق الْمُبَكانات والفراجى والأقبية والعرقشينات » و إلى 
0 والطاقية والكرية والكاوثة وااطيلسان والقانسوة ا د بان 
رمو قن والزر بول ذى الساق » وإلى العيّان ونحوه . 

ومن هذا قول النى صلى الله عليه وسلم « إذا ذهب أحد > إلى الفائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار » فلوذهب ممه بخرقة وتنظف أ كثر من الأحجار 


)١(‏ الدبس ‏ يوزن حمل وإبل ‏ عسل القّر وعسل النحل , ويصنع أحانا 
من زبيت العنب 0 
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4 شرح كتاب عرف القضاء 


أواقطن. أو ضوف أوحَز ونمواذلك جاز »,وليس للشارع غرض ف غير التنظليت 
والإزلة » شاكان بلغ فى ذلك كن امل اللعسار'ى ماران ل الأول 

ومن ذلك أن النى صلى الله عليه وسل 0 يبع" الرجل” على بَيْع أخيه 
أو يخطب على ختلبته » ومعلوم أن الفسدة التى نهى عنها فى البيع واعاطببة 


موحودة فى الاعارة فلا كه لها أن تؤخواعكل :إجارته/ .و إن/قدر ,وول 


الإجارة فى لفظ البيع العام » وهو بيع المنافم نينتا غيرحقيقة البييع ؛ وأحكاءها 
غير كا 5 


ذلك قوله سبحانه فى آبة التيمم (و إن كت ل ان كم 
1 


ف 
مَراْضَى أو على سفر أو جاء أحد متك من الغائط أولامستم النساء فلم تجدو ا ماء 
فتيكمُوا صَعيداً طيبا) فألاقت الأنّة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها فى نبا 
بإلفائط ؟ .والآية لم تنص" من أنواع الحدث الأصفر إلا عليه وعل انس غلى 
قول مَنْ قكمره بما دون الجاع »وألحقت الاحتلام ملآّمسة النساء» وألحقت 
ال ا ل ا ل 0 
إذا توضاً بالعادم ار زت له التييم ا ل 
من شدة برد الاء بالمرريض فى العدول عنه إلى البدل ؛ و إدخال هذه الأحكام 
وأمثالها فى العمومات المعنوية التى لا يستريب م له فب" عن الله ورسوله فى قصد 
عمومها وتعليق الح ه وكونه متعلقا بمصلحةرالعبد أولى من إدخاهافى صومات 
لفظية بعيدة التناول ا ليست بحرية الفهم ما لا ينسكر تناول العمومين لما ؛ 
فمن الناس مَنْ يتنبه لهذا ٠‏ ومنهم من يتنبه لهذا » ومنهم من يتفطن اتناول 
ار اك 

ومن ذلك قوله تعالى (و إن كتتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فر هآن مقبوطة ) 
وقاست الأمة الرهن فى الَضْرٍ على الرهن فى السفر » والرهن مع وجود الكاتب 


على الرهن مع عدمه ؛ فإن استدل على ذلك بأن الذى صل الله عليه وسلم رَهَنَ 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 5 


درْعه فى الحضر ؛ فلا وم فى ذلك ؛فإعا رهنها على 


ارت ورد 
د ن القياس إما على جالع و بد : رخدت 
لما باع خرن أهل اللائة وأحزء'ق 00 التى باغ عمر فقال 0 الله 
سمرة » أما علم أن رسول الله صلى الله 00 0 0 ُ اله الو لتو 


عليهم لشسر فَجَمَلوها و باعوها وأأكلوا أثمانها » وهذا مزه القياس من عر 
رضى الله عنه ؛ فإن تحريم” الشحوم على البهود - على السللمين » وكا 
يحرم من الشحوم 0 كن الجر المرام 

ومن ذلك أن الصحابة رضى العهم الي عل التصعن مق أل إل 
النسكاح والطلاق والعدة » قياسا ء على ما نص الله عليه من قوله ( فإذا حصن 
فإن أنَْنَ بفاحشة فعليون نصف ماعلى سر ل 0 
سيان بن 6 ن حمد بن عبد الرحةن مولى آل طلحة ع.. ن سلوان بن يسار 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بر بن الخطاب رضى الله عنه قال : يفك 
العبد اثنتين . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الور وابن" جُري قالا :ثنا جعفر بن تمد 
0 أن على بن أبى طالب كرم لله وحهه فى المنة قال : تفكم العيد” 

5 ر الإمام أحمد عن د بن سيرين قال لاع عمر بن اللخطاب الناس" : 
يأنوج العبد ؟ فقال عبد الرحن بن عوف : : ثنتين » وطلاقه منتان » وهذاكان 
دعر من الصحابة فل ينكره أحد . 

وقالحمد بن عبد السلام المشنى : حدثنا تمد بن المثنى مناعبد الرحمن بن عمد 
البو تناب سليم عن عطاء قال : أجمع أصحابٌ رسول الله صل الله 

عليه وسل ,أ ن العبد لا يحم ع بين النساء فوق اثنتين . 


وروى تماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن حرو بن أوبن أن عمر قال : 
( 14 أعلام الموقمين )١‏ 
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35 شرح كتاب عمر فى القضاء 


لو ايد بع 1 نأجمل. 0 ةالأمة احَيْضةوتصما :نيلت به عفقال_رجل] : 
المؤمنين فاجعله! شهرا بو نا ل 


1 1 
وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الامة إذا ١‏ خض شبرإن كدتها إذا 


حاضت حيضتين . 
وروى ابن عيينة عن حمد بن عبد الر-من مول |ال7طاحة عن سلوان بن 
يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر : يشكح العبد امرأتين > وريطاق ,طلقتين»» 
وتعتدٌ الأمة حيضتين » و إن لم تكن تحيض فشهر بن أو شهرا ونصفاء وقال.على : 
ل ال ا الك 
والقصود أن الصحابة رضى الله عنهم نَصّنُوا ذلك: قياساً على تنصيف! الله 
سبحانه الحدّ على الأمة . 
ومن ذَلكَ أن الصحابة لبوا الصديق” فى الخلافة وقالوا :رضي رسول الله 
صل الله عليه وسلم لديننا » أفلا ترضاة لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة 
الصلاة» وكذلك اتفاق م على كتابة الصحف وبَمع القرآن فيه » وكذلك اتفاقوم 
على بق الناس على محف واحد وترتيب واحد وحرف واحد » وكذلك مَنْمم 
مر وعلى من بيع أمأث الأولاد ترأهنا » وكذلك 7 آسوية الصديق بين الناس 
فى العطاء برأية » وتفضيل عبر ترأنه » وكذلاك إِلاق عمر حد لخر حد ا 
برأبه 2 2 الصحابة » وكُذْلك 51 عمان بن عفان رضى لله عنه البئوتة 
فى عرض اموت برأيه » ووافقة الصحابة » وكذلك قول ابن عباس فى نهى النى 
صلى الله عليه وس عن بيع الطعام قبل اه كال عات دن شىء عتزلة 
الطعام » وكذلك عمر وزيد لا َك الأ 66 :"ما بق فى مسألة زوج ارين 
واءرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج فإنه حينئد يكون 
للأب ضعف ما للأم » فقدَرًا أن الباق بعد الزوج والزوجة كل المال » وهذا من 
أحدن القياس ؛ فإن قاعدة النرائض /أن" الذي والالى إذا اجتمكا وكانا فى رجه 
اعلا اا أن وأعا الدكن سلاف تاماخانة الأضن “الأولات 3ب الأن. » 
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شرح كقات عر فى القضاء للق 


وَإما أن تسناؤ به كولد الأ ؛روأمانآن :الأذ كاه 3ض الا أشن انك كر مع 
مساوانه لها فى درحته فلا عد به فى الشر يعة » فهذا م من أحّن ي الهم عن الله 
ورنسوله » وكاذلك أخذ الصحابة فى الفرائض بالمَوْلٍ وإدخال التق على 2 
ذوى الفروض قياس على إدخال النتقص على الرّماء إذا ضاق مال المفيس 
توافيتهم » وقد قال النى صلى الله عليه ول للثر ماء غ خُذوا ما وجَدتم* ب 
| إلا ذلك » وهذا ص العل » على أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان 
وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس من العدل . 

وقال عبد.الرزاق : أنبأنا مَممّر عن أبوب السخقيانى عن ن عكر مة أن عمر بن 
الاطاب رضى الله عنه شاور الناس” فى حدٌ اجر » وقال : إن ار قد شر بوها 
واجترؤا عليها » فقال له على كرم الله وجهسه: إن السكران إذا سكرهدّى » 
اذا هذى افترى فا حل 2ه 1 » لله عمر حد الفرية, تمانين : 


وزواه مالك عن ثور بن زيد الديل أن عمر شاور الناس » وزواه وكيع : 


حدثنا ابن أبى خالد عن الشعى قال : استشارهم عمر » ذذك ورد كل بهذا 
القياس » بل وافقه عليه الصحابة ؛ قال الزهرى : أخبرنى ميد بن عبد الرجمن 


بن عواف عن ورة الصلتى قال : بعثنى خالد بن الوليد إلى عمر » فأتيته وعنده 
على وطاحة والز بير وعبد الرحمن بن عوف تاوق السحد » فقات له : 
إن لطن لايك رأ عليك السلام ؛ ويقول لك : إن الناسس انبسطواف الخجر» 
وتحافروا العقوبة ؛ فزق ؟ فقال عم :م دؤلاء عندك قال : فقال على : :وا 
إذا سكر هَذَى » وإذا هذى افترى:؛ وعلى المفترى ثمانون » فاجتمعوا على ذلك : 
ققال عمر 6 صاحِبّك ما قالواء فضرب خا ثمانين » وضرب عتر ثمانين » 
قال : وكان عبر إذا أن بالرنجل القوتى” ! ننهك فى الشراب ضر به ثمانين ». و إذا 
أنى بالرجل الذىكان منه الزلة الضعيف ضر به أر بعين » وجءل ذلك عيان 
أر بعين وثمانين » وهذه مراسيل ومَسْئدات من وجوه متعددة وي ا 


نمضا ٠‏ وش اانشى بعر إ نادم 
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قياس الصحابة 
حد الشرب 


على حد القذف 


تناس الصحابة 
ثى الجد 
مع الإخوة 


نف شرح كتاب عمر فى القضاء 


وقال عبد الرزاق : حدثنا سفيان الثورى عن عيسى بن أبى عيسى الخياط 
عن الشعبى قال 0000 النكلام فى: الجب" حى صاواجِدً ء وقال أن إنشكان 
من رأى أبى بكر أن الجد أولى من الأخ ؛ وذكر الحذيث » وفيه : فسأل عنها 
زيد بن ثابت فضرب له مثلا بشحرة خرجت وها أغصان © قال : فذكر شيئاً 
لا أحفظه :مله الثلث » قال التورى : و بلغنى أنه قال : يا أميرالمؤمنين » شحرة 
لب را لا ل ادو مشو رن 
من الفصن الثانى » وقد خرج الغصنان من التق الأول ؟ قال: ثم سأل عليا ‏ 
فضرب له مثلا واديا سال فيهسيْل” لخعله أخا فيا يبنه و بين ستة ؛فأعظاه السدس» 
و بلغنى أن عليا كرم الله وجبه حين سأله عمر جعله سيلا » قال : فانشعب منه 
شعبة » ثم انشعبت شعبتان © ثقال : أرأيت لق أن تهدة الشعية الرسطل ددر أما 
كانت ترأجم إلى الشعبتين جميعا ؟ قال الشعبى : فكان ز يد مجمله أخاحتى يبلخ 
ثلاثة هو ثالثهم » فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث » وكان على بجعله أخا مابينه 
و بين ستة وهو سادسهم » وويعطيه السدس » فإن زادوا على ستة أعطاه السدس » 
وصار مابقى بينهم ؛ وقال القاضى إماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبى 
ا حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن الدا رن خارحة بن رد 
ثابت عن أبيهأن عر بن الخطاب لما استشار فىميراث لد والإخوة قالز يد:وكان 
رأب يومئذ أن الإخوة أَْ بميراث أخبهم من ابد » وعمر بن الخطاب يرى 
يومتد إن إلحد .اول عيراث ران .ابنة من؛ اجو تبه فتخاورت ,أن ودر مخاوراة 
شديدة» فضر بت له ذلك مثلا » فقلت : لوأن شجرة تشب من أصلها غصن 
ثم تشعب فى ذلك الفصن حُوطَان”" ذلك الفصن مجمع اُوطين دون الأصل 


. فى نسخة نا عمان » تطبيع‎ )١( 


(؟) الخوط ‏ بالضم ‏ الغصن الناعم لسنة » أو كل قضيب . 
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شرح كتاب عمر فى القضاء ولف 


وينذوما ٠‏ ألا.ترى يا أمي رالمؤمنين أن أحد ا طوطين: أقابية إلى أغيه النه إل 
الأصل ؟ قال زيد : فأنا أمذْلَهُ وأصْرِب له هذه الأمثال وهو يأ إلا أن الجد 
أولىمن الإخو 5)ويقو ل : وله لو أفىقضيته اليوم” لبعضهم لقضيت” بهللحدكله» 
ولسكن اعلى لا أخيب منهم أحداً » ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوى حق »وضرب 
على وابن عباس لعدر يومئذ مثلا معناه لو أن سَيْلاً سال لخلج منه خليج”» ثم 
خلج من ذلك الخليج شعبتان . 

ورأى الصديق أولى من هذا الرأى وأصح فى القياس ؛ اعشرة أوجه ليس 
هذا موضم ذ كرها . 

والجواب عن هذه الأمثلة : أن المقصود أن الصحابة رضى الله عنهمكانوا 
يستعملون القياس فى الأحكام » ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر 
ولايلتفغت إلى من يقدح كل سند دن هده الاسائيل وأراتن هذه انرا 
فهذه فى تَمَدّدها واختلاف وجوهها وطرقها جارية تجرى التوائر المعنوى الذى 
لابشك فيه او إن ل ثبت كل فرق فرذ من الاخبار به ء:وقال عبد الرزاك؛ حدقا 


ان جر نح قال ١‏ أخيرق عمرو» قال : أخبرى حى ان يعلى بن أمية أنه بمع 
أباه .يول وذكر قصة الذى قتلته امرأة أبيه وخليله! » أن عمر بن امطاب رضى 
الله عنه كتب إلى" أن .اقتشلمما فلو اشترك فيه أهل” صنعاء كلهم لقتاتهم » قال 
ان جريج : فأخرن عبد الكريم وأو بكر قالا جميعا : إن عمر كان يشكفبها 
حتى.قاللة على : ب أمير المؤمنين » أرايت لوأن نفرا اشتركواافى سسرقة جور » 
فأخذ هذا عضوا وهذا عضواء أ كنت قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : وذلكحين 


استخرج له الرأى . 

وقال عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عمن حدثه 
عن ابن عباس قال: أرسلني على إلى اعلْرورية لأ كلمهم » لما قالوا «لا حكم 
إلالّ » قات : أجل ؛صد قث لاحك إلا الله » وإن الله 2-كم فى رجل 
وامذأثه ؛ وحسكم فى قتل الصيد ؛ فالمكم فى رحل وائرأته والصيد أنضل” 


أم الحسكم فى الامّة برجع بهاء وحن دماءهاء و يَلكُ ثرا ؟ 
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1" شرح كتاب عر فى القضاء 


وقال عيذ الله بن الميارك : حدثنا عكرمة بن عمار ثنا ساك المننى قال : سمعت 
ابن عباس يقول : قال على : لا تقآتلوسم حتى يخرجواء فإنهم سيخرجون» قال :/ 
قلت : يا أمير المؤمنين أنر ذ بالصلاة فإنى أريد أن أدخلعليهم فأسعم من كلامهم 
وأكلهم » فقال على .: أخنشى عليك منهم » قال : وكنت رجلا جسن الاق 
لا أوذئ أحداً قل ::-فلبست أحدع! ما يكوة مئن'الهنية :وترجلك 3 دخات 
عليهم وه, قائلون » فقالوا لى :ما هذا اللباس ؟ فعَاوْت عليهم القرآن ( قل مَنْ حرم 
زيقة الله التى أخترج لعباده والطيبات من الرزق) ولقد رأيت رسول الله حلى الله 
عليه وس يلبس أحسن ما يكون من العنية » فقالوا : لا بأس"؛ فا حَاء يك ؟ 
فقلت : أتيسكم من عند صاحبى » وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل » 
خسن راسكات رول إتده] لذ عليه وسلم أعر ا 2 واي نل 
القرآن » أبافم عنهم وأبلغهم ع » ها الذى متم ؟ فقال بعضهم : إن قريشا 
قوم حَصُون » قال الله عز وجل ( بل م قوم حَصمُون ) فقال بعضهم : كلوه » 
فانتحى لى رنجلان منهم أو ثلاثة » فقالوا : إن شت تكلمت و إنشئت تتكلمناء 
فقلت :_بل اتكلموا» :فقالوا. :ثلاث تقمتاهن بعلية.» اجدل:النك؟ إلى الزجال 
وقال الله ( إن الحكى إلالل ) فقلت : قد جل الله الك ل 0 إلى الرجال 


ف ريع دره فى الأدنب وف المرأة' روجا “(ا0ا بفكوا حتكها دق أهلى متكا 


من أفلهاً ) ارت من هذه ؟ قالوا : نعم » قالوا : وأخَرع 2 اليه أن ك0 
أميرٌ المؤمنين» فإن لم يكن أميرَ المؤمنين فأمير السكافر بن هوء فقلت هم : أرأيتم 
إن قرأت من كتاب الله علي وجشتك 1 من سنة رسول الله صلى الله عليه و 
ا ؟ قالوا : نم » قلت : قد مي أر ابراه كل باع » أنه لماكان يوم 
اللذبزة حافسوول بن عمرو إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال النى صلى 
الله عليه وسلم لعلى ١:‏ كْتَبْ هذا ما ضالح عليه محمد رسول الس الله عليه وسل » 
قرا لو نم أنك رو لكالل ١‏ تقاتلك » فقال رسول الله صبلى الله عليه وسل لعلى 
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شر اكتاب عر فى القضاء 6" 


« امح با على » أ خزجت م هذه ؟ قالوا : نم »قال : وأما قولك قت ول 2 
0 م ون أ وتستحلون رطا لاا غيرها ؟ فإن قلنم نمم ققد 
اكفرم بكتاب الله وخرجتم من ن الإسلام» فأتم بين ضلالتين » وكلاجلتهم 'بشىء 
من ذلك أقول : ألخرجت منها ؟ فيقولون :تعنم ؛ قال : قرح جممنهم ألقَان وابؤؤاثة 
الاب وله طرق عن ان عباس وقياسه الل كور رمن ,نج القياين وأوضجه . 

وقد كر ابن عباس على ز بد بن ثابت حالفته لاقياس ف لاله 
والإخوة فقال : ألا يت الله زيد ؟ يحمل ابن الابن ابنا ولا يجءل أب" الأب 
ا 

ولا خص ااصديق أم" الأم بالميراث دون أم الأب قال لهبعض الأنصار: لقد 
ور م كي لو ا ا ا وراك 
ى اليتة ورث جميع ما تركت » فشرك بينهما . 


قال عبد الررّاق : أخبرنا ان ءيينة عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن حمد 


قال : جاءت جَدتان إلى أبى بكر » فأعطى اميراث أم" الأم دون أم الأب » فقال 
له رجل من الأنصار من بنى خارثة يقال له عبد الرعمن بن سههل : بإخليفة رسول 
نا لبت الميراث" التى لو ماتت ل يرثها » 0 الراك ان 

ثلا قاد الك هوف عر الخيرة 0 ة بالحد ولم يكاوا النصابٍحَدَّم 
عمر » قياساً على القلذف » ولم يكونوا قَدَفَة بل شهوداً ؛ وقال عَمان لعمر : إِنْ 
تتبع زأيك' نأك أسَدُ و إن تتبع رأى من قبلك فانعمذو الرأىكان؟وقال على : 
اجتمع رأبى ورأى مرف بيع أمبات الأولاذ أن لاتربئن» 3 زنك ابعل ناك 
له قاضيه عبيدة الساماق :يا أمير المؤْمنين رأيك مع رأى عمر فى الجاعة سب إلينا 
دَنَ) ليك وحْدِك فى :الفزقة . 

ولقا: أ رسن حو إلنا «المزأم إذا سلتطاست ساق | (استشاو رالفد ينا بقاا لقال ,له 
عبد الرءةن .بن :عواف: وعمان : إئما أنت مكدب ولا شىء عليك ؛ وقال له على : 


أما الأ أثم فأرجو أن ويكون دغ طؤان, عدلك !الأو بغليلكًا _الناية © لزفقاطلة'عمان 
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اختلافهم فى 
الرأة الخمرة 


5 شرح كتاب عير فى القضاء 


وعبد الرحمن على مؤدب امرأته وغلامه وولده » وقاسه على" 15 قاتل اللطا » 
فاتبع حمر قياس على . ومسا احْتَضِرَ الصديق” رضى الله عنه أوصى بالملافة إلى 
عمر رذى الله غنه ؛ وقاس ولابته لمن بعده إذ هو صاحب” الل والعَمّد على 
ولاية السامين له إذ كانوا هم أهل الل والعقد » وهذا من أحسن القياس . 

وقال على كرم الله وجبه : سا ا المؤمنين عمر عن الخيار » فقات : 
إن اختارت زوجَما فعى واحدة » وهو أحق بها » وإن اختارت نفسسها فعى 
واحدة بائنة » فقال : ليس "كذلاك ؛ إن اختارت نفسسها فعى واحدة » وهو 
أحق بها ء .وإن اختارت زوجها فلا شي » فاتبعته على ذلك » ذلا خلص الأمس 
لومت ا 0000 عدت إل .ها كنت أرى ؛ فقال له :زاذان : 
لأماه جامعت عليه أميرَ المؤمنين وتركت رأيك له أحَر إلينا من أسس. انفرد 
به ؛ فضحك وقال : أما إنه قد أرسل إلى ز يد بن نابت وخالفى 3 
إن اختارت زوجهاً فهى واحدة » وزوجها أحق بها » وإن اختارت نفسسها 
فعى ثلاث ؛ وهذا رأ منهم كلهم رضى الله عنهم ؟ ورأى” شمر رضى الله عنه 
أقوى وأصّحٌ . 

وقال عمر لعل : إنى قد رأيت فى الجد رأيا فاتبعونى » فقال على رضى ١‏ 
عنه : إن تتبع رأيك فرأيك رشيد » وإن نتبع رأى” من قبلك فنعم ذو الرأى 


ك0 » وهل مع زيد بن ثابت فى مسائل امد والإخوة والممادّة وال اكدرية لم 
من القرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأى ؟ 

ومن ذلك اختلافوم فى قول الرجل لاعرأته « أنت على حرام » فقال شيخا 
الإسلام وبِصّرًا الدين وتقمه أبو كر وعرا هوا رين 4 تسيا 2ك لالاية 


ل : ١‏ 
ور جمان القران ابن عباس ؛ وقال سيف الله على كرم الله وجهه وزبيد : هو طلاق 
ثلاث ؟ وقال ابن مسعود : طلقة واحدة » وهذا من الاجتهاد والرأى . 


فالصحابة رضى الله عنهم مَملوا | الوقائع بنظائرها » وشبهوها بأمثالها » ورَدُوا 
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شرح كتاب عير فى القضاء يلف 


بعضها إلى بعض فى أحكامها » وفتحوا لاعلماء باب الاجتهاد » وتوا لحمطر يقه؛ الصحاءة فتحوا 
و بينوا لمم سبيله » وهل يستريبُ عاقل فى أن النبى صل الله عليه وس لما قال باب الفياس 
انمق القانى بين اثنين (هواعَضْبان © ما كان ذلك الأن لعشت مش عي ..والاجتهاو 
عليه قلبه وذهنه » و بمنعه من كال الفهم » وبحول ببنه و بين استيفاء النظر » 

وى عليه طريق العم والقصد » فن فصر النهبى على الغضب وحده دون الهم 

لزعج واكوف امفاق والجوع والظدأ الشديد وشُمْل القلب المانع من الفهم ققد 

كك فتهه وفهمه » والتعويل” فى الك على قَضد التكلر » والألفاظ لم تقصد لنفسها 

و إنما هى مقصودة للمعانى » والتوضّلٍ بها إلى معرفة مراد امتنكلم » ومرادة يظهر 

من عموم لفظه تارة ؛ ومن عموم المءنى الذى قصده تارة » وقد يكون فرئمه من 

للءنى أقوى » وقد يكون من الافظ أقوى » وقد يتقار بان كا إذا قال الدليل 

لغيره : انلك هذا الطريق فإن فيها من يقطع الطريق » أو هى مَمْطشّة تخوفة 

ع عر وك سامع أن قصده أعم من لفظة » وأنه أراد مرئية عن "كل طرريق 

هذا شأنها؛ فلو خالفه وسلك طر يق أخرى عَطبّ مها حَمُنَ لومه » وتسيب إلى 

مخالفته ومعصيته » ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن : لا تأ كل الضأن فإنه 

يزيد فى مادة امرض لقهم كل عاقل منهأ نم الإبل والبقركذلك »ولوأ كل 

هيما يد خالنا > والتبحا كي فى ذلك إلى فطرٍ الناس وعقوهم » ولومن عليه 

غيره بإحسانه فقال : والله لا أكلت له لقمة » ولا شر بت له ماء » بريد خلاصه 

من مت عليه » ثم قبل منه الدراهم والذهب والثياب والشاة وحوها لمَدّهُ المقلاء 

واقسا فيا هو أعظم مما حلف عليه » ومرتسكبا لذروة تمه ؟ ولو لامه عاقل” على 

كلامه .أن لا يليق به ححادثته من امرأة أوبى فقال : والله لكلته »ثم رآه خاليا 

عدو كله وتان به توايكا تدر ولا الكلفة :لق ره مر كي لاع علنا لك 

عليه وأعظايه :: 


وهذا مما قط ال عليه عباده ؛ ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى : ( إن 
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العمل بالقياس 
هركوز فىفطر 


اه 


1" شرح كتاب عمر فى القضاء 


النثن ليلكاون أموال اليتانى ظلءا ) جميع: وجوه الانتفاع من اللبس والركوب 
والمسكن وغيرها : 

وفهمت من قوله تعالى : ( ولا تقل للها أف ) إرادة النهى عن جميم أنواع 
- الأذى بالقول والفعل » و إن 1 رد نصوص أخرى بالمى عن 0 الأذى ٠‏ فاو 
3 رجل ف وَجّْه وَاإديه 0 ار 2 ال فم أقل هاف اه 
الناس فى غاية السخافة والجاقة والجهل من مرد تفر يقه بين التأفيف الى 
وبين هذا الفعل قبل أن يبلئه نهى غيره » ومَنْم' هذا مكابرة لاعقل و 7 
والفطرة ؛ شن عرف مراد الككا م بدليل م ك0 مراده » والألفاظ لم 
تقصد لذواتها » وإنها سى أدلة ستدل بها على مراد انكلم » فإذا ظهر عراده 
ووضّح بأى ما ل كر 1 بإكااة 
أو دلالة عقلية » أو قرينة حالية » أو عادة له مطردة لا كه سر 
كله و كال أسعاثة وصفانة وأنه عتنع منه إرادة ماهو معلوم الفساد وترك إرادة 


م هو متين مصلحته » 0 دل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشمهه 


وعلى كراهة الشىء بكراهة مثله وأظيره ومشبهه » فيقطم العارف” به و تحكته 


وأوصافة على أنه بويد هذا ويكرة هذا »؛ونحب هذا وببغض هذاء 0 نحد 
من له اعتناء شديد عذهب رجل وأقواله كيف بيقهم عراده من تصرفهومذاهبه ؟ 
و كبر عنه تأنه ف كن ٠‏ واقوله ونه لابتول يكذا ولا يذهف" اليل “نا 
لا يوجدفى كلامه صر حا » وجميع أتباع الأعة مع ا هذه الشابة : 

وهذا أعر يعم آهل المق والباطل » لا يمكن دفعه ؛ فاللفظ اللخاض قد ينتقل 
إلى معنى العموم بالإرادة : والعاء قد ينتقل إلى الخقصوص بالإرادة 8 فإذا دغى إلى 
غدَاء فقال : وال لا أتغدى؛ أو قيل له دثمة فال : والله لا أنا معأوداً شت هذا 
الماء » فقال : والله لاأ* شرب » فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى اصوصن 
بإرادة التكلم التى يقطم السامع” عند سماعها بأنه م يرد الننى” العام إلى آخر العمر» 


)0 فى أسعة « وضر هما بالفعل . 
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شرح اكتاب عر فى القضاء لك 


والألفاظ ليست تَمبدية » والعارف يقول: ماذا أراق » والافظى يقول : ماذا قال» 
كا كان الذين لا تهون إذا خرجُوأ من عند النصل الله عليه وسلم يقولون : 
ماذا قال آنا ؛ وقد أتكر الله سبحانه علييم وعل أمثاهم بقوله : ( فال طوثلاء 
القوم لا يكادونيفقهون حديئاً ) فذم مَن' ل يفت هكلامه, والفقه أخص منالفهم» 
وهو فهم عراد اللذكام من كلامه , وهذا قدر زائد على جرد فهم وَضْم اللفظ فى 
الاغة » و بحسب تفاوتغراتب الناس فى هذا تتفاوت مراتمهم فى الفقه والعلٍ. 

وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى و إباحته بإقراره .وعدم 
إنكاره علبهم فى زمن الوحى » وهذا استدلال على المراد بغير لفظ » بل بما عرف 
َ موجب أسمائه وصفاته وأ نه لا أيقرة على باطلأجتى يبينه ». وكذلاك: استدلال 


الصديقة السكبرى أم المؤمنين خديحة بما عرفته من حكة الرب تعالى وكال أسمائه 


وصفاته ورححته أنه لايذزى مدا صل الله عليه وسل؛ فإنه صل الحم وتتمل 


اك رن المي ل ا بان كن افيه 
فإن العز بز الرحي الذى هو أحم الا كيين و بالموا لع مدي لا ركد ره لوللار يس امل 
حم 

عليه الشيطان ؛ وهذا استدلال منها قبل 'ثيؤت النبوةروالرسالة. > بل استدلال على 
نيا ون رس فى تحن هن تعن ركا نه ؛, اوذا د رفة مني رادي ررك عاك وان تمان 
من أسوانه وصفاته وحكته ورحهتهو إحسانه وحازاته الحسن بإحسا بقن ونه لايضيع 
أجر امحسنين ». وقدكانت الصحابة أفهم الأمة مراد نبيها ونيم ل و إنما كانوا 
يد نون حوال” معرفةمراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له ماد رسول 
الله صلى الله عليه وس ثم يدل عنه إلى غيره البتة . 

والعل عراد التكلم يعرف ثارة من يوم لفظه » وتارة دن ون علته » 
والموالة على الأول أوضحٌ لأرباب الألفاظ » وعلى الثانى أوضح لأرباب المعانى 
والفهم والتدبر؛ وقد يعرض لسكل من الفر يقين ما تخ |* ععرفة «راد اللتكلم » 


فيعض الأن بابي الألفاغل التقصير ميا عن عثومياء هعم رنارة »روتميله! رفو 
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5 شرح كتاب عير فى القضاء 
ما أريد بها تارة » ويعرض لأر باب امعانى فمها نظير ما يعرض لأر باب الألفاظ ١‏ 
فهذه أن 7 آقات هى مَنْشّأ غلط الفريقين 
9 ونحن نذاكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره » فنقول : 
بعض الاغلاط ا ا ب 14 
الى أوق: فيا قال الله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا إنما الجر واليسر” والأنصّاب” والأزلام 


أهل الألفاظ رجس” من تمل الشيطان » فاجتنبوه اعلسكم تفلحون ) فلفظ الجر عام فى 7 

وأهل العاى مسكر » فإخراج بعض الأشر ة السكرة عن شمول اسم الخ لها تقصير” به وه 
أعمومه » بل احلق ما قاله صاحب:الشمرع ان بعض أنواع 
التشر عن مول أسعه للا تقصير: أينيا بدا ام 2 7 حَعَل النرو 


الخالى عه التراش عن زواج السلا رج عنه » مع أنه من أظبز أ نواع 
الميم عركا قال غير واحد من السلف إنه 1 ؟ وقال على كرم لله وجبه : هو 


-ه 


ميس العجم . 

وأما تهميز دل النفظ فوق مايحتمله فكها حمل لفظ قوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تأ كلوا أموالك ا لبان تكون خارة كن راض 
متكم ) وقوله فى آية البقرة ( إلا أ ن تكون تجارة حاضرة تدير ونها بيتكم )مسألة 
العينة الى هى ر با بحيلة وجعلها من التجارة » ولَمَدر الله إن الربا الصريح نجارة 
للرَالى وأىة تجارة » وكا حمل قوله تعالى : ( فلا نحل له من بعد حى تتكح 
07 غيره ) على مسألة التحليل وجعل التيس المستعار الملعؤن على لان رسول الله 
صل الله عليه وسل داخلا فىاسم الزوج » وهذا فى التجاوز يقابل الأول فى التقصير . 

وهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العم وقاعدته وأخيّته 
التى يرجع إلمها » فلا يخرج شيئًا من معانى ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس 
منها » بل يعطيها حقها » ويفهم المراد منها . 

ومن هذا لفظ الأيْمَان واللخلف . أخرجت طائفة منه الأبمان الالتزامية 


التى يلتزم صاحبها بها إيجاب” شىء أو تحر يعه » وأدخات طائفة فمها التعليق 
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شرح كتاب عمر فى القضاء لق 


المض الى لا يتم حصنا ولا منعا » والأول تدر ين للعنى »والثاان تحمل له 
فوق معثاه . 


ل رص حلت نه ليما لايل على تناول اسم 


ار اله كبيع الشررج بالسسيم والديْس بالعنب والزيت بالزيتون » وكل مااستخرج 
من ر بوى وعمل منه بأصله ٠‏ وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته » وهذا 
لادليل عليه بوجب المصير إليه لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا ميزان 
حيح ؛ وأدخلت فيه من مسائل مُددَعَحْوَة ما هو أبعد شىء عن الرباء وأخرجت 
طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة قصداً وشرعاً كالميل الر بوية 
التى هى أَحْظَمْ مفسدة من الربا الصريح »ومفسدة الر با ابت الذى لا يتوصل 
إليه بالسلالم أقل بكثير» وأخرجت منه طائفة بيع الرطب باهر و إن كان كونه 
ل ار ا ا ل 
دون المآل » وحقيقة الربا فى الميل الر بوية أ كل وأتم منها فى العقد الر بوى 
الذى لا حيلة فيه . 

وهن ذلك لفظ البيئة » قصّرَّت بها طائفة » فألترجت. منه الشاهنا والهين 
وشهادة العبيد العذول الصادقين المقبوك القول عل الله ورسوله وثمهادة النساء 
منفردات فى امواضع التى لا حضرهن فيه الرجالكالأعراس والجامات » وشهادة 
الزوج فى اللعان إذا نسكلت الرأة » وأعان للدعِينَ الدم إذا ظور الأواثُ ٠»‏ ونمو 
ذلك ما يبين الاق أعظم من بيان الشاهدين ؛ وشهادة القاذف » وشهادة الأحمى 
على ما يتيقنه » وشهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر إذا لم يكن هناك ملم » 
وشهادة المال فى تداعى الزوجين متاعء البيت وتداعى النجار واللياط. آلعَبْما 
ونجو ذلك » وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة تجهول الخال الذى لا يمف 
بذاك لات فق : وتخبادة. وغوه الأخر ومع قد يلت لال نول ذلك لذ راط راي 
أن كل ماين لمق" فهو بينة ؛ ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق 


0ت اأوالهاءع010/0.ع الداع //:5مااطا 


1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


م الطرق لالد 3 بل حّ أ ورسوله الذى لا 2 له سوأة أنه م ظهر اعطق 


2 7 58 7 
ووضح باى طريق كان وحب تنفيده ونصره » وحرام تعطيله وإبطاله 3 وهذا 


باب" يطول استقصاؤه » ويكنى الستبصر التنبيه عليه » وإذا فهم هذا فى جانب 
الافظ فهم نظيره فى جانب المعنى سواء . 

وأحاب" الرأى والقياس لوا معاى التصوص فوق ما حملها الشارع » 
وأخاب” الألفاظ والظواهر صا معانمها عن مراذه ».فأولئك قالوا :إذا وقعت 
2 من دم فى البحر فالقياس” أنه بينجنس » وتجسوا بها للاء السكتيرمع أنه لم 
يتغير منه شىء البتة بتلاث القطرة » وهؤلاء قالوا : إذا بال حَركة من بول وضَيها 
فى لالم تنجنسه "و إذا بال فى آلاء تقلله نولو أذنى نلى ٠‏ تنه ٠+‏ وكرت أصحابة 
الرأى والقايبس القناطير القنطرة ولوكانت ألف ألف قنطار من ممن أو زيت 
أو شيرج تمئل أن “الإبرة من البول“والنام '». والشمرة «الؤاحذة مق لكات 
والنرار غذ بن كال فرعا وأضحات التطواطر لمان" عندمم لو وقع 
الكلب وانلنز بر بكاله أو أى مينة كارت فى أأى ذائسك كان دن ار شإرج 
أوكذ | أوككل أؤود لعي اللي اليك الييتة ققط » وكان ذلك المائع حلالا 
طاهرا كله » ذإن وقع اكد النأره قل الأند5 !أ من كاج أوداح نار أوكالى أ مماسنة 
كانت فبو طاهر حلال مالم يتغير 

ون ذلك أ النبى صلى الله عليه وس اه ع ازا ولا تلبس 
الققَرن » يعنى فى الإحرام ؛ فسّوكى بين بديها ووحهها فى النهى عما صنع على 
قدر العضو» ول بمنعها من تغطية وحهها » ولا مها 0 البتة » ونساؤه 
صلى الله عليه وسل أعر أنه اننم الغآلة زومرك ود اوهل لبت اذا 
حاذاهن الركيان » فإذا جاوزوه: - وحوهين ؛ وروى كي عن شعبة عن 
يزيد الرشك عن مُمَادَة المَدّوية قالت: سألت” عائشة: ما تي الحرمة؛فقالت: 
ليتنتقاك بنارؤلاد عم 2 وتددل الثوب على وجهها 50 1 
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شرح كتاب عير فى القضاء رقف 


ومنعتها من تغطية و<هها حلة » قالوا 2 وإذا دلت على وحهها فلا تدع الثوب 
يعسرة وجهها » فإن مسه افتدت » ولا دليل على هذا البتة » وقياس“ قول هؤلاء 


أنها إذا عَكَلت يدها افندت » فإن الننى صلى الله عليه وسل سسى ينهم فى النهى 


عابم اكَبَدَنِ حرم » ذنهى عن لبس القميض والتقاب والقفاز ين » هذا للبدن 
وهذا للوجه هذا لليدين » ولا رم ستر البدن » فتكيف بحرم ستر الوجه فى حق 
اللرأة نمع أثر الله لها أن تَدْنىَ عليها من جلبابها لثلا تعرف ويفتقن بصورتها ؟ 
وأولا أن الننى صل الله عليه وسلم قال فى اللحرم « ولا مت رأسئه » لجاز تغطيته 
بغير العامة . 

وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عَهانَ واب عَبَانَ "وعد الله 
أبن الز بير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون ؟فإذا 
كن مذاق 2ن ارخل وقثا امن يكشت زاسه لزاه بطرنى الأول والادرى” 

قرت طائفة أخرىفإتمنم الحرمةمن البقم ولاالقام » قالوا :إلاأن يدخلا 
فى اسم الثقاب فتمنع 2 هؤلاء أن ارحس إلىمانيىعنه النى صلى الله 
غليه وس »ودخل فى لفظ الممبى عنه فقط؛والصوابُ النهىعما دخل فى عموم لفظه 
وعموم معناه وعلته ؟ فإن البرقم والأثام وإن لم يِسَمياً نقابا فلا فرق بيمهما ينه » 
بل إذا نريت عن النقاب فالبرقع واللشام أو ؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين 
من اللثام ٠‏ 

ومن ذلك لفظ الفية » أدخل فنها طائفة حُام الميلة على فءل الحلوف عليه 
ما هو ضد الفدية ؛ إذ المرادبقَاء التكاح بالا من انث » وهى إنما شعت 
لزوال النتكاح عند الحاجة إلى زواله » وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية 


ومعناها » واشترطت له :لفظا معيناء وزعمت أنه لا يكون-فدية وخلما إلا. نه » 
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وأولئك نجاوزوا به ؛ وهؤلاء قصروا به ؛ والصواب” أن كل ما دخله المال فهو 
فدية بأى لنظ كان » والألفاظ لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بهاء و إنماهى وسائل إلى 
لبان كيفك فرق كل بين ن تقول «اخلمنى بألف» أوه تأدنى بألف » لاحقيقةٌ 
ولاشرعا ء ولالغة ولاعررفا ؛ وكلام' ابن عباس والإمام أحمد عام فى ذلك » 
لم يقيده أحدها بلفظ » ولا استثنى لفظا دون لفظ » بل قال ابن عباس : عامة 
طلاق أهل المهن الفداء » وقال الإمام أحمد : اكلم فرقة » وليس بعللاق » وقال : 
انفلم ما كان من جهة النساء » وقال : ما أجازه المال فليس بطلاق » وقال : | 
خالمها بعد تطليقتين فإن شاء راجَتهاً فتكون معه على واحدة . 

وقال فى رواية أبى طالب : الخلع” مثل حديث سهلة إذا كرهت الرأة 
الرجل وقالت : لا أية للك قا » ولا أطيع للك أمياً » ولا أغتسل لك من 
جنابة » فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ؛ لأن ن التي صلى الله عليه وس قال.: 
« أدبن عليه حَدِيقَتَهُ ة قات : وقد قال فى الحديث « أقبل اكلديقة وطلتها 
تطليقة » وجعل أحمد ذلك فداء . 

وقال ابن هانىء : سُثئل أبوعبد الله عن الملع : فسخ أم طلاق هوأم 
تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول فرقة وليس بطلاق ؟ فقال أبو عبد الله : 
كان ابن عباس يتأول هذه الآية ( الطلاق” مركتآن فإمساك بمعروف أو تسريح 
ا ولايحل لم أن تأخذوا مما ١‏ تيتموهن شيئا إلا أن يخاذا أن لا يتما 


رد » فإن خفتم أن لا يقها حدود الله فلا جُتَاح عليهما فيا افد به ) 
وكان ابن عباس يقول : هو فداء » قال ابن عباس : ذكر الله الطلاق فى أول 
الآبة ». والفداء فى وسطها . وذ كر الطلاق بعد ؛ فالفداء ليس هو بطلاق » و إنما 
هو فداء» لعل ابن عباس وأجد الفداء فداء معناه لا للفظه » وهذا هو الصوابٍ ؟ 


فإن المقائق لا تتخير بتغيير الألفاظ » وهذا باب «طول تتبغه . 
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رالود أن الراءب فيا علق عليه الشارع' الأحكام من الألفاظ والمعانى 
أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها ‏ ولا 0 الافظ حقه والمعنى حقه ؛ 
وقد مَدَح” الله تعالى أهل” الاستنباط فى كتابه وأخبر أنهم أهل” الم ؛ ومعلوم أن 
الاستنباط إما هو استنباط المعافى والعلل ونسبة بعضها إلى بعض » فيعتير ما يصح 
مها بصحة مثله ومشبهه ونظيره » ويلغى مالا يصح » هذا الذى يعقله الناس” من 
الاستنباط ؛ قال الجوهرى : الاستنباط كالاستخراج » ومعلوم أن ذلك قدر زائد 
على جرد قهم اللفظ » فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط ؛ إذ موضوعات الألفاظ 
تال بالاستنباط » و إنما تنال به العلل والمعانى والأشباه والنظائر ومقاصدالمتكل؟ 

وللّه سبحانه د مَنْ تمع ظاهرا تحردا فأذاعه وأفشاه » وتجَك من استنبط من أولى 
العلل حقيقته ومعناه . 

يوضحه أن الاستتباط استخراج * الأم ر الذى من شأنه أن يخقى على غير 
مستنبطه » ومنه استنباط الماء من اق البئر والمين ؛ ومن هذا قول على 
ان أت طالب رعى' له عه ارون مثل : هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشىء دون الناس ؟ فقال : لا . والذى قَلقَ الحية و 1 النسمة إلاقم يؤتيه الله 
عبدا كناك 

ومعلوم أ ن هذا الفهم قدر زان د على معر ف موضوع اللفظط ومحومه أوخصوصه؛ 
فإن هذا قدر مشترك بين سائر مَنَ يعرف لغة العرب » و إنما هذا قهم أوازم 
المءنى ونظائره وعراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه » بحيث لايدخل فمها 
غير المراد » ولامخرج منها شىء من المراد . 

وأنك إذا تأملت قوله :تغالى ( إنه لقرآن كرم افالككان مكررن 
لامسه إلا للطهوون ) وجَدْتَ الآية من أظهر الأدلة على نبوة النى صلى الله عليه 
وم و هذا الك ناك حاء من عند الله وال الذى جاء به روح “مطهر .فا 
لا رواح المبيئة عليهسبيل ؛ ووجدت الآية أَحْتَ قوله ( وما تنزلت بهالشاطين» 

( ٠ح‏ أعلام الموتمين )١‏ 
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وماينبغى لهم » وما يستطيعون ) ووَجَدتب دالةً بأحسن الدلالة على أنه لا يمس 
الصحف إلا طاهر » ووجدتها دالة أيضا بألْطف الدلالة على أنه لا يحد حلاوته 
وطعمه] لا من [من بدواعمل بد كا فهله البخارى مث الاية "قال ف صرسه بادا 
(قل فأتوا بالتوراة فاتاواما ) « لاعسه » لا يحد طممه ونفعه إلا من ار 
بالقرآن ولا بحمله صحقه إلا المؤمن ؟ لقوله تعالى ( مَثْلُ الذين ثُمّاوًا التوراة ثم لم 
منارهانككئن لجار دل أسفارا)) ول لمت أيكتا أيه لا ريمال الغائيه وريفيلة 
كارتس إلا التلوية الطاهرة ٠»‏ وأن. العاوب النطللة نوع ةفل فبمة الستروقة 
عنه » 0 هذا النسب القريب و عد هلا الأخزة بين هذه المعانى و بين المءنى 
الظاهر من الآبة واستنباطهذه المعانى كلها من الآية بأحسن وحه وأيينه : 

فهذا من النهم الذى أشار إليه على رضى الله عنه . 

وتأمل قوله تعالى لنبيه ( ومااكان الله ليعذبهم وأنت فههم ) كيف ينهم منه 
أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذاته فبهم دقّمّ عنهم العذاب وهم أعذاؤه ل افتكيت 
وجود سره والإرعان بهونحبته ووجود ماجاء به إذا كان فىقوم أوكان فيشخص؟ 
أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحْرى ؟ . 

وتأمل:قوله تعال ( إن تحتنبوا كبائر مانتهون عنه اتكلر” عنم سياتم) 
كيك «تحد تحته بألطفا' دلالة وأدقها وأحسنها. أنه مرى- اجتنت الشرزلك- 'سجيمة 
؟كائرت أعنه كبائر/ة؛ وأن نسية التكبائز إن الشرك كنسة المقائر إليا اللكانا 
فإذا قت الصغائر مكفرة باجتناب السكبائرفالكبائرتقم مكفرة باجتناب الشرك » 


ونجد الحديث الصحيح كأنهمشدَق من هذا المعنى » وهو و صلى ا عليه وس فيا 


يروى عن ار به تبارك وتعالى «ابن آدام, إنك أو لقيدّنى قراب .الأرض خطايا 7 
لقيدّى لانشرك بىشيئًا لقيدك بقرابها مغفرة» وقوله «إن الله حرم على النار م 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » بل كوت التوحيد الذى هو توحيد” الكبائم” 
َعَم من مو اجتناب السكبائر لاضغائر 


0 أؤالةاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:ومااطا 


شرح كناب عمر فى القضاء يفف 


وتأدل قوله تعالى ( وجل لك من الفلك والأنعامماتركبون ؛ اتستووا على 
ظهوره ثم تذ كروا نعمة 5 ربع إذا استو 2 تم عليه وتقولوا : سبحان الذى سَدَّ راد 

هذا ومااكنا له مُمْرِ نين » وإنا نار با مقيون )قت تاعى ا باللئر للدي 
على السفر إليه ؟ وجمع ل م بين السفرين كك جم جمع لهم الزادين فى قوله ( وتزكذوا 
فإن خير الزاد التقوى ) لخم لهم بين زاد سفرع وزاد سكادمم ؟ وكا جمع بين 
الاباسين فى قوله ( يابنى آذم قد أنزلنا علي لياسا يوَارى سوام وريشاً ولباس 
التقوى ذلك خير » ذلك من آيات الله » لعلهم يذكرون ) فذكر سبحانه 
له ظواهرهم و بواطنهم وان هم بالحىّ على المعنوى ؟ وقهمُهذا القدر زائنه 
غل في + زد اللفظ 'ووضعه فى أض ل اللنان.؛ والثا المستهان ؛ وطلية الشكلون ؟ 
ولاحول ولاقوة إلا باه 


فمل 


قد أتينا على ذ كر فصول نافعة وأصول جامعة فى تقر ير القياس والاحتتجاج 
به لعلك لا تظفر بها فى غيرهذا الكتاب » ولا بقريب منها» فلنذ ‏ مع ذلك 
هاقابلها من "التصوص والأذلة الدالة على ذم القياس » وأنه لب 


س هن الدبن 04 
وحصول ألا متعناء اعنة والا كتفاء بالوحييّن 8 وهائحن تسُوقها مفصلة مبيئة 
مد الله 1 

قال الله تعالى : ( ياأيها الذين امَنُوا أطيموا الله وأطيمُوا الرسول وأولى 
الاأمس متم . فإن تنازعم ف شىء فردوه إك الله والاشول > إن اكت تؤمتون 

ا 0 2 1 1 

لله واليوم الآخر ) وأجمعالسامون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتايه 
والرد إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم هو الرد إليه فى -ضوره وحياته و إلى سئته 
ف غيبته وبعد مماته » والقياس ليس بهذا ولاهذا. 

ولا يقال : الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسو له » لدلالة كتاب الله 
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وسنة رسوله عليه السلامكا تقدّم تقريره لأن الله سبحانه إما ردنا إلى كتابه 
وسنة رسوله ولم ردنا إلى قياس عقولنا وآ رائناقط » بل قال تعال انبيه صل الله 
عليه وسلم ( وأن - ينهم ما أنزل الله ) وقال : ( إناأأتزلنا ليك السكتاب بالمق 
لتحم بين الناس بما أراك الله ) ول يقل بمار أيت أنث » وقال : ( ودَن لم يمحم 
بما أنزل الله فأو اثنك م السكافرون ) ( ومن لم يحم بما أنزل الله فأولك مم 
الظالمون ) ( ومن لم حك ما أنزل الله أو للك هم الفاسقون ) وقال تعالى : ( اتبعوا 
ما أنزل | الأحريها وقال تعالى : (وأنزانا إليك السكتاب تبيانا لكل شئء) 
وقال. : ( أو لم يكنيم أ ا أنزلنا عليك الكتاب” ,2ل لى عليهم إن فى ذلك لر>مة 
وذكرى لقوم يؤمنون)وقال : (قل إن ضَلات فإنما أضل على نفسىء و إن اهتديت 
فيا يوحى إلى ر لى ) فلو كان القياء قذي يسمي لزي فى الوحى » وقال : 
( فلا ورك لا بؤمنون حتى يحكوك فيا شّجَرَ بينهم ) فننى الإيمان حتى يوجد 
بحكييه ردد. . زهو حكييه لال حاتة ونحكم سه قدا ٠ل‏ رانك 0 
وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تَقَدَّمُوا بين بدى الله وردوله ) أى لا تقولوا 
حتى يقول . 

قال نفاةالقياس : والإخبار عنه بأنه حَرم ما سكت عنه أو أوجبه قياسا على 
ما تكلم بتحر يمه أو إيحابه قم بين يديه ؟ فإنه إذا قال « حَركذت عليكم الريا 
فى البر» فقلنا : ونحن نقيس على قولك الباوط , فهذا حْضُ التقدم . 

قالوا : وقد حرم سبحانه أن نقول عليه مالا نعل » فإذا فعلنا ذلك فقد 
واقعنا هذا الحرم يقينا » فإنا غير عالمين بأنه أراد من نحريم الربافى الذهب والنضة 
محر يمه فى القل ل يدمن الاحوم وهذا 0 "خا مالس ليا به عم رس 1 حذ ليك 


ومن بعد حدود الله فقد ظ نفسه » والواجب أن تف عند حدوده » ولا نتجاوزها 
ل تقصسر 
ولا يقال : فإبطال القياس وحرعه والنهى عنه تقدم بين يدى الله ورسوله » 
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وتحريم لالم - على تحر يمه اوفقو متم ماليس لتم به[ عل ] ؛ لأنا تقول : الله 
سبحانه وتعالى أَخْرجَنًا من بطون أمهاتنا لانم شيئا » وأنزل" علينا كتابه » 
وأرسل إلينا رسوله يعامنا السكتاب والمسكة ‏ فا عامناه وبينه لنا فهو من الدين » 
ونام فنا ولايين ذا انمق لين" لان قا الدين اصزوؤة :+ وكل قاين 
من الذين فهو باطل ؛ فليس بعد اق إلا الضلال ؛ وقد قال تعالى : ( اليوم 

كلت تْ لم دينسك) فالذى أ كله الله سبحانه و بينه هو دينناء لادين لناسوا 
قبن فيا 1 لنا « قيسوا الكت عنه على ما ليت باحابه أو تحر بمه أو 
إباحته » سواء كان الجامع بينهما علة أو دليل علة أو وصفا شيا »فاستعماوا ذلك 
كله نشيو إأىة و إلى رسولى و إلى دينى واحكوا بدعل » 

قالوا : وقد أخبر سبحنانه ( ان الفن لا يذنى من الحق شيئا ) وأخبر رسوله : 
لا أن «النان: ١‏ اكنان للد نك ونعل عنه »ون ن أعفلم الظن ظن القياسيين 
فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع السمسم بالشيرج والحلوى 
بالعنب والنشا بالبر و إنما هى ظنون مجردة لا تغنى من الحق شيئًا . 

قالوا : وإن لم يكن قياس الضّرّاط على « السلام عليسك » من الظن الذى 
ينا عل اتباعه وسككييه وأخبرنا أنه لا يغنى من الحق شيئا فيس فى الدنيا طن 
باطل » فأين الراط من « السلام عليم © ؟ وإن يكن قياس الاء الذى لاق 
الأَعْضَاءَ الطاهة الطيبة عند الله فى إزاله الحدث على الماء الذى لاق أخْبَرع” 
الءذرات واميتات والنجاسات ظنا فلا ندرى مالظن الذى حرم الله سبحانه القول 
بهاؤدمّه فى كتابه وسكنه من المق »و إن ل يكن قياس أغداء الله ورسوله من 
عباد الصّلبان واليهود الذى هم أشد الناس عداوة للمؤمنين على أوليائه وخيار حَلقه 
وسادات" الأمة وعامائها وصلحائها فى تكافؤ دمائهم وجَريآن القصاص يينهم 
فليس ف الدنيا ظن يذم اتباعه . 


26 0 5 ات 
قالزااء وادق الشحيي "أنه قار أعداء الله على أوليائه فى صَريآن القصاصض 
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من الأمتال الى 


ضيريا الله 
ورسوله 


0 شرح كتاب عرف القضاء 


ينهم اكلام لبر ا 05 واحدا هرم يسك الله روردوله وكتانه 
علانيةً » طَِ تقيسوا مَنْ ضرب رأس رجل بدبوس فتر دماغه بين يديه على 
مَن ل بمسلة فقتله . 

قااراك وسنين لك من تناقض أقيستم واختلافها وشدة اضطرابها ما يبين 
أنها من عند غير الله . 

قالوا : والله تعانى لم يكل بيان شر كته إلى آراثنا وأقيستنا واستنباطنا » و إنها 
وكلها إلى رسوله البين عنه » شا بينه عنه وجب اتباعه » ومال يبينه فليس من 
الاين » ونحن نتاشدك الله : هل اعناد؟ فى هذه الأقيسة الشبهية والأوصاف 
الخسِية التخمينية على بيان الرسول أم على آزاء الرجال وظنونهم وحَداسهم ؟ 
قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم ) فأين بين النى 
صل اله عليه وسل أنى إذا حرمت شيا أو أوجبته أو أبحته فاستخرجوا وصفا ما 
شبهيا جامعا بين ذلك و بين جميع ماسكت عنه فألحقوه به وقيسُوا عليه . 

قالوا : والله تعالى قد نعى عن ضراب الأمثال له » فك لا يضري له 
الأمثال لا تضرب لدينه » وتمثيل” ما لم ينص على حكه با تصّ عليه لَب 
ما ضربُ الأمثال لدينه » وهذا بخلاف ما ضر به رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
من 'الأمثال فى نر من الأحكام القى سل عنها » كا أمرهم بقضاء الصلاة التى 
اموا عنها فقالوا : ألا نصليها لوقتها من الغد ؟ فقال « أينهاك عن الربا ويَقبَله 
منكم » وكا قال لعمر وقد سأله عن القئلة لاصائم « أرأيت أو تمضمضت بماء 
ثم مَحَجْته » وكاقال من سألته عن المج عن أبيها « أرأيت لوكان على 
أبيك دين » وكا قال لمن سأله : هل ثبتآب على وطاء زوجته « أرأيتم لووضّتها 
فى الحرام » . 

ومن أحسن هذه الأمثال وأبلثها وأعظها تقر يبا إلى الإفهام ما رواه الإمام 
أحد والترمذى من ديت الخارت الاشعرى [ ن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
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جد كنات عر ف القضاء ل 


« إن اللُسبحانه أمر يحْهى بن زكر يا بخمس كلات ليعمل بها و يأمر بنى إسسرائيل 
أن يعملوا بها » وإنه كاد أن يبطىء بها » فقال عيسى : إن الله أمَرَك بخمس 
كات لتعمل بها وتأمر بنى إسسرائيل أن يعملوا بها » فإما أن تأمرهم و إما أن 
آمرهم » فقال يحى : أخشى إن سَبََكتى أن يخسف بى أو أعذب » لمع الناس 
قااينت امقس : نمتلا املح وقمدواأاعل الكترف اود فقا ف نإ :الله .أرق 
تا أن عل نا وأمرك أنه تساذا انرا ولاه أن تعبدوا الث 
ولا تشركوا به شيئا» و إن مقن من أشرَك :بلنهكثل رحل اخترى عبداامن 
خالص ماله بذهب أو وَرق فقال : هذه دارى وهذا على » فاسمل وأدّ إلى » 
كان ادق وزؤدى إل اغب مليلاق با تأي برقى :أن يكوناعيده كذلكة؟ ؟ 
وإن الله أمرم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب” وَجْهَهِ لوجه 
عبده فى صلاته مالم يلتفت » وأمرك بالصيام ؛ فإن مثل ذلك "كثل رجل فى 
عصابة معه صر فيها ملك :0 وكليم يعجبه ريحها » وإن ريح الصانم أطْيَبُ 
عند الله من ريح السك » وأمرم بالصدقة » فإن مثل ذلك "كثل رجل أسرّه 
العدوا فإ تدرا دنه لدع يقها وقد قو الرم رز بوااضمه . قال أن قد ل 


بكل قليل وكثير» فَيْدَى نفسّه منهم » وأمرك أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك 


أكثل رجل شرج المدو ىا أثره ,تس اعاحى إذا أى لحن حصن فأحرد 
شنه اتن كلك السدالا حر ننسه من الشيطان إلا ابد كواق © قال 
النى صل الله عليه وس : وأنا مرك بخ الله أمرنى بهن : السمع” » والطاعة » 


والجهاد » والمدرة » والجاعة ؟؛ فإنه من فارق الجاعة قيد شبر فد خلم 


ربقة الإسلام عن عنقه إلا أن براجع » ومن ادعى دَعْوَى الجاهلية فإنه من 
حناء جيم » قالوا : يا رسول الله وإن صل وإن صام ؟ فقال : وإن صلى 
وإلت صام » فادعوا بدعوى الله الذى 311 المسادين المؤمنين عباد الله » 


حديث مسي 5 
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ف شرح كتاب عمر فى القضاء 


0 الصحيحين من حديث أبى هربرة « أن رسول لله صلى الله عليه وسل 
قال : أرأيتم لو أن برا يباب أحدم يغتسل منه خخس عرات ؛ هل ببق من 
دَرَنم شىء ؟ قالوا : لا ء قال : فذلك مثل” الصاوات النمس بمحو الله بهن الخطايا» 
وَل صل الله عليه وسل المؤمن القارىء للقرآن بالأترجّة فى طيب الطعم والريج» 
وضده بالحنظلة » والمؤمن الذى لا يقرأ بالْرة فى طيب ب الطعم وعدم الريح » والفاجر 
القارىء بلريحانة لل طلس وظلشمها مر ل سكل لمزم باعلامة رق الزرع لامزال 
الرياح تميلها ولا بزال المؤمن يصيبه البلاء » 0 المنافق ا الأرز موقل 
اليو توه الالشبر ولع ريدي تقطع مرة واحدة » ومثل ل المؤمن بالنخلة فى 
اكز خيرها ومنافمها وحاجة الناس إليها و أنتيابهم لها لمنافعهم بها » وشَبّه أمته 
بالمطر فى نفع أولهواتخره وحياة الوجود به » ومثل أمته والأمتين السكتابيتين قبلها 
فيا خص الله به أمته وأ كرمها به بأجراء ملوا بأجر مسكى لرجل يوما على أن 
يوفهم أجورهم فم إيكلوا بقية يومهم وتركوا العمل ا أثناء الثهار» فعملت أمته 
ِية النهار فاستكلوا أجر الفريقين » وضرب له ولأمته جبريل وميكائيل مثلة 
ملك اتخذدار اء ثم ابتنى فيها بيتاء ثم جعل مائدة » ثم بعث رسولا يدعو الناس 
إلى اماد » فنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه » الله هو املك » والرسول 
يمد الداعى ؛ والدار الإسلام » والبيت الجنة»فن أجابه دخ ل الإسلام » ومن دخل 
الإسلام.دخل ذار”الملك وأ كل متبان ومن ل نجبه لم يدخل داره ول يأ كل 
منها 4 وفى المسند والترمذى من حديث التو اس بن سمعان قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن الله ضربمثلآصراطامستةيا » على كدق الصراطسوران 
لما أ بواب مفتحة ».وعل الأبواب سُتور مرأة » وعلى باب الصراط داع يقول : 
يا أيها الناس أدخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا » ودارع يدعو من فوق الصراط » 
فإذا أراد أن يفتح شيا من تلك الأبواب قال : ويك ! لاتفتحه » فإنك إن 
تفتحه تله » فالصراط الإسلام ؛ والدرران دو ان ) والأبواب الفتحة حارم 
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شرح كتاب مر ف القضاء 90 


5 ؛ فلا يقع أحد فى حد من حدود الله حتى يكشف الستر » والداهي على رأس 
السراط كتاب الله » والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسل » 
فليتأملالعارف قدرهذا امال »' وليك برف ؛حق د ثرة» وانزن به نفشّه © وبينفازا أبن 
هو منهء وبللّه التوفيق . وقال « مَمَلى مكل" الأنبياء قبل كثل رجل_بنى داراً 
كار اع إلا موضع لبنة» لل الناس يدخاونهاو يتمجبونمتها 5 يقولون 
لولا مو تلك اللبنة » كنت أنا موضم تلك الابئة» رواهمسل » وفىالصحيحين 


من حديث أبى هربرة وأى سعيد عنه صلى الله عليه وتم «إعامشلى 1 أن 

كثل رجل استوقد نارا » مل الدوابة والقرّاش يقعن فيها » فأنا آخذ بحجوك 
ا 3 ا اه 350 

من النار و 5 تمتحمون فمها «( ومثل -ن 2 2 الشّمهات بالراعى براى حوال 

الجى شيك أن يقع فيه » وقال الحافظ أبو تمد بن خلاد الرامهرمزى : حدثنا 


ابوتشكين اطراى ثنا يحبى بن عبد الله ابابلتى ثنا صفوان بن عمرو قال : ثثفى سليم 


ابن عامر قال : قال النى صلى الله عليه وسل « تصر'ات بالرغب مسيرة شر » 
وأوتيت” جوامع اكلم »وأوتيت" اللتكة ا وضرك لمن الأمنا مدل القراتنا 
و إنى بينا أنا نائم إذ أتانى سكن ققام أحدها عند رأسى وقامالآخر عندرجى» 
قال للذى عند رأمى" : اضرت مثلذ وأنا أفسيررة » نقال"الذئ عند زأديا؟ وأهوئى 
إل : عن ميك ولتم أذيك ولْيّ قلبك » قال : فكنت كذلك » 
أما الأذن فنسمع » وأما القلب فيعى » وأما المينفتنام » قال : فضرب مثلاققال : 
ركة فيها شجرة ثابتة » وفى الشجرة غصن خارج » لخاء ضارب فضرب الشجرة » 
فوقع الفصن ووقع معه وَرَقَ كثير » كل ذلك فى البركة لم يدها اك 
الثانية » فوقع ورق كثير » كل ذلك فى البركة لم مها » ثم ضرب الثالثة ذوقع 
ورق كثير» لا أدرى ماوقع فيها أ كثر أو ماخرج منها » قال : ففسنَ الذى عند 
رجل » فقال : أما البركة فهى الجنة » وأما الشحرة فهىالأمة » وأما الفصن فهو 


الب صل اله عليه ؤسلم © وأما الشارب فتلت المونت.:' ضرت القلر بة الأول 
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نرق شرح كتاب عر فى القضاء 


فى القرن الأول فوقع النى صلى الله عليه وسلم وأهل” طبقته » وضرب الثانية فى 
القرنالثانى » فوقم كل ذلك فى المنة ‏ ثم ضرب الثالثه فى القرن الثالث فلا أدرى 
ماوقم فيها أكثرأم ماخرج منها » وفى المسند من حديث جابر «كان النى 
صل الله عليه وسلم إذا خطب الهركت عيناه وعَلاً صوته واشتد غضبه حتى كأنه 
نذير جيش يقول صَبّح وستام » ثم يقول :. بعئت أنا والساعةكهاتين » 
ويقرن بين أصبعيه السكمّابَة والوامئعلى » وفى حديث المستورد « بءثت فى نفس 
الماعة سبتتها 1ك سنقت هذه هذه رواشار بأصيعيه » وفى المسند عنه « إن مَثلى 
دمل ما يعني اند كال رورااى قومهفقال : ياقوم إنى رأيت الميش بعينى » وأنا 
النذير الغر'يآن فالتجاء » فأطاعه طائفة منهم فأد موا على مهلهم فنجوا » وكذبته 
طائفة فأصب<و | مكانهم فَصَبحَهم اليش فأهلكيم وَاجْتَاحَيُم' ٠‏ وكذلك مثل 
من أطاعنى واتبع ماجئثت به ومثل” من عصالى 00 يما حنتك به من الحق 0 


وفى الصحيحين عنه « مثل ومثل" ما بعثنى الله به من الهدى والمل كثل غييشر 
أصاب أرضا » فسكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا" والشَعْبَ الكني 
وكان منها أجادب” أمسكت الماء » فنف الله بها الناس فشر بوا وَرَرَعوا وسَدَوكا 
وأصاب طائفة أخرى منها إنما فى قِيمَانٌ لاتمسك ماء ولا تنب تكلا" » فذلك 


مثل مَن فنّه فى دين الله تمه ما بعثنى الله به فل وعم » ومثل” سن لم يرفع بذلك 

3 ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » وفى الصحيحين عنه صل الله عليه 

وس أنه خطب الناس فقال « والله ما الفقر أخْتَى عليي» 4ع أشن عليكم 
76 0 2 0 1 

. رج الله ل من زهرة الدنياء فقال رجل : يارسول الله أو يأتى امير بالشر ؟ 

سيت سيول له صلى الله عليدوسل ثم قال : كيف قلت ؟ فقال : يارسول الله 

أويأى الخير بالشر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اغلير لا يأتى إلا 
1 7 ا 5 

بالير» وإن مما ينبت الربيئع ما يقنتل حَبَطً أويلم »إلا آكلة اعلَضِرٍ ألكات 

حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمس فَتَلطَتْ و بالت ثم إخترت” 
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شرح كتاب عمر فى القضاء داوق 


رتفا كلت ١‏ ذل كذ مالا حه ببارك ,لم فيه , اومن أخن مالا كير احقه 
فثله كثل الذى يأكل ولا بشبع » 1 


وقالت ميمونة : قال قال رسول الله صل اله عليه سل لعمرو بن العاص : 
« الدنياخَضرَة حأوة » فن انق الله فبها وأصلح » وإلا فه وكالذى يأ كل ولا 
8 “ونين الناسن فى ,ذلك كبعد الك كيان أحدها على رت والاعر 
ال ناكرب رش هه عل الله عليه وسل فى الدنيا راكب مر بأرض 
5 شجرة » فاستظل تحتها » ثم راح وتركها . وفى المسند والترمذى عنه 
« ما الدنياف الآخرة إلا وا يضم أحَدَ 5 أصبعه فى ألبم » فلينظر بم يرجع © وم 
مع الصحابة بسَخَلة منبوذة فقال : « أتروئن هذه هانت على أهلها » فوالذى نفسى 
بيذه ادن اعون ل الله من هذه على أهلها » وقال : « إنما شٍٍ ومثئلكومئل 
الدنيا كثل قوم سَلَكُوا مقازة عَبراء لا يدرون ما قطموا منها أ كثر أو ما بق 
منها » فحسرَت ظهورم » وتقَدَ زادهم » وسقطوا بين ظهرى الفازة » فأ.قنوا 
بالملكة » فبينا م كذلك إذ خرج عليهم رجل فى حُلةٍ يقطر رأسه » فقالوا : 
إن هذا لحديث عهد بريف ء فانتهى إلبهم » فقال : ياهؤلاء » ماشأنيم ؟ 
ققالوا : ماترى كيف حَسِرَتْ ظهورٌنا وتقدّت أزواذتا بين ظهرى هذه اللفازة 
لاندرى ماقطعنا منها أ كثر أم ما بق ؟ فقال : ما تجعلون لى إن أوردكم 0 
رواء ورياضاً خضرا ؟ قالوا : - حكك » قال : تتطوق عهوة م ونوائيقكم ألا 
تعصونى » ففعاوا » قال بهم فأورّدم ماء رواء راض خقراك فكت شيا م 


قال : هلوا إل ر ناض أعقى من راياشك هذه وقاء أروى لان مالكل هذا © 
شل 02 القوم : ما 5ن عل .هشذاحى كدنا أن لا تقدر عليه » وقالث 

: ألستم قد جَمَتَ لهذا ازجسل عمود م وموائيدكم أن 
لاتعصوه ؟ فقد صدّقكم فى أول حديثه » فآخر حديثه مثل أوله؛ فرَاح وراحوا 
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ل شرح كتابعير فى القضاء 


معهفأورة م' ا 1 وماء 0 » وأتى الور بن العدوة من ليلتهم فأصبحوا 
ما بين قتيل ره وقال : « مثل' غزا الومو كيل التَمْلة لكات طي روضملق 
طيبا» وإن مثل المؤمن كثل القطمة الميدة من الذهب أدخلت فى النار فنفخ عليها 
شرحن حيدة » . 

لك عن مجاهد عن ابن عر برفعه : « مثل المؤمن مثل النخلة ‏ أو 
النحلة ‏ إن شاورته نفعك » وإن ماشيته نفعمك » وإن شاركته نفمك » وقال 
« مثل المؤمن والإعان كمثل الفرس فى آتنيئه”"© يحول مايجول ثم يرجع إلى 
شم ب ؛ وكذلك المؤمن يفترق مايفترق ثم لجع إلى الإعان » » وقال : «مثل 
الؤمنين فى توّادم وترامهم كمثل ايد » إذا إشدى شى مله بدا ساره 
بالسهر والخمى » » وقال : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » كر 
إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة » » وقال : « مثل” القرآن كمثل الإبل المعقلة » إن 
تعهد صاحبها عَقَلها أمسكها » وإن أغفلها ذهبت ٠‏ وإذا قام صاحب القران به 
ذكره» وإذالمية يقم به نسيه » وقال موسى بن عبيدة عن ماعز بن سو يد المراجى 
عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن النى صلى الله عليه وس قال م 
المؤمن الذى لا تمه صلاته مثل” المرأة التى حملت حتى إذا دنا نفاسها أستطت » 
فلا حامل ولا ذات رضاع ا كل كي ال ساك الربح حتىق 
بخلص له رأس المل ؛ وكذلك المصلى لا يقبل الله له نافلة حتى يؤدى الفر يضة » 
وقال حماد بن سامة عن على بن زيد 0 بن خالد عن أبى ضربرة برفعه 
ا الذى يسمع الحكة ولا حمل إلا شرها كمثل رجل أنى راعيا فقال : 


)00( الاخية ب همزة مقصورة أو تدودة وياء مشددة » وقد مفف إذا مددت 
الهمزة - حبيل »أو عويد بيضرب فى الخائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه 
كالعروة ؛ والمراد من الحديث أن المؤمن بعد عن رهه بالذنوب م رحع . 
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كات عر انما 1 
آجرائى شاة من غنمك » فقال : اتطلق كن يدن قل سباك فذهى ناخد ادن 
اك النذم » وقال عبد الله بن المبارك : ثنا عبدالر-من بن يزيد بن ا 
أبو هريرة قال : سمعت مُعأوية يقول على هذا المنبر: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول : « إنما بقى من الدنيا بلاء وفتنة » و إها مث عمل أحدك كثل 
الوعاء إذا طاب ,أعلاة:طات أسفله » و إذا حَمِث أعلاه خيك أسفله 76 

وف المسند من حديث عبد اه بن عمر عن النى صلى الله عليه و-لم د أن 
د كان فيمنكان قبلكم اسستضاف قوما فأضافوه» وهم كلبة تنبح 1 قال : 
فقالت السكلبة : والله لا أنبح ضيف أهل الليلة » قال : فَمَوَى حِ راوها فى بطنها 
فبلغ ذلك 1 طم أو قبلا لهم » فقال : مثل هذه مثل أمة تكون 2 
سفهاؤها حكاءها ويغلب سفهاؤها علماءها » وفى صحيح البخارى من حديث 
النعمان بن بشير أن الننى صلى الله عليه وسل قال « مثل” القام فى حدود الله والواقع 
فيها كثل قوم اموا على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها » 
فكان الذين فى أسفلها إذا اْمَقَوًا ون الماء عَردُوا على مَنْ فوقهم » فتالوا : لو أنا 


قور 


رقنا ى نصيبنا خراقا ولم“توئذ مَنْ فوقنا » فإن هم تركو وما أرادوا هلكوا 
عم وان اغدوا على ل نجوا ونجوا جميعاً ) » وفى المعجم السكبير عنه 
من حديث سهل بن سعد قال : « إيام وأحقرَات الذنوب » فإن مَكَلَ ذلك 
"كثل قوم نزلوا يظن .وادء خاء هذا بمُودروهذا بغود » حتى حاوا ما أنضجوا 
به خبزهم » وإن رات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها لك © » وفى المسند 
بن حمريك ان ناكا يرفعه « إن مُطعم بن آذم قد ضعرب مثلا للدنيا » 


فانظر ما مخرج من ابن آم و إن فرخه وملحه قد عل إلى ما يصير » وقال أبو تمد 


ابن خلاد : ثنا عبد الله بن أحهد بن معدان ثنا يوسف بن مسل المصيصى ثنا 


حجاج الأعور عن أبى بكر الحذلى عن الحسن عن 0 كينت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « إنى صَرَبْتَ للدنيا مثلا » ولابن 1م عند الموت » 
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0 تاب عمر فى القضاء 


1 مثل” رجل له ثلاثة أخلاء » فلما حَضَره الموت” قال لأحدم : إنك 
كنت لى خليلا » وكنت أنر الثلائة عندى » وقد تزل لى من أمر اله ماترى » 
فاذا عندك ؟ قال : يقول : وماذا عندى ؟ وهذا أمر الله قد غلبنى » ولا أستطيع 

ناش ب لام ج غمك » ولا أؤخر ساعتك » ولسكنها أنذا بين 
يديك »؛ كُذنى زادا تذهب به معلك » فإنه ينفعك ؛ قال: مدعا الثالىفقال: إنك 
كنث لى خليلا »' وكنت أبرة الثلاثة عتدى'» وقد نزل: فى من أمر الله ما ترى » 
فاذا عندك ؟ قال : يقول : وماذا عندى ؟ وهذا أمر الله غلبنى » ولا أستطبع أن 
أنفس كر بتك ؛ ولا أفرج غمك » ولا أؤخر ساعتك » ولسكن سأقوم عليك 
فى مرضك » فإذا يا مكلك وحن دك" كدر يك رك لك وعورتك 
قال : 3 دعا الثالث ذقال : قد نزل بى من 2 الله فاتزى » وكنت أهوّنَ الثلاثة 
1 » وكنت لك مضيماً » :وفيّك زاهداً © فااغتدك.؟ “قال : عندى ألى :قر يدك 
وحليفك فى الدنيا والآخرة » أدخل معلك قبرك حين ندخله » وأخرج منه حين 
مخرج منه ‏ ولا أفارقك أبدا » ققالالن صل اشّعليه وسل : هذا ماله وأهليوعمل» 


أما الأول الذى قال خذنى زادا فاله » والثانى أهله » والثالث عمله » وقد رواة 


أنشا سباق اخن من حلدايك أأى> أ نماك ولفعلة إن رشولالشناصل" اللا حلي وس 
قال إوما لاضحابة «-اتذزون: مامثل 3 ؛ ومثل ماله وأهله وعمله ؟ قالوا : الله 
ورسوله أ » فقال إغامثل أ را هله وماله وله اكثل. رخال اله ثللاثة 


إِخرَة ؛ فاما حذرتهالوفاة دعا بعش إخوته فقال : إندقد تزلبى موالاض مائرى» 


فالىعندك؟ ومالديلك؟فقال : لكشعندى أن أعسرضك ولا أزايلك»وأن أقوم بشأنك» 
فإذا مت ل َك مع الحاملين . أحهلك طورا وأمرل عنكطوراء 
فإذا رحءعت ا عليك مخير متا ء عند فق شالق عنك » هذا أخوه الذى هو 
أهله » فاترونه؟ قالوا : : لانسمع طاثلا يارسولالله » ميقول للاخ الآخر : أترىماقد 
نزل بى ؟ فالى لديك ؟ ومالىعندك؟ فيقول:ليسعندىغناء إلا وأنت ف الأحياء» 
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شرح كتاب عمر فى القضاء . وعم 


إن 20 ذه بك معن وذ هت ى مذعب» هذا أخوء الذع] هومالةا»)كييت 
ثرونه ؟ قلوا : لا نسمع طائلا با رسول الله » ثم يقول لأخيه الآخر : أترى ماقد 
نزلبىوما رد على أهلى ومالى ؟ فالىعندك ؟ وما[لى]لديك ؟ فيقول : أنا صا-بّك” 
فى لحدك» وأنسّك” فى وَحْشَتك » وأقعد يوم الوزن فى ميزانك فأئقل ميزانك » 
ذا جره اذى هر عل كف ترونها؟ قلوا!: خير أ وخير صاحبيا رسول 0 
قال : فإن الأمى هكذا » وقال رسول الله صل الله عليه وسل : « مَثْل" الجليسٍ 
الصالم مل صاحب المسك ء إما أن, تحذ بك و إما أن يديك و إما أن تمد منه 
ريا طيبة » ومثل جليس السوء "كثئل صاحب الكير » إنال تصبك من شرره 
أصابك من ريحه » وفى الصحيح عنه أنه قال : « مَبَلُ الي والبخيل مثل 
خلين عايزها حتتان د أو تتان ون حديل من لذن قدييها 0 ترَاقبهما » 


0 20 ف َ كم : 
فإذا اراد المنفق |/ 1 ينفق سبغت عليه حتى بحر بنانه ويعفو أثره » وإذا 


إراد الرعيل أن سف فلفست ولرمت كرا حاقة موضعها فهو يوسعها ولاتنسم » 


1 1 7 0 0 . 
ؤقال 9 مثل الشين كرون من اأحى وبتمداون اجورم اكثل آم موسي ارك 
1 6 


ولدها وتادن أكرهات» . 
فصل 


قالوا : فهذه وأمثالها من الأمثال التى ضَ ريا رسول' الله صلى الله عليه وسلم 
رك ال اد » وتفيم العنى » وإيصاله إلى ذهن السامع ؛ وإحضاره فى نفسه 
بصورة المثال الذئ مثل) به © فإنه قل يكون أقرب إلى العقله وفهمه وضبطه 
واستحضاره له باستحضار نظيره ؛ فإن النفس” تأنس بالنظائر والأشباه الأنئنَ 
النام » وتنفر من العُربة والوخدة وعدم النظير ؛ ففى الأمثال من تأئيس 
النقدل' وسرحة قبوها وانقيادها 1أ ضرت ها مثل من اللق عر لاعدلة أحد 
ولا يتكرء .وكا لهرت لها الأمثال"أزدادالمتى ليور ووضوحا ؛ فالأمفال 


70ت أؤالهاع10/0ه.ع/الحاع 1ق // :دما 


نا شرح كتاب عمر فى القضاء 


شواهد العنى المراد » ومركية له » فعى كأرَرْع أخرج شطأه فَآزَرَه فاستخاظ 
فاستوى على سُوقِه » وهى خاصة العقل ولبه وثمرته . 

“فرق بين ولتكن أبن فى الأمثال التى ضر مما الله ورسوله على هذا الوجه فهمنا أن 

1 الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياس وتنثيلا على أقل ما يقطم 

وبين القياس فيه السارق ؟ هذا بالألغاز والأحاجى أشبه” منه بالأمثال الضروبة للفهم » كا 
قال إمام, الحديث عمل بن إسماعيل البخارى فى جامعه الصحيح : باب مخ شبه 
ار ار بأصل مبين قد بين الله حكهما ليفهم السامع » فنحن لا نتكر هذه 
الأمثال الى عتر ها اللا ورطوله ؛ ولا يل ماأآر بد با فاو زا كك أن 02107 
وجوب الدم على من" قطم دن تدده أو راسه ارت عراف أزار بع من 
قوله تعالى : ( ولا توا روسك حت يَبْلُعْ اذى" له » فمن كان متم 
عريضا أو به فى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نمك ) وأن الآبة تدل 
على ذلك ؛ وأن قوله صلى الله عليه وسل فى صدقة الفطر « صاع من تمر » أو صاع 
من شعير » أو صاع من أقطٍ » أو صاع من برء أو صاع من ز بيب »© يهم منه 
أنه لو أعطى صاعا من إهليلج جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق الْمُثيل والاعتبار ؛ 


وأن قوله صل الله عليه وس « اراد لراش 6 يستفاد منه ومن دلالته أنه لو 
قال له الولى بحضرة الجاكم : زوجتك ابنتق - وهو بأقصى الشرق وهي بأقمى 
الغرب ‏ فقال : قبلت هذا التزويم وهي طالق ثلاث » ثم جاءت بعد ذلك بواد 


اك من ستة ا أنه ابنه ؛ وقدصارت فراش عحردقوله «قبات هذا النزو نم » 
ومع هذا لو كانت له سسرتية يطأها ليلا ونهاراً لم تكن فراشاً له » ولو أتت بواد 
لميلحقه نسيه الا أن عه و ساك » فإن ١‏ ستاحقه فليس بولده» وا أبن إنفهم 


من قوله صلى الله عليه وسلم دي ل اللاي ال لكان ال 


وَالمَعكا باد عن اويل ل ا دن المنحنيق د 5 و اأطداد 
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شرح كتاب عر فى القضاء 4" 


| 9 ازب: الخديد العظام حتى ا 1 بللثمه وَعَظئْه أن هذا خظأ شبه عن 
لايوجب قوداً » وأين يغهم من قوله صلى الله عليه وسل « أَذْرَوًا المدود عن 
السلمين ما استطعتم » فإن يكن له مخرج لوا سبيله » فإن الإمام أن مط" فى 
العفو خير له من أن يخطىء فى العقو بة » أن م عَمّد على أمه أو ابنته أو أخته 
ووطتها فلا حَدَّ عليه ؛ وأن هذا مفهوم من قوله « اذْرَؤًا الحدُودَ بالشموات» فبذا 
فى معنى الشمهة التى تدرأ مها الحدود » وهى الشبهة فى الحل » أو فى القاعل ؛ 
في الاعتقاد » ولو عرض هذا على فهم من فرض من العالمين 1 يفهمه من هذا 
الافظ بوجه من الوجوه » وأن م يطأ خالته أر عمته بملك المين فلا حد عايه 
مع عامه بأنها خالته أو عمته » وتحر سم الله لذلك» ويفهم هذا من « ادرو الحدود 
بالشببات » وأضعاف أضعاف هذا مما لا يكاد ينحصر . 

فهذا المثيل والتشييه هو الذى ننكره » وننكر أن يكون فى كلام الله 
وك دلالة عل تقرلقة براض نا 

قالوا : ومن أبن سس من قوله تعالى : ( وإإات للك فى الأنعام لمبرة ) 
ومن قوله ( فاعتبروا ) حرم بيع 00 ٠‏ وبيع الل بالعنب » 
ونحوذلك؟ 

قالوا : وقد قال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء لفسكه إلى الله ) ولم يقل 

0 وارائم » و1 00 ألله آراء الرحال وأفيستا حال كة بين 
الأمة أبداً 

وفالوا : وقد قال تعالى ( وما كان لمؤْمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
0 لم اعليرة” من أمرم ) فإبما منعهم من اير عند حكه و ع 


5 


رسوله »لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم ؛ وقد أمس سبحانه رسوله باتباع 

ما أوحاه إليه خاصة وقال ( إن أَتَنم إلا ما.يوحى إلى ) وقال ( وأن أخك* 

بينهم بما أنزل الله ) وقال تعالى (أم لهم شركاة شَرَعِوًا لهع'من الدين مالم بأذن 
(>دت أعلام الموقعين )١‏ 
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1" شر ح كتاب عمر فى القضاء 


به الله ) قالوا : فدل هذا النصٌ على أن مالم يأذن به الله من الدين فهو شر'ع/ 
غيره الباطل . 

قالوا: وقد أخبر النى صل الله عليه وسلم عن زا بابارك وشالل 0 
مَاسَكتَ عن إمحابه أو تحرعه فهو عَفو عَنَ) عنه لعباده » يباح إباحة العفو ؛ 
فلا يوز تحر عه ولا إحابه قياس على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهما ؛ فإن ذلك 
0 رقم هذا القسم الككية ارفاك 8:1 إذ لكوك د لا بك ان كر 
ينه و بين ارم شبه ووصف جاع » أو بينه وبين الواجب » فلو جاز إلاقه” به 
يكون 
اسك عن قرا مه فياك عل اك رمه 0 ودذا لا سن إل دنلا ول 
فيسكون ترم ماسكت عنه تبديلا لمسكه » وقد ذم تعالى مَنْ بل غير القول 
دن ا غير المكم الذى شَرَّع له فوو أ بالذم » وقد 6 


النى صل اللّه عليه وسلم 0 أعظر لم ال ا سال 


ا 


يكن هناك اي قد عن 9 م يكن ماسكت عنه قد عفا عنه » بل 


شىء لم مركم لخرم على الناس من أجل مسألته » فإذا كان هذا فيمن تسب | 
تحر يم الشارع صر بحا »سألته عن حك ماسكت عنه ؛ فسكيف يمن حرءالسكوت 
عنه بقياسه و برأيه؟ ا 

يوضحه إن الكو تعنة لما كان 0 عنا الله لعياده عنه » وكان البحث 
عنه سببا لتحر يم الله إياهلما فيه من مَمَتَضَى التحريم » لالجرد السؤال عن 
حكه ؛ وكان الله قد عفا عن ذلك وسامّح به عباده كا يعفو عما فيه مفسسّدة 


البم ؟ فن العلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام بحرمه يدل 


من أعمالهم وأقوا 


على أنه عَفُو عنه » فن حَرمه بسؤاله عن علة التحر يم وقياسه على الحرتم بالنص 
كان أَدْذَل فى الذم من سأله عن حسكه لحاجته إليه رم من أجل مسألته » 
بل كن الواجب 2 ,8" ال عن كه ؛ اكتفاء 
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شرح كتاب عمر فى القضاء ع 


بكوت اله عن عَفوه عنه ؛ فبكذا الواجبُ عليه أن لا يحرم امسكوت عنه 


بغير الد 0 حرم الله أصله الذى ل 55 
يق دل على هذا كتاب الله حيث يقول (ياأمها الذين آمنوا لاتألوا 
لقي إن تيا عم .شوم “- واإنار ته الوا بعتى اسان د ل التران تب 
لم »عفا الله عنها » واللّه غفور حلم » قد سألها قوم” من قبلكم ثم أصبدوا 
بها كافر ين ) وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « ذَرُون 
ماتركتك » فإما مَك الذين من قبلسكم بكثرة مسائلهم » واختلافهم على 
أنيائهم» فإذا نميتم عن شىء فَأجْمَِبُوه؛ و إذا سرت نشل عفانو | منه مااستطمم» 
فأمرهم ل ن السؤالما تركهم ٠‏ ولادفركق فل هدادرين حماتكاو باتك 
درون 2 ركه صل اله عليه وسلم وما نص عليه » فلا تقول له : لم 
حرمت كذا ؟ لنلحق به ماسكت عنه » بل 5 أبلغ فى المعصية من أننساً اله عن 
حك شىء لم محسك فيه » فتأمله فإنه واضح 
وايذل عليه قوله فى نفس الحديث « وإذا نبيتكم عن شىء دي 
وإذا أمرتسم بأمرٍ فأثو امنه ما استطعتم » مل الأمور ثلاث » لارابع لها : 
مور به فالفرض علههم فعله حسب الاستطاعة » ومنبى” عنه» 56 عليهم 
أحتنابه بالسكلية » ومسكوت عنه ؛ فلا يَمَمَرض' لاسؤال والتفتيش عنه . وهذا 
حكلا تصن حيانه فقط » ولا مخص الصحابة دون من بعدهم » بل فر ض علينا 
نحن امتثال ل حب الاستطاعة » واجتناب هيه » وترك البحث والتفتيش 
عماسكت عنه » وليس ذلك الترك جهلاً وتجبيلا للمسكه ‏ بل إثبات 2 العنوا 
وهو الإباحة العامة ورفع المرج عن فاءله » فقد استوعب الحديث" أقسام الدين 
كا | » فإنها إما واجب و إما حرام و إما مباح ؛ والمسكروه والمستحب فرعان على 
هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح ؛ وقد قال تعالى ( فإذا ق رأأناه فاتبع قرآنه ثم 
إن علينا بيات ) فوكل بيانهإليه سبحانه لا إلىالقياسيين والآرائيين ؛ وقالتعالى 
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نكا شرح كتاب عمر فى القضاء 


م مينرت لمات منه حرام رع قل :1 
ا م على الله تفترون ؟ ) فة فقسم الحكم ال سيمين: قم أذن فيه وهو المق 


, 


وقدم ا فترىّ عليه وهو مالم أن فيه» فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على الترنى 


جر يان الربا فيه ؟ وأن نقيس القزدير على ذهب والفضة » والخردل على البر؟ فإن 
كان الله ورسوله وَضَّانا بهذا فسَمْعا وطاعة لله ورسوله » و إلا فإنا قائلون لمنازعينا : 
أم كنم داه إذاوما 7 الله بهذا ؟ فالم تأتناً به وصية من عند الله على لان 
رسوله صل الله عليه وس فبوعين الباطل » وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه 
إليه وإلى رسوله صل الله عليه وسل ؟ فل "ببح لنا قط أن ترد ذلك إلى رأى 
ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا لهام ولا حديث قلب ولا 
استحسان ولا معقول ولا شر بعة الدبوان ولا سياسة الملوك » ولا عوائد الناس التى 
لين كل غك اسان مرت الك هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا 
منازعه إلى النحا 5 إلمها فقد حا 1 إلى الطاغوت . 
وقال تعالى (فلاتضر الله الأمثال ؛ إن الله بعلم 1 تم لا تعدون) قالوا : ومن 

تأمل هذه الآية حق التأمل تبين له أنها نص على إبطاا 00 كه ؛ الآن 
القيا كله صرب الأمثال للدين»ومثيل مالا نص فيه عافيه نص » وم مَل مالم 
ينص الله على تحر يمه أو إيحابه بما حرمه أو أوجبه درب لله الأمنالاء ولو عم 
ةن الذى سكت عنه مثل الذى نص عليه لأعلمنا به » وكا أغفله سبحانه 
وملكاننن بك 8 ولزين لنا ها انتقى ١ك‏ أخبيرا عن نفسه بذلك إذ يقولسيحانه 
(وما كان ليضلقومابعد إذ هدام حق ,بي نهم مايتقون)وما وكلهإلى آرائنا ومقاييسنا 
الى النل ف ع م » فهذا يقيس مايذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره فيجىء 
ناز غه فقيس ضد قياسه من كل وجه » ويبدى من الوصف الجامع مثل مأأبداه 
متازعون| أو أظير منه » ومحَال أن يكون القياسان مما من عند الله » وليس أحدها 


أول امن الاح افليتكا من عندءة وعدا وده كاف فى إبطال القياس . 
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شرح كتاب عير فى القضاء ع" 


وقد قال تعالى : ( وما أرسلنا ول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) » وقال 
التبين للناسس ما نز إلعهم ) فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسل فمن 
إه بعال » بريه بأد مره و إذنه » وقدعامنا يقيئ نا وقوع كل 1 سم فى اللغة على مسماه 
فههاء وأن اسم البرلا يتناول الخردل ؛ واسم الذر لا يتناول الباوط » وا 7 الذهب 
والفضة لا يتناول القزدير أن تقدير نصاب السرقة لا بدخل فيه تق_دير الهر » 
2 1 الل إل ل أن الؤنن الطب عبد الله حي رسيا بدا مات 
ضار نمسا خبيثا » وأن هذا عن البيان الذدى ولآه الله رسوله وبسثه به 
ل منافاة له » فليس هو مما بعث به الرسول قطما » فليس 


0 


وقد قال النى صلى الله عايه وس « ما بعث الله من نى إلا كان حقاً عليه 
إن ندل امت ملل ازا لك ا 0 فشرها علله 7 » ولوكاناارأى 
والقياس خيراً اهم لداهم عليه » وأ رشدم إليه » ولقال لهم : إذا أوجبت ؛ عايكم 
ينا أو <رمته فقيسوا عليه ما كان ببله وابيبة ونان جامع أو ما أشببة .أو قال 
ذا ندل عل ذلك أو ستازقه» انار م من ذلك أشك المذركا ستقف عليه إن 
شاء الله » وقد آم اللساقة 1 م على مناه لاعل غيرة 4 او إنما بنلثا الله 
سبحانه تمداً صل الله عليه وسل بالعر بية التى يفهمها العرب" من لسائها » فإذا نص 


سبحانه فى كتابه أو نص رسوله على أسم من الأسماء وعلق عليه حك من الأحكام 


فعَك ألا يوقم ذلك الحمك إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم :لذ يتعدى به الوضع 


الذى وضعه الله ورسوله فيه » ولا رج عن ذلك الحكم شىء ثما يقتضيه الاسم ؛ 
فالزيادة على ذلك زيادة فى الدين » والئقص منه نقص فى الدين ؛ فالآول القياس» 
والثانى التخصيص الباطل » وكلاها ليس من الدين » ومن ل يق مم النصوض 


فإنه تارة بزود فى الد عن ما ليس منه و يقول : هذا قياس » وءرة ينقص منه يعض 
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حك شرح كتاب عير فى القضاء 


ماليقتضية ويخرجه عن حكه و يقول ا: هذا تخصييص ل ودرة ابترك (النعى 112 
ويقول : ,ليس العمل عليه '» أو يقول : .هذا ننخلافبالقيان.؛ أو خلاف 
الأصتولن ع 

ترا ” وى كان القياس مل ادن الككان اهلا 5 الناس للأحاديث » 
وكان كنا توغل فيه الرجٌّل” [ فيه ] كان أسلت اتباءا للاأحاديث والاثار . 

قالوا : ونحن نرى أن كنا اشتد توغ الرجل فيه اشتدت خالفته للسئن » 
ولا ترى خلاف السئن والآثار إلا عند أصحاب الرأى والقياسء فلله 1 كك 
صحيحة صريحة قد عطلت به ؟ وكم من أ درس حك سه 6 ال 
عند الأرائيين والقياسيين خاوية على عروشها » معطلة أحككامما » معزولة عر 
سلطانها وولايتها » لها الاسم" واغيرها الحسكم » نها السكة والخطبة واغيرها الأمر 


والنبى 1 و إلا «تلباةا بيرك لحديت المواياء بو حديلكة قسم لهذا وأن روه دوا 


العقد سبع ليال إن كانت بكراً ثلاث إنكانت ثيبا ثم يقسم بالسوية » وحديث 
| 


قر يل الزاق غير ا حصن ؛ وحديث الاشتراط فى المج وجواز التحلل بالشرط» 
وحديث المح على الجور بين » وحديث عمران بن حصين وأبى هر برة فى أن 
اكلام النامى والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دقع الافكلة إل لمن جا قراصانت 
وعاءها ووكاءها وعقاصها . وحديث المصّركاة .» وحديث المُرعة بين العبيد إذا 
أعتقوا فى امرض ولم يحملهم الثاث ؛ وحديث خيار الَجْلس » وحديث إتهام 
الصّوام لمن أ كل ناسيا » وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليسه الشمس 
وقد صلى ب ركف » وحديث الصوام عن اليت » وحديث اليج عن المريض 
المأوس من زأئه ؛ وحديث المكم بالقآفة » وحديث من وجد متاعه عند رجل 
قد أفلس ؛ وحديث النعى عن بيع الرطب باقر ء وحديث بيع لدي » وحديث 


القضاء بالشاهد مع الهين » وحديث الولد لافراش إذا كان من أمة وهو سبب 
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شر ح كتاب عمر فى القضاء 1 


الحديث » وحديث تخيير الغلام بين أبو به إذا اقترقا » وحديث قطع السارق فى 
ديع دينار » وحديث رجم السكتابيين فى الزنا » وحديث من تزوج اعرأة أبيه 
مر و عنقه وأخذ ماله؛ وحديث « لا يقتل مؤمن بكافر » » وحديث «لءن 
الله الخال والحال له » » وحديث « لا تكاح إلا بولى » » وحديث لمطلقة ثلاثا 
لاسكنى لها ولا نفقة », وحديث «!أعدّق صفية وجعل بعتقها_صداتها 6 ؛:وحديكٌ 
أصدقها ولو خاتماً من حديد » » وحديث إباحة لوم ايل » وحديث « 0 
مسكر حرام » ؛ وحديث « ليس فما دون خخسة أوامق صدقة 416 ردنيك 
إزارعة والمساقاة ب وحد يتم زر رذاكاة ابنذ كاف أمه 4ك وبحديث الرعن 
:كرت ومحاوت» وحدلك الفعى عن ليل الى 4 وحدديك قسية الفنييةلا يكل 
سهم ولافارس ثلاثة » وحديث « لا ترم المصة واللمصتان » » وأحاديث حرمة 
المدينة » وحديث إشعار الهدّى ؛ وحديث « إذا لم يحد الحرم الإزار فليلبس 
السراو يل » » وحديث منع لعل لقن "فمين سس ,ولد مرق بعص روأ نه ورا" 
لاحوز الشهادة عليه » وحديث 2 أنت وما لك لأبيك ) » وحديث العا 5 
وحديث الوضوء هن لوم الإبل ؛ وأحاديث الح على العامة » وحديث الأعر 
بإعادة الصلاة بن صلى خلف الصف وحده » وحديث « سن دخل والإمام يخطب 
يصلى نحية المسحد » ؛ وحديث الصلاة. على الغائب » وحدايث_الجهر بآمين فى 


8 ات 
الصلاة » وحديث حو از رجوع اانا ذا وهبه أولده ا لدجم غيره » وحديث 


لكك ادو د يقطم الصلاة » وحديث اخروج إلى العيد من الغد إذا عل بالعيد 


بعد الزوال» وحديث نضح بل الغلام الذى لم يأ كل الطعام » وحديثالصلاة 
على القبر؛ وحديث مَنْ زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء 
وله نفمته , وحديث. عم حابر بعيرة واشتراط ظهره 5 وحديث الغمى عن حاود 
السباع » وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن بغرز غشبه فى جدارّه » وحديث أن 


اق التموول أنتوا فوا به ما استحلائم به الفروج ؛ وحديث من باع عبداً وله مال 
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فاله للبائع » وحديث إذا أسر ونه أختان أختار أيتبينا شاء ؛ وحديث الوتر على 
الراحلة » وحديث كل ذى ناب من السباع حرام » وحديث من السنة وضع 
المنى على اليسرى فى الضلاة » وحديثك لا تحزى' صلاة” لابق الرجل” فيا صابه 
ان راكرعه ومنيجواد, وأجاد اك رفم اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفع منه » 
مادق الاستفتاح 2 وحدامك) كان للنى صلى الله عليه وس سكتتان فى الصلاة 
وحديث نر مها التكبير وتحليلها التسلج ديك ال الصرية فى المط اا 6 
وأحاديث القرعّة » وأحاديث الءيقة » وحديث لو أن رجا اطلع عليك بغير 
إذنك , وحديث أبدع يده فى فيك تَتَضْمما كا يقضم الفخن او اك أذل 
إوأذن بلول » وحديث النهبى عن صوم بوم اللجعة ؛ وحديث النهى عن الذبح 
الت ل اللي ؛ وحديث صلاة السكسوف والاستسقاء » وحديث النبى عن 
عب الفتطل » وحديث الحرم إذا مات ل مخ رأسه ول يقرب" طييا » إلى 


أضعاف ذلك من الأحاديث التى كان تركها من أجل القول بالقياس والرأى ؟ 


3 5 5 ع 0 
فلو" كان الفيائن قا لكان اهل أتبّم” الأمة للأحاديث ولا حفظ لهم ترلك” 


حديث واحد إلا لنص ناسخله » فحيث رأينا كل من كا نأشد توغلاً فىالقياس 
اراق كان اهل كالية اللحسافتك الصحيحة الصر يحة عامنا أن القياس ليس من 
الدين » و إن شيا نثرّاه” له السنن لأ بين شىء منافاة للدين » فلوكان القياس من 
عند اللدلطابق السنة أعظم مطابقة وم يخالف أصحابه حد يثأواحداً منها » ولكانوا 
5 مها من أهل الحديث ) فليرُوا أهل- الحديث ا 0 ام فم 
0 أر ينام انا ماخالفوه من السنة بحر برة القياس . 


قالوا : وقد أخذ الله الميئاق على أهل السكتاب وعلينا بعدم أن لاتقول على 
الله إلا الحق » فلو كانت هذه الأقرسة المتعارضة المتناقضة التى ينقض بعضها ,عضا 


بحب ثلايدرى الناظرفيها أيها الصوابحقا لكانت متفق ةيصدق بعضهابعضا كالسنة 
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القى يصدق بعضها بعضاء وقال تعالى ( ومقُ الله المق بكلياته ) لا بآرائنا ولا 
مقاييسنا » وقال ( والله يقول المق وهو يهدى السبيل ) فا لم يَقْلهُ سبحانه ولا 
هدّى إليه فليس من الحق » وقال تعالى ) فإن 1 ١م‏ لك فاعلم أغا يتبعون 
أهراءهم ): يدم الأمور إن قضفين لا اليك ما : إتباع لما دعا إليه الرسول 2 


واتباع وى . 
فصل 


والرسول صل الله عليه وسل ل دع أمنّه إلى القياس قط » بل قد صم عنه 
أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس فى شأن الكلتين الثتين أرسل بهما إلمهما 
فلبسها أسامة قياسا للبس على التملك والانتفاع والبيع وكسوتها اغيره » وردها عمر 
قياسا أتملكها على لبسها » فأسامة أباح » وعمر حرم قياساء فأ بطل رسول” الله 
صلى الله عليه وس كل واحد من القياسين » وقال لعمر « إتما بعت مها إليك 
_ ا » وقال لأسامة « إنى لم أبعئها إليك لتلبسها » ولكن بعثتها إليك 
اتثققيا لنسائلك » والنى صلى الله عليه وس إنما تقدم إليهم فى الخ ير بالنص 
على : حر م لبسه فقط » فقاسا قٍِ انا طلا فيه » فأحدها قاس اللبس على الملك » 
وعر قاس التملك على اللبس » والنى صل الله عليه وس اق ماحرمهمن اللبس 
سد إلى رما ونا أناحه من القلك لا يتعدى إلى اللبس » وهذا عين 
إبطال القياس ُ 

وصح عنه مارواه وال انأشئ قال : قال رسول الله صلى الله له عليه وس 


« إن 1 فرض ف فرائض فلا دوعا 5 1 حدودا فلا تَعتدوها » ونجبى عن 


أشياء فلا بتنيكوها ء وسكت عن أشياء رحج لم غير نسيان فلاتبْحَُوا عنها» 
وهذا الخطابكا يعم أوله لاصحابة ولن بعدهم فهكذا آخره ؛ فلا يجوز أن نبحثٌ 


عاسكك عنه ليحرمه أو يوجيه . 
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وقال عبد “الله بن المتارك ': ثنا عنسى بن يونس تعن حر بنزنن اعثمان ,على 


عيد ١١‏ رعمن بن جبير بن نقير عن أله عن عوف بن مالك الى قال 0 قال 


رسو ل الله صبى الله عليه و مس « تفترق أن على بم وسبعين ذرا قة» أعظمها فتنة 

على أمتى قوم” يقيسون الأمور برأيهم » فيحلون المرام » وبحرمون الخلال » . 
قال قاسم بن أمين : شنا دين إبعاعيل الترمذى ثنا نمم بن حماد ثنا عبدالله» 

فل كردار هؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظط إلا حرير بنعمان فإنهمكان متحرفا عِن 


على » ومع هذا فاحتيج به البخارى فىكديحه » وقد روى عنه ل مما نسب إليه 
من الانحراف عن على » ونم بن حماد إمام جليل » وكان سَيَْاً على الجهمية » 
روى عنه البخارى فى صحيحه . 

وقد صح عنه صحةاً تقرب من التواتر أنه قال « دَرُوفى ماتركتم , فإفا 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائليم واختلافهم على أنبوائهم » مانبيتك عنه 
فاجثليؤه 6 .وما أم 5 به فأتوا منه ما استطعتم » مضني هذا للديث أزانا ار 
به أمر إجاب فهو واحب » وما نهى عنه فهو حرام » وما كك عنه فهو عَنَو مب باح 


فبطل ماسوى ذلك » والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة ؛ فيكون باطلا » 


والمتيلل ا مسكوت غنه "بلا ريب ؛ [فيكون عفوا بلا ريب » فإطاقه باغحرم 
تحر يملا عنا الله عنه » وفى قوله « دَرُوف ماتركتكم «6 0 نك هنع 
فيه فليس حرام ام ولا واجب.» ود اللديث على أ ف اأواءره بعل درك 
ل 1 ما يرفع ذلك 2 أو امراك الا ون ار يك 
فساقط عنا . 

وقد روى. ابن المغلس ثنا عبد الله بن تمد بن غبد الرحمن نا أبو قلابة 
الرقائق اننا أب الربيم الزضرانى ثنا سيف بن هارون البرجمى عرن. سلهان 
التيمى عن أبى عَمّان .التَأدى عن سامان رضى اله عنه قال : سئل النى صلى الله 
عليه وسم عن أخيا» فال : « الملال ما أحل الله » والرا رام ماحرم الله » وما 
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بح كتاب مر ف لح آة؟ 


لكت عنه فهو مما عفا عنه » وهذا إسناد جيد مرفوع » والله الملممفان 6 اوعلية 
الشكلان . 
سم 

زأنا الصحابة رضى الله عنهم فقد قال أو هريرة لابن عباس : إذا جاءك 
إطديك عن رسول الله صلى الله عليه ول فلا تضرب له الأمثال . 

وفى صحيح مسل من حديث عر بن جندب قال : قل رسول الل صلىاللّه 
عليه وسلم 3-0 السكلام إلى الله عزوجل أري » فذكر الحديث » وفى آخره 
«لاتسمين غلامَك يسارا ولا رباحا ولاتجيحا ولا أفلح » فإنك تقول : أثم” هو ؟ 
فيقال : لا » إنما هن أربع فلا 0 لت 


2 عُ 
قالوا : فلم يمر سمرة أن ينهبى عما عدا الآر بع قياسا عليها » وجءل ذلك زياذة 


فلم زد على الأربع فين الي 0 ورج وخير و بركة ونحوها » ومقتضى 
قول القياسيين أن الأسماء التى سكت عنها النص أولىا بالنهى ؛ فيكون إلخاها 
ل ا 

فإن قيل : فلل قوله « وما هن أر بع فلا تيدان على » مرفوع من نه 
كلام النى صلى الله عليه وس » أو لعل سمرة أراد مها إنما خفظت هذه ال 
فلا تزيدنٌ على فى اارواية . 


0 


ربع 


قيل : أما السؤال الأول دمر 3 فى إبطال القياس » فإن ال 
هذا خص النهى بالأربع 8 السؤال الثالى فقوله « إنما هن ن أد بع »يقتضى 
تخصميص, الرواية والمسكم مها؛؛ ونى الزيادة عايها رواية ,وحكا ؛ فلا تنافى 
بين الأمرين ., 


وماد 3 ع 


وقال .شعية !ا مضت اسلمالن بن عبد الرحمن قال : سمعت عبدة بن فيروز 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


قال :اقلت للبراء بن عازب : حدثى ماكر ه أو مهى عنه الن ى صلى الله عليه وسلم 
فقال : أربع لا حزىء ف الأضاحى ردك ايفان قال : فإلى كه أن 
تحكون ناقصة القرئن ا لان قال : 1ك 1 هكانتة ذواطة 0 الأراه على أحد» 
ول يأذن له فى القياس على الأربع ؛ ولم يقس علبها هو ولا أحد من الصحابة رضى 
الله عم 5 
وقال عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية 
ون أشياء وريتركون أشياء 0 ا فصع الله نبيه صلى اللمعليدوسر و أنزل عليه 
1 جره > حلاله وحرم وحرامه ؛ ها أحل فهو حلال ؛ وماحرم فهو حرام » 


0 عنه فهو عفو. 


وقال عمر بن الخطاب : قد وضحت الأمور » وتبينت السنة » ول يقرك لأحد 


59 متكلم إلا أن يضل عبد . 


وقال ابن مسعود : من أنى الأم ر على وحهه فقد بين له » وإلا فوالله مالنا 

طاقة يكل ما تحدثون » ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقيا 
ياس من و ماس 

كل مايرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهى » و إذاكان القياسيون لابعجزون 
عن ذلك فكيف الصحابة ؟ ولو كان القياس من الدن لكان ايع مبينا » 0 
قسم ابن مسعود وغيره مايرد علبهم إلى ما بينه الله و إلى مالم يبينه ؛ فإن الله على 
قولك قد بين المي بالنص والقياس . 

فإنقيل : فهذا ينقاب عليم ' فإنم تقولون : إن الله سبحانه قد بين ابيع ١‏ 

قلنا : مابيئه أ سبح<انه نظقمًا فقد بين 1 » وما لم ببينه نطقا 0 سكث 
عنه فد بين لنا أنه عفو » وأما القياسيون فيقولون : ماسكت عنه فقد بن أن 
1 2 ماتكلم به ار عم بين الأمر بن » ونحن لين بالبيان النطقى 


والسكوق 35 لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهما » وبالله التوفيق . 
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شرح كاك عمر فى القضاء ع" 


وقد تقدم قول ابن مسعود : ليس عا عام إلا والذى بعدهٌ ماو أقولعام 
أمظر من عام » ولاعا ان د ولا أمير خير من أمير » وللكن 
ذهاب خيارم وعابائكم » م ييدث أقوم بقيسون الأمور أي فينهدم الإسلام 
وخر 

وتقدم قول عمر : العل ثلاثة : كتاب ناطق ء وسنة ماضية » ولا أذرى » 
وقوله لأبى الثعثاء : لا تين إلا بكتاب :ناطق" أوتسئة ماضية / 

وقال سفيان الثورى : عن أبى إسحاق الشيبانى قال : ممعت عبد الله ين 
أبى أوفى يقول : نعى رسول الله صل الله عليه وسل عن نبيذ الجر الأخضر ؛ قات 
فالأبيض ؟ قال : لا أدرى » ول يقل وأى فرق بين الأخضر والأأبيض كا يبادر” 
إليه التياسيون : 

وقال الزهرى :كان ممد بن جبير بن مطعم محدث أنه كان عنذ 0 به فى 
وَدْد من قر إيش » فقام لخمد الله وأثتى عليه بما هو أهله قال :ألما اإمد فإنه 
الى أن رالا م يتحدثون أحاديث ( سا ركداظا ا ولاتؤثر عن 
رسول الله صلى له عليه وسلر ٠»‏ فأولئنك جهال>؟ ؛ ومعلوم” أن القياس ا 

عن كليها . 

وتقدم قول معاذ : تسكون فتن يكثر فيها للال » و يفتتح القرآن» حتى يقرأه 
الرجل وامرأة والكبير والصغير والؤمن والمنافق » ويقرأه الرجل فلا يتبع » 
فيقول : والله لأقرأنه علانية » فيقرأً ه علانية فلا يتبع » فيتخذ مسجداً ويبتدع'ء 
فك لسن كنال ا دن سلنة رول الل نياك وإياه فإنها بدعة 
وضلالة ٠‏ 

وقال عبد العز بز بن لأطلس ن ابن مسعود : إنكم إن م 
بالقياس أحلتم كثيرا مما 0 كثيرا ما أخر 0 


وقال الأوزاع : :عن عبذاة بن أب 0 ن ان عبان : م 


6" شرح كتاب عمر فى القضاء 


انراق كناك امد و1 تمض به سنة. رسول الله صل الله عليه ول يكار على 
ماهو منه إذا لق الله عز وجل : 

وقال ريا حنيفة : حدثنا جر بر عن مجاهد أن عر نهى أن المسكايلة » يعنى 
القادة 

وقال الأثرم : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا جعفر بن غياث عن أبيسه عن 
ماهد قال : قال عمر : إياك والمكايلة » يعنى المقايسة . 


وقال ا 0 ارا بن ل شيبة ثنا حفص بن غياث عر ن اليش 3 
حبيب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قال عبد الله : با مها الناس إن لاون 
د لم فإذاار أن 00 فبليكم بالأس الأول . 


فصل 


وكذلاك أعة التابعين وتابعوم يصرحون بذم القياس » و إبطاله » والنهى عنه . 

قال الطحاوى : ثنا ان علية <دثنى عمرو بن أبى عمران ثنا يحبى بن سلمان 
الطائى 1 داؤد ين أى هيد قال : سفت عمد بن سيربن يقول ؛ التياس 
شوم » وأول من قاس إبليس' فبلاك » و إما عدت ام والقمر بالمقايس 

ونا 1 وهب : أخبرة فى مسلم بن على أن شر بحا الكندى هو القاضى - 
إل إن اسن سف قياس : 

وقال ابنأبى حاتم : ثنا تمد بن إسماعيل الأحمسى ثنا وهب بن إسماعيل عن 
داود الأودىقال:قال لى الشعبى : احفظ عنى ثلاثا لها بذان» إذا سّئات عن مسألة 
فَأْجَْتَ فا فلا تتبع مسألتك أرأأيث ؛ فإن الله قال فى كتابه ( أت اتن 
إل هَوَاه ) حتى فرغ من الآبة الأولى؛ والثانية إذا سات عن مسألة فلا تقس 
تنا ذه انها جرت طاولا أن حلات حراما » و إذا ست عملا تعل فقل : 
لاأعم ونا تيكل 
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شرح كتاب عمر فى القضاء . 


وقال ابن وهب ار بحى بن م بن أبى عيسى عن الشعبى 
أنه سمه يقول :يلك والمقايسة 0 نفسى .بيده إن أخذتم بالمقايسة اتحان 
ره لتحي الحلال وليك ما نما باسكء ن أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وس فاحفظوه : 

قال الطحاوى : ثنا يوسف بن يزيد القراطيسى تنا سعيد بن منصور 
نا 


خربزنن عبد اليد عن" المميرة بن مقسم عن الشعى » قال : السنة لم توضع 


سنن 

وقال الحشنى : ثنا مد بن بشار ثنا يحبى بن سميد القطان ثنا صالح بن مس 

قال لى عامس الشعبى يوما » وهو از بيدى : إماهاكم حين ر كم الأثار 
و أخذتم بالمقاييس 

وقال عباس بن الفرج الرباشى عن الأصمعى أنه قيل له : إن الخليل بن أسج 
يبطل القياس.» فقال : أخذ هذا عن إياس بن معاوية . 

وقال على بن عبد العز يز البغوى : ثنا أنو الوليد القرشى أخبرناً مد بن 
عبد الله بن بكار القرشى ثنا سلهان بن جعفر آنا خمد ن حى ا عن ابن 


ا حعفر بن خمد بن لى بن المسين قال لأبى حنيقة :اتق الله ولج 2 
فإنا غداً 


مس 
نقف بحن ومن ' خالفنا بين بدى له فنقول : قال 0 الله صلى الله 
عليه وم » قال الله “ول أت وأصحايك : رأينا » وقِسْنا » فيفعل الله بنا 
و . 

ومهذا الإسناد لك ابن شبرمة قال : 0 أنا 0 حنيقة على حعفر بن 
تمد بن الحنفية » فساءت عليه وكنت له صديقا » ثم أقبلت على جعفر وقلت له : 
متم الله بلك » هذا رجل من أهل العراق ». وله فقه” وعَمّل » ققال لى جعفر : 
لعله الذى قيس الدين برأيه » ثم أقبل علب فقال : ا النعان ؟ فقال له 
0 حنيفة : نعم » أصلحك الله » فقال له جمة 0 الله ولا تقس الدين برأيك » 


> شرح كتاب عرف القضاء 


فإن أول مَنْ قاس إبليس ؟ إذ أَسَرَهُ الله بالسجود لآدم » فقال : أنا خير منهء 
خلقتنى من نار وخلقته من طين » ثم قال لأبى حنيفة : أخبرنى ع نكلة أوها شرك 
وآخرها إعان» فقال: لاأدرى » قال جعفر : هى لا إله إلا الله » فلو قال «لا إله» 
ثم أمس ككان مشيركا ؛ فهذه كلة أوها شرك وآخترها إيمان » ثم قال له : ويحك ! 
أيها أعظمعند الله : قت ل النفس التى حرم الله » أو الزنا ؟ قال : بل قتل”النفس » 
فقال له جعفر : إن الله قد قبل فى قتل النفس شاهدين ولم يقبل فى الزنا إلا أر بعة» 
فكيف يقوم لك قياس ؟ ثم قال : أيهما أعظم عند الله : الصوم » أو الصلاة ؟ 
قال : .بل الصلاة » قال : فا بال المرأة إذا حاضت تقضى الصيامولا تقضى الصلاة ؟ 
اتقّ الله يا عبد الله » ولا تقس » فإنا نا كن وأنت بين ندى الله تقول 
قل الله عر وجل وقال رسول الله صل الله عليه وسل» وتقول أنت وأضكابك : 


قسنا » ورأيناء فيفعل الله بنا و بكم ما يشاء : 


وقال ابن" وهب :: معنت مالك بن أنسن نقول : الْرَمْ مااقاله رسول الله 


صلى الله عليه وس فى حجة الوداع « أعران تركتتهما فيكم ان تضلوا ما تمسكن 


مهما : كتاب الله » وسنة ثبيه 6 . 

قآل ابن وهب : وقال مالك ': كان رسول اللّهصْل الله عليه وس إمام 
الللدرك:رسيد«السالان نم لطا ل كع القى وا داز عير دعلا عه ال مر 
السماء » فإذاكان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحى » و إلا ل يحب 0 
الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه » أوقياس » أوتقليد مَنْ يحسن به الظن » 
أوعرف » أو عادة؛ أو منياسة » أو دوق » أ وكش »؛ أومنام » أو استحسان » 
أو خرص » واللّه المستعان وعليه التتكلان . 

وقال 1 زرعة عبد الرحمن بن عمرو : ثنا بزيد بن عبد ربه قال : سمءعت 


وكيع بن الجراح يقول ليحبى بنصالح اطق : با أأبااوكيه احْدَرٍ الرأى فإنى 


سمعت أبا حنيفة يقول : البول فى المسحد أ<سن من بعض قياسهم . 
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وقال عبد الرزاق : قال لى حماد بن أبى حنيفة : قال أبى : من ل يدع القياس 
فى مجلس القضاء لم يفقه 

فبذا أبو حنينة يقول أ:. إن ل يفقه من لم بدع القياس فى موضع الحاجة 
له ؛ وهو محلم القضاء» فالوا :فنا لكل شىء لا يفقه المرء إلا بتركه . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة : ما عبدت 3 
إلا بالمقايس . 


مس والقير 


وقال داود بن الز برقان عن مجالد بن سعيد قال : ثنا الشعبى يوما قال : بوشك 
شراطبل لى علها والعلم جهلا » قالوا : وكيف يكون هذا يا أبا عمرو ؟ قال :كنا 
تتبع الأثار وما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم 0 الناس فى غير ذلك 
وهو القياس . 

وقال وكيع : حدئنا عيسى الخياط عن الشعى قال : لأن أتعنى بِعَتيّة أ 
ار كر ْ : 

ا عمد بن قتيبة بالعين الهملة » وعنية «وزن غنية » ثم افسرة 

ن العنية أخلاط تنقع فى أبوال الإبلحينا حتى تنلل بها الإبل من الجرب 

وقال الأترم : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جابر عه واسو در 
قال : لا أقيس شيئا بثىء» قيل مال حدق إن نل كل 

وسئل عن مسألة فقال : لاأدرى » فقيل له : فس لنا برأيك » ققال : أخاف 
أن تزل قدى . 

وكان يقول : إيام والقياس والرأى ؛ فإن الرأى قد بزل . 

وكان بالشعي! يفزل © ااال فسان القياس فتحل حراما أو تحرم 
حلالا . 

وقال الخلال : ثنا أبو بكر المروزى قال : سمعت أيا عبد الله أحمد بن حنبل 
يكرا على أصنحاب القياس » ويتسكلم فيه بكلام شديد . 


)1١ ح أعلام الموتمين‎ ١ 
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م" شرح كتانب عر فى القضاء 


وقال الأيرم : ثنا تمد بن كناسة ثنا صالح بن مسلٍ عن الشعبى قال : لقد 


بغض إلى" هؤلاء القوم هذا المسجد » حتى لهو أبغض” إلى من كناسة دارى » 
قلت.: من .م يا أباعمرو ؟ قال : هؤلاء الآرائيون أرأيت أرأيت . 

وقال اد بن زيد عن مطر الوراق قال : ترك أصحاب الرأى الأثار 
وال . 

وقال مد بن خاقان : سمعت ابن المبارك فى آخر خَر'جَّة خرج » فقلناله : 


أوصناء فقال : لا تتخذوا الرأى إمأما . 


0 


قالوا : ولوكان القياس حجة لا تعارضت الأقيسة » وناقض بعضها بعضا» 
فترى كل" واحد من امتنازعين من أر باب القياس يزعم أن قوله هو القياس » 
فييدى منازعه قياساً آخر ويزعم أنه هو القياس » وحُجَجٌ الله و بيناته لاتتعارض » 
ولا تتبافت . 

قالوا : فلو جاز القولٌ بالقياس فى الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذى 
حدر الله منه سولف ,لا عاقة الاستالاف بن اللامة | يا نكا شن حلة القياسن؟ 
فإنه إذا ظهر سكل واحد من الجتهدين قياس” مقتضاه تقيض حم الآخر 
اختلف » ولا بد » وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثئة أوجه : أحدها 
صريح قوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجَّدٌوا فيه اختلافا كثيرا ) الثانى : 
أن الاختلاف سببه اشتباه المق وخفاوه » وهذا !عدم العلى الذى يميز بين الاق 
والباطل » الثالث : أن الله سبحانه ذم الاختلاف فى كتابه » ونهى عن التفرق 
والتنازع » فقال ( شرح لسك من الدين ما وصّى به نوسًا والذى أوحينا إليك 


وما وصينا به إبراهي وموسى وعيسى » أن أُقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال 


0ت أوانهاء010/0.ع /اأداء 3 //:ومغطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء "١‏ 


(ولا تكونواكالذين تقرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات) وقال ( إن الذين 
قرقوا ديهم وكانوا شيّما لنت منهم فى شىء ) وقال ( وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم وقال ( فتقكءوا أمرثم ينهم زرا .كل 
حزب با لديهم فرحون ) والزبر: الكتب » أى كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا 
0 بها ودَعَوًا إلبها دون كنتب الأخر ينك هو الواقم سَوَاء ؛ وقال ( .يوم 

هل رخرة وكسدود وحواة) قا ان عباس : تبيض وحوه 01100 


ولسود و<وه أعل ل الفرقة والاختلاف . 


وقال النى صلى الله عليه وسل « لا تختافوا فتختلف قاو بكم » وقال « اقرأوا 
اله 5 ما:ائتلفت عليه وأو , 2« ف ذا اختلف 9 ما وكان التناز الاختللاف 
0 رع و 
ل ل سول لله صل الله عليه 0 ؛ وكان إذا رأى ص الصحابة 
اختلافا يسيرا فى 00 النصوص يظهر فى وجبه اا ء فيه حب 1 ان 
ويقول « ما 0 دج« و يكن أ أَخد ١‏ عليه الاختلاف من عمر 
رضى الله عنه » و أما الصديق تعن ا 1 عن الاختلا لاف المستقر فى حكم 
واحد من أحكام الدين » وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا بسيرا فى قليل 


من المسائل جدا » وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طءن » ذلما 


ين 


كن الخلاقه عهان اختلفوا فى مسائل يسيرة صحدب الاختلاف فيها بعضٌ 
الكلام واللوم » كا لام عل عمْانَ ذ فى أعر المُدْمة وغيرها » ولامه مار بن ياسر 
وعائشة فى بعض مسائل قسمة الأموال و الولايات » فلما أفضت الخلافة إلى على 
0 م لَه و<به فى الجة صار الاختلاف بالسيف . 


والقصود أ: ن الاختلاف مُتآف لما بعث الله به رسوله ؛ قال عمر رضى الله 
عنه: لا تختلفوا ؛ تإنكم إن اخ تلفت م كان 1 بعد شد اختلافا ؛ 0 مع أبىّ 


أبن كسب وان مسعؤوة 5 فى صسلاة الرجل فى الثوب الواحد أو الثوبين 


و.ع/انحاع2//:دمناطا 


لف شرح كتاب عر فى القضاء 


صمد المنبر وقال : رجلان من أصحاب النى صلى الله عليه وس اختلفاء فعن أى 
فتيام يصدر المامون ؟ لا أسمم اثنين اختلفا بعد مَتَاى هذا إلا صنعت وصنعت 4 


0 7 0 ييه ». ا 
وقال على كر م الله وحبه فى الجنة فى خلافته لقضّاته + اقَضُوا كا كن تقضون » 


سي نأموت كاامات أصحاى ٠‏ 
وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان 

باختلافهم على أنبيائهم ؛ وقال أنو الدرداء وأنس ووائلة بن الأسقع « خرج 
علينا رسول” الله صلى الله عليه وسلم ومن تقنازع فى شىء من الدين » فغضب 
غضبا شديدا لم ةم اتتهرنا» قال : يا أمة عمد لا مهيجوا على 
أنفنسكم وهج النار» ثم قال : أبهذا أمرتم ؟ أو َيْس عن هذا نبيتم ؟ إعا هلك 
من كان قبلكم بهذا 6 وقال مرو بن شعيب عن أبيه عن ابنى العاص أنهما قالا : 
جلسنا مجاساً فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس كأنه أشد اغتباطا » فإذا رجال 
عند ححرة عائثة يتراجعون فى القدر » فلما رأيناهم اعتزلناهم » ورسول الله صلى 
الله عليه وسل خَْفَ الحجرة يسمع كلامهم » لخرج علينا رسول اله صلى الله عليه 
سس مُعْضَبا يرف فى وحهه الغضب » حتى وقف عليهم » وقال : يا قوم بهذا 
صَلت الأمم قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم » وضر'بهم الكتاب بعضه يعض ؛ 
وإن القران ل ينزل عضر برا عن 1 التران تصلق الله 
بعضاً » ما عرفتم منه فاماوا به » وما نشابه قامئوا به » ثم التفت فرا ا 
خالسين » فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم »قال لسار ١‏ رأنت كفنا 
أن نبل وعل > بن عبد الله والجيدى وإسحاق بن إإراهيم حون ديف 
اف عن جده » وقال أحمد بن صالح : : أجم آل عبد الله على 
أنها صحيفة عبد الله ٠‏ 

ليبق لأجد قالوا : وأيضا فإذا نانك الأقيجة,ق :نظر الحتهديت فإما أن يقال ' كل 


الفياسين أولى ١‏ 
ا ينهد مصيب ؟ فيازم أن ايكون الثىء وضده صوابا » وإملان يقال : المصيب 


0 ا وانهغخع00/0.ع/انداعة//:5 010 


شرح كتاب عمر فى القضاء للق 


واخد در قوق القوات ؛ أولشكن اليل أحطد اقيانن :بأو من الأخرء 
ولا سيا قياس الشَّه فإن الفرنع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشىء وضده » 
فليس حَءْل” أحدها صوابا دون الآخر بأولى من العكس . 


قالوا : وأيضاً فالنى صل الله عليه وسلم قآل و أويت جَوَايِم الكلم » 
ا لى المسكة اختصارا » وجوامع” السكلم : هى الألفاظ الكلية العامة 


التناولة لأفرادها » فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذى هو أعلى رتب البيان ل 
ل ع الكنة اللافنة الى فى غاية الإن لكا دلت 4212 إل نمل 
اه منها وأقل بيانا » مع أن السكامة الجامعة مُرِيل" الوم وترفع الشك وتبين 
الراد : 


فنكان يقول :م لا توتوااكل لكيل| ولا اموزوق هته الاسوال سواء » 
فهذا م وأ'بين وأدكٌ وأجع من أن يذُكر ستة أنواع ؛ وبال باعلى 
مالا ينحصسر من الأأنواع » فكيال” عامه صلى اللهعليه وس وكأل اشنئتة تكله 
وال فصاحته و بيانه يأنى ذلك . 


م فك القياس إما أن يكون موافتًا للبرّاءة الأصلية » و إما 
أن يكون خالفا لها ؛ فإ نكان موافقا لم فد القياس” شيئا ؛ لأن مقتضاه متحقق 
بباء وإنكان خالا لها امتنع القول” به ؛ لأنها مُعيقنة فلا ترفع بأمر لا تتيقن 
صحته ؟ إذ اليقين عتنع رفعه بغير يقين . 

قالوا.: وأيضاً .فإن غالب القياسات الى رأينا. القياسيين ستعماونها 0 
بالظنون » وليس ذلك من العل فى شىء » ولا مصاحّة للأمة فى اقتحامهم وَرْطَات 


الكَجْمْ بالظطنون حىامخبظوا فيها خبط عَشوَاء فى ظلنناء » ويحكوا جنا غق 
الله ورشوله:: 


0 اأؤالقاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5ماغطا 


لذ شرح كتابعر فى القضاء 


قالوا : وأيضا فقول القيامي هذا حلال وهذا حرام هو خبر عن السبحانه 
أنه حل كذا وحرتمه » وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام » فإن 3 ام 
فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أله أخبر بما لل مخير به هو ولا رسوله » 
قال الله تعالى ( فإن شدُوا فلا شبد معهم ) . 


قالوا : وأيضا فالقياس لابدّ فيه من علة مستنبطة من 2 الأصلءوالمكم ف 
الأصل احتم ل أن يكون لناطر يق إلى العلم بعاته واحتمل أنلامكون اناطر يقءو إذا 
كان لناطر يق ا-تم لأن يكونممللا وأنيكون غير معلل »و إذاكان معللا احتمل 
أن تسكون العلة هى هذه المعينة وأن تسكون جَزء علة وأن تسكون العلة غيرها » 
وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تسكون فى الفرع » وإذاكانت فيه احتمل أن 
يتخلف الحكم عنهالممارض آخر » وما هذا شأنه كيف يكون من حُحَج الله 
و بيّناته وأدلة الأحكام التى هَدَى الله بها عباده ؟ 

قالوا.: وأيضاً فلوكان القياس ححة لأهْضَى ذلك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية 
وهو محال ؛ فإنه قد يترود فرع" بين أصلين أحدها التحر بم والآخر الإباحة » فإذا 
ظهر فى نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الح بالمل والهرمة فى 
شىء واحد » وهو محال . 

قالوا : وأيضا فليس قياس الفرع على الأصل فى تعدية حكه إليه أولى من 
قياسه عليه فى عدم ثبوته بغير النص ؟ خْينئذ فنقول : 2 الفرع ٍ من أحكام 
الشرع » فلا جوز تبوته بعيزالنص كك الأطل غافا اذى حل قياتم اولض 
هذا ؟ ومعلوم أرنف هذا أقرب إلى النصوص وأشد مواققة لها من قياسكم » 
وهذا ظاهي . 

قالوا : وأيضا سكم الله بإيحاب الثىء يتضمن محبته له وإرادته لوجوده» 
وعامه بأنه أوجبه ؛ وكلامه الطلبى والخيرى » وجعل فعله سبباً لحبته لعبده ورضاه 
عنه و إثابته عليه » وتركه سبها لضد ذلك » ولا سبيل لنا إلى العم بهذا إلا من 


0 اأؤاتهاء010/0.ع/اأحاء 31 //:ومناطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء يان 


خَيرالله عن نفسه أ وءخار رسؤلة.عنه: » فكيقف بم ذلك قياس أوارأى ؟هذا 
ضااهص الامتفاع 3 

قالوا : واوكان القياس من حجج الله وأدلة أحتكامه لكان حجة فى 
زمن الننى صلى الله عليه وسلكسائر المحج » فلمالم يكن حجة فى زمنه صلى الله 
عليه وسلم لم يكن حجة بعده ؛ 

وهر هذه الح الواجيين .أحدها أن الصحابة لم يكن أحد منهم يقيس 
على ماسمع منه صبى الله عليه وسلم مالم يسمع » ولو كان هو معقول الوص 
لكان تعدية السكم به وثمول المعنى كتعدية الحسكم بالافظ وشموله ملميع أفراده 
وذلك لا مختص بزمان دون زمان » فلما قنتم لا.يكون القياس فى زمن النص علم 
أنه ليس بحجة ؛ الوجه الثانى أن تعلق النصوص بالصحابة كتعلقها يعن بعدهم » 
ووجوب اتباعها على اجميع واحد . 

قالوا : ولأنا لسنا على ثقة من عدم تعليق الشارع المتكم بالوصف الذى 
يبديه القياسيون وأنه إنها علق الحسكم الاسم بحيث بوجد بوجوده وينت بانتفائه 
بل تعليق الحسكم الاسم تعليق بما لنا طرق إلى العلم به طردا وعكسا » مخلاف 
تعايقه بالوصف الشمهى فإنه خرص وحَرْرء وماكان هكذا ل ترد به الشر بعة. 

قالوا : ولأن الأصل” عدم” العمل بالظنون إلا فها تيقنا أن الشرع أوجب 
غلينا العمل به ؛ للادلة الدالة على تحر يم اتباع الظنون ؛ فمعنا مَكْم يقينىمن اتباع 
الظن » فلا نتركه إلا بيقين وجب اتباعه . 

قالوا : ولأن تَشَابه الذرع والأصل يقتضى ألا يثبت الفرع إلا بما يثبت به 
الأصل » فإن كانالقياس” حقا لزم توقف الفرع فى ”بوته على الن ص كالأصل ؛ 
فالقول بالقياس من أبين الأدلة على بطلان القياس . 

قالوا : ولأن الحسكم لا يخاو إما أن يتعلق بالاسم وحده » أو بالوصف المشترك 


ةريماك “فك نلو بالاسم ولكده أن هما لط النيائن © ون تطلق 


0 ا )انماع 010/0.ع اداع 1ق //:ومغطا 


» شرح كتاب عير فى القضاء 


بالوصف الشترك بينهما لزم أمران محذوران : أحدها : إلغاء الاسم الذى اعتبره 
الشارع ؛ فإن الوصف إذا كان أعمّ منه وكان هو الستقل بالحتكم كان 


العين وهو الاسم عدي التأثير ؛ الثانى : أنه إذا كان الاسم عدم" التأثير لم 
يكن <مل” مادل عليه أصلا لما سكت عنه أولى من المكس ؛ إذ التأثير للوصف 
وحده » بل يازم أن لا يكو ن هناك فرع وأصل » بل تسكون الصورتان فردين 
من أفراد العموم العنوى » كا يكون أفراد العام لفظ] كذلك ليس بعضها 
0 

الوا بولاار بيبا سك البيان بالقنال الحاية أعل دن البيان شاك > 
فكيف يلل الشارع” 0 كل كا 2 ليان الل إل لان اليا 


فللا ونف ال قباسي عن تل النقاس | كف ب الفدين ذا أن 
كل وجه » أم إذا اشتبها من بعض الوجوه وإن اختلفا فى بعضها ؟ فإن قال 
بالأو لثرك قوله وادعى محالاء إذ مامن شيئين إلا و بينهما جامع وفارق» وإن قال 
بالثنى قيل له : فهلا حكنت افرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذى 
خالفه فيه ؟ فإ ن كانت تلك جبة وفاق تدلعلى الائتلاف فبذه جبة افتراقتدل 
على الاختلاف ؛ فليس إلماق صُوّر النزاع بموجب الوفاق أولى من إلماقه 
بموجب الافتراق . 

قالوا : ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقم الاتفاق فى المعنى الذى 'بت الحكى 
من أجله عَدَيْتْ الحسكم » وإلا فلا . 

قبل له : إذا كان فى الأصل عدة أوصاف فتعييئك أن هذا الوصفّ الذى 
من أجله شرع الحسكم قول بلا عل » وقد عارضك فيه منازعوك فادَوً أنالمكم 
شرع اغير ماذكرت » مثاله أن الشارع لما نص على ربا الفضل فى الأعيان 
المذكورة فى الحديث فقال قائل : إن المعنى الذى حرم" التفاضل” لأجلههو السكيل 
1 ال كيلات والورن ل الوزونات »قال لدرمار عد د لش يركوا ريك 


0 اؤانهاع010/0.ع/الحاع 1ق //:5ومااطا 


شرح كتاب عر فى القضاء لف 


لك بل عو كوم مقتانة اومدكره 4 انقال ااخر: لا بل كونباً 
تجرى فبها الزكاة » فقال آخر : لا » بل كونها جنسا واحداء وكل فريق تزعم أن 
الصواب ما ادعاه دون منازعه » 00 ل يا له قدحفىقول 
منازعه » إلا و يتهيأ لمنازعه مثله اول رساواره » فلوظن آآخرون فقالوا : 

لعل كونه مما تنبته الأرض » واحتج بأن الله سبحانه امتن على عباده ا تنبته لهم 
الأرض » وقال (يا أيها الذين آمنوا نوا ا ذا ركنا 
كك من الأرم ِض) وقال : إن من تمام النعمة فيه أ ن لا باع بعضه ببعض متفاضلا 
اسكان قوله واحتجاجه من جنس قول الآخر بن واحتجاجهم » وما هذا سبيله 
فكيف يكون من الدين بسبيل ؟ 

قالوا : وأيضاً فإذا كان النص فى الأصل قددل على شيئين : ثبوت الحسكم 
فيه نطق » وتعديته إلى مافى معناه بالعلة » فإذا نسخ الحسكم فى الأصل مَل" يبقى 


الكم فى الفرع أو بزول ؟ فإن قلتم « يبقى » فهو ال » وإن قلم « يزول » 
تناقضتم ؛ إذ من أصا فى أن نسنخع بعض ما يتناوله النص لا يوجب نسخ جميع 


ما بتناوله كالعام إذا خْص بعضُ أفراده لم يوجب ذلك تخصيص غيره ؛ فإذا كان 
حكم الأصل قد دل" على شيئين فارتفع أحدها فا الموجب لارتفاع الثانى ؟ و إن 
قلتم « يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس » قيل : إنما أثبتموه لوجود العلة الجامعة 
عندك » والعلة لم تزل بالنسخ » وهى سبب ثبوته » وما دام السبب" قائما. فالمببب 
كذلك » ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيح” قولكم . 

فإن قلتم : تح حكم الأصل يقتضى نسيخ كون الملة علة . 

قيل :أهذه دعويق لادليل عايهاء فإن النص اقتذى بوت حم 0 2 
0 وصف كذا علة مقتضى التعدية على قولكم ء فم 55-7 ابران 
فزوال أحدها لا بد زم زوال الآخر . 


قالوا : ولوكان القياس من الدين لقال النى صلى الله عليه وس لأكته دإذا 


0 أوانهاءع10/0ه0.ع الداع ة//:دماطا 


5 شرح كاب عر فى القضاء 


عن بأمر أو نبيشكم عن ثىء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شيهه » ولكان 
هذا أ كثر شىء فى كلامه » وطرق الأدلة عليه متنوعة لشدة الحاجة إليه » ولاسيا 
عندا غلا القياريين الذان يقولؤن : :إن التصوض لاك بتكي معشار الوادك )| 
وعلى قول هذا الغالى الجانى عن النصدوص فالماجة إلى القياس أعظم من الداحة 
إل التضواض' ء ,فيلا جاءت الوضية باتباعة ومراغاته ب», والوصية يحنقا دود 


ما أنئل الله على رسوله وأن لا تتعدى ؛ ومعلوم أن الله سبحانه حدّ لعباده حدوة 
الخلال والخرام بكلامه ؛ وذم من 1 0 حدود ماأنزل ا على رسوله 2 والذى 
أنزله هوكلامه ؛ لخدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الامم الذى علق عليه 


ال والحرمة » فإنه هو المنزل على رسوله وحده بما وضع له اغة أو شرعا » نحيث 
لا يدخل فيه غير .وضوعه » ولا يخرج منه شىء من موضوعه » ومن المعلوم أن 
حل البرلا يتفاول الخردل » وحد المر لا يدخل فيه الباوط » وحد الذهبلايتناول 
القطن ؛ ولا تاف الناس” أن حل الثى ما يعنع دخول غيره فيه » ويمنع خروج 
بعضه منه ؛ وقد تقدم تقر بر هذا وأعلنآه لشدة الحاجة إليه » فإن أعل الخلق 
بالدين أعامهم بحدود الأسماء التى علق بها الحل والحرمة . والأسماء التى اخاول 
فى كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع : نوع له حد فى الاغة كالشمس والقمر والبر 
والبحر والليل والنهار » فن حمل هذه الأسماء على غير مُسّماها أو حَكها ببعضه أو 
أخرج منها بعضه فقد تعدّى حدودها ؛ ونوع له حد فى الشرع كالصلاة والصيام 
والحج والركاة والإيمان والإسلام والتَقُوى ونظائرها» لحكها فى تناولها لمسَمّيائهاً 
الشرعيةككم النوع الأول فى تناوله لمسماه اللغوى ؛ ونوع له حد فى العرف لم 
بحدّه الله ورسوله بحد غير المتعارف » ولا حَدّ له ى الاغة كالسّفر والرض البيح 
للترخص ولتق والجئون الموجب لاحَجْر والشقاق الوجب لبعث اللمكين 
والنشُوز السوغ طتؤر الزوجة وضر'بها والتراضى المسوغ لل التجارة والضّرار 
الحرم بين المسامين » وأمثال ذلك » وهذا النوع فى تناوله لمسماه العرى كالنوعين 
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الآخر ين فى تناوظيا لمسماهما » ومعرفة جدود هذه الأسماء ومراعاتها / مغن عن القياس 
غير محوج إليه » وإنما يحتاج إلى القياس مَنْ قصر [فى] هذه الحدود » ول يحط مها 
علي : ول تبشطها 0 الدلالة 

مثاله تقصير طائفة من الفقهاء فى معرفة حد الجر حيث خصو بنوع خاص 
من المسكرات؛ فلما احتاجوا إلى تقر بر تحر يم كل مسكر سلسكوا طر يق الفياس» 
وقاسوا ماعدا ذلك النوع فى التحر يم عليه » فنازعهم الآخرون فى هذا القياس » 
وقالوا : لايحرى فى الأسباب » وطال النزاع يينهم » وحكثر السؤال والجواب » 
وكل هذا من تقصيرهم فى معرفة حد الجر ؛ فإن صاحب الشرع قد حده 
بحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر فقال « كل لكر خر » فأغنانا 
هذا الحد عن باب طويل عر يض أكثير التعب من القياس » وأثبتنا التفحر بم 
بنصه لا بالرأى والقياس . 


ومنذلك ع تقصيرٌ طائفة فى لفظ لسر حيك 0 بنوع من أنواعه 2 


ثم جاؤًا إلى الشطرنج مثلا فراموا تحريمه قياسا عليه » فنازعهم آخرون فى هذا 
القياس وصسحته » وطال النزاع . ولو أعطوا لفظ الميسر حقه وعرفوا 
حده لعهوا ان دخول الشطرنج فيه أولى *ن دخول غيره 2 كا صرح 
به من صرح من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » وقالوا : الشطرنج 


من الميسر . 


ومن ذلك تقصير طائفة فى لفظ السارق حيث أخرجوا منه بياش القبور » 
ثم راموا قياسه فى القطع على السارق , فقال لمم منازعوهم : الحدود والأسماء 
لاتثبت قياسا » فأطالوا وأععرضوا فى الرد علمهم ؛ ولو أعطوا لفظ ااسارق حده 
لرأوا أنه لافرق فى حده ومسماه بين سارق الأثمان وسارق الا كفان » وأنإثبات 
الأحكام فى هذه الصور بالنصوص لا بمحرد القياس . 


ا0.ع/ااحاء 2 //:ومخاط 


لكا شرح كتاب عمر ف القضاء 


ونحن نقول قولا تدين الله به وْمك الله على توفيقنا له ونسأله الثبات عليه : 
إن الشريءة لم تجا إلى قياس قط » وإن فبها غنية وكفاية عن كل رأى 
وقياس وسياسة واستحسان » ولسكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيهاءوقد 
قال تعالى: ( ففهمتآها سلوان ) » وقال على كرم الله وجهه « إلا فَهماً يؤتيه الله 
عبدا فى كتابه » وقال النى صلى الله عليه وسم لعبد الله بن عباس « الله فقهه 


فى الدين » وعامه التأويل » » وقال أبو سعيد : كان أبو بكر أعلمتاً برسول الله 


ع 2 و 


صلى الله عليه وسلٍ » وقال عر لأبى موسى « الفهم الفهم » . 
فصل 


قالوا : وما يبين فساد القياس و بطلاته تناقض” أهله فيه » وا اضطرابهم تأصيلا 
وتفصيلا . 

0 التأصيل فهم من حتتج مجميع 03 اع القياس » وى :قياس العلة 03 والدلالةق» 
والشيبه» والطرد 2 غلاتهع عي ماوراء الور وغيرهم 5 فيحتحون ف 
طرائقهم على منازعهم فى مسألة النع من إزالة النجاسة بلمائعات بأنه مائم سق 
عليه القناطر ولا تحرى فيه السفن ؛ فلا تجوز إزالة النحاسة به كالزيت 
والشيرج » وأمثال ذلك من الأقيسة الى هى إلى التلآغب بالدين أقرب” منها 
إلى تعظيمه . 

وطائفة يحتجون بالأقيسة الثلاثة دونه » وتقول : قياس الملة أن يكون الجامع 
هو الملة التى لأجلها شرع اللمسم فى الأصل ٠‏ وقياس الدلالة : أن سم بينمءا 
بدليل العلة » وقياس الشبه:::أن يتحاذب” الحادثة أصلان حاظر ومبيح » ولتكل 
واحد من الأصلين أوصاف » فتلحق الحادثة بأحكثر الأصلين شيا ببا؛ 


ل 
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مثل أن يكون بلإباحة أشبه بأربعة أوصاف و بالمظر بثلائة ؛ فيلحق 
ا 

وقد قال الإمام أحمد فى هذا النوع ف زؤاية أحمد بن اللسين :. القياس" أن 
يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحواله » فأما إذا أشيهه فى حال 
وخالفه فى حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ » وقد خالفه فى بعض أحواله 
ووافقه فى بعضماء فإذا كان مثله فى كل أ-واله فا أقبلت به وأديرت به فليس 
فى نفسى مله اشىء ؛ وَبِهِذا قال أ كثر المنفية والمالكية؟واللثابلة 4 وقالت 
طائفة : لاقياس إلا قياس العلة فقط ؛ وقالت فرقة بذلك » ولسكن إذا كانت 
العلة منصوصة.. 

ثم اختلف القياسيون فى محل القياس ؛ فقال جمهورهم : يحرى فى الأسماء 
والأحكام ؛ وقالت فرقة : لا بل لاتثبت الأسماء قياس؟ » وإنما محل القياس 
الأحكام . 


أماختلفوا فأجراه جمهورهم ف العبادات واللغات والحدود والأسباب وغيرها » 


ومنعه طائفة فى ذلك » واستئنت طائفة الحدود والكفارات فقط » واستثتت 
طائقة أخرى معها الأسباب . 

وكل هولاء قسموه إلى ثلاثة أقسام : قياس أو » وقياس مثل + وقياشس 
أقق 2 اضطر بوا فى تقدبمه على العموم أو بالمكس على قولين . واضطر بوا فى 
تقديمه على خبر الأحاد الصحيح ؛ لمهورهم قدم الخبر . 

وقال أبو بكر بن الفرج القاضى وأبو بكر الأبهرى الالتكيان : هو مقدم 
على خبر الواحد » ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طَرْدُ هذا القول البئة » بل 
لابد من تناقضهم » واضطر بوا فى تقديه على الخبر المرسل » وعلى قول 


الصحابى ؛ فم من قدم القياس » ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابى » 
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3582 شر حكتاب عير فى القضاء 


وأ كثرهم ‏ بل كاهم - يقدمون هذا تارة » وهذا ثارة ة ؛ فهذا تناقضهم 
فى التأصيل 
5 0 3 0 5 ا 4 
وأما تناقضهم فى التفصيل فنذ كر منه طرَفاً سيراً يدل على ها وراءه من 
قياسهم فى السألة قياساً و ركهم فنها مثله أو ماهو أقوى منه » أو تركهم نظير ذلك 
القياس أو أقوى منه فى مسألة أخرى ء لا فرق بننهما البتة 


فنذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ المّرء وقاسوا فى أحد القولين عليه سائر 
الأنبذة » وفى القول الآخر لميقيسواعليه»فإنكانهذا القياس حا فقد تركوه» وإن 
كان باطلا فد استعملوه » ول يقيسوا عليه امل ولا فرق يينهما ؟ وكيف كان 
نبيذ المر تمرة طيبة وماء طهوراً و يكن الل عنبة طيبة وماء طهورا » والمرق 
جا طيبا وماء طهورا » وتقيع الس وار كك دذلك ؟ فإن ادعوا الإجاع على 
عدم الوضوء بذلك فليس فيه إجاع ؛ فقد قال الحسن بن صالح بن حى وحميد بن 
عبد الرحمن : محوز الوضوء باخل ان ك3 كان الإجاع كا 1 3 فهلا ل م النم” 

و الوضكاوة يليل يذ على وا عليه من المنع من الوضوء باعال ؟ فإن م 
اقتصرنا على موض نبع النص ول تقس عليه » قي| يع 0 0 
نصوصه 2 واقتص رتم على اها الخاصة © وم لم تقيسوا علمها ؟ٍ فإن : لأن هذا 

2 

خلاف القياس » قيل لكم : فقد صرح أن ناتيت عل ادف النياس موز 


القياس عليه » ثم هذا يبطل أصل القياس + فإنه إذا جاز ورود الشريعة بخلاف 


5 


القياس عل أن القياس لبن من أخلى؟ ء وأثةاعين «الياطل 4 فإن الشر ركه لز رد 
بخلان الى أصلا ؛ نمم ا 5 خبر:الؤاخد. إذا نخالف الأصول ل يقبل» 


وفى أىالأصوا ل وجدتم ما مجوز التطهير به خارجالمصر والقرية ولا يحوز التطهير به 
داخلهما ؟ فإن قالوا : اقتصرنا فى ذلك على موضع النص » قيل: فملا اقتصرتم به 
على خارج مكة فقط حيث جاء الحديث » وكيف ساغ لكم قياس” الغسل من 
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الجنابة فى ذلك على الوضوء دون قياس داخل المصر على خارجه ؟ وقياس العنبة 
الطيبة والماء الطهور والاحم الطيب والماء الطبور والدس الطيب والماء 

لطبور على القر ة الطيبة وللساء الطوور » فقستم قياس ؛ وتركتم مشله » 
وناءواأون منه » فلا اقتص رتم على مورد 3 مدت ولا 0 اك 
تساف ولظائرة؟ 


ومن ذلك أنكم قسنم على خبر مروى « يا بنى الطب 2 لكم 
1 أبدق ال ناس «( سم على ذلك ١‏ لماء الذى يتوضاً به )» وأ م لبنى المطاب 
غسالة أيدى الفاس التى نص علبها امخبر» وقسم اماء المستعمل فى رفع الهدث وهو 
طاهر 0 ا طاهرة على الماء الذئى لاقى العذرة والدم والمينتات » وهذا من 
أفسد القياس» كم قياساً أصم” منه وهو قياسه على الماء المستعمل فى محل التطهير 
من عضو إلى عضو ومن ل إلى >ل » فأى” فرق بين انتقاله من عضو المتطهر 
|| واحد اك عضوه الآخر وبين انتقاله إل فى عضو أله السم ؟ وقد قال لذ ى صلل 
الله عليه وسلم 2 0 المشادين فى توادهم وتراحمم تن المسد ا( د 20 
انرسك عند كل ء عافل أ ن قياس حسد الس على دسد ل أصح من قياسه على 
العذرة والجيف ولميتات والدم . 


ومن .ذلك أن لم قسلم الماء الذى توضأ به الرجل” على العبد الذى أعتقه 
فى كفارته والمال. الذئ 8 رجه فى ركاته » وهذا من أ القياس »؛ وقد 
ركم قياس أصح فى العقول والفطر منه » وهو قياس هذا اماء الذى قد 
ألا به عبادة على الثوب الندى.قد 0 فيه » وعلى المصى الذى ردى به الجار 
عرة عند من يجوز منج الردى بها ثانية » وعلى المجر الذى استحمر به مرة إذا 
غسله أولم يكن به نحاسة. 


ومن ذلك أنكم قن الماء الذى وردت عليه النجاسة فل تغير له لون 
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ولا طعا ولا رحا على الماء الذى غيرت النحاسة لونه أو طعمه أو ريحه » وهذا من 
أبعد القياس عن الشرع ا وتركتم قياسا أصح منهء وهو قياسه على 
الاء الذى ورد على النحاسة ؛ فقياس” الوارد على المورود مع استوائهها فى الل 
واليتة والاو صاف صخ من قياس مائة رطل ماء وقع فيه شعرة كلب على مائة 
رطل خالطها مثلها نولا وعذرة حتى غيرها . 

0 ذلك أنك فرقم بين ماءجار بقدر طرف اللنصر تقعفيه النجاسةفلتغيره 
و بين الاء العظي المستبحر إذا وقعفيه هال أي الزابر: ة من البول » فنجستم الثانى 
كارن ارك امن الت افر شر الل لض لكر 
فى غرربيه محاسة عل الخحاني الخال والخد وى » ,وكل ذلك ماس لما قن ا 
عند مماسة مستوية . 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره فى غسل الجنابة » فأوجبوا الاستنشاق » ولم 
يقيسوه عليه فى الوضوء الذى أمر رسولالّهصلى امعليدوسم فيه بالاستنشاق نضا ؛ 
ففرقوا بيمهما » وأسقطوا الوجوب فى بحل الأمر به » وأوجبوه فى غيره » والأس 
بعدَل ا الوجه فى الواضواء كلاد يسبل البلان فى المذابة أسواءاء 

ومن ذلك أنكم قن النسيان على العمد فى الكلام فى الصلاة » وفىفعل 
الحاوف عليه ناسياً » وفما يوجب الفدية من محظورات الإحرام كالطيب واللباس 
والحلق والصيد » وفى حمل النحاسة فى الصلاة » ثم فرقم إن السيان والكن فى 
السلام قبل تمام الصلاة » وفى الأ كل والشرب فى الصوم » وفى ترك التسميةعلى 
الذبيحة ؛ وفى غير ذلك من الأحكام » وقستم الجاهل على النامى فى عدة مسائل 


وفرقتم بينهما فى مسائل أخرء ففرقم بينهما فيمن نسى أنه صاتم فأ كل أو شرب 
لم يبطل صومه ولوجهل فظن وود الليل فأ كل أو شرب فسد صومه » 
()كذا ؛ ولعله « والمحس 254 
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مع أن الشريعة تعذر الجاهل كا تعذر النائى أو أعظم ؟ كا عذر النى صل الله 
عليه 5 المسىء فى صلاتة بجهله بوجوب الطء مأنينة ف الى ببإعادقنيا مقا 
وعذ ر الحامل المستحاضة يمملها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة 
و بأصرها بإعادة ما مضى » وعَذرَ عدى" بن 6 بأكله فى 0 عين انين 
له الخيطان اللذان جعلهما نحت وسادته ولم يأمره بالإعادة » وعَذّر أباذر يله 
لوجوب الصلاة إذا عدم الماء فادرا بالتيمم ا هزه بالإعادة » وعذر الذين 
كوا فى اراب كتييك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعاذة ء 
وعذر معاوية بن ا الك بكلامه فى الصلاة عامدا هله بالتحريم » وعذر 


أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد تلخ استقباله بجهلهم بالداس ولم 


يأعرهم بالإعادة ؛ وعذر الصحابة والأئمة بعدمم من ارتكب محرما جاهلا بتحر به 


فل يحدوه . 


فرقم بين قليل النحاسة فى الماء وقليلها فى الثوب والبدن ؛ وطهارة ابيع 
شرط لصحة الصلاة » وثرك الجر نيع دمر ييح القياس فى مسألة الكلب ؛ فطائفة ل 
تقس عليه غيره » وطائفة قاست عليه اللخنزير وحده دون غيره كالذئب الذى 
هو مثله أو شر منه » وقياس الميزبر على ادك أْصح من قياسه على السكن 2 
وطائفة قاست عليه البغل وال جار » وقياهما على اميل التى هى قر يتتهما فى الذكر 
وامتنان الله سبحانه على عباده لا بركو بها واتخاذها زينة وملامسة الناس لها 
أصح من قياس البغل على الكلب ؛ ققد علم كل 
والفرس أظهر وأقوى من الشبه يبنه وبين الكلب . وقياس البخل والجار على 


:1 
1 
أ 


0 الكتونين الا 
ل بين 


ار ر بشذة ملامستهما وامحاجة إلههما وشر بهما منآنية البييت أصح من قياسهءا 


عل الكانك : 


وقستم انمنافس" والزنابير والعقارب والصُرْدانَ على الذباب فىأنها لاتتنجس 
16ت أعلام الوتعين )١‏ 
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لوك بعدم الت س السائلة ذاوقلة الرطوابات والتضلوت الى تو عب لكين 
و يس من العظام بالموت مع تعر يها من الرطو بات والنضلات 
جملة » ومعلوم أن النفس السائلة التى فى تلك الميوانات القيسة أعظم من النفس 
السائلة التى فى العظام . 

وفرقم بين ما شرب منه الصقر والبازى والدَأة والمُقآب والأحناش وسباع 
الطير وما شرب منه سباع البهانم من غير فرق بينهما ؛ قال أبو يوسف : سألت 
أبا حنيفة عن الفر'ق فى هذا بين سباع الطيور وسباع ذوات الأر بع » فقال : أما 
ف لفاس ينا شواء ؛ وللدى اسحدن فى هنا 


وتركم صر يح القياس فى التسوبة بين نبيذ المّر والزييب والعسل والحنطة 


ونييذ العنب» وفرقم بين الهاثلين» ولا فرق بينهما البتة» مع أن النصوص الصحيحة 


المر بحة قد سوت بين المع 

وفرقم بين من معه إناءان طاهى ونجس فقاى : بريقهما ويتيمم » ولا 
نتحركى فمهما » ولو كان معه ثو بان كذلك يتتحردى فنهما » والوضوء بالماء النحس 
كالصلاة فى الثوب النجس » ثم قم : فلوكانت الأنية ثلاثة نحرى » ففرقتم بين 
الاثنين والثلاثة » وهو فرق بينمماثلين » وهذا على أصحاب اارأى ؛ وأما أصحاب 
الشافعى ففرقوا بين الإناء الذىكله بول وبين الإناء الذى نصفه فأ كثر بول » 
لخوزوا الاحتهاذ بين الثالى والإناء الطاهس » دون الأول » وتركوا نض الفياس 
فى التسوية بينهما . 

وقسم القى' على البول » وقلتم :كلاهها طعام أو شراب خرج من الجوف » 
و تعسوا اأطشوة اليئة على الفلدوة» ول تقولوا : كلاهما ريح خارجة 
ا احرف ء 


وقسم الأوضوء وغسل ثابة ة على امدق ا اء وغسل اله لنئحاسة ف صحته بلا نية» 
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ولم تقيسوهما على التيمم وها أشبه به من الاستنحاء ٠‏ ثم تناقضم فقلتم : 
ا جنب فى البثر لأَخَذ الدلو وم بنو 0 ل - قاله 


00 بوسف ونقض أصله ف أ مس >الماء ١‏ لندن ادك رفع حدثه وإن ل بثو » 


وقال تمد : بل رتفم حدثه ولا ,يفسد الاء » فتقض أضله فى فساد الماء الذى 
يدفم ألو : 

وقسم ١‏ 0 2 م رفقين على غس( ل اليدين إلمهما 0 و تقيسوا مسح على 
اللفين إلى 1 0 على غسل الرجلين إلبهما » ولا فرق بينهما البتة » وأهل” 
اللديث عن بالقياس منكم كام لس اموي 


71 0-7 إزالة النحاسة عن الشياب بالمائعات ' على إزالها باللاء » ول تقيسوا إزالتها 

ادر بها على الماءء فها الفرق ؟ ثم قلتم: ا ن المخرجين بكل مز يل جامد» 
ولا تزال من سائر البدن إلا بالماء » وقلتم : تزال من الخرجين بالروث اليابس » 
ول مزال بالرجيع اليابس » مع تساويهما فى النجاسة . 


وقستم قليل التق ء عل كثير ه فى النجاسة » ولم تقيسوه عليه فى كونه حدقاء 
وقستم نوم التورك على المضطجع فى نقض الوضوء » ولم تقيسوا عليه نوم الساجد؛ 
د محض القياس المو يد بالسنة المستفيضة فى سَمْح العامة و هى ملبوس 
0 الفرض ويشق نزعه على كثير من الناس إما للمنك أو لكلاب 


أو لبرد م على السح على الحفين 1 والسنه قد 0 بينهما ‏ فى السحكا مه 


سواء فى القياس و يسقط فرضهما فى التيمم » وقستم مسح الوجه ايان ف 
اأتيمم على الوضوء فى وجوب الاستيعاب » ولم تقيسوا مسح لراش الوضوء 
على الوجه فى وجوب الاستيعاب » والفعل والباء والأمر ارقن سواء » 
وفستم وجود الماء فى الصلاة على وجوده خارجها فى بطلان صلاة المتيمم به ء ولم 
تقيسوا القهقّهة فى الصلاة على القهقهةفى خارجها» وفرقتم بينتقدم الركاةقبل وجو بها 


اهن شرح كتاب عر فى القضاء 


فادرا كوه و بين تقديم التكفارة قدل ,وجو مها اقتستووة » م وح امراة ىق 
الإحرام على رأس الرجل وتدكتم قياس وجهها على .يدبها: أو على . بدن الرجل » 
ودر خض النرانن موحي السنة افإن/ لتو ل الله عليه وس ستوكى بين يدديها 
ووجهها و بين بدى الرجل ووجهه حيث قال « لا تلبس القفازين ولا النقاب » 
وكذلك قال < لا بلبس الحرم القميص ولا السراويل ولا تنتقب الرأة © فكع 
محض القياس وموحب السنة . 

وقستم امزارعة والمساقاة على الإجارة الباطلة فأبطلتيوها » ودكع عد 
القياس ‏ ومويحت السنة رعو فياشيت! عل الغار ة "والما كم قاد عا اأشية رركا 
منهما بالإجارة ؛ فإن صاحب الأرض والشجّر يدفم أرضه وشجره لمن يعمل 
علمبيا وما رزف لتاقن 16 قرو ينه وايين التادل 6 وشقكد كالمساراية سواءا؛ 
فلولم تأت السنة الصحيحة وازها لكان القياس” يقتضى جوازها عند 
القياسيين . 

واشترط أكر من جوزها كون البذر من رب أرق »؛ وقاسها على 
الضار به ق) كون الال من والحد والعدل من اوالحك” 

وركرا محس القباس ونوكت السنة ؛ فإن الأرض كلل فى الضاراة) 
والبدر حرى خرى الماء والشمل فإنه موت فى الأرض ١‏ وهذا لا حور "إن يرجع 
انر عامل رمو قش الل 2 رركن تاس لمان ان لسار 6 طار» 
بل اشترط أن يرجع إليه مثل بذّره كا برجم إلى رب امال مثل ماله » فتركوا 
القياس كا تركوا موحّب السنة الصحيحة الصر بحة وعمل الصحابة كلهم . 


يندم إجارة اليوان للانتفاع بلبنه على إحارة الخيز للا كل ؛ وهذا من 


أشيد القياين »و كم خض بالقياسن. ومو كه القراك/ عافن الله ييدان قال 


(فإن أرضعن للك فاتو هن أجورهن) فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنهاعلى 
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الظثر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الليز للا كل ؛ فإن 
الأعيان اللستخافة شيئا بعد شىء تحرى مرى المنافع كا جرت جراها فى الَِيحَة 
والعارية والضمان بالإتلاف » فترَكن ع اناق ا 

وقَستم على مالا حْفَاء بالفرق بينه و بينه » وهو أن الليز والطعام تذهب 
جلته بال كل ولا يخلفه غيره » بخلاف اللبن ونقم البثر » وهذا من أجلى 
لفاس : 

وقستم الصداق على ما يقطم به لسار وتدكتم حمطن القيناسل 
وموحّب السنة ؛ فإنه عقد مكاوضة فيجوز با يتراضى عليه المتعاوضان ولو خخاتما 


من حديد : 


وقستم الرجل يرق العين ثم يمل.كها بعد ثبوت القطع على ما إذا ملكها 
قبل ذلك » وثر كم محض القياس وموجب السنة ؛ فإن النى صلى اللّه عليه وسلم 


مشقط الم عن سارق الرداء بعد ما وهبه إلاه صَفْوَان » وفرقتم بين ذلك 


وبين الرجل بزنى بالأمة ثم يملكها فم ترتؤا ذلك ساقطاً للحد » مع أنه لافرق 
بينهما . 

وقستم كان باد من هذا فقلتم : إذا قطع بسسرقنها مسرة ثم عاد فسرقها 
م يقطم بها ثانيا » وثر كم بحس قاين عل رقا إذا زان بامرأة لخد بها ثم 
زنى بها ثانية فإن الحد لا يسقط عنه » ولو قذّفه فَحَد ثم قذّفه ثانيا لم يسقط 


عنه الخد , 


دوقم نذر صوم يوم العيد فى الانعقاد ووحوب الوفاء على نذر صوم 
اليوم القابل له شرع » ورك عش التبانن بوفوجتب[ انيه ارط ششيره 
على صوم يوم المبض » وكلاها غير حل للصوم شرعا فهو بمنزلة الايل . 


وقسم وجعام الحتقن بالخ ركشار بها فى الفطر بالقياس ؛ ولم لوه كشار بها 
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اليد ؟ وقستم الكافر الذنى والمعاهد على اسم فى قتله به » ولم تقيسوه على 
الطرق ف إسقاط التود.. 

ومن المعلوم قطعاً أن الشبه الذى بين المعاهد والمربى أعظم من الشبه الذى 
بين الكافر والسم ؛ والله سبحانه وتعالى قد سهى بين الكفا ركلهم فى إدخالم 
نار جوم ٠‏ وفى قطم الموالاة بينهم و بين المسامين » وفى عدم التوارث بينهم و بين 


المسامين 2 وف منع قبول شهادتهم على المي » وغير ذلك » وقطع المساواة بين 


السلين راسكنا؛ فرك ا ل ا 


كر بين ما فرق الله ببنه . 

ومن العجب أنكم قناع لون عل اكات فى كران 3 ينها 
فى النفس والطرف » ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحر فى حر يان القصاص 
بينها فى الأطراف ؛ كا ريه مرت الله الكافر فى مر أفه 5 لم من حرمة 
وليه المؤمن » ك0 نقص المؤمن العبودية الموجب ار بن عند الله عل 
عندك من نقص السكفر » وقلتم : يقتل الرجل بالمرأة » ثم ناقضتم فقلتم :لا يؤخذ 
طرفه بطرفها » وقاتم 
وقيمة الآخر مائة ألف درهم » ثم ناقضتم فقلتم : لا يؤخذ طرفه بطرفه » إلا أن 


الب الك إن كانت فيه حدما مأنة درهم 
تنساوى قيمتهما » فتركتم محض القياس ؛ فإن اللّه سبحانه ألغى التفاوت بين 
النفوس. والا رافك فى الفضل لمصلحة المكلفين » ولعدم ضبط التساوى ؛ 
فألغيتم ما اعتيره الله سبحانه من الحسكة والمصلحة » واعتيرتم ما ألغاه من 
التفاوت » وقستم قوله « إن كلت فلانا أو بايعته فا رأنى طالق وعبدى حر » على 
ما إذا قال « إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق » ثم عديتم ذلك إلى قوله « الطلاق 
لك لكا ل فلانا » كله » ول تقيسوه على قوله إن كك فلانا فعللى” 
صوم سنت أو حج إلى كييك الل أو فالى صدقة » وقلتم : هذا ين ليق 
مقصود ؛ فتركتم محض القياس ؛ فإن قوله « الطلاق يازمنى لا أ كل فلانا » يمين 
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لاتعليق » وقد أجمع الصحابة على أن قصد الهين فى العتق يمنع من وقوعه » 
وحكى غير واحد إجماع الصحابة أيضاً على أن الحالف بالطلاق لا يازمه الطلاق 
إذا حنث » ويمن حكاه أبو تمد بن حَرْم » وحكاه أبو القاسم عبد العز يز بن 
إبراهي بن أحمد بنعلى القيمى المعروف بابن بز يزة فى كتابه المسمى بمصالم الأفهام 
فى شرح كتاب الأحكام فى باب ترجئه البابُ الثالث فى حك اليين 
بااطلاق أو الشك فيه . 


وقد قدمنا فى كتاب الأعان اختلاف” العلماء فى الممين بالطلاق والمتق 
والشرط وغير ذلك : هل يازم أم لا ؟ فقال على بن أبى طالب وشريح وطاوس : 
لا يازم من ذلك شىء » ولا يقَغى بالطلاق على مَنْ حلف به لخنث »؛ ولم يعرف 
اعلى كرم الله وجهه فى الجنة فى ذلك مخالف من الصحابة ؛ قال : وصح عن 
عطاء فيمن قال لامرأته « أنت طالق إن ' أتزوج عليك » قال : إن 1 يتوج 
عليها حتى يموت أو توت فإنهما يتوارئان » وهو قول السك بن عتبة » ثم حكى 
عن عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ليضر بن زيدا فات أحدههما أو ماتا مما فلا 
حنث عليه و يتوارثان » وه ذا دمر يح فى أن يمين الطلاق لا يازم » ولا تطلق 
الزوجة بالحنث فيها » ولو حنث قبل موته ل يتوارثا » ليث أثبت التوارث دل 
على ا زو<ة عنده » وكذاك عكرمة مولى ابن عباس أ عنده مين الطلاق 
جنات ذا شك عنة نيك مرداود. فى تتسارء ف وسور النور غبد لوراك 
( با أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان ) ومن العحب أنسك قلتم : 
إذا قال « إن شنى الله مريضى فعلى صوم شهر » أو صدقة » أو حجة » ازمه 


لأنه قاصد لانذر» فإذا قال « إن كلت فلانا فعلىة صوم » أو صدقة » لم يازمه ؛ 


لأنه نذرٌ لخارج وغضب » فهو يمين فيه كفارة الهين ؛ ؤملتم قَضْدَه لعدم الوقوع 


مانم من ثلاثة أشياء : إيحاب ماالنزم » ووجو به عليه » ووقوعه . 
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وقلّ : لوقال « إن فملت كع و مستا 1 0 
الحلف من وقوعه ؛ وهو أبغض الملال إلى الله ؛ ومنع من وجوب القربأت التى 
هى أحمنة شىء .إلى الله ؛ خالفتم صر يم القياس والمنقول عن الصحابة والتابءين 
بأصحّ إسناد يكون .ثم اقم القياس" من وجه آخر فقلتم : إذا قال « الطلاق 
يازمنى لأفمان كذا إن شاء الله » ثم لم يفعله لم حنث ؛ الأنه ل مرج البين » 


وقد قال الننى صل الله عليه وسل « مَنْ حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل 


وإن شاء ترك » طعلتموه عي » ثم قلنم : بلزمه وقوع الطلاق ؛ لأنه تعليق فليس 
١‏ 


بيدين » ثم ناقضتم من وجه آخر تلم : لوقال « الطلاق يازمي لا أحامتها سنة» 
فبو مول فيدخل ىّقوله تعالى ( لذن ” 2 

والألية والإيلاء والاثتلاء هو الملف بعينه كا اق الحديث « تأ 

امل غير 6 أرفال عاق زولا أ ّ 1 المضل من والسّعَة 1 

التربى ) وقال الشاعن : َ ا 


قليل ١‏ الألاكيا 

ثم قلم : ولس بيمين فيدخل فى قوله : ( قد فَرَضَ الله لي 0 
فيالله المممرل :اما اي أحله عاماً مأوحرمه عاماءوجءلديميتاً وليس بيمين؟ ث ناقضت من 

| 

وجهاخر فقلم: إن قال «إن فعلت كذا فأنا كافر» وفعكه لل يكفر ؛ لأنه لإيقصد 
التكفر» وإنما قصّد منع نفسه من الفعل بمنعها من السكفر ؛ وهذا حق » سكن 
:#ضتموه فى الطلاق والعميّاق مع أنه لافر'قَ بينهما البتة فى هذا المءنى الذى منع من 
وقوع السكفر ؛ ثم اقضتم من وجسه آخر فقلم : لوقال « إن فلت كذا 
فل أن أطلق اءرأتى ل لم يازمه أن يطلقها» ولوقال « إن فملته فالطلاق 


يازمنى » فحنث وقم عليه الطلاق » ولا تفرق اللغة” ولا الشريعة” بين الصدر 


وأث والفعل : 
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عَ 


فإن قل : القرقّ بينهما أنه التزم فى الأول النطليق وهو فءله » وفى الثانى 
وقوع الطلاق وهو أثر فعله . 

قيل : هذا الفرق الذى تخيلتموه لا يدى شيئا ؛ فإن الطلاق هو التطليق 
بعينه » وإنما أثره كونها طالقاء وهذا غير الطلاق ؛ فههنا ثلاثة أمور صرتبة : 
التزام التطليق » وه ذا غير الطلاق بلا شك ؛ والثانى إيقاع التطليق » وهو 
الطلاق بعينه الذى قال ا فيه ) الطلاق صيتنان ( وقال النى صبى الله عليه وسلم 
« الطلاق و بالسّاق » الثالث صَيْرُورة المرأة طالقا وتبئيثونتها ؛ فالقائل 

كا فملى الطلاق » لم برد هذا الثالث قطما » فإنه ليس إليه ولامن 

فله» وإنما هو إلى الشارع ؛ والسكلف إنما يلزم هايدخل نحت مقدرته وهو 
إنشاء الطلاق ؛ فلا فرق أصلا بين هذا الافظ وبين قوله « فملء أن أطلق » 
فالتفر يق بينهما تفريق بينمتساويين » وهو عدول عن #>ض القياس من غير 
نص ولا إجماع ولا قول صاحب ٠‏ 

بوضحه أن قوله ‏ فالطلاق لازم لى » إنما هو فعله الذى يازمه بالنزامه ؛ وأما 
كونها طالقا فهذا وَضْفها ؛ فليس هو لازماً له و إنما هو لازم لهاء فلينظر اللييب 


74 1 ء. 2 
المنصف الذىالعلم” أحب إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع الصحابة 


والتابعين فى هذه المألة » ثم ليختر لنفه ما شاء ء والله الموفق . 


ثم ناقضتم نضا كا رجه اه فلم :“لقال 0 إز ا حلفت بطلاقك أو وقع 
منى عين بطلاقك » أو م ل يقل بطلاقك بل قال « متى حلفت أو أوقت عيناً 
فأنت طالق » ثم قال « ا فلانا فأنت طالق» حنث وقد وَقع عليه الطلاق ؛ 
لأنه قد حلف وأوقع المينء فأدخلتر , الحاف بالطلاق فى فى اسم الهين والحلف فى كلام 
لكلف » ولم تدخلوه فى ا بين لان فى كلام الله ورسوله ؛ وزع أكم انبسم 


و 7 
فى ذلك القواس والإجماع»وقد أر أرينام غافقم لصريم القياس مخالفة 5-5 


0 اوانهاء010/0.ع اداع ة//:ومغطا 


نذكف شرح كتاب عمر فى القضاء 


الانفكالع عنها بوجه » وخالفم لامنقول عن الصحابة والتابعين كأ>اب 


الاعباس ؟ فظير عند الاصفيق أذ أو بالقياس والاتباع متم فى هذه المسألة» 


وبالله التوفيق . 


وقلم :نهد عليه أربعة بالزنا فصدق! الشووذ لبقط عنه الايد » ون 
ا أ عليه الحد ؛ وهذا من أفسد قياس فى الدنيا ؛ فإن تصديقهم إنما 
زادهم قوة » وزاد الإمام يقينا وعاما أعفم من العلم الحاصل بالشهادة وتكذيبه » 
وتقر قلع 0 البينة لايعمل بها إلا مع الإنكار فإذا أقر فلاعمل للبينة ؛والإقرار 
نرة لأبكق فسقط اللد _تفر يو" باط ؟ فإن العمل هاهنا بالبينة لا بالإتراراء 
ل ل الم ا 
أم لم يقر ؛ فالعملٌ إنما هو بالبينة. 

وقلم : او وحد الرجل اءرأة عل ذراقة فظن أنياء لمرادك ادو طن كد جد 
الزنا» ولا يكون هذا شبهة مسقطة لاحد» ولوعقد على ابنته أو أمه ووطئها كان 
ل ل رو ات امأ لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة بعد 
عرة لم تحد , ولو تقايأ الجر كل يوم بحد ؛ فتركتم دض القياس والثابت عن 
الصحابة بوتا لا شك فيه من الحد:بالحبل وراتحة الجر . 


وقلتم :رو شهد عليسهرأر بعة بالزنا فطدن فى عدالتهم حبس إلا أن تر 
الشهود » ولو شهد عليه اثنان يمال فطعن فى عدالنهما لم حبس قبل التركية ؛ 
فتركتم نض القياس » وقستم دعوى المرأتين الولد و إلشاقه بهما وجعلهما 
كين له على دعوى الرجلين ؛ وهذا من أفسد القياس ؛ فإن خروج الولد م نأمين 
معلوم الاستحالة » وتخليقه من ماء الرجلين ممكن بل واقع »كا شهد به القارْن” 


عند مر وصدقه . 


0 اؤانهاع010/0.ع/اأداء 3 //:سمغطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء . 


0 قال لأجنى «طلق اعرف ) لذأ ن يطلق لحاس و بقدهء ولو 
5 : « طلق فسَكٍ ليا أن تللق تعشها “ما تان الحايل اننم 
فرقتم يينهما بأن « طلق نفسك » تمليك لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون وكيلا فى 
التصرف انفسة فيقيل بالمحلسن)»'وأما بالنسبة إلى الأجتى فتوكيل فلا بتقيد © 
وهذا الفرق دعوى مجردة ولم تذ كروا ححةعلى أن قوله « طلق لتك ملكا 
وقول « الوكيل لا يتصرف لنفسه » جوابه له أن يتصرف لنفسه ول وكله؛ولهذا 
ان الشريك وكيلا بعد قبض المال والتصرف ون كان 000 لنفسه » فإن 
نصرفه لا مخقص به تم ناقضتم هذا الفرق” فقلتم : لو قال « أبرىء نفسك من 
الدبن الذى عليك» فإنه لا يتقيل بالمحلس ركو تك 20 أنه 0 
نفسه ؛ ففرقتم بين « طلق نفسك » و«أبرىء 0 ن الدين » وهو 


تفر يق بين ممائلين » فتركتم مض القياس 


- ء 02 78 5-0 سخ جك . 
وقالوا : م أقام شهود زور على أن ز يدا طلق امرأته كم الجا بذلك 
فهى حلال من تزوحها من الشهود 5 وكذلك لو أقام شهود زور على كك فلانة 
تتوتشته .ول ورضى افقطى القاضى لذاك .فح اله اذل © وكذلك لو شرا 


عليه بأنه أَعْمَقَ حار يته هذه فَعى القاضى .ذلك فهى حلال أن تزوحها ممن 


يدرى باطن الأمر ؛ فنرحكوا محض القياس وقواعد الشر يعة » ثم ناقضوا فقالوا: 


لوشهدوا له زوراً بأنه وَهَبَ له مماوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها 
بذلك » ثم ناقضوا بذلك أَعْظَم مناقضة فقالوا : لو شهدا بأنه تتزوجها مد انقضاء 
عدم امن إلطلى وكانا ١‏ كاديين, فإنيا لا حزم ,وحنسها عل روحها) أعفل امن 
حبسها على عدته ؛ حدما فى أعظم العصْمتين » وحرموها فى أدناها » وحرمة 
القكاح أعظم من حرمة العدة . 


0 اؤانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:ىمغطا 


شرح كتاب عرق القضاء 


:لاما الذى إذا زى بالمسلمة .ولو كانت قرشية عاوية أو عياسية ولا 
ا ا 0 7 7 و5 ف السو افناروغامعنا عي ولند اريخر 1 
مساحد المسانين ولذأنها 1 ساحد الثلاية 2 ولا ينتعض عهده ذلك » وهو معصوم 


الملل والدم » حتى إذا منع دنار واحذ؟ تما عليه من اجر ية وقال « لا أعطيكوه » 


0 بذلك عهذده )» وحل ماله ودمه . 4 ناض من وحه 3 رفم 22 
ا 

أسلاءث عشرة درام لقطعت بده » ولو قذفه حل بقَذْفه ؟ فيا للقياس الفاسد الباطل 
الناقض لادين والعقل الموجب هذه الأقوال التى يكنى فى ردها تصورهاء كين 
داز المستحيز تقدعها على السئن الا ِ ؟ واللّه امعان 

وأجزتم شهادة الفاسقين والحدودين فى القَذْف والأعبيين فى النسكاح » ثم 
ناقضم فقا 2 وشهل فيه عَبْدَانٍ 000 نعلمان مان ف فى الحخلال وال رأم م لميصح 

ا 

التتكاح وم بنعقد بشهادتهما ؛ م انعقاده بشهادة من عَدَله الله ورسوله صلى 
الله عليه وس وعقد ع بشهادة 7 أ ورسوله ومتع من قبول شهادته . 


وفلتم : لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرا مالا أو شحّه أو قذفه وشهد 


آخر بأنه أفر بذلك و1 ينم النصاب لم يقض عليه بشىء » ولو شود شاهد بأنءطاق 


امرأته أو أَعْمَقَ عند أو باعه وشهد آخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وقضىعليه . 

وقلم : لو قال له « 2 هذا العبد َل » فإذا هو ا بالعكس 
فالبيع باطل ؛ فلو قال « بعتك هذه النمجة بعشرة » فإذا هى كبش أو بالمسكس 
فالبيع صحيح ؟ ثم قم بأن فلتم : المقصود من الجارية والعبد مختلف » والقصود 
من النعجة والسكبش متقارب وهو الاحم » وهذا غير صحيح ؛ فإن الت والتّئل 
الفضود مك الأ ايلالد 0 ود 0 وضرًابه القصود منه 
لايو<د فى الأثى 1 3 0 0 مناقضة 5 : اوقال « بعتك هذا 
القمح ذا هو الأ د هذه الألية » فإذا هى لم يصح ابيع ممع 


تقارب القصد . 


0ت أؤانهاع10/0ه0.ع/الحاعة// :دما 


لا عن النعيلم 


وقلتم : لوباعه و بأ من ثو بين لم يصح البيع لعدم التعيين » فلو كانتثلائة 
أنواب فقال.ه بعتك واخداً منها 4 صح البيع ؟. فيايه. الحك" !كيتنا أ بطلتفوة 


مع قلة اللوآلة والغرّر وصححتموه مع زيادتهما ؟ أفترى زيادة الثوب الثالشر 


حننت القرو ورفيت. المهالة !1 وتفزٌ شم بأن العَقد على واحد من اثنين بتضءن 


الجهالة والتغر بر لأنه قد يكون أحدها مرتفما والآخر رديئاً فيُفْضى إلى التنازع 
والاختلاف » فإذاكانت ثلاثة فالثلائة تتضمن الجيد والردىء والوسط » فكأنه 
قال 2 بعتك أوسطها »:وذلك أقل غررا من نيع واحذاً من اثنين ردئ+ وجيد» 
وإذا أمكن تمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إإاغائه » وهذا الفرق 
مازاد المسألة إلا غرراً وجهالة ؛ فإن النزاع كان يكون فى ثو بين فقط 0 الآن 
فصار فى لاثة » و إذا قال « إما وقع العقد على الوسط » قال الاخر « بل على 
الأدنى » أو على الأعلى » . 

وقلئم : لواشترى جار ية ثم أراد وطأها قبل الاستيراء لم يحز» ولو تيقنا فراغ 
كما انان كنت بك اواك نف بانتبالطؤأع حدق الذارا يك تعن انها غير 
مشغولة الرحم ؛ أو باعها وقد ابتدأت فى الخيضة ونحو ذلك ٠‏ ثم قلتم : او وطئها 
السيد البارجة ثم رْوْخِها منه القن حار له وملؤها ورحههاامشء لل 0 
فتر كع #>ض القياس واللصلحة وحكة الشارع لفرقر متيل لل عكر ينا + 
وهو أن التكاح لما صح كان ذلك حكم بفراغ الرحم » فإذا حَّ بفراغ رحمها 
جاز لدوطؤهاء فيقال: يله المحب ! يف بح5 بفراغرحمها وهوحديثعهد بوطمما؟ 
وهل هذا إلا ح باطل مخالف لاحس والعقل والشرع ؟ نعم لو أنكم قا « لا 
حل له تزوجها حتى ستبرشم |اويحك بفرا اغ رحها »لسكان هذا فرقا صحيحاوكلاما 
متو<ها 6 ويقال خينئذ": لا .معنى لاستبراء الزوج ؟ فله ع يطأها عيب العقد 
فذا محض القياس » و بالله التوفيق 


وقلتم : هن طاف أر بعة أشواط ن السبع فم يكله حتى رَجَع إلى أهله 


0 اأؤاتهاع010/0.ع/الداءعة//:سمغطا 


لف شرح كتاب عير فى القضاء 


أنه خيره بدم وصبح ححه ء إقامة للا" كثر مقام الكل » كرجتم عن مخض 
النياس كا لق الأ ركان لامدخل للدم فى تركهاء وما أمر به الشارع لا يكون 
السك متثلا به حتى أن جميعه » ولا يقوم ا مقام كله » 5 لا .يقوم 
الآ كثر مقام السكل فى الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة » فهذا 
هو القياس الصحيح » والأمور مالم يفعل ما أمر به فالخطاب متوجه إليه بد » 
وهو فى عهدته » والنى صلى الله عليه وسل لم يسامح المتوضىء بتك مة فى محل 
الأرض لم يصبها الماء » ولا أقام الأ كثر مقام السكل » والذى جاءت به الشر 
هو الميزان العادل » لا هذا الميزان العائل » و بالله التوفيق . 


وقدتم الادهان باعثل والزيت فى الإحرام على الادهان بالمسك والمنير فى 
وحوب الفدية 4 ويا 1 ما بسهما 3 و تقيسوا | نبيد ل الى 0 بيد العنب 2 رك 


ار لح تى بينهما ٠.‏ 


وق مارار 


وقتم : لو أفطر فى نهار رمضان فازمته التكفارة ثم سافر لم تسقط عنه ؛ لأن 


سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع » فلا تسقط » وهذا 
مخلاف ما إذا سرض أو حاضت المرأة فإن 0 عطاك لان الم رن 
ليس من فعله » ثم ناقضتم أعظم : لو احتال لإسقاط الدكاة عند 
اجو ا لخو فلات امآله د لغ 00 استرداه منها» واعتذارم 
بالفرق - بق هذا نحيل يل على مقع الوجوب» 3 محلير ل على إسقاط الواجب بعد 
ثبوته ؛ والفرق بينهما ظاهس_ اعتذار لا 0 م اء فإنه يا لا جوز التحيل 
لإسقاط ما أوحبه الله ورسولة لايجوز التحيل لإسقاط أحكامه بعد انعقاد أسباها 
ولا تسقط بذلك . ' 

و إذا أنعقد سيب الوجود لم يكن للتكلف لإسقاطه بعد ذلك سبيل »وسبب 


الوجوب هنا قام وهو الثنى علك النصاب »وهو | حرج عن الغنىمهذا التحيل 1 


0 ا اأوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1 //:ىم ااا 


شرح كتاب عمر فى القضاء 1 


له تاولا رس وله ولد دسق اخلفه ا ولاة اسه ييا اتتكيناربذا لمحيل 
اليو أن اوضق فرقهوكة: 

هذا من أ بح الخداع ولك »2 كيت - وج ل دن يعم خفايا الأمراة 
ايا ب ؟ وأبن القياسة والمإزان):وزالعدل الذأى بعت الله انه زرسلديان الفشسيلة 
على الحرمات و إسقاط الواجبات ؟ وكيف تخرج الميلة المفسدة التى فى العقود 
الحرمة عن كونها مفسدة ؟ أم كيف يقلل بها مصلحة محضة ومن المعلوم أن المفسدة 
'تزيد بالخيلة ولا تزول وتضاعف ولا تضعف ؟ فكيف تزول المفسدة العظيمة التى 
اقتضت اعنة الله ورسوله لمحلل والال له بأن يشترطا ذلك قبل العقد ثم يعقدا 
بنية ذلك الشرط ولا يشرظاه فق صلب العقد ؟ فإذا أُخَليا صلب العقد من التلفظ 
ةس وات ور راف ولاس ره درن إن لفل إعا عدر عل كلك ء 
فيالله العحب ! أ كانت هذه الاعنة على جرد ذكر الشرط فى صلب العقد » فإذا 
تقدم على العقد انقلبت الاعنة رحمة وثواباً ؟ وهل الاعتبار فى العقود إلا محقائقها 
ومقاصدها ؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد الوسائل ؟ فسكيف يضاع 
الاقصود ويعدل عنه فى عقد مساو لغيره من كل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره 
أو ]يد اء يشر وإسلقيقة واحدة : ندا عا تا عن الشر بيه الكايلة المشتسلة عل 
مصالح العباد فى دينهم ودنياهم ؛ فأسماب الحيل تركوا محض القياس » فإن 
ما احتالوا عليه من العقود الحرمة مساو من ك 


لوجه طافىالقصد والمقيقة والمفسدة 


والقارق أدر صورى ]أو لفخل الانازيرله اليثة , فاعة فرق بين[ أن سه نسية 


دراهم لظ وسار يت أن يضم إلى أحَدٍ العوضين خرقة تساوى فلاسا 


أواعرد عطق أورأذن شاد رو عو ذلك ؟ فس ان للها ما سامحل الله ذه 
الضميمة المقيرة الى لا تقصد! لد كف حاءت إلى المفسدة الى أذن الله ورسوله 
راب سن تومل إلمها عفد لزنا فار اله و ته بالكلية » بل قلبتها مصاحة » 
وحعلت وك الله وارسدوله لطلنا ووس ؟ ردكي ا ارت ايا الشعار كرالك 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:ومناطا 


لك شرح كناب 0 ف لليداء 


هو أخو محال النكاح إلى تلات المفاسد العظيمة فَكشطها كشط الجلد عن اللحم 
بل قلبها مصالح بإدخال سلعة بين المرابيين تعاقدا عليها صورة ثم عيذت إن 
مالسكها ؟ ولله ما أفقَه ابن عباس فى الدين وأعامه بالقياس والميزان ! حييث سثل 
عنا هو أفرب” هن ذلك بكثير فقال : درام بدرام دخات بينهما جر برة 6 فيا لله 
المحك ! كين اعتديا هذى الى بروة بلقن امقسدف انرا بملكة ول لكر 


رحمة وتحر يمه إذنا و إباحة ؟:. 


ثم أبن القياس والميزان فى إباحة العينة التى لا غرض لمرابيين فى الساعة 
قط » و إبما غرضهما ما يعامه كا ورسوله وها" ولام رون أبن أخذا مايه ةو بذل 
مالة وعشر بن مؤحلة؛ ليس ها غرض وراء ذلك البئة » فكيقف يقول الشارع 
الحكي : إذا أردتم حل هذا فتحيّلوا عليه بإحضار سلمة يشتريها 1 كل* الربا 


بشن مؤحل فى ذمته 3 ببيعها للمرابى بنقد حاضر فينصرفان على مائة عائة 


, 
وعشرين والسلعة حرف جاء لمنى فى غيره ؟ وهل هذا إلا عدُول عن #ض 


القياس وتفريق بين متمائلين فى المقيقة والقصدوالمفسدة من كلوجه ؟ بل مفسدة 
الميل الر بوبة أعظم من مفسدة الر با الخالى عن الخيلة » فاو لم تأت الشريمة 
بتحر م هذه الميل لكان محض” القياس والميزان العادل يوجب تحر عها ؛ ولهذا 
عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على استباحة هاحرمه بما لم يعاقب به من 
ارتكب ذلك ارم عاصيا ؛ فهذا من جس الذنوب التى يتاب منها » وذاكمن 


جنس البدّع التى يظن صاحبها أنه من الحسنين ٠‏ 


والمفصوت.د كر رتناض أصعدات ‏ القخاسش: لزأ فيك اوأنب يدرقون بين 
الممائلين » و يجمعون بين الختلفين »كا فر: نم بين ما لو وكل رجليْن مغا الطلاق 
فقائم : لأحدها أن ايشفرى لإبقاعه 0 ولو 08 معا فى الحا للم 0 إن لخدو ان 
ينفرد به » وفرفتهم بين الاين ]عا لاجدى شيا .؛ وهويان انكلم كالبيم 
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شرح كتاب مر فى القضاء 1 


وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرَك يينهما فى الرأى وم يراض بانفراد 
أحدهما » وأما الطلاق فليس القصودٌ منه المال » وإنما هو تنفيذ قوله وامتثال 
فلن أدرها بتبليغ الرسالة » وهذا فرق لاتأثيرله البتة » بل هو باطل 
فإن احتياج الطلاق ومُفارقة الزوجة إلى الرأى وا نلرَة والمشاورة مثل” احتياج 
اللا أو أعظم ؛ وهذا أمر الله سبحانه ببَعْث السَكمَين معا » وليس لأحدها أن 
ينفرد بالطلاق»مع أنهما وكيلان عند القياسيين » واه تعالى جعلهما حَكمّين » ول 
يجحعل لأحدهها الانفراد » فا بال وكيل الزوج لأحدها الانفراد ؟ وهل هذا إلا 
خروج عن محض القياس وموجّب النص ؟ وقنم : و قال لامرأته «طلقى نفسك» 
ثم نهاها فى الحاس ثم طلقت نفسها وقم الطلاق » ولوقال ذلك لأجنبى ثم نهاه 
فى المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق ؟ رجتم عن مويب القياس » وفرقم بأن قوله 
ها تمايك وقوله للأجنى توكيل » وقد تقدم بطلان هذا الفرق قر يبا » وقلتم : 
ووَصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة و إن أجاز سيده » ولو وكل عبد غيره فالوكالة 
جائزة وإن ردها السيد ولسكن تسكره بدون إذنه » وقلئم أبإذاءأوكىيبان بيعتق 
عنه عبداً بعينه فأعتقه. الوارث عن نفسه وقع عن اميت » ولو أعتقه الوصى عن 
نفسه لم يز عن نفسه ولا عن اليت » وفرقم بأن تضرف الوارث تحق الك فنفذ 
تصرفه وإن خالف لمودى » وتصرف الوصى يق الوكالة فلا يصمح فيا خالف 
المؤضى؛ وهنا :افق" لا يصح » فإن تعيين الموصى لاعتق فى هذا العبد قطم ملك 
الوارث له » فهو كا لو أوصى إى أجنى بحتقه سواء ؛ وإ ينتقل إلى الوارث من 
التركة مازاد على ادن والوصية اللازمة . 

وقلتم :لو قال « ثلث مالى. لفلان وفلان © وأحدهما ميت فالثل ثكله للحى 
ولو قال0 بن فلن وقلان 0 وأحناه! ميته فلس الصف © هذا شر يو بن 
متائلين لفظ ومعنئ اوقصدا » واقتضاء الواو للنشريك كاقتضاء « بين » وطذا 


وذ ح أعلام الموقمين 1١‏ ) 
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5 شرح كتاب تمرفى القضاء 


استويا فى الإقزار وفى استحماق كل واخد منهما النصف. لوكانا حيين » وقائم 
لو أوضى .له بثلث ماله وليس له من المال شىء.» ثم ااكتسب مالا فالوصية لازمة 
فى ثلئه» ولو أودي الهاخلك غديها زلا غم له ثم اكتسب غنا فالوصية باطلة ؛ 


قتر كع محخض القياس » وفرقتم تفر رقا لا تأثير له ؛ ولا تحصل منه:عند التحتيق 


ثىء » واللّه المستعان وعليه التكلان . 
فصل 

وجمعتم بين مافرف الله بينه من بالأخضاء الطاهرة والأعضاء النحسة ؛ 
1 فنجستم الماء الذى بلاق هذه وهذه عند رفم الحدث » وفرقتم بين ما 2 مع لله بيئه 
من الوضوء والتيمم فقلتم : يصمح أحدها بلا نية دون الآخر» وجعقم بين ما فرق الله 
تناس الشعزر والاعضاء فنجستم كليهما باللوت » وفرقتم بين ماجمع الله بينهما 
من سباع البهائم فنحست, منها الكلب وانكئز ير دون سائرها » وجمعتم بين مافرق 
الله بينه وهو الناسى والعامد والخطىء والذاكر والعالم والجاهل ؛ فإنه سبحانه فرق 
الاك لمعم ينهم فى السك فى كثير من المواضع كر بعل التجاية 
ناشسيا. أو غامد ووو كن .فس امجاوف عليه ناسيا أؤعاه دا » واكن نطبب فى إحرامه أو 
َِ ظفره ان ا ولتائلنا أ عامداً فسوايتم بينها » وفرقتم بين ماججع الله : 
بينه من الجاهل والنامى فأوجبتم القضاء على م أ كل فى رمضان جاهلا ببقاء 
الممار دون الناسى» وى غير ذللك من المسائل » وفرقتم بين ماجمع اللهبينه من عقود 
الإجارات كاستئجار الرجل لطن الحب” بنصف كرمن دقيق واستئجارهلمطخنه 
بنصف كرمته » فصححتم الأول دون الثانى » مع استوائهما من جميع الوجوه » 
وفرةتم بأن العمل فى الأولفى العوض الذى استأجره به ليس مستحقا عليه » وفى 
الثانى العمل” مستَدوةٌ غايه فيكون مستحا له وعليه » وهذ فرق صُورى لا تأثير 


له ولا تتهاق بوحوده ل قط . لا حهالة ولا ربا ولا غرر ولا تنازع ولا هى 
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قاعم صحة العقد بوه أوة 3 لد ة للمتعاقدن فى أن لف 
عم او و مصره 4 يدم 


إليه عله ينسحه 0 لربعه وز يتونه يعصمره زيتا بربعه وحبه يطحنه بريمه ؟ 
وأمئال ذلك مما هو مصاحة محضة للمتعاقدين لاتتم مصلحتهما فى كثير من 
الواضم إلا به ؛ فإنه ليس كل واحذ علك عوضاً يستأجر به م يعمل له ذللك » 
والاحير محتاج إلى جزء من ذللك » والمستأجر محتاج إلى العمل » وقد 
: ا . 8 

براضيا بذللك » و يات من الله ورسوله نص عنعه » ولا قياس صحيح » 
ولاقول صاحب ,2 ولا مصلحة معتبرة ولااعرسلة ٠‏ ففرقتم بين ما جمع الله 
بينه » وجمءتم بين مافرق الله بيه . نقتم : لواشئرى ع ليعصره مرا أو 
سلاخا لبقتل نه مسنلنا ونحو ذلك إن البيع صحيح » وهوكا لو اشتراه ليقتل به 
عدو الله و تجاهد به فى سبيله أو اشترى عنبا ليأ كله » كلاهما سواء فى الصحة » 
وجمعتم بين ما فرق لله بيئه فناتم و استأجر داراً ليّخذها كنيسة سك 
فيها الصليب والنار جاز له كا لو استأجرها ليسكنها » ثم ناقضتم أغظظم 
مناقضة فقلتم : لو استأجرها ليتخذها مسجدا لم تصح الإجارة » وفرقتم 
بين ماجع الله بينه فقلتم : او استأجر ا بطعامه مر ير ) والله 
سبحانه ل يفرق بين ذلك و بين استتحار ه بطعام مسعّى وثياب معينة » وقد 
كان الصحابة يؤجر أحدهم نفسه فى السفر وااغزو بطعام بطنه ومركو به » وم 
أفته الأمة أ وفرنتم بين ماجمع الله بينه من عقدين متساويين من كل وحه» 
وقد صرح المتعاقدان فبهما بالتراضى » وعل الله سبحانة راضييا كترم 
فقلتم : هذا عقد باطل لا يفيد الك ولا الل حتى يصرجا بافظ بعت 
واشتريتء ولا يكفلهما أن يقول كل واحد منها أنا راض بهذا كل الرذى » 
ولا قد رضيت بهذا عوضا عن هذا , مع كون هذا اللفظ أدَلء على الرضى الذى 
جعله الله سبحانه شرطاً لاحل من لفظة بعت واشتريت ؛ فإنه لفظ صريم فيه » 


و بعت واشتريت إما يدل عليه بإلازوم ؛ وكذلك عَدْدُ التكاح ؛ وليس ذلك 
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ذف اكتا 2 و امماء 


من العبادات التى تعبد”نا الشارع” فيها بألفاظ لايقوم غيرُها مقامبا كالأذان وقراءة 


الفاتحة فى الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرها » بل هذه العقود 


تقع من الب والفاجر والسلم والسكافر » ول يتعبدنا الشارع فيها بألفاظ 


معينة » فلا فرق أصلا بين افظ الإنكاح والتزويج وبين كل لفظ يدل 
على معناهها . 

0 من ذلك اشتراط العر بية مع وقوع التكاح من العرب والعجم والترك 
وار ررس الاسسعر فك اكة عر بية » والعجب أن اشترطتم تافظه بلفظ لا يدرى 
مأ وهنا البتة وإعا هو عنده عنزلة صوات ف اطواء فار يغ كموق حته, فمقدم 
العقد به » وأ بطلتموهبتلفظه بالافظ الذى يعرفه ويفهم معناه و ييز بين معناموغيره» 
وهذا من أبطل القياس » ولا يقتضى القياس إلا ضدً هذا » مم إن اها فرق 


الله ينه » رام بين ماجمع اللّه بينه . 


0 إراء هذا القيائن قاس 2ن حر قراءة الثراك النار) . وحور 
انعقاد الصلدة يكل لفظ يدل على التعظم سا ل 1 0 01 
العظلم 7 تاه ويحوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم 
مقامه » وكل هذا من جنايات الآراء والأقبسة » والصواب” اتباع” ألفاظ 
العبادات ء والوقوف معها » أوأما العتود والعاملات فإتهما ,قبع مقاصدها 
والراد منها بأى لفظ كات ؛ إذ لم يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ 
معينة لا نتعد اها . 

ومع بين مافرق الله ببنه من إحاب النفقة والسكنى للابتوتة وحعلتموها 
كالزوجة » وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة ارجعية العتدة 
والتوفى عنها زوجها منزلها حيث يقول تعالى : ( لا تحْرجُوهن من بيوتون 


ولا يخرجن ) رمك أن النى صلى الله عليه وس المتوى 02 أن فككك 
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فى بيتها حتى يبلغ الكتاب أجاه » وجمعتم بين مافرق الله يينهما من بال 
الطفل والطفلة الرضيعين ففلتم : يغسلان » وفرقتم بين ما جمعت السنة يينه 
من وجوب غسل قليل البول وكثيره » وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله 
من تست" أخضاء + الوصو ترسك أركان الصلاة » فأوجبتم الثاى 
دون الأول » ولا فرق يينهما لافى المنى ولا فق التقل » والنى صل الله غلية 
وسلِ هو البين عن الله سبحانه أمَره ونهية » ولم يتوضأ قط إلا مرتباً ولامرة 
واحدة فى عمره كا لم يِصّل * إلا عرنياً » ومعاوم أن العبادة النكوسة ليست 
الالاستفيية ا ويك هذا الوضوء سمه وهو د 0 كيدا 
يكون عبادة ؟ وجعتم بين مافرق الله بينه من إزالة النجاسة ورفع الحدث 
فشويتم يينهما فى صحة' كل متهن بغير نية » وفرقتم بين ماجمع اله 
بيهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأ دهما دون الآخر » 
وتفر يقس ل الماء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية خلاف التراب فإنه لا يصير 
مطهراً إلا بالنية فرق" صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مُزيل لها بطبمه . 
وأما رفم الحدث فإنه ليس رافعا له بطبعه ؛ إذ الحددث ليس جمما محسوساً ترقمه 
للاء بطبعه مخلاف النجاسة » و إنما يرفعه بالنية ؛ فإذا ل تقارنه النية بقى علىحاله » 


فهذا هو القياس الحض . 


وجمعتم بين مافرق الله بينه فسويتم بين بدن أطيب الخلوقات وهو 


كاش المؤمن وبين بدن أخبث الخلوقات وهو عدوه الكافر ٠‏ فنجستم 
كليهما بللوت » ثم فرقتم بين ما جمم الله ينه فقلقم : لو غسل الس ثم وقع 
فى ماء ل ينجسه ‏ ولوغسل الكافر ثم وقع فى ماء تجسهء ثم ناقضتم فى 
الفزق بأن الس إنما غسل ليصلى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة عليه وهو 


نمس مخلاف الكافر » وهذا الفرق ينقض ماأصّلتموه من أن النحاسة بالموت 
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نحاسة عينية فلا تزول بالغسل لأن سبمها قا 5 وهو الوت » وزوال الحم مع بقاء 
سبيه ممتنع ؛ فأوة القياسين هو المعتد به فى هذه المسأله ؟ وفرقتم بين ما جمعت 
السنة والقياس بينهما فقلتم : لو طلءت عليه الشمس وقد صلى من الصبح ركة 
بطلت صلاته » واوغر بت عليه الشمس .وقد صلل :من العصر ركعة صحت صلاته» 
والسنة الصحيحة الصريحة قد سكت بينهماء وتفر يقكم بأنه فى الصبح خرجمن 
وق كاتل إل عر وفك كام ففسدت صلاته وفى العصر خرج من وقت 
كامل إلى وقت كامل وهو وقت صلاة فافترقا » ولولم يكن فى هذا القياس إلا 
مخالفته لصر يح السنة لكنى فى بطلانه ؛ فكيف وهو قياس فاسد فى نفسه ؟فإن 
الوقت الذى خرج إليه فىللوضعين ليس وقت الصلاة الأولى » فهو ناقص بالنسبة 
إليها » ولا ينفج فع كاله بالنسبة إلى الصلاة التى هو فبها . 


فإن قيل : لكنه خرج إلى وقت نئي فى الصبح وهو وقت طلوع الشمس» 


وم مخرج إلى وقت نى فى المغرب . 

قيل : هذا فرق فاسد ؛ لأنه ليس بوقت نهى عن هذه الصلاة التى هو فيها 
بل هو وقت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول : « قائيى؟ صلاته » 
إل كان رف مبى. بالنسبة إلى التطوع ؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع الة 
الصحيحة ءو بالله التوفيق . 

وجمعتم بين مافرقف اله 3 فقلتم : التلعة البائنة ثنة التى قد ملككت نفسها 
يلحقها الطلاق » فسو مم بينها و بين الر<مية فى ذلا » وقد فرق لله نينهما أن 
حَمَل هذه امُفتدية لننسها مالتكة:لها كالأجتبية وتلك زوجها أحق بهاء ثمفرقتم 
بين ماجمم الله بينه » فأوقعتم عليها مرسّل” الطلاق دون مُعَلاقَه وصريحة دون 
'كنايته ؛ ومن المملوم أن من ملتكه الله أحد الطلاقين ملكه الآخرء ومن لم 
علكه هذالم علكه هذا !. 
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وعم بين مافرق الله ينه فلم نأك المسن وقد أ كل على مائدة 
رسول اله صل الله عليه وسلم وهو ينظرء وقيل له : أحَرَام هو؟ فقال : 
لا سمو عل الأحنافا والفيران » وفرقتم بين ماجمعت السنة يبنه من هوم 
لحيل الج الاو ا ا لحوم الإبل 
وأذن الله تعالى ذنها ؛ لجمع الله ورسوله بيمهما فى الل » وفرق الله ورسوله بين 
الضب والحنش فى التحريم ؛ وجمعتم بين ما فرقت السنة بينه من لوم الإبل 
وغيرها حيث قال « ا لوم الإبل » ولا تتوضؤا من لحوم النتم 6 فقاتم 
لانتوضأ لامن هذا ولا م ن هذا وفرقم بين ماجمعت الشر بعة ببنه فقاترى القىء : 
إن كأن 0 الفم فهو حَدَتُ» و إنكان دون ذلك فليس محدث ا 
الشربعة ثىء تكون كثيرة 2 نارذون قليله » وأما النوم فليس يحدث » وإنا 
هو مظئئه » فاعتيروا مايكون مظنة وهو الكثير ) وترقتم بين ماجمع الله 3 
فقلتم : لوفتح على الإمام فى قراءته لم تبطل صلاته؛ ولكن تكره ؛ لأن فَتنْحَه 
قراءة منه » والقراءة خلف الإمام مكروهة » ثم قلتم : فاو فتتح على قارىء غير 
إمامه بطلت صلاته ؛ لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة » ففرقتم بين 


متماثلين ؛ لأن الفتتح إنكان مخاطبة فى حق غير الإمام فبو مخاطبة فيحق الإمام» 


وإن لم يكن خاطبةً ففحق الإمام فليس يمخاطبةفى حق غيره» ثم نافد مز وه 
أخر عق ماقف فقلتم :لما نوىالفتحح علىغير الإمام خرج عن كونه قارثا إلى 
كونه مخاطه بالنية» ولو نوى الربا الصريبح والتحليل الصر بح و إسقاط الرّكاة بالقليك 
الذى اذه حيلة لم يكن مرابيا ولا مسقطا لازكاة ولا محللا مهذه النية 


انه اسيك للك ات د الفتتح والإحسان على القارىء وأخرجته عن 


0 نه قارثاً إلى "كونه مخاطيا ولم تؤثر نية الربا والتحليل مع إساءته بها وقصده 
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ل" , شرح كتاب عمر فى القضاء 


تمل مااحزمة الله فتجدله مرابيا ملا ؟ . وهل هذا إلا خروج عن مض القياس 
وجمع بين مافرق الشارع ببمهما وتفر يق بين ما جمع سما يا 

وقلتم : لواقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه » 
ولواقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه . 

وهذا تغريق بين متاثلين » ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس 
قو ل سوااء .ولام كنها تعلِل” بنحو ماعلاتم به . 


ووجهم الفرق بأن من شرط صحة اقتداء اأسافر بلمقيم أن ينتقل فرضه إلى 


فرض إمامه » و روج الوقت استقر الفرض” عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله 
فبقى فرضه ركعتين ؛ فاو جوزنا له اقتداءه باللقيم بعد خروج الوقت جوزنا 
اقتداء مَنْ فرضه ركعتان عن فرضه أر بع » وهذا لايصح» كصل الفجر إذا اقتدى 
صل الظهر » وليس كذلك اقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت ؛ إذ 
ليس من شرط صحة اقتداء المقيم بالمسافر أنينتقل فرضه إلى فرض إمامه؛ بدايل 
أنه لو اقتدى به فى الوقت لم بنتقل فرضه إلى فرض إمامه » مخلاف المسافر؛فإنه لو 
اقتدى بالمقيم فى الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه . 


وا دو سر 


> ناقضت وقلت» : إذا لكان الإزماء مافرا ولف مافر رن وفتددون و مف 
الإمام' مقيماً فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض اأقيمين ؛ مع 
أن الفرق فى الأصل مدخول . وذلك أن الصلاتين سواء فىالاسم وال سم والوضع 
والوجوبءو إن اختلفتا فى كون الإمامء صلياء فإذا صلى الإمام أربمأوج بعل الأموم 
أنيصل بصلاته كلو كان فى اونتيوغروج الوقت لا أثر له فى ذلكءفإن الذى 
فَرَضه اللفعليه فى الوقتهو بعينه فرضه بعد الوقت؛ ولاسياإذا كان نائما أوناسيا؛ 


ذإن وقت اليقغله والذ كر هوالوقت الذى شرع الله له الصلاة فيه وعذر السفرقائم» 
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شرح كتاب عر فى القضاء ذف 


وارتباط صلاته بصلاة الإمام حاصل » فا الذى فرق بين الصورتين مع اتحاد 


السبب الجامع وقيام الحسكمة اللجوزة لاقصر والمرجحة لمصاحة الاقتداء عندالانفراد؟ 
وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينهما ‏ وهو الحيض » والنفاس ‏ علقم أقل 
الحض محدودا إما بثلاثة أيام أو بيوم وليلة أو بيوم » ولم تحدوا أقل النفاس » 
وكلاما دم خارج من الفرج كنع أشياء وبوجب ل » وليسا اسمين شرعيين ' 
يعرفا إلا بالشر يعة » بل هما اسمان لغويان رد الشارع” أَممَه فيهما إل مايتعارفه 
النساء حيصا وفاناك فلللك كان أو كثيرا . وقد ذكرتم هذا بعينه فى النفاس » 
فا الذى فرق بينه وبين الحيض ؟ ولم يأت عن الله ولا عن رسوله ولا عن 


المتحابة عل تل قا ؟ القن امد | لاف اال ا 7 
3 2 رلا و 1 5 وق "لمباسن ده 2 


والعجب أن قلتم : المرجع فيه إلى الوجود حيث ل بحداه الشارع » ثم 
ناقضتم فقلتم : حد أقله ينوم وليلة ٠.‏ 

وأما أصحاب” الثلاث فإبما اعْتمدوا على حديث توسموه صحيحا وهو غير 
صحيح باتفاق أهل الحديث ٠‏ فهم أعذر من وجه ؛ قال الفرقون : بل فر قنا 
بينهما بالقياس الصحيح ؛ فإن للنفاس 2 ظاهراً يدل على خروجه من الرحم 
وهو تقدم الولد علليه » فاستوى قليله وكثيره ؛ لوجود عَلَه الدال علميه » وليس 
مع الميض طٍ يدل على خروجه من الرحم » فإذا امت زمنه صار امتداده علا 
ودليلا على 7 حيض معتاد » وإذالم ع يكن معنا مايدل عليه أنه حيض 
فصا ركد م الأعاف . 

م ناقضوا فى هذا الفرق نفسه أ"بينَ مناقضة ؛ ققال أصحاب الثلاث : لو 
امتدً يومين ونصف“ يوم دانما لم يكن حيضا حتى بمتد ثملاثة أيام . 

وقال أصحاب اليوم : اوامتد من غدوة إلى العصر داتما لم يكن حيضًا حتى 
يمتد إلى غروب الشمس ؛ لخرجوا بالقياس عن محض القياس . 
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ل شرح كتاب عير فى القضاء 


وقئم : إذا صل جالسا ثم تشهد فى حال القيام سمهواً فلا سجود عليه » وإن 


رأف حال التشيو تعليه البسجدرد »,ارهد فرق إن متاو إن ادر اك رآ 
وقئم : إذا افْمَتعمَ الصلاة فى المسجد فظن أنه قد سبقه الحدث فانصرف ليتوأ نم 
أنه لم يسبقه الحدث 0 فى المسجد جاز له المضى على صلاته » وكذلك لو ظن 
أنه قد أتم صلاته ثم م عم أنه لم 1 ؛ ثم قلم : الوظن أن.عل ثوابه نحاسة أو أنه 
م كن متوضئاً قانصرف [ ليتوضأ أو بغسل ثو به ثم باع اسرد رمه طاهن 
الثوب 1 م يحز له البناء على صلاته » فرقم بن الا فرق يينهمسا وتركتم خض 
القياس » وفرقم أنه ا ن ممق الحدث فقد انصرف من صلاته 0 هك 
ا ستئناف لا انصراف رَفْضٍ » فإنه لو ةق ماظنه جاز له لنن 2 شٍ 2 قاصدا 
للخروج م ن الصلاة » مم يكتنع البناء » وكذلك لوظن أنه قن مم صلاتة فل 
ينصرف انصراف رَفْضٍ » وإذا لم يقصد الرفض لم تصر الصلاة مرفوضة يا 
لوسم ساهيا » وليس كذللكت إذا ظن أنهلم يتوضأ أو أنعلى و بهنجاسة لأنه انصرفَ 
منها انشراق” رَقْضٍ وتوى الرفض مقارنا لانصرافه ؛ فبطات كا لو سلم عامدا » 
وهذا الفرف غير 0 شيئا » بل هو فرق بين ماجمعت الشريعة بينهماء فإنه فى 
الموضعين انصرف انصرافا مأذونا فيه أو ماموزا به.؛ وهو تعدؤر فى الموضدين؛ 
بل هذا الفرق حقيق باقتضائه ضدّ ما ذكرثم » فإنه إذا ظن أنه ل يتوضاً 
فانصرافة مأمور له وهو عاص لله بتركه ؛ بخلاف ما إذا ظن أنه قد أتم صلاته 
فإن انصرافه مُباح مأذون له فيه » ف-كيف تصمٌ الصلاة مع هذ |الخماك 
وتبطل بالانصراف الأمور به ؟ ثم إنه أيضن] فى انصرافه [ حين ] ظن أنه قد أتم» 
صلاته ينصرف انصراف ترك حقيقة لأنه يظل أنه قد فرغ منهاء فتركها تركمن 
قد تكلا » ومن ظن أنه مدث فإنها تركها ترك قاصد لتككلمهاءفهى أو لىبالصحة. 
وقلم : لوقال « ل عل ذا أصلى 00 » وقال ااخره ونا عل 
أصل ركعتين » 0 لأحدها أن بام بصاحية ؟ لأنهما فرضان سببين » وهو 
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نذر كل واحد منهما » ولا يؤدّى فرض خلف فرض آآخر ؛ ثم ناقضتم ققائم : 


اسع 04 ١‏ 1 
لوقال الأخر « وأنا لله على" أن أصلى الركمتين الاتين أُوجَبْتَ على نفسك » جاز 
لأحدهما أن يأثم بالآخر ؛ لأنه أوجَب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه » 


,. م 


فصارتا كالظهر الواحدة » وه_ذا ليس ,دى شيئاً ؛ فإن سبب الوجوب #تلف 
١ك‏ لا عور ارك راي زرفو نار كل ا مدي عل مله لش براك 
على أجدها هو عين الواجب على الآخر ». بل هو مثله » .ولهذا لايتادى أحد 
الواجبين بأداء الآخر : ولافرق بين المسألتينفى ذلك البتة » فإ نكل واحد منها 
لت عليه كسان | تظيرا يا وصيت عل الار تدر لالسيى اماثر أ لوال 
معائل» والتعدد فى الجانبين سواء 0 فالتفر بق بينهما تفر بق بين متها ثلين » وخروج عن 
حص القياس ُ 

د م بين ماجمع النص والينان ينبماء فقلئم : إذا ظفر بركاز فعليه فيه 
نمس » ثم يحوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه » وإذا وجب 
عليه عش امارج من الأرض لم يكن له صَرفه إلى ولده ولا إلى نفسه » وكلاهها 


واحب عليه إخراجه لق الله وشكر النعمة بما أن عليه دو امال سكن 1 


كان الر كاز مالا مموعا لم يكن عاؤه وكاله بنعله فالمؤنة فيه أيسركان الواجب 
يه » ولاكان الزرع فيه من المؤنة والكلفة والعملأ كرما فى الركاز كان 
الواجب فيه نصفه وهو العشر» فإن اشتدت المؤنة بالسقى بالكلفة 1 الواجبُ 
إلى نصفه وهونصف العشرء فإن اشتدت الْوْنَةَ فى المال غيره بالتدار ة والبيع والشراء 
0 وقت وحفظه وكراء مخزنه ونقله خفف إلىشطاره وهور بع العشر ؛ فهذا من 
كان جكة الشارع فى اعتباركثرة الواجب: وقلته » فتكيف يجوز له أن يعطى 
الزاجيت الا اكثن إلذى هوأ فاو مو نه .وتعها أوكانة لأولالة دو كد لنفسنة وقد أطاعقه 
عليه الشارع أ كثرم نكل واج بٍى الركاة ورج اججيوو إنحابه واحد نصاواعثبار؟ 


فالتفر يق بينهما تفرريق بين ماجمعت الشريعة بينهما حيث قال النى صل الله عليه 
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02 شر حكتابر فى القضاء 


وس « فى فى الركاز الجس » وفى ار قة ار , بع' العشر » 

وقلتم : لو أودع مَرْه لايعرفه مالا فاب غنه 0 عرَفه فلا ركاة عليه ؛ 
لانه لايقدر على ارتجاعه منه » فه وكا لو دفنه عغارة فنسيه » ثم ناقضتم فتلتم: 
وأودغه من يعرفه فنسيه سنين ممعر فه فعليه زكاة تلك السنين 0 كلها والمال 


خارج عن قبضته وتصرفه » وهو غير قادر على اريجاعه فى الصورتين » ولا فرق 


يننهسا» وقد صرحت فى مسألة الغارة أنه لودفتهفىمو ضع منها ثم نسيه فلاركاة عليه 


إذا عرفه بعد ذلك » ولافرق فى هذا بين امغار. ة و بين المودع بوجه؛ ثم ناقضتم من 
5-5 وقلتم : لو دفنه فى داره وخفى عليه موضعّه سنين ثم عرفه وجبت عليه 
الزكاة لما مضى 

وقلت :الور وجبت عليه ار بع ؛ شياه أخرج ثنتين سمينتين تساوى الأر بع جاز ١‏ 
فر د د قيا سك هذا أنة أووجب عليه له بد فأخرج حمسة من بر مرتفع 
إساوى قيمة العشرة التى هى عليه جاز 0 أو وجب عليه حمسة أعرة 
فاخرج بميراً يساوى قيمة الخجسة أنه يجوز » ولووجب عليه صاع فى الفطرة فأخرج 
ربع صاع يساوى الصاع الذى لو أخرجه اتأدى به الواجبُ أنه محوز ؛ فإن 
طردتم هذا القياس فلا مخفى ما فيه من تغيير المقادر الشرعية والعدول عنها» 
وازمك طرده فى أن مَنْ وجب عليه عتق رقبة فأعتق عش رقبة نساوىقيمة رقبة 
غيرها جاز ؛ ومن نذر الصد قة بمائة شاة فتصدق بعشر بن تساوىقيمة المائة جاز» 
35 اقضتم م فقلتم توي عله ام نيان فذبَحَ واحداً سينا ساوى وسطين ' 
بحزء 35 9 رقتم بأن قا تك التعاوة فى الأضجية الذيج وإراقة لد 5 وإراقةة دع 
واحد لاتقوم مقام 0 دمين » والمقصود فى الركاة سَدُ حل الفقير وهو حصل 
بالأجود الأق لك صل بالأ كثر إذا كان دونه ؛ وهذا فرق رت صح لم 
فى الأضحية م يصعلكم فهاذ كر ناه من الصورء فسكيف ولا يصح فى الأضحية ؟ 
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فإن اللقصود فى الزكاة أمو ر عديدة منها سد خلة الفقير» ومنها إقامة عبودية الله 
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شرج كان عرق القضاه 


رس ادر بك رمه شك تعينة عليه ف ك1 ل[ ومنقا إتخران امال ونه 


لم 1 
بإخراج هذا اللقدار منه . وممْها 1 واساة 0 المقدار لكا عم ألله فيه من مصلحة 


ع . وممها التعبد بالوقوف عد دراه وأنءلا يتفض 
منها ولا يغير» وهذه المقاصد ,إن لم تسكن أَعْظم هن مقصود إراقة الدم ف الاضية 
فاست, بدونه .كرك يحوز إلغاؤها واعتبار جرد إراقة الدم ؟ ثم إن هذا 
الفرق ينعكس علي من وجه آخر » وهو أن مقصود الشارع من إراقة دم الى 
والأضحية التقربُ إلى الله متسانه ل ما يقدر عليه من ذلك النو وأعلا 
وأغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله » فإنه ان يناله سبحائه وها ولا دماؤهاء وا يثاله 
تقوى العبد منه » وحبته لهو إيثاره بالتقرب إليه بأحب شىء إلى العبد وآ ثره عنده 
شه لديه 7 يتقرب المزاء إلى محبو به أن مايقدر عليه دل 5 

هذا فظر اله العباد على أن من تقركت. إلى عخبو به بأفضل هلدية يقد رغليها 
رعلا وأعلاهاكان أحظى لديه » وأحبٌ إليه من تقرب إليه بألف واحدر ردىء 
من ذلك النوع . 

وقد نبه سبحانه على هذا بقوله ( يا أيها الذين امنوا را ن طيبات 
00 تم » وما أ 1 ان ارم واوا يت لك عر 
دك 0 إلا أن ' تفمضوا فيه » واعاموا أن الله غنى حميد ) وقال تعالى 
( ولسكن البر من آمن بلله واليوم الآخر والملائسكة والسكتاب والنبيين وآتى 
الملل على حبه ) وقال ( امون الطعامَ على حبه ) وسثل النى صلى الله عايه 
وسلم عن أفضل الرقاب فقال « أغلاها تمنا ؛ وأنفسها عند أهلها » وتدّر عمر أن 
لوقه فأعطى بها نجيبتين » فسأل النى صل الله عليه وس أن يأخذها مها 


وينحرهاء فقال « لاء بل اتحرها إياها » فاعتبر فى الأضحية عَيْنَبالمندؤوادوق 
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ما يقوم مقامه وإ نكان أ كثر منه » فلان يُمتبرفى الزكاة نفس” الواجب دون 
ما يقوم مقامه ولو كان الك بن اك و 0 


وطراة قياسم أله "لو و2 هله أربع شياه جياد فأخرج عشرة من أردأ 
3 ال لق . . 9 . 
الشياه وأهزها وقيمتهن قيمة الار بع » أو وجب عليه أربع حقّاق جياد فأخرج 


عشرِين ابن لبون من أردأ الإبل وأهزطا أنه يجوز»فإن منعتم ذلك نقضتم القياس» 


وإن طردكوه لمعم الحبيث منه تنفقون » وسلطتم ربب المال على إخراج رَدِيئه 
ومَعايبهءن جيده » والمرجع فى التقو يم إلى اجهاده ؛وفىهذا من خالفة الكتاب 


والميزان ما فيه . 


وفرقتم بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينة » أما الأول فقلتم : 
ييصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال »ولا يصح صوم الظبار وكفارة الوطء 
ففرمضان وكفارة القتل إلا بنية من اليل ؛ وفرقتم بينهما بأن صوم رمضان لكان 
كينا بالشرع أجزأ بنية من النهار» بخلاف صوم السكفارة » و بنيتم على ذلك 
أنه لوقال « لله على صومٌ يوم » فصامه بنية قبل الزال ل يمزئه » ولو قال « لله 
عل أذ ن أصوم غدا 6 فصامه بنية قبل الزوال جاز » وهذا تفريق بين ما جمع 
الشارع ببنه من صوم الفرض وأخير أنه لا صيام لمن لم ببيته من اليل » وهذا 
لص 01 النفل فصح عنه أنهءكان تينشئه بنية من النهار» فسويتم 
بينهما فى إ<زاتهما بنية من النهار وقد فرق الشارع بيئهما . وفرقة تم بين بعض 
الصوم المفروض و بعضٍ فى اعتبار النية من الليل وقد سوى الشارع بينهما . 
والفرق بالتعيين وعدمه عدم التأثير فإنه وإن تعين لم يَصر' عبادة 
إلا بالنية ؛ 0 نالأ كل والشرب من "غير ننه لم.يكن ضاف" ؟ 
فإذا لم تقارن النية جميم أ زاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة ؛ فلم 
يؤْد ما أمر به © وتعيينة ا إلا تأ كيدا واقتضاء ؛ فاوقيل : 
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إن الدين أولى بوجوب النية من الايل من غير الممين لتكازنف أصح ك3 
القياس » والقياس الصحيعح هو الذى جاءت به السنة من الفرق بين الفرض 
والنئل ؛ فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل » والنفل يصح بنية من النهار ؟ لأأنة 
يتسامح فيه مالا يتسامح فى الفرض »كا بيحوز أن يصلى النفل قاعدا وراكيًا على 


دابته إلى القبلة وغيزها ٠‏ وفى ذلك تكثير النفل وتيسير الدخول فيه » والرجل 


اي بين الدخول فيه وعدمه ويخير بين اخروج منه و إتمامه خير بين 


لبت والنية من العباراء فيذا مخض النيائن ومو اللدلة اونا 1ن 


وفرقتم بين ما جمصع له بينهما من جصاع الصاتم والممتسكف فقلتم : لو جامع 
فى الصوم ناسيا لم يفسد صومه » ولو جامع المعتسكف ناسياً فد اعتسكافها. 
وفرقتم كرك نان الجاع من حظورات ٠‏ الاغتكاف » ولهذا لا يباح ليلا 
ولا نباراً ؛ وليس من محظورات الصوم ؛ لأنه يباح ليلا . وهذا فرق فاسد جداً ؛ 
لأن الليل ليس محلا للصوم فلم يحرم فيه الجاع ؛ وهو حل للاعتسكاف خرم فيه 
الجاع ؟ فتهار الصالم كليل الممتكف فى ذلك » ولا فرق بينهماء والججاع محظور فى 
الوقتين » ووزان ليل الصاتم اليوم الذى تخرج فيه الممتسكف من اعتكافه » فهذا 
هو القياس اللحض » والجع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله ببنه » 


زيل الفوفيق؛ 


وقلتم : لودخل عرفة فى طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف أجزأه عن 
الوقوف ؛ ولو دار <ول الببت فى طلب شىء سقط منه ول ينو الطواف جره ء 
وهذا خروج عن محض القياس. وفرقتم تفر يقأ فاسدأ فقلتم:المقصود الحضور بعرفة 
فى هذا الوقت وقدحصل» مخلاف الطواف ؛ فإن المقصود ااعبادة ولاتحصل إلا بالنية» 
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فيقال : والمقصود بعرفة العبادة أيضا » فكلاهما ركن مأمور به » ول ينو 
المكلف امتثال الأمر لانى هذا ولا فى هذا ؛ فا الذى صحح هذا وأبطل هذا ؟ 
سني سس القياسين لفسا هذا الشرق عدل إل فرق 1 ؛ فال الرترفة 
ركن يقع فى نفس الإحرام » فنتية الحج” مشتملة عليه » فلا يفتقر إلى تجديد 


نية » كأجزاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب عليها نية الصلاة . 


وما الطواف” فيقع خارج العبادة فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى 


النية » ونحن تقول لأصحاب هذا الفرق : رُدُونا إلى الأول فإنه أقل فسادا 
وتناقضاً من هذا » فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاءالعبادة » فُكيف 
تصنت اجرءا؟ من 7أحراء العبادة المسذا ,الرركن دون اعذا 1؟ | وأيضا بقن عاواقف 
لمعتمر يع فى الإحرام » وأيضا فطواف الزيارة يقع فى بقية الإحرام » فإنه 
نما حل من إحرامه قبله نحللا أول ناقصاً » والتحلل الكامل موقوف على 


لاما 


وفرقتم بين ماجمعت السنة والقواس بيمهما فقلتم : إذا أخْرّم الصبئة ثم بلغ 
خِدّد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام » و إذا أحرم العبد ثم 
عتق فجدد إحرامه لم يرنه عن ححة الإسلام » والسنة قد سَوتْ بينهما » وكذا 
القياس » فإن إحراءهما قبل الباوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب » وقد صارا 
من أهل وجوب الج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام» 5 او لم 
يوجد منهما إحرامقبل ذلات » فإن غاية ماوجد منهما من الإحرام أن يكون وجودة 
اكندته© فوَجَودا الإخرام السَابقَ عل التق 1 يضر شنا جيك .كون احدمه 
أتقع له من وجوده » وتفر يفكي بأن إحرام الصبي إحرام تخلق وعادة و بالباوغ 
انعدم ذلك فصح منه الإحرام عن حجة الإلام » وأما العبد فإحرامه إحرام 


عبادة لاله تكلتما قصح إحرامه موحبا فلايتالى له الاروج” م وان عوحبه 
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اق فاسل ؛ فإن الصبى ثاب على إحرامه بالنص ٠‏ و إحرامه إحرامعبادة - و إن 
كانت لا نسقط الفرض -كإحرام العبد سواء . 


7 : قم بين 3 القياس الصحيح بينه فقلم : أو قال « أحدُوا فلانا ححة » 
ا أن بأخذ النفقة ويا كل بها ويشرب ولا بحج » واو قال « أحجوه عنى » لم 
لدان باشل النفقة إلا بشرط الحج» وفرقتم 0 


كلامّه ترج الإيضاء بالنفقة له » وكأنه أشار عليه بالميج » ولا حق لأموصى فى 
الحج الذى يأتى به ؛ فصححنا الوصية بالمال ».ول نازم الموصى له يما لا دق للدوصى 
فيه » وأما فى امسألة الثانية فإنما قصّد أن يعود نفع إليه بثواب النفقة فى اليج » 
فإن ١‏ يحصل له غرضه 0 تنفد الوصية » وهذا الفرق نفسه هو المبطل لافرق بين 
السألتين ؛ فإنه بتعين اللتج قطع ما توهمتموه من دفع مال إليه يفعل به مايريد » 
وإما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكا له فى الثواب » ذاك بالبدن وهذا 
بالملل 8 وهذا عين المج 0 لاوصية » فلا جوز إلغاء ذلك وكك من المال 
يصرفه فى ملاذه وشهواته » هذا من أفسد القياس » وه وكا لوقال « أعطوا فلا 
0 ل لتم رفم أو سقاية أو قنطرة » لم بز أن يأخذ الألف ولا ينمل 


ما أوصى به » كذلك المج سواء . 


وفرقتم بين ماجمع محض' القياس مما فقلتم : إذا اشترى عبداً ثم قال له 
«أنت حر مسن » عمق غليها» اولو تزوجها 3 قال لها «أنت طق مس م 
تطلق » وفرقم بأن العبد .كان حراً أمس اقتضى تحر يم شرائه واسترقاقه اليوم 
وأما الطلاق فكو مطلقة أمس لا يقتضى تحر يم تكاحها اليوم » وهذا فرق 
صورى لا تأثير له البتة » فإن الك إن جاز تقديمه على سببه وقع العتق والطلاق 
فى الصورتين ؛ وإن امتنع تقدمه فى الموضعين على سيبه ل بقع واد لقعا 
بال أحدها وقم دون الآخر ؟ . 


أعلام الومين 3) 
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فإن قهسل : نحن لم نفرق بينهما فى الإنشاء » و إنما فرقنا بينهما فى الإقرار 
والإخبار » فإذا أقر بأن العبد حر بالأمس فقد بطل أن يكون عبداً اليوم » فعتق 
باعترافه » و إذا أقر بأنها طالق أمسم يلزم بطلان التكاح اليوم ؛ لجواز أن يكون 
الطلق الأول قد طلقها أمس قبل الدخول فتزوج هو بها اليوم . 

قلنا : إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول أنت طالق أمس من 
غسيرى» أو ينوى ذلك » فينفعه حيث يد ين ؛ فأما إذا أطلق فلا فرق بين العتق 
والطلاق . 

فإن قيل : يكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم . 

قيل : هذا يمكن فى الطلاق الذى ل يستوف إذا كان مقصوده الإخبار» 
فأما إذا قال « أنت طالق أمس ثملام » ول يقل من زوج كان قبلى ولا نواه فلا 
فرق أضلا بين ذلك و بين قوله للعبد « أنت حر أفس © فهذا التنصيل هو محص 


القياس » وبالله التوفيق . 


وجمعتم بين مافرقت السنة يينهما فقئم :حب عل اليان الإحداء كا من 


على المتوفى عنها » والإِحْدَاد لم يكن من ذلك لأجل المدة » وإنما كان لأجل 


موت الزوج ‏ والنى صلى الله عليه وس تلوانت رخص الإنجادي لتر عا 
زوحها » وقد فارقت المبتوتة فى وصف العدة وقدرها وسببها ؛ فإن سببها الموت » 
وإن ١‏ يكن الزوج دل بها » وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج حيا» 
م فرقم بين ما جمعت السنة بيننهما فقلئم : إناكانت الزوحة ذمية أو غير بالغة فلا 
إعداذ علنها .»ا والشسة تقتدى النسورية اكاء يقتضيه القياش د 

وفرقم بين ما جمم النياس "حدق بينهما فقلتم : لو ذيح الحرم” صيدا فهو 
ميتة لا بحل أ كله » واو ذيح الملال صيداً حَرمِينا فليس بميتة وأأكله حلال » 
وفرقتم بأن المانع فى ذي الحرم_فيسه» فهو كذيج الجومى والوثى » 
فالذا غير أَهْل » وفى السألة الثانية الذابع أهل » والذبوح محل للذبح إذا 
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كان حلالا ‏ و إِنما منع منه حرمة المكان » ألآ ترى أنه لو خرج من الخرم حل 
ذيحه ؛ وهذا من أفسد فرق » وهو باقتضاء عكسن الحكم أل كفن اللانع فى 
الصيد الحرى فى نفس المذبوح » فهو كذ ما لابؤّكل » واللانع فى ذبح الجرع ف 
الفاعل » فهو كذب الغاصب . 

وقلم : لو أزسَلَ اكلبه عل طيد ق الحل فطرده حت أدخله امم قأضا 
[ابضمة »نولو أردل تسئمه على صيد فى الال فأطارته الر ي” حتى قتل صيداً فى 


المرم ضمنه » وكلاها تولد القتل” فيه عن فعله » وفرقم بأ الزوة خضل ا عبائارئة 


وقوته الى يدت السهم فهو محض فمله » خلاف مسألة الكلب فإن الصيد فيه 
يضاف إلى فءل الكلب » وهذا الفرق لايصح » فإن إرسال السسهم والتكلب 
كلاما من فعله ؟ فالذى تولد منهما تولد عن فعله » وجريان السهم وعدو الكلب 
كلاهما هو السبب فيه » وكون الكلب له اختيار والسسهم لااختيار له فرقلاتأئير 
له إذ كان اختيار اتكلب بسبب إرسال صاحبه له . 


م 


وقلتم : لو رهن أرضاً مزروعة أو شجراً مُمْوراً دخل الزرع وألْر فى الرهن » 
ولو باعهما لم يدخل الزرع والمرة فى البيع » وفرقة تم بينها بأن الرهن متصل بغيره » 
واتصال الرهن بغيره يكنم صحة الإشاعة ٠‏ فلولم يدخل فيه الزرع والمرة لبطل 2 
خلاف المبييع ؛ فإن اتصاله بغيره لا يبطله » إذ الإشاعة لاتنافيه » وهذا قياس فى 
غاية الضعف ؛ لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة » لا إشاعة » فهوكرهن زيت فى 
ظروفه وقاش ف أَعْدَاله ونحوه . 

وقلتم : او أ كره على هبة جار بته لرجل فوهها له ملسكها فأغتقها الموهوب 
له نفذ عتقه » ولو باعها لم يصح بيعه » وهذا خروج عن محض القياس » وتفر يقكم 

بأن هذا عتق صدر عن 1 كراه وال كراه لا يمنع صحة العتق » وذاك بيبع صدر 
عن ل والإكراه يمنع صحة البيع ‏ لايصح ؛ لأنه إنما أ كره على المَليك » ول 
يكن للسكره غرض فى الإعتاق» والمَليك لم يصح ؛ والعتق ل يكره عليه فلا ينفذ 
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كالبيع سواء» هذامع أت تركتم القياس فى مسألة الإكراه على البيع والعتق » 
فصححم العتق دون البيع يع » وفرقم 1 العتق لايدخله خيار فصيح م الإإكراه 


كالطلاق ؛ والبيع يدخله الخيار فلم يضح مع الإلكراه 6 اوهذا ذرق لاتأثيرله.» 
وهو فاسد فى نفسه ؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لايدخاها خيار» ولا تصح 
مع الإكراه » وإنما امتنمتعقودٌ المسكره من النفوذ لعدم الرضى الذى هو مصحتح 
العقذ ».وهو أعر تستوى فيه عقوذه كلها معاوضئها اوتبرغاتها وعتقة وطلاقه وخلعه 
و إقراره » وهذا هو محض القياس والميزان ؛ فإن المسكره تمول على ما أ كره عليه 
غير مختار له » فأقوالهكأقوال النام والنامى » فاعتبار بعضها و إلغاء بعضها خروج 
عن مهن القيايس > بالل التوفيق .. 

؛ لووقع فى ادير العظاء ب الذى إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرفة 
2ه 3 قطرة ديم أو حمر أو بول 7 كك , إذا وق فى فى بار الْقَاوَات 
امار الب والروث” والأخباث.لاتنيجسها مالم يأخن وجه ربع الماء أو ثلثه » 
وقيل : أ ن لايخو دأو عن ثىء منه » ومعلوم أن ذلك الماء أقربُ إلى الطيب 
والطهازة حسا وشرعاً من هذا ؛ وم نالعجب أنم : جستم الأدهان والألبان واكذرء 
والمائمات 'بأسرها بالقطرة من البول والدم » وعفوتم عمادون ربع الثوب من 
النجاسة الحففة » وعما دون قدر التكف من المخلظة » وقستم العفو عن ر بع ثوب 
على وجوب سح ربع الرأس ووجوب حَاق ربعه فى الإحرام » وأين مسح 
أن من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء ولمائع على الثوب مع عدم ظهور أثر 
النجادة فيهما البتة وظهور عينها وراحتها فى الثوب » ولا سيا عند مد حيث يعفو 
عن قدر ذراع فى ذراع » وعند أبى بوسف عن قدر شبر فى شبرء» وككل تال 
فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه فى الماء والمائم الذق لايظور أثر 
النجاسة فيه بوجه بل بحيلها وو يذهب عينها وأثرها أولى وأخْرَى . 


وجمعتم بين مافرق الشرع والمس بينهماء ققدم المّالذى هو أل الآدميبن 


0 ا إؤالقاع0/0ه0.ع/الداع 1ق // :5م ااا 


شر ح كتاب عمر فى القضاء م 


كل" النوللوالمذرة ؛ وفرقتم بين ما جمع الشرع واس ينهما ففرقتم بين بعض 
الأشراية المككرة وغيرها مع استوائها فى الإسكار » خم تمتها نضا كالبوق 
و بعضها طاهراً يبا كالاين والماء ؛وقلئم :لو وقع فى البثر نجاسه تنجس ماؤها وطينها» 
فإن نزح منها دلو فترشرش على حيطائها تنجدت حيطانها » وكلا نزح منها ثىء 
أبع 34 نه ثىء فصادف ماء نجسا وطينا نجسا » فإذا وجب زح أربعين دوا دَثَاد 
فنزح نسعة وثلاثونكان الممزوح والباق كله نجسا» والميطان التى أصابها الماء 
والطين الذى فى قرار البثر » حتى إذا نزح الداو الآر بعون قشقش التحاسة كلها» 
شور الطين والاء وحيطان البثروطور نفسه فا رؤى أ كرم من هذا الدلوولا أعقل 


لا ا : 


فصل 

وقالت الخنابلة والشافعية : لو تزوجها على أن كَجّها لم تصح النسمية ووجب 
مور المثل» وقاسوا هذه النسمية على ما إذا تزوحها على شىء 0 بدرى ماهوء م 
قالت الشافعية : لو تزوج السكتابية على أن يعامها القرآن جاز» وقاسوه على جواز 
إسماعها إياه » فقاسوا أبعد قياس » وتركوا حض القياس » فإنهم صَرحُوا بأنه 
لو استأجرها ايحملها إلى المج جاز » ونزات الإجارة على امراف » فكيف صح 
أن 'يكون مورد العقد الإجارة ولا ,يصح أن يكون صداقا ؟ ثم ناقضتم أبين 
مناقضة فقلم : لو تزوجها على أن برد عبدّها البق من مكان كذا وكذا صح 
مع أنه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه ؟ فَالعرَرُ الذى فى هذا الأ أعظم 5 


الغرر الذى فى حملها إلى اللميج بكثير وتنم :' أواتز وجها عل 'أن 'يعَلنها القران 


أرالمضة صح ؛ وقد تقبل التعلم وقد لا :ةبله » وقد يطاوعها اسانها وقد يأبى علمها» 


وقلتم لواتروطها على عبر المثل صح<ت التسمية مع اختلافه لامتناع من اشارما 


من كل وجه أو لقرنه وإن اتفق دن إساويها فى النسب قنادر جداً من ارساويها 
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١‏ شرح كتاب عمر فى القضاء 


فى الصّفات والأحوال التى يقل المهر بسبيها ويكثر ؛ فالجهالة التى فى ححه بها دون 
هذا بكثير » وقاتم : لو تزوجها على عبد مطلق صح ولا الوسط ٠‏ ومعلوم أن فى 
الوسط من التفاوت ما فيه » وقلتم : لو تزوجها على أن يشترى لها عبد زيل 
صحت التسمية » هم أنه غرر ظاهر ؛ إذ تسليم الهر موقوف على أمر غير مقدورله » 
وهو رضى زيد ببيعه » ففيه من انخط اك عبدها الأبق » وكلاها أعظم 
خطرا من المج بها » وقلتم : او تزوجها على أن يرعى غنمها مدة صح ؛ وليس 
جهلة حملانها إلى الحج بأعظم من جهالة أوقات الرعى ومكانه » على أن هذه 
المسألة بعيدة من أصول أمد ونصوصه » ولا تعرف منصوصة عنه » بل نصوصه 
على خلاتها قال فى رواية مهنا » فيمن تذوج على عبد من عبيده حاز : .وإن 
كا ة عبيد تبط من أوسطهم » فإن تشاحًا أقرع ينهماء قلت : وتستقيم 
القرعة فى هذا ؟ قال : نعم » وقلتم : لو خالمها على كفالة وادها عشر سنين صح » 
وإن لم يذ كر قدر الطعام والإدام والكسوة » فيالعحب ! أن جهالة هذا من <هالة 
حلاتها إلى المج ؟ 


ل 


وقالت الشافعية : له أن يحبر ابنته البالغة المفتية”'"العلمة بدين الله التى تفتى 
فى الحلال والحرام على نسكاحها يمن هى أ كره الناس له » وأشد الناس عنه نفرة 


بغير رضاها » حتى لو عينت كفوا شابا جميلا دينا نحبه وعَيّنَ كفواً شيخا مشوها 


دممأ كان العبرة بتعيبنه دونها » فتركوا > ضَ القياس والصلحة ومقصود النكاح 


من الود والرحمة وحسن العاشرة » وقالوا : لو أراد أن يبيع لها حَباا7"” أو عُود 


أراك من ماطا لم يصح إلا برضاها » وله أن برها هدة العدر عند مه | أأكرة 
شىء فيه بغير رضاها ء قالوا : وكا نه ترح عن حص اسان رجتم عن صبرجح 


. فى نسخة « الغنية » (؟) فى نسخة وجلا )ع‎ )١( 
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السنة ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه ولم خْيْرَ جارية بكرا زوجَها أبوها وهى 
كارهة » وخير أخرى ثيبا » ومن العجب أنسى قلتم : لو تصرفة فى حبل من 
الها عل غير وجه: اعلظ لهاكان عردوداً ».حتى إذا. تضرف اق“ بضعها عل خلافت 
حظها كان لازماء ثم قلنم :أه و أخبر حظها منهاااء هذا ترده الملن!4 فإنبا أعر 
الل ونرتباءوحطياغن حب تعاش ره وتككر عشرته » وتعاقتم بما رواه مسلم 


ا ل 1 
من حديث ابن عباس يرفعه « الاثم أحَقّ بنفسها من وليهاء والبكر تسْتَأذن 


فى نفسها ؛ و إذنها صّانها» وهو حجة عليك » وتدك فاق الصكيدحين ركه 


أ هس برة برفعه دلا تفكم العم حتى تستأعر ول اليك حَتى نستاذن 6 
. 7 وشاء 2 
وفههما أيضا من حديث عائشة قالت«قلت:يا رسول الله متأم رالنساء فى أ بضّاعون؟ 
قال : نعم » قلت : فإن البكر تَسْتَأذن فتستحى » قال : إذنبا عانم » فنهى أن 
تتكح بدون استئذانها » وأمر بذلك وأخبر أنه هو شَر'ْعهوحكه » فاتفق على ذلك 


أمره ونهيه وخبره » وهو محض القياس والميزان . 


فصل 

وقالت المنابلة والشافمية والمنفية : لا يصح بيع ألقانى واكباطخ والباذنجان 
إلا اقطة » ولم يحعلوا المعدوم تبما للهوجود مع شدة الماجة إلى ذلك » وجعلوا 
المعدوم منزلا مئزلة الموجود فى منافع الإجارة لاحاجة إلى ذلك ؛ وهذا مثله من كل 
وح لذن لحان ا تستخلف النافم » وما يقدر من عمروض الحطر له فهو 
مشترك بينه وبين المنافم » وقد جوزوا بيع الثْرة إذا بدا الكّلآح فى واحدة 
منها » ومعاوم أن بقية الأجزاء معدومة لخاز بيمهاتبكا للنوجود» فإنفرقوا بأن هذه 
ألجِراء متصلة وتلك أعيان منفصلة » فهو فرق فاسد من وحهين : أحدها أن هذا 


لا تأثيرله البتة ؛ الثانى : أن من الم التى بدا صلاءُها ما مخرج أعاراً متعددة 
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من تناقض 
القياسبين 
مراعاة بعض 
الشروط دون 
بعضها الآخر 


بلاق شرح كتات عمر فى القضاء 


كالتوت والتين فهو كالبطيخ والباذنحان من كل وجه » فالتفر بق خروج” 
الل االساه وإلزام ما لايقسدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة » وذيه 
مفسدة عظيمة يردها القياس فإن الاقطة لاضابط لماء فإنه يكون فى الوأ 
الككياة والصغارٌ وبين ذلك » فالمشترى بر بد استقصاءها ؛ والبائع عه من دن 
الصغار » فيقع بيتهما من التنازع, والاختلا. والتشاحن هالا تأتى .به شريعة » 
فأبن هذه الفسدة العظيمة التى هى منشأ النزاع التى من تأمل مقاصد الشمر يعة عل 
قصد الشارع لإبطاها و إعدامها إلى الفسدة البسيرة التى فى جعل مالم يوجد تبما 
لا وجد لما فيه من المصلحة ؟ وقد اعتبرها الشارع » ولم يأت عنه حرف واحد أنه 
8 عن بيع العدوم ؛ وإبما نعى .عن ببيع الغرر » وَالمَررٌ شىء وهذا نشى ,؛ ولا 


يسعى هذا البيع غرراً لا لغة ولا عر'فا ولا شرعا . 


مكل 


وقالت الحخنفية والمالسكية والشافءية : إذا شرطت الزوجة أن لا مخرجها الزوج 
من بلدها أو دارها أو أن لايتزوج عليها ولا ينسرى فهو شرظ باطل + فتركوا 
مخض القياسنء بل قياس الأولاء فإنهم قالوا :لو شرطت فى الور تأجيلا أو غير 
نقد البلدأو زيادة على مهر امثل لزم الوفاء بالشرظء ذأبن القصود الذىطا فى الشرط 
الأول إلى القضود الذى فى هذا الشرط ؟ وأبن فواته إلى فواته ؟ وكذلك من 
قاك متهم .لو شترط «ألسك ككون جميلة _شابقة سوية فبانت عجوزاً شتنطاء 
قبيحة النار أنه لافسخ لأحدها بفوات شرطه » حتى إذا فات درم واحد 
من الصتّداق فلها الفسرخ. بنواته قبل الديفؤال.»:.فإن استوى المعقود عليه ودخل 
ور منهاءثم فات. :الصلاق جيه ,و1 تظف نه بحبة واحدة! فل 


فسخ للاء وقستم الشرط الذى دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها ولا ينفق 
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شرح كتاب عر فى القضاء . وشا 


عليها ولا يظأها أو لا .ننفق على أولاده منها وتحو ذلك مما هو من 'أفسد القياين 
الذى ذرقتالشريعة بين ماهو أحق بالوفاء منه و بين مالا يجوز الوفاء به وجمعلم 
بين ما فرق القياس والشرع بينهما » وألحقتم أحدها بالآخر » وقد جعل النى 
صل الله عليه وسلم الوفاء بشروط التكاح التى يستحل بها الزوج فرج امرأته أولى 
من" الوفاء بسائر الشروط على الإطلاق جملتموها أتم كن ارالك رود و|ختها 
بعدم الوفاء » وجعاتم الوفاء بشرط الواقف الخالف لمقصود الشارع كترك التكاح 
وكشرط الصلاة فى السكان الذى شرط فيه الصلاة و إنكان وحده و إلى جانبه 
فحن الأعظم وجماعة المسامين » وقد أا: غى الشارع هذا الشرط ف النذر الذى هو 
شر 8 خضة وطاعة قلا تتعين عنده بشعة ة عيمها الناذر للصلاة إلا المسادد الثلاثة 

وقد شرط الناذر فى نذره تعينه ؟ فألغاه الشارع لنضيلة غيره عليه أو مساواته له 


كيف يكون شرط الواقف الذى غيرُه أفضل” منه وأحبةٌ إلى الله ورسوله 


الإ تح اللقارد يه ١‏ وسنت الما فر مان معين لم برغب الشارع 


فيه ليس بقربة » وما ليس بقربة لايجب الوفاء به فى النذر» ولا يصح 


لاط ف رق 
فإن 0 : الواقفة | مخرج ماله إلا على وجه معين » فازم اتباع” ماعيّنة فى 
الوقف من ذلك الوجه » والناذر قصد القربة ‏ والقَرَبُ متساوية فى المساجد غير 


ا , 
الثلائة » فتعين بعضها لغوة 


قبل : هت ذا الفرق بعيته يوك عليكم إلغاء مالا قربة فيه من شروط 
الواقفين ؛ واعتبار مافيه قر بة » فإن الواقف إنها مقصوده بالوقف التقرب” إلى الله 
فتقرُبه بوقفه كتقر به بنذره ؛ فإ العاقل لا يبذل ماله إلا لما فيه مصلحة عاجلة 
أواءاة؛ والرء فى حياته قد يبذل ماله فى أغراضه مباحة كانت أو غيرها وقد 


يبذله فما يقر به إلى اللّهءوأما بعد ماتهفإعا يبذله فمايظن أنه يقرب إلى اللّهءولو قيل 
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نا 


له « إن هذا العمرف” لا يقرب إلى الله عز وجل » أو إن غيره أفضل وأحب إلى 


الله منه وأعظم أجراً » لبادر إليه » ولا ريب أن العاقل إذا قيل له « إذا بذات 
مالك فىمقابلة هذا الشرط حصللك أجر واحد» وإن تركته حص للك أجران» 
فإنه ختار ما فيه الأجر الزائد » فكيف إذا قيل له « إن هذا لا أجر فيه البنة » 
فسكيف إذا قيل « إنه مالف لمتصود الشارع مضاد له يكرهه الله ورسوله » ؟ 
وهذا كشرط العزو بية مثلا وثرك النكاح ٠‏ فإنه شرئط لترك واجب أو سنة 
فل من صلاة النافلة وصومم! أو سنة دون الصلاة والصوم » فسكيف يازم 
الوفاء بشرط ترك الواجبات والسنن اتياعا لشرط الواقف وترك شرط الله ورسوله 
اللذى اناوه لحق وشرطه ولق ؟ 

يوضحه أنه لو شرط فى وقفه أن يكون عل الأغنياء دون الفقراء كان 
شرطا باطلا عند جمهور الفقهاء » قال أبو العالى الجوينى » هو إمام الحرمين 
رضى الله عنه : ومعظم أصحابنا قطعوا بالبطلان » هذا مع أن وصف الغنى 
وصف مباح ونضدة من اله وضاحيه ]ذا كان خا كا هر نطلا ن الفقير مع 
صبره عند طائفة كثيرة من الفقهاء والصوفية » فكيم. يلغى هذا الشرط و يصح 
شرط الترهب فى الإسلام الذى أبطله النى صل الله عليه وس بقوله : « لارهبانية 
ف الإسلام ؟1 


يوضحه أن مَنْ شرط التعزب فإ قصد أن تركه أفضل وأحْت إلى الله '» 
ا للوقوف عليه بتركه» وهذا هو الذى تبرأ النى صل الله عليه وسلم 
منه بعيته فقال:« مَنْ رَغب عن سن فلس منى » وكان قصد أولئك الضحابة 


هو قصد هؤلاء الواقفين بعينه سواء » فإنهم قصدوا ترفية”'" أنفسهم على العبادة 
)١(‏ الترفية : التسكين والإقامة على الدى, 
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شرح تاب عمر فى القضاء ولام 


وترك التكاح الذى يشغلهم تقرباً إلى الله بتركه » فقال الننى صل الله عليه 
وس فيهم ماقال » وأخبر أنه مَنْ رغب 7 سبته فليسن من 4 زهذا فى - 
الور ؛ فسكيف بحل الإلزام بترك شىء قد أخبر به النى صلى الله عليه وسل أن 
من رغب عنه فليس منه ؟ هذا مما لا تحتمله الشر بعة بوحه . 

فالصواب الذى لا توغ الشر بعة غيره عرض شر'ط. الواقفين على اكتاب 
لله سبحانه وعلى شرطه » فا وافق كتابه وشرطه فهو صحيح » وما خالفه كان 
شرطا باطلا مردوداً ؛ ولوكان مائة شرط » وليس ذلك بأعظم من رد 2 
الك إذا خالف 2 اللّه ورسوله » ومن ورد فتوى المفتى » وقد نص الله سبحانه 
على رد وصية الجانف فىوصيته والآثم فيهاء مع أن الوصيةتصح فى غير ور" بة ؛وهى 
أ مع من الوقف »وق اصرح صاحب لشرع برد كلعل عليه مره قينا الخرط 
مردود بنص سول الله صلى عليه وسلم إفلا >( زلأحد 7 يقبلهو يعتبرهو لصححه. 

ثم كيف + ُو جبُون الوفاء بالشروط التى إنما أخرجالواقفماله لمن قام بها وإن 


لم تسكن قر بة ولا للواقفين فيها غرض صحيح '» وإنها غرضهم مايقر بهم إلى 


لله ؛ ولا يوجبون الوفاء بالشروط التى إنها بذلت الرأة بضعها للزوج بشرط وفائه 


لها بها ؛ ولا فبها أصح غرض ومقصود » وهى أحق م نكل شرط يحب الوفاء به 
بنص رسول الوصلىاللّه عليه وسل ؟ وهل هذا إلا خروج عن محض القياس وااسنة؟ 

ثم من العجب المَجّاب قول من يقول : إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع ٠‏ وحن تعر الى النه مو هذا التو تعلو ما حاء "له اقائره "ولا هلال 
بنصوص الشارع غيرها أبدا » وإن أحسن الظن يقائل هذا القول كم لكلامه 
على أنها كنصوص الشارع فى الدلالة » وتخصيص عامها تخاصها » ول 
ملفا كلع مقيدها:::! واعتباز ا يفروسها :5 بتعا متطرقها !"وما أ" كران 
كنصوصه فى وجوب الاتباع وتأئيم من أخلً بشىء منها فلا.يظن ذلك يمن له 


0 


نسبة ما إلى العلم » فإذا كان حك الاك ليس كنص الشارع ؛ بل يُرتد ماخالف 
جك الله ورتسولم من ذلك فر فشرط ‏ الواقف إذا كان راكذلك كان بأو بالرة 
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خطأ القول 

بأن _شرط 

الواقفكنص 
الشارع 


0 شر ح كتاب عمر فى القضاء 


والإبطال » فقد ظهر تناقضهم فى شروط الواقفين وشروط الزوجات » وخروجهم 
فبها عن موجّب القياس الصحييح والسنة » و بالله النوفيق . 
بوضح ذلك أن النى على الله عليه وسلمٍ كان إذا قَ ا 00 
حظين ار ب م » وقال « ثلاثة حدق الله عونهم » در منهم النا كم 
العفاف ؛ ومصححو هذا الشرط عكسوا مقصوده ؛ فقالوا : نعطيه مادام 0 2 
فإذا تزوج ل يستتحق شيئا » ولا بحل لنا أن نعينه ؛ لأنه ترك القيام بشرط الواقف 
وإن كان قد فعل ماهو أحبة إلى الله ورسوله ؟ فالوفاء بشرط الواقف المتضمن 
ار السنة القدّمة على فضل الصوم أو الصلاة لايملة مخالفته 5-5 
خالفه كان عاصيا آ ثما» حتى إذا خالف الاحب" إلى الله ورسوله والارام دَىَْ 
كان ا ماقف ارا ليها 
ضع بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط الخالفة فر وله 
ع قتم : كله شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل » حت ى أبطلج بذلك 
شرط دار 1 زوحة أو 0 نز أطام , اشتراط البائم الانتفاع بالمبيع مدة معلومة» 
وأبطلم ار 0 1 بطم اشتراط نفع البائع فى المبيع ونحوذلاك 
الشروط الى عيحهها الس والاثار عن الصحابة والقياس » كا صحح عر 


0 


ابن الغطاب - 0 اال وقاص و“رو سن العاض ومعاور ُ نأ الماناتزا 


م 3 دارها 1 وابلدها أو أذ 0 علا ردك السنة ة على أن" لوفاء به أن 


ن:الوفاء بتكل شرط ؛ وكا صحدحت الشسنة” اشتراملة انتفاع ل بائع ع بالمببيع عانم 
ونه ب فارع تم ذلك » وقلتم : يالف مقتذ ارمس لشروط الخالفة 


عقتغى عد ارقف لعقد الوقف اذ هو عقد ق' به مقتضاه التقرب” إلى لله تعالى 
ولا ريب أن شرط مايخالف الآر بة يناقضه مناقضة صربحة ؛ فإذا شرط عليه 
الصلاة فى مكان لا بِصّى فيه إلااهو وخذه أو واحد بعك واعجد أوا اثنان! فد ولن” 


عَنْ الصلاة ف المسدد الأعظم الذى جتممع فيه جماعة ا أسامين مع قدمه وكثرة 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 9 


جاعته فيتعداه إلى. مكان أقل جماعة وأنقص فضيلة وأقل أجراً اتباعا 
لششرط الواقف الخالف لمقتضى عد الوقف خروج” عن محض القياس » 


وبلله التوفيق . 


بوضحه أن المسامين ممعون على أن العبادة فى امسحد من الذكر والصلاة 
وقراءة القران أفضل” متها عند القبور ؟ فإذا متم ا اك 


وأوجبتم على الوقوف عليه[ فقلها] بين القائر إن أراد أن يتتفاول الوقف و إلا كان 


2 01 ع 1 2 
تناوله حراما اكت قد اازمتموه بترك الأحب إلى الله الأنقع لاعبد والعدول إلى 


الأخصض الفضول أو امنههى” عنه مع مخالفته لقصد الشارع تفصيلا وقصد الواقف 
إجمالا فإنه إعا يقصد الأرضى لله والأحب إليه ؛ولما كان فى ظظلنه أن هذا إرضاء 
لله اشترطه ؟ فنحن نظرنا إلى مقصودمومقصودالشارع » وا أتم نظرتم إلى جر دلفظه 
سواء وافق رضا اللهورسوله ومقصوده فىنفسه أولاءثم لا مكنم طراد ذلك بداء 
فإنه لو شرط أن يصلى وحده حتى لابخالط الئاس" بل يتوفر علي اعخلوة والذكر 
يشان لا يشتفل بالعم والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام 
التهار أو شط عل الفتهاء ألا يجاهدوا فى سبيل اله ولا ررصوموا تطوع) ولانساوا 
النوافل وأمثال ذلك » فول يمكنسم تصحيح” هذه الشروط ؟ فإن أبطلتموها فعقد 
النكاح أفضل من بعضها أو مساو له فى أصل القر بة » وفعل” الصلاة فى المسجد 
الأعظم النتيق الأ كثر جماعة أفضل” » وذكر الله وقراءة القرآن فى السحد 
أفضل” منه بين القبور » فكيف تازمون بهذه الشروط المفضولة وتبطلون ذلك ؟ 
فا هو الفارق بين ما يصح من الشروط وما لا.يصح ؟ ثم لو شرط المببت فى 


المكان الوقوف ولم يشترط التعرب” ذأم: له المزوج فطالبته الزوجسة يحقها من 


3 


لبت وطالبتموه يشرط الواقفا.منة فتكيك تقسمونه بينهما ؟ أم ماذا تقدمون : 


ا جبه من الله ورسوله من امبيت والقَسْسم لازوجة مع مافيه من مصاحة الزوجين 
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- شرح كتاب عر فى القضاء 


وصيانة الرأة وحفظما وحصول الإيواء المطلوب من النسكاح » أم ماشرطه الواقف 
مار عله عق" والوفاء به ألزم ؟ أم تمنعو نه من النسكاح والشارعٌوالواقف 
1 عنعاه منه ؟ فالحق أن مبرية” عند أهله نكن اح إلى الله ورسوله جاز له » 
2 ترك شرط الواقف لأجله » ول عنعه فمل مابحبه الله ورسولهمن تناول 
لوقف ابل ترك قا أوعيه سيا الاستحقاق الرففك ء فالانض ولا فيان "ولإامهلحة 
لاواقف ولا للموقوف عليه ولامر'ضاة لله ورسوله . 

واللقصود بيان بعض ماف الرأى والقياس من التناقض والاختلاف الذى هو 


مان عند غير الها لاق بها كان من اعنده فاته يصداق ابفطية لعشا "ولا تالو 
بعضه بعضا » وبالله التوفيق . 
فصل 

وقالت المنفية والشافمية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد : إنه لاقِصّاص 
فى الاظمة والضر بة» و نما فيه التعزير » وحكى بعض المتأخرين فىذلك الإجماع » 
وخرجوا عن مخض القياس وموجّب النصوص و إجماع الصحابة ؛ فإن مان 
النفو س والأموال مبناه على المدل »كا قال تعالى ( وجَراد سيئة سيئة مثلها ) 
وقال ( شن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقال (و إن عاقهم 


فعاقبوا مثل ما عوقب به ) فأمر بالممآئلة فى العقو بة والققصاص ؛ فيحب اعتهارها 


بحسب الإمسكان » والأمثل هو الأمور به ؛ فهذا الملطوم المضروب قد اعْحٌدىَ 
عليه :: فالواجب أن بقع بالممتدى كا فعل به » فإن لم يمكن كان الوا ادامل 
الاقرب زالامتن» وسقط ماجزعنم الفيد مق المساواة مق كل رجف وار آنا 
لطمة بلطمة وضر بة بضربة فى ححلهما بالالة التى لطمه بها أو عثلها أقربٌ إلى 


50 3 8 
الما ثلة المامور ها غييا وشرعا من تمعز بره مها بغير جس اعتداثه وقدره وصفته « 
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شرح كتاب عير فى القضاء ا 


وهذا هو هَدْىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافائه الراشدين ومحض القياس 


وهو منصوص الإمام أحمد » ومن خالفه فى ذلك من أصحابه فقد حرج عن 


نص مذهيه وأصوله كا رج عن مخض القياس والميزان 0 قال الم ا يعوب 


الرزعاف فكتابه المقرجم لهف باب فى القصاص من الاطمةوالضر بة:حدثنى إسماعيل 
ابن سعيد قال,: سألت” تمد بن حنبل عن التصاص من اللطمة والضرابة»فقال ؟ 
عليه القوّد من الاطمة والضر بة .و به قال أبو داود وأ بوخيثمة وان ألى شيبة » 
وقال إبراهم الجوزجالى « وبه أقول ؛ لما حدثنا شبابة بن سوارثنا شعبة عن 
يحبى ان المصين قال : سمعت طارق بن شهاب يقول : لظم أبو بكر رجلا 
يوما لطمة » فقال له : اقتص" » فعفا الرجل » حدثنا شبابة أنبأ شعبة عن ارق 
قال : سمعت طارقا يقول : لطم ابن أن لالد بن الوليد رجلا من سراد » فأقاده 
خالد منه » حدثنا 0 مهن حدثنا أو 0 نن عياش قال + معت الأصثنل عن 
كيل بن زياد قال : الطمتى عيان م "أفادق فقوت ؛ كدت أن الأصنيان 
حدثنا عبد السلام بن حرب عن اجية عن عمه تزيد بن عر بى قال : رأيت علياً 
0 لله وجهه فى المنة أقاد من أقلمة » وحدثنا الجيدى ثنا سفيان ثنا عبد الله 
ان إسماعيل بن زياد ابن أحئ عمرو بن دينار أن ان الز بير أقاد من الكلمة » ثنا 
يزيد بن هرون أنا الجر ترى عن أبى 0 عن أن فراس قال 0 0 
فال ؟إ ١‏ أبشث مان إلبلك لمر وال ار ا الم 
رك ل ليباخوك دينم وسنة 5 0 انيم كفن فل 
به غير ذلك فليرفعه إلى فوالذى نفس” عر بيده لأقصنه منه » فقام إليه عمرو بن 
العاض فال" نا امار ومين إن اكان رتل مق ؟اللدلنين عل *رعية ولوك 
بعض رعيته اتقصنه منه » فقال عمر : أنالا أقصه منه وقد زأيت رسول اب صلى 
لله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ نا عمد ب نكثير عن الأوزاعى عن ابن حرم 


قال : تلآحى رجلانفقال أحدهها: أ أخنقك خن سلحت أشال: نل رسكن 
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لق شر ح كتاب عمر فى القضاء 


لم يكن لى عليك شهود » فاشهدوا على ما قال » ثم رفعه إلى عمر بن عبد العز بز» 
فأرسل قى ذلاك إلى سعيد. بن المْسيب فقال : يخنقهكا خنقه دي حدث أو يفتدى 
منه 6فافتدى امنه بأراثمين عل فال ابن كع ذاعاة كك دعن مان » ثنا 
الحسين بن محمد ثنا ابن أ ذئب عن ,المطلب بن .السائب أن رحلين من بنى لي 
اقنتلا » فضرب أحدها الآخر فكسَر أنقه» فاتكسر عظلع كف الضارب » 
فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقَدْ من يد الضاربء فقالسعيدين المسيب: 
كان طذا أيضا القود من/كفهء قضى- عبان أن كل مقتتلين اقتتلا ضمتا مابيمما» 
فأقِيدَ منه » فدخل المسحد وهو تقول : يا عبتاد اللهكشر ابن المسيب يدى + قال 
اللموزجانى : فهذا رسول الله صلى الله م وجلة أصحابه فإلى مَنْ بركن 
يعدم ؟ أوكيف يوز خلاتهم ؟ » 


قلق : وى الماق لان داود والنناف قن ديك (ن عير اللدرى اليه 


ينا رسول الله صل الله عايه وس يقسم فيا أقل رز افا كب طلم فط 


رسول الله صلى الله عليه وس حون كان معه )» رح و<ههءفقال له رسول الله 


صل الله عليه وسلِ : تَعَالَ فاسْتقد ,» فقال : بل .عفوت با رسول الله ؟ وى أن 
النسانى وأبى داود وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها « أن النى صلى الله عايه 
- ص أيا سس بن حذيفة 0 فلاحاه رحل فوصدقته » فضر به أبوجَهُم 
فشجّه » فأتوا النى صلى اله عليه وسلٍ فقالوا : الود يارسول الله » فقال النى 
صل الله عليه وسل « لسك كذا وكذا » فل بَر'ضَواء فقال الننى صل اللهعليه وسلم 
7 ص كذا وكذا » فرضواء فقال النى صلى الله عليه وس (إنى خاطب” المشية 
على الناس وخبرم برضا » فقالوا : نعم » لخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال :« إن هؤلاء أتؤنى ير يدون القصاصءفعرضت عليهم كذا وكذا » نقال 


النى صلى الله عليه وس فرّضواء أرضيتم ؟4 فقالوا : لاء فهم” اللهاجرون بهم » 
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شرح كت اب عمر فى القضاء كم 


فأمرمم رسول 3 صلى 1 عليه كم أذيكنوا عنهم 7 فكنوا عنهم م دعام 

فزادهم» فقال : أر ضيتم ؟ فقلوا : عم »ققال:إفىخاطبعلى الناس وخيرم بر ضا 5 

فقالوا نعم اانشمات: ب الننى صلى 3 عليه وس ما ل : أرضيتم ؟ قالوا : 3 » وهذا 
/2 

صريح ف القَوّد فى الشكّة 2 وهذا صُولوا من القود ءعرة بعد مرة حتى رَضُوا 2 

كن واد اكه فقط لقال اهم النىصلى الله عليه وسم حإن طلبوا الاود: 


الاق ل لد عا سقط و الارافن 


فهذه سنة رسول ال صلى الله عليه وسلم » وهذا اع الصحابة » وهذا ظاهر 
الأران , رهد حم اقباس ١‏ فعار صن الاناون 5 لش واكك رقاو ” 
الاطمة والضر بة لا عك. ن فيهما الماثلة » والقصاص' لا يكون إلا مع المائلة . ونظر 


0 كرا وأصح وأتبعلاقياس » كا هو أتبع للسكتاب السنة » فإن المائلة من 


1 وحه متعذرة » فم اك الوا : قصاص قر يب إلى الماثلة » ا 
1 درل أولن 4 لان ال ل مرفي 2 الاك د ل قا 
بل قد يعزر بالسوط والعصا » وقذ يكون لطمة أوضر بة بيده» فأبن حرارة السكاط 
ار 
حب الإسكن ؛ وهداااترت إل الخدل الى أ ال به رأرل 4 الك 
والميزان ؛ فإنه قصاص مثل دلاك اعضو فى دل الحن الذى صرت فيه كدر 
وقد يساو يه أو بر يل فلياد أو بنقص فليا » وذلك عقو لا يدخل نحت النكيفاء 
عارك لاسر لك و 
تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بااقسط » لا نكلف نفساً إلا وسعها ) فأمر 
بالعدل المقدور » وعفا عن غير المقدور منه » وأما التعز بر فإنه لا يسمى قصاصاً » 
فإن لفظ القصاص يدل على الماثلة » ومنه قَصّ الأثر إذا اتبعه وقصر اللديث إذا 
2 الله ار اك ل لت اس وس 361 
0( - اعلام الموقمين )١‏ 
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2 شرح كتاب عمر فى القضاء 


هو تقوي لاجناية » فهو قيمة لغير المثلى » والعدول إليهكااعدول إلى قيمة لكف » 
وهو ضرب له بغير نلك الآلة فى غير ذلك الل . وهو إما زائد وإما ناقص » 
ولا-يكون ممائلا ولا قر نبا من المثل:» فالأول أقرب إلى القياس » والثانى تقويم 
ايه عر حا اقول الشلت » والتزاع أيضاً فيه واقع إذا لم يوجد مثله 
من كل وج هكا يوان والمَقَار والانية والثياب وكثير من المعدودات والمذروعات » 
ف كثر القياسيين من أتباع الأئمة الأر بعة قالوا : الواجب فى بدل ذلك عند 
الإتلاف القيمة » قالوا : لأن المئلَ فى الجنس يتعذر » ثم طرد أصحاب الرأى 
قياسبم فقالوا : وهذاهوالواجب” ف الصيدفى ارم والإحراء إنما تحب قيمتهلامثله كما 
لوكان مملوكا . ثم طردوا هذا القياس فى القرض فتالوا : لا يجوز قرض ذلك لأن 
موجب القرض رَدُ المثل » وهذا لا مثل له . ومنهم مّنْ خرج عن موجب هذا 
القياس فى الصيد لدلالة القرانوالسنة وآ مار الصحابة[على أنه] يضمن عثله من النعم 
وهو مثل مقيد بحسب الإمكان و إن ل يكن مثلا منكل وجه. وهذا قول الجهور 


منهم مالك والشافعى وأحمد ؛ وهر بحوزون قر'ض الليوان أيضاً كا دلت عليه 


السنة الصحيحة ؛ فإنه قد ثبت ّ صل الله عليه وسل فى الصحيح أنه استسلف 
5 ركقى او نال 1 0 خيارك أشسسم قَضَّاء » . ثم اختلفوا 
بعد ذلك فى موجّب قرض الميوان » هل يحب رد القيمة أو المثل ؟ على قولين » 
وما فى مذهب أحمد وغيره » والذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة الصر بحة أنه يحب رد المثل » وهذا هو المنصوص عن أحمد » ثم 
اختلفوا فى العصب والإتلاف على ثلانه أقوال » وهى فومذهب أحمد : أحدها 
0 اجميع بالمثل بحسب الإمكان » والثان يضمن ابيع بالقيمة » والثالث أن 
الميوان يضمن بالمثل وما عداهكالجواهر وتحوها بالقيمة . 


واختلفوا فى الجدار مهم » هل يضمن بقيمته أو يعاد مثله ؟ على قولين » 


وها لاشافعى 4 والصحيح مار لك عليه النصوص” وهو مقتضى القياس الصحيح 2( 
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شرح كتاب عمرفى القضاء نم 


وما عداه ففناقض للنص والقياس ؛ لأن الجيع يضمن بالمثل تقر يبااء وقد نص الله 
سبحانه على مان العديد مثله من النَمَم » ومعلوم أن الماثلة بين بعير وبعير 
أعظم من الماثلة بين النعامة والبعير و بين شاة وشاة أعظم منها بين طير وشاة » 
وقد رد الذى صلى الله عليه وس-لم ندل البعير الذى أقرضه مثله دون قيمته ورد 
لس الفصطئة الى" كرحا رمش أزواحه قصلمتها نظيردها ‏ وفال :'0]ناة بإنا 
وطام بطعام » فسوكى بينهما فى الذمان » وهذا عين الدل وبحض القياس 
وتأويل القرآن 

وقد نص الإمام أجذاعل :هذا فى امتائل إسحاق بن منضور »قال لياق ؟ 
يت لأحد :قال فيان : مره كر كينا صبحندا فقافه اصن ناك تقال اجن + 
لكان بوحد مدله فثله »:ودإن كان لا/وجد مثله فعليه قيمته » وَنْض” عليه أحمن 
تعاعيل بن سيدا فقال :عالت أحعد عن الزدلم تكد قضعة الإزا 


عصاءاو بشق ثوب لجل » قال : عليه المثل فى العضًا والقصعة والثوبٍ © 


فى رواية 


به سم 
! 


لك : أوابت إن كان الث فليات ).همال 48 صاضك اأخرنها مك روه درك 
قليلا كان 7 0 3 
وقال فى روابة إسحاق بن منصور : من كسر شيئاً صحيحاً فإ نكان يوجد مثله 
فثله وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته » فإذا كسر الذهب فإنه يصلحه إن كان 
خالا » و إن كان دينارا أعطى دينارا اخر كانه » قال إسحاق 5 قال » وقال 
فى رواية موسى بن سعيد : وعليه المثل فى العصًا والقصعة والقصبة إذا كسر 
الثوب » ولا أقولفى العبد والبهائم والميوان » وصاحب الثوب مخير إن شاء شق 
الثوب و إن شاء أخذ مثله » واحتج فى رواية ابنه عبد الله حديث أنس فقال : 
حميد عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وس كان عه بسض ناته فار ملت 
ا إحدى أوات المؤمنين بِقَضْمَة فيها طعام » فضر بت بيدها فكسرت القصعة » فأخذ 
الب صل الله عليه وسل الكسرتين فض إحد اهما إلى الأخرى وجءل تمع فيها الطعام 
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ويقول : غارت أمم » كلواء فأ كلوا » وحبس الرسول حتى جاءت ْم التى 


هو فى ينها فدفع القصعة إلى الرسول » وحبس المكسورة فى بيته » والمديث 
3 صحيح البخارى ؛ وعند الترمذى فيه « فقال النى صلى الله عليه وسلر: طعام 
بطعام و إناء بإناء » وقال : حديث صحيح » وعند أن داوة والنساى فيب 
قالت عائشة « فقلت : يا رسول الله مااكفارة ما صنءت ؟ قال : إناء مئل إناء 
وطعام مثل طعام ») وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبى موسى » قال فى 
إرشاده : ومن استهلك لأدى مالا أن كل ولا يوزن فعليه مثله إنوجد » وقيل: 
عليه قيمته » وهو اختيار الْحتقين من أمابه » وقغى عمان وابن مسعود على من 
استهلك ارجل فصلانا بفصلان مثلها » وبالمثل قذى شر والعنبرى » وقال به 
قتادة وعبد الله بن عيد الر حمن الداررى » وهو الق » وليس مع ون تأرحت القدمة 
5-6 إجمماع ولااقيائن »:وليس معهم أ كثر ولا!أ. كبر من قوله صل الله عليه 
وس 2م ن أَعْتَقَّ فرك فاق عند فيكان له من المال ما يبلغ عن العيد وم عليه 
قيمة ة عَدل 0 ولا شطط قاع شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» قالوا: 
أو جب النى صلى الله عليه وسلم فى إتلاف نصيب الشر يك القيمة لا الثل » 
فقيسنا على هذا كل حيوان » ثم عديناه إلى كل [غير] مثلى » قالوا : ولأن القيمة 
أضبط وأحصر مخلاف امثل » 0 الأخرون : أما الحديث الصحيح فعلى الرأس 

والعين وسمعاً له وطاعة » ولسكن ن فها دل عليه » وإلا فا لم يدل عليه ولا أريد به 
فلا ينبغى ل يحمل عليه » وهذا التضمين الذى يضمنه ليس من باب تضمين 
للشلنآت » بل هو من باب كلت مال الغير بقيمته ؛ فإن نصيب الششر يك يملكد 
امعتق ثم يعتق عليه » فلا بد من تقدير دخوله فى ملكه ليعتق عليه ؛ ولا خلاف 
بين القائلين بالسترَابة فى ذلك » وأن الولاء له ». و إن تنازعوا :هل يسرى عقيب 

عتقه )أو لا يعتق حتى يؤدى القيمة» أو يكون موقوقاً فإذا أدى تبين أنه عتق من 


حين العتق ؟وهى فى مذهب الشافعى » والمشهور فى مذهبه ومذهب أمد القول 
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الأول ؛ وفىمذهب مالاث القول الثالى» وعلى هذا الملاف يبتنى مالو أعتق الشريك 
لبه بعد عتق الأول ؟ فمق القول الأول لانعتق » وتلل القول الثالى بعتق عليه 
ويكون الولاء بينهما » و يبتنى على ذلاك أيضاً إذا قا لأحد الشر يكين «إذا أعتقت 
نصيبك فنصيى حر » ذعلى القول الأول لايصح هذا التعليق ويعتق نصيبه من 
آل المشق » وعلى القول الثانى ريصح التعليق و يعتق على المعاق » والمقصود .أن 
التضمين هبنا كتضمين الشفيم الُن إذ| أذ بالشنعة أ فإنه لبيك من باكل. قال 
الإتلاف » ولسكن منباب ااتقويم لادخول فاللاك » لسكن الشفيع أدل الشارع 
مت فى نللكهة الدن وباتياره والكتردبلك اموه أدخل الشقض" ف «ملككة 
لنبةا بدي علد يتكارل وي تمليك : هذا بالمّن » وهذا بالقيمة » فهذا 
ثىء وضمان المتلف شىء » قالوا : وأيضا فاو سل أنه مان إتلاف لم يدل على 
لك العبد التكاملبإذا أثلت تضون بالقيمة»:والفزق نوها أن'الشلريكين إذا كان 
بينهما مالا 3 كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك ف-وعٌ كل واحد منهما فى 
لصف القيّة: فإذا اتفقا غل اللوايأة جاز » و إن تفازعا وتشاجرًا بيعت العين وقسم 
ينهما تمنها على قدر ملسكمهما كا يقسم الإلى » فحقها فى الى فى عينه » وفى المتقوم 
عند التشاجر والتنازع فى قيمته » فاولا أن حقه فى القيمة لما أجيب إلى البيع إذا 
طلبه » و إذا ثثبت ذلك فإذا أتلف له نصف عبد فاو ماه بمثله لَعَآتَ حقه من 
نصف القيمة الواجب له شرعا عند طلب البيع » والشريك إنما حقه فى نصف 
القيمة » وهما لو تقاسماه تقاسماه بالقيمة » فإذا أتلف أحدها نصيب شر يكه ضمنه 
بالقيمة .وعكسه المثلى لو تقاسماه تقاسهاه بالمثل» فإذا أتلف أ<دها نصيب شر يكه 
ضمنهبالمثل » فهذا هو القياس والميزان الصحيح طرداً وعكس] الموافق النصوص 
انان الصحارة»' ودر * خالقه افلا بذ له من الحندا أحرين ا إنا' خالئة 'الدلة 


لمعيه ونا الفستاية إن ده قياسه » و إما التناقض البين إن لم يطرده . 
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وعلى هذا الأصل تبتنى الحسكومة المذكورة فى كتاب الله عز وجل التى 
عع نير النبيان السكر بمانداود وسلهان صلٍ الله عليهما وس ؛ إذ حَكماً فى الأر'ث 
الذى نفشت فيه غنم القوم» واكأرث : هوالبستان ؛ وقد روى أنه كان بستان عنب» 
تقو للق 00 والنفك :؛ رع !الف ليلد ؛ ٠‏ فحك داود بقيمة المتلف » 
فاعتبر الم فوجدها بقدر القيمة » فدفعها إلى لا الحرث » إما لأنه لم يكن 
لم دراهم أو 1 بسكا ورضيوا بدفءها. ورطى أولئك ,اندها بدلا عن القلية ” 
و سلهان فقغفضى بالضمان على ا لدم 2 وأن يضمنوا ذلك بالمثل ؛ ل أن يعمروا 
الستان حى دود كا كان ؛ ولم يضيع عليهم مثلة من الإثلاف إلى حي الود 0 
بلأعطى أصحاالبستانماشية أوائكليأخذوامن مائها بقدر نماء البستان فيستوفوأ 
من تماءغنمهم نظير ما فاتهم من تماء حرشهم » وقد اعتبر الغاءين فوجدها سواء » 
وهذا هو العم الذى حَصّه الله به وأثتى عليه يإدراكه . 

وقد تنازععاماءالمسامين فى مثلهذه القضية على أر بعة أقوال: أحدها: موافقة 
الح الساوانى فىضمان النفش وفالمثل » وهواحق » وهو أحد القولين فى مذهب 
أجمد ؛ ووجه للشافعية والمالكية » والمشهور عندهمخلافه » والقول الثانى: موافقته 
فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل 07 الاي 0 هو المشهور من مذهب ماللك 
والشافعى وأمد ؛ والثالث: موافقته فى التضمين بالمثل دون النفش كا إذا رعَاها 
صاحبها باختواره دون ما إذا تفلتت ولم يشعر بها» وهو قول ذاود وَدَنْ وافقه » 
والقول الرابع :أن لشت الاا نوست العدان ا حال وما وك مرق لمان الا لال 
النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل » وهذا مذهب ألى حنيفة . 

ا 5 به نى اللّه سلهان هوالأقرب إلى العدل والقياس » وقد َ ول 
الله صلى الله عليه وسلِ أن على أهل اموائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدتالمواثى 


بالليل ضمان على أهلها » فصح بحكه ضمان النفش » وصح بالنصوص السابقة 


0 أؤالةاع010/0.ع/الحاعة//:5مااطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء 1 


والقياس الصحيح وجوبُ الضمان بالمثل » وصح بنص السكتاب الثناء على سلهان 
بتفهم هذا الح ؛ فصح أنه الصواب » و بالل التوفيق . : 
ومن ذلك المائلة فى القصاص ف المنايات الثلاث على النفوس والأموال 
الع راض فيذه ثالذث مسابل 1 الاون : هل تفل بالحاى! كا نفدل بالق 
عليه ؟ فإن كان الفعل نحرما حق الله كاللواط وتحر يعه الخمر لم بفعل به كما فعل 
اتفاقا ؛ و إن كان غير ذلك كتحر بقه بالنار و إلقائه فى الماء ورَض رأسه بالحخر 
ومَنَعه م نالطعام والشراب حتى بموت فالك والشافهى وأحمد فى إحدى الروايات 
كل فعل » ولا فرق بين الجرج المزهق وغيره » وأبو حنيفة وأحمد 
فى رواية عنه يقولان:لا يقتل إلا بالسيف فى العنق خاصة» وأ-مد[فى] روابة ثالثة 
«تول : إن كان الجر مها فعل به كما فعل ؛ و إلا قتل بالسيف » وى رواية 


رابعة يقول : إن كان مر هقا أو مُوحبا للقود بنفسه لو انفرد فمل به كما فعل » 
0 غير ذلك قتل بالسيف » والسكتابُ والميزان مع الثول الأول ؛ واب 


جاءت السنة » فإن الني صلى الله عليه وس رض" رأس البودى رين عجرا 
فعل بالجارية » وليس هذا قتلا لنقضه ااعهد لآن ناقض العهد نما يقل بالسيف 
فى العنق » وف أثر مرفوع « مَنْ حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » وحديث” 
« لاود إلا بالسيف » قال الإمام أحمد : ليس إسناده يجيد » والثابت عن 
الصحابة أنه يفعل به كا فمل » فقد اتذق على ذلك السكتاب والسنة والقياس 
كار ل واس القصاص يقتضيه لأنه يستازم الماثلة . 

المسألة الثانية : إتلاف امال ؛ فإن كان ماله حرمة كالحيوان والعبيد فليس 
له أن يتلف ماله كا أتلف ماله » وَإِن لم تكن له حرمة كالثوب يشلله والإناء 
يكسره فالمشهور أنه ليس له أن "يلف عليه نظير ما أتلفه » بلله القيمة أو المثل 
كا تقدم » والقياس يقتضى أن له أن يفعل بنظير ما أتلذه عليه يا فعله الجانى 
له ؛ قيشو لابه قاع اثو ره ».و كس عاد كما 1ك رعضاء إذا كان مساو ان) 


ووذا من العدل » وَلِيس مع م لافئنه نص ولا قياس ولا إجماع ! فإن هذا ليس 
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بحرام لق الله » وليست حرمة امال أعظم من حرمة النفوس والأطراف » وإذا 
ك1 الشارع' أن يتف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله فى مقابلة ماله هو 
أولى وأحرى » و إن حكة القصاص من النشقٌ ودرك الميط لا تحصل إلا بذلك» 
ولاألة قد ايكون لمت رضن فى اداه و إذاد فك انه او بعطاية قيلقيا »ولا رشق ذلك 
عليه لكثرة ماله ؛ فيشنى نفسه منه بذلك» وق الى عليه بغبنه وغيظه فكيك 
يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وتر'د قلبه وإذاقة الإنى من 
الى فا ذا قرا لك ل ارك ل ال و ري اذك 
وقوله : ( فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى علي ) » وقوله : ( وحزاء سيئة سيئة مثلها ) 
وقوله : ( وإن عاقيتم فعاقبوا مثل 01 به ) يقتضى جواز ذلك » وقد مرح 


الفتهاء بجواز إحراق زروع السكفار وقطع أشحارهم إذا كانوا ينعلون ذلك 


بنا ء وهذا عين المسألة » وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قم ذل المهود لما فيه 


من خزيهم » وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خرى الجنى الظالم ويشرعه » 
وإذا جاز تحريق متاع الغالك لكونه تعدى على امسامين فى خياتهم فى شىء من 
الغنيمة فلآن يحرق ماله إذا حرق مال المسل العصوم أولى وأحرى » وإذا شرعت 
العقو بة المالية قى حق الله الذى مساحته به أ كثر من استيفائه فلآن تشرع فى 
حق العبد الشحيح أولى وأحرى؛ ولأن الله سبحانه شرع القصاص زَجْراً للنفوس 
عن العدوان » وكان من المكن أن يوجب الدية استدرا كا اظلامة المنى عليه 
بالمال » ولسكن ما شرعه أ كل وأصلح اعباد» وأشى اخيظ الى عليه » وأحفظ 
لانفوس والأطراف ؛ وإلا ف نكان فى نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله 


طرفه وأعط 


ى 


و قطع 


موحود فى العدوان على الملل . 


ديته ؛ والمكة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه 


فإ قبل نيدل لسر أن ليه عر مايل عليه 
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قيل : إذا رضى الى عليه بذلك فهو كا لو رذى بدية طرفه » فهذا هو 
د القياس » و به قال الا-مدان أجد بن حنبل وأمد بن ”يمية » قال فىرواية 
مودى وك سعيك : وصاحب الشىء ير ( إن شاء شق الثوب 4 وإن شاء 
ا 


المسألة الثالثة : الجناية على الءر'ض » فإن كان حراما فى نفسه كالكذب 
عليه وقذفه وسّبّ والديه فليسله اانه يفعل به كا فعل به اتفاقا » و إن سَيبْه فى نفسه 
أو سخر به أو هأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير 
ا ب نر لاعدل ؛ وكذللت إن كيه أو صقم فلو ان ارق مله لخر 
مافعل به سواء » وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعذ بر 
لاف لاجناية جنسا ونوعاً وقدراً وصفة » وقد دلت السنة الصحيحة الصريحةعلى 


ذلك » فلا عِْرّة بخلاف مَنْ خالفها ؛ فنى صحيح البخارى : « أن نساء النى 


صلى الله عليه وسلم الك اك ا ب رن ات عليه وسلم 


تكلمه فى شأن عائشة » فأتته فأغاظت » وقالت : إن نساءك ينشدتك المثال فى 


بنت ابن ألى قحافة » فرفعت صوامها حتى تناولت عائشة و فاعدة »فسيقها » 
حتى إن رسول الله صل الله عليه وسل لينظر إلى عائشة هل تنكام » فتكلمت 
عانشة ترد على زينب حتى أسكتتها » قالت : فنظر النى صلى الله عليه وسم إلى 
عائشة وقال : إنها بنت” أى. بكر », »وى الصحيحين هذه القصة».قالت قالشة : 
فأرسل أزواج النى صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النى صل الله 
عليه وسم ‏ وهى التّىكانت تسامينى فى اليزلة عذد رسول الله صلىالله عليه وس 
فذكرت الحديث ؛ وقالت : ثم وقعت فى » فاستطالت على" » وأنا أرقبُ رسول 
الله صلى الله عليه وسم وأرقب مراف : هل يأذن لى فبها ؟ قالت : فلم تبرح 


زينب حتى عرفت 5 رسول اه صلى الله عليه وسلم لا بكر أن أنتصر 3 
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8 شر حكتاب عر فى القضاء 


فلنا اوقعت بها الم أنشبها حتى أتخنت عللها » قالت. ٠:‏ فقال, رول الله صلى 
الله عليه وسلم ولكم 0 ابد أن بكر » » وفى لفظ فيهما « ١‏ 
أنشبها ,أن أمخنتيا غلبة » وقد حكى الله يانه عن يبلت المستديق 1ه 
قال لإخوته : ( أتم شرا تمكآنا . والله أعلم ما تصفون ) لما قالوا : ( إن” 
يَسْرِق" فقد سرق أخ له من قبل » فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدهالهم ) 
ذلك المصلحة التى اقتضت كتّان الال » وم تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها 


4 04 ْ 
كثيراً جد » و بالله التوفيق . 


فصل 


قالوا : وهذا عيض" من فيْض » وقطرة من بحر » من تناقض القيا.يين 


حأ الآرائيينوقوهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه أو أولى منه وخروجهم 
فى القياس عن موجب القياس » كا أوجب لهم خالفة السنن والآثار كا تقدم 
الإشارة إل يعض ذلك » فليو جك نا التياسيون د رثا واخدا ريح طدر عا غير 
منسو قد خالفناه لرأى أو قياس أو تقايد رجل » ولن يحدوا إلى ذلك سبيلا » 
فإن كان مخالفة القياس ديناً فقد أريناهم مخالفته صريحا » ثم نحن أسْمّد الناس 
بمخالفته منهم ؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص ؛ وإن كان حت فاذا بعد المق إلا 
الضلال ؟ . 


فانظر إلىهذين البحر بن اللذين قد تلاطمت أمواجهما » وار بين اللذين قد 
ارتفع فى معترك المرب عَجَاجهِما » خر كل منهما جيشا من اللجج لاتقوم له 
الجبال » وتتضاءل له شجاعة” الأبطال » وأن ىكل واحد منهما من السكتاب والسنة 
انار عا خطعت لد رن ) رلك له الصّعَاب » وانقاد له علم كل عالم » ونفذ 
كرك نا 1 ركان نب ايققدم الفاضل النحر بر الراسخ فى العلم أن يفهم عنهما 
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شرح كتابعر فى القضاء فق 


ما قالاه , ويحيط علما بما أضَّلاه وقصّلاه ؛ فليعرف الناظر فى هذا المقام قدره » 


ولا يتعدى طوارّه ؛ وايعم 5 وَرَاء سويقته بحارا طامية » وفوق مرتبته فى العم 


.انك قوق السب غالية ».فإن وبق من سه أنه من در سان هذا الليدان + وجل 
هؤلاء الأقران » فليجلس مجلس المكي بين الفر يقين » و حك يما يرضى اللهورسوله 


بين هذين از بين » فإن الدين كله له » و إن المكر” إلا لله » ولا ينفم فى هذا 
: / / فع 


القام : قاعدة اذهب كيت وكيت » وقطع يحور دن الاصحات ‏ ركضل النا 
فى المسألة كذا وكذا وَجْها ؛ وصححهذا القول خمسة عشر » وصحم الآخر سبعة» 
وإن علا نسب عامه قال « نص عليه » ذا نقطم التزاع 2 و ذلك النص فى قرّن 


الإجماع » والله المستعان وعليه التتكلان . 


فصل 

قال المتوسطون بين الفر يقين : قد ثبت إن اق معان قن أتؤزل الكتاب 
والميزان » فكلاها فى الإنزال أخَوَان » وفى معرفة الأحكام شقيقان » وكا 
لايتناقض الكتاب فى نفسه فالميزان الصحيح لا يتناقض فى نفسه ولا يتناقض 
الكتاب والميزان » قلا تتنافض دلالة النصوص الصحرحة ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة » ولا دلالة النص الصربوالقياس الصحيح » بل كلهامتصادقة متعاضدة 
متناصرة يصدق بعضها بعضا » و يشهد بعضها لبعض ؛ فلا يناقض القياس' الصحيح 
النص"الصحيح أبدا ؛ ونصوص الشارع نوعان : أخبار » وأوامر» فك أ نأخباره 
لا تخالف العقل الصحيح » بل هى نوعان : فوع يوافقه و يشهد على ما يشهد به 
جملة أو جملة وتفصيلا » ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله و إن أدركدمن 


حت الذي مبتكدا أو امره سبحانه توعان : نوع يشهدبه القياسوالميزان » ونوع 


عرال 


لا سنا الكاددديه ولكن لا خالنه» وكا أن القسم الثالث فى الأخبار محال 
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القول الوسط 
بين الفريةين 


إحاطةالأوامر 
الشمرعية يأفعال 
الكلفين 


5 شرح كتاب عمر فى القضاء 


وهو ورودها بما رده العّل” الصحيع فسكذلك الأوامر” ليس فمهاما مخالف القياس 


والميزان الصحييح ٠.‏ 
وهذه الجلة إعا تنفصل بعد هيد قاعدتين عظيمتين : إحداهها أن الذ كر 
م 


الأمْرىّ حيط مجميع أفعال المسكلفين أ ُُ ونجياً وإذناً وعفوكء كا أن الذحكر 
القد ا وكيا به وقدرا » فعامه أمه وكد ا به قد رواقد حم رَأفعا 
رى وقدر وكدر ى تيع 


عباده الواقمة تت التكليف وغيرها » وأمرّه ونبيه وإباحته وعفوه قد أحاط 


جميع أفعالهم التكليفية » فلا يخرج فعل” من أفعالهم عن أحد المسكين : إما 


الكونى » و إما الشرعى الأمْرى » فقد بين اللوسبحانه على لسان رسوله بكلامه 
وكلام رسوله جيم 0 به وجميع ما نهى عنه وجميع”ً ل وجميع” ماحرمه 
وجميم” ماعفا عنه » و بهذا يكون دينه كاملااكا قال تعالى ( اليو أ كلت" سكم 


٠ -‏ وأعمت عليكم : نعمتى ) ولكن قد يقضر فهم' أ كثُر الناس عن 


6 
فهم مادلت عليه 0 وعن ن وحَه 6 وموقعها 7 وتفاوت” ال ف مراتب 


الفهم ع3 أن" كول معطي لا ايد واردكانت الأفهام تلن انه لقاو 
أقدام العلماء فى العلل » ولما حص سبحانه سلوان” بفهم الحسكومة فى اكأرث ؛ وقد 
أ عليه وعلى داود بالعل والحسكم » وقد فال عر لأبى موسى فى كتابه إليه 
< الهم القهم ذما أدلى إليك » وقال على « إلا فيماً يؤتيه الله عبداً فى كتابه » 
ار كر ادا برسول الله صلى الله عليه وسل » ودعا النى 
صل الله عايه وسل اعبد الله بن عباس أن يِفهُه فى الدَّين ويعامهالتأويل » والفرق 
بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فم المعنى المراد » والتأويل إدراك المقيقة التى 
ٍ ايفاك ا اا 
يوول إلبها المعنى التى هى أخيّته وأضله » وليس كل من فته فى الدبن عرف 
التأويل » فعرفة التأو يل مختص به الراسخون فى العلم » وليس الراد به 
تأويل التحر يف وتبديل المعنى ؛ فإن الراسخين فى الع يعامون بطلانه » والله 
04 بطلانه ٠‏ 


0 أذانةاء010/0.ع/ا لداع 31 //:وماطا 


شرح كتاب عير فى القضاء 


فصل 

والناس انقسموا فى هذا الموضع إلى ثلاث فرف : فرقة قالت : إن النصوص 
لاتحيط بأحكام الحوادث » وغلا بعض هؤلاء حتى قال : ولا بِعُشْر ممشارها» 
قالوا : فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص » ولعمر الله إن هذا مقدار 
النصوص فى فبمه وعامه ومعرفته لا مقدارها فى نفس الأمر » واحتج هذا القائل 
أ النصوص متناهية » .وحوادث العباد غير متناهية » و إحاطة المتناهى بغير 
المتناهى ممتنع » وهذا ا-تجاج فاسد جدا من وجوه : أحدها أن مالا تتناهى 
أفراده لا يتنم أن يجمل أنواعا » فيحم سكل نوعمنهاحك واحد فتدخل الأفراد 
الى لا تتناهى نحت ذلات النوع » الثانى : أن أنواع الأفعال بل والأعر ا ضكاها 
متناهية » الثالث : أنه لو قدر عدمتناهيها فإن أفءال العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية » وهذاك) يممل الأقار ب نوعين : نوعا مباحا » وهو بنات العم والعمة 
و بنات الخال والخلة ؛ وما سوى ذلك حرام » وكذلك يمل ما ينقض الوضوء 
0 ؛ وماسوى ذلك لاينقضه ؛ وكذلك ما يفسد الصوم ؛ وما يوجب الفسل 
ل 3 منهال رم » وأمثال ذلاث » و إذاكانأر باب المذاهب 
يضبطون مذاهيهم وحصرونها #وامع حيط بها بحل وبحرم عندهم مع قصور 


انهم ذلله ورسوله المبعوث مموامع السكلم أقَدَرُ على ذلك » فإنه صل الله عليه 


وسلم يأنى بالسسكامة الجامعة وهى قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا 
وتدلن دلالتين دلالة طرد ودلالة كن : 


وهذا كا سئل صل الله عليه وسلعن أواع هن الأشر بةكالبتم ولازر ؛ وكان 
قد أوتى جوامع الكل فقال « كل مسكر حرام » و «اك لعل ليس عليه أمر نا فهو 
رَد)ودكل قرض جر نفعافهور با» و« كل شرط ليس ىكتاباللهفهوباطل » ووكل 
المسلم على الس حَرام” دمه وماله وعرضه » و «كلأحد دن عله من ولده ووالده 
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شرح كتاب عر فى القضاء 


والناس أجمعين » و« كل دثة بدعة وك بدعة ضلالة» و «وكل معرو ف صدقة» 
وسعى النى صل الله عليه وسل هذه البق جاممقاً فاذة ( فمن يَثْمَل' مثقال" ذرق 
خيراً برَهُ » ومن يعمل مثقال” ذرةر شراً بره » ومنهذا قوله تعالى ( ياأيها الذين 
كل اكير اسان والأزلام رجْس من عمل الشيطان فاجتنبوه » 
للك تفلحون ) فدخل فى الجر كل مسكر “امن كاك وماك .لس 
1 فى اليسركل أكل مال بالباطل » وكل عمل مركم 
يوقم “فى العّداوة والبغضاء ويَصّدٌ عن ذ كر الهو عن الصلاة » ودخل فى قوله ( قد 
فرض الله لم تملّة أاتكم ) كل يمين منعقدة ؛ ودخل فىقوله(يسألونك ماذا 
أحل لهم » قل أحل لسكم الطيبات ) كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس 
والفرُوج ؛ ودخل فى قوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن اعتدىعايسكم فاعتدوا 
عليهمئل ما اعتدى عليكم) مالا تحصى أفراد”ه من الجنايات وعقو باها حت الم 
والضر بة والكسْعة ا فهم الصحابة » ودخلفىقوله (قل إنماحرم رق الفواحس 
ماظهر منا وما بطن والإثم والبَغى” بغير المق » وأن تشركوا الله مالم ينول به 
سلطاناً ؛ وأن تقولوا على الله مالاتعلمون ) تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة » َكل 
ظِ وعدران فى مال اشن أو عِررْضٍ » وكل شرك بالله وإن دَق فى قول أو 
عل أو إرادة بأن بعل لله عد" لا بغيره فىالافظ أو القصد أو الاعتقاد » وَكلقول 
على الله لم يأث به نص عنه ولاعن رسو فى ترتم أو الال أو ات أر إسقانا: 


العا باسم أواصنة نيا" أو سباك أو حار عن فعله ؛ فالقول” عليه بلا عل حرام 
فى أفعاله وما ودينه » ودخل فى قوله ( والجروح' تماص )ةق كا 
جرح يكن القصاص منه ؛ وليسهذا تخصيصا » بل هو مفهوم” من قوله (قصاص) 
وهو الماثلة » ودخل فى قوله ( وعلى الوارث مثل ' ذلك ) وحوب” نفقة ة الطثل 
وكدوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد » ودخل فى قوله ( وطن 
مثل الذى عليهن بالمعروف ) جميع” المقوق التى للدرأة با يه ذلك إلى 
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شرح كتاب عمر فى القضاء دارننا 


مايتعارفه الناس بينهم و بجعلو نه معروفا لا منكراً » والقرآن والسنة كفيلآن بهذا 
م كفالة . 
فصل 

الفرقة الثانية : قابِكَتْ هذه الفرقة » وقالت : القياس" كله باطل » محرم فى 
الدين » ليس منه » وأتكروا القياس الل الظاهرَ حتى فرقوا بين المهاثلين » 
وزعموا أن الشارع لم يشرّع؛ شيئا لمسكة أصلا » و تقو تعليل” خلقه وأمره » 
عرز ولت ل حرمو[ - يانه فرق ون البائلين 2 و بترن بان لين ف لقملا 
والشرع 0 و<علوا 0 معدور فهو عدل ع« والظل عندهم هو المتنع لذاته كابلجع 
بين النقيضين . 

وهذا وإن كان قله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة فى إثبات 
القدر » وخالفوا القدرية والنقاة ؛ فقذ أصابوا فى إثبات القدر وتعليق المشيئة 
الإلمية بأفعال العباد الاختيار بة "كا تعلق بذواتهم وصفائهم » وأصابوا فى إثبات 
تناقض القدر ية.النفاة ؛ ولكن روا من لق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع 
ماسلطواعليهم به خصو مهم ؛ وصاروامن رد بدعة يبدعّة » وقابلالفاسد بالفاسد» 
وتكترا خصومهم بما أنفواه منالحق من اردعليهم » و بيان تناقضهم » وخالفتهم 
الشرع والعقل : 


فصل 


الفرقة الثالثة : قوم نقَوًا المسكمة والتعليل والأسباب » وأقرُوا بالقياس 


كأ لون الأشفرى وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأمة » وقالوا : 
إن عدلَ الشرع إنماهى رد أمارات وعلامات مخضّة كا قالوه فى ترك الأسباب 
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وقالوا :إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب ء لا أنه سَبّب فيه » والأعمال 
الصالحة والقبيحة علامات” مضّة ليست سببا فى حصول اير والشر » وكذلك 
جنيع ما وجوه من املق والأعر مقترنا بعضه بب.ض قالوا : أحدهما دليل على 
الآخر » مقارن لد اقتزان) عاديا » ولس لننهما ارتباط سببيةولا عله ولاحكية ؛ ولا 


له فيه تاثير بوحه من الوحوه . 


وليسعند أ كثرالناسغير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة » وطالب ال قإذا رأى 
ما هذه الأقوال من النساد” والتناقض والاضط ران ومناقضة يقبا لبقو 
ومُعارضة بعضها لبعض بقى فى اككِيْرَة » فتارة يتحيز إلى فرقة منها له ماطا وعليه 
ماعلمها » وتارة يتردد بين هذهالفرق تميميا مرة وقيسيا أخرىء وتارة يلقى المرب 
لتحاو بشن ف التطارة ا وسيب ذلك نا الك يقة 1ن والمذعت اوسا الذئ 
هو ف المذاه بكالإسلاءفى الأديان » وعلليه سلف" الأمة وأئنتها والفقهاء الممتيرون 


من إثبات المسكم والأسباب والغايات المودة فى خلقه سبحانه وأمره » و إثبات 


لام التعليل و باء السببية فى القضاء والشرع كا دلت عليه النصوص” مع صر بح 
العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان . 


وءن تأمل” كلام سلف الأمة وأئمة أه ل السْنة رآه يتكر قول' الطائفتين 
امنحرفتين عن الوسط ؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر » وقول" اللهمية 
النكرين للحكم والأسباب والرحمة » فلا يرضون لأنقسهم بقول القدرية 
المجوسية ؛ ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحسكمة والرحمة والتعليل » وعاءة 
البدع الحدثة فى أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدربة » 
والجهمية روس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكة الله ورحمته وإن أقروا. بلفظ محجرد 
فارغ عن حقيقة المسكمة والرحمة » والقدرية الثمَآة أنكروا كال قدرته 


3 5 7 
ومشيئته ؛ فاؤلئنك اثبتوا نوعا من الملك بلا د » وهؤلاء أثبتوا نوعا من الجد 
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نلا ملك ؛ فأنكر أولئك عبرم حمده » وأنكر هؤلاء عموم ملكه » وأثبت له 
الرسل وأتباغهمعموم الللشوعوم الجدكا أثبته لنفسه؛ هلهم كل املك وكال اليد ؛ 
فلا يخ عين ولافعل عن قدرته ومشبثته وملكه » وله فى كل ذلك حكة وغاية 
مطاو بة يستحق عليها الجد » وهو فى وم قدرته ومشيئته وملكه على صراط 
5 » وهو مده الذى يتصرف 2 اك 

والقصود أنهم كا انقسموا إلى ثلاث فرق فى هذا الأصل القسموا فى ذرعه 
-وهو القياس- إلى ثلاث فرق : فرقة أنكرته بالكلية»وفرقة فالت به وأنكرت 
الم والتعليل وامناسبات ؟ والفرقئان أخات أانصوص عن تناوها جيم أحكام 
اللكلدين وأنها أحالت على الفياس» ثم قالت غُلاتهم: أحالتعليه أ كثرالأحكام» 
وقال متوسطوهم : بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لاسبيل إلى إثباتها إلا به . 

والصوابٌوراء ماعليه الفرق الثلاث؛ وهوأنالنصوص نحيطة بأحكام الموادث» 
وم انا الله ولا رسوله على رأى ولاقياس » بل قد بين الأمكام كلها ء والنصوصمٌ 


كافية وافية بها » والقراس الصحيح” حق مطابق لانصوص »؛ فهما دليلان التكتاب 


وللمزان» وقد تح دلالة النص أولا تباغ العالم فيعدل إلى القياس » ثم قد يظهر 


موافقاً للنص فيكون قياساً صحيحا » وقد يظهر مالقا له فيكونفاسداً؛ وفى نفس 
الأمر 0 من موافقته 1 النته » 1 5 امد قد نى موافقته أوتخالفته ' 
فصل 

وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سَدُوا على أنفسهم طر يق من طرق المق؟ كل فرقة سدت 

1 ٍِِ بابا من اطق 

فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أ كثر مما تحتمله ؛. فمقاة القياس لما حَدُوا عل 87 من “لق 
نفوسسهم باب الْمَثيل والتعليل واعتبار لمكم والصالم وهو من البزان والقسط 
الذى أنزله الله احتاجوا إلى ت'سيعة الظاهس والاستصحاب » لخملوهما فوق الماجة 


روساعوهار /لكار متها يتنه » فحيث فهموا من النص حك أثبتوه ول يبالوا بما 
(؟؟ د أعلام الوقعين 15) 


0 ا اأوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5ماطا 


مم شرح كتاب عمر فى القضاء 


وراءه » وحيث لم يفهموا منه فاه » واوا الاستصحاب » وأحسنوا فى اعتنائمم 
بالنصوص و نضرها » والحافظة عليها » وعدم تقديم غيرها عليها من رأى أو قباس 
أو تقليد » وأحسنوا فى رد الأقيسة الباطلة؛و بيانهم تناقض أهلها فى نفس القياس 
وتركهم له وأخذم بقياس وتركهم ماهو أولىمنه . 

ولك أخطاوا من أأر يه رةه ؛ 

أخدها : رد القياس الصحيح » ولا سيا النصوص عل علته التى يحرى النص 
علبها مجرى التنصيص على التعميم بالافظ » ولا يتوقف عاقل فى أن قول النى 
صل الله عليه وسل لما لعن عبد الله حمارا”' “عل كثرة شر به لاخمر هلآ تلمنه» فإنه 
يحب الله ورسوله » بمازلة قوله : لاتلعنوا كل من بحب الله ورسوله » وفى أن قوله 
« إن الله ورسوله يرتم عن لوم الجر فإنها رجس » بمنزلة قوله: ينهياتم عن 
كل رحس عروق أن وله تغال :( إلا أن يكون ميت أو دما صفوحا أؤ للم 


خنز بر فإنه رِجْس ) نهى عن كل رجس » وفى أن قوله فى ار « ليست بنجس 


إنها من الطوافين عليكم والطوافات » بنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم 
والطوافات فإنه ليس بنجس ؛ ولا يستريب أحد فى أن من قال اغيره « لاتأ كل 


من هذا الطعام فإنه مسموم» نعى” له عن كل طعام كذلكءو إذا قال «لاتشرب 
هذا الشراب فإنه مسكر » نعى له عن كل مسكرء وه لا تتزوج هذه المرأة فإنها 
فاحرة «( وأمثال ذلك ٠.‏ 

امطأ الثانى : تقصيرمم فى فهم النصوص ؟ فك من حم دل عليه النص ولم 
يقهموا دلالته عليه »؛ وسيب هذا اعلطأ حَصْرم الدلالة فى عرد ظاهى الافظ » 
دون إعائه وتتبهه وإشارته وغرفه عند الخظبين » ف يفهموا من قوله ( ولا نَل 
ارات )سيرلا عدا ولا إهانة غير لفظة أف » فقصّروا فى فهم الكتاب كا 
قصروا فى اعتبار الميزان . 

)١(‏ فى نسخة«خمارا» وى أخرى و حمادا» وكلاما محريف ء وصوابهج حمارا» 
بالك . والراء الهملتين وانظر الإصابة فى ترجة ( حمار ) ١/1ه”‏ التحارية . 
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البطأ الثالث : تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه » وحَرمهُم بموجبه ؛ 
لعدم عامهم بالناقل » وليس عدم العم عام بالعدم . 

وقدتنازع الناس فى الاستصحابءونحن نذ كر أقسامهومراتمها فالاستصحاب: 
استفعال مق الصحبة » وى استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو ننى ماكان منفياً »وهو 
ثلائة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية » واستصحاب الوصف المشيت لاحكم 
الشرى ع يندت اخلاته واس سحا حم الإجماع فى محل النزاع . 

فأما النوع الأولقد تنازع الناس” فيه : فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين: 

إنه بيصلح للدفعلا للابقاء» يا فاله بعض المنفية » ومعنى ذلك نه يصلح لأنيدفم 
به من ادعى تغييز الحال الابقاء الام على ماكان » فإن بقاءه على مأكان إِبما هو 
سنك إن موعن أل ع ٠لا‏ إلى عدم المغير له » فإذا لم يمد دليلا نافيا ولا مثبي 
أمسكنا» لا نثبت الحمكم ولا ننفيه » بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته » 
فيكون حال المتمسك [بالاستصحاب] ا( ا مع المستدل ؟ فبوعنعهالدلالة 
حى يثتهاء لا أنه يق دليلا على لادان وه ذا غير حال المعارض 


فالمحارض” ون والمعترض ون» فالمعترض كنع دلالة الدليا ل » والمعارض م دلالته 


وبقم دايلا على نقيضه » وذهب الأ كرون من أحاب مالاك والشافهى وأحد 
وغيرم إلى أنه يصلح لإبقاء الام على ما كان عليه » قالوا : لأنه إذا عَلَبَ على 
الظن انتفاه الناقل 3 على الن بقَاء الأ على ما كان عليه . 

ثم النوع الثانى استصحابُ الوَطف الثبت للحم حتى يثبت خلافه » وهو 
ححة» كاستصحاب حم الطهارة و حّ للدم وواستصحاب بقاء التكاحو بقاء لمك 
0 الذمة عا تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك » وقد دل الشارع على تعليق 
السك به فى قوله فى الصيد « وَإن وَحَدَبَه غريقا فلا تأ كله فإنك لا تَدرى 
المله فته أ وسممك» وقوله «و إن خاامله) كلاره من غيرها فلا تأ كل ؛ فإنك 
إها مريت على كلبك ولتم علىغيره » لما كان الأصلٌ ف الذباتح التحر يمه وك 
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8 شرح كتاب عمر فى القضاء 


هل وجد الشرط المبيح أم لا بقى الصيدٌ على أصله فى التحريم » ولما كان الماء 
ظاهساً فالأصل بتاؤه على طهارته ولم يلها بالشاك » وما كان الأصل بقاء المتطور 
على طهارته ل يأمره بالوضوء مع الشك ف الحدث؛ بل قال « لابنصرف حتى يسمع 
رار 2د تمان بل كان لاس ا الملذة فى حت |ء الذاك ان يي عل 
اليقين و يطرح الك » ولا يعارض هذا رفم للتكاح لمتيقن بقول الأمة السوداء 
إنبسا أرضعت الزوجين؟ فإن أصل الأّبضاع على التحري » و إنما أبيحت الزوجة 


بظاهى الال مع كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهر” مثله أو أقوى منه 


وهو الشهادة » فإذا تعارضا تساقطا و بقى أصل التحريم لامعارض له؛ فهذا 
الذى 9 به النى صلى الله عليه وسلٍ » وهو عين الصواب ومحض القياس » 


وبالله التوفيق . 


ول يتنازع الفقهاء فى هذا النوع » و إتما تنازعوا فى بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين » مثاله أن مالكا منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا 
من “السشتلاة حى يتوضاً ؛ لأنه وإن كان الأصل بتاء الطيارة فإن الاصل بقآء 
الصلاة فى ذمته » فإن فم : لاخرجه من الطهارة بالشك » قال مالاك : ولاندخله 
فى الصلاة بالشك » فيكون قد خرج منها بالشك» فإن قلم : بقين الحدث قد 
ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك » قال منازعهم : ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع 
ل امك رك رات ادر 2 كك 
حججنا ؛ فإنه مَنَع المصلى بعد دخوله فى الصلاة بالطهارة المتيقنة أن يخرج 9 
بالشك » فأينَ هذا من تمو بز الدخول فبها بِالْماك ؟ ومن ذلك لو شك هل طَلقَ 
واحدة أو ثلاثا فإن مالكا يلزمه بالثلاث؛لأنه تيقن طلاقا وشك هل هو مما تزيل 
أثره الرجعة أم لا » وقول الجهور فىهذه المسألة أصح؛ فإن التكاح متيقن فلايزول 
بااشك » ول يعارض يقين التكاح إلا شك محض فلا يزول به ؛ وليس هذا نظير 
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الدخول ف الصلاة بالطهارة التى شك فى انتقاضهها؛ فإن الأصل هناكشَعْل الذمة وقد 
وقم الشك فى قرّاغيا ؛ ولا يقال هنا : إن الأصل التحر ىم بالطلاق وقد شكسكنا 
فى المل » فإن التحر يم قد زال بتكاح مَُيَقن وقد حصل الشك فى ما يرفعه » فهو 
نظير ما لودخل فى الصلاة بوضوء متيقن ثم شك فى زواله؛ فإن قيل :هو متيقن 
0 م بالطلاق شاك فى امل بالرجعة » فكان جانب التحر م أقوي » قيسل : 
ت الرجعية حرمة » وله أن يخاو با » وطا أن تنزين له وتتعرض له » وله أن 
نعذأها » والوطء رجعة عند الجهور » وإنما خالف فى ذلك الشافعى وحده» وهى 


زوجت الم 0 إلا القتسم خاصة» ولوس أنها محرمة الع «إنهمتيقن 


للتتحر سم » إن أردتم به التحر يم المطلق فإنه غير متيقن » وإن أردتم به مطلق 
التحر يم لم يستازم أنيكون بتلاشه “.فق لاق العلذ م أع مق أن ايكون راعشا 
أو يكون بثلاث » ولا يازم منثبوت الأعم : بو تالأخصضء وهذا فغاية الظلرور: 

فصل 

١‏ القسس الثالث: استصحاب 2 الإجماع فى حل النزاع» الكت فيه الفقهاء 
والأصوليون هل هو حجة؟على قولين: أحدها أنه حجة ؛ وهو قولالرَنى والصيرق 
وان شاقلا وابن حامد وأبى عبد الله الرازئ » والثائى لين بححة » وهو قول أ 
حامد وأبى الطيب الطبرى والقاذى أبى يعلى وان عقيل وأنى اللخطاب والماواق 
وان الزاغونى » وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التى كانت قبل حل 
النزاع كالاإجماع على صحة الصلاة قبل رؤ بة الماء فى الصلاة » فأما بعداارؤية فلاإجاع» 
فليس هناك مايستصحب ؛ إذ »تنم دعو وى الإجماع ف ل النزاع » والاستصحاب 
لل ايكون لاثر نابت فيستصحب ثبوته » 1 لأ فسن فدهت ثفيه » 
قل ا غاية ما ذكرتم أ نه لا إجماع فى نحل النزاع » وهذا حق » ونحن لم 


ندع الإجماع فى محل النزاع » بل استصحبنا حال المجتع _غليه حتى يثبث مابزبله » 
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قال الأخرون: الك إذا كان إنا نيت بإجماع ٠‏ وقد زال الإجماع » زال 
المي تزوالدليله » فلوثبت الك بعد ذلك لثبت بغير دليل » وقال المثبتون : 
المسككان ثابتا » وعامنا بالإجماع ثبوته ) فالإجماع ليس هو علة ثبوته ولاسبب 


ثبوته فى ,نفس الأعس حتى, يازم من زوال,العلة زوال معاولها,» ودن زوال السب 
زوال حكله » وإنما الإجماع دليل عليه » وهو فى نفس الأمر مستند إلى نص 
0 معنى نص ء فنحن نعلم 0 الك المجمع عليه ثابت فى نفس الأمر » والدلييل 
امكف » فلا يازم من انتفاء الإجماع انتفاء السك ء بل عور أن الوك هايا 
ووز ,ان يكون منتغيل.. سكن الاصلبقاقى ٠6‏ فإن) البناء لاا ةبتر إل سس 
حادث ؛ وللكن ينتقر إلى إبقاء سبب: ثبوته » وأما ال الخالف فيفتقر إلى 
ما يزيل الك الأول ».و إل ما حكوث الغلى مو اال ما يفيه ؛ فبكان يا عترم 
إليه الحادث أ "كرما يفتقر إليه الباق » فيكون البقاء أولى من التغير » وهذا مثل” 
استصحاب حال بزّاءة الذمة » فإنهااكانت نريئة قبل وجود ما يظن به أنه 
شاغل » ومع هذا فالأصل البراءة » والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب 
البراءة » ومن لا يجوز الاستدلال به إلا بعد معرفة المزيل فلا >وز الاستدلال 
به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة » كلا يجوز الاستدلال” بالاستصحاب لمن يعرف 
الأدلة الناقلة ؛ و باللجلة فالاستصحاب لا جوز الاستدلاك به إلا إذا اعتقد اثتفاء 
الناقل » فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قط بانتفاء السك» كا يقطم ببقاء شر بعة 
عمد صلى الله عليه وسل وأنها غير منسوخة » وإن ظلن انتفاء الناقل أو ظن انتفاء 
دلالته ظن انتفاء النقل » وإن كان الناقل معنى مؤثراً وتبين له عدم اقتضائه 
تبين له انتفاء النقل » مثل رؤية الماء فى الصلاة لا تنقض الوضوء » و إلا فع 
نحويزه لسكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء » وكذا كل من وقع النزاع 
فى انتقاض وضوثه ووجوب الغسل عليه فإن الأصل بقاء طهارته » كالتزاع فى 
يطلان الوضو ء بخروج النجاسات من غير السبيلين » وبالخارج النادر منهما » 
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سن الأساء بشورة وميرهاء ويا كل ماسكته الثارك وصس ليك ااوغر للف 
لا يمكنه اعتقاد استصحاب الال فيه 0 يتيقن له بطلان ما بوجب الانتقال » 

لا بق شاكا » وإن لم يتبين له صحة الناقل كا لو أخبره فاسق خبر- فإنه 
مأمو ر بالتبين والتثبت » لم يؤعر بتصديقه ولا بتكذيبه فإ نكليهما مكن منه» 
وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الال كا كان يستدل به بدون خصيره » 
ولهذا جعل أوثا وشمهة » و إذا شهد يهول المال فإنه هناك شاك فى حال الشاهد » 
ويازم منه الك فى حال المشهود به » فإذا تبين كونه عَدْلا تم" الدليل” » وعند 
شبادة المحهولين 'تضمنك البراءة أعظلم مما تضعف عند شهادة الفاسقٌ » فإنه فى 
الشاهد قد يكون دليلا ولكن لا تعرف دلالته » وأما هناك فقد عامنا أنه 
ليس بدليل » لسكن يمكن وجود المدلول عليه فى هذه الصورة ؛ فإن صِدقه 


ا 
فصل 


ويا برل عل أن استستاك 2 الإجماع فى محل النزاع حجة أن ندل 
حال الحل الجمع عل حكه أو كيدل زمانه وك وشخص اال ترتيدل له 
الامو ر وتغيرها لا عنم استصحاب ما ثبت له قبل التبدل » فكذلك تبدل وصفه 


وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف 
الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده » كا جمل الدباغ ناقلا للك نحاسة الجلد » 
وتخليل اللخرة ناقلا لحك بتحر يمها » وحدوث الاحتلام ناقلا - البراءة 
الأصلية ؛ وخينئد فلا ببق السك بالاستصحات صحيكاا وأنا جرد النزاع فإنه 
لا نوحِب سةوط استصحاب 2 الإجماع ٠‏ والتزاع ف زؤنة الماء فى الصلذة 
وحدوث العيب عند المشترى واستيلاد الأمة لا وجب رَّ فم ماكان ثابتا قبل ذلك 

من الأحكام فلا يقبل قول امعترض : إنه قد زال حك الاستصحاب بالمزاع 
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الأصلى فى 
الشروطالصحة 
أو الفساد ؟ 


0 شرح كتتاب عير فى القضاء 


الحادث ؛ فإن النزاع لابرفم مااثبتءفن الحكم ؛ فلا يمكن المعترض رفمه إلا أن 
بقم دايلا على أن ذلك الوصف الحادث جمله الشارع دليلا على نقل لحك » 
وحينئذ فيكون معارضا فى الدليل لا قآد ا فى الاستصحاب » فتأمله فإنه التحقيق 


فى هذه المسألة . 


ل 


لمملا الرابع اهم : اعتقادهم أن عقود المسامين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 


على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة » فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط 
أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه » فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الفاس 
وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل + وجمهور الفقهاء 
على خلافه » وأن الأصل فى العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى 
عنه » وهذا القول هو الصحيح ؟ فإن الحم ببطلانها حم بالتتحر جم والتأزي ١‏ 
ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه اللّه ورسوله » ولا تائم إلا ما أثم الله ورسوله به 
فاغله »كا أنهءلا واج إلا مااأوجبه الله :ولا حَرَاة :إلا ما حرمه الله ».ولا دين 
إلابما شرعة:؟ فالأضل فى العبادات البطلان ختى يقوم ذَلئْل على الأمر » والأصل 
فى العود والمءاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحر يم . 


والفرق بينيما أن أل الس بخان لا مين إلا ما شرعه عل اللمنة رسلا فإن 
العبادة حقه على عباده » وحقه الذى أحقه هو ورضى به شرع : 0 العقود 
والشروط والمعاملات فعى عَفُو حتى بحرمها ؛ ولهذا نعى اللّه سبحانه على المشركين 
مخالفة هذين الأصلين - وهو مر مالم بحرمه » والتقرب إليه بمالم يشرعه ‏ وهو 
سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا يجوز الحم 
بتحر بمه و إبطاله ؛ فإن الملال ما أحله الله » والهرام ما حرمه » وما سكت عنه 
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شر ح كتاب عمر فى القضاء وعم 


فهو عَدُوء فكل شرط وعقد ومعاءلة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحر بها ؛؟ 
فإنه سكت غنها رحمة منه من فير نسيان وإهال » كيف وقد صرحت 
النصوص بأنها على الإباحة فيا عدا ما حرمه ؟ 

ل اس الله تعال ,لوقا بالنقود والتيومكلها *ر فقا تعالى (اوأذ فوا بالمي) 
وقال ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعتود ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
رَاعُونَ ) وقال تعالى ( وللوفونَ بعهدهم إذا عاهدوا ) وقال تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوالم تقولون مالا تفملون ؟ كين _مَقَعا عند الله أن تقولوا مالا .تفغاون.) 'وقال 
( بلى مر أوفى بعبده واتق فإن الله يحب المتقين ) وقال ( إن الله لا يحب 
المائنين ) وهذا كثير فى القرآن » وفى صميح مسلم دك الاعد ان 
عبد الله بن هرة عن رن 2 ات رويطل تال سول اض هل الله 
عليه وسلم « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهن 


كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَءَها » إذا حَدَثَ كذب » و إذا عاهدغدر» 


وإذا وعد أخلشيه بوإذا ل فور 6 وفيه من حديث سعد بن المسيب عن 
أبى هسريرة عن النى صلى الله عليه وسل « من علامات المنافق ثلاث وإن صلى 
وصام ورَّعَمَ أنه مسم ٠‏ إذا كدت كنك »و إذا رعد كلت وآإذا سن يكان,» 
1 0 .2 
وق الصحيحين من حديث ابن عمر عن النى صلى الله عليه وس 2 دقعم ككل 


غادر لواء يوم القيامة بقدر َدْرَته » فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان » وفيها 


من العديت بعنية بين عاير عن |النى بل الله عليه وس درإن ]عن ,الشررط إن 
توفوا هارما استحلتم به الفروج »وى سن ألى داود.عن أى رافع قال : بعثتنى 
قرش إلى رسول الله صلى الله عليه م » فاما رأيته لت ف قالى الإسلام 0 
فقات : بإرسول الله » والله إنى لا أرجع إلبهم أبداً » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إنى لا أخيس” بالعهد ء ولا أحبس البُرْدَ » ولتكن ارجع إلنهم » 
فإنكان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجم » قال : فذهبت ثم أأتيت النبى 
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ع شرح كتاب عير فى القضاء . 


صللى الله عليه وس فأست ؛ وفى يح مسل عن حذيفة قال : ما منعنى أن أشهل 
بدرأ إلا أنى سرحت أنا ا 1 بش فقالوا : ا تريدون 
انا : مائريده 6 ريد إلا الدينة, فاخدوا ا ع له وميثاقه 
ان المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله صل الله عليه وسلم فاخبراء 
0 فقال « انصرفا : 5 لهم بردم ونستعين الله عليهم » وفى سنن أبى داود 
عن عبد الله بن عامر قال : دعتنى أبى يوم ورصول اله صل اله عليه وسلم قاعد 
فى بيتهاء فقالت ت : تعال أغطك» ققال ها رسول اللصل الله عليه وس اما ردت 
أن تعطيه ؟6 فقالت : أعطيه ترا ء فقال لها رسول الله صلى اله عليه وسيم « أما إنك 
لوم تعطيه شيقاً "كعبت عليك كذبة » وفى صحيح البخارى من حديث أبى 
هريرة عن النى صلى اق وريز قال « قال الله ع عز وجل : ثلاثة أنا حَْمُم 
بوم القيامة : رجل أعض لى 3 غدر » ورجل باع حرا فأ "كل عند ورجل 
اسباحر أجيرا فاستوفى منه ول يعطه أجْرَهُ © وأمر الزى لى الله عليه وس عمر بن 
امطاب أن يوق بالنذر الذى نذَّرَّه فى الجاهلية من ع اعتكاقه ليلة عند المسجد المرام » 


وهذا عقد كان قبل الشرع » وقال ابن وهب : ثنا هشام بن سعد عن ز يد بن أسلم 


أن رسول الله صل الله عليه صِ قال « وَأى” الؤمن واجب” 4 قال ابن وهب : 


والخبرق إسعاعيل بن عياش . ع أن ا 1 رسول ل الله صل الله عليه وسل كان 
يقول « ولا تعد حك عَدَة وتخلفه » إن ن ذلا .ورث ينك وبينه عداوة » قال 
ار بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبى 
هربرة أن النى صلى الله عليه وسل قال 8 من قال لصى تعال هذا لك ثم لم بعطه 
شيئا فهى كذبة #وف الدان من ديك كدر إن عبد اطرى زيدبن عمروان 
عوف عن أنية عر ن جده يرفعه « المؤمنون عند شروطهم » وله شاهد من حديث 
تمد بن عبد الرحمن البيامانى عن أبيه عن ابن عمر 0 
ما وافق الحق » وليست العمدة على هذين الحديثين » بل على ما تقد 
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وأصحاب القول الآخر يميبون عن هذه الحجج : تارة بْشْخها » وتارة 
بتخصيصما ببعض العهود والشروط » وتارة بلح فى سند ما يمكنهم القدح فيه » 
وتارة بمعارضتما بننصوص أخر» كقول النى لى الله عليه وس فى الحديث الصحيح 
« ما بال أقوام بشترطون شروط ليست فى كتاب الله » ما كان من شرط ليس 
1 كتاب اشهافور ناطل وا إن كن مئة شرطيرة كتاف الله أحق 2 وشوط الله 
أوئق » وكقوله.< مَمْ عمل عملا ليس عايه أمرنا فمو رد 6 وكقوله تعالى ( ومَنْ 


يتعدٌ حدود الله فأولئك هر الظالمون ) ونظائر هذه الآية . 
ئ ْ 


قالوا : فص" بهذه النصوص إبطالُ كل عهد وعقد ووعد وشرط ليس فى 
كتات الله الأمر به أو اانص على إباحته » قالوا : وكل شرط أو عقد ليس فى 
النصوص إبحابه ولا الإذن فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوه أر بعة : إما أن يكون 


صاحبه قد النزم فيه إباحة ماحرم الله ورسوله»أو تحر يم ماأ باحهءأو إسقاطما أوجبه» 


أو إيحابٌ اما أسقطه:© ولا 'خاسن” لهذ الأقسام'البئة ؛ 'فإن ملك اللشترطة 


والغاقد والعاهد جيم" ذلك انسلختم من 'الذانق © إن ملشكتموه 'البض دون 
البعض تناقضتم ؛ وسألناك ما الفرق بين ما يملسكه من ذلك وما لا يملكه ؟ وان 
تحدوا إليه سبيلا . 

فصل 


قال الجهور : أما دعواك النسخ فإنها دعوى باطلة تتضمن أن هذه التصموص 
لست من دن أت ع« و بحل العمل مهاء وجب خالةهاء وليس معكم برهان قاطع 
بذلك ؛ فلا تسمع دعواه ؛وأين التجاقك إن الاستص حاب والتسبلك بهأما أمكن؟ : 
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أجوية الائعين 


ردا جور على 


أجوبة المانعين 


ميم شرح كتاب عمر فى القضاء 


عاس 5 3 8 
وأما خصيصها فلا وّحه له »؛ وهو يتضمن إبطال مادلت عليه من العموم 2 
وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله . 
وأما ضعف بعضها من جهة السند فلا يَقَدَحٌ فى سائرها » ولا ينم من 


الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة . 


وأما معارضتها بما ذ كرتم فليس محمد الله بينها و بينه تعارض » وهذا إنما 
يعرف بعد معرفة المراد يبكتاب اللهفى قوله «ماكان منشرط ليس فى كتاب الله» 
ومعلوم أنه ليس امراد به القرآن قطعا » فإن أ كثر الشروط الصحيحة ليست فى 
القرآن » بلى عامث من السنة ؛ فعلم أن امراد بكتاب الله حسكه كةوله ( كتاب 
الله علي ) وقول النى صلى الله عليه وسلِ « كتاب الله القصاص' فى كمسر السن» 
فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكله الذى حََكم به على لسان رسوله » 
وبدى ,أن كل شرط ليس فى حي الله فهو مخالف له فيكون باطلا ؛ فإذاكان الله 
ررعرة عل الله عليه وسلم قد حم بأن الوَلاء لامعتق » فشرط خلاف ذلك 
يكون شرطا مخالفا لسك الله » ولسكن أن فى هذا أن ما سَكْتَ عن تحر يمه من 
العقود والشروط ايكون باطلا 0 1 0 حدود الله هو ريم با أعلرات 
أو إباحة ماحرمه أو إسقاط ما أوجبه » لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه » بل 


حر عه هو نفس تعدى حدوده 


وأمااما ذ كرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأر بعة قفانم قم 


خامس وهو الاق ؛ وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسبابالتى 
ا رن لا ا ان ا 
عليه بعد أن كان حَلالا له » أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباً » أو يسقط [وجوبه] 
بعد وجو به » وليس فى ذلك تغيير لأحكامه ٠‏ بل كل ذلك من أحكامه ؛ فهو 
الذى أحل وحرم وأوجب وأسقط » وإنما إلى العبد الأسباب” المفتضية لتلاك 
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شرح كتاب عر فى القَضاء لحان 


الأحكام ليس إلاء فسكا أن ثيراء الأمة وتكاح “الوه كم له لكان حرا 
عليه قبله وطلاقها و بيعها ا محرمها عليه و 1 عنه مأكان واعِبا عليه من 
حقوقها »كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط ؟ فإذا ملك تغيير المكم 
بالعقد ملكه بالشرط الذى هو تابم له ؛ وقد قال تعالى (إلا أن تكون نجارة عق 
تراض متك ) فأباح التحارة التّى تراضى بها المتبايعان ؟ فإذا تراضيا على شرظ 
لايخالف حكم الله حاز لهنااذللك » ولا يمور ناوه . و إلزامهما عاللم _اتزناء ولا 
أأزمهما الله ولا رسولهيه » ولاتجوز إإزامهما مالم يازمهما اللهورسوله به ولاهما التزماه 
ولا إبطال ماشرطاه مما لم رم الله ورسوله علنهما شرطه ء وعجرم الملال كحال 


ا ؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين مالم “يله الله ورسوله » وقابلهم 


آخرون من القياسيين فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسوله » وكلا 
القولين خطأ » بل الصواب إلغا مكل شرط خالف حكم الله » واعتباركل ششرط 
لم يحرمه الله وليمنع منه » و بالله التوفيق. 
لكل 

مامكاب الاك والقياس سن ١‏ بالتعدوص ولم يعتقدوها 
وافية بالأحسكام ولا شاملة لها وغاد” 2 على أنها لم تف يدشر معشارها فوسعوا 
طرق الرأى والقياس » وقالوا بياس التيهة عو عله بأوسافالا جالا0 
الشارع علقها مها » واستنبطوا عللا اعم أن الغار رع شرع 0 + الجلباءم 
اضطرم ذلك إلى أرت عارَضُوا بين كثير من النصوص والقياس » 5 اضطربوا 
فتارة يقدمون القياس » وتارة يقدمون النص » وتارة يفرقون بين النص المشهور 
وغير المثهور » واضطرهم ذلك أنه إلى أذ أعسناواافة ا كير مجك نا 
شرعت على خلاف الفياس ؛ فسكان خطأه من خسة أوجه : أحدها : ظنهم قصور 
النصوص عن بيان جميع الحوادث ؛ الثانى : معارضة كثير من النصوص بالرأى 
والقياس » الثالث .:. اعتقادم فى كثير من أحسكام الشريعة أنها على خلاف 
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شمو ل النصوص 
وإغناؤها عن 
القياس 


0 شرح كتاب عمر فى القضاء 


لييزان والقياس » والميزان هو العدل » فظنوا أن العدل خلاف ماجاءت به من 
هذه الأحكا م الرابع : اعتهارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها و إلفاؤهم 
عللا وأوصافاً اعتبرها الشارع كا تقدم بيانه » الخامس : تناقضهم فى نفس القياس 
3 تقدم ع 1 

وحن نعقد ههنا ثلائة فصول : الفصل الأول : فى بيان ثمول التصوص 
للا أحكام » والاكتفاء مها عن االرأى والقيان »انكل االناق : : فى سقوط الرأى 
والاجتهاد والقياس ؛ و بطلانها مع وجود النص ».الفصل الثالث : فى بيان أن 
أحكاء الشرع كلها على وفق القهاس الصحيح » وليس فيا جاء به 
ارو : صل الله عليه وسلم 7 يخالف الميزان والقياس الصحيح . 

وهذه الفصول الثلاثة من ن أمم فصول الكتاب ؛ وها يتبين لامالم النصف 
مقذار الشركة واخاذل) ومتستها وت 8 وشرفها على جميع الشرائم » 
وَأن ا سول لله صلى الله عليه وسلم كا هو عا م الرسالة كل 1 
عامة ىق كل ثىء من الذن أصوله + وفروعه ودقيقه وجليله فسكا لا يحرج ك1 
عن رسالته فكذاك لا يحرج 0 0-0 ليه الأمة عنها وعن بيانه له » ونحن 
تعلم أنا لا نوق هذه حقها ولا تقارب » و كر ل من علومنا وفوقإدراكنا» 
ولكن. ننبه.أدى تنبية وذثير أذ إشارة إلى مايفتح أبو ابها وينيج طرقيا » 
والله المستعات وعليه القسكلان . 


الفصل الأول 


فى مول النصوص و إغنائها عن القياس . 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة » وهى أن دلالة النصوص توعان : حقيقية » 
وإضافية » فالحقيقية تابعة لقصد التكلم وإرادته » وهذه الدلالة لاتختلف » 
والإضافية تابعة لفهم السامع و إدراكه » وجَوادة فكزه وقر يحته ».وصفاء ذهنه » 
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شرح كتاب عير فى القضاء ا" 


ومعرقته بالألفاظ ومراتمها » وهذه الدلالة تختلف اختلاقا متباينا بحسب تباين 
السامعين فىذلك » وقد كان أبو هسيرة وعبد الله بن عمر أَحْدَك الصحابةللحديث 


0 0 1 ١ 
وأكثرهم رواية له » وكان الصديق وعمر وعلى وابن مسعود وز يد بن ثابت أذقه‎ 


منهها » بل عبد الله بن عباس أ أفته منه| ومن عبد الله نْ جر » وقد انشكن 
النى صل الله عليز سلم على عمر فهمه إتيان الببت الحرام عام دن لراك 
قوله « إنك ستأتيه وتطوف به » فإنه لا دلالة فى هذا الافظ على تعيين العام 
الذى يأنونه فيه » وأنسكر على عدى بن حاتم فهمه من الليط الأبيض والخبيط 


الأسود نفس العقالين » وأنسكر على من فهم من قوله م لايدخل المنة مَنْ كان 


فى قلبه مثقال حبة خردلة من كبر 5 مول لفظه لسن الثوب وحسن الندل ‏ » 
وأخبرهم أنه « بطر الحق وغمط الناس » وأنكر على من فهم من قوله « مَنْ 
أحب لقاء الله أحبك الله لقاءه » ومن كره لقاء اللّهكره الله لقاءه © أنه كراهة 
الموت ؛ وأخيرهم أن هذا للسكافر إذا احْتْوْسَ و بشر بالعذاب فإنه حينئذ يكره 
لقاء الله » واللّه 0 لقاءه ‏ وأن' المؤمن إذا احْتَضسَ و ,بشر يكرامة الله حب 
لقاء الله وأحَبً الله لقاءه » -وأتكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى ( فسوف 
تحاسب 0 ) معارضته لثوله صلى اله عليه وس 0 ون الحسابة 
عذات وورين فا أن المساب السيرهو ادر ؛ أى حساك الدارس لا سات 
الناقشة » وأنسكر على مَن فهم من قوله تعالى ( من يعمل سوءاً جز به ) أن هذا 
الجزاء إما هو فى الآخرة وأنه لا يسلم أحد منعمل السوء » وبين أن هذا الجزاء 
قد يكون فى الدنيا بالهم والمرزن والنصت وخر ذلك من مصائهاء وليسن 

فى الافظ تقييد الجزاء بيوم القيامة » وأنكر على مَنْ فهم من قوله تمالى ( الذين 
آمنوا و لبوا إيعانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) أنه ظُلم النفين 
بالمعاصى ٠‏ و بين أنه الشرك » وذ كرقول لتهان لابفه ( إن الشرك لظلم عفاي ) 
مع أن سياق الافظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلاك ؟ فإن الله سبحانه 
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وم شرح كتاب عير فى القضاء 


م يقل ولم يظادوا أنفسهم » بل قال (ولم يلبسوا إمانهم بظلم) ولَبْس الشىعبالثىء 
تغطيتة” به و إحاطته به من جميع جباته » ولايغطى الإعان وحيط به وبليسه 
لكك نك روط كذ تزلةتعان() بل طن عكنيظ بنقه براه ايك لدي ل 
فأوانلك أصحاب النار هم فيها 5 الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبداء فإن 


إعانه منعه من إحاطة الخطيئة له ؛ ومع اماق قوله (وكينك اوقا 0 


ولا تخافون أنكم ل كع بلله مالم ينزل بهعليك م سلطانا » فأى الفر يقن أحى 
يلين إن كنم تعامون ؟) ثم حكم الله أعدل حكم وأصدقه أن من آمن و1 
لبس إيانه بظلم فهو أحق بالأمن واطدىء فدل على أن الظلم الشرك»وسأله عمر 
ائن ,اخلطات عق! التكلالة وزاحعه أقبهاافراراً »فقال : تكفيك ابه الفكيفك » 
واعتر فار بأنه خْنىَ عليه فهمها وفهمها الصديق » وقد نهى النى صل الله 
عليه وسلماء كوم الجر الأها لية ية ففهم بعض الصحابة من هيه ا اسن 
وفهم بعضم أن 0 لكر نه حمولة القوم وظهرهم » وفهم بعضهم أنه 
لسكونها كانت وال القرية » وفهم على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى المنة 
وكبار الصحابة ماقصّدَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعى وصرح بعلته من 
كنار حيطا رهش المزأدفية قوله تعالى ( اتيم إحداهن قنطاراً ) جواز 
ا الا فى الصّداق فذ كر له لعمر فاعترف به » وفهم ابن عباس من قوله تعالى 
( وله وفصّاله ثلاثون 0 قوله ( والوالدات رضن أولادهن -ولين 
كاملين ) أن المرأة قد تلد اليه شهر » وم يفهمه عمان فهم برجم اواك اراتك 
شاحق ذكر ه به اإن عباس فأقر به وم يفهم عمر من قوله « أ 0 أن أفاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عضموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحتها » قتال مانعى الزكاة حتى بين له الصديق فأقر به » وفهم قدامة بن مظدون 
من قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا 

ما اتقوا وآمنوا ) رفع الجناح عن لمر حتى بين اه عر أنه لا يتناول لخر » 
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شرح كتاب تمر فى القضاء عمس 


ولو تأمل سياق الأية لعهم المراد منها » فإنه إنما رفم الجتاح عنهم فيا طعموه مين 


له فيه » وذلك إنها يكون بإ جتتناب ما رمه من الطاعم ؟. ذلآية لا تتناول ارم 
ل ا ١‏ بأيدييك إلى التمللكة) اناس الرجل 
1 أن هارو اروف الأنطارق ”1ن هذ الح امن الإلقاء يمالك 
التهلكة » بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله » وأن الإلقاء بيده إلى 
الك لقو ترك الإياد والإقبال” خل الدنيا وعمارةباء 6 وقالالصديق) رضى الله 
عنه : أيها الناس إنسكم ”قرأو ولطناة الانةو طغوننا عزا غيزاءواضسي اا( اليا 
الذين آمنوا علي | أشنم لاف نْ صل إذا اهنديتم ) وإلى مستر 
شرل اقاصل 17 وس يقول « إن الناس إذا رَأوا المنك ر فم يغيروه أو شك 
أن يعمهم الله بالعقاب من عنده » فأخيرهم نه يضعونها على غير مواضعها فى 
ذهمهم منها خلاف ها أريد مها ء وأشكل على ابن عباس أُدْر الفر'قة, السااكتة 
التى لم ترتسكب ما نبيت عنه من اليبود : هل ااي ين ولا 
عكر م ة دخوطهم فى الناحين دون المعذبين » وهذا هو اق ؛؟ لأنه سبحانه قال عن 
السا 5 إذ قالت أمة منهم : ل تعظون قوما الله مُتبلتكهم أو معذبهمعذابا 
شديدا ) فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا علمهم » وإن لم يواجهوم بالمبى فقد 
واجهوم به مَنْ أدّى الواجب عنهم ؟ فإِنْ الأمربالمعروف والنهى عن النكر 
فرض كفاية » فاما قام به أولئك سقط على الباقين ؛ فم يكونوا ظالين بسكوتهم » 
وأيضاً فإن الله سبحانه إعا عدب 'الثين توا اما ذ كوا ابه وعتوًا بعنا شبوا عله 
وهذا لا يتناول السا كتتين قطعا » فلما بين عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخاوا فى 
الظاللين المذبين كسَاه بُر'دّة وفرح به » وقد قال عمر بن الطاب للصحابة : 
ما تقولون فى ( إذا جاء نص الله والفتحم ) السورة ؟ قالوا : أمر الله نبيه إذا فتتح 
لكان مغرو قال لذن اعبات :لا شرل انان وال كو در سول الك 
صل الله عليه وس » أعامه إياه » فقال : ما أعم ممها غير ما تعل ارعذارن أذق 
الفهم وألطفه , ولا يدركه كل أحد » فإنه سبحانه لم يعاق الاستغفار بعمله » بل 


0 أعلام الموقعين )١‏ 
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شرح كتاب عر فى القضاء 


علته يما يحدثه هو سبحانه من تعمة فتتحدعل رسوله ودخول الناس فى دينه 'وهن! 
ليس بسبب للاستغفار» قعل إن سيك الاسيتقفان غيرم وهر عرزن الادل الدع 
من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتو'بة النصوح والاستغفار بين يديه لياق ربه 
طاهراً را كل ذنب فيقدم عليه ا راضيا 6 عنه » و يدل عليه 
أنضنا قوله ) قسبيح محمد ر بك واستغفره ( وهو صلى اله عليه وسل كان يسبح محمده 
داعا » فمل أن الأمور به من ذلا التسبيح بعد الفتح ودخول الناس فىهذا الدبن 
أمر أ كبر من ذلك المتقدم » وذلك مقدمة بين بدى انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 
وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التى ترقيه إلى ذلك المقام بقية 
فأء ره بتوفيتها » ويدل عليه انها أنة سيدانه شرع التو بة والاستذفار فى فى خواتم 
الأعمال ؛ فشرعها فى خاعة الحج وقيام الليل » وكان الى صل الله عليه وسل إذا 


1 من الصلاةاستغفر ثلاثاء وشرع للمتوضىء بعد ل ره أن يقول « الاهم 


اءعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهر ين » فم أن التو بة مشروعة عقيب 
الأعمال الصالحة » فأمر رسولهبالاستغفار عقيب توفيتته ما عليهمن تبايغالرسالةوالجهاد 
سيل ين مل الباين ف فته أخراعا اأفكان التبليخ عبار قد أذاكليا 
وأداها » فشرع له الاستغفار عقيهها » والمقصود تفاوت الناس فى عراتب الفهم فى 
النصوص » وأن منهم من يفهم من الآية حك أو حكين ؛ ومنهم من يفهم منها 
عشرة أحكام أو أ كثر من ذلك » ومنهم من يقتصر فى الهم على محرد الافظ 
دون سياقه ودون إعائه و إشارته وتنبيهه واعتباره » وأخص من هذا وألطف 
ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدراً زائدا على ذلك الانظ 
بمفرده » وهذا باب تحيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا الغادر من أهل المر ‏ فإن 
الذهن قد لايشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به » وهذا كا فهم ابن عباس من قوله 
( وله وفصاله ثلاثون شهراً ) مع قوله ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ) أن المرأة قد تلد لستة أشهر » وكا فهم الصديق من آي الفرائض فى 
أول السورة وآآخرها أن الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والدء وأسقط الإخوة بالجد » 
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شرح كت اب عمر فى القضاء ووم 


وقد أرشد النى صلى الله عليه وسلم عر إلى هذا النهم حيث سأله عن السكلالة 
راسك السوال فا مرارا.» فقال : مكفيك آية الصيت ع وا إها أشكل عل عن 
زوه ( قل الله يفتيكم فى السكلالة » إن امرؤ هلك ليس له ولد ) الآبة » فدله 
النى صلى الله عا ليه وسلم على مارت لك لخاد قا وف الأية ارك 0 
الصيف » فإنه وَركث فيها ود الأم فى السكلالة السدس . ولا ريب أن الكلالة 
ا 

ون ا عدة مسائل مما اختاف فيها الكل ومَنْ بعدم » وقد بينتها 
النصوص » ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد بينها النص وأغى فيها 
عن القياس . 


المسألة الأولى : المشتركة فى الفرائض » وقد دل القرآن على اخنتصاص ولد 


2 


لاه فعا التللك ء. يشوك تغالى (ى إن كان رخال بر ريا كلاة أو امرأة وله أنخ أو 


أخت فلسكل واحد منهما السدس » فإن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث ) وهؤلاء ولد الأم ؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء فىالثاث 
بل بزاحخهم فيه غيرم » فإن قيل : بل ولد الأبوين منهم ؛ إلغاء لقرابة الأب » 
قبن 1 هذا وغ ؛ لان الم يجان تال فى أول الارة (وله أ أو حك للك 

قيل هذا وهم اسه ه قال فى أول الاية ( وله اخ أو فاسكل 
واحد مهما الندس) قال( فإن كانوا | كثرمن ذلك فهم شركاء ف لالت اندر 
2 ولخدم وجماعتهم 6 ختص به الجاعة منهم كا ختص به واحدهم » وقال 
فى ولد الاانر نز إن ائرق شلك ليس له واد وله ا حت فليا سنت نا ترك ) وهو 
ينرشها إن لم يكن لا ولد » فإن كانتا ائنتين فلهما الثائات مما ثرك » و إنكانوا 
إخرة راك رناء تاد اي مل خط الاس ين )افد كر 2 رخس ادن 
واحدهم وجماعتهم » وهو حكم يختص به جماءتهم 0 ختص به واحدهم 
فلا يشاركهم فيه غيرهم 3 فكذا 2 ولد الأم 0 وهذا يدل على أن ا الصئفين 
غير الآخر 0 شارك 0 الصنفين الآخر » وهذا الصنف الثانى هو ولد 


الأوين 3 الأب بالإجماع « الول هو ولد الأم بالإجماع »كا فسرته قراءة بعض 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومخطا 


اأسألة الشتريع 


فى اافرائض 


د شرح كتاب عمر فى القضاء 


الصحابة « من أم » وهى تفسير” وزيادة إيضاح » ولا فذلاك معلوم من السياق 
وهذا ذ كر سبحانه ولد الأم فىآيّة الزوجين ؛ وهم أصحاب فرض مدر لامرجون 
عنها, والاككما لجنا منهم فى ااتعضيب !1 ,ومايّذاكر' فيه أحدا .من العصبةا» 
بخلاف ماذ كر فى آية العمودين الآبة التى قباها ؛ فإن لمنسهم حظا فى التعصيب » 
وهذا قال فى آية الإخوة من الأم والزوجين ( غير مضا ) ولم يقل ذلك فى 
آي العمودين » فإن الإنسان كثيرا ما يقتصده ضار الزوج وولد الأم لأنهم ليسوا 
من عصبته » بخلاف أولاده وآباله فإنه لاإيضارهم فى العادة » فإذا كان النص 
قد أعطى واد الأم الثاث لم يز تنقيصهم منه » وأما ولد الأبوين فهم جنس 
آآخر وهم عصبته وقد قال النى صل اله عليه وسل « ألْوا الفرائْض بأهلها » فا 
بق فلألى رجل اذنكر » وق هذه المسألة لم ثبق الفرائض” شنيئاً ؛ فلا شىء 
للعصبة بالنص » وأما قول القائس « هب أن أبانا 0 1 » فقول باطل حسا 
قافن الأنه لكان ارا لكات الأ أأثانا » وإذا فيل ١‏ إقار ورد 
اه » قبل : هذا باطل » فإن الموجود لا يكو نكالمعدوم » وأما بطلانه شرع 
فإن الله سبحانه حك فى ولد الأبو ين مخلاف حكه فى واد الأم . 

فإن قيل : الأب إن لم يتفعهم لم يضرهم . 

قيل : بل قد يضرهم كا ينفءهم » فإن ولد الأم لوكان واحداً وولد الأبوين 


كانه وفع نصف” سدس انفرد ولد الأم بالسدس» واشترك ولد الأبو بن فى نصف 


السدس » فهلا قبلئم قولهم ههنا هَبْ أن أبانا كان حماراً ؟ وهلا قدرتم الأب 
1 


مَعْدوماً لخرجتم عن القيا سكا خرجتم عن النص » و إذا جاز أن ينقصهم الأب 
جاز أن بحرمهم » وأيضاً فالقرابة التصلة النئمة من الذكر والأنتى لا تفرق 
كي عد ل ا ل لاك وداه فالأخ من بالأبوبن لانجدله 
كأخ د أخ من أم فتعطيه السدس فرضا بقرابة الأم والباق تعصسيبا 


بشرابة ل 1 
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شرح كتاب عمر فى القضاء اوم 


فإن قيل : فقد فرقتم بين القرابتين » فقلتم فى ابنى عم أحدهما أ لأم : 


يعلى الأخ للأم بقرابة الأم السدس” ويقاسم ابنالعم بقرابة العمومة . 


قيل : نعم هذا قول الجهور ؛ وهو الصواب » وإن كان شُرَيْح ومح قال 
بثوله أعط لى اسل لاءن العم الذى هو ا بن عم 0 2 
رن 1 لول 7 ر أن كليهما فى بنوكة العم سواء » وأا الأخوةللأم 
فستقلة ليس تمقترنة بأبوة حتى حمل كان العم للا بوين » فههنا قرابة الأم منفردة 
ذزالةالسويةة تحلوظ تزاله 00 اناا مد ل ال 
ومما ببين أن عدم النشر يك هو الصحيحأنه لوكان فيها أخواتلأبافرض 
هن الثلتآن وعالت الفريضة » فاوكان معهن أخوهن سَقَطْنَ به » ويسمى الأخ 
الشئوم ؛ فلما "كن" بوجوده يعن عصبة صار تارة ينفعون وتارة يضرهن » ول 
بيمءل وجوده كعدمه فى حال الضّرار » فسكذلك قرابة الأب لما صار الاخوة بها 
عضَبة صار ينفعهم تارة و يضرهم حرق 0 وهدذا كان المهية” فإن التكية نا 
وق امه وتارة نوز أ كثره وتارة تحوز أقله وتارة تخيب ؛ فن أعطى العصبةمع 
استغراق الفروض امال حرج عن قياس الأصول وعن موحب النص . 
فإن قيل : فهذا استحسان . 
يل : لسكنه استحسان مخالف السكتاب والميزان» فإنه ظلم للاخوة من الأم 
حيث يؤخذ حتهم و يعطاه غيرهم ؛ و إن كانوا 1 ن عن الميت وبنفقون عليه 
لم يازم من ذلك أن: يشاركوا سن لا يعقل ولا ينفق فى ميرائه » فعاقلة الرأة 
أعانرا راصتنا 3 رد نكا فاون عنيا 1 ولاراتبل لروسا رادها 
كا قضّى بذلك رتلول الله صل الله :ليه وسل » فلا يمتنع أن يعقل ولل” الأبوين 
ويكون اميراث ولد الأم . 


م 


المسألة الثانية : العمر يتان » والقران بدل على قول جمهور الصدابة ذسها 5 
قول ور ف 


عمر 


وعهان وعيد 5 بن مشهود و زيد بن ا للأم 0 ما يبقى بعل 0 
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المسألة العمردة 


هوم شرح كتاب عمر فى القضاء 


الزوجين » وههنا طر يقان : أحدها : بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا 
مع الزوجين ؛ وهذا أظهر الطريقين . والثانى : دلالته على إعطائها ثلث الباق » 
وهو أدق وأخنى من الأول ؛ أما الأول فإن الله سبحانه إما أعطاها الثلث كاملا 
إذا انفرد الأبوان بالميراث » فإن قوله سبحانه ( فإن لم يكن له ولد وورثه أَبَوَاهٌ 
فلأمه الثلث ) شط أن فى استحقاق الثلث عدم الولد وتفرد ها ميرائه » فإن 
قدل "لين فى قوله ((وورثه | زوراء ) دا ندل عل انها تفردا عيرائه » قيل : أو لم 
يكن تفردها شرطاً + يكن فى قوله ( وورثه أبواه ) فائدة » وكان تطويلا يغنى 
عنه قوله ( فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ) فلما قال : ( وورثه أبَوَاه) علم أن 
استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين » وهو سبحانه ذكر أحوال” الأم كلها 
نص وإماء » فذكر أن لما السدس مع الإخوة » وأن لا الثلث كاملا مع عدم 


الولد وتفرد الابوين بالميراث » بى طا حالة ثالثة رقع عدم الولد وعدم 


0 بلميراث - وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة » فإما أن 


تعطى فى هذه الخال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القران » وإما أن تعطى 
السلس اال سبحانه لم يجمله فرضها إلا فى موضمين مع الولد ومع الإخوة » 
وإذا امتنع هذا وهذا كان الباق بعد فرض الزوجين هو المال الذى يستحقه 
الأنوان » ولا ايشاركينا فيه مشارك » فهو عنزلة المال كله إذا لم يكن زوج 
ولا زوحة » فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباق ,د فرض 
الزودين كذلك ؟ 

فإن قيل : فنأين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم [َ] مَنْ دون الأ بكالجد 
والعم و الأخ ا 

قيل : إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع من دونه من العصبات 
أو ».وهذا من باب التنبيه : 


فإن قيل : فن أبن أعطيتمو ها الثلث كاملا إذا كان معها ومع هذه العصبة 


0 اأؤالهاء0/0ه0.ع/الحاعة//:وماطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء كن 


الذى هو دون الأب زوج أو زوجة» واه سبحانه إنما جعل لها الثل ثكاملا 
إذا اتقرد الأبوان بميرائه على ما قررتموه » فإذاكان جد وأم أو عم وأم أو أخ وأم 
أو ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين » فنأين أعطيت الثلث كاملا » ولم ينفرد 
الابوان بالميراث ؟ 

قيل : بالتنبيه ودلالة الأول » فإنها إذا أخذت الثلث كاملا مع الات فلن 
تأخذه مع ابن العم أولئ » وأما إذا كان أحَد الزوجين مع هذه العصبة فإنه ليس 
له إلا ما بقى بعد الفروض » ولو استوعبت الفروض' المالَ سقط كأم وزوج وأ 
لأم , مخلاف الأب . 

فإن قيل : فن أبن تأخذون ك0 إدا كان مع المَصَبَة ذو فرض غير 
البنات والزوحة ؟ 

قيل : لا يكون ذلك إلا مع ولد الأم أو الأخوات للأبوين أو للأب واحدة 
أو أ كثر؛ واه تعالى قد أعطاها السدس مع الإخوة » فدلَ على أنها تأخذ الثلث 


مع الواحد إذ ليس بإخوة . 


فى لأسن لو الاح ان ؟ فهذا مما تنازع فيه الصحابة لحمهورهم نكا 


الاثنين فى لف الإخوة » وأبىا ذلك ان عباس » ونظاره أقربُ إلى ظاهر الافضظا» 
ونظر الصحابة أَقربُ إلى المءنى وأولى به ؛ فإن الإخوة إثما حجبوها إلى السدس 
لزيادة ميرائهم على ميراث الواحد » وذا لو كانت واحدة أو أخا واحدا لكان 
لها الثلث معه » فإذا كان الإخوة ولد أم كان فرضهم الثلث اثنين كانا أو مائة » 
فالاثنان والجاعة فى ذلك سواء » وكذلك اوكن أخوات لأب أو لأب وأم 
فض الثثتين ‏ وما زاد واحد » لجمها عن الثلك: إلى :السدس بائنين. كحجيها 
بثلاثة سواء » لا فرق بينها البتة . 

وهذا الفهم فى غاية الاطف » وهو من أدق فهم القرآن » ثم طرد ذلك فى 


الذاكور من ولد الأب والأنوين لع يقعضيه » وظو:وفير الفندمرق يو الدى سيدقت 
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م شرح كتاب عير فى القضاء 


عندلهم ازيادتهمعلى الواحد نظراً لمم ورعاية لجاننهم » وأيضاً فإن قاعدة الفرائض 
أن كل حك اختصٌ به الجاعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد 
الأم والبنات و بنات الابن والأخوات للأبوين أو للأب » والَْجْبُ ههنا قد 
اختتص به الجاعة » فيستوى فيه الاثنان وما زاد عليهما ؛ وهذا هو القياس الصحيح 
والميزان الموافق لدلالة 2 7 أ كابر الصحابة ؛ وأيضا فإن الأمة جمعة 
على أن قوله ل ساء فوق النتين فلو كلع ا ترك ) يدخل ف 5 
الثنتان » وإن اختلفوا ا دخونها فى - 5] سيأنى ٠‏ فهكذا دخول 
ادر بن فى الإخوة ؛ وأيضاً فإن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات 


والبنين » وهذا كله قد يطلق و براد به الحنى, الذى حا ١‏ احد وإن ل زد 
2ك :ددا خسن الى 2و2 ول 06 


اثنين » فكل حّ علق بالجع من ذلك دخل فيه الاثنان كالإفرار والوصية 


والوقف وغير ذلك ؛ فلفظ المع قد يراد به لذ ناي عم" من تكثيرة 
بواحد أو اثنين »5 أن لنظ المثنى قد يراد به التعدد أعم من 0 
تباجا ]1 كين » نحو ( ارجع البصر كرتين ) ودلا لمّهما حينئذ على الجنس 

التكثر » وأيضا فاستعال الاثنين فى لجع دزنة لاشتطال بقع الاثنين_ بقررائنة 
جاز بل واقع » وأيضا فإنه سبحانه قال ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ذلاذ كر 
متلاحظ الأشين ) وهذا يتناول الأخم الواحدّ والأخت الواحدة كا يتناول من* 
فوتهما » ولفظ الإخوة وسائر ألفاظ المع قد يثتى به الجنس” من غير قصد 
التعددء كقوله تعالى ( الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا ! كذ اشوا 3 

وقد 0 به العدة من غير قصد لعدد معين بل لجنس التعدد » وقد يعنى به 
العدد مع قصد معدود معين ٠‏ فالأول يتناول الواخد وما زاد ؛ والثانى يتناول 
الاثنين وما زاد » والثالث يتناول الثلاثة فا زاد عند إطلاقه » وإذا قيد اختص 


عا قيل به . 


0 اؤذانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


شرح كتاب تمر فى القضاء م 


ومما بدل على أن قوله تعالى ( فإن 0 له إخوة فلامه السدس ) أن المراد 
به الانان فساعد] أنه - اه تال( و إن كان رل. رو ريت كاذلة, أو إمراة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس » فإ نكانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء 
فى الثلث ) فقوله ( كانوا) ضمير جمع » ثم قال ( فهم شركاء فى الثلث ) فذكرهم 
1 ابجع الضمر وهو قوله ( فهم ) والظهر وهو قوله ( شركاء ) و1 يذكر قبل 
ذلك إلا قوله ( وله أخ أوأخت ) فذ كر حك الواحد وح اجتماعه مع غيره » 
وهو يتناول الاثنين قطما ؛ ذإن قوله ( أ كثر من ذلك ) أى أ كثر من أخح 
أوأخت » ول بردأ كثر من جوع الأخت والأخ » اليل كتققق اللحدء قد 
على أن صيغة الجع فى الفرائئض تتناول العدَدَ الزائد على الواحد مطلقاً » ثلائة 
كان أوأ كثر منه ؛ وهذا نظير قوله ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر 
مثل نحظ الأثيين ) وما يوضح ذلك أن لفظ المع قد يختص بالاثنين مع البيان 
وعدم الابس »الحم المضاف إلى اثنين مما يكون المضاف فيه جزءاً من المضاف 


إليه اه 2 نحو قاوبهما» وه أيديهما» » فكذلك ,تناول الاثنين فا فوقهما مع 
ألبيان نطريق الأول » وله ثلاثة أحوال : أحذها : اختصاصه بالاثنين » الثانية 


صلاحيته لوما » الثالئة اختصاصه بما زاد علمهما » وهذه الال له عند إطلاقه » وأما 


عند تقييده فبحسب ما قيد به » وهو حقيقة فى الموضعين » فإن اللفظ تختلف 
دلالته بالإطلاق والتقيبد » وهو حقيقة فى الاستعمالين ؛ فظهر أن فهم جمهور 
الصحابة أحسن من فهم ابن عباس فى حَحْب الأم بالاثنين » كا أن فهمهم فى 
العمر يتين أت من فهمه ؛ وقواعد الفرائض تشهد لقولهم ؟ فإنه إذا اجتمع كك 
وأنتى فى طبقة واحدة حكلابن والبنت. والجد والجدة والأب والأم والأخ 
والأخنت رفإدالأن تعن الت كر صدش اواكنع الات أو شاو نياءء فأماء نا تأحد 
لا ضعف الذكر فهذا خلاف قاعدة الفرائض التى أوجبها شرع الله وحكته ؛ 
وقد عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعفة ما أعطى الأم إذا اتقرد الأبوان 


بميراث الولد ؛ وساوى بينهىا فى وجود الولد » ول يفضلها عليه فى موضع واحد » 
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كن شرح كتاب عمر فى القضاء 


فكان جعل الباق بينهما بعد نصي ب أحدالزوجين أثلاثا هو الذى يقتضيه الكتاب 
والميزان ؛ فإن ما يأخذه الزوج أوالزوجة من امال كأنه مأخوذ بد رضنا إذ 
لأ قرائة .بيتيما!» وما يأحذهالأبوان يأختذانه بالقراية .معتان! هما المستعلين العا 
الولك بعد فرْضن الزوحين !وها فى طبقة واحدة » فقسم الباق انندم مان 

دإن قيل : فههنا سؤالان : أحدهها أدمع هلا أعطيتمو ها ثلث جميع المال فى 
مسألة زؤحة وأنوين ؛ فإن الزوحة إذا أحَذت الربع وأخذت هى الثلثكن الباق 
لات ودر أ كثرمن الذى أخذته » فوفيتم حينئذ بالقاعدة » وأعطيتموها الثلث 
كاملاءوالثانى :أن ها اام لها 1 الباق إذا كان بد ل الأب ف المسألتين حد. 

قيل : قد 0 5 من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب» 
فذهب إلى ال ول مد بن سيرين وءَنْ وافقه » و إلى لك عبد الله بن مسعود » 
و[ 10 لى ذلك جمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم اك صخ فى الميزان وأقرب 
إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعيناها الثل كاملا بعد فرض الزوجة كنا قد خَرَجْمًا 
عن قاعدة الفرائض وقياسها » وعن دلالة الكتاب » فإن الأب حيئئذ يأخذ ربعا 
10 والأم لج اساوانة ولاخ شطره » وهى فى طبقته » وهذا ل يشرء عه الله 
قط » ودلالة الكتاب لاتقتضيه ؛ آنا 2 ال الجد فإن الجد 5 منها» وهو 
ل بالف « فليس ف طبقتها قلد يححها عن شىء من حمهاء فلا ك5 ن أن 
تعطى ثلث الباق و يفضل الجد علمها بمثل ما تأخذء فإنها أقرب منه » وليس فى 
درختها ».ولا يمكن أن تعطى السدس ؛ فنكان فرضهها الثلث كاملا. 

وهذا تما فهمه الصحابة رضى الله عنهم من النصوص بالاعتبار الذى دو فى 
معنى الأصلء أو بالاعتبارالأولى » أو بالاعتبار الذىفيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين 


به. 3 تنبيه اللفظ » 1 إشارته را 6 0 بدلالة ارا وهى 2 نص إلى 


لا » وى غير دلالة الاقتران أ لهى [لطلنا منها وأدق وأصح كا 0 9 
فالقياس اللحض واميزان الصحيح أن الأم مع الاك كالبنت معالابنوا لكك 
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شرح اكتاباععرافى السكتات 


مع الأح ؛ لآ لانبها د ناك من حنس واحدد» وقد أعطى اللا الزوج” 
لصيل اط لى الزوحة تفضلا لجانب الذكور ية » و إنأ عدل عن هذا فى ولد الأم 

انهم لون بالرحم 00 بغيرم ,وهو الأم » وليس لم تعصيب » بخلاف 
الزوحين 0 والأولاد فإنهم ون بأنقسهم ؛ وس ا باون كر 
كولد البنين وكالإخوة للأبو بن أو للأب » فإعطاء الذكر مثلحظ الأ.ثيينمعتبر 
لعن يذلى بنفسه, أو بعصبة؟ وأها مَنْ يدلى بالأموقة "كولد الأمرفإنه لايفصول 
ذكرم على أنثاهم ركان الاك الات فى لاد وليل انك كال راف 
باب الزوحية ولافى باب الدروة ولا البنوة ولا الأخوة ؛ نشيدا هو الاعتبار 
الصحيح 8 والكتاب 0 عليه كا تقدم يانه . 


وقد تناظر اءن عباس وز يد بن ثابت ف العمر يتين » فقال له ابن عباس 


: فى كتاب الله ثلث ما بق ؟ فقال زيد : وليس فى كتاب الله إعطاؤها الثلث 
مع الزوجين » أو كا قال ء بلكتابالله عمنع إعطاءها الثلث مع اي 

فإنه لو 0 اثلث م ع اليج لقال : فإن لم 0 له واد فلمه الثلث » فكانت 
اشح نطلنا : فنا مط ل ببعض الأحوال عم كا فا 


0 أحظل.ه اسطللقا: لكان قولة (ز وورنة أيواة )ان اذه فى[ الفط ونفضا ف لدو ؛ 


وكان ذكره عدي الفائدة » ولا يمكن أن تعطى السدس لأنه نا جعل لها مع 


الولد أو الإخوة » فدل القرآن على أمها لاتعطى السدس مع أحد الزوجين ولاتمطى 
الثلث ؛ وكان قسمة مابق ماد عن ررحي بين الا بوايق اذ فسفة سل انا 
يينهما » وليس بينهما فرق أصلا لا فى القياس ولا فى العنى 

فإن قيل : فول هذه دلالة خطابية افظية أو قياسية محضة ؟ 

قيل : هىذات وحهين ؛ فحى لفظية من <هة دلالة اللخطاب » وضم بعضه إلى 
بعض» واعتبار بعضه ببعض؛ وقياسيةمن جه ةاعتبارالعنى » و المع بين المائلين والفرقَ 
ين انين و1 كتردلالات النضوض كذللك فى قوله ادزمن أعدق) شزككا 


له فى عبد » وقوله « أعا رجل وَجَدَ متاءَه بعينه عند رجل قد فلس فهو أحق 
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مسالئميراث 
الأخواتمع 


البنات 


م شرح كتاب عر فى القضاء 


به» وقوله «من باع شركا لها قأرض أو ريغة أو حائط »احيث يتناول الوا نيك ؟ 
وقوله : ( إن الذي يرمُونَ الحصنات الغافلات الؤمنات ) خخص الإناث بالافظ » 
إذ كن سبب النزول » فنص" عابيين مخصوصهن » وهذا أصح من فَهْم من قال 
مل تأعن الظاهر : المراد بالحصنات الفروج الحصئات ؛ فإن هذا لايفهمه السامع من 
هذا الانظ ولا من قوله ( فانوهن أجورمرت بالعروف مصّنَات غير »سالغخات ) 
ولا من قوله ( والمحصنات من النساء ) ولا من قوله ( إن أَلذِينَ برمون الحصنات 
الغافلات الؤمنات) بل هذا منغر'ف الشارع » حيث يعبر باللذظ الخاص عن المعنى 
العام؛ وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لسكون الافظ االخلص صار فى العرف 
عاماً كقوله : ( لايملسكون تقيراً ) ( وما يملسكون من قظامير) ( ولا يمون 
افتاد) وغوه زناه لكر نه قد عل بالضرورة منخطاب الشارعتعمي” اولك 
مَأ كان ماثلا للمذ كورء وأن التعيين فى الافظ لا براد به التخصيص بل المثيل » 


أو لحاجة الخاطب إلى تعيينه بالذكر» أو لغير ذلك من الحكم : 


قصل 

المسألة الثالثة : ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛فإن القرآن يدل عليه 
كاأوج تهالسنةالصحيحة » فإن الله سبحانه قال (يَْتَمْسْوَتَك » قل الله يذتي؟ فى 
الكلالة » إن اءرؤ مَك ليس له ولد وله أخت ذلها نصف ماترك » وهو يرثها إن لم 
يكن اها ولد) وهذا ليل علىأن الأخت ترث النصفمععدمالولد » وأنه هو برث 
امال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضى أن الأخت »ع الولد لابيكون لها النصف 
مما ترك ؛ إذ لوككان كذلك لكان قوله (ليسن .له ولد) زايادة اف الافظ + [وقص) 
500 اغير للراد » فدل على أنهامع الولد لاترث النصفء والولد إما 
ذكر وإما أنئى » فأما الذكر ذإنه يُْقطها كا يسقط الأ بطريق الأولى » ودل 
قوله ( وهو يرنما إن لم يكن لها ولد ) على أن ' الوآنا كإشتعفلة كا ستل انه وأها 
الأنثى فقد دل القرآن على أمها إنما تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباق 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


شرح كتابعر فى القضاء م 


إذا كانت بنت وأخ » بل دل القرار رآنٌ مع السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف 
الباق »كا قال تعالى ( ولتكل جءلنا موالى ما تترك الولدان والأقر بون ) وقال النى 
ملع الاعلية ونيم « لوا الفرائض بأهلهاء ها بقى فلا وك رجل ار ون 
فى القرآن ما يننى ميراث الأخت مع إناث الولد بغير حية ار وأ داه 
ينف أن يكون فرضها النصف مع الولده فبقى هنا ثلاثة أقسام : إما أن يفرضها 
أ أنىا التصتك بكو ركان ردم بالككلية نكو إما أن تكون عصية»» والارل خالل 
إذ أن كك فرض 0 رغير النصف ء فاو فرضنا لها أل منه لكان ذلك 
وص مع شرع حديد » فبقى إما لكان وإما التعصيب » واللكرمان لا سبيل إليه ؛ 
فإنها وأخاها فى درجة واحدة » وهى لاتزاحم, البنت » فإذا لم يسقط أخوها بالبنت 
لم تسقط هى ا ا ا -- ولم سقط أخوها بها لكان أقوى 
أرب إلى اميت » وليس كذلك » وأيضا فاو أسقطتها البنتُ إذا انفردت 
ناما لأسقطتجامع أخيها » فإن أخاها 0 يدها قوة» ولا حصلليها تقعا فى فى موضع 
واحد» بل لايكون | إلامضراً لها ضررتقصان أ أو ضرر حرمان 6ك إذا خلفت زوجا 


6 وأخو بن لأم وأختنا ا وأم 03 فإنها فر ض لها النصف عاثلا ع« وإِن ك3 ا 


ل كال معي 


أخر هاستعامناء ولاتنتفع به فى الفرائْضٍ فى موضع واحد؛ فلوأسطتها البنت إذا | ردت 
ع 4 01 م 27 
لاسقطتها بط ريق الأولى مع من يضعفها ولا يقويها ؛ وأيضأ فإن البنت إذا لل قط 


ان الأخ وابن العم وابن عم الأب واكلد و إن سد فأ لل 1 ا 
بطري الول 0 فإن قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب» وتقديم الأقرب 
على الأبعد» وهذا عكس ذلك فإنه يتضمن تقديم الأبعد جدا الذى بينه وبين 
البرك وبال كار 0 الأقرب اذى لس ينه وين اليك إلا واطلة الآت 
وسدى يكت يرث ابن عم جد اميت مشلا مع البنت و بينه و بين اميت وسائط 
كثيرة وتحرم الأخت القريبة التى ركضّت معه فى صاب أبيه ورحم أمه ؟ هذا 
من الحال الممتنم شرعا ؛ و 


هذا من جهة لميزان . وأما من جهة فهم النص فإن 


270 اإوانهاء010/0.ع/اتحاع3//:دم اا 


م شرح كتاب عمر فى القضاء 
الله سبحانه قال فى الأخم أخ ( وهو برثها إن لم يكن لها ولد ) ولم يمنعذلات ميرائه منها 
إذا كان الولد أثى » فيكذا قوله ( إن امرؤٌ هلاك ليس له ولد وله أخت فلهانصف 
مائرك ) لاينثى أرت ترث غير النصف مم إناث الولد أو ترث الباق إذا كان 
2 4 1 6 م 7 4 
نضفا ؛ لآن هذا غير الذئ أعطاها إياه فرضأ مع عدم الولد » فتامله فإنه ظاه حدا؛ 
وأيضا فالأقسام ثلاثة : إما أن يقال يفرض لها النصف مع البنت » أو يقال سقط 
معواناك كاي أو يفال تأخذ نما فصل ابعل ,درس البلت أل الينات روا لاوا ل متنع 
بالنص والقياس » فإن الله سبحانه إنما فرض لا التصف مع عدم الولد» فلا يجوز 
إلغاء هذا الشرط وفر'ض” النصف لا مع وخوده » واللّه سبحانه إنما أعطاها 
النصف إذا كان المييث كلالة لا ولد له ولا والد» فإ د له ولد ل يكن 
كلالة فلا يفرض طا معه ؛ ونا القياس فإنها لو فرض لها النصف مع وجود البنت 
لنقصت _البنت عن النصف إذا عالت الفريضة 0 وشت لكت 
لخر ء والاخوة لاترا هون ال ولاه لد عرض رولا تعميك + فإن الأرا د أرق 
0 ؛ فبطل فرض النصف » و بطل سقوطها عا د كرناه ؛ فتعين القسم الثَالك 
وهو أذ كر عصية لم با مابقى وهى 00 به من 1 العصيّات الذبن م أ 
منها ؛ ومهذاجاءت ااسنة الصحيحة الصربحة التى قضى مها رسول” الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فوافق قضاؤه 25 تاب ر به والميزان الذىأزلهمع كك تابه ؛ و بذلك 


وغيرها , 


فى الصدا به ة بعذهكاءن مسعود العا بن حبل 


نإنقيل : لكن خرجم عن قوله صل الله عليه وس « أحلقوا اافرائض” 


بأغليا »فا بش فلك وك رلحل 5 5 6 فإذا أعطنا البنت فرضها وجب نا 
الباق لابن الأ أو العم أو ابته دون الأخت ؛ فإنه رجل ذكر» فأتم عدم عن 
هذا النمرل" راعشو الى 4 فككنا أعلة بالنص منسكر » وعملنا به و بقضاء 
رشوك الله صل الله عليه وسلِ رض افطل لبت الست وبلق لذن للدي 
والباق للا'خت إذا لم يكن هناك أولى رجل ذكر » فسكانت الأخت عطبة » 
وهذا توسط بين تولكم وبين قول من أننشفل الأخت بالكلية » وهذا مذهب 


0 أوانقاء010/0.ع/اأداء 3 //زىمغطا 


شرح كنا عمر فى القضاء ام 


إسحاق بن راهويه » وهو اختيار أبى عمد بن حزم » وسقوطها بالكلية مذهب 
ابن عباس كا قال «عيك الرزاق : أنباً معمر عن الزهرى عن أى ساءة :قيل لان 
عباس : رجل ترك ابثته وأخته ريه وأمه » فقال : لابنته ل ونه السدس 
وى الأخيه شىء مما ترك وهو بليضييه » فقال له الشكل :إن عار ضفل ,غير ذلاك 
حمل لابنت الدصك ء 'وللاخت "الصف 6 فقال اان عباس : أأتم أعم أم الله ؟ 
قال امعمن : فذا كرت ذلك لابنطاوس » فقال لى : أخَبرنى أبى أنه سهع ان نعباس 
بقول :. قال الله عر وجل ( إن امرؤٌ هلك ,لين :له ولد وله أخنت فلها نصث ماترك) 


فقلئر أنتر : لها النصف ؛ و إن كان له ولد » وقال ان أبى ملينكة عن ابن عباس : 


١ 1 ِ |‏ 1 
أن لشن فم فدات لله ولا فى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسل وستجِدونه فى 


الناس كليم ؛ ميراث الاحت مع البنت . 

المواب أن نصوص رسول اله صلى اللّه عليه وسلم لكا حق الصدق يمتها 
بعضها » و حب الاخذحميعها » ولارترا ك له نص إلا بنص آخر ناسخ له » لايترك 
بقياس ولا رأى ولا عمل أهل لد ولا إجماع وال أن مجم الأمة على خلاف 
تنص لله إلا إن يكو لهنض إعدر ينسخه ؛ فتوله صل الله عليه وسلم < فا أ'بقت 
الفرائئض” فلا ولى' رجل ذ كر » عام قد خص منه قوله ص-لى الله عليه وسلم 
2 0 المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ؛ ولقيطها » وولدها الذى لا عَدَتْ عليه» 
وأجمع الناس) عل نا عضدية شد فيا » والتلفوا فى كونيا عصية لمعلا وولدها 

0 ١ و‎ 8. 

المنفى بالاعان » وسنة رسول الله ص.لى الله عليه وسلم تفصل بين المتنازعين » 
فإذا حقيامةة قله الصور بالنصض وبعضها مع عليه خضت منة هذه الصورة 
لما ذكرناه من الدلالة :: 

فإن قيل :,قوله «فلا ولى رجل ذ كر » إنما هو فى الأقازب الوارئين بالنست 
وهذا لا خصيرص فيه . 


قيل : أن تقدمون العتق على الأت مع اللتا ها ولبسا مق كرتي 


لقم النصين معا » وهو صلى الله عليه وسلم قال «فلا ولى رجل ذكر » فأ كده 
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4 شرح كتاب عمر فى القضاء 


لذ ورة ليبين أ العاصب بنفسه يكار هو الذ كر دون الأ ثى ؛ وأنه ١‏ ره 
بانظ الرجل ما يتناول الذ كر والأثى كا فى قوله « من وَحَدَ متاعه عند رجل قل 
أفلس » ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والمسكم يعم النوعين » وهو نظير قوله 
فا ديت الصدقات ؤاؤان البون 'لذك :6 ليبين أن المراد الذكردون الأ » 
ول يتعرض فى الحديث لاعاصب بغيره » فدل قِضَاؤه الثابت عنهفى إعطاء الأخت 
مع البنك؟ وَبنك اليك لانتل أن الأحت عمد يتارها 1 ولاانداف البنهااو يق 
قوله «فلا ولى رجحل ذر» بل هذا إذا ' يكن أمعصبة بغيره » بل كان العصية 
عصبة بأنفسهم » فيسكون أولاهم وأقربهم إلى اميت أحقهم بالمال ؛ وأما إذا 


اجتمع التمكان اك 5 2 ابن مسعود الصحييح ل م اا ل 


من تسعد من شر عل منها ء فإنه أعطاها الباق ولم يعطه لابن عمه مع القطع 
فإن العرب بو عم بعضتهم لبعض » فقر يب و بعيد» ولا سها إن كان 0 
أن 2د 0 إفضاء رس ل 1 ل عليه وسلم قضاء عاما كليا » فالأعر حينئذ 
يكون أظهر وأظير : 


ل 


ومما يبين صحة قول الخهور أن قوله تعالى (ليس لَدوَلدَ وله أَحْتْ فلها نصف 
ما ترك ) إنما يدل منطوق على أنها نُرث النصف مع عدم الولد » واللفهوم 41 
يتنمى أن الحكم فى المسكور ت ليس ممائلا للحكم فى المنطوق » فإذا كان فيه 
تفصيل حصل بذلك مقصود الالفة » فلا يجب أن يكون كل صورة من مور 
المسكوتخالفة لكل صور المنطوق » ومن تَوّهم ذلك ققد توم باطلاء فإن 
المفهوم إنما يدل بطريق التعلي ل أو بطر يق التخصيص » والمسك إذا ثنت عازف ننفت 
ف صل الصور: أ واجيها:جاز :أن عذلتهاعلة حر 
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شرح كتاب عر فى القضاء م 


وأما قصد التخص يص فإنه يحصل بالتفصيل » و حيئذ فإذا تَقئناً نما مع 


ذكور الولد أو نفينا إرسها النصف فرضا مع إنائهم وفنا بدليل اللخطاب . 


فصل 


ومما بين ن المراد بقوله م تلأؤلى رجل 1 3 اللمللة ننفسه لا بغيره أنه الراد بأولى 
لكان بعد الفرائض إخوة وأخوات أو واكك تأر ا ا نعل داك 


يتفرد الذ كر بالباقى دون الإناث بالنص والإجماع » فتعصيب الأخت بالبنت 
كتعصيهما بأخيها ؛ فإذا لم يكن قوله « فلا ولى رجل ذكر » موجبا لاختصاصض 
ما دونها ل يكن موجبا لاختصاص ابن عم الجد بالباق دومها 0 

بوضحه أنه أو كان معها أخوها لم تسقط » وكان الباق بعد فرض البنات 
ينهاو بن أخنها . هذاءوأخوها أقر الات ن الأعام بنيهم » فإ ذام يسقطها 
الأخ قلان لا يسقعاها ابن” عم الجد بطر بق الأولى والأحسق »وإذ الم يسقطها 
ورثث دونه » ري 5 منه » حلاف الأخ فإمها تشاركه ؛ “توا يا 
فى القرب من اميت » فهذا مض القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب 
ولقضاء النى صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى هذه الطريق فلا تخصيص فى الحديث » 
بل هو على عمومه » وهذه الطريق فده والعاكة : 

يوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فها مقدمون 
على جنس. العصية » سواء كان وافرض حص أو كان له مع فرضه تعصيب 
فى حال إما بنقسه و إما بخيره » والأحَوّات من جنس أهل الفرائض ؛ فيجحب 
تقديمون على من هو 1 من من ايرث 3 بالتعصيب لضن كالأعام 
وبنمهم وبنى الإخوة » والاستدلال بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات 
اكالاستدلال على حرمانون مع إخوتمن وحرمان بنات الابن » بل البنات 
أفين 2 إخومون 0 وهذا باطل بالنص 0 والإجماع 4 فكذا الأخره 

(4؟ ح أعلام الوقعين )١‏ 


20 اإوانقاع0/و0.ع/انحاع ته //زوصخطا 


ق الوازيث 


ميراث البنات 


ونا شرح تاب مر ف القضاء 


وما بوضحة أنا رأينا قاعدة القرائض أن اليد ين المصيات لسر 1 هو 
أقربمنه إذا ل يكن لهفرض»ء كا إذا كان بنات و بئات ابن وأسفل منهن ابن ابن 
ابن فإنه يعصهن فيحصل طن الميراث بعد أن كن" محرومات » وأما أن البعيد من 
لنقيات ينع ا 1 كل رم فهذا متنع شرعا وعقلا » 
وهو عكس قاعدة الشريعة » والله الموفق . 

وف اطديك لاك اكش » وهو أن اقوله ,« أحمتوا الفرائض ,بأهلها» الراك 
به من كان من أهلبا فى الله » و إن ل يكن فى هذه الخال من أهلها كا فى الانظ 
الآخر «اقسمُوا لال بين أهل الفرائض» وهذا أعم من كونه من أهل الفرائض 
بالقوة أو بالفعل » فإذا كانوا كلهم م ل ا 
وإن كان فيهم من هو من أهل افرائض بالقوة وإن حجب عن الفرض بغيره 
دخل ف الافظ الأول وإن لم يكن الأول ل 1 ممه شىء 6 وإنا يكون له 


إذا كان آهل الناتس مسف لسرن الله أعم : 


فصل 


المسألة الرابعة : ميراث البنات » وقد دل ممريح النص على أن لاواحدة 
اسع ولا كز ين الس التلذن . ل مشا . فشتك لاله الا عل 
حكهما على كثير من الناس » فقالوا : إن أثبتناه بالسنة الصحيحة » وقالت طائفة : 
بالإجماع , وقالت طائفة : بالقياس على الأختين . 

ل ار ال را لات ل ع الات 
د لين .حزن حك كن اسه 2 الصررين السكرت كنا 
من الأخرى . 

وقالت طائفة : بل أخذ من نصوص القرآن » ثم تنوعت طرقهم فى الأخذ: 
فقالت طائفة : أخذناهمن قوله ( يوصيك الله فى أولادم لاذكرمئل حظ الأنثيين) 
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شرح كتاب عر فى القضاء فى 


فإذا أخذ الذكر الثلثين والأثى الثلث عل قطما أن حظ الأنثيين الثلثان » وقالت 
طائفة : إذاكان للواحدة مع الذك تو امس م 
0 و در » وهذا من تنبيه النص الك على الأعلى » وقالت طائفة 
0 من قوله سبحانه ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فقيد النصف يكونها 
واحدة » فدل +نهومه على أنه لا يكون لها إلا فى حال وَحْدَتها » فإذا كان معبها 
مثلها فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال أ 0 كان فيه وذلك يبطل الفائدة 
فى قوله (وإن كانت واحدة) ويحعل ذلك 0 موه هما خلافق المراد به وهوحال» 
فتعين ٍ الثالث وهو انتقال الفرض من النصف إلى مافوقه وهو الثلثان . 
فان قيل : فأى فائدة فى التقييد بقوله ( فوق اثنتين ) والمكم 1 
بمافوقهما ؟ 
قل : ددن تر تيد الشكا وجا تأليفه ومطابقة مضمره لظاهره أوجب ذلك؟ 
فإبه سبحانه قال ( «وصيكم الله فى أولام؟ للك كر سكل اليل الأ شان أء فإن 1 ك5 
نساء فوق اثنتين فاهى ثملثا مائرك ) فالضمير فى ( كن ) مموع” يطابق الأولاد » 
فإن أكاق الآ ولاد نساء قذ كر لفغ الا ولاد وهو جمع وضمير ( كن ) وهو ضمير 
جع و إنساء) يواسم جمع فلم يكن بد من فوق ائنتين» وفيه نكتة أخرى » 


ا اد د ات ا ا 1 الثنتين تنبيها كا تقدم » 
كان 5 العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أ ن الفرض لابريد بزياد ‏ من 


على الاثنتس كا زاد تزيادة' الواحدة على الأخرى ٠‏ وأيضاً فإن ميراث الاثنتين 
قد عل من النص » فلو قال ( فإن كانتا اثنتين ) كان تكريراً ؛ ول يعم منه 
حكم مازاد عليهما » فسكان ذكر الجع فى غاية البيان والإيجاز » وتطابق أول 
السكلام وآخره وجسن تأليفه وتناسبه . وهذا مخلاف سياق آآخر السورة فإنه قال 
( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف مائرك » وهو يران | سكن 

لها ولد » فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فلم يتقدم ا 1 مع ولاضمير 
جمع يقتضى أن يقول فإن كن نساء فوق اثثتين . 
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فق شرح كتاب عر فى القضاء 


وق د اكرات الراعدة لاله النصف » فم كن ددن ذا راميراث 
الأختين وأنه الثلثان ؛ لثلا يتوهم أن الأغرى إذا ا نضحت | إلدبا أخدت انعلا 
اخرا؟ وذل انشتريكه | بين البدات رونإن) كيزن ف العلدين' عل نشد كه بين 
الأخوات و إن كثران فى :ذلك | بفاركيق: الأول ؛'فإن/ البنات اقرب من الأعزات 
شقان فز بون 41 لقعا يانه كانه الى يكل و انين ادن عبان البناك “2 
فإنه لما بين ميراث الابئتين مما تقر بين ميراث مازاد عليهما » وف آلة الإخوة 
والأخوات ذَّا بين ميراث” الأخت والأختين لم محتج أن يبين ميراث ما زاد 
عليهما ؛ إذ قد عل بيان الزائد على الاثنتين فى من هن أوؤْلى بالميراث من 
الأحر ات » ثم بين حك اجتماع ذكورهم وإنائهم » فاستوعب بيانه جميع 
الاقسام 1 

فصل 

المسألة الخامسة : ميراث بنت الابن السدس مع البنت » وسقوطها إذا 
استكل البنات” الثلثين » ودلالة القرآن على هذا أخنى من سائر ما تقدم , و بيانها 
أ هال قال( إوصيك الله فى أولاد لدان سيل حطل كاين 0 ون اناه 
فوق اثنتين فلون ثلثا ما ترك ) وقد عم أن الما لباك ولك السن ل ادو 
ولد البنات . وأن قوله ( أولاد؟ ) يتناول سَنْ ينتسب إلى اميت وهم ولده وولد 
بنيه » وأنه يتناولهم على الترتيب » فيدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب ؛ 
فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف » و بقى من نصيب البنات السدس » فإذا كان 
إن اننا أذ الاق كل بالتععيى للش فإك كن اسن أخوات شارك أن 


الاستحقاق ح ته مه رفن 2 5 قوله « فل لى ر< 
)إن 0 0 و وف رول 


ذكر » لايمنع أن تخد الاش إذا كانت عصية برها 4 وليذا دلي الأحق 


هم البنت الباقى” بالتعصيب ؛ لأنها عصبة بها » وإن لم يكن مع البنت إلا بنات 


ان فقدكن> بِصّدَد أخذ الثلثين لولا البنت » فإذ! أخذت النصف ذالسدس الباقى 
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شرح بكتاب عمر فى القضاء سيم 
لا مانع لون من أخذه فيفزن به ؛ ألا ترى أنه إذا استكل البنات الثلثين ل يكن 
لبن شىء » ولو كن نات اعذن جميع الثلثين » فإذ ايك البنت علممن 
بالنصف أخذن «بقية الثلثين الاذين كن يقرّن مهما حميما لولا البنت » ا 
النى صلى الله عليه وس . 
فإن قيل : فن أبن أعطيم بنات الابن إذا استكل البنات الثلثين وكان 
معبن أخودن ؛ والنى صلى اللّه عليه وس حمل الباقى لأولى رجل ذ كر ؟ 
قيل : قد تقدم ببان ذلك مستوفى » وأن هذا 2 كل عصبة معه وارث من 
حلسه و ف در رحته كالأولاد والإخوة لاف الأعما أم وى الإخوة : 
فإن قبل 1 عضب ان ان الأن م فوقه وليس فى درحته؟ 
قيل : إذاكان يعصب من هو فى درجته مع أنه أنزل” من فوقه ولا سقطه 
فتعصيبه ان هو فوقه وأقرب منه إك اميت بطر بق الأول ؛ فإذاكان الأنز له 
لايقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط الأعلى ؟ على أن عبد الله 
أن مسعوذ لا بعصب به سْ ف درحته ولا من فوقه 2 بل خصه بالباقى 
زوحموزه اناالا ترث مفردة فلا ترث مع أخبيها ٠.‏ لاحو به برك را كفر اه 
مادق نا إذاء كانت وآولة )كينت واينتا راان معلا أحوها: فإنه ردصي اناق 
ارئة . وقول الخبور أصحُ » فإنها وارثة فى الجلة » وهى ممن يستفيد 
التعصيب بأخحها . وهنا إنما سقط ميرائها بالفرض لاستكال من فوقها الثلثين » 
و يلزم من سقوط الميراث بالقرض سقوطه بالتعصيب مم م قيام موحيه وهووحود 
الأخ, ؛ واإذا كان وحوة الأخ : يجعلها عصبة فيه نيا امالك بالكلية ولولاه ورك 
بالقرض وهو الأخ المشئوم فالعدل يقتضفى 3 جعلها عصبة فيورتها إذا م رث 
بالفرض وهو الخ النافم » فهذا مض 'اةياس والميزان » وقد فهمتدلالة الكتاب 
عليه . 


والنزاع فى الأخت الأب مع لخت أو الاخر ات الاك بن كبنت الاب مع 


الببيك والبنات سواء )و باللّه التزفة 


توفيى . 
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شرح تاب عمر فى القضاء 


فصل 
المسألة السادسة : ميراث الجد مع الإخوة » والقرآن يدل لقول الصديق ومن 
فق 21 الضحانة اك ق اموس .وان عباس :وان الاير وأ ربق عدر سا0 
عنهم » ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى ( موتك » قل الله 
يفتيكم فى الكلالة » إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف مائرك » وهو 
برثها إن ل يكن لا ولد ) إلى آآخر الآية » فلم بعل للاخوة ميراثاً إلا فى الكلالة 
وقد اختلف النا سف النكلالة » والكتاب” بدل على قولالصديقأنها ماعدا 
الوالد والولد » فإنه سبحانه قال فى ميراث ولد الأم ( و إنكان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس ) فسَوّى بين ميراث 


الإخوة فى الكلالة وإن فرق بيهم فى حية الإرث ومقداره » فإذا كان وجود 


الجد مع الإخوة للام لا يدهم فى الكلالة ؛ بل يمنعهم من صدق امم الكلالة 


على اميت أو عليهم أو على القرابة » فتكيف أدخل ولد الأب فى الكلالة 
و يمنعهم ا صدق اسمها ؟ وهل هذا إلا تفريق محض بين ماجمع 
الله بينه ؟ 

يوضحه الوجه الثانى » وهو أن ولد الولد يمن الإخوة من الميراث » و رج 
السألة عن كونهاكلالة ؛ لدخوله فى قوله ( ليس له ولد ) ونسبة أب الأب إلى 
الي ثكنسبة ولد ولده إليه » فسكا أن الولد وإن تر يمخرج المسالة عن التكلالة 
فكذاك أب الأب .و إن علا ».ولا فرق .ببنها البتة . 

ار اكات 0 عر ]ان 2 الإخر إل لتك كه الأعمام 
إلى أبى امد » فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد ؛ فإذا خاف عمه وأبا جده 
فبوكا لو خلف أخاه وجده سواء » وقد أجمع السادون على تقديم أب الجد على 
العم » فتكذلك يحب تقديم الجد على الأخم ؛ وهذا من أبين القياس وإنث لم 
يكن هذا قياسا جلا فليس فى الدنيا قياس جلى! 
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شرح كتاب عمر فى القضاء ورم 


سيدا وه و أننسبةانالأخ إلى الأخح كنسبة أ باد إلى الجد» 
فإذا قال الأخ : أنا أر رثُ مم البد لأى انق أت 2 انفد 11 نتكذنا 
فى القرب إليه سواء » صاح ابن الأخ مع أب الحد. وقال : أنا'ابن ابن .أب .الميت 


فكيت <رمتمونى مع أبى أبى أبيه جنا 1 واكك 2 قول أبى مع 


الحد ول تسمعوا 1 مع أبى الجد ؟ 

فإن قبل : أبو الحداخد و إن علا .ولد س ابن الأخ أخا 

قيل : فبذا حجة عليكم ؛ لأنه إذا كان أبو الأب أباء او جداء 
فا للاخوة ميراث مع الأب تحال 

فإن قت : تحن تجعل أبا الحد دا ء ولا تحمل أب الأب أبا . 

قيل : هكذا فملتم » وفرقتم بين التيائلين ؛ وتناقضتم أبين تناقض »؛ وحعاتموه 
أ فى موضع وأخرجتموه عن الأبوة فى موضع . 

يوضحهالوجه الخامس » وهو أن نسبة الجد إلى الأبف الَمُودالأعل ىكنسبة 
ان الاءن إلى الان فى العمود الأسفل » فهذا أبو أبيه » وهذا ابن ابنه » فهذا 
0 إلى اليت باب الميت » وهذا يدلى إليه بابنه » فك اكان ابن ' الانن ابنا 
كت ع 7 أو الأب أباء فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه 
وهذا معنى قول ابن عباس : ألا يِتَتَى الله زيد” ؟ يجعل ابن" الابن ابناولا يمل 
أبا الأب أيا ؟ 

يوضحه الوجه السلدس [ وهو ] أن الله سبحانه سعى الجد أبا فى قوله ( ملة 
أبيكم إراهيم ) وقوله (كا أخرج أبويكيم من الجنة ) وقوله (أتم واباؤك 
الافلامون ) وقول يوسف ( واتبعت ملة 0 إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) وف 
حديث المعراج « هذا أبوك آدم » وهذا أبوك إراهم » وقال الننى صلى الله عليه 
وسلم للههود « مَنْ ] أبوك ؟ قالو | : فلان» قال كذيم 0 ل أبوم فلان » قالوا : 
صدقت » وسمى ابن الابن ابناكا فى قوله ( يابنى 3 ) و (يابنى إسرائيل)وقول 


)00( فى ول هذا لكات « والجد ابن أببه » ريف ظاهر عما أثنتناء َ 
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النى صل الله عليه وس « أزموا بنى إسماعيل فإن أبا 3 أكان. رامع يها الاير 
والبنوة من الأب ر المتلازمة المتضايفة يكتنع لبو ت أحدها بدون الأخر 2 فيمتنع 
بوت البنوة لابن الابن إلا مع وت لحر لاي لاح 

يوضحه الوجه السابع ؛ وهو أن الحد او مات .ورثه بن بنيه دون إخوتهباتفاق 
اناسنا فمكن | الاب إذا مات ره بو أبية ورك لودو رهن قدي اكزل قر 
لزيد : كيف يرثنى أولاد عبد اللّه دون إخوق ولا أرثهم دون إخوتهم ؟ فهذا 
هو القياس ابل والميزانالصحيح الذى لا مغمز فيه ولا تطفيف . 

بوضحه الوجه الثامن [ وهو ] أن قاعدة الفرائض وأصولها إذا كان قرابة 
الذلى من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوئ مما إذا اختلف جنس 
القرابتين » مثال ذلك أن الميت يلي إليه ابئه بقرابة البنوة » وأبوه يذل إليه 
بشرانة الا بوة ٠‏ فإذا أدل إليه ‏ واحتد ا بإنرزة النوة اوإن ربعدت كل الأفرى كن 


يذلى إليه 


اع در ايه ]نيك قت كلك ابه | ره 


بشر 
وإن علت تأ قوى من قرابة بنوة ال وإن قربت » وقد ظهر اعتبار هذا فى 
تقديم جد الجد وإن علا على ابن الأخ وإن قرب وعلى العم ؛ لأن القرابة التى 
يذل بها الجد من جنس واحد وهى الأبوة » والقرابة التى يُدْلى بها الأخ 


2 


وبنوه من حنسين وهى بنوة :أ بوة » ولهذا قدمتك قرابة ابن الأخ على قرابة 
ابن الحد ؛ ؛ لأنها قرابة بنوة أب » وتلاك قرابة بنوة ا أت » فبين ابن الأخرفيها 
ونان لدت عدن اولح اوه لاحر ؛ فبواسطتها وَصّل إليه » بخلاف العم فإن 
ببنه و ينه جنسين أحدها الأوة والثاى بنوتها » وعل هس-ذه القاعدة ببئاء 
باب العصَّيّات . 

إوضيحه الوبيه التاسم »؛ وهو أن كن بى لك أدى وإن بعدواعن الهت 
يُقدّمون فى التعصيب على بنى الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى اليت » 


ا ا 3 5 
فابن ابن ان الاخ يعدم على العم الّر يب 2« وابن ابن ابن العم وإن تزل 
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يقدم على عم الأب ؛ وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه » 


ويقدم الأقمى على من يقدم عليه الأدنى » فيقدم ابن ابن الابن على من يقدم 


عليه الاإن » وان ابنالا على من يقدم عليه الأخ » وابن ابن العمعلى من يقدمعليه 
العم » فا بال أب الأب وحدمخرج من هذهالقاعدة وليقدمعلىمن يقدمعليه الأب؟ 

و.هذا يظبر بطلان تمثيل الاخ والجد بالشحرة التى خرج منها غصنان 
والنهر الذى خرج منه ساقيتان » فإن القرابة التى من جنس واحذ أقوى من 
القرابة اللركبة من جنسين ؛ وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلاك المركبة 
بالسكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح » ثم فياس القرابة على القرابة 
والأحكام الشرعية على مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار 
ما ليس فى الأصل حم شرعى » ثم نقول : بل النهر الأعلى أولى بلول 
من الجدول التى اشتق منه » وأصل الشحرة أولى بغصتها من الفصن الآخر » 
فإن هذا صئواه ونظيره الذى لا يحتاج إليه » وذلك أصله وحامله الذى يحتساج 
إليه » واحتياج الثىء إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره » فأصله أولى به 


من نظيره ٠.‏ 


يوضحه الوجه العاشر [ وهو ] أن هذا القياس لوكان صحيح) لوج ب طر'ده» 
ولا انتقض » فإن طرده تقد.م الإخوة على الجد » فاما اتفق المسادون على بطلان 
0 عم أنه فاسد فى نفسه . 

بوضحه الوجه الحادى عشر [ وهو] أن الجد يقوم مقام الأب فى التحصيب 
ف كل صورة دن صواره» ويقدم على كل عصبة يقدم عليه الاب ف اذى ار 


استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة ؟ . 


. 27 95 0 1 . 3 00 - 
يوضحه الوجه الثانى عشر [ وهو ] أنه إن كان الموجب لاستثنائهم قوتهم 


وجب تقديمم عليه ؛ وإن كان مساواتهم له فى القرب وجب اعتبارها فى بنههم 
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وابائه لاشترا كيم فى السبب الذى اشترك فيه هو والإخوة » وهذا مما لاجواب 
لهم غنة : 


يوضحه الوجه الثالث عششر » وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأخ لايسار 


الجد » فإن لبم قولين : أحدها : تقدعه عليه » والثانى : توريثه معه » والمورثون 
لا يجماونه كأخ مطلقاً ؛ بل مهم سن يقاسم كناك ا دن 


يقاسعهم به إلى السدس » فإن نقصَئْه لمقاممة عن ذلك أعطوه إياه فرضاً وأدخلوا 
النقص عليهم 0 حرموهم ٠‏ كزوج وأم وحد وأخ » فلو كان الأخ 0 للحد 
وأولى منه كا ادعى المورثون أنه القياس لساواه فى هذا السدس وقدم عليه » فعلم 
0 الحد أقو ى »2 وحيئلئذ نقد اجتمع عصبتان ادنم قو من الآخر 
فيقدم عليه . 

يوضحه الوجه الرابع عر [ وهو ] أن المورثئين للإخوة لم يقولوا فى التور بث 
قولا يدل عليهنص ولا إجماع ولا قياس معتناقضهم » وأما المقَدّمون له على الإخوة 
فهم أَمْمَد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض ؛ فإن من المورثين منْ 
يزاحم به إلى الثلث » ومنهم من براحم به إلى السدس » وليس فى الشر يعة من 
يكون عصبة يقامم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك المد » فل بجعاوه 
معهم عصبة مطلقاً » ولا ذا فرض مطلقاً , ولا قدموه عليهم مطلقاً » ولاساوواة 
3 مطلقاء ثم فرضوا له سدساً أو ثلث بغير نص ولا إجماع ولا قياس؛ ثم حسَموا 
عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئاً إذا كان هناك إخوة لأبوبن » ثم جءلوا 
الأخوات معه عصبة إلا فى صورة واحدة فرضوا فبها للأخت + ثم لم يهنوها بما 
فرضوا لها » بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما 
للذكر مثل حظ الأثثيين » ثم أعالوا هذه المسألة خاصة هن مسائل الجدوالإخوة» 
ولم ميعيلوا غيرها » ثم ردوها بعد المؤال إلى التعصيب » وسلٍ القدمون له على 
الإخوة من هذا كله مع وْزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس ودخولهم 


فى حزب الصديق . 
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بوضحه الوجه االخامس عشر [ وهو ] أن الصديق لم حلت كله لحان 
الصحابة فى عهده أنه مقدم على الإخوة » قال البخارى فى صحيحه فى باب ميراث 
الجد مع الإخوة: وقالأبو بكر وابن عباس وابنالز بير : الحد أب » وقرأ ا/نعياس 
(إاف دم ).( زاتبعيتملة انإلى إبراهيم و إسحاق ويعقوب) ولم لكأن 21 
خالف أبا بكر فى زمانه » وأسصحاب النى صل الله عليه وسلم متوافرون » وقال ابن 
عباس:: يرثنى اننابنى دو نإو ولا أرث.أنا ابن ابنى ؟ ويذكر عن عمر وغل 
ابن مسعودزروز بداءن ,ثابك أقاو يل مختلفة » انتهى » وقال عبد الرزاق : ثنا ابن 
جريح قال : سمعت ابن أبى مليسكة يحدث أن ابن الز بيركتب إلى أهل العراف 
إن الذى قال له النى صل الله عليه وسلم اكات اهنا راي بالتى الله 
سوى الله لانخذت أبا بكر خليلا » كان يمل الدد أبا ؛ وقال الدارمى فى صيحه : 
ثنا سالم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعله 
الذى قال [له]رسولالمْصبىالله عليه وسلم ركيت كنا علي لاخزته عله 
ولكن أخوة الإسلام أفضل » يمنى أبا بكر جعله أبا ». ثنا تمد بن .وسف عن 
اا لانن أت إسحاق عن ألى بر'دة قال : لقيت مروان بن السكم , بالمدينة 
فقال : ياابن أبىمومى ألم ا أن الحد لاينزل فيكم مئزلة الأب وأنت لاتمكر؟ 
قال: قلت : لوكنت أنت لم تنكر» قالمروان.: فأنا شد على عمان بن عفان 
أنه شهد على ألى بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب . ثنا يزيد بنهارون 
ثنا أشعث .عن عروة اءن امسن قال : إن الجد قد مضت فيه سن » و إن أب بكر 
جعل الجد أبا » ولسكن الناس تحيروا » وقال حماد بن سامة : ثنا هشام بن عروة 
عن عروة عن «روان قال : قال لى ءتمان بن عفان : إن عمر قال لى : إلى قد 


رأيت فى الجد رأيا » فإن رأيتم أن تتبعو ه فاتبعوه» فقال عمان : إن نتبع رأأيك 
فهو رشد » وإن نتبع رأىالشيخ قبلك فنعم ذو الرأى كان » قال : وكان أبو بكر 


يحمله أبا » والمورثون للاخوة بعدهم عم وعمان وعلى وزيد وان مسعود » 
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فأماعمر إن أقواله اضطر بت فيه » وكان قد كت بكتابا فىميراثه » فلما 'طءن دعا 
بهافحاه 1 وقال اعلشتى':. .عن عمد إن نسار:عن عمد بن أى اعدى عن شعبة عن 
يبى بن سعيد عن سعيد بن امسيب قال : قال عمر حين 'طءنَ : إفى لم أقض فى 
للد شنا وقال وكيع عن 0 عن سعيد بن حبير قال: مات ابن لابن مر 
إن تلطا قلعارن انين كلتق قال رشق دنا كك ع الله أعر أ 
أولى به منهم » وأما على كرم الله وجبه فقال عبذ الرزاق : عن معمر ثنا أيوبعن 


20 


سعيد بن جبير عن رحلمن مراد قال : سمعت عليأ يقول : مَنْ مره أن تشم 


جرائم جنم فُليْقَض بين الجد والإخوة ؛ وأما عثمان وابن مسعود فقال البغوى : 


ثنا حجاج بن المنهال ثثنا حماد بن ساءة أخيرنا الليث بن ألى ساي عن طاوس أن 
عثّان وعبد الله .بن مسعوذ قالا :الل منزلة الأب . 

فمذهأفوال المورئين كا ترى قد اختلفت فى أصل تور يثهم معه » واضطر بت 
فى كيفية التوريث » وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح ؛ بخلاف 
قول الصديق ومَنْ معه . 

يوضحه الوجه السادس عشر [ وهو ] أن الناس اليوم قائلان : قائل بقول 
أبى بكر » وقائلبةولز بد » ولسكن قول الصديق هوالصوابوقول زيد بخلافه ؛ 
فإنها يتضمن تعصبى" المدا للاكوات وفر تعضيك. لالحنا اع الساوالشق 
جنسه » وهذا لا أصل له فى الشريعة » إنها يدرف فى الشريعة تعصيب الرجال 
للنساء إذا كانوا من جلين واد كالبدين والبنات والإخوة والأخوات” ولاينتنطن 
هذا بالأخوا ات مع البنات فَإِن الرجال لم يعصبوهن » و إنما عصبهن البنات » ولسا 
كان تعصيب البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات » يخلاف قول من 
عصب الأخوات بالجد 5 فإنه عصمون محش ]خرن أقوى 0 مشو ؛ وهذا 
لا عهد به فى الشريعة البتة . 


بوضحه الوجه السابع عشر | وهو أن الحد والإخوة لو احتمنوا ف التعطيثك 
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لنكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين » وكلاها باطل » أما الأول فظاهر 
البطلان لوجهين : أحدها : اختلاف جهة التعصيب » والثانى : أنمهم او كانوا 
من جنس واحسلد لاستووا فى المبراث والرمانكالإخوة والاعمام و يتمهم 
إذا انفردوا » وهذا هو التعصيب المعقول فى الشسريعة ؟ وأما الثانى فبطلانه أظهر ؛ 
إذ قاعدة الفرائئض أن العصبة لابرثون فى المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد » 
وليس لنا عصية من حنسين برثان حتمعين قط » بل هو محال » فإن العصبة 0 


أن اعد انا يقن رن المزر دل ب فإواشكا قرلا 2 هذاءا لسن وعلك أن رركن 


دو نالأخرء وكذلات الجنس الأخرفيففذى أحدهها إلى حرمانهماء واشترا كيمامتنع 


لاختلاف امسق » وهذا ظاهر حدا . 

يوضحه الوجه الثامن عشر [ وهو ] أن الجد أب فى باب الشهادة وفى باب 
سقوط القصاص 3 وأنك ف باب النع من دفم الزكاة إليه 04 وَأنك ف باب وحوب 
إغتاقه على: ولد ولده »:وأت فى باب سقوط القطع فى السرقة » وأب عند الشافعى 
فى باب الإجبار فى النكاح » وفى باب الرجوع فى الهبة » وفى باب العتق بالملاك » 
وفى باب الإجبار على النفقة ‏ وفى باب إسلام ابن ابنه تبعا لإسلامه » وأب عند 
ليع فى باب الميراث عند عدم الأب فرض وتعصيبا فى غير ل النزاع ‏ فا الذى 
ييه عن أبوته فى باب الجد والإخوة ؟ فإناءتبرنا تلك الأبواب فالأمر فى أنوته 
فى محل النزاع ظاهس » و إن اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظور وأظهر . 

يوضحه الوجهالتاسع عشر[وهو .أن الذين وَر”ثوا الإخوة معهإنما ورئوه لمساواة 
تعصيبة لتعصيبهم » ثم نقضوا الأصل ؛ فقدموا تعصيمهم على تعصيبه فى باب الولآء 
وأستقطوة بالخلا ة لقوة تعصيههم عندهم» ثم نقضوا ذلك أيض) فتدّموا الجدّ عليهم 
فى باب ولاية التتكاح وأسقطوا | تعصيهم بتعصيبه » وهذا غاية التناقض واتخروج 
عن القياس لابنص ولا إجماع 4 


يوضحه الوجه العشرون » وهو قول النى صلى الله علد نه وسل « أللقوا 
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النراتم هاما ؟! قسانت افاذوق رجل 5ك 6 كاذ مخلفت الراة 1 قا 
وأخاها وجدها ؛ فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقى » وإنكانا 
مواق الأزار يدم مص تلم ا رنيم 0 و إن كان | عذد لوك وهو 3ق 


لار يبفيه فهو أولى بد2 وإذا كان الجد أو رجل د 7 عنان ينفرد بالباق 


المشلاء رهذا لوحة وككد ل ]كاف وابالته الوفيق ”ا 
ولس [القصد هذه المسالة سينا بل ,بئان ؤلالة النطى وال اأكتناء به عمنا 
عداه » وأن القياس شاهد وتابع » لا أنه مستقل فى إثبات حم من الأحكام لم 


تدل عليه النصوص . 

ومن ذلات الا كتفاء بقوله « كل مسكر مر » عن إثبات التحريم بالقياس 
ك0 الاسم وبق الحم اكارافئلة من يسان الاستدلال. بإلنص + 

ومن ذلك الا كتفاء بقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) عن إثيات 
00 
سارق ثياب الاحياء والأموات . 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( قد رض الله 8 1 أعاكم ) فى تناوله لكل 
عن عدن حلي ما المسلرون يمن عر قل الامبنس اق إجماع ؛ وقد بين 
ذلك سبحانه فى قوله (لايؤاخذم الله بلاغو فى أبعانك » ولسكن يؤاخذم 
ما عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فهذا دمريح فى أن كل 
يمن منعقدة فهذا كفارتها » وقد أدخلت الصحابة فى هذا النص الخلف بالتزام 
الواجبات والحلف بأحب القر بات المالية إلى الله وهو العتق »كا ثبت ذلك عن 
سنة منهم ولا مالف لهم من بقيتهم » وأدخلت فيه الحلف بالبغرض إلى الله وهو 
الطلاق كا ثبت ذلك عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة ولا مخالف له 
منهم » فالواجب حي" هذا النص العام والعملٌ بعمومه حتى ينبت إجماع الأمة 
إجماعاً متيقتاً على خلافه ‏ فالأمة لاتمجمع على خطأ البتة . 


الاش بالقياس اسما أوحكا ؛ إذ السارق يعي فى لغة العرب وعَر'فم الشارع 
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ومن ذلك الا كتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ عمل عملا ليس عليه 

01 
أمرنا فهو رَدْ 4 فى إيطال كل عقد. نعى الله ورسوله عنه وحرمه » وأنه لشو لايم 
0 كان أو طلاقاً أو غيرها » إلا أن مجمع الأمة إجاءاً 0 على أن 
بعض ما نهى الله ورسوله عنه وحرمه من العقود صحيح” لازم معدل به غير 
عردود » فهى لا نمم على عا وبالله التوفيق . 

ومن ذلاث الا كتفاء بقوله تعالى ( وقد فصل لسك ما حرم علي ) مع قوله 
صلى الله عليه وسل « وما سكت عنه فهو ما عفا عنه » فسكل مالم يبين الله 
ولارسوله صلى الله عليه وس تحر يمه من المطاع, والمشارب والملابس والعقودوالشروط 
فلا يحوز نحريمها ؛ فإن الله سبحانه قد فصل لنا ماحرم علينا » فاكان من 
هذه الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تمرعه منصلاء وكا أنه لا محوز 
إباحة ما حَرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ماعفا عنه ول بحرمه » و بلله 
التوفيق . 

الفصل الثانى 

فى بيان أنه ليس فى الشر يعة ثىء على خلاف القياس » وأن ما يظن مخالفته 
للقياس فأحد الأمر بن لازم فيه ولا بد : إما أن يكون القياس فاسداً » أو يكون 
ذلك الح لم بت بالنص كونه من الشرع . 


الت شا تدس ال روحه عما بقع فى كلام كثير من الفقهاء من قوهم 
« هذا خلاف القياس » لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم » ور بما كان 
تمعا عليه كوا أهم :طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة[على ]خلاف القياس » وتطهير 
النجاسة على خلاف القياس » والوضوء من لوم الإبل » والؤظر بالحجامة » الس » 
والإجارة ؛ والموالة » والسكتابة » والُضار بة ‏ والمزارعة » والمساقاة » والقَراض » 
وصحة صوم :الآ كل الناسى » وال فى اليج الفاسد » كل ذلك على خلاف 
القياس » فهل ذلك صواب أم لا ؟ 
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:م 


فقال : لسن فى“ الشر عة.مًا يخالك القياس © :وأنا أذ كز مااحصلته من حوايه 
مخطه ولفظه » وما فتتم الله سبحانه لى يمن |رشاذه »أوامراكة! تعليفه وكف 
بيانه وتغهيمه . 

أصّل هذا أن تلم أ لفظ القياس لفظ عمل » يدخل فيه القياس الصحيح 
والفاسد » والصحيح هو الذى وَرَدتْ بهالشريعة » وهو القع بين المماثلين والفرق 
بين التلفين ؛ فالأول قياس المار'د » والثانى قياس ٠ 2 0 (١‏ العدل الدى 
بعك الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ فالقياس ١‏ لصحيح ا ل ون العلة اق 
علق نا الك فى الأصل موجودة فى الفرع من غير معارض ف الفرع يمنع حكلها » 
ومثل هذا القياس لا تأنى الشر بعة مخلافه قط ء وكذلك القياس. بإلغاء القارق,) 
وهو : أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع » فثل هذا القياس أيضا 
لا تأنى الشريعة مخلافه » وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام 


كم يقارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوحب اختصاصه 


باحك و منع مساواته لغيره » لكر ن الوصف الذى اختص به ذلك النوع قد يظهر 
لبعض 01 وقد 3 يظهر 2 وليس م من شرط القياس الصحيح 3 م فحقه 


٠‏ كز أحد ؛ .دن رأى شيا من الشريمة خالنا للقياس فإعااهو حالما قياس 


الذى انعقد فى نفسه » ليس عالقا لاقياس الصحيح الثابت فى نفس ل حيتت 
عامنا أن النص ورد مخلاف قياس علمنا قطما أنه قياس فاسد » بمنى أن صورة 
النص أمتازت عن تلك الصور التى 'يظن أنها مثلها وصفر ا نخص ص" 
الشارع لها بذاك الك “فلس فى'الشرربمة ما مخالق قياس صحيحا ‏ ولكن 
مخالف القياس الفاسد ؛ و إن كان بعض” الناس لا يعلم فساده» وتحن نبين ذلك 
فيا فق ف "اللعؤال 

فالذين قالوا « المضار بة ولأساقاة والرارعة على خلاف القياس » ظنوا أن 
هل الشرواة ب شرا الإسازز 41 اننا حمل بعوض » والإجارة إشترط فيها السلم 
بالعوض والمعوض » فا رأوا العمل والرابْح فى هذه العقود غير معلومين قالوا: 
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هى على خلاف القياس » وهذا من غلطهم ؛ فإن هذه العقود من جنس المشاركات » 
200 حس المخارضات الحدة القى يشترط فيها العلم بالعوض وامعوض » 
لات سل مس اللررضات »وان رك قل ترط اللارطةرة 
ذلك القاقة جنن غير عيش الجارضة أحة .و3 كن كنا شري النارظة 
ختى ظن بعض” الفقباء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع اللخاص . 
إيضاح هذا أن العمل الذى يقصد به امال ثلاثة أنواع : 

اعدف ١‏ أن بكرن الال متعار اا لتر 0 2 
لمكن ال 

الثانى : أن يكون الغول مشضودا ٠‏ لكنه رول أو در , لهذ 0 
وهى عفدا جاتر يس بلازم ؟ (إذا قال 9 من رد عبد الارق ذل اانه 6 ققد اذ 
على رده وقد لا يقدر »وقد يرده من مكان قر يب أو بعيد ؛ فلهذا لم تكن لازمة » 


سكن هى جائزة » فإن عل العمل استدق المعل » و إلا فلا » و يوز أن يكون 


ادر ان ل اسل لاا يجهولاجهالة لا تمنع النسليم »كقول أمير 


الشزى رمن دل عل كن دلت فار يقول للسرية التى يسيربها «السكم 
حمس ما تغنمون 1 ربعه » وتنازعوا فى اناه : هل هو مستحق بالشرع كقول 
الشافعى أو بالشرط كقول أبى حنيفة ومالك ؟ على قولين » وها روايتان عن أمد» 
فنجعله مستحقاً بالشرط جعله من هذا الباب؛ ومن ذلك إذا جعل للطبيب حملا 
١ 6‏ .9 
عل الشناء حاز » ا أخن. أحاب” النى صلى الله عليه وسل القطيع من الشاه 
٠‏ 4 0 : 9 
الذى جءله لم سيد المى » فرَقآه أحدم حتى برىء » والجءل كان على الشفاء 
القراءة ؛ وو إنتار طبكا إجار: لارية 2] الخفاء 1 :لان القناة 
لاعلى لقرا » وأو اجر طبيبأ إحار ارا على الشفا لم يضح : لان الشمًا 
غير مقدور له » فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه » فبذا ونحوه مما تحوز فيه اتلسالة » 
دون الإجارة اللازمة . 


( ه؟ - أعلام الموقعين ١‏ ) 
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العمل القصود 
به الال على 
ثلاثة أتواع 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 
وأما النوع الثالث فهو : مالا تُقَصّد فيه العمل » بل اللقصود فيه امال » وهو 
المضاربة ؛ فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العام ل كالمحاعل » والمستأجر 
له قصد فى عمل العامل ؛ ولهذا لوعمل ما عمل ولم يربح شيا لم يكن له شثىء » 


وإن سمى هذا جعالة بحزء ما يحص لمن العمل كان نزاعاً لفظيا » بل هذه مشاركة: 


هذا بنفع ماله » وهذا بنفع بدنه » وما قسم لله من ر بم كان بينهما على الإشاعة ؛ 


ولك لخو أن سارها دع مكدر 4 لان هذا مرحي 12 العدل 
الواحب فى الشركة » وهذا هو الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من 
امزارعة » فإنهم كانوا يشترطون ارب الأرض زرع بقعة بعينها » وهو ما نبت 
على الماذيانات وأقبال الجداول ونحو ذلك » فنهى النبى صلى لله عليه وس غيه؟ 
ولهذا قال الليث بن سعد وغيره : إن الذى انهى عنه النى صبى ا عليه وسلم اع 
لو نظر فيه ذو البصيرة بالحلال وأسلرام عل أنه لايحوز » فتبين أن النهى عن ذلك 


مُوحب” القياس ؛ فإن هذا لو شرط فى الضار بة ل يجن » فإن مبنى المشاركات على 
رت ا م له أحدها برب دون الآخر لم يكن ذلك عدلا» 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشتركان فى الثم وللغرم » 
فإن حصل ربع اث ركا فيه ؛ وإن لم يحصل شىء اشتركا فى المغرم » وذهب نفع 
بدن هذا كا ذهت نقم مال هنذا ؛ ولهذا ' كانت الوضيعة عل امال ؛ لآن ذلك 
فى مقابلة ذهاب نفع لال > الوذ" كان الضوات آنه تحب فل الميار به الفاشناة 
برع الل »'فمدط النائل ماكرت العادة أن تمطاه مغله إما نضقة أو ثلثفء'فاماً 
أن يمظل) شيا تقدرا فصدونا ف ذمة ملك 1 يعمل ف الإجارة واسلدالة الينا 
غلط ممن قاله » وسبب غلطه ظنه أن هذه إجارة فأعطاه فى فاسدها عوض الثلّ 
كا يعطيه فى الصحيح المسمى » وما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل 
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شرح "كنات عر فى القضاء ارس 


عشر سنين أو أ كثر ء ذاو أعطى أجرة الثل أعطى أضعاف رأس امال » وهواق 
الصحيحة لا يستحق إلا جزءا من الرربح إن لكان هناك ربح » فكيف يستحق 
لاه أضكات ما يستحقه فى الصحيحة ؟ وكذلك الذين أبطلوا المزارعة 
والمسافاة ظنوا أنهما إجارة بعوض #هول فأ بطلوما » و بعضهم صمح منهما ما تدعو 
إليه الحاجة المساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه يمكن 
إجارتها » وجوزوا من المزارعة ما يكون تبما للمساقاة إما مطلقاً وإما إذا كان 
الداس 6 0 كله :بناء عل أن مقتضى الدايل بطلان المزارعة » .و إنا 


0 


حورت اشاحة » ومن أعطل الامارادقه عم أن ن المزارعة أبعد عر. ن الظلم والغرر من 


الإجارة ا مضمونة فى الذمة » فإن الم تأج ن انا يقصد الانتفاع بالزرع 


النابت؟ 00 » فإذا لزمته ده ومقصوددمن ار زرغ قد حصا 0 لاحصل 


0 ق هذا حصول أن الما اوضين ع إلى مقصدوده دون لاحن 0 فأحدها غام 


ولا بك لاخر متردد بين الغنم والغرم » وأما الزارعة ذإن حصل الزرع اشتركا 
فيه » وإن لم يحصل شىء اشتركا فى,المرمان » فلابختص أحدههما حصول متصوده 
0 الآخرء فهدا أقرب نالعال ارش عن الظلم والغرر من الإجارة 

والاصل فى العقود كاها إنما هو العدل الذى بعنت .به الرسل وأنزات 
به الكش ٠‏ قال تعالى رول أرسلنا رسلنا بالبينات ورلا معهم السكتاب 
واليزان ليقوم الناس بااقسط ) والشارع نعى عن الر با لما فيه من الظلم » وعن 
امسر لما فيه من الظلم » والقرآن جاء بتحريم ه_ذا وهذا ؛ وكلاهما أ كل امال 
بالباطل » وما نهى عنه النى صلى الله عنيه وسلم من المعاملات - كبيع ١‏ ارا 
وبع عرفل لا 0 - السدين ن » وبع حبّل البلة » وبيع ا 
والحائلة دايع الخصاة » و بيع اللاقيح والضامين » ور ذلك م داخلة 
إما فى الريا وإما فى الميسر ؛ فالإجارة بالأجرة الجهولة مشل أن كر يه 
الذار يما يكسبه المكترئ فى حانوتة من المال هو من امسر ءاوأما الضار 3 
والسَاقاة والرّارعة فليس فيها شىء من اليسر » بل هى من أُقَوَم المنذل » 
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الخوالة موافقة 
لاقياس 


رم شرح كتاب عر فى القضاء 


وهو مما يبين لك أن المزارعة التى يكون فبها البَذْر من العامل أولى بالجواز 


من المزارعة الى يكون فنها اليذر من رب ,الارض ؟, ولمكذ انان ما النى 


صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه » وكذلك عامل النى 


صلى اله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما مخرج منها من عر وزرع على أن إسماوها 
من أموالهم » والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض فاسُوا ذلك عل 


2 


المضار بة » فقالوا : المضاربة فيها المال من واحد والعمل من آخر » فكذلك 
المزارعة ينبغى أن يكون المّذرا فمهاامن .مالك الأرضع » وهذا القياس - مع أنه 
الك لانة|/المستحة ولأفؤال الضتحابة اكدووو لان أفقاد القبانى س1 وان 0011 
فى لمضار بة برجع إلى صاحبه » و يقتسمان الربح » فهذا نظير الأرض فى المزارعة » 
وأما البذر الذى لايعود نظيره إلى صاحبه. بل يذهب كا يذعب نفع الأرض 
فإحاقه بالنقم الذاهب أولى من إلخاقه بالأصل الباق ؛ فالعامل إذا أخرج البَذَنَ 
وضع ال وتذرا ورا لمن يذهب نفع أرضه » وبدن هذا كأرض هذا ؛ 
قن كل الجوار كالال ى لمارا كن التن له إن لين دل 021 ادر رن 
ضاحة 1510 قال مثل ذلك فى المضار بة » فكيف وواشترط رب البذر عو'د 


نظيره لم يحوزوا ذلك؟. 
فصل 

وأما الحوالة فلذين قالوا « إنها على خلاف القواس » قالوا : هى بيع دين 
الا ا عدا اط عن 0 

أحدها : أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع » و إنما ورد المبى 
عن بيع السكالىء بالتكالىء » والكالىء : هو اودر الذى لم مض » كا لو 

6. 00 . 53 
أسلم شيئاً فى شىء فى الذمة » وكلاها مؤخر ؛ فهذا لايجوز بالاتفاق » وهو بيع 
كنل يكال وأا بيع ألدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كا ذكرنا» 
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شرح كتاب عر فى القضاء امي 


وهو ممتنع » ادم إل 6 ساقط ساقط » وساقط بواجب ؛ وواحجب بساقط » 
وهذا فيه بزاع 8 


قلت : الساقط بالساقط فى صورة المقاصة » والساقط بالواجب كا لو باعه 


8 له فى ذمته دين َل ر من غير حنسه » فسقط الدين ل 00 عوضه » وهى 


بهم الدبن ممنهو فى ذمته » وأما بيع الواجب بالساقط فم لوأ سس إليه ىك رحنطة 
لعشرة ة درام فى ذمته فقد وجب له علوه دين وسقط له عنه دين غيره » وقد حسىى 
الإجاع على امتذاع هذا ولا إجاع فيه » قاله شيخنا » واختار جوازه » وهو 
الصواب » إذ لا ذو ر فيه » وليس بيع اكالىء بكالىء .فيتناوله النبى بلفظله ولا 
فى معناه فيتناوله بعموم المعنى ؛ فإن المنهى عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة 
فإنه ل يتعجل أحدها ما يأخذه فينتفع بتعجيله و ينتفع صاحب المؤخر بريحه » بل 
كلاهنا اشتغلت ذمته بغير فائدة » وأما ماعداه من الصور الثلاث فلسكل منهما 
غرض صحيح ومنفعة مطلوبة » وذلك ظاه فى مسألة التقاص » فإن ذمتهما تبر 
انا ؛ وبراءة الذمة مطلوب لما ولاشارع ان ل لدو رن الا 
فأحدها يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يرحه » و إذا جاز أن بشغل أحدهها 
ذمته والآخر حصل على الربح - وذلك في بيع العين بالدين - جاز أن يفرغها من 
راك ل 4 ل ار ار ف رك 
مشغولة بثى » فانتقات من شاغل إلى شاغل » وليس هناك بيع كالىء 0 
وإن 1 بيع دين بدين 0 يئه الشارع عن ذلك لا يافظه ولا عدنى لفظه ء بل 
قواعد الشرع تقتضى جوازه ؛ فإن الموالة اقنضت نقل الدين وتحويله من ذمة 
0 إلى ذمة الحا ل عليه » فقد عاوض اليل الختال من ديئة ددين آخر فى ذمة 
ثالث » فإذا عاوضه من دينه على دن لخر فْ ذمته ا دل بالجواز 
وبالله التوفيق 5 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام ؛ قال : الوجهالثانى ‏ يعنى ما يبي نأن الموالة 
على وفق القياس - أن الموالة م نجنس إيفاءالمق » لا من جنس البيم؛فإنصاحف 
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ويم سر 57 عت 0 فى القضاء 


المق إذا استوفى من الّدين ماله كان هذا استيفاء ؛ فإذا أحاله على غيره كان قد 
استوفى ذلك الدين عن الدين الذى فى ذمة اليل ؛ وهذا ذكر النى صلالله عليه 
وس الموالة فى معرض الوفاء » فقال فى الحديث الصحيح « مَطلٌ الذنى ظلم » 
وإذا أتبع أحد ص على ملىء فليتبع قامر مدن بالوفاء » وشهاء عن الخال ١‏ ويك 
أنه ظالم إذا مطل » وأمر الغر يم بقبول الوفاء إذا أحول على ملىء » وهذا كقوله 
تعالى ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) أمر المستحق أن يطالب بالمعروف » 
وأمر الدين أن يؤدى بإحسان » ووفاء الدين ليس هو البيع الخلص وإن كان فيه 
شوب المعاوضة » وقد ظن بعض الفتهاء أن الوفاء إععا حصل باستيقاء الدين بسبب 
01 الغريم إذا قبض الوفاء صار فى ذمة المدين مثله » م إنه يقاضرة ماعليه بماله » 
وهذا تكلف أنكره جمهور الفتهاء » وقالوا : بل نفس المال الذى قبضه محصل 
به الوفاء ؛ ولا جاجة أن يقذر فى .دفة المستوق .دين » وأولكك فصوا أل كون 
وفاء دين بدين مطلق » وهذا لاحاجة إليه ؛ فإن الدَْنَ من جنس المطاق الكلى 
والمعين من جنس المعين ؟ فمن ثبت فى ذمته دين مطلق كلى فالمأقصود منه 
هو الأعيان الرسودة ) وأى معين استرف- حصل ابه الاس رد 110 للك 
الدين المطلق , 
فصل 

وأما القرض فمن قال « إنه على خلاف القياس » فشْجته أنه بيم ربوى 

مجلس مع 0 رالقبض ؛وهذا غلط ؛فإن القرضمن جنس التبرع بالمنافم ا 


ولهذا سماه النى صلل الله عليه وسلم ع قال "2 ار متدة دهت أو التلحة 


وَرق 4 وهذًا من باب الإرفاق » لمن باك المعاوضات » فإن باب المماوضات 
يععلى ذل منهها أصل المال عل وجه لا يعود إلية » و باب القرض من جنس باب 
العارية والمنيحةو إفقار الظهر مما يعطى فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده 
إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره وممثله » قتارة ينتفع بالمناق دالا 
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شرح كتاب عمر فى القضاء اع 


وتارة بمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم عا ارلا كل ثمرها ثم يعيدها» 
وتسمى العرية ؛ فإنهم يقولون : أعراه الشجرة» وأعاره التاع » ومنتّحه الشاة » 
وأفقره الظبر » وأقرضه الدراهم » والائن وَالمر لماكان إستخافأشيئا بعد شى كان 
عمزلة النافم ؛ وُذ ا كان فى الوقف يجرى محرى المنافع ؛ وليس هذا من باب البيع 
فى شىء » بل هو من باب الإرفاق والتبرع قدا راان كن ال رض قد ينتفع 
ما التراض كا ى مسألة السفتحة » ولينا كرهها مق 0 » والصحيح أنها 
ان ل حب الك 0 شان 2 


ةل 
وآنا إزالة النحاسة شن ن قال « إنها على خلاف القياس © فقوله م أل 
الأقوال و أفسدها ؟ وشمهته 0 للاء إذا لاقى تحاسة تنحس بها » م لاق الثانى 


والثالك كذلك » وهم جرا » والنجس لا يزيل نحاسة » وهذا غلط ؛ فإنه يقال : 
فر تنم : إن القياس يقتضى أن الماء إذا لاقى نحاسة سن ؟ فإن قلنم 1 م 0 
بعض الصور كذلك » قيل : هذا منوع عند من بقول : إن الماء لا يتس 
إلا بالتغير. 
فإن قيل : فيقاس مالم يتغير على ما تغير . 
قيل : هذا من أبطل القياس حسا وشرعا ء وليس حَمْ ل الإزالة مخالفة للقياس 
0 من حءل تنحيس الماء خالا للقياس » بل يقال : إن القياس يقتضئ أن الماء 
إذا لا قى حاسة لا بحسن » كا .أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس ؛ فهذا 
القياس” أصحي من ذلك القياس ؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسا وشرعاً » وذلك 
معلوم بالشرورة من الدين بالنص والإجماع ؛“"وأما تتحيسن المناء لالملاقاة فموركا 
تزاع » فتكيف عل مورد المزاع حجة على مواق الإجماع ؟ والقياس” يقتضى رد 
موارد النزاع إلى مواقع الإجاع»وأيضاً فالذى تقتضيه العقولٌ أن الماء إذا لم تغيره 
النجاسة لا ينجس ؛ فإنه باق على أصل خاقته » وهو طيب » فيدخل فى قوله 
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إزالة النجاسة 
على وف قالقياس 


كنم شرح كتاب عر فى القضاء 


(بحل لهم الطيبات وبحرم علهم اعليايت. ( 1 وهذا هو القياس ف المافات جميعها 
إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا رييج . 

وقد تنازع الفقهاء : هل القياس يقتضى نجاسة الماء عملاقاة النحاسة إلا ما استثناه 
الدليل ؛ أو القياس يقتضى أنه لا نجس إذا ل يتغير؟ على قولين » والأول قول 
أهل العراق » والثانى قول أهل الحجاز » وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا 
ومنهم من ختار هذا . 

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذى تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول ؛ 
فإن الله سبحانه أباح الطيبات وحرم الحبائث » والطيب وانلبيث يثبت لأدَ|ء 


باعقبار صفات قائمة به » ا دامت تلت الصفة فالمكم تابع لهاء فإذا زالت وحَكفتها 


الصفة الأخرى زال الحسكر وخلفه ضده » فهذا هو حْضُ القياس والعقول » 
فهذا المساء والطعام كان طيبً لقيام الصفة اللوجبة لطيبه » فإذا زالت تلك الصفة 
ا صفة االحبث عاد خبيثاً » ذإذا زالت صفة الحبث عاد إلى مأكان عليه » 
معن كال ” الطيب إذا محر صار خبيدًا فإذا عاد إلى ماكان عليه عاد طب » 
واماء السكثير إذا تغير بالنجاسة صار حبيثاً فإذا زال التغير عاد ملي ؛ والرجل الس 
م فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيً » والدليل على أنه طيب المس 
والشرع : أما المس فلآن الت اط اي ا بوجه ما لافى لون ولا طعم 
ولا رانحة » ومحال صدق الشتق" بدون الشتق منه » وأما الشرع فمن وجوه : 
أحدها أنه كان طيبا قبل ملاقاته لما يتأئر به ؛ والأصمل بقاء ماكان على مااكان 
حتى يثبت رفعه » وهذا يتضمن أنو اع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة : اننتصحاب 
براءة الذمة من الإثم بتناوله شر ب أوطببخا أو عجنا » وملابسة استصحاب الكم 
الثايرت وهو الطهازة ؛واستصحاب حك الإجماع فل المزاع ؛ الثانى: أنه لوشرب 
هذا لماء الذى قطرت فيه قطرة من مر مثل رأس الذبابة لم حد اتفاقا » ولوشر به 
صبى وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم تنشر اللرمة؛ فلاوجه للحكم بنداسته لامن 


كدت لجن نه لافنا . 


0 ا اأؤالقاع10/0ه.ع/اأحاع 1ق //:5مااطا 


شرح كتاب عير فى القضاء سيوم 


والذين قالوا « إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة » تناقضوا أعظم تناقض » وا / 


يمكنهم طرد هذا الأصل : فمنهم من استثنى مقدار القلتين على خلافهم فيها» 
ومنهم من استثنى ها لا يمكن نزحه » ومنهم من استثنىها إذا دك أحد طرفيه 
لم يتحرك الطرف الآخر» ومنهم من استثنى الجارى خاصة » وفرقوا بين ملاقاة 
للاء فى الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق : منها أنه 
وارد على النجاسة فهو فاعل و إذا وردت عليه فهو مؤْرود مُتفعل وهو أضعف » 
ومنها أنه إذا كان وارداً فهو جار والجارى له قوة » ومنها أنه إذا كان وارداً فهو 
في حل التطيير وما دام فى ل التطهير فله عمل وقوة » والصواب أن مقتضى 
القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير » وأ نه إذا تغير فى محل التطهير فهو نحس 
ع ؛ وهو فى حال تغيره لم بيزلماء وإنما خففها » ولا تحصل الإزالة المطلوية 
إلا إذاكان غير متغير » وهذا هو القياس فى امائعات كلها : أن يسير النحاسة إذا 
استحالت فى الماء ولم يظه رلا فيه لون ولا طتم و راحة فعى من الطيبات لا من 
المبانث » وقد صح عن النى صلى الله عليه 5 أنه قال «الاء لا يتجس » وصح 
عنه أ نه قال « إن الماء لا يجنب 4 وها نصان صرنحان ف أن الماء لا ينحس 
بالملاقاة » ولا يسلبه طَهُو ريته استعاله فى إزالة الحدثء ومن نحسه بالملاقاة أو سَلبَ 
0 سنالا مستعال فق جعله ينحس و جنب » والدى ى صل الله عليه وس لنت اغنهة 
0 الفحارى انا سئل ء 2 ول فى معن ع فقال م« القرهاارنا عرلا 
وك © وم يفصل بين أن يكون جامداً أو مائماً قليلا أوكثيراً ؛ فالماء بطر يق 
الأرق لكوْن هزافككه ؛ وحديث التفريق بين الجامد وامائع حدديث معلول 
وهو غلط من معمر من عدة وجوه بينها البخارى فى صحيحه والترمذى فى جامعه 
وغيرههما ؛ و يكفى أن الزهرى الذى روى عنه معمز حديث التفصيل قد روى 
عنه الناس' كلهم خلاف مازوق وى عنه معمر » وسئل عن هذه السألة فأفتى يأنها 
3 


تلق ومااحولها دي 10 الباقى فى الجامد والمائع والقليل والسكثير » واستدل 


بالحديث ؟ فهذه ا » وهذا استدلاله » وهذه رواية الأعة غنئه ع 


082170ع 5ن © /والهاء10/0ه0.ع اداع ة//:5ماا 


طبارة الجر 
بالاستحالة على 
وفق القياس 


0 23 كنات عر النضاء 


فقد اتفق على ذلك النص والقياس؛ولا يصاح للناس سواه» وما عداه من الأقوال 
فتناقض لا يمكن صاحبه طرده 5ا تقدم » فظهر أن مخالفة القياس فها خااف النصض 
لافما جاء به النص 


فصل 


وعلى هذا الأصل فطوارة الخر بالاستحالة على وفق التياس» فإنها نجسة لوصف 
اعليث» فإذا زال ااوجب رالالوتحب» وهذا أصل الثر بمة ىمصادرهاومواردهأ 
بل وأصن الثواب والعقاب » وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر 
النجاسات إذا استحالت » وقد نيش التنى صلى الله عايه وسلم ار ا 
موضع مسجده » ول ينقل التراب » وقد أخبر الله سبحانه عن الاين أنه يخرج من 
2 ودمر» وقد أجمع السدون على أنالدابة إذا عُلقَتْ بالنجاسة ثمحبست 
وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولجهاء وكذلك الزرع والغار إذا سقييت بالماء انجس 
ثم سقيت بالطاهى حلت لاستحالة وصف اللبث وتبدله بالطيب . وعكس م 
أن الطيب إذا استحال خبياً صار نجس كالماء والطعام إذا استحال بالا وعذرة 
كك اا الاستحلة فى انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر فى إنقلاب البيث 
م واللتعالى مخرج الطيب من اعلبيث والخبيث من الطيب » ولا عبرة بالأصل » 


بل وصف الشىء فى نفسه » ومن المتنع 59 حكم الليث وقد زال اسمهووصفه» 


والحكم 7 تابع للاء “سم والوصف د ائر معهدوجودا وعدماً ؛ فالنتصوص المتناولة تحر جم 
الميتة والدم وم اعكتزير واخخر لاتتناول الزروع امار والرماد والملح والتراب واعخل 


لالنفلاً ولا مس رولا نصب] ولاه قياس .< والمدرقون بين استخالة أتكمر وغيرها قالوا:: 


اننا ميت بالاستحاله فطورت بالاستحالة » فيقال لهم : وهكذا الدم والبول 
والعذرةإنما نحست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة » فظهر أن القياس مع النصوص 
وأن مخالفة القياس فى الأقوال التى تخالف التصوص . 


0 أذانقاء010/0.ع/اأحاء 31 //:سمغطا 


برح كتاب عر فى القضاء 


شان 


0 قولهم إن الوضوء منسلوم دوم الإبلعلى خلاف القياس؛ لأنها لم »والاحم 
لايتوضاً منه) كوابه أن الشارع رف بين الاحمين » ”ا فرق بين المتكانين وكا 
فرق بينالرا عيينرعاة الإبل ورعاة الغنم فأسل نالصا قابر ابسن و ذو نأعظان 
الإبلى» وأمر بالتوضؤ م نموم الإبلدون الغنم »كا فرق بين الر با والبيع والذى 
واليتة ؟ فالقيا اس الذى يتضمن التسور ب بين ماذرا 0 ق الله بينة 4 دن أبطل ل القياس 
افد » ودين لاافكر أن فق الشريية نا خالف) القياسن لباطل » هذا مع أن 
الفرق بينهما ثابت فى نفس الأمرء كا فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغتم 
فال د الفخر' واعليّلاء ف المَدَ ادن أضحاب الإبل »وال لكينة ف ف أصحاب لفن » 
وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان » وجاء أ: 00 خلقت من يعن أ افنيها 
قوةشيطانية» والغاؤى شبيه بالمغتذى؛ ولهذا حرم كبل ذى ناب من السباع وتخلب 

من الطير ؛ لأمها دواب عادية ؛ فالاغتذاء بها يجعل فى طبيعة الغتذى من العدوان 
ما يضره فدينه » فإذا اغتذى من لوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانيةوالشيطان 
خلق من "نار والنار تطفا بالماء » هكذا نجاء الحديث؛ ونظيره الحديث الآخر « إن 
الفضب من الشيطان؟ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » (إذا توضأ العبد من كوم 


الإيل كان فى و ضوم ثه ما يطفىء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة » ولهذا 


00 5 7 2 1 5 1 
مر 1 بالوضوء ا النار إما إبجابا مسوحاء وإما استحيابا غير #تسوشع» وهذا 


الثانى أظهر لوجوه : منها أن النسخ لايضّار إليه إلا عند تعذر الج بين الحديثين» 

ومنها أن روا أحاديث الوضوء بعضهم متاخر الإسلام كأبى هر برة ؛ ومنها أن 
4 ع 

المعنى الذى أمر' ذا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابهامن القوة النارية وهى مادة 

الشيطان النى خلق منها والنار تطفأ بالماء » وهذا المعنى موجود فيها » وقد ظه راعتبار 


نظيره فى الأعر بالوضوء من الغضب » ومنها أن أ كثر ما مع من أدص النسخأنهثبتى 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


الوضوء من 
لحوم الإبل 
على وفقالعياس 


كوم شرح كتاب تمر فى القضاء 


أحاد يك سحيية اكثرة أنه صل الله عليه وس «أ كل ما سمنّت النار ولميتوضأ» 
وهذا إبما يدل على عدم وجوب الوضوء » لا علىعدم استحبابه » فلا تنافى بين أمره 
وفعله » و باطلة فالنسخ إنا يصار إليه عذد التنافى » وتحقق التار يخ ؛ وكلاهمامنتف 
وقد يكون الوضوء من مس الذكر ومس النساء من هذا الباب » لما فى ذللك من 
تحر يلك الشهوة» فالأمر بالوضوءمنهما على وفق القياس » ولما كانت القوةالشيطانية 
فى لوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا ممارض له من فعل ولا قول » 
ولا كان فى ممسوس النار عارضة صح فيها الأمر والترك » ويدل على هذا أنه 
فرق بينها و بين لوم ١‏ لغنى فى الوضوء » وفرق بينها و بين العم 5 مواضع الصلاة؛ 
فنهى عن الصلاة فى أعطان الإبل وأذنَ فى الصلاة فى ابض 1 » وهذايدل 
على أنه ليس ذاك ا الطهارة والنجاسة» كا أنه لما أمر بالوضوء من لوم الإبل 
دون لوم الغقم عل أنه ليس ذلك لكونها ما سَكَمْه الثار» وما 200 


تأو ى الشيطان لم تكن مواضم لاصلاة كالشوش » بخلاف مباركها فى السفر ؛ 


فإن الصلاة فيا جائزة ؛ لأن الشيطان هناك عارض » وطردُهذا المنم من الصلاة 
فى الجام لأنه بيت الشيطان » وفى الوضوء من اللحوم املبيثة كلو م السباع إذا 
أببحت لاضمرورة روايةان » والوضوء منها أباغ من الوضوء من لوم الإبل ؛ فإذا 
عمّل المعنى ل يكن ب من تعديته» مالم يعفع منه مأئع ؛ والله أعر 


ميل 
الفطرباط<امة ‏ أما الفظر بالحجامة فإنما أعتقد من قال : « إنه ععلى خ لاف القياس » 
فقالقماس . ان عا كف 
عونق دكا تاء عبان القياس" الفطر بما دخل لا بماخرج » وليس كا ظنوه» بل الفطر 
بها محض القياس » وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة» وهى : أن الشارع 1ك م شرع 
الصوم على أٌ كل ١‏ لوحوه وأ فوم ١‏ بالعدل 0 وَأ فيه بغاية الاعتدال » حتى نهى 


عل نكال ارام سك ل الفط اضرا السحور » وجعل أَعدّل الصيام وأفضله 


0 أؤوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء انوس 


صيام داود ء فكان من تمام الاعتدال فى الصوم أن لايدخل الإنسان هابه قوامه 
كالطعام والشراب ولا يخرج مابه قوامه كالقء والاستمناء » وفرق بين مايمكن 
الاحتراز منه من ذلك و بين مالا يمكر. ن ؟ فل يفطر بالاحتلام ولا بالقىء الذاررع 
ا ا الي ا يي انال رو ل سر تسرك 
0 ل منافياً لاصوم دون الجنابة » لطول زمانه وكثرة خروج الدم وعدم 
السك أن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة » وفرق بين دم الحا حَامة ودم ار جرح 
7 لاه من جنس القىء والاستمناء والمبيض وخروج الدم من اجرح 
والدُعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذررع القىء » فتناسبت الشريعة 
لت اسان وستصيلة يريا على وق القياس الصحيح والميزان العادل» 
وله الجد . 


فصل 


وما يظن أنه على خلاف القياس باب التي.م » قالوا : إنه على خلاف القياس 
من وجهين : أحدها : أن التراب مُاوث لابزيل دَرَنا ولا وَسَا ولا يطهر البدن 
ىا لايطهر الثوب » والثانى : أنه شرع فى عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتها » وهذا خروج عن القياس الصحيح . 

واعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل الضاد لادين » وهو على وفق 
القيامن الضحييح ؟ فإن الله سببحانه جد امن المذاءكل. شق حى ٠6‏ وثاقنا امن 
التراب » فلنا مادتان : الماء » والتراب » لعل منهيا أشأتنا وأقواتنا » و مهما تطهرنا 
وتعبدنا ؛ فالتراب أصل ماخاق منه الناس » والمساء حياة كل شىء » وها الأصل 
فى الطبائع التى ركب الله عليهما هذا العالم وجعل قوامه بهما » وكان أصل مايقع 


به تطمير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء فى الأمر العتاد » فل يز العدول 


عنه إلا فى حال العدم والعذر بعرض أو نحوه» وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه 


0 اؤانةاع010/0.ع/األاء 3 //:وماطا 


وم شرح كتاب عمر فى القضاء 


التراك 0 رك 1 لوث ظاهراً وإنه طهر باطناً 3 يقوى طهارة الباطن 
فيزيل د نس الظاه أو خقفه » اا (اإشيذه عن له بسر افد صنائى لاما 
وارتباط الظاهر بالباطن تئر كا تنما بالاخر أ والفعالة اعنه: 
فصل 

وأما كونه فى عضوين فى غاية الوافقة لاقياس والمسكة ؛ فإن وضع التراب 
على الرؤس مكروه فى العادات » و إما يفعل عند المصائب والنوائب » وارٌكّْلآن 
حل ملايسة التراب فى أغلب الأو ال ؛ وفى تثريب الوجه من اضوع والتمظيم 
لله والذل له والانسكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها لاعبد ؛ ولذلاك 
إستحبةٌ للساجد أن نرب وجهه لله » وأن لايقصد وقاية وجهه من التراب كا قال 
بعض الصحابة لمن رآ قد سجد وجعل بينه وبين الثراب وقاية ققال « ترس 
وجهك » وهذا الممنى لا.وجد فى تترريب الرجلين . وأيضا فموافقة ذلك للقياس 
من وجه آآخر» وهو أن التيمم جعل فى العضوينالفسولين »وسقط عن العضو بن 
المسوجين انان ارجْائن مسحان فى الت :ء والرأس فى العامة » فاما خفف عن 
ارا ين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو ؛ إذ لو مُسحا بالتراب لم يكن فيه 
تخفيف عنهما ٠‏ بل كان فيه انتقال من مسحمما بالماء إلى مسحهما بالتراب ؛ فظور 
أن الذى جاءت به الشر يعة هو أعدلٌ الأمور وأ كلها » وهو الميزان الصحيح . 

وأنا لون لطملا كسم المحدث فاما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالثراب عنه بطريق الأول ؛ إذ فى 
ذلك من المشقة والمرج والعسر مايناقض رخصة التيمم ؛ ويدخل أ كرم المخلوقات 
على الله فى شيه البهالم إذا مرخ فى التراب » فالذى جاءت به الشريعة ة لامر ََ 
ف ادن واشادة والعدلل علق راث انا . 


0 إؤالقاع00/0.ع/الحاعة//:وماطا 


شرح كتاب مر فى القضاء 


فصل 
وأما الم فمن ظن أنه على خلاف القياس نَوَهمْ 
صل الله عليه وسم «لاتبع ماليس عندك» فإنه بِيم” معدويم » والقياس” ينع منه» 


دخوله 0 قول الى 


كاه على وفق القياس » فإنه بيع مَضّمون فى الذمة موصوف مقدور على 
تسريه غلا ) وهو كالمعاوضة على المنافع فى الإجارة » وقد تقدم أنه عل رك 
القياس » وقياس” ال 2م عل بيع العين 0 التى لايدرى 1 0 على تحصيلها 
أم لا والبائع والمشعرى فنا عل عراز من أقسد القراتن ضور ومذى) وقذا تطال 


الله العقلاء على الفرق بين بيع 3 كال عاك ولا هو متدور له وبين السلم 


إلية ثم 0 مضءونةْ فى ذمته مقدور فى العادة على لسليمه ؛ فا تع بينهما كالجع 
بين الميتة والمدى والر يا والبيع ٠‏ 
ونا قول النى صل الله عليه وس لمي بن حزام «لاتيه' ماليسعندك » 


فيحمل عل معنيين : أحذها : أن يديع عينا معينة وهى ليست عنده » بل ملك 
للغير » فيبيعها ثم بسعى فى تحصيلها وتسليمها إلى المشترى - والثانى : أن ديد بيع 
مالايقدر على تسليمه و إن كان فالذمة » وهذا أشبه » فليس عنده حسا ولامءنى؟؛ 
فيكون قد باعه شيقًاً لايدرى هل صل له أم لاء وهذا يتناول أموراً : أحدها : 
بيع عين معينة ليست عنده . الثانى: السلم الخال فى الذمة إذا لم يكن عنده مايوفيه. 
الثالث : السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [ عادة ؛ ] فأما إذا كان على 
ثقة من توفيته عادة فهو دن من الديون » وهو كلابتياع بثمن مؤجل » فأى 
قرف بن كرون أل القوصين 0 فى الذانة زوين الاح لفون عل اانا 
والمصاحة » وقد قال تعالى :1 يها الذين آمنوا إذا تدايثم بدين إلى أجل مسعى 

فا اكتره) ودار م امن والمثمن » وهذا هو الذى فهمه ا القران من القران 
عبد الله ن عبان 10 أشهد أنالسلف المضمون فى الذمة حلال فى كناب الله» 


وقرأ هذه ألاية ٠.‏ 
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الكت بةتحخرى 
على وفق 


القياس 


0 شرح كتاب عمر فى القضاء 


فت أن عه الس على وفق الفياس والمصاحة » وشرع على أ كمل الوجوه 
وأعدها . قشرط فيه فب لعن فى كلل ١‏ ذاو تأخر لمعل شيل لذن ار 
فائدة» وهذا سمىساماً لنسليم الدن» فإذا أخر المن دخل فى حم الكالىء بالكالى٠‏ 
بل هو نفسه» وكثرت الخاطرة» ودخلت المعاملة فى حد الغرر » ولذلك منعالشارع 
0 يشرط فيه 0 نه من حائط معين ؛ لأنه قد يتخلف فيمتفع التسليم . 

والذين شرطوا أن يكون دانم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر 
بإمكان النسليم » لكن ضيقوا ما وَسّع الله » وشرطوا مالم يشرطه » ورجواءن 
موحب القياس والمصلحة :,أما القياس فإنهأحد العوضين» فل يشترط دوامه ووجوده 
كالعْن » وأما للصاحة ذإ فى اشتراط ذلك تعطبل مصال الناس ؛ إذ الحاجة التى 
لأجلها شرع الله ورسوله الس الأرفاف من اسحاد ين )هذا رنفى لفل الو 
وهذا برتفق برخ ص |ااثمن» وهذا قد يكو ن فىمنقطع الجنس كا قديكون ف متصله 


فالذى جاءت به الشريعة أ كمل شىء وأقومه بمصال العباد . 


فصل 


وأما السكتابة فمنقال هى على خلاف القياس قال : هى بيع السيد مالهعاله» 

3 1 - ٠. 
وهذا غلط » و إتما باعالعيد نفسّه مال فى ذمته» والسيد لاحق؟ له فىذمة العبدو إنما‎ 
حقه فى بدنه » فإن السيد حقه فى مالية العبد لا فى إنسانيته » و إبما يطالب العبدبما‎ 


فى ذمته بعد عتقهء وحينئذ فلا ملك للسيد عليه» وإذا عرف هذا فالسكتابة بيعه 


نفسّه عال فى ذمته » أمإذا اشترى دكن كن له ونقعه له » وهو حادث على 


7 035 
ملسكه الذى استدقه بعقد السكتابة » ومن تمام حكمة الشارع أنه أخْرَ فيها العتتق إلى 
حين الأداء 0 لأن الشيد م راض" مخروحه عن اكد إلا 0 سم له 
العوض » فمتى ل يسم له العوّض” وعدز العبد عنه كان له الرجوع فى البيع » فاو 
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شرح كتاب مر فى القضاء 


وقّع العتق لم يمكن رفعه بعد ذلاك » فيحصل السيد على الإرمان » فراعى الشارع 
مصلجة السيد ومصلحة العبد » وشرع السكتابة على أ كل الوجوه وأشدها مطابقة 
3 ع ا 
لافياس الصحيح » وهذا هو القياس فى سار الممآوضات » وبه جاءت السنة 
الصحيحة الصريحة الذى لا:معارض لها : أن المشترى إذا تجزعن الم نكان لابائم 
ال أرجوع فى عين ماله » وسواء 2 الاك بفاسه أم لا © والذ نى صلى الله عليه مر 
يشترط ك1 الحم الا أشا ار إليهءولادل 1 4 بوحه 0 ذل وحهلاشتراطه, 
وإنما العنى الموجب لارجو عدو الفاس الذىحال بين البائع و بين الون؛وهذا المعنى 
مو<ود بدون حكم لحك 4 فيحب ترتيب أأره عليه » وهو نحض العدل وموحب 
القياس ؛ فإن المشترى لو اطلع على َب فى السام كان له الفسخ بدون حكم 
حا » ومعاوم” أن الإعسار عيب فى الذمة لو علم به البائع لم يرض بكون ماله فى 
ذمة مفلس » فهذا مخض القياس الموافق لانص ومصال العباد » و بالله التوفيق . 
وطراة هذا القياس تمن اأرقج عن الصداق »أو ره عن ارط ) وعرره أن 
الثفقة واللكسوة » وطرده تحز المرأة عن ن العوض فى املع أن لازوج الرجعة » وهذا 
ا ا ٠»‏ فإنه لم يرج البضم ل 
البرم الاك الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصال عليه فله امود 
إلى طالب القصاص م فهذا موحب العدلل ومقتذى قواعد الشر بعة وأصوها 4 


و بالله التو 1 


قد ثم بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ المزء الأول من كتاب « أعلام اأوقمين 


عن رب العالمين » وهو أشهر تصانيف الإمام الجليل شمس الدين ألى عبد الله تمد 


ان إى بكر العروف بابن قيم الجوزية » ويليه-إن شاء واهب القوىوالةدّر_ 

الجزء الثانى منه مفتتحا بقوله « فصل » وأما الإجارة فالذين قالوا هى على 

خلاف القياس - 4 » نتسأله كاإنيجانة 2 أن يعين على إقامه » عنه وفضله . ,© 
55 اعلام الموقعين ١‏ ) 
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فورس 


الازء ارك من أ 


د أعلام الموقمين » عن رب العالين » 


لشمس الددين بت قم الجوزية المدراق قَْ عام أه/ دن اطجرة 


الموضوع 


خطية المؤلف 

علياء الآمة على ضربين : 

أدرهما حفاظ الحديث 

الثانى : فقهاءالإسلام 

طاعة الامراء تابعة لطاعة العلياء 

مايشترطفيمن بوقععن أت ورسوله 

أول من وقععن اهو رسول الله 

مقام بالفتوى بعده أ تعاب الرسول 
رضى الله عم 

المكثرون من الفتيا م نالصحاية 

المتوسطون ف الفتيا منهم 

المقلون فى الفتيا ممم 

الصحاءة سادة أهل الفتوى 

عير بن الخطلاب 

عثان بن عفان 

على بن ألى طالب 

عمين| تتش رالد ينو الفقهمنالصحابة. 

من صارت إليه الفتوىفن التا بعين 

فقباء المديئة المذورة 

فقباء مكة المكرمة 

فتباء البصرة 

فتباء الكرفة 


ص 


الموضوع 


فقباء الششام 

ذقباء مصر 

فقهاء القيروان 

وا لدان لس 

فقباء المن 

ذقباء بغداد 

الإمام أحد بن حذيل 

أصول فتاوى الإمام أحمد 

أولما:: النصوص 

الأصل الثاى : فتاوى الصحابة 

الثالك : الاختيار من فتارى 
الصحابة إذا اختلفوا 

الرابع : الحديث المرسل 

الامة الار بعة بقدمون الحديث 
الضعيف عل القياس 

الخامن : القياس للضرورة 

كراهية العلباء التسرع فى الفتوى 

المراد بالناسخ والمدوخ 

خطر تولى القضاء 

الوعيد على الإفتاء 

رمات على أربع عاتب 

النبى عن أنيقال : هذاحك الله 
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الموضوع 


لفظ 1١‏ اد أهة يطاو ق عل الخرم 

مايينى أن يعو لالمقى فيا جد فيه 

أدوات الفتنا 1 

هل تجوز الفتوى «التقأيد ؟ 

شروط الإفتاء عند الشافعى 

ترم الفتيا:الرأى الذى لا تشبد 
له النتدوصض ا! لقبول 

- تلفت الصحانةىنسناء ثل الصفات 

لامر بالرد إلى اللهورسوله يتضمن 
الدلالة على كفاة النصوص 
لأحكام الحوادث ' 

الرد إلى الله ورسوله من موجيات 
الإمان 

معنى التقدم بين بدى الله ورسوله 

ينزع العلم يموت العليا 

الوعيد على القول بالرأى 

ذم أىبكر اللقول بالرأى 

ذم عمر القول بالرأى 

ذم ابن مسعود القول بالرأى 

ذم عثيان القول بالرأى 

ذم على القول بالراى 

ذم ابن عباس الول بالرأى 

سهل بنحنيف يذم القول بالرأى 

ابن عمر يذم القول بالرأى 

معاذ بنجيل ددم القول بالرأى 

أبو موسى الأشعرق ذم القول 
بالرأى 


معاوبة بن 5 سفيان يدم الول 
بالراى 


ألمو ضوع 


م 2 د المكال اض 
الأخن بالرأى ١‏ 

طريقة أنى بكر وعمر فى الحكم على 
مايرد عامهما 

طريقة ابن ' مسعود 

بعض أقيسة الصحابة 

عال ١ن‏ ميسوداق المضاء 

ال ابن عباس قَ القضاء 

حال فين كك 

جملة من أخذ الضحابة با لرأى 

معى الرأاى 

الرأى على ثلاثة أنواع : با 
وصحيح ؛ ومشانه 

الرأى الباطل وأ نواعه 

أقوال التابعين فى ذم الرأى 

المتعصبون عكسوا القضية » فقيلوا 

1 من الدئة ما وافق أقوالهم 

أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف 
غلى آل رأ 

ا ٠‏ فيال ارأىا المحدودء وأنواعه 

النوع الآول: رأى الصحابة 

لس امكل الصحا به [حدق و هال أى 

: ان : الرأىالمفسر/انصوص 
النوع لك الرأ ىالذى المعت 
1 مة » والسر فى هذا 
النوع الر ابع :ماك ون بعد طالب 0 
الل اقعامنالكتابو السنة وآراء 
إلعكاة 

خطابعير بنالخطاب إلى أنى مومئ 
الأكمزئ فى القضاءة 
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2 
الموضوع 


شرح كتاب عمر فى القضاء 

ماتمك به الحا نوعان : فر ضحم ١‏ 
وأحكام فنا ود الك 

حةالفبم نعمةمن أعظم نع الله 
بمكن المفتى والحا م يكون بنوعين 
سن الفهم 

0 الحاكم المساواة بتِن اناس 
معنى البيئة 

نصاب الشهادة 

حكمة الله تعالى فى الأمر بالعدد فى 
شهود الزنا 

تشرع الوينمنجهة أقوىالمتداعيين 


لاترقف الحم على شهادة درن 
أصلا 
0 برد الششارع خبر العدل قط 


1 2 قرت 

صفات الاك , وما يشترط فيه 

الصلح بين المسليين وحكنه 

الحو قضر بان:<ق الله , وح العباد 

الصلح إما مردود . وإما جاتن نافن 

جل القاضى الحم حسب الحاجة 

قد بتغير الحم بتغير الاجتباد 

بان من ترد شبادته 

شبادة القريب لقريبه أو عليه 
شاهد الزور 

الكذب بن الشكبا تر 

الحكمة فى رد شهادة الكذاب 


5 
/اا 
1 


المو ضوع 


رد شهادة امجلود فى حد القذف 

رد الشبادة بالتهمة 

ند اشيادة سدور | [زل 

القول فى القياس 

إشازات القرآن إل القاس 

أنئ اع الأأقيسةالمستعملة الاستدلال 
قياس العلة , وأمثلة منه 
أصلكل شير البدع واتباع الهوى 
قياس الدلالة , وأمثلةينه 

قياس الشبه» وأمثلة مئه 

ضرب الأمثالف القرآن والمكةفيه 
أمثلة من قياس العكس 

أمثلة من القياس القثيل 

أثر كلية التوحيد 

سس امار نيه لتر لالفيرة 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة 
سؤال القبر والتثبيت فيه 

عود إلى أمثلة القناسن القثيل 
الرياءوالمن والآذى تبطل الأعمال 
من أمثلة القياس الثيل أيضا 
السروالمكمة فضرب الآمثال 
الرؤءاالحلسيةو تأويلبا ء وأمثلة منها 
فى الأحكام الشرعية النسوية بين 
المتماثلين 

يكونالجراءمن جنس العمل ومثاله 
جاء القرآن يتعليل الاحكام 
وجاءت السنة بتعليل الاحكام اتنا 
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الفؤرين 


2 الموضوع 


ا حديث معاذ دين بءثه الرسو ل إلىالون 
م.؟ كا نالصحا بةجتمدون و يقيسو 1 

كنا 
52 
لخر 


ما أجمع عليه الفقباءمن مسا ئل القياس 


جواب نفاة القياس » ورده 

قياس الصحابة حد الشرب على حد 
القذف 

ذا 
تايا 
”7 


قياسالصحابةفى الجد مع الإخوة 

بين ابن عباس والخوارج 

نكار بءض الصحا بةعلى بعض ذا لفة 

انان 

اختلافهم فى المرأة المخيرة 

الى فت الصحا بة باب الاجتهاد والقياس 

8 العمل بالقياس مكوزف فطر الناس 

العيرة بارادة المتكلم , لابلفظه 

بل" 2 يترف مززاد المتكلم ؟ 

35 أمثلةين الاغلاط التى وقع فباكل 
من أهل الآ لفاظ وأهل المعاق 

7" 0 القياسيين والظاهرية مفرط 

معارطة نفاةالقياس اسلف من الحجج 


الا 


أمثلة من الأمثال التى ضربها 5 
ورسوا له 

فائدة ضرت" الامثال 

الفرق بين الامثال الى "ضرمبا "ال 
ورسوله وبين القساس : 
ليأمرالنى بالقياس » بل نمى 
والصحابة هوا عن القياس أيضاً 


عنه 


والتابعون يصرحون بذم القياس 
ره" القياس يعارض لعضه بعضا 
بوه” الاختلاف مبلكة ومئاف لما بعث 


32 الموضوع 


ليس أحد القياسين المختلفين أولى 
من الآاخر 

ع-”, يكن القياس حجة قَْ زمن الردول 

3 تناق ضأهل القياس دليل على فساد 
القياس 

هيم أمثلة من تناقض المياسيين 

اما جمع فيه القياسيون بين 
المتفرقات 

؟إا” من تناقض القما سأسماين مراعاة بعضص 
الشروط دون ا ار 

نا هل يعتير شرط الواقف مطاقا ؟ 

وم بحب أنتعرض شروط الواقفينعل 
00 الله 

الول أن شرط الواقف 
5 الشارع 

رام هل فى الاطمة والضربة قصاص ؟ 

م سيكرية النيسين الكريمين داود 
وسلمان وآراء أهل الشريعة فى 
موضوع هذه الحكومة 

:مم هل يفعل بالجانى مثل مافمل بالجنى 
عليه 3 

ل, تمان إتلاف المال 

سس كيف يحازى الجاق على العرض ؟9 

.٠ح‏ قوة أدلة الفر يقبن تناج إل 
ضر دويق 

وعم القول الوسط بين الفريقين 

+مم إحاطة النصوص بأفعال المكلفين 

3 اختلفواهل تحيط النصوص بأحكام 


الحوادث؟ 


تت خط 
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الفبرر س 


الموضوع 


ص الموضوع ص 


يسم كل فرقة سدت على نفسما بانا ميراث بنت الاءنالسدس معأ ابت 


من أبواب الحى فاضطر ت إل وسيع 
داب أخن 4 
الاستضحاب : معتاة 3 وأقسامه 
استصحاب البراءة الأصلية 

05 الراصمة المثبت للحم 

2 م الإجماع فى محل النزاع 
الدليل على أن هذا النوع م 
الاستصحاب حجة 

الأصل فى الشرو طالصحةأوالفساد؟ 
والفرق بين العبادات والمعاملات 
أجوبة المانعين 

رد اججمرورعلى أجوبة المانعين 
أخطاء القياسيين 

فصل 6 قَْ بيان مول النصوص 
وإغناتا عن القياس 

تطبيق ذللك على عدة مسائل 
المسألة المشتركة فى الفرائض 
للقاله الف 2 

مسألة ميراث الاخوات مع البنات 
اللرا 0 رجل ذ رافى حديث 
العصيات 

ميراث البئات ؛ وبمان أن النض 
كا يدل على ميراث اجمييع يدل 
على الثنتين 


كن 


/انقسم 
م5 
قوم 
٠غ‏ 


ميراث الجد مع الإخوة ٠‏ وبيان 
أن النص يدل لما ذهب [ ليه أبو بكر 
الصدرق من أن الجد حجبالإخوة 
ليش قالش بعة اثئاء اغل خلاف 
القياس 

با ن أن المضازبةوالمساقاذ والمرارعة 
على وفق الفياس 

مقلامة ىق سآن تأن' الأمل الدتئن 
برادبه المال ينوع اثلا أي اع 
لأصل فى جميع العّود العدل 
لموالة موافقة للقياس 

القرض عل وفق القياس أيضاً 
إزالة النجاسة على وفق القياس 
طبارة الغخرة ,الاستحالة على وفن 
لعا 01 

لوضوء من أكل لوم الإبل على 
وفق القياس 

لفطر بالحجامة على وفق القياس 
يضا 

لتيهم جار على وفق القياس أيضاً 
لحمكة فى كون التيمم علىرعضوين 
لسم جار على وفق ا لقياس 
الكتابة #رى على وفق القياس 


تمت فررست الجزء الأول من أكثاك أعلام الموقعءين لابن قم الجوزية » واحمد لله 


ولا وآخراً » وصلاته وسلامة على سيدنا مد و[ له وصيه 


0ت 6 أوانقاء010/0.ع /اأداء 31 //:وماطا 


0 أؤالقاع10/0ه.ع/الحاعة// :ىما 
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فس الدن أبى عبد الله خمد بن كر 
العروف بابن 5 الجوزية 


المتوى فىعام امن اطحجرة 


حفقه , وقصله 5 وضيط غرائيه 0 وعاق حواشيه 


2 


عفا الله تعالى عنه ! 
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الطبعة الثانية 


فى عام ١*4‏ من المحرة - ه5١‏ الميلادية 


يطلب من 


الكتبة التجاربة الكبرى» بأول شارع حمد على » عصر 


لصاحبها : مصطفى تعد 


مطبع : السعلاوة عمسم 
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فصل 

وأما | الإجارة فالذين قالوا « هى على خلاف القياس » قالوا : هى فى بيم معدوم 

لأن الذافع معدومة حين العتقد » ثم لمارأوا الكتابقد دل على جواز إجارةالعلك 02© 

لارضاع بقوله (فإن أرضعن لك فاتوهن أجورهن) قالوا : اما على خلا ف القياس 
كن وحهين 4 أحدهها : كومما إخارة ء وَلثَاق : أن الإخارة عفد على النافم » وهذه 

ققد على الأغيان ؛ ومن المحب "أنه ليش فى القران 'ذ كر إجازة عائزة إلااهتااء 

.وقالوا : فى على خلاف القواس » 0 إنا يكون على خلا القيا سإذا كان 
النص قد جاء فى موضع يشابهه تقيض ذلك الخ ٠‏ فيقال : هذا خلاف قيانذلك 

النص » وليس فى الْقَرآن ولاافى السلنةذاكر فساد إخَارة شه هذه الإجارة؛ ومئقأ 

وهمهم لهم أن مورد عمد الإجارة لآ يكون إلا منافم هئ 'أعراض'قائمة بخيرها » 

لاأعيان قاعة بنفسها » ثم افترق هؤلاء فرقتين :فقالت فرقة : إما احتملناها على 

خلاف القياس لورود الْنَض ؟ فلا نتهدى محله » وقالت فرقة :. بل تخرجها على 

ما يوافق القياس © وهواكون امعقود عليه أمراً غير اللبن. .بل هو إلقام” الصى” 

''الثدى ووضكه ذ فى ححر اأرضعة » ونحو ذلك من المنافم التى هئ.مقدمات الرضاع 2 
الات" يتخل تنما غير مقصؤدابالِقدأ» 6 ب ذواءذلكف مثلماءالبثر والعيونالتى افى 

الأرْض امنأ بجزة > وقالوا .: ينل ضمتا, وتيا :© فإذا.ؤقعت الإجازة على نفس العين 

وَالر انسقى الزرع: والبستقان قالوا.: إنما وزدت الإإجارة على بجرد إدلاء الدلوف البئر 

وإخراجه » وعلىيحرد إجراءالعين فى أرضه» مماهوقلب”اللقائق ؛ وحمل المقضودٍ 

٠‏ وسيلةً والؤسيلة. مقصودة..؟ إذ امن المعلوم. أنهذه الأعمال:إنما هى وسيلة إلى المقصؤد 
بفقد الإجارة ٠‏ واإلا. فهى بمجزدها ليست مقصودة ء ولا معقوداً عليها 6 ولا 


قيمَةا أضلا.». وإنما.هى كفتح الباب وكقوئذ الدابة مرك ١‏ أكترئ .داراً 


أولقابةا: 


(1):الظعرك تكشر' فكوون ت اللرأة ترضع ولد غيرها : 
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ونحن نتتكلر على هذين الأصلين الباطلين : على أصل من جءل الإجارة على 
حلاف القياسى , وغل أصل من سل رار الطشدر وقره ع 001 
فنقول وبلله التوفيق : 

أما الأصل الأول فقوم « إن الإجارة بيم” معدويم ؛ و بيع المعدو رم باطل » 
دليل” مبنى على مقدمتين مملتين غير مفصلتين ‏ قد اختلط فى كل منها ائلملاً 
الك رات ؛ قاف المت ية الال ره أكون الإجارة 212 إن أردتم به البيم 
اخاص" الذى يكون العقد فيه على الأعيان لاعلى المنافم فهو باطل » و إن أردتم 
به البيم” العام الذى هو مُمأُوضة إما على عين و إما على منفعة فالمقدمة الثانيةباطلة؟ 
فإن ٍِ المعدوم للخم إلى نمم الأعيان وبيع المنافم » ومن 2 بطلان بيع المعدوم 
فاما تسلية فى الاعيان » ولا كان لفقل البيع يحتمل هذا وهذا تنازّع النقهاه فى 
الإجارة : هل تنعقد بلفظ البيع ؟ على وجهين » والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا 
القصوم ات فا لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودها » وهذا 
ح شاءل ليع العقود» فإن الشارع لم كد لألفاظ العقود حداً » بل ذكرها 
مُللقة ؛ فنتكا تنعقد الغقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرؤمية والتركية 
فانعقادها مما يدل علمها من الألفاظ العر بية أولى وأخْرَى » ولا فرق بين النككاح 
وغيره » وهذا قول جمهور العاماء كالك وأبى حنيفة » وهو أحد القولين فىمذهب 
أحمد . قالشيخنا : بلنصوص أمد لاندلإلا علىهذاالقول ؛ و أماكونه لاينعقد 
إلا بلفظ الإنكاح والتزو بي فإنما هو قول ابن حامد والقاضى وأتباعه ؛ وأماقدءاء 


أفتخان أحهد ظ يشترط أحد منهم ذلك ؛ وقد نص أحمد على أنه إذا قال 
« أَعْمَقْت مت وجعات عتقها صداقها » أنه بعقد التكاح؛ قالابن عقيل : وهذا 
ل على أنه لا مخقص التكاح بلفظ ؛ وأما ان حامدفطرَد أضله وقال : لاينعقد 
حتى يقول مع ذلك « تزوجتها » وأما القاضى فجعل هذا موضع استحسان خارجا 


عن القياس ؛ فجوز النتكاح فى هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والنزوييج» 
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وأصولٌ الإمام أحمد ونصوصهتخالف هذا ؛ فإن م نأصوله أن العقود تنعقد بما يدل 
على متصودها من قول أو فءل ؛ ولا يرى اختصاصها بالصيغ . ومن أصوله أن 
السكناية مم دلالة المال كالمسر يح كا قاله فى العللاق والقدّف وغيرها » والذين 
اشترطوا لفظ الإنتكاح والئزو يم قالوا : ماعداهماكناية فلا يثبت حكها إلا بالنية 
أ باطن لا اطلاع للشاهد عليه ؛ إذ الشهادة إنما تقع على المسموع ؛ لا على 
المقاصد والنيات » وهذا إنما يستقي إذاكانت ألفاظ الصري والكنايةثابتة برف 
الشرع وفى عرف المتعاقدين » والمقدمتان غير معاومتين ؛ أما الأول فإن الشارع 
استعمل لفظ المْلِك فى النكاح فقال : «ماسكتكها بما معك من القرآن » وأعتق 
صَفْيّةَ وجعل عتقها صداقها» ولم يأت معه بلفظ إنسكاح ولا تزوييج » وأباح الله 
ورسوله النكاح ورد فيه الأمَّهَ إلى ما تتعارفه نكاحا بأى انظ كان » ومعلوم أن 
تقسي الأافاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعى » فإن ل يقم عليه دليل شرعى 
كان باطلا » فا هو الضابط لذلات ؟ وأما المقدمة الثانية فتكون اللفظ صرحا أو 
كنابة أمر حتاف باختلاف عراف التتكلم واخاط ا راان وك فك 
من لفظ صمريح عند قوم وليس بصسريح عا خرن )؛ وف مكانا 00 
وزمان دون زمان ؟ فلا يلزم من كونه دمر با فى خطاب اشارع أن م 
عند كن متكل ؛ وهذا ظاهر . 


واللقصود.أن قوله « إن الإجارة نوع من البيع اذ اانا اد به البيع نفاص 
تباظل » وإن أ اد به البيع العام فصحيح » ولستكن قوله « إن هذا البيع لا يرد 


! 


على معدوم » دعوى باطلة ؛ بإن الشارع جوز المعاوّضة العامة على المعدوم » فإن 


قن بيع النافع على بيع الأعيان فهذا قياس” فى غاية الفساد ؟ فإن اللنافم لايمكن 


أن يعقد عليها فى حال وجودها البتة ؛ مخلاف الأعيان » وقد فرق بينها المسره 


والشرع ؛ فإن النى صل الله عليه وسل أمر أنيؤخر الءقدعلى الأعيان التى متخلق 
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إلدأن مخلقككا نبى عن بيع السنين وحَبّل الخبلة والثر قبل أن يبدو صلاعه أ 
لهي حتى يشتد » ونين عن :اللافيح وامصّامين ونحو ذلك » وهذا يمتنم مثله فى | 
المنافم ؟ فإنه لايمكن أن تباع إلاافى حال عدمهاء فهونا أمران : أحدها : يمكن | 


إبزاد العقد. عليه فى حال وحوده وخال عدمه ؛) 10 الشارع عن بيعه حتى .وجد ١‏ 


0 منه نيع مالم لوجد و جد إذا دعت الشخاحة إليه ؛ و بدون: الحاجة 1 ٍ 


بحوزه.. والثانى مالا يمكن إيزاد العتد عليه إلا فى حال عدمه كامنائع ؛ فودا جوز | 


العقد عليه و م يكفع منه . 


فإن قلت : ألا افيس اتلك النوعين على الاسخر » وأجعل املو 


0 نه معدوما. 


قيل : هذا قياس فاسد ؛ لأنه يتضمن التسوية بين امختلذين ؛ وقولك « إن 
الغلة رد 1 معدوما »4 دعوى بغير دليل ؛ بل دعوى باطلة » فلم لاوز 
أن تسكون الملة .فى الأص ل كو له معدوما يمكن 00 بيعه إلى زمن وحوده ؟ 
وعلى هذا التقدير فالملة مُقيدة بعدمرخاص » وأنت لم تبين أن الءلة فى الأصل 
جرد كونه معدوما ؛ فقياسك فاسد » وهذاكاف فى بيان فساده بالمطالبة » ون 
نبين بطلانه فى نفسه » فنقول : ما ذكرناه علة مطردة » وما ذاته علة منتقضة » 
فإنك إذا علنات بمجرد العدم وَرَدَ عليك التق ضٌبالمنافم كلها و بككتدادن الاغيانا 
وما80 لاله لا ينشقلئن| »«وأيظا قالتياين: لض وقواخية الثم يعةاْ وما 
ومناشباتها تشهد هذه العلة ؛ فإنه إذا كان له حال وجود. وعدي كان فى ابيعه 
حال العدم مخاطرة وقار ؛ وبذلك عال النى صلى الله عليه ول النع حيث قال 
« أرأيت إن مَكم الله المرة في بعد اسن 5 مالل بشي بتار ]1 4 ذأما 

5 ء_. 0 

ما ليبس له إلا حال" واحبد. والغالب” فيه السلامة. فليس 'العقد عليه 'مخاطرة 


ولإاقارا. » وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالماجة داعية إليه .» .ومن أصول 
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الشريعة أنه إذا تعارضت الصلحة والفسدة قدم أرجحهما ؛ والعرر إنما وى عنه 


متا فيه من الضرر مهما أو بأحدها ٠‏ وف امنع ما يحتاجون إليه من البيم صر 
أعفم من ضر الخاطرة ؛ فلا يزيل أدنى الضررئن بأغلاههما . بل قاغدة الشريعة 
د ذلك » وهو دفع أعلى الضررنن باحتال أدناها ؛ وإِذلما نبهاهم عن مرا بنة 
اسن 0 و طرف بها لم فى المّرّايا للحاجة ؛ لأن ضر المنع منذلك 
و زابئة » وبلا حرم عليهم الميتة لما فنها من حُيث التنذية أباحها 
هم للضرورة » وللما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح نه كا تدر إليه ا للاطة 
لاخاطب والمعامل والشاهد والطبيب ! 


فإن قلت.: فهذا كله على خلاف القياس . 


قبل : إن أردت أن الفراع تقض" ل علوت )انرو حب القرف اللقه وبي 
الأصل فكل حك استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس 
القاسد > اواإن أودت انك بالاصل والفرع اسمويا فى المقتضى والمانم 
اختلف كينا هذا اكز قطنا 6رلبسى فى الشريية منه مالك راان 
والشىء إذا شابه غيرَّه فى. وصف وفارقه فى وَصف كان اختلافهمافى الحكم 
باعتبار الفارق الفا لاستوامم. ما باعتبار الجامع » وهذا هو القياس الصحيح 
عأودا “ومكسا. ا .وهر _التسواة, نين المي ئلين) والفرق ربين. احتلقين:.رروأما 
اشوية اي 1 سك مع افتراقهما فيا يقتضى ا ع أ عنما نؤعنناء فوا 
القياس الفاسد الذى جاء الشرع داعا بإبطاله ء كا أبطل قياض الر با خحل 
البيع » وقياس الميتة على المذ فى » وقيائن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام على 
الأصنام اق بيق القارق بأة غك 8 عليه بعبوديته ورسالته » فتكيف يعذبه بعبادة 


غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به ؟مخلاف الأصنام ؛ فنقال «إن الشر يعة 
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تأل لاف الفياس الذى هومن هذا الجنس ») فقد سانا » وهو من كالما 
واشتاها على العدل والمصلحة والحسكة » ومن سوكى بين الشيئين لاشتراكهما فى 
ا من الأمور يازمه أن يسوى بي نكل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجود» 
وهذا من أعظم الغلط والفياس الفاسد الذى ذمه السلف » وقالوا : أول” م' ا 
ال ماعبدّت . الشمس والقمر إلا بالمقاييس ؛ وهو القياس الذى اعثر فأهل” 
0 78 
النار فى النار 00 حيث قالوا ( تالله إن" كنا لف ضلال مين ؛إذ نسوبكم» رب 
العالمين )ذم لله أهله بشوله ( ” م لذن كنروا الى يعداون ) أى يقيس_-ونه 
على خيره وايسواون بينه و بين غيره فى الإطية والعبودية » وكل بدْعَة ة ومقالة فاسدة 
فى أديان الرسل فأصلما من القياس الفاسد » فيا أنكرت الوم هات رك 
وأفعاله وعاوه على خلقه واستواءه على عرشه وكلامه وتكليمه لعباده ورؤبته فى 
الدار الآخر ة إلا من القياس الفاسد » وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيثته 
ل اك مالا يشاء وأنه يشاء مالا يكون إلا بالقياس الفاسد » وماضلات 


الرافضة وعدا خيار اماق كدرو أصحاب” عمد صلى الله عليه وسل وسَبُوهم 
إلا بالقياس الفاسد » وما أمكرت الن زنادقة والدهرية معاد الأجسام وانشقاق” 
السماوات وطى" الدنيا وقالت بقدم العا الم إلا بالقياس الفاسد » وما فسّد مافسد من 
أمر العالمو خربماخربمنه إلا بالقياس الفاسد » وأول ذنب مُصى” الله به القياس” 


الفاسد » وهو الذى جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ماجر» فَأضل” 
عالدنا والادرة جميعه من هذا القراس الفاسد » وهذه حكة لا يكذْريها إلا ماله 


اطلاع على الواجب والواقع وله فقه فى الشرع والقدر . 
0 


57 وأما القدمة الثانية - وهى أن بيع المعدوم لايجوز ‏ فالسكلام عليها 
المعدوملايجوز من وجهين : 
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أحدها : مع صحة هذه المقدمة 1 إذالبيل فلكدت الله ولا فى سنة رسول 
الله عسلى الله عليه وسل ولا فى كلام أحد من الصحابة أن بيع العدوم لا يجوز » 
لا بانظ عام ولا بمعنى عام » و إِنما فى السنة النهى” عن بَيْع بعض الأشياء التى م 
معدومة كا فهها الترئى ء عن بيع بعض الأشياء اللو جودة ؛ فليست العلة فى المنع 
دم ولا الوجود » بل الذى وَرَدت به السدنة النهى عن بيع ل » وهو 


كاقلن عل تليمداء .لون لكان مجو الأ مارم كبيع العبد الآبق والبمير 


الثارد وإ نكان موجوداً ؛ إذ موجّب' ب البيع تسبي ا كان البائع عاجراً 


ان لدابم فبوغر زو عام رةوقار فإنه لاريباع إلا بوكس » فإن أمكن المشترى 
ادك كن قدائر البائع » و إن لم يمكنه ذلك قرّه البائع ؛ وهكذا العدوم الذى 
هوءرر لعل عنه 7 لالاعدم » كا إذا باعه ا أو هذه الشحرة؛ 
اللي لدان وحوذة ولالفدره ولا صفته ؛ وهذا من للد اذى ادر كم آنا 
ورسوله » ونظيرٌ هذا فى الإجارة أن بكر يدانه الا 3 تناو لعل ند اتمبالة سوا 
وكإنت موتجودة أو مسنارة | وكذك فى التكاح إذا زوكجه أمة لا يملكها أو 
ابئقً ا تولد له» وكذيك سائر عةود الممْوضات » بخلاف الوصية فإنها تبرع > 
فلا غرّر فىتعلقها با موجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه إليه ومالا يقدر» ا ل 
اطبة ؛ إذلا محذور فى ذلك فيها ؛ وقد صح عن النى صبلى الله عليه وس 37 
لاع الجهول فىقوله لصاح ب كبة الشّمْر حين أخذها من الغنم وساله أن ماله 
فقال « أما ركان ,ل اول عبد الطلب فهو لك » . 
الوجه الثالى : أن أن نقول 10 الشرع صحّح بيع يع المعدوم فى بعض ام واضع ؛ 

فإنه أجاز بيع ا ل ار طاو ةا خط بعد اشتداده » ومعاوء” أن العقد 
ار على الموجود والمعدوم الذى ١‏ لق 0 » والنى صلى الله عليه وس نهى 
عن بيعه قبل بدو" موه وأباحه يعد بدو الصلاح 2 ومعلوم أن إذا اشترادقبل 
الصلاح بشرط القطم كالحصرم جاز » فإما نهى عن بيعه إذا كان قصلم التبقية 
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٠‏ شرح كتاب عمر فى القضاء 


إلى الصلاح » ومن جوز بيعه قبل الصلاح و بعده بشرط القطع أو الفا سيل 
موب العقد القطع » وحرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقا ؛ ل يكن عنده لظطوور 
الصلاح فائدة ؛ ول يكن فرق بين مانعى عنه من ذلكوما أذن فيه؟ فإنه يقول: 


موجبُ العقد التسام فى الخال وافلا موا شرل تأخبرم سواء قن لاه أوم 


يبد » والضواب. فول الجبوا الذى اذلت عليه سنة: رشول الله صل الله عليه وسلم 


والقياس' الصحيح » وقوله ‏ إن موسبَ المقد التسلم فى المال » واب .أن 
»وجب العقد إما أن يكون ما أوْحِبّه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما 
يسوغ ليا أن يوجباه » وكلاهما منتف فى هذه الدعوى ؟ فلا الشارع” أركت أن 
ع ن كل مبيع د التسليم عقيْب. العقد » ولا العاقدان النَرْمًا ذلك » بل 
نارة. يعقدان. العقد عل هذا الوجه » وتارة 'يشكرطان التأخير إما فى اله وإما فى 
سن » وقد يكون للبائع عَرّض” صحيح ومصلحة فى تأخير القسليي ليا يلكا 
كان لابر رضى الله عنه غرض صحيح فى تأخير تسلم تتعيره إلى الملديننة » 
فتكيف عنعه الشارع” مافيه مصاحة له ولا ضَرّرَ على الأخر فيها ؟ إذ قد رضى بها 
كا رذى النى صلى الله عليه وس غلى جابر بتأخير تسلج البعير » وأو لم ترد السنة 
موذا لكان عض التيائل ليتتضق إحوارة 4 و يحون دكن باع 0 


منفعةالمبيع ماله فيه غرضصحيح »كا إذا باععقاراً واستئنى سكناه مَل أو دابة 


58 - 


والمتئق يها ولامختص] .ذللكا بالبيم » .بل الوتوعبه واعتك ىا نقعة مدقي أواعتة 
عبد ه واستقى ‏ خدامته أمذة » أو وكين علد والملة مي لعا لنسيه امذاق لدياته الأو 
أكاتنا امك واستئى وطق امد الكثابة غااو وم وا وهذ كله رمتطلوضن! د » 
ويعض فكو ابه رقول ب إذا استئى, مرئعةة اللبيع فلا بذ أنيسل الجن إلى لامع 
ثم يأخذها ليستوف المنفعة » بناه على هذا الأصل الذى قد تبين: فساده » وهو 
أنه لابد من استحقاق القبض عقب العقد » وعن هذا الأصل قالوا :. لاتصح 
الإجارة إلا على هدة 'ثلى العقد .. وعلى هذا بَمًَا ما إذا بباع الفين المؤجرة ؟ 
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شرح كتتاب عمر فى القضاء "١‏ 


فنهم َن' أبطل البيم لسكون المنفعة لا تدخل فى البيع فلا يحصل التسليم 


2 ومنهم 
من قال : هذا مستثئنى بالشرع ٠‏ بخلاف المستئنى بالشرط » وقد اتفق الأئمة على 
صحة بيع الأمة الرواحة و إن كانت متقعة المع لازوج وإ تدخ لف البيع » واتفقوا 
عل وار تأخير: التسلي إذا كان العاف" يقتضيه كا إذا باع ري له فيه متاع 
كثير لا.ينقل فى يوم ولا أيام فلا يحب عليه جمع دَوَاب البإ ونقله فى ساعة 
واحدة » بل قالوا : هذا مستثنى بااعرف » فيقال : وهذا من أقو ى المججعلي؟ » 
فإنامستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف »كا أنهأوْسَم' من المستثنى بالشرع؛ 
فإنه يثبت بالشرط مالا يثبت بالشرع » كا أن الواجب بالتذْر 
الواجب بالشرع 5 


وأيضًا فتولى « إن موجَّب” القّد استحقاق التسلي عقيله|» التعنون أن 


0 0 
ع 


هذاموجَبُ العقد المطلق أو مطلق العقد ؟ ذإن أردتم الأو ل فصحيح» و إن أردتم 
الثانى فممنوع ؛ فإن مطلق العقد 6 إلى المطاق والمقيد » وموحخب الءقد المقيد 
ماقيد بهء كا أن موجب العقد المقيد بتأجيل الْمْن وثبوت خيار الشرط والرهن 
والضمين هو ما قيد به » وإ نكان موحبه عند إطلاقه خلاف ذلك ؛ فموجبالعقد 
المطلق شىء وموجب الءقد المقيد شىء ‏ والقيض فى الأعيان والمنافم كالقيض في 
لين » والنى صلى الله عليه وسل جز بيع القرة بعد بدو الصلاح مستحقة 
الإبقاء إلى كال الصلاح » وم مجعل موجب العقد القبض فى الال ؛ بل القبض 
العتاد عند اننباء صللاحها » ودخل فها أَذْنَ فيه بيع" ماهو معدوم” لم ا 
وقبض" ذلك بمنزلة قبض الين المؤجرة » وهو قبض يبيح التصرف فى أصح 
القولين » وإن كان قبضا لاوجب انتقال الغمان » بل إذا تلف" المبيع قبل قبضه 
اللعتاد كان من ضمان البائم كا هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديش أهل بإرتة 


وأهل سلته؛ وهو مذهب الشافعى قنلما ؛ فإنه عل القول. نه على ضحة اللديث» 


وقد صح صحة لاريب فبها منغير الطريق التى توف الشافعى فيها ؛ فلايسوغ 
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منع أن موجب 
العقد الفسليم 


عفيية 


بسع اللقاى 
0 ماطح 
و حو هه 


١‏ شر بح كتاب عر فى القضاء 


أن يقال : مذهيه عدم وضع اجاح » وقد قال : إن صح الديث قلت به » 
وزؤاه من طرق توققت فى ضحعها » ول تبلغه 'الطر يق" الأخرئ الت لاعلة الها 
ل فيهاء وليس مع المنازع دلول" شرعى يدله على أن كل قبض جوز 
التصرف ينقل الضمان » وم ام جوز التصرف لاينقل الغمان ؛ فَمَبِض العين 
لوجر ور التضرفولا ينقل الشيان » وقبض العين المدستامة والمستعارةوالغصوابة 


ا الضمان ولا يحور التصرف . 


ل 


ومنهذا الباب بيم' الى والمبَاطيخ 7" والباذنجان ؛ فر. املع وار ف 
لقطة قال : لأنه معدوم ؛ فهو كبيع المرة قبل ظهورها » ومن حوره كأهل 
الدابنة والتمق صا أعقد * م أصَمُ ؛ فإنه لايمكن بيعها إلا على هذا 
الوجه ؛ ولا تتميز : الأقّعلة المبيتة” عن غيرها » ولا تقوم اللصلحة رريكها؟ كذكا ‏ لو 
كاك النابن أمدللككان أ شى ععليهم وأعظمه 0 ا ؛والقاايل» لاتأتى به 


وقد تقدم أن مالا يباع إلا على وَجْه واحد لا يَنبَى الشارع؛” عن بيعه » وإنما 


العام عن بيع القار قبل بدو الصلاح 0 1 


الصلاح ؛ ونظير مانعى عنه وأذن فيه سوى”" ' بيع المقالى إذا بدا الصلاح فيها 
ودخول الأجزاء والأعيان التى لم تخلق بعد كدخول أجزاء القار وما يتلاحق 
في الشحر منها » ولا فرق بينهما البتة . 


» المقانى : جمع مقثأة » وهو موضع زراعة القثاء ؛ والمباطخ : جع مبطخة‎ )١( 
: وهو موطع زراعة البطييخ‎ 
هكذا فى النسختين والكلامغير تام فليتدير.‎ )١( 
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شت اكتاب رف التساء 


فصل 


و بنوا على هذا الأصل الذى / بدل عليه دليل شرعى 2 لول على خلافه ضمان الحدائق 


وهو بيع العدوم_ بطلان ضمانالحدا انق والبساتين » وقالوا :هو ليع للثمر قبا لظهوره 


ا وقبل بدو صلاحه ؟ 0 الإجما اع على بطللانه » ولد لون مع المانعيين 
|[ ححة على ما] ظنوه » قلا النص يتناوله ولا معذاة) وم 2 مع الأمةعل بطلانه . فلا 
نص معالمانعين ولا قياس ولا إجماع 0 ؟ ونخن نبين انتفاء هذه ا الثلاثة : 


أما الإجماع اقدص عن م بن اعسات إن © ]21 
ثلاث سنين وتسلف الضمان فقغى به دين كان عل أ » وهذا عمشهد من 
الصحابة » ولم يدكره ممهم رجل واحد ؛ ومَن” جعل مثل هذا إجماعا ققد أجمع 
الصحابة على جواز ذلك » وأقل* درحاته أن ك5 يأون قولَ صحالى » بل قول 
الحاينة الراشد » ول يشكره مهم مشسكرء وهذا حجة عند جمهور الماماء» وقد 

ور عدن سباك كيل ضمان البساتين مع الأرض للؤجرة؛ إذ لمكن إفراد 

إحداهما عن الأخر: ى » واختاره ابن عقيل » وجوز بعضهم ذمانَ الأشحار مطاف 
مع الأرسل ويدوا رات شيخنا وأفرد فيه مصنقا ؛ ففى مذهب أحمد ثلائة 
أقوال ؛ وجوز مالك ذللك تبعا للأرض فى قدر الثاث 

قال شيخنا : والصواب ما ف#له عمر رضى الله عنه ؟ فإن الفرق بين البيع 
والغمان هو الفرق بين ابيع والإجارة » والنى صلل الله علي سه سل نهى عن بيع 
الحب حتى يشتد ولم ينه عن إجارة 0 لازراعة مع أن" للسيتاً جر مقدوده 
الحب بعمله فيخدم الأرض و تحرتمسا ويسقيها ويقوم عليهاء وهو نظير مستأجر 
البستان ليخدم شجره و ويسفيه ويقوم عليه » والحب نظير المّرء والشجر نظير 


رض والعمل نظير العمل ؛ ها الذى حر م هذا وأحل هذا ؟ وهذا بخلاف 


و البساتين 


المشترى ؟ فإنه يشترى ثمراً وعلى البائع منؤونة الخدمة والسقى والقيام على الشجر ؛ 
فهو بمنزلة الذى بشترى الحبّ وعلى البائع مؤونة الزرع والقيام عليه ؛ فقد هر 
انتفاء القياس والنص »كا ظهر انتفاء الإجماعء بل القياس الصحيح مع اجوز ين» 
ئ معهم الإجماع القدم : 

فإن قيل : فالْر أعيان » وعقد الإإجارة إما يكون على المنافع 

قيبل : الأعيان هنا خحصات . بعمله 0 فى الأصل المستأج ب 1 حصل اي 
بعمله ف الردل المستأجرة . 

فإن قيل : الفرق أن اتْبَ حصل من بذره » والمّر حصل من شجرالمؤجر. 

قيل : لاأثر لهذا الذرق فى الشرع » بل قد ألغاء الشارع فى المسافاة والمزارعة 
فسوى بينها ؛ والساق انستحق 0 من المرة الناشئة من أصل الملك ؛ والمزارع 
ستحق جزءاً من الزرع النابت فى أرض امالك » وإنكان البذر منه » كا ثبت 
بالسئة الصحيحة الصريحة و إجماع الصحابة » فإذا لم يؤثر هذا الفرق فى المساقاة 
والمزارعة التى يكون الفاء فيها مشتركا لم ,يؤثر فى الإجارة بطربيق الاولى.؛ لان 
إجارة الأرض لم يختلف فبها كالاختلاف فى الرارعة » فإذا كانت إجارتها م 
أحْوّر من المزارعة فإحارة ,الشحر. أوى بالموان من المناقاة عانها ء فهذا مض 
القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة» وبالله التوفيق . 

والذين مَتدُواً ذلك وحرموه توضوا إلى جوازه بالليلة الباطلة شرعاً وعقلا » 
فإنهم يؤجرونه الأرض وليست مققصودة له البنة » ويساقونه على لخر مَنَ ألفْ 
زه ل جِزء مساقاة غير مقضودة و إجارة غير مقصودة » لوا مالم يقصد 


مقصوداً ؛ وما قد غيزمقضوذ »'وخابؤا فق المسافاة. أغظلم مخاباة» وذلاك حرام 


باطل فن الوقف واستان ن المولى" عليه ماع م أو شفية 50 3 وحاباتهم إناه فى د 
إجارة الأرضن لا: تسوت لم محاباة المستأجر فى المسافاة :ولا وغ اشتراظ أللدد 
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العقدين فى الأخر» بل كل عقد منستقل بمحكده » فأين هذا من فعل أمير المؤمنين 
وفتيه ؟ وأين الفياس هن القياس والفقه من الفقه ؟ فبينع| فى الصحة يمل ما بين 
المشرقين ! 

فصل 


فهذا الكلام على المقام الأول , وهو كون الإجارة على خلاف القياسس » 
وقد تين بظلاته : 


كا القام الثانى ‏ وهو أن الإجارة التى أذن الله فيها فى كتابه وهى إجارة 


القائر على خلاف القياس قيال مخ م على هل ١‏ الأصل الفاسل »وهو أل المستجق 


بعقد الإجارة ة إعا هو المنافم لا الأعيان » وهذا الأصل لم يدل عليه كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولاقياس مجع ؛ بل الذى دلت عليه 4 0 الأعيان التى تحدث 


شيا فشيئاً مع بعاء أصليا كي يأ المنافع كام فى الشجر واللبن فى الميوان 


والماء فى البثر ؛ وطذا سوى بين م 0 الوقف تحبيس الأصل 


وتسبيل الفائدة » فكا جوز أن ل تككون فائدة الوقف منفعة 0 د 0 


ون 
أناتك 


تكون لبنا كوقت الماثشية للانتفاع بلبنهاء وكذلاك فى باب التبرعات 


3 كالغار ةب ن ينتفع بالمقاع ثم يرزده »:والعرية لمن يكل عر الشجرة ثم بردها» 
والّنِيحَة 0 


كر أن 


ن شرب لبن الشّاة 3 ردها» والقرفين 0 ع بالدراهم * يترد 


بدله] القألم مقام غينها ؛ ‏ فتكذلات فى الإجارة تارة كيه العينَ 'للمنفعة التى 


ليت 'أغياناً + وتارة لانين الى تحدث شيئا من بعد شىء مع بقاء الأصل كاين 


الظئر تفخ البئر؛ فإن هذه الأعيان لاكانت محدت شيا بعد شىء مع بقاء الأطل 


وما بينهما م ن القدر المشتترك وهو حدوث 
المقصود بالعقد ث شيقاً فشيئاً » سواء كان الحادث عينا 6 متفعة » وكونه جساماً 


كانك كالمتئمة6 والستوع للإجارة 0 
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إجارة الظئى 


على وفق 
القياس 


الصحيح 


حمل العاقلة 
الدديةعن المانى 
طبق القياس 


3 شرح كتاب تمر فى الكتتاب 


رس نم بالجسم لا أثرله فى الجواز والنع مع اشتراكبءا فى المقتضى للجواز » 
بل هذا النوع' من الأعيان المادثة شيا فثيئا أَحَوْءُ بالجواز ؛ فإن الأجام 
مف ا نك هذا ال وا :لراك للا ا 
إن لاح تعر ليد تعر إليه فى الشاار ين الادسين ملقام كر ء ورا 
استئجار الظثر من البرأتم بعافها » والماشية إذاعاوض عل لبنها فهو نوعان: أحدهما: 
أن تشدى اليك لد 2 وككرن العلف واتخدمة على البائع » فهذا بيع 0-0 
والثانى : أن يسامها و يكون علفها وخدمتها عليه » ولبنها له مدة الإجارة ؛ فهذا 
ار فر كان اسن وا وك لظ ؛ إن لست ترف 2 فا 5 
بقَآء الأصل ؛ فهو كاستتحار العين اليسقى مها أرضة » وقد نص مالك على جواز 
إجارة الميوان مدة للبنه » ثم دن ا( أستنابة دن دون لكا لبها النعة )وعدن من 
٠. .‏ هم ١‏ 0 
مئعه ) ومنهم من شرط فيه شروطا ضيقوا مها مورد النص وم دل عليها نصه » 
رالشواك اموا ارك توك القناني العطسل ؟ والححورون كله بالل لان 
المانعين » و بالله التوفيق . 
ل 
ومنهذا الباب قو القائل دتمل العاقلة الدّيَة عن الجانى على خلاف القياس» 
وهذا لا تحمل العمد ولا العبد”"2 ولا الصلح ولا الاعتراف ولا مادون الثلث » 
ولا تحمل جناية الأموال » ولوكانت على وَفق القياس جلت ذلك كله . 
والجواب أن يقال : لاب أن مَنْأتلف مضمونا كانضمانه عليه » ولاتزرٌ 
لاه 5 2 ١‏ 1 0 
وازرة ورد أخرى 0 ا" توحد نمس محر ارة غيرها ؟ ومهذا جاء شرع ايه سيحانه 
وجاؤه » وحمل العاقلة الديةَ غيرمناقض لثىءمن هذا كا سنبينه» والناس متنازعون 
فى المَقْل: هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا ؟ علىقولين» كا تنازعوا فصّدَّقة الفطر 


اذك)١(‎ 
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اتى يجب أداؤها عن الغير كالزوحة والواد » هل تحب ابتداء؟ أ. 6 حملا ؟ على 


قولين ؛ وعلى ذلك ينبنى كاواات رحها م ن نماث عنه عن نفسه بغير إذن المتحمل 


ذا ؟ فن قال هى واجبة على الغير حملا قال : 1 فى هذه الصورة ؛ ومن قال 
هى واجبة عليه ابتداء قال : لاتجزى, ؛ بل هى كأداء الرّكاة عن الغير» وكيزيك 
القاتل إذا لم تسكن له عاقلة »دل تمب الدية فى ذمة القاتل أولا؟ على قولين » بناء 
على هذا الأصل والكقر” قارف عه دن لوف ف أ ال 
د ص ؛ وذلك أن دية المقتول مال كثير » والعاقلة إنما حمل اللمطأ » ولا تحمل 
العمد بالاتفاق , ولا شبهه على الصحيح ولط كر فيه الإنسان م فإيجاب 
الدية فى ماله فيه ضرر عفلم عليه من غير ذنب تعمده » وإهل ع دم القتول من 
غير ذيان بالكلية فيه إضرار , بأولادء وورّثته » فلا بد من إيجاب بدله ؛ نكن 
ل لمحا من الشريعة وقيامها بمصالم العباد أ نا أوجب بدله على مَنْ عليه موالاة 
القاتل و نص لو عليهم إعانته على ذلاك . وهذا >إيماب النفقات على 
الأقارب وكسونهم كد مكنم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح » وك يجاب 
فكاك امار قن باد المدوة فإن هذل سي بالدية التى لم يتعمد سبب وجو بها 
ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيم » وليست قليلة ؛ فالقاتل فى الغالب 
لايقد, د عل 08 لباء وهذا بخلاف العَمد ؛ فإن الجانى ظالم م مستدق لاقو بة ليس 
أهلا أن ثم 0 عنه بدل القتل ؛ وبخلاف شبه العمد ؟ لأنه قاصد [احناية متعمد 
“فهو 0 “و حلاف بد ل املف مه ار ال ؛ فإنه قلول فى الغالب 
لايكاد ييا لتلف يمحر عن مله » وشأن النفوس غير شأن الأموال ؛ ولهذا ال 
العاقلة ما دون الثلك عند الإمام أحمد ومالك لقلته وا-مّال الجانى حمله » وعند 
أبى حنيفة لا تحمل ما دون أقل القدّر كأرشٍ ل ل 
الثاني . تحمل القليل والكثير طرءداً للقياس ؛ وظهر مهذا كونها لا تحمل العبد 


فإنه سلمة من السلع ومال من الأموال, » فلو جات يدث 0 كه 
كر أعلام الموقءين 00 


14 شرح كتاب تمر فى القضاء 


والمتاع ؛ وأما الصلح والاعتراف فعاض هذه اللبكمة قينا مدق اكلا دو 
المدعى والمدعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية و يشتركان ن فهما نحمله العاقلة 
ويتصالحان على تغري العاقلة » فلا يشْرى إقراره ولا صاحه » فلا يجوز إقراره 
فى حق العاقلة » ولا يقبل قوله فما يحب عليها من الغرامة » وه_ذا هو القياس 
الصحيح ؛ فإن الصلح والاعتراف” يتضمن إقراره ودَغْوّاه على العاقلة بوجوب 
امال علمهم ؟ فلا يقبل ذلك فى حقهم ٠»‏ وايقبل بالنسبة إلى المعترفك كنظائرة ' 
فتبين أن إحاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى 


الحتاجي نكأ بناء السبيل والفقراء وللسا كين 


وهذا من تمام الحسكة التى بها قيامٌ مصلحة العالم ؟ فإن الله سبحانه كم 


خلقه إلى غنى وفقير » ولاتم 6 إل كد 121 لفق تفار عت سحا 


ول ألو الأ 1 حل الفقراء » وحركم الربا الذى يغسر 
بالحتاج » فسكان أمره بالدّدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين ؛ وهذا جمع الله 
بينهما فى قوله ( يِنْدَق' الله الربا و يراب الصدقات ) وقوله ( وما انيم من ربا 
ليبق فى أموال الناس فلا بر' بو عند الله » وما اتيم من زكأة تريدون وجه 
الله فأولئك هم المضعفون ) وذكر الله سبحانه أحكام الناس فى الأموال فى آآخر 
سورة البقرة » وهى ملائة : عدل ؛ وظلٍ » وفضل ؛ فالعدل البيع » والظلم الرباء 
والفضل الصدقة ؛ فدح المتصدقين وذكر ثوابهم » وذم المرابين وذكر عقابهم » 


وأباح البيمً ا 


والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوحبه من اللةوق لبعض العياد على 
دل ك0 للتاوك والووجة والاها رت والضيف» لرستا كان يا عدر ابه الإسان 


بحناية غيره » فهذا لون » وذاك لون » والله للوفق . 
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فصل 


ومما قبل فيه إنه على خلاف القياس حديث الع" ة » قالوا : وهو ” يخالف با نأن الصراة 


لفاس من ووه : منها أنه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف فى صفة » ومنها 
0 ن الرّاج بالغمان ؟ فاللبن” الذى يحدث عند المشترى غير مضمون عليه وقد 
ضمنه إياه » ومنها أن لابن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله » ومنها أنه 
إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنها ينتقل إلى القومة والْمّر لا قيمة ولا مثل » ومنها 
لاك الدمون إعا بعد بقلاره ف القلك والككرا ة »وقد قدر هونا الضمان بصاع. 

8ل كار اللدرك : كل قاد كرعوه صطا » والكدرى الرازق لسرن 


الشريعة وقواعدها » ولو خالفها لكان أصلا بنفسه »كا أن غيره أصل بنفسه » 
أصر ( 


7 
وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض » كا نهى رسول الله صلى الله عليه وسل 


عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض »؛ بل بجحب اتباعها كلها » ويقر كل منها 
على أصله وموضعه ؛ فإنها كلها من عند الله الذى أتفن شرعه وخلقه » وما عد 
هذا فهو الخطأ الممريح . 
فاسمعوا الْآنَهَدْمّ الأصول الفاسدة التى يشترض مها على النصوض الصكخيحة ؛ 
أما قولس « إنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة » فأين فى أصول 
الشريعة لقا عن صاحب الشرع ما يدل على اتحصار الرد بهذين الأمزين ؟ 
وتشكفينا هذه الطالبة » وان تجدوا إلى إقامة الدليل على الاصر سبيلا ؛ ثم تقول : 
بل أصولٌ انشر بعة توجب” الردّ بغيرما ذ كرتم » وهو الرد بالتدليس والغش » فإنه 
لرراشدان الصفة من باب واحد » بل الرد بالتدليس أولى من 7 باللااة 
فإن البائع أنظهر صفة 3 تارة بقوله وتارة بفعله» فإذا أظهر لامشترى أ نه على صفة 
فبان مخلانها كان قد غشه دكن عايه » فكان له الخيار بين الإمساك والقسلخ » 
واو تأت الث لشريعة بذاك لكان هو مض القياس وموجب العدل فإن المشترى 
إمنا بَذَلَ ماله فى المبيع بناء على الصفة التى أظهرها له البائع ٠‏ ولدعلم أنه على 
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خلافها لم يبذل له فيها ما بذل » فإلزامُه للمبيع مع التدليس والغش من أعظم افلم 
الذى تتنزه الشر بعة عنه » وقد أثبت النى صل اله عليه وس اليا لاركبان إذا 
لوا واشتُرى هنهم قبل أن يربموا السوق ويعلموا السّمر» وليس ههناعيب 
ولا خاف فى صفة » ولكن فيه نوع تدليس وغش 

فصل 
وأما توم د الخراج بالممان» فهذا الحديث وإن كن قد روى ديت 


الْصركاة أْصَحْ منه بأتفاق أهل المديث قاطبة » فكيف يعارض به مم أنه 


لاتعارض ببنهما بحمد الله ؟ فإن الخرا لاله مث كسب العبد وأجرة الدابة 
رض بم ج 1 ل 7 


ونح ذلك » وأما الولد واللين فلا يسمى خراحا » وغاية” مافى الباب قياسه عليه 
بجامع كر نهما من الفوائد » وهو من أفسد القياس ؛ فإن كسب الحادث والغلة 
لميكن 0 حال البيع » وإنما كن 00 وأما لابن ههنا فإنه كان 
موجوداً حال العقد » فهو جزء من العقود عليه » والشارع لم يحمل الصاع عوضا 
عن الابن الحادث » وإعا هو عوض عن الابن الموجود وقت العقّد فى الصسراع 2 
فضمانه هو محض العدل والقياس . 

وأما تضمينه بغير جنسه فنى غاية العدل ؛ فإنه لايمكن تضمينه عثله البتة » 
فإن الاين فى المرع محفوظ غير مَُرئَض للفساد » فإذا حلب صار عرضة مضه 
وفساده » فلوضمن الاين الذى كان فى الضرع بلين محلوب فى الإناءكان ظها 
تتنزه الشر بعة عنه . 

وأيضاً فإن الاين الحادث. بعد العقد اختاط بالاين الموجود وقت العقد » فلم 
يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على الترئ * وقن: كون قله كي 
فيفضى إلى الربا ؛ لأن أقل الأقسام أن جو المساواة . 

وأيضا فاو وكلناه إلى تقديرها أو تقدير أحدها لَكَثْر النزاع والخصام بينهماء 
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َمل الشارع الحكيم صلاةٌ لله وسلامّه عليه وعلى آله النزاع وقدره بحد 
لايتعديانه قطماً لاخصومة وفصلا للمنازعة » وكان تقديره بلْمّر أقرب الأشياء إلى 
لبن » فإنه قوت أهل المدينة كا كان اللبن قوتا لهم » وهو مكيل كان اللبت 
مكيل ؛ فسكلاهها مطعوم مُنَْآت مكيل » وأيضاً فكلاها رقيات به بلا صنعة 
ولاعلاج» بخلاف الم والشعير والأرزء المّر أقرب الأجناس التى كانوا 


يقتاتون بها إإلى الابن . 


فإن قيل : فأتم توجبون صاع الْمّر فى كل مكان » سواء كان قوتا لهم 


فيل : هذا من مسائل النزاع وموارد الاحتهاد 0 قن الناس من يودب ذلك» 
ومنهم من يوجب فى كل بلد صاعا من قونهم » ونظير هذا تعيينه صلى الله عليه 
وسل الأصناف الجسة فى زكاة الفطر وأن كل بلد يخرجونمن قوتهم مقدار الصاع» 
وهذا أَرْجَحْ وأقرب إلى قواعد الشرع » وإلا فكيف كلف مَن قوتهم 
السمك مثلا أو الأرز أو الدّحْن إلى المّر؛ وليس هذا بأول تخصيص قام الدليلٌ 


عليه » و باللّه التوفيق . 


0 


ع 


ومن ذلك عَأرمْ بعضهم أن أمره لى الشهعليه وسل لمن صَلَى ذا خاف الصف 
بالإعادة على خلاف القياس ؛ فإن الإمام وامرأة فَذَّانِ وصلاتبء! صحيحة . 

وهذا من أفسد القياس وأبطله ؛ فإن الإمام بسّن فى حقه التقدم » وأن 
يكون وحده » والأمومون يسن فى حتيم الاصطفاف » قياس“ أحدها على الآخر 
من أفسد القياس » والفرقٌ بينهما أن الإمام إنما جعل يتم" به وتشاهد أفماله 


2 
وانتقالاته » فإذا كان قذَامهم حصل مقصود الإدامة » و إذا كان فى الضف لم 
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يشاهده إلا مَنْ يليه » ولهذا جاءت السنة بالتقدم » ولو كانوا ثلاثة » محافظة على 


28 ب 
المقصود بالاثهام » وأما المرأة فإن اللنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف 


ندا ؛ لأا منهية عن مُصّافة الرجال » فوقفها المشروع' أن تكون خاف لضن 
فذة » وموقف الرجل المشروع أن يكون فى الصف» فقياس” أحدها على الآخر 
من عل التباس ادم » وهو قياس المشروع على غير امشروع . 

فإن قيل : فاو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها ! 

قيل : هذا غير مسلم بل إذا كان صب النداء لش المرأة بالنسبة إليه فى 
كونها فذة كسم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال » لسكن موقف المرأة وحدها 
خلف صف الرجال يدل على شيئين : أحدها أن الرجل إذا لم يد خاف الصف 
مَنْ يقوم معه وتعذر عله الدخول فى الصف ووقف معه فذاً صحت صلاته 
للحاجة » وهذا هو القياس المحض ؛ فإن واحبات الصلاة تسقط بالعدر عنها ؛ 
لثانى - وهو طر'د هذا القياس ‏ إذا لم يمكنه أن يصيل مع الججاعة إلا نام الإمام 
فإنه يصلى قدامه وتصح صلانه » وكلاهماوَحِه فى مذهب أحمد » وهو اختيار 
شيخنا رحمه الله : 

ل الح لبك مان لق ساف ابس لش 
لاعذر فهى أولى بالسقوط » ومن قواعد الشرع المكلية أنه« لا واجب مع عجز » 
ولا حرام مع ضرورة 0 

فصل 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الحديث الصحيح ‏ وهو قوله « الرهن 
ركوب وتحخلوب » وعلى الذى تركب وياب النفقة » - عل خلاف القياس » 
فإنه جوز لغير امالك أن بركب الدابة وأن يحلمهاء وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة » 


فهو عالف للقياس دن وحهين 5 


0ت أؤالهاع10/0ه0.ع/اأداع 1 //:5م ااا 


شرح كتاب عر فى القضاء م" 


والصواب ما دل عليه الحديث ؛ وقواعد الشر يعة وأصوطا لا تقتضى سواه ؛ 
فإن الرهن إذا كان حَيوًَانافهو محترم فى نفسه دق اله سبحانه » وللمالك فيه حق 
لللك ٠‏ وللمرتهن حق الوئيقة » وقد شرع الله سبحانه اله مقبوضا بيد المرتون » 
فإذاكان بدو فم بركيه ولم بحلبه ذهب نفعه باطلا » و إن مكن صاحبه من ركو به 
خرج عن بده وتوثيقه » و إنكاف صاحبه كل وقت أن يأنى ليأخذ لبنه شؤعليه 


غاية الشف » ولاسها مع بعد المسافة » وإ نكلف امرتون بيع الابن وحفظ ثمنه 


لاراهن شق عليه ؛ فككان مقتضى العدل والقياس ومصاحة الراهن والمرتهن والميوان 
ار ار سه الوك ب والحلب و يعوض عنهما بالنفقة » فنى هذا جمع 
بين المصلحتين ؛ وتوفير الحقين » فإن نفقة الحيوان واحبة على صاحبه » والمرتون 
إذا أنقق عليه أَدَى عنه واجب» وله فيه ق » فله أن برجع ببدله » ومنفعة الركوب 
والملب تصلح أن تكون بدلا » فأخْذمَاخير من أن تتهدر على صاحبها باطلا ويازم 
ع ابلق لمرتون ٠‏ و إن قيل لهرتهن « لارجُوع لك » كان فى ذلك 
إضرار به » ولم تسمح نفسه بالنفقة على الميوان » فكان ماجاءت به الشر يمة هو 


الغاية التى ما فوقها فى العدل والحسكة والمصلحة شىء تار . 


فإن قيل : ففى هذا أن من أدَى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله » وهذا 
خلاف القياس ؛ فإنه إلزام له بما ل يلتزمه » ومعاوضة لم برض بها . 

ا ل اد للم 1 لكك 
ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل بلدثه وأهل سنته © فلو أدى عنه 
دَيْنَهُ أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افْمَدَاه من الأأسر ول ينو التبرع قله 
الرجوع ؛ و بعض أصحاب أحمد فرق بين قضاء الدين وفقة القريب ؛ لوز 


الرجوع ف الدين دون نفقة القرريب » قال : ا لا تصير ديئاً 8 


قال شه والدوات التدو يق يك ابيع ؟ والغْققون من أصحابه سوتوا 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداءة//:ومغطا 


ع" شرح كتاب عمر فى القضاء 


زهان رولو فكلا من 5 - له مطالبته باليدّاء » 00 ذلك دينا عليه » 
والقران يدل على هذا الذول » فإن الله تعالى قال : ( فإن أ رسن لسك فانون 
أجُورهن ) فأ بإيتاء الأ ر بمحرد الإرضاع ؛ ولم قرط عدار ولا رذن كن 

وكذلك قوله ( الات ب, براضان لاد * نّ حو آئْن كاملين أن راك أن / 


ا رضاعة » وعلى لاود ررقن كسم اران ) فَأَوْجَبَ ذلك عليه » و 
يشترط عقدا ولا إذنا ٠‏ رلضية 3 الميوان واحبة على مالكه » والمستأجر وامر” 

فيه حق » فإذا أنفق عليه النفقة الوا جبة على ر به كان أَحَقَّ بالرجوع من الإنفاق 
على ولده» فإن قال الراهن : أنا !دن لك فى النفقة » قال : هى واحبةعليك » 
وأنا أستدق أن أطلبك بها مفظ المرهون والمستأجر » فإذا رضى المنفقّ بأن 
يعتاض: منفعة الرهن. وكانت نظير النفقة كان قد أحسن إلى .صاحبه » وذلك 


خير تكحض » فاولم يأت به الفصِة لسكان القياس يقتضيه » وطر'ذ هذا القياس 


أن المودّع والشريك والوكيل إذا أنفق على المووان واءتاض عن النفقةبالركوب 
وااظلن عار ذلك 8 رميق 


فصل 


الحم فىرجل وما قيل « إنه من أبعد الأحاديث عن القياس ب الحسن عن قبيصة 
وقع على جارية 


امرأنه موافق ' ا 1 
الناس <١‏ قم غل جا بة أضرأته. إن كان امستكرهها فهن' 41552 وغلية لسيانها مثلها» 


ابن حردث عن سابة بن امون أن رسول الله عملى الله عليه وسل 8 قَقَى فى رجل 


واإن>كانت طاوعتها فعن لذ ء .وعليه لسيدتهاامثلها »' وى روانة أخرى إن 


ومثلها من ماله لسيدتها © رواه أهل السئن) وضّكّفه بعضهم 


0 كن 


ا 
كانت طاوّعته فهى 
. 4 20 
من قبل إسناده » وهو حدرث”* حسن حتحون عا هو دونه فى القوة 


لإشكاله أَقَدَمُو اعلى تضعيقه مع لين فى سئده . 


0 اوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


قال شيخ الإسلام : وهذا الحديث يستقي على الفياس معثلاثة أصول صعيحة 
ك3 مها قول” طائفة 0 الفقهاء . 

ادها أن ع كير مال غير ولاضيك فوت متصووة علند فلك أن بيه 
عثله ؛ وهذا 5 لو تصرف ف المغصوب با أزال انمه ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره : أحدها أنه باق على ملك صاحبه » وعلى الغاصب ضهان النققص » 
ولا شىء عليه فى الزيادة مكقول الشافك ١‏ اؤالتال)؟١‏ مللك [ انناف ذلك » 
ويصمنة اصاجبه كعول أن /الحييفة':والقالك :1 مَك امالك يتن ,ألخذلا أوتضميق 
التقص وبين المطالبة بالبدل » وهذا أعدل الأقوال وأقواها ؛ فإن فوت 
عداتة الممتواية تار سان ينه العامة لا أل مساق 1ن (استشان الأو 
دينه ‏ فهذا أيضاً مخير المالك فيه بين نضمين النقص وبين المطالبة بالبدل » ولو 
قطم ذَنَبَ بغلة القاضى فعند مالك يضمنها بالبدل و يملكها لتعذر مقصودها على 


الماللك فى العادة ؛ أو مخير المالك . 


فصل 


الأصل الثانى : أن جميع المملقآت تمن بالجنس بحسب الإمكان : 


صراعاة القيمة » حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رَدّ مثله 6 اقترض النى صلى الله 
عليه وسلم بكرا وَرَدٌ خيراً منه » وكذلك المغرور يضمن ولده بمثلهم 5 قضت به 
الصحابة » وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره » وقصة داود وسلوان علمهما 
السلام من هذا الباب ؛ فإن الماشية كانت قد أَتْلَفَتْ حَراث القوم فقغى داود 
بالغنم لكات اريتك نه ضمنهمذلك بالقيمة » ولم يكن لمم مال إلا ا الغثر أعطاهم 


للم بالقيمة » وأما سلهان م بأن أصحاب الماشية يقومون على ارت حتى 


يعود 15 كان فضكنهم إياه بالل 2 وأعطاهم الماشية يأخذون منفءتها عوضاً عن 


المنفعة التّى ا من ع ارد ث إلى أن يعود » وبذلك أفتى الرهرى لعمر بن 


0 )| اوانهاء010/0.ع/اأداءعة//:ومغطا 


"5 شر اكتانة عمر فى القضاء 


عبد العز بز فيمن أتلف له شحرءفقال الزهرى: يغرسهحتى يعود 5 كان؛وقالر بيعة 
وو الزناد : عليه القيمة » فغاظ الزهرى القول فهما » وقول الزهرى وحك سلهان 
هو موحَبٌ الأدلة ؛ 'فإنالواج ب ضمان المتلف: بالمال حب الإمكان كا قال الى 
) وحداء سركة 2-0 مثلها ( وقال ) فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
عايك؟ ) وقال (واكارمآت قصاص) وقال (و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) 
ِِ : 37 
و إن كان مكزا'الليؤان والائية والثياب ,مكل وجّة متعذرا نقد ذا الام بن 
شيئين : الْمان بالدراهم الخالفة لهثل فى الجنس والصفة والمقصود والانتفاع وإن 
عارت؛ للضدون !ف لمالية .© والغيان [بالان ست الإككان | الطارى درم ار 


الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع واولا وَمْكَ أن هذا أقرت إلى التصرض 


والقياس والعدل؛ ونظير هذا ماثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص ف الاطمة 


والضر بة » وهو منصوص” أحمد فىرواية إسماعيل بن سعيد» وقد تقدمتقريرذلك» 
و إذا كانت المائلة دن كل وحه »تدر دى فى المككيل ,والموز ون 4ك الك 
انض رن ادراب : رف رض أن للق إل الل ار كشن 
الجنس إلى القيمة ؛ فهذا هو القياس وموحب النصوص» و بالله التوفيق . 

والأصل الثالث : أن من مَثْلَ بعبدمعمَقَ عليه » وهذا مذهب فتهاءالحديث 
وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبى صلى الله عليه وسل وأصحابه كممر بن 
لطاب وغيره . 

فهذا الحديث موافق ذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة لياس 
العادل ؛ فإذا طاوعته الجارية فقد أفسدها على سيدتها فإنها مع المطاوعة تتقص 
قيمتها إذ تصير زانية » ولا ممكن سيدتها من استخدامها حق الخدمة » اغيرمهامنها 
وطمعها فى السيد ؛ واستشراف السيد إليها » وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها كما 
كانت تطيعها قبل ذلك والجالى إذا تصّركف فى المسنال بها .ينقص 'قيمته كان 
لصاحبه المطالبة بالمكل » فقضى الشارع؛ لسيدتها بالمثل » ومَسكه الجارية ؛ إِذ 


0 اؤانهاء010/0.ع/انداع3//:وماطا 


شرح كتاب عر فى القضاء 0 


لايجمع ان الءووض والمكوضن ٠.‏ .وأيضا (اوارضيت سيدلا أن! تبتق: الطاررية 
على ملسكها وتغرمه ما نتقص من قيمتها كن لها ذلك » فإذا ل راض وعامت أن 
الم قد فسدت عليها ول تنتفع دا لكات قبل ذلك كان من دن 
القضاء أن يغرم السيد مثلها و يعلكها . 

فإن قيل : فاطردوا هذا القياس وقولوا : إن الأجنى إذا زنى بحارية قوم 
حتى أفسدها عليهم أن طم القيمة أو يطالبوه ببدلها . 

قيل : نعم هذا موجب القياس إن ! م يكن بين الصورتين فرق مؤر » وإن 
كان يينهما فرق انقطم الإلماق ؛ فإن الإفساد الذى فى وَط ء الزوج تجار ية امرأته 
بالنسبة إليها أعظل” من الإفساد الذى فى وطء الأجنى » و بالجلة لواب هذا 
الدزال وات[ 5 ؛ إذلا نص فيه ولا إججاع . 

فصل 


وأما إذا استكرهها فإن هذا من أب الشلة » فإن الإ كراه على الوطء مدل ؛ 


فإن الوّطء يحرى مجرى الجناية » وطذا لا مخاوعن عفر أو عقو بة » ولا يرق 


محرى منفعة الخدمة » فهى لما صارت له بإفسادها على سيدتها أُواجَب عليه مثلها 
كا فى المطاوعة » وأعتقها عليه لكونه مَمْل ها 

قال شيختا : ولو استكره عبدّه على الفاحشة عتق عليه » ولو استكره أمّ 
الغير على الفاحشةعتقت عليه » وضمنها بمثلها » إلا أن يفرق بين أمة اءرأته و بين 
غيزها ذإ ن كان ينها فرق ,شرعل واإلا فوح الفياش التشسوية . 

وأما قوله تعالى ( ولا تسكرهوا فتيا يام على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا 
عرض المياة الدنياء ومن يكرههن فإن الله من بعد كرا اهبن غفور ر<يم ) فهذا 
نهى عن إكراهرن على كسب المال بالبغاء »كا قيل : إن عبد الله بن أبىّ 
3 المنافقين كان له إماء يكرههن على البغاء » وليس هذا استكراها للأمة على 
أن يز بها هوء فإن هذا ممنزلة المثيل بها » وذاك إازام لها بأن تذهب هى فتزنى » 


0 اأوالقاع0/0ه0.ع الداع 1ق //:5م اا 


مامن نص 
وهومو افق 
للعقل 


3 شرح كتاب عير فى القضاء 


مع أنه بمكن أن يقال : العتق بلمثلة لم يكن مشروعا عند نزول الأبة» ثم شرع 
بعد ذلاتك . 

قال شيخنا : والكلام على هذا الحديث من أدق" الأمور » فإن كان ثابتا 
فبذا الذى ظهر فى توجيبه » وإن لم يكن ثابتا فلا يحتاج إلى الكلام عليه . 

ذالا*: اوانا عرقت حابن ميا انا لاو عكر قر ره وجل «الأستول الثابنة 
قال : وقد تديرت ما أمكننى من أدلة الشرعفا أمظ قياسا اصحي كالب لارثا 
صحيحا »كا أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول/الصحيح ارالك انا 
مخالف أثرا فلايدمنضعف أحدهاء سكن المي بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى 
اكثيثمنه على أفاضل العلماء فضملا من هودونهم » فإن إدراك الصفة المؤثرةفى الأحكام 
على وَجّْهها ومعرفة المعانى التى مُلََتَ بها الأحكام من أشرف العلوم » فنه الى 


الذى يعرفه أ كثر الناس » ومنه الدقيق الذى لا يعرفه إلا خوّاصهم ؟ فلهذا 


صارت أقيسّة كثير من العلماء تجى» تحالفة لنصوص نمناء القياش الصحيح »كا 
بق على كثير من الناس ما فى النصوص من الدلائل الدقيقة التى تدل على 
الأحكام » انتهى . 


فإن قيل : فب أنم خرجم ذلك على القياس » هما تصنعون بسقوط الحد 


عئة وقد وطلىء فرجا لا ملك له فيه ولا شبهة ملاك ؟ 
قل تدسف 0 يتعرض بنق ولا إثبات » وإنما دل .على الضمان وكيفيته . 
فإن قل :. فكيك رون تحديك النمان بن ,يشير ذلاك اد أنه إن أكاننث 
أحَلتّها له جُلِدَ مائة جلدة » و إن لم تكن أحاتها له رُجِم بالحجارة » على القياس 
قيل : هو محمد الله موافق لاقياس » مُطابق لأصول الشر يعة وقواعدها ؛ 
فإن إحلالها له شه ةكافية فى سقوط الحدعنه » ولكن مالم يعلكها بالإحلال كان 
الفرج” حرما عليه » وكانت المائة تعن براً له وعقو بة على ارتكابفرج حرام عليه » 


وكان إحلال الزوحة له وطأها شية دارئة للحد عنه . 


0 )6/03 01.ع/اأداء05://31] 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


فإن قيل : تلكيف #رحون الثمز بر بالمائة على القياس . 

قول : هذا من أسهل الأمور ؟ :فإن التمن برلا يتقدر بقدر ملؤم © بل هو 
بحسب الر يمة فى حنسها وصفتها و كبرها وصغرها ؛ وعمر بن الطاب قد تنوع 
تعر رول الخر؛ فارتملقن ااان » وتارة بالننى » وتارة بزيادة أر بعين رطا 
على الحد الذى ضر به رسول الله صلى الله عليه وس وألوا نك »نال لطر يق 
حانوت الخار » وكذلك تمن بر الغال وقد حاءت السنة بتحر يق متأعه » وتعن بر 
مانع الضلقة واخذها وأعن شَّطرٍ ماله معها » وتعزبر كانم الضالة الممنقطة 
بإضعاف الغرام عليه » وكذلك عقو بة سارق مالا تلع فيه يضعف عليه الغرم » 
وكذلك بقائل الذى عدا ضف عليه عمر وعثان ديته » وذهب إليه أنمد 


وغيره . 


فإن قيل : فا تصنعون بقول النى صلى اله عليه وس « لا يضرب فوق 


در شراط إلا فى حد من حدود الله » . 


َه 
قول : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة » ولا منافاة بينه وبين شىء مما ذ كرنا» 


3 
ل 


فإن الحد فى اسان الشارع أ منه فى اصطلاح الفقهاء ؛ فإنهم ير يدون بالمدود 


عقو بات الجنايات المُقَدَرة بالشرع خاصة » والحد فى لسان الشارع عه من ذلك ؟ 


فإنه تراد به.هذه العقو بة تارة و يراد به نفس المناية تارة » كوه تغالى ( تلك 
حدود الله فلا تقر بوها ) وقوله ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فالأول حدود 
المرام » والثانى حدود الحلال » وقال النى صلى الله عليه وس فين الث حَدّ 
00 دأ فلا 00 ها » وفى حديث النواس بن سمعان الذى تقدم ف أوا ل اللكتاب 
والسوران حناود الله ؛ وراد به تارة جنس العقو بة وإن لم تسكن مُقدّرة » فتوله 
صل الله عليه وسلم « لا يرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » 


يريد به الناية التى هى حدق الله . 


0 ام نؤانةاع010/0.ع/اللاع 3 //:ومغطا 


3 شرح كتاب عمر فى القضاء 


فإن قيل : فأين تكون العشرة فا دونها إذاكان امراد بالحد الجناية . 
قيل : فى ضرب الرجل امرأنه وغيده ررك . ره 2 لاتأديب ونحوه » فإنه 


لايجوز أن بزيد على عشرة أسواط ؛ فهذا أَحْدَنُْ ما خُرُج عليه الحديث » 


اريت 
0 


9 3 وأما الشى فى الحج الفاسد فليس خالا للقياس ؛ فإن الله سبحانه أمَ بإتهام 
الفاسد 


الك ف اران أنه قرا إن كن لسر 
0 اليج والعمرة » فعلى مَنْ شرع فيهما أن يمغى فيهءا وإن كان متطوعاً بالدخول 


باتفاق الأئمة » وإن تنازعوا فها سواه من التطوعات : هل تلزم بالشروع أم لا؟ 
فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضى فيه إلى حين يتحلل ؛ ووجب عليه الإمساك 
عن الوطءء فإذا وطىء فيه لم سقط وطؤه ما وجب عليه من إنمام الم 
فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببا لإسةاط الواجب عليه » ونظير هذا الصأكم 
إذا أفطر عمدا ل قط غنه فطرثةٌ ماوجب عليه من إتمام الإمساك ء ولا يقال له : 
قد بطل نومك فإن شقْت أن :تأ كل نكل" » بيجب عليه الضوة فيه وقضاؤه ؟ 


لأن الصائم له حد دود وهو غروب الشمس ٠‏ 


0 5 007000 : 30000 55 5 : 
فإن قبل : فهلا طراد م ذلك فى الصلاة إذا ألسقدهاة ل : عضى فيها 


3 بعيدها . 

قيل : من ههنا ظن من ظن أن المغى فى المج الفاسد على خلاف القياس » 
والفرف بينهما أن المج له وقت محدود وهو يوم عرفة كا للصيام وقت محدود 
وهو الغروب »؛ وللحج مكان مخصوص لا يكن إحلال الخرم قبل وصوله إليسه 
كا لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر » فلا يمكنه ذلهُ ولا فمل 
المج ثانياً فى وقته » مخلاف الصلاة فإنه مكنه فملها ثانياً فى وقتها ؛ وسرث الفرق 


أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا بَمَ غيره » ووقت الصلاة أوسَمّ يق 
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شرح كتاب عر فى القضاء ا 


يسم غيرها » فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت فى أثناء الوقت » ولا يمكن 
تدارك الصيام_والميج إذا فسدا إلا فى وقت آر نظير الوقت الذى أفسدههما فيه» 
والله أعم 


فصل 


رأما من أ كل فى صومه ناسيا فن قال « عدم فطره ومضيه فى صومه على 
خلاف القياس » ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا » والفياس أنه يازمه الإنيان 


بما تركه »كا لو أحدث ونسى حتى صلى ٠‏ والذين قالوا «بل هوعل وَفْق القياس» 


40 0 ع ا ا 
دنهم أقوى ؛ لأن قاعدة الشر يعة أن مَن فمَل محظورا ناسيا فلا إثم عليه » 


ىا دل عليه قوله تعالى ( َي لا تؤاخذ ]] إن تسينا أو أخطأنا ) وت عن النى 


صل الله عليه وسل أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء » وقال : قد فملت ؛ وإذا 


ثبت أنه غير ثم فلم يفعل فى صوامه رما فل يبطل صومه » وهذا مض 
القاس ؛ فإن العبادة إنما تتبطل بفءل محظور أو ترك مأمور . ومر'دُ هذا القياس 
00 1 00 34 3 ع 2 3 
أن من تككلم فى صلاته ناسيا لم تبطل صلاته . وطراذه أيضًا أن مَنْ جامع فى 
كان صيامه ناسيا لم بطل صيامه ولا إحرامه . وكذلاك من تظليئب أو لبس 
ا ا قم ظفره ناسيا فلا فذية عليه » بخلاف كل 
الصيد » فإنه من باب ضما ن التتلفات فهو كددية القتيل . وأما اللباس والطيب 
: 3 5 06 

فن باب الترفه , وكذاك الاق والتقلم ليس من باب الإتلاف فإنه لا قيمة له فى 
الشرع ولا فى العردف .. وطر' هذا القياس أن من فمل الخلوف عليه نانسيا 
لم يحنث » سواء حلف باللّه أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك ؛لأن القاعدة أنمَنْ 
فعل المنهى” عنه ناسيا لم يمد عاصيا » والحنث فى الأعمانكالمعصية فى الإعان . 
فلا يعد حانا من فعل الهاو ف عليه ناسيا . وطرد هذا أيضًا أن مَنْ باشر 


النجاسة فى الصلاة ناسها ل تبطل صلانه » بخلاف,من ترك شيئًا من فروض 


0ت اأوالهاء0/0ه0.ع/الحاع 1ق // :وما 


العذر بالنسيان 


١‏ شرح كتاب عر فى القضاء 


الصلاة ناسيا أو ترك الفسل من الجنابة أو الوضوء أو الزكاة أو شيئاً من فروض 
الحج ناسياً فإنه يازمه الإنيان به ؛ لأنه لم يود ما أمر به» فهو فى عهدة 
الأمر . ومس الفرق أن من فعل الحظور ناسيا عل" وجوده كمدمه » ونسيان ترك 
الأمور لايكون عذرافى سقوطه ء ؟! كان فمل" الحظور عل ل 
الإثم عن فاعله . 

فإن قيل : فهذا الفرق حجة عل 5 ؛ لأن ترك المطرَّات فى الصوم من باب 
لمأدورات» وطهذا تشتركلا فيه النية » ولو كان فل انرا ل نان عكار 0 
حنج إلى نية كنعل سائر الحظورات . 

قيل : لاريب أن النية فىالصوم * طء ولولاها لما كان عبادة » ولاأثيب 
عليه ؛ لأن الثواب لا يكون إلا بالنية؛ فكانت النية شرط فى كون هذا الثرك 
غيادة ؛' ولا ختص ذلك بالضوء ا بل كل ترلكر لاككون عيادة ولا ركاب عليه 
إلا بالنية » 8 ذف قاو مان ايا م يأثم به » فإذا نوى تركها لله 3 قعلها 
ناسيا ل قد ماك ا رارك لعل فصل رك قا ولا يأنم 0 
ناسياً » وكذلك الصوم . 

وأيضباً فإن فعل النامى غير مضاف إليه » كا قال النه ى صل الله عليه وس 
2 من 
ناسياً إلى الله لكونه ل برده ول كسد ونا يكون مانا إل الله 0 0 
عك قلارة 0 يكلف به» فإنه إنما يكلتث بنعله » لا بما يفعل فيه » فقعل 


0 وشرب الع فا م صَومَّه ؛ فإئما ا ا وسقاه » فأضاف قعله 


النابى كفعل النائم والمجنون والصغير . وكذلك أو احتا م الصالم فى منامه أودَرَعَه 


0 فى اليقظة لم يفطر» ولو اسْتَدْعَى ذلك أفطر به؛فلو كان مايوجد بغير قصده 


كا يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا . 


)١(‏ ذرعه القء : غلبه » والراد أنه وقع من غير اختيار له فيهء وهذا قابله 


بقوله « ولو استدعاه » أى طلبه . 
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شرح كتاب عير فى القضاء 8 


إن قبل لآم سارو للب كر كيد فبان نهار أفطر 

قيل : هذا فيه تزاع معروف بين الساف والخلف » والذين ذ رقو بينها 
قالوا : فمل الخطىء يمكن الاحتراز منه » بخلاف الناسى 

ا ا ل الطلوع كرا 
أواستمر الشك . 


قال شيخنا : وححة كن قال لايفطر ف اجميع أقوى 04 ودلالة الكتاب 
والسنة على قوهم أظهر ؟ فإن الله سبحانه سوكى بين انفطأ والنسيان فى عدم 
لواغذة » ولآن فل محظورات المج يستوى فيه الخطىء والناسى » ولأن كل 
واحد منعا غير قاصد للمخاافة » وقد ثثبت فى الصحيح أنهم أفطرثوا على عهد 
و ل الله صلى الله عليه وسم ثم طاعت الش.س » ولميثبت فى الحديث أنهم 
را بالقضاء» كن هسام بن عرو سمل عن ذلك فقال : لا بد من قضاء» 
وأبوة عروة 1 عم منهووكان يقول : .للا قضاء علهم © وكبت ف الصحيحين ال بعص 
فاه كرا حتّىظهر لهم الميط الأسود من[ الخبيط] الأبيض وليأعر أحدأمنهم 
شضاء وكانوا خطئين 0 وثبت عن عر بن الطاب 1 أفطر 3 تين النهار فقال : 
لا قغى ؛ لأنالم نمدا اف 11 90 : نقغى 04 و سناد الأول 
نبت » وص 1 قال : ١‏ ا ارك ؛ فتأول ذلك من 7 رك على أنه أراد 
حقة ار القضاء ع والافط لا يدل على ذلك . 

قال شيخنا : و بالجلة فهذا القول أقوى أثراً ونظاراً » وأشبه بدلالة الكتاب 
ا 


قلت له : فاللنى صلى الله عليه وسلم مر على رجل جم فقال « أفطر الحاجم 
وانحجوم » ولم يكونا عالين بأن الإجامة تتقطر » ولم يبلغها قبل ذلك قوله « أفطر 
الحاجم والمحجوم » وال الحم إنها شرع ذلك اليوم . 
2 داعت أرق 00 
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هل هناك فرق 


بين الناسى 


والخطىء 5 


المسكيفى امأة 
الفقود على 
وف الفا 


م شرح كتاب تمر فى القضاء 


فأجابى بما مضمونه أن الحديث اقتغى أن ذلك الفعل مُنْطر » وهذا كا 
اراي إنقاة لمكن أو بشرب فقال : أفطر الآ كل والشارب ؛ فهذا فيه بيان 
السبب المقتضى للفطر » ولا تعرض فيه دانع . 

وقد عل أن الأسيان مانع من الفطر بدليل | خار يج » فكذلاك اللطأ والجهل » 
والله أعم : 

فصل 

وبما ظن أنه على خلاف القياس ما 5 يه الخلفاء الراشدرن فى اعرأة 
المفقود ؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الات أله از 0 بع سنن وأمرها 
كن تتزوج » ققدم المفقودٌ بعد ذلاك خيره عمر بين امرأته و بين مهرها ؛ فذهب 
الإمام عد إل ولك رقال :نا [درى ل دشت إل عر دلت إل أي شاه 
0 ؛ وقال أبو داود فى مسائله : سءءت أحمد ‏ وقيل له : فى نفسك شىء 


من المفقود ؟ ‏ فال : ما فى نفسى منه ثىء » هذا حمسة من محا رسول الله 


صل الله عليه وسلم أمروها أن تربص" , قال أحمد : من ضيق علم الخل أن 
لا يتكلم فى امرأة المفقود . 


قد قال بعض المتأخر بن من أصحاب أحمد : إن مذهب عر فى المنقود 
و بعص المتاحر ين هن رق ِ 


1 


خالف القياس » والقياس أمها زوجة القادم كل عال » إلا أن شولا ١‏ الاراقة 
تنفذ ظاهساً وباطنا ؛ فتكون زوجة الثانى بكل حال » وغلاً بعض الخالفين 
لعمر فى ذلك فقالوا : لو حكم حاكم بقول عمر فى ذلك لنقض حكه لبعده عن القياس. 

وطائفة ثالثة أخذت ببعض قول عمر » وتركوا بعضه » فقالوا : إذا زوجت 


رهام 


ودخل بها الثانى فم نعى زوحته » ولا 0 الوك | إن لم يدخل بها 0 
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شرح كتاب عمر فى القضاء وم 


قال شيخنا : م خالف ععرم بتك إلى ما اهتدى إليه عمر “و يكن له من 
الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر » وهذا إنما يتبين بأصّل و » وهو ولق 
العقود إذا تصرف الرجل فى حق الغير بغير إذنه » هل يقع تصئفه مردودا 
أو موقوفا على إجازته ؟ على قولين مشهور بن ها روايتان عن أحمد : إحداها أنها 
تقف على الإجازة » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك » والثانية أنها لا تقف » وهو 
0 قو الشائهى » وهذا فى التكاح والبيم والإجارة » وظاهى مذهب أحمد 
النفيل ء رهوآن المتممرف إذاكان معذورا لعدم تسكنه من الاستئذان وكان 
به حاجة إلى التصسرف وقف العقد على الإجازة بلا نزاع عنده » وإن أمكنه 
الاستئذان أولم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه التزاع ؛ فالأول مثل” م عنده 
وال لا بعرت عابرا كالشصوب» والميّازى وتكوهاءافإذا ,ند اعليها مدرنة 
لحا الاسواك د يلم مني نإن مناه لأ | سنيف وسالاها وحن أنه تسد 
بها عنهم ؟ فإن ظمروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء و بين التضمين . وهذا 
مما جاءت د ل ؛؟ فإن اللتقط يأخذها بعد التعريف و يتصرف فهها 
ثم إن جاء صاحبه كان مخيرا بين إمضاء تصرفه و بين المطالبة مها » فهو تدرف 
قرف لها عدر | الاستود ان ودعت :الى سل إلى ا المعدررفف ,لاوا كدت 


الوصى بما زاد على الثلث وصيّته موقوفة على الإجازة عند الأ كثرين » و إنما 


مخيرون بعد الموت » فالمفقوذ المنقطع خبرّه إن قول « إن اعرأته تبتى إلى أن ع 


خبره © بقيت لا أ ولا ذات زوج إل أن تبق امن القو اع د از اموث نا 
سر لا تأنى مثل هذا » فدا أجلت أر بعسنين ول يكش ف خيره حك موته 
ظاهرا . 

فان قيل : يسوغ للإمام أن يفرق بينها لاحاحة » فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته » و إلا فلو علءت حياته لم يكن مفقوداً » وهذا كا ساغ التصرئففى الأموال 
يرل أصحا يها » فإذا قدم الرجل تبينا أنهكان حي »كا إذا ظهر صاحب 
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من :صرف فى 
حق غيره هل, 
تصرفه يدود 
أو موقوف 0 


الى شرح كتاب عر فىالقضاء 


الملل » والإمام قد تصرف فى زوجته بالتفرريق ؛ فيبقى هذا التفر يق موقوفاً على 
7 6 . . 0 5 ا ٠.‏ 
إجازته ؛ فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإن شاء رَدَّه » وإذا أجازه صاركالتفريق 
الأذون فيه » ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلاريب » 
وحينئذ فيتكون نسكاح الثانى صحيحاً » و إن ل بجز ما فءله الإمامكان التفرريق 
باطلا فكانت باقية على تكاحه فتسكون زوجته » فكان القادم مخيراً بين إجازة 
ما فعله الإمام ورده » و إذا أجاز فقد أخرج بصم عن ملسكه » وخروج البضع 
عن ملك الزوج متقوم عند الأ كثرين كالك والشافعى وأحد فى أنص 
الروايتين » والشافى يقول : هو مضمون عهر المثل » والنزاع بينهم فها إذا شهد 
شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا عن الشهادة » فقيل : لا شىء علممماء بناء على 
أن خروج المضّع من ملك الزوج ليس عتقوم » وهذا قول أبى حنيفة وأمد فى 
إحدى الروايتين اختازها متأخرو أصحابه كالقاضى ألى يعلى وأتباعه » وقيل : 
غليها مهر الثل » وهو قول الشافعى ؛ وهو وجه فى مذهب أحمد ؛ وقيل : عليهما 
المبزى» وهر مدهت يالك ء وهوااشل راق نش إأحقناك وقد انس عل اذللت فنا 
إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجم بالمسمى » والسكتاب والسنة يدلان 
على هذا القول ؛ فإن الله تعالى قال ( وَاسْألوا ما أنفقترءوليسألوا ما أنفقوا» ذلكم 
2 ريم 3 » والله على حكيم ؛وإن فانم شىء من أزواجم إلى الكفار 
فماقيم فآنوا الذبن ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) وهذا هو المسمى دون مهر 
الثل ؛ واذلك أمر النى صلى الله عليه وسلم زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون 
5 . 01 +53 5 عه 
مالل ل رعو شا نابا مرف رالا رساك لاقم الماك 


35 مين ا أؤمنين فى المفقود يلبنى على هذا الأصل 3 والقول برقا 


العقود عند الحاحة متفق عليه بين الصحابة » ثبت ذلاك عنهم فى قضايا متعددة » 


يعر أن أحداً منهم أنسكر ذلك » مثلٌ قضية ابن مسعود فى تَصَدُقَه عن سيد 


الجارية التى ابتاعها بالدّن الذىكان له عليه فى الذمة لما تعذرت عليه معرفته 
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شرح كتاب عر فى القضاء 0 


واكتصدق الفال" بالتال الغلول من الننيمة لما تعذر قنشهه بين _الجبش ع .و إقرال 
معاوية له على ذلك وتصو يبه له»وغير ذلك من القضايا ؛ معأن القول بوقف العقود 
مطلقا هو الأظور فى الحجة » وهو قول ال#هور » وليس فى ذلك ضرر أصلا » بل 
هو إصلاح بلا إفساد ؛ فإن الرجل قد يرَى أن يشترى اغيره أو يديع له أو يؤجرله 
أذ يستأجر له 3 يشاوره 0 فإن رضى لا " حصل له ها بغمره 4 وكذلك ف تزويج 
َيه ومو ذاث » وأما مع الحاجة فالقول” بهلا بد منه » فسألةالفقود هى مايوقف 
فيها تفر.ق الإمام على إذن الزوج إذا جاءكا يقف تصرف الملتقط على إذنالمالك 
إذا جاء ؛ والقول برد لبر إلى الزوج بخروج بض امرأته عن ملسكه » ولسكن 
تنازعوا فى المهر الأذى لجع به: هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثالى ؛ وفيه 
روابتان عن أحمد : إحداهها يرجم با مَهرّها الثانى ؛ لأنها هى التى أخذته» 
والصواب أنه إنما برجم با مَهرّها هو ؛ فإنه الذى يستحقه , وأما الور الذىأصدقها 
الثانى فلا <ق له فيه » و إذا ضمن الثانى الأول اله فبل برجم به عليها ؟ فيه 
روايتان عن أحمد : إحداهما يرجم ؛ لأنها هى التى أخذته » والثانىقدأعطاها الور 
الذى عليه ؛ فلا يضمن مهر بن » بخلاف امرأة فإنها لما اختارت فراق الزوج الأول 


وتكاح” الثانى فعليها أن ترد المهر؛لأن الفرقة جاءت من جبتها #والثانية لابرجم؛ 


لأن المرأة تستحق امور بما استحل من فرجها » والأول يستحق المهر بخروج البضع 


عن نمه ؛فكان على الثانى » وهذا رن عن عر فى مدال المفقود . وهوعند 
طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن الفياس » حتى قال بعض الأئمة : وحم 
ع 1 ع حكه » وهو مع هذا أصح الأقوال وأخرّاها فى القياس » وكل 
قول قيل سواه فر خط » فن قال « إنها تعاذ إل الاأول بكل 'جال»» أو تكون 
مع الثانى بتكل حال» فكلا القولين خطأ ؛ إذ كيف تماد إلى الاأول وهولامةتارها 
ولا بريدها » وقدفرق بينهو بينها تفر يقا سائناً ف الشرع »وأجاز هو ذلك التفر بق؟ 


فإنه وإن تبين للامام أن الأءر مخلاف ما اعتقده فالمق و 
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1 شرح كتاب عبر فى القضاء 


أجاز ما فعله الإمام زال الحذور» وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور 
زوجها وتبين أن الأمر مخلاف ما فءل الإمام فهو أ أيضا ؛ فإنه سل لم يفارق 
اعرأته » و إنما فرق بينهما سبب ظهر أ ل كركذت » وهو يطلب امراتة 2 
فتكيت بال ينه و بين ؟ وهزاو طلي ماله أو ابدلة وليه فكي لداترد إلا 
اعرأته وأهله أعز عليه من ماله ؟ وإن قيل «حق الثانى تعلق بهاة قيل:حقهسابق 
علا عق الثاى)) وقد لبر" انتقاضق اللسينية الدى :بها استحق الئاق "أن اتسكون 
ززعة لل ونا اللوتسلة اللراعاة دن الثاق :دون الأول؟ فالصواب افاكضق به امير 
المؤمنين عرالين الطاب رذى الله عنه ؛ وهذا تعحّب أحد ممن خالقه » فإذا ظهر 
صحة ماقاله الصحابة رضى الله عنهم وصوابه فى مثل هذه المشكلات التى خالفهم 
فمها مثل أبى حنيفة ومالك والشافعى فلأن يكون الصوابُ معهم فما وافقهم هؤلاء 
بطريق الأولى . 

قال شيشنا : وقد تأملتُ من هذا الباب ماغاء الله فرأيت الصحابة أفقه 
الأمة وأعامها » واعتبرهذا مسائل الأتمان والنذور والعتق وغير ذلك » ومسائل 
تعليق الطلاق بالشروط ؟ فالمنقول" فمها عن الصحابة هو أصَّحَهُ الأقوال » وعليه 
يدل السكتاب والسنة والقياس الى » وكدله قول سوى ذلك فخاافانصوص 
ماقمل تناس © وكذلك ىمسا احير هذه مت اماه ان الملدعنة ومالك 
ميراث المرتد » وما شاء الله من المسائل »الم أجد أَحْوَدَ الأقوال فبها إلا أقوال 
الصحابة ؛ و إلى ساعتى هذه ماعامت” قولا قاله الصحابة ول مختلفوا فيه إلا كان 
لفاس اميه للك العم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم » وإنما 
يعرف ذلك مَنْ كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده » وما اشتملت عليه 
شر يعة الإسلام من الحاسن التى تفوق التعداد » وما تضمنته من مصالح العباد 


فى المعاش والمعاد » وما فيها من المسكة البااغة والنعمة السابغة والعدل التام » 


والله أعم » انتهى . 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 


فر 

وتما أشكل على كثير من الفقهاء من فَضْايا الصحابة وجعلوه من أبعد الأشياء مسألة الزبية 
عن القياس مسألة نزام ووط اللتزاحين ل الس رس رسساة الريية. 

وأصلها أن قوما بن أهل الع ةزول بية للأسد؛فاجتمع الناس” على رأسها» 
فيوَّى ف واحد » كذ انا 1 ل الثانى ثالثا . لذب الثالشرابعا » فقتاهم 
الأسدء ة رُفِءَذاكإلى أمير المؤْمنينء لىكرم الله وجههفى الجنةوهوعلى المن »فقغى 
للأول بربع الدية » وللثانى بثلثهاء ولاثااث بنصفها » والرابع كلها » وقال : 
دل الدية عق 52 لس راس البثر؟ فرفع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فال « هوك قال » رواه سعيد بن متصور فى سنته » ثنا أبو عوانةوأبو الأحوص 
عن ماك بن حرت عل جَدْش الضيماق ع "عل : + ققال أبو الخطاب] وغيره : 


ذهب أحمد إلى هذا توقيفاً على خلاف القياس . 


والصواب أنه مقتضى القياس والعدل » وهذا يتبين بأصل » وهو أن المناية 
إذا حصات منفءل مضمونومدر سقط ما يقابل المبدر واعتبر مايقابلالمضمون» 
كا لو قتل عبداً 5-0 ينه و بيت 0 أو انا نامالا لطا ا مولع قفا 
ما يقابل حقه ووجبعليه مايقا بلح قشر يكه » وكذلك لو اشترك اثنان فى إتلاف 
مال" أحلاها أواقتل "عزفا أواخيوانه اسقطاطن] المشارك اقاايةا ز) ففله» وحمل علا 
الآخر من الذمان بقسْطه » وكذلك لواشترك هو وأجنبى فى قتل نفسه كان على 


ع 1 مض سا له . خآ 
الاجنى نصف الغمان » وكذلك او رن ثلاثة بالمتحنيق فأصاب البحَر” أَحَدَمم 


فنتله فالصحيح أن ما قابل فعل" المنقول ساقط و يحب ثلما ديتهعلىعاقلة الآخر بن» 
هذا مذهوبُ الشافمئ واختيان ضاحب المغنى والقاضئ أنى يَعلل فى الجرد © وهو 
الذى قغى به على عليه السلام فى مشألة القارصة را قال الشعبى 0 


ازمخلات عكار اج طق نوكت لارام عل تعن الأعرى رست لالط 
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اركرية شك وناك إراكة لد أى كسرت عنقها فاتت » فرفمذلك 
إلى على عليه انلام ؛ فقضى بالدية أثلاما على عواقلون » وألغى الثلث الذى قابل 
فعل الواقصة ؛ 0 أعانك على قتل 0 

وإذا ثبت هذا فاومانوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد مَك 
سبق مركب من أربشة أشياء ؛ ستوطه »:وسقوط الثاى» والثالث ٠»‏ والرابع 
وسقوط الثلاثة فوقه من ففله وجنايته على نفسه » فسقط ما يقأ بلدوهو ثلاثةأر باع 
الدية ؛ و بقى الربع الآخر لم يتولن من فل وإنما تولدمن التزاحرقر 0 ؛ وأما 
الثاق فلآن هلاكه كان من ثلاثة أشياء : نك سس ب قله له » وَحَذْ بدهو لثااث » 
ورابع ؟ فسقط ما يقابل حذبه وهوثلمًا الدية » واعتبر م | لاصنع له فيه » وهو الثاث 
الباق ؛ وأما الثالث صل تلفه بشيثين : جذب من قبله له » وجذبه هو لارابع » 
عط افيا ون السيك | الاندر ؛ فتكان الورئته' النسيت » وأنا الرابع فليس منهقءل 
البتة » و إنما هو مجذوب ُض » فكان لورثته كال الددية » وقضى بها على عو اقل 
الذين حضروا البثر لتدافعهم وتزاحهم . 

فإن قيل : على هذا سؤالان : أحدها أنكم لم توجبُوا على عاقلة الجاذب 


شيئا مع 0 وأوجبم على عاقلة مَئْ حضر البر ول يباشر » وهذا خلاف 


القياس » الثانى:أن هذا هَبْ أنه يتأى الكفيا إذا مانوا بسقوط بعضهمعلى بعض» 
نكن تاق كك فى:مسالة الزبية ».و إمااماتوا. بقتل/الأسد ؟ فهو كلو تحاذبوا 
فغرقوا فى البثر . 

قيل : هذان سؤالان قويان » وجواب الأول أن الجاذب ل يباشر الإهلاك 
و إنما تسيب إليه » والحاضمرون تسببوا بالتزاحم ؛ وكان تسببهم أقوى من آسبب 
ال لك ل لل ؛ نر ع راش إل لاس اعافافةه 
عنه لثلا يقتله فات » فالقائل هو الملق . وأما السؤال الثانى ؤوابه أن المباشر 
للف كالأسد والماء والقار » لالم يمكن الإحآلة عليه ألغى فمله » وصار الحسكم 
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ادس فى سالة الز بية ليس للرابع فعل البتة » و إماهو ٠فعول‏ به محض » فله 
كال الدية ؛ والثالث فاعل ومفعول به فألغى ما يقابل فءله واعتير فعل الغير به » 
فكان قسطه نصت الدية » والثاق"كذلك إلا أنه حاذت لواحد والحذوتحادت 
لأذر ؛ فكان الذى سرصل عليه من تأئين الفيرافيه ثلث الشيك وهو حذب الأول 
4 ذاه نات إلدية » وأما الأول فثلاثة أزباع السبب من فءله » وهو سقوط الثلاثة 
لذن مقطو ديه اث ولس » ور بعه من وقوغه بنزاحم الحاضربن » فتكان 
حظه ر بع الدية » وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل مايقابل فءله » ويكون 
لورئته » وهذاهو خلاف القياس ؛ لأن الدية شرعت مُوَاساة وجَبراً » ذإذا كان 
الرجل هو القائل لنفسه أو مشاركا فى قتله لم يكن فعله بنفسه مضمولاً كا لوقطع 
طرف نفنة أر الف مال نفسه ؛ فتضاء على عليه السلام أقرب” إلى القياس من 
هذا , كثيرة وهو أول أيضا من أن حمل فل الذجول عل عواقل الأخر نكا 
قاله أنو امطاب فى مسألة المنجنيق أنه يلْمَى فل المقتول فى نفسه وتجب ديته 
بكالها على عاقلة الآخر بن نصفين » وهذا أَبمَكُ عن القياس مما قبله ؛ إذ كيف 
تنتدمل العاقة" والأجانب جناية الإنسان على نفسه » ولو تحملتها العاقلة لكانت 
عاقلته أولى بتحملها » وكلا القولين يخالف القياس ؛ فالصواب ما قغى به أمير 


المؤمنين رذى الله عنه . 


رمراايصا أخد امن ميل ذل |1 رابع لعاقلة الثالث » وتحميل ذية الثالث 
لعاقلة الثانى » وتحميل دية الثانى لعاقلة الأول » وإهدار ذية الأول بالكلية ؛؟ فإن 
هذا القول و إن كان لهحظ م ن القياسفإن الأول 1 ين عليه أحدءوهوا + الىعلى 
ليان فديته على عاقلته » والثانى على الثالث » والثالث على الرابع , والرابع)>ن 


على أحد فلا ثى> عليه ؛فهذا قد توه أنهنى ظاهر القياسأصح من قضاء أمير المؤمنين 


. 01 0 
وهذا ذهب إليه كمي رمن الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم » إلا أن ما قضى بهعلى” 


أفققه. ؛ فإن الحاض رين أ- وا الواقفين زا متهي لمم فعوافلهم أولى حمل الدية من عواقل 


0 أذانقاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سمتغطا 


52 2 بح كتاب عرق القضاء 


الها لكين وأذرني إلى الال 0 أن يمع علبهم بين هلاك أوليائهم وحمل 
ياتهم ؛ فتتضاءعف عليهم المصيبة » ويكشسروا من حيث يلبغى حبرم 07 006 
الكررعة تأ اذيك" "وقد مزل اله سياه الكل امشاك لظ ال 01 
وهذا أصل شرع حَمْل العاقلة الدية جبرا للمصاب وإعانة له . 

وأيعناً فالثلى والثالي انها حو ” علمبما فهما خانيان عل لفسا وعل 
من حَذْباه ؛ صل هلاكهم بفعل بعذمهم ببعض » فألغى ماقابل فعل كل واحد 
بنفسه » واعتير حناية الغير عايه . 

وهو أيضا أحسن من تحميل دية الرابع لعواقل الثلاثة » ودية الثالث اعافلة 
الاق والاول » .ودية الثالى لداقلة الأول خاصة ». و إن كن له يمنا حظ من 
قياس تيز يلا لسبب السب منزلة ساس 5 وقد اشترك فى هلاك الرابع الثلاثة 
الذين قبله » وفى هلاك الثالث الاثذان » وانفرد ببلاك الثانى الأول » واسكن 
قول على عليه السلام أدَق وأفق” . 

فصل 

وما يظن أله يخالف القياس ما رواه على بن باح الخو أن خلة كان 
بَقُودُ أععى » فوقعا فى بثر» لخر البصير » ووقع الأعى فوقه فقتله » فقضى عمر 
ابن اعاطاب رضي الله هته ,دقل الرشير اع ,لاهن 0 فكن الأ ار اف 
المو. خم نشد 

أ لمان" اقيت لكر ٠‏ لزعل تقل الأعى الم ا 
#خسب "ا معا كلاها تكسرا »* 


وقد اختلف الناس” فى هذه امسألة ؟ فذهب إلى قضاء عير هذا عبد الله ن 


ال و إبراهي الى والغافى وبإسحاق وأحددياء وفال/بعضنالتقهاءة 
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القياس أنه ليس على الأعبى ذمان البصير ؛ لأنه الذى قاده إلى المتكان الذى 


وقعافيه وكان سبب وقوعه عليه » وكذلك لو فءله قدا منه لم يضمنه بغير خلاف 


وكان عليه ضهان الأعمى ٠‏ ولو لم يكن سبيا لم يازمه ضهان بقصده » قال أبو عمد 
القدسى فى الغنى : لوقيل هذا لكان له وجه » إلا أن يكون عمعا عليه فلا يجوز 
غاافة الإجماع . 
مع 

والقياسل 2 عمرا؛ أوحوه : 

أحدها:: :أن قوه 40 مأذرن افله من بعحية الاعى 2 .وما'تولنا #ن قاذون' فيه 
لم يضمن ل 

القان .فض كو ا فراده لهم شدي أو وانكيا ونث كا و 2ه 

ع 3 

0 أرب إليه لم يلزمه ضمان مأ تولد منه . 

الثالث : أنه قد اجتمع على ذلك الإذْتآن إِذْنٌ الشارع و إِذْنْ الأعمى » 
فهو سن بامتثال أ الشارع محسن إلى الأعمى بده له » وما على الحسنين 
مي سيل + وأنا الاعى ' فإنة سقط عل" البضير فقتل أ فونيي عل - 62016 
كا لو سقط إنسان من سطح على آخر فقتله » فهذا هو القياس . 

وقوهم «هو الذى قاده إلى المكان الذى وقعا فيه» فهذا لا يوجب الذمان؟ 
لأن وده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع» وقوطهم « وكذلك او فعله” 
قصدا ل يضمنه» فصحيح لأنه مسهىء وغير مأذون له فى ذلك لا منجمة الأعمى 
ولا من جبة الشارع » فالقياس أَلَحْض” قول عمر » وبلله التوفيق . 

سكا 
وما أشتكل عل مهو النتهاء "وفلدوه ى غاية السلا عن :اعباس للك + 1 على فى 
١‏ : جاعة وقعوا 

الذى حم به على بن أبى طال بكرم الله وجهه فى الجنة فى الجاعة الذي وَقَوا على 7 0 2 


1 0 على عل امأةوفق 
ائرأة فى طهر واحد» ثم تنازعوا الولد » فأقرّع ينهم فيه . القياس 
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ولق نناكر اذه المسكومة (ونبين انطابتتها اللقيّاس ؟ فد]ك (أدواداوة 
والنسائى من حديك عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال 2 لكك ال 
عند النى صلى أل عليه وسل » لخاء رجل من أهل الهن » فقال : إن ثلاثة تقر 


01 - - .2 
من أهل الون أتوذا عليًا يختصمون ,إلينه .فى" ولد قد وقموزا عل ائرأة فى طهر 


واحد »ء فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فقالا : لا » ثم قال لاثنين : ظيبا بالولد 
لهذا ء فقالا : لاء ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا » فقالا: لاء فقال: أتم 1 
كل مع بكء فن قرّع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية » 
فأقرع بينهم » لخمله ان قرع له » فضحك رسول الله صلى الله عليه وس حتق 
بدت أمراسه أو تواحذه ٠‏ وف إسنادء تحى بن عيذ الله الكتدرى الأخلح + 
ولا يحتج يحديئه . لكن رواء أبو داود والنسائى بإسناد كلهم ثقات إلى عبد 
خير عن زيد بن أرقم ؛ قال : أتى على بثلائة وهو بالمن وقَمُوا على امرأة فى طهر 
واحد » فقال لاثنين : أتقران لهذا ؟ قالا : لاء حتى سأهم سال 
ائنين قالا : "200 فأقرع 0 » فَأَعدقَ الولد بالذى صارت له القرعة » وجعل 
لصاحبيه عليه ثلثى الدية » فذكر ذلك للننى صل الله عليه وسيم فضححك حتى بدت 
وذ رن اع دا ديت ينه روى عن عد جر بإسقاط رين بن أرقم 
00-5 كلد :نال النسات 2 وعاذا ]ضري قلت د وهنا ال 7 لم 
ولا .وجب إرسالا للحديث ؟ فإن عبد خير مع من على وهو صاحب القصة » 
هب أن ز يد بن أرقم لا ذكر له فى اللتن » فن أين يحىء الإرسال ؟ . 

وبعد » فقد اختلف الفقهاء فى حم عزا اللد يش فذهت إل اقول 2 
إسحاق بن راهويه ؛ وقال : هو السنة فى دعوى الولد . وكان الشافعى يقول 3 
فى القدي . وأما الإمام أحمد فسّئل عنه فرجّح عليه حديث القَآفَة وقال : حديث 
التآافة أحَبُ إلى . 


: وده . 
وههنا أمران : أحدما دخَول القراعَة فى الندي . 
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والثانى : تغر يم مَنْ خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه » كل منهما 
1 د التياس :فل للك توا : هذا من أبسد شى ٠‏ عن القياس. 

فيقال : القرعة قد تستعمل عند فتدان مرَجّح سواها من بينة أو إقرار أو 
ل ل سن لسر الترعة ف مشر 1 لش اه اندوز 
عليه من أسباب ترجيح الدعوى ؛ ولا دخول فى دعوى الأملاك المرسلة التى 
لا نيت بقرينة ولا أمارة » فدخولنًا فى النسب الذى يميت جرد الَّبَه انلق 
المستند إلى قول القائف أوْلى وأ 

وأما أمس الدية فشكل جداً ؛ فإن هذا ليس بِقَمْل يوجب الدية » و إنها هو 
تفويت أسبه خروج القرعة له ؛ فيمكن أن يقال : وطء كل واحد صالم كلل 
الواد له » ققد فونه كل واحد منهم على صاحبه بوطئه » ولسكن لم يتحقق مَنْ 
كان له الولد منهم » فاما أخرجته القرعة لأحدهم ارا مُقويا لتلنبه عل صاحبية» 
فأجرى ذلك كحْرَى إتلاف الولد » ونزل الثلاثة مئزلة أب واحد , لص التاف 
منه ثلث الدية ؛ إذ قد عاد الولد له ؛ فيغرم لكل من 06 2 
ثلث .الدية ؛ 

ووجه آخر أحسن من هذا : أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولوق الولد به 
وَحَبَ عليه ضمان قيمته » وقيمة الولد شرعاً هى ديته » فازمه طها ملثا قيمته وهى 
ثانا الدية » وصار هذا كن الت عبداً بينه وبين يكن له فإنه يحب عليه 
ثلثا القيمة اشر يكيه ؛ فإتلاف الولد لمر عامهما 2 القرعة كإتلاف الرقيق 'لذى 
بينهم ؛ ونظير هذا تضمين الصحابة الغرور بحرية الأمة لما فات رقهم على السيد 


بحر يم ( وكانوا بصداد أن يكونوا أرقاء له » وه_ذا من ألطف ما يكون من 


القياس وأدق » ولا يبتدى إليه إلا أفهام الراسخين فى العلم ؟ وقد ظن طائفة أن 


هذا أيضاً على خلاف القياس » وليس 5 ظنواء بل هو كَعْض الفقه » فإن الوآنَ 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


0 شرح كتاب عرق القضاء 


تابع للأم فى المرية والرق » وطذا وَلَدُ المر من أمة الغير رقيق” » وواد العبد من 
الخرة حر 


قال الإمام أحمد : إذا تزوج الم بالأمة رقّ نصفه » و إذا تزوج العبد بالحرة 
عتق نصفه ؛ فولد الأمة المزوجة بهذا الغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
لسيدها » ولسكن لما دحل الزوج” عل دري اللرأة دغل غلم أن يكرن أولادد 
عار ٠‏ والولد يتبع اعتقاذ الؤامن + اواتعد وده أجرارا + :وقد اقرقني عل 


ا 3 أحدهما بأولى من مراعاة الأخرء ولا تفويت حق أحدها 


أسيد » وليس عر 
كن حق صاحبه ؛ لففظ الصحابة القن وراءوًا الجانبين » كوا بحرية 
الأولاد وإنكانت أمهم رقيقة؛ لأن الزوج نما دخل على حر ية أولاده ؛ولو نوم 
رقهم لم يدخل على ذلك ؛ ولم يضيعواحق السيد » بل حكوا على الواطىء بفداء 
أولاده » وأعطوا العدل حقه ؛ احيرا فداءه عثلهم تقر يم لي 3 و 
العدل بأن مكنوا الغرور من الرجوع بما غرمه على عر الأ مكل كن 
بسبب غروره » والقياس والعدل يقتغى أن من تسبب إلى إتلاف مال شخصٍ 
أو تغر يمه أنه يضمن ما غرمه » كا يضمن ما أتلفه ؛ إذ غايته أنه إنلاف بسبب » 


و إنادف المسما كاتلاف المياش ربق صل الفيان + 


فإن قيل : و بعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضا ؛ فإن الولد كا هو 
بعض الأم وحزاء ع منها فهو بعص الأب » و بعصيته للأب أعفم من بعضيته للأم 2 
ولهذا نما يذكر الله سبحانه فى كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله (فلينظر الإنسان 


6 1 68 5 ع4 
مر خاق » خاق من ماء دافق يرج من بين الصلب والترائب ) وقوله ( ألم يك 


نطفة من منى 0 ونظائرها م ن الآيات التى إن لم نختص عماء الرجل فهى 
فيه 0 ؛ وإذا كان جزءاً من الواطىء وجِزءاً من الأم فكيف كان ملكا 


لسيد الأم دون انين لاك ةوالت لقنا من ود انط له وه ريإ اما 31 


0 اوانةاء010/0.ع/اأداءة//:وماط 


شرح كتاب مر ف القضاء وف 


راان رساج أغن بذرغيره فررَعه فى أرضه كان الزرع” لصاحب البذر 


و إل كان عليه أحرة الأرض.. 

ا ل نبت أن لراك تقد من ان الاك كا هو منعقد من ماء الأم » 
ولكن إنا 0 وصار مالا الا متقوما ف بطن الأم 
كذاك من الأم أضعاف” أضعاف الجزء الذى 


؛ فالأجزاء القى صار بها 
من الأب ؛ مع مساواتها له فى 
ذلك ارد ؛ فهو ما تلكوون فى السشامها دن لها ودمها » ولا وضعه الأب لم يكن 
قيمة أصلا » بل كان كا سماه الله ماء مهيناً لا قيمة له » وهذا لو ترا ذه 
دحل عل وسكه اخن ركان الوان الك الأم باتفاق المسامين » وهذا لان 
اليَذر فإنه مال متقوم له قيمة قبل وضعه فى الأرض وض" عليه بالأثمان » 
وعَسْبُ الفحل لا يعاوض عليه » فقياس' أحدهما على الآخر من أبطل القياس . 
فإن قيل : فهلا طردتم ذلك فى النسب » وجعاتموه للأم كا جعلتموه للأب . 
قبل : قد اتفق السادون على أن النْسّب للأب » كا اتفقوا على أنه بتبع 
الأم فى المرية والرق » وهذا هو الذى تفتضيه حكة الله شرا وقدراً ؛ فإن الأب 
هو المولود له » والأم وعاء وإن تكوكن فبها » الله سبحانه جعل الولد خليفة 
أبيه وشحتته”" والقالم” مقامه » ووضم الأنساب بين عباده ؛ فيقال : فلان بن 
0 7 00 تارم وسساملاتهم إلا بذاك » كنال عل 1 
الى [) لقنا مر ا وجعانا 6 ش شمُو با وقبائل لتمارفوا ) ذلولا 


بوت لدان مدن قبل ١‏ الآبا ا حصل التما رف 04 ولفسّد نظام العياد :5 ؛ فإن النساء 


)١(‏ الرمكة ‏ محركة ‏ الفرس والبرذونة نخد للنسل » وابمع رمك ؛ وجمع 
امع أرماك . 

(؟) الشجن ‏ محركة ‏ والشجنة ‏ بسكون الجم والشين مثلثة ‏ يطلق على 
معان ؛ فيطلق على الحاجة »وعلى الغصن الشتيك » وعلىالشعبة من كل شىء »ووقع فى 
يعض النسع دو تتبحته «( 


0 اأوالهاع10/0ه0.ع/اأحاعقة//:وم ااا 


:1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


>تنجبات مستورات عن العيون ؛ فلا يمكن ف الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد 
على نسب الولد منها » فلو جعات الأنساب للأمبات لضاءَت وفسدت » وكان 
, ذلك مناقضا لاحكة والرحمة والمصلحة » ولهذا إنما يدْعى الناس” يوم القيامة 
بابامهم لا بأمهاتهم : 
قال البخارى فى صحيحه : باب يدْعَى الناس” بآبامهم يوم القيامة» ثم ذكر 
حديث 2 0 غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته ؛ يقال : هذه 
غدرة فلان بن فلان » . 
فكان من تام المسكة أن جءل الحرية والرق تبعا للام » والنسب تبعا 
للأب » والقياس الفاسد إمايجمم بين ما قرق الله يبنه أو يفرق بين ماجم الله بينه. 
ذإن قيل : فهلا طردتم ذلك فى الوّلآه » بل جءلتموه لَوَالى الأم » والولاء 
لجة كلحمة الندسب . 
قبل :لما كان الولاء من. ثار الرق وموحباتة كان تابنا لد حكة ل 
فكان اوالى الأم » ولا كان فيه شائية النسب وهو أَْحّمة كلحمته رجع إلى موالى 
الأب عند انقطاعه عن موالى الأم » فروعى” فيه الأمران » ورتب عليه الأثران . 


فإن قل : فهلا جعلتم الولد فى الدَّن تابمالمن له النسب » بل المقتموم 


ا تارة رأئه ثتارة . 

قيل : الطفل لا يستقل بنفسه » بل لا يكون إلا تابعا لغيره ؟ مله الشارع 
تابعا عخير أبويه ف الدّبن تغليباً ملمير الدينين » فإنه إذا م يكن له بد من التبعية 
لم يز أن يتبع من هو على دين الشيطان »وتنقطع تبعيته عمن هو على دين الر-دن؛ 
دين خال فى حكة الله نكال وقرعة 7 

فإن قيل : فاجعلوه تابعا لسابيه فى الإسلام وإن كن هآر قل 


فإن تبعيته لآو به قد انقطءت وصار السابى هو 0 به. 


0 انماع 010/0.ع الداع //:دمتاط. 


شر حكتاب عمر فى القضاء 5 


قيل : نعم » وهكذا نقول سواء » وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن 


2 الأوراك »رونضن عليه مد » واختاره شيخ الإسلام ابن نيمية » وقد أجمع 


الئاس على أنه حك بإسلامه نبا لسابيه إذا سّ وحده » قالوا : لأن تبعيته قد 
تلت معنب به وصار تابعا لسابيه » واختلفوا فما إذا سبى مع أحدها على 
ثلاثة مذاهب : أحدها ب بإسلامه » نص عليه أجل فى إحدى الروايتين » 
0 لتر من تذهيدى .وهواقول الأورا اعى . والثاى لا يحم بإسلامه ؛ لأنه 
ينغرد عن أو يه . والثااث أنه آ سبى مع الأت تبعه فى دينه » و إن سبى مع 
الأم وحدها فهو مسلم » وهو قول مالك » وقول" الأوزاعى” وفتهاء أهل الثغر 
ص وأسم من التناقض.؛ فإن السالى_ قد :صار أَحَقَ .به » وقد انقطءت تبعيته 
لأبونه » ول يبق طيا عليه 2 ؛ فلا فرق بين كونهما فى دار الحرب و بين كونهما 
01 ع م 

أسير بن فى أيدى المسامين » بل انقطاع تبعبيته لها فى حال أسسرها وقمبرها و إؤلالها 
واستحقاق قتليما أولى من انقطاعها حال قوة شوكتهما وخوف معرتهماء فا الذى 
و كم اد ء . 6 

سورع له السكفر باللّه والشرك به وأبواه أسيران فى أيدى المسامين ومنعه من ذلك 
نواد دار أطارت ؟الطل هذا إلا سانمن من )رايهنا فيقال لهم : إذا سى 
الأَبرَان نم قتلا فهل يستمر الطفل على كفره عندك أو تحكون بإسلامه ؟ فن 
لك 1 كته كا ل كان سبال : وأى كات أو سنة أو كاين 
صحيح أ فق اس د قرف تا ان أن فتاك فى حال الطرب ار بل الادر 
والسى ؟ وهل يكون الءنى الذى حك بإسلامه لأجله إذا سى وحده زائلا بسبامه»ا 
ثم قتلهما بعد ذلك ؟ وهل هذا إلاتفريق بين ااماثلين ؟ وأيضا فهل تعتبرون 
وجود الظئل والأبو ين فى ملك ساب واحد أو يكون معهما فى جملة المسكر؟ 
فإن اعتبرتم الأول طول [“بالدايل على ذلك و إن اعتيرتم الثانى أن المعلوم 
انقطاع تبعيته لماو استيلايها عليه؛ و اختصاده سابيه ووحودها حي ثلا مسكنان 


منه ومن ار ببته حصان . ,]سيان لاا له وهو كوجودها فى دار 


(: ح أعلام المؤقءين») 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


المرب سواء » وأيضًا فإن الطفل للمالم يستقل" بنفسه لم يكن بل من جَْله تابعا 
اعيرل » وقد ذان الأمر' بين أن فل تابعا اكه وسابيه ومرجنهو اع الناسن 0 
وبين أن يمل تابعا لأبويه ولاق" مرا فيه. بوجه »«ولا.رايت أن الأول أول ؟ 
وأيضما فإن ولأآية الأوين قد زالت بالسكلية » وقد انقطع المبراث وولاية النتككاح 
وسائز الولايات 6 فا بال" ولابتر الدينٍ الباطل باقية وحدها ؟ وقد نص الإمام أحمد 


على مم أهل الناقة أن يشتزوا ‏ رقينا موا ساي المشادين #0 ركنت لاك رك 


الخطاب إلى الأمصار» واشتهر ولم يتكره منكر فبو إجماع” من الصحابة » وإن 
نازع اب” الأهة ا ونا ذاك إلا أن فل" ملك اللشكادن واكلة عن بد السلم 


قطما لماكان بصدده من مشاهدة معالم الإسلام وتماعه القرآن » فر بما دعاه ذلك 
إلل اعبار :فطلو كان تاها الأبوايه عل دينيةا 1 عتما دن اششراءاء' وله 
التوفيق ٠‏ 

فإن قبل : فيازمم على هذا أنه اومات الأبوان أن تحسكوا بإسلام الطفل 
لانقطاع تبعيته للا بون ولاسها وهو مسلم بأصل القنطرة » وقذ ازال معارض 
الإسلام ٠‏ وهواتبويل” الأوبن وتنصيرها . 

قيل : قد نص على ذلك الإمام أحمد فى رواية جماعة من أصحابه » واحتج 

1 2 - 7 ا 

بقوله صلى الله عليه وسلم « مامن مَرئلود إلا يُولدٌ على القطرة » فَأبَوَاهُ يدانه 
وينصرانه ومحّسانه » فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيسكون 
0 

فإن قيل : فهل تطردون هذا فيا و انقطمع أسبه عن الأب مثل كوه ود زنا 


أو كقفيا باعان ؟ 


قيل : نعم ؟ أوحود المقتغى لإسلامه بالفطرة » وعدم لانم وهو وحود 


0 أؤذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


شرح كتاب عرق القضاء أه 


الأبوين » ولسكن الراجح فى الدليل قول الجهور » وأنه لا تنكم بإسلامه بذلك» 
وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإسلام ٠‏ وعلى هذا فالفرقف بين هدم السألة 
وسأة المسبى أن المسى قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه » وصار تابعا لسابيه 


الس » مخلاف من مات أبواه أو أحدها فإنه تابع لأقار به أ 


ووصى أبيه 0 فإن 
تقلعت تبديته لبوا يه فم تنقطع لمن يوم مقامهما من أقار به أو أوصيائه » والننى 
صلى ال عليه وم الع عن ويد الأبوين وتنصيرها » بناء على الغالب : وهذا 
لامفهوم له اوجبين : أحدها أنه مفهوم لقب » والثانى أنه خرج مرج الغالب . 
وما يدل على ذلك العمل" المستمر من عبد الصحابة وإلى اليوم بموت أهل الذمة 
وتركهم الأطفال » ولم يتعرض أحد من الأتمة ولا ولاة الأمور لأطفالهم » 
و يتولوا هؤلاء مسامون : ومثل هذا لا مهمله الصحابة والتابعون وأئمة 
اشن ؛ 


فإن قيل : فبل تطردون هذا الأصل فى جءله تبماً للمالاك » فتقولون : إذا 
اشترى الملم طفلا كافرا يكون مساما تبعاً له » أو تتناقضون فتفرقون بينه و بين 


اللا ١‏ وضورة المسالة فيا إذا زوج الذعى عبده الكافر من أمته لخجاءت يوار 


أو تزوكج المر منهم بأمة فأولدها ثم باع السيد هذا الود 35 


قيل : نعم نطرده ونحكم بإسلامه . قله شيخنا قدس الله روحه » ولكن 
عادة المذهب أنه باق على كفره كا لو سبى مع أبويه وأولى . والصحيح 
قول شيخنا ؛ لآن تبعيته للابوين قد زالت » وانقطعت الموالاة والميراث 
واللمتانة نين الطفل والأبق بن » وصار المالك أَحَقَّ به » وهو تابع له ؟ فلا يفرد 
عنه بح » فسكيف يفرد عنه فى دينه ؟ وهذا طرد الحسكم بإسلامه فى مسألة 


السباء:» و الله التوفيق:: 


0 أؤذانةاء010/0.ع/اأداء ,3 //:ىمقاطا 


ليس فى الشمربعة 
ما مخااف 
المقّل 


شبهات 
لتفاة القياس 
وأمثلة لها 


فصل 


0 5 ونيا 
فهذه نبذة إسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس فى الشريعة شىء 


يخااف القياس » ولا فى المنقول عن الصحابة الذى لا يعلم لهم فيه مالف ؛ وأن 


القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما »كا أن العقول الصحيح 
دار مع أخبار ها وجودا وعدما » فل يخبر الله ولا رسوله بما بناقض مسري العقل » 


و شرع ما يناقض الميزان والعدل . 


لقا - والتغيل لقا 115 ذال عكار . وكر | الس دافا 
فرقت بين للمائلين » وجمءت بين الختافين ؛ فإن الشارع فَرَضَ الغسل من ام 
واعل الك ف اله 2 رعرسء ا در الل ولد ل سا 
بعك غسل الثوب من بول الصبية والتَضعم من بول الصبى مع تساويهما » 
ونقص الشطر من ضلاة المسافر الر باعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حاطلها » وأوجب 


قضاء الصوم على المائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالحافظة عليها » 


وحرم النظر إلى العجوز الشواهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة وجوزةٌ إلى الأمة 
الشابة البارعة امال » وقطع سارق ثلائة دراهم دون قلس ألف دنار ار مشا 
أو غاصبها » ثم جعل ديتها خمسماثة دينار ؟ فقطعها فى ربع دينار » وجعل ديتها 
هذا القدر السكبير» وأوجب حَدَ الفرية على من قذف غيره بالزنا دون م قذفه 
بالسكفر وهو شر منه » واكتنى فى القتل بشاهدين دون الزنا والقتل” أ كبر من 
الزنا » وجلد قاذف المر الفاسق دون العبد العفيف الصال » ورق فى العلدّة بين 
اموت والطلاق مع استواء حال الرحم ار 12داطزة ثلاث يض واستبراء 
الأمة بحيضة وللقصود الم ببراءة الرحم » وحرم المطلقة ثلانا على الزوجالمطلق ثم 


ا ذا ال و ل رساك أن الوم ل اوها اوأر لل لطر غير 
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اوضع الذىخرجت منهالرريح وم يوجب غمْله » ولم يعتبر تو بة القاتل وندمّه قبل 
القدرة عليهواءتبر تو بةاحارب قبل القدرة عليه » وقبل شهادة العبد والمملوك عليه 
بأنه صلى الله عليه وسل قال وكذا وكذا ولم يقبل شهادتهعلى آحادالناس أنهقال كذا 
كذ ؛ أرب الصدقة فى السو م وأستطها عن العوامل » وحمل الحرة النبيحة 
الش'هاء تحصن الرجلَوالأمَة البارعة اللجال لاتحصنه ؛ ونقض الوضوء بمس الذ كر 
دونمس سائر الأعضاءودونمس العَذَّرَة والدم» وأوجب الحد فى القطرةالواحدة 
منامر ولم يوجبه بالأرطال السكثيرة من الدم ار نس هده السكرياك 
على أربع وأطلق ملك المين من غير حصصر » وأباح لارجل أن يزوج أربعا وم 
6 للمرأة إلا رجلا واحداً مع وجود الشهوة وقوة الداعى من الجانبين » وجوز 
لاردل أن إستمتع هن أمتو بالوطء وغيره و يجوز لامرأة أن أستمتع من عيبدها 
لا بوطء ولا غيره » وفرق بين الْعللقة الثالثة والثانية فى تحر يها على المطلق بالثالئة 
دون الثانية » وفرق بين لمم الإبل لهم البقر والغنم والجواميس وغيرها فَأُواجب” 
اوضوء من لم الإبل وحده ؛ وفرق بين الكل الأسود والأبيض ف قطع 
الصلاة بمرور الأسود وحده » وفرق بين الريم الخارجة من الدبر فأوجب بها 
الوضوء و بين اتِسوة المارجة من الخاق فلم يوجب بها الوضوء » وأوجب الزكاة 
فى تمس من الإبل وأستطها عن عدة آلاف من الخيل 6 وأوجب_ فى الذهب 


والفضة والتجارة ربع مشر وف الزروع والعمار المشر أو نصفه وفى العدن النجس » 


ل ا 1 ا ل ع ان ل نصاب من البقر والننم 


من جنسه » وقطع بَدَ السارق لكونا آله المعصية فأذهب العضو الذى تَمَدَّى به 
على الناس ولم يقطم الاسان الذى يقذف به اللحصتات الغافلات ولا الفرئج” الذى 


يرتكب به الحرم » وأوجب على الرقيق نصف: حد الور مع أن حاجته إلى الزجر 
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عن الخارم كحاجة المر » وجعل لاقاذف إسقاط اتلد بالاعان فى الزوجة دون 
الأجنبية وكلاهما قد. أطي به إلعار ؛ وجوز لاسائر امترفهاى سفره رخصة القعذ | 
والنطر دون المقيم الجهود الذى هو فى غاية المثقة فى سببه » وأوجب على كل مر: 
نذر لله طاعة الوفاء بها » وجوز لمن حلف على فعلها أنيتركها ويكفر ينه وكلاهها 
قد النزم فعلها لله » وحرم اذب والقرد وما له ناب من السباع و أباح الضبع على 
قول وها ناب تكسر به وجكل نشهادة جريكة بن ثانت وكاده بش ادتان ( وغير 
من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة » ورخص لأبى بر*دة بن نيار فى 
التضحية بالعتآق وقال : لن تزىء عن أحد بعدك » وفرق بين صلاة الايل 
والنهار فى السر وار ثم م شرع الجهر فى بعض صلاة النهار كالجءة والعيدين » 
وَوَّرتْ ابن" ابن العم وَإِن بعدت درحته دون الخالة التى هى شقيقة ة الأم ؛ وحرم 
أحذ مال" الغير إلا بطبية من نفنه وَسَلَفل على أخذ عَقآره وَأرضه بالشفعة ثم شرع 
الشفعة فم يمكن التخلص من ضر الشركة بقسمته دون مالابمكن قءتهكالجوهرة 
وَالميوان وهو أولى بالشقعة » وَحرم صوم أول يوم من شوال وفرض صوم آخر 
يوم من رمضان مع تساوى اليومين » وحرم على الإنسان تكاح بنت أخيهوَأخته 
وأباح له نكاح بنت أحى أبيه وَأخت أمه » وحمل العاقلة ضهان جناية الخطأ على 
النفوس دون الجناية على الأموال 00 وَطء الخائض لأذَى الام روَأباح وطاء 
المستحاضة مع وجود الأذى » ومنع بيع 3 حنطة عد وحفئة وجوز بيع مد حنطة 


بصاع اع افأ كثر من الشعير؛ تفرم ربا الفضل فى اللنين الوأحد دون المنسين > 


. 37 2 
ومنع المرأة من الإحداد على أبمها وَابنها فوق ثلاثة أيام وَأوجبٍ عليها أن تمد على 


الزوج وَعَوأجنىأزائعة"أشبر وعشرا:» وسودى بين :الرخل وللرأة ق الستاقات 
البدنية واثالية 00 ء والفسل والصلاة وَالصوم والزكاة ولج وَفى العقو بات 


0 دم جعلها على النصفهن الرجل فى الدية والشهادة والميراث والعقيقة»وخص 
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بعض الأزمنة على بعض و بعض الأمكنة على بعض مخصائص مع تساويها ؛ 
خمل ليلة القدر خيراً من ألف شهر» وجعل شهر رمضان سيد الشهور » و يوم 
الجعة سيد الأيام » وَيوم عرفة ووم النحر وأيام وى أفضل الأيام » وجءل مكان 
الييث أفضل بقاع الأرض . 

قالوا | :و إذا كانت الشر يعة قد جاءت بالتفر يق بين الهانلات وَاجنع بين 
الخنافات كا حمءت بين الخطأ وَالمدد فى مان الأموال » وَفى قتل الصيد » 
وجمءت بين العاقل والجنون والطفل والبالغ فى وحوب!الزكاة + وحعت 
دن الرة و المارة فى طبارت كل منهما » جعت بين اليتة وذبيحة الجوسى 
فى التحر يم ؛ و بين مامات من الصيد أو ذيحه المحرم فىذلك » وَ بين الماء والتراب 
فى التطبير- بطل القباس” » فإن مبدأه على هذين المرفين » وَهما أصل قياس 
الطرد وقياس العكس . 

والجواب أن يقال : الآن حهى" الوطيس"» وحميت أنوف أنصار الّهوَرسوله 


1 دينه وما بعث به رسوله » وآن لزب الله أن لا تأخذهم فى الله لومة لاتم » 


أن لا يتحيزوا إلى فئة معينة » أن ينصروا الله وَرسوله بكل قول, حَقَ قالهمن 
قاله » ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالهطائفتهم وفر يقه مكائناً م نكان و بردون 


مافاله منازعوهم وغير طائقتهم كائياً ماكان ؛ فهذه طر يقة أهل المصبية وحمية 


أهل الجاهلية , وَلعمر الله إن صاحب هذه الطريقة اضمون له الذم إن أخطأ » 
0 ممدوح إن أضات ؛ وهذا حال لا برضى مها من نصح نفسه وهدى أرشده » 
الله الوفق . 

وحواب هذا السؤال من طر يقين حمل ومفصل : 

أما لحمل فهو أن" ماذكرتم من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها فهو من 
أبين الأدلة على عظم هن ليله ولكلا مي سني عل وذ النشول ااقااءة 


والفطر المستقيمة» حيث فرقت بين أحكامهذ«الصور المذكورة لافتراقها فى الصفات 
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65 شرح كتاب عمر فى القضاء 


التى اقتضت افتراقها فى الأحكام ؛ ولو سات بينها فى الأحكام لتوجّه السؤال » 
وصعب الانفصال ؛ وقال القائل : قد ساوت بين الختلفات » وقرنت الشىء إلى 
غير شبيبه فى الحكى » وما امتازت صورة من تلك الصور بكها دون الصورة 
اح إل كه رأ جب اختصاصها بذلك المسكمء ولا اشتركت صورتان 
فى حم إلا لاشتراكهما فى المنى القتضى لذلك السك » ولا يضر اقتراقهما فى 
غيره كا لا ينفع اشتراك الختافين فى معنى لا يوجب الك ؟ فالاعتبار فى المع 
والفرق إنما هو بامعانى التى لأجاها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعدما . 


وقد اختلفت أجو بة الأصوليين عن هذا الدؤال بحسب أنهامهم ومعرقتهم 


ع 


بأمسرار الشر يعة ؛ فأجاب ابن” الخطيب عنه بأن قال : غالب” أحكام الشريعة 
مُكللة برعاية الصالح العلومة » واتخصم إها بِيّنَ خلاف ذلك فى صوّر قليلة جد » 
وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح فى حصول الظن »كا أن 
الغيي> الرطب إذا لم يعطر نادراً لايقدح فى نزول الطر منه . 

وهذا الجواب لانسسن ولا يغنى من جوع » وهو جواب أبى اللشيقن 


البصمر: ى بعينه . 


أجا ب عنه أبوالمسن. الأمدى بأنالتفريق بين الصور المذ كورة ف الأ 
لقص س0 نان نهر ذو 1 ور ور م 


إما لعدم صلاحية ماوقم ار م لل لاسن أو فى الفرع » وأما 
لجع بين التلفات فَإنما كان لاشترا كهما فى معنى جامع صا للتعليل » أو 
لاختصاص كل صورة بعلة صالمة لاتعليل ؛ فإنه لامانع عند اختلاف الصور و إن 
اتحد نوع الحكى أن حال بال ختاية . 


وأجاب عنه أبو بكر الرازى الخننى بأن قال : لا ممنى لهذا السؤال ؛ فإنا لم 


نقل بموجب القياس من حيث اشتبهت المسائل فى صورها وأعيانها وأسمائها » 


ولا أوجبنا الخالفة ببنها من حيث اختلفت فى الصور والأعيان والأسماء » و إنما 
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يجب الفياس” بالمعانى التى جعلت أمارات_ للحكم و بالأسباب الوجبة له » فتمتبرها 
ف مؤاتهان ثم لانبان باختلافها ولا اتفاقها من وجوه أخر غيرها » مثال ذلك أن 
النى صلى اللدعليه وسلم للا حرم اله 26 فى البر بالبر من جهة السكيل وفى الذهب 
بالذهب من جهة الوزن اسهد كنا به على أن الزيادة الحظورة معتبرة من جهة 
الكيل والوزن مع الجنس ؛ فحيث وٌجدا أوجبنا نحريى التفاضل وإن اختافت 
للبلكات من وجوه أخر» كا لض وهو مكيل فحكه حك البرمن حيث كونه 
بد و إن لخالفه من وجوه أخرءوكارصاص وهو فوزون فحكه 0 الذهب فى 
تحريى التفاضل و إن خالفه فىأوصاف أخر » فتى عُقل العنى الذى به تعلق لمكم 
وجءل علامة له وجب اعتباره حيث وجد ؛ كا رجم ماغراً لزناه» و بإلقاء 
الفأرة وما حوطا لما مانت فى السمن ؛ فمقلنا عموم المءنى لكل زان وعموم المعنى 
حل مائم جاور النحاسة » إلا أن المعنى تارة يكون جلياً ظاهراً » وتارة يكون 
خفيا غامضاً » فيستدل عليه بالدلائل التى نصبها الله عليه . 


وأحاب عنه القاضى أبو يمل بأن قال :“العقل | ها يمنع أن مجمع بين الشيئين 
الختلفين من حيث اختلنا فى الصفات النفسية كاسواد والبياض » وأن يفرق بين 


امثلين فيا تماثلا فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما حرى حرى ذلك 


ان ماعدا ذلك فإنه لا يمتنع إن جمع بين اللختلفين فى الح الواحد » ألا ثرى 


أن السواد والبياض قد اجتمعا فى منافاة المرة وما بحرى محراها من الاألوان ؛ فإن 
القعود فى الموضع الواحد قد يكون حَسئا إذا كان فيه نفع لاضرر فيه؛وقد يكون 
قبيحا إذا كان فيه ضرر من غير نفع “وف عايه و إنكان ا د القصودفذلك 
اموضع متيقنا 0 وقد يكون القعود ف 8 ين حكتمعين فان بأن يكون ىكل 
منمما نفع لاضرر فيه وإن كانا مختلفين » على أن ذلك يؤكد صحة القياس » 
زذلك أن الثلين فى النقليات إها! وحت | تساوى كه الأن اكن وال ونيا 
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قد ساوى الآخر فما لأجله قدوجبله لمكم إما لذاتهكالوادين أو لعلة أوجبت 
ذلك كالأسودين » وهكذا القول فى الختافين » وعلى هذه الطريقة بعينها رى 
القياس ؟ لأنا إها نم للفرع بحم الأصل إذا شاركه فى علة الك انان 
اله تاك عاض عل 5 وَاحد ف الشيثين إذا اشتركا فها أؤجب الم 
قنبما » ققد بان بذلك صحة ما ذ كرناه . 
وَأجاب عنه القامى عبد الوهاب المالكى بأن قال : دعوا 3 بأن هذا اصورا 
التى اختلفت أحكابها مهائلة فى نفسها دعوى » والأمثلة لا تشبد لطاء ألا ثرى 
أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة فى امتناع أدامها من المائض ويفترقان 
لحرت القضاء 6 وَالمائل )اق التقليات. ليوحتب «اتساوى فى الا كام 
الشرزعيات!؛ 
وأنضا فهذا يوحب منع القياس فى العقليات . 
وأيضناً فإن القياس جائّز على العلة النصوص عايها مع وجود الءنى الذى ذ كره. 
فهذه أجو بة النظار » ون بعون الله وتوفيقه نفرد كل مسألة منها يحواب 
مفصل » وهو المسلك الثانى الذى وعدنا به . 
رك مفصل 2 أما السألة الأولى ‏ وهى إيجاب الشارع صلى الله عليه وسل الفسل من النى 
(1)ماذا وجب دون البول_فهذا من أعظم محاسن الشر بعة وما اشتءلت عليه من الرحمة والسكة 
الغسلمن النى 


دون البول؟ 


والمصلحة ؛ فإن الى يخرج من جميع البدن » ولهذا سماه الل سبحانه وتعالى (-0آة) 


لأنه بسيل من جميع البدن » وأما البول فإنما هو فَصْلَة الطعام والشراب استحيلة 
فى امعدة والثانة ؛ فتأثر البدن بخروج النى أعفلم من تأثره مخروج البول ؟ وأيعناً 
فإن الاغتسال من خروج المنى من أنقع شىء للبسدن والقلب والروح » بل يع 
الأرواح القئمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال » والغسل يخلف عليه ما تحال منه 
بخروج المى » وهذا أعر يعرف بالمس ؟ وأيضًا فإن المنابة توجب ثثقلا . وكسلة 
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والغسل يحدث له نشاط) وخفة » وهذا قال أنوذر لما اغتسل من المنابة : كأنها 
ألقيت عنى حملا » وبالجلة فهذا أمر يدركه كل ذى حس سام وفطرة صحيحة » 
وعم أن الاغتسال من الجنابة مخرى مجرى المصالح التى تلدق بالضضروريات للبدن 
والقاب » مع ما تحدثه الجنابة من مد القلب والروح عن الأرو اح الطيبة » فإذا 
اغنسل زال ذلك البعد » ولهذا قال غير واحسد من الصحابة : إن الءبد إذا نام 


عَرَحتْ روحه » فإ نكان طاهراً أَذْنَ لها بالسجود » وإنكان حَمْبًا لم يؤذن طا» 


ولمذا أبر النىا صل اللدعليه وس] المس إذا نام أن ترضا ١‏ وقلاء ألا 
لزي 1 528 2 3 و و رم 


الأطباء بأن الاغتسال بعد الجاع يعيد إلى البدن قوته » و يلف عليه ما تحلل 
ننه )إن من أتقع ثىء للبدن والروح » وتركه مضمر » ويكفى شهادة العقل 
والفطرة ب>سنه » وبالله التوفيق . 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان فى ذلك أعفم حرج 


ومشقة على الأمة تمنعه حكة الله ورحمته وإحسانه إلى خلته . 
فصل 
وأما غسل الثوب من يول الصبية ونضّحه من بول الصبى إذا ل يطما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنيذا بغسلان حي 4 
والثاق :“لكان '” 


والثااث : التفرقة ؛ وهو الذى حاءت به السنة » وهذا من محاسن (١‏ 


وتام حكتها ومضلحتها . 


000 


والفرق بين الصى والصبية من ثلاثة أوجه : 


أحدها : كثرة حمل الرجال والنساء لاذاكر» فتس؛ البَلوَى ببوله » فيشق 
عليه غسله . 


0 اؤاتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمتغطا 


(؟)الفرا ق بين 
الدى وا ليق 


(©)الفرق بين 
الصلاة الرباعية 


وغيرها 


(4)لاذا وجب 
على المائض 
قضاء الصوم 
دون الصلاة ؟ 


ُ شرح كتاب عمر فى القضاء 


والثالى: أن بوله لا ينزل فى مكان واحد » بل مزل متقرقاههنا وههنا » فيشق 
خد ا مانأ ضيه كله » لاف بول لايل ؟ 


انلق أن لونلا أ ل ا ار 


ورطوبة الأثى ؛ فالمرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع 


الرطو بة » وهذه معان مؤثرة بحسن اعتبارها فى الفرق . 
0 


وأما نَقْصّه الشّطرَ من صلاة المسافر الر باعية دون الثلاثية والثنائية ففى غاية 
المناسبة ؛ فإن الر باعية تحتمل المذف لطوطا » مخلاف الثنائية » فلو حذف شطرها 
لأَجْدَن بها ولزالت حكة الوتر الذى شرع خاتمة العمل » وأما الثلائية فلا يمكن 
ل ولد لقا 1 وفك تقر سرع لذن حك دنا وواء 
فإنها شرعت ثلاث اتكون وثر النبار »كا قال النى صل الله عليه وس « الغربه 


ل عازه الب 


فصل 


وأما إيجاب الصوم على المائُض دون الصلاة فن مام محاسن الشر يعة 
وحكلتها ورعايتها لمصالح السكلفين ؛ فإن الميض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع 
فيه فعكها » وكان فى صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الميض » فيحصل 
لها مصلحة اله لاة فى زمن الطهر ؛ لشكررها كل يوم » مخلاف الصوم » فإنه 
لا يتكرر » وهو شهر واحد فى العام » فلو سقط عنها فعسله بالحيض لم يكن لما 
0 إل تدارك نير » وفاتت عليه لعاحته :ا فوجيك عل !ان تكو كارا فى 
طهرها ؛ لتحصل مصاحة الصوم التى هى من مام رحمة الله بعبده و إحسانه إليه 


بشرعه » و بالله التوفيق : 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 


وأما حريى النظر إلى العجوز الرة الشو'هآء القبيحة و إباحته إلى الأمة البارعة 
الجال فكذب على الشارع » فأينحرم الله هذا وأباحهذا ؟ واللّه سبحانه إنما قال 
إل لدؤمئين ينطو | من أبصارهر) وم يطلق الله ورسوله للا عين النظر إلى الإماء 
البارعات الجال وإذا خثى الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب » وإثما 
ات الشبهة أن الشارع شَرَحّ لاحرائر أن يسترن وجوههن عن الجانب » وأما 


الإماء فلم يوجب عليهن ذلك » لسكن هذا فى إماء الاستخدام والابتذال » وأما 


إماه التسرى ال 


5 


يكشفن وجوههن فى الأسوا اق والطرقات ومجامع الناس وأذن لارجال فى المت 


2ت العادة بصَوممن وححمون فين أباح الله ورسوله لذن أن 


بالنظر إلبون ؟ فهذا غلط محض على الشر يعة » وأ كَدَ هذا الفلط أن بعضالفتهاء 
سعم قوطم : إن اخرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » وعورة الأمة مالا يظظرر غالبا 
كالبطن والظهر والساق؛ فظن أن مايظهر غالبا حك حكوجه الرجل» وهذا إنما هو 
فى الصلاة لا فى النظر» فإن الموترَة عور تان :عورة فى النظر » وعورة فى الصلاة ؛ 
فالمرة لها أن تصلى مكشوفة الوجه والتكفين ؛ وليس لها أن رج فى الأسواق 
وتجامع الناس كذلاك » والله أعم : 


فصل 
وأما قظم يد السارقفىثلائة درام » تراك قطم الختاس والمتتهب والغاصب 
2 . 8 
فن تمام حكة الشارع أيضا ؛ فإنالسارق لايمكن الاحتراز منه » فإنه ينْقسبالدور 
6 2 م 
وببتك رز ويكسر القفل ٠‏ ولا يمكن صاحب التاع ألاحتراز بأ كثر من 


ذلك » فلولم يشرع قطعه لسر ف الفاس” بعضهم بعضًا » وعظم الضرر » واشتدت 
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زه ا النظار 


إل اكره 


وإلى الأمة 


()الفرق بين 
السارق 
و النتهب 


1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


اغنة بالسراق » مخلاف المننهب والختلس ؛ فإن المنتهب هو الذى يأخذ الال 
جَهرة عرأى من الناس » فيمكنهم أن يأخذوا على يديه » ويخلصوا حقالمظلوم » 
أو يشهدوا له عند الحا 5 » وأما الختلس فإنه إنما يأخذوا المال على حين غذلة من 
ما لكه وغيره » فلا مخلو من نوع تفر يط يمكن به الختلسمن أختلاسه » و إلا 
فع كال التحفظ والتيقظ لا 0 الاختلاس » فليس كالسارق » بل .0 باملحائن 
1 و ع ب فالختالس إنما يأ يأخذ المال منغير حرز ز مثله غاليا » فإنه الذى يغا يكآفلك 
و محختلس متاعك فى حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه » وهذا يمكن الاحتراز 
منه غالباء فر وكالمنتهب ؟ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر » وهو أولى بعدم القطع 
من التنهب» ولسكن يسوغ كف عد وأن هؤلاء بالغراب والتسكال والسجن 
الطو يل والعقو بة بأخذ المال كا سيألى 


- 01 0 2 
فإن قيل : فقد وردّت السنةبقطم جاحدالعارية » وغابته أنه خاتن » واممير 


ساطه على قبض ماله » والاحتراز منه ممكن بأن ل يدفم إليه الملل ؛ فبطل ماذ كرتم 
من القرف ” 

قيل : دمر الله تقد صح الحديث بأن امرأة كانت تستعير المتاع رن 
را عا الننى صلى اله عليه و0 فقطفنت يدها 6« فاختاف الفقهاء ف سلب القطم: 
هل 1ن 5 وعوافها الزارق بصي لأ 1001 كور سبب القطم كا يقولهالشافى 
وأبو -نيفة ومالك ؛ أوكان السبب” المذكور هو سبب القطم كا يقوله أحمد ومن 
وافقه ؟ وتحن فى هذا المقام لاننتصر لمذهب معين البتة » فإن كان الصحيح قول 
الججهور اندفم السؤال » وإن كان ألصحيح هو القول الآخر فوافقته للقياس 
والحسكة والصلحة ظاهر جداً ؛ فإ العارية مر مَصَا 00 
للا َ هم ممها 03 ولا غنى طم عمها » وهى واحبة 8 حاحة المستعير وضرورته 
إنم اها ,يز أر اانا ولاسمكن الؤرز كل رقت أن لشية امن الفاررةاء 
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شرح كتاب عمر فى القضاء م 


ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً » ولا فرق فى المءنى بين من 
توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة د بين من توصل إليه بالعارية وححدها » 


وَهذا مخلاف جاحدٍ الوديعة ؛ فإن صاحب المتاع اتلك انض 
فصل 


8 طم اليد فى مُبْع ديغار وَجعل وينم سمائة دينار فن أعظم الصالح 
والمكة ؛ فإنه احتاط فى الموضعين للأموال والأطراف » قتطمها ف ديع دينار 
حفظا للاموال ؛ وحمل ضرا منيالة درتان حمطا لا وضيانة وقد أورد بض 
الزنادقة هل السؤال وضمنه بيتين » فقال: 


ع ام 


بد و3 


س 5 من عَسْحَد ودب 5 بال طعت ف ربع دينار 
تاس الخ إلا الكرت اك ور الا اا 
فأجَابه بعض” الفقهاء بأسباكانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما مانت هانت » 
وضمنه الناظم قوله 
58 مخمس مى من عسجد وديت 2 لكنها قطعت فى ريع دينار 
حاية الدم أغلاها » وأرّصها خيانة المال» فانظر حكة البارى 
وزوئ أن الشافي "٠‏ رئحة الث كايا كولة : 
هناك م لومة أغالت القيسها -. وههنا ظلمت هالت عل الباق 
وأجاب ثمس الدين الكردئ بقوله : 


كل الله عدار ى" عازة" أعا امار ...حول الف وهو عر ا الت عار 


عه د ع 
لا تعدحدن ناد الشعر عن 0 شعاءر الشراع ' فدح بأشعار 


فقيمة اليل نضغتة الآلف من ذهب" فإن ' تعدات “فلا 'نشوى ' دياز 
)١(‏ ينسيان إلى أنى العلاء العرى : وحفظى « بد حمس مثين عسحد » . 


0( لايتفق ذلك مع أ قائل البيتين هو المعرى . 
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(0)الفرق بين 
اليد فى الدية 
وفى السرقة 


(/)حكمةجعل 
تصاب السرقة 


ربع دينار 


(و)حكة حيد 
القذف بالزنا 
دون الكفر 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


عل 


0 لطم هذا القَدْر فلأنه لا بد من مقدار يمل ضابطا لوجوب 


القطع 0 لامك 525 ال ا لع سر قذ قم أو حبة حنطة أو رو لاتأتى 
الشر بعة مهذا » وتنزه حكة الله ورحمته و إحسانه عن ذلك » فلا “بد من ضابط » 
وكانت الثلاثة درام أول مراتب امع ١‏ أرفق مقدار ربع دينار » وقال إبراهم 
النخعى وغيره من التابعين : كانوا لا يقطعون فى الشىء التافه ؟ فإن عادة الناس 
التسامُح فى الثىء الحقير من أمواهم ‏ إذا لا يلحقهم ضرر بفقده » وفى التقدير 
ثلاثة دراهم حكة ظاهرة ؛ فإنها كفاية المقتصد فى يومه له وأن عونه غالبا » 
وقوت اليوم لازجل وأهله له خطر ءند غالب الناس ؛ وفى الآثر العروف « مَنْ 
أصبح آمنا فى عابو 6 يعاق ف يدنه ؛ عنذه فوت 00 8 04 > عم حيرات له 


الدنيا يحذافيرها » . 
فصل 


وأما إيجاب حد الفرئية على من قَذّف غيره بالزنادون السكفر فى غاية 
المناسبة ؛ فإن القاذف غيرة بالزنا لا سبيل للناس إلى ااعل بكذبه » مل حد 
الفرية تكذيبا له » وتبرئة لعرض القذوف » وتعظها لشأن هذه الفاحشة التى 
ا من رَمَى بها ماما ؟ وأما من رمى غيره بالسكفر فإن شاهد حال السلم 
1 اطلع المسلمين عليباكافٍ فى تكذيبه » ولا يلحقه من العار بكذبه عليه فذلاك 
رةه عليه فى الرمى بالفاحشة » ولا ب إن كان المقذوف” انرأة ؛.فإن 
ال ا تلحتها عدف بن أشنا وتشعي لبور الاير ك0 ب 
معدن ويكدت ا ان بارال الكبرار 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومقاطا 


شرح كتاب عر فى القضاء 


عل 
وأما ١‏ كتفاؤه فى القتل بشاهدين دون الزنا فنى غاية الحسكة والمصلحة ؛ فإن (* 


ا 3 الاكة 
الشارع اْنتاط لاققصّاص والدماء واحْمّاط د الزناء فلو لهيةبل فى القتل إلا أر بعة القتل بشاهد.ن 


لضاعت الدماء ؛ وتوائبالعادون ٠‏ وتحرؤاعلى القتل ؛ وأماالز نافإنهبالخ سر ما دون الزنا 


قدر الله سقره » فاجتمع على ستره شرع الله وقدره » فل يفيل ترا أريعة اسيعوون 
الفعل وَضْفّ مشاهدة ينتنى معها الا<تمال ؛ وكذلك فى الإقرار» لم يكتف بأقل 
من أربع مرات حر'صاً على سر ما قدر الله ستره » وكره إظهاره » والتكلم به » 


وتوعد من بحب إشماعته فى اللؤمنين بالعذاب الأللي فى الدنيا والآخرة . 


ونا جل فادفك ردن السك كدرو الف إن لاد ولت ا (0) 
فا حمل الله يانه !اليل 5 كر من "كل وحة قد را ولا شر عاك ول 57 
ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أَخْيَرَ فيها بالتفاوت بين المر والعبد » وأنهم الردونالعيد 
لا إرضون أن تساو هم يدم «ى أرزاقي » قالله سبيحانه « وتعال فصل بعل 
خلقه على بعض ؛ وفضل الأحرار على العبيد فى املك وأسبابه والقدرة على 
التصرف » وحجءل العبد مملوكا والمر مالكا » ولا يستوى المالك والمملوك . 
آنا التسوية بينهما فى أحكام الثواب والعقاب فذيك مُوجَب” العَذل والإ-سان ؛ 
فإنه يوم الليزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ولا تماوك . 


00 
فصل الشركة 
فى التفريق 
وأماتفريقه فى العدّة بين اموت والطلاق » وعدّة الحرة وعدة الأمَهَ » وبين بين عدة 
(ه- أعلام المؤقءين؟) الوتوالطلاق 
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3 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الاستيراء والعدّة , مع أن المقصود العم ببراءة الرحم فى ذلك كله 08 فهذا 91 


- ع و 
0 ا المكة التى لأجلها شر عت العدة وعرفك" أحناس) 


العدد وأنواعها . 

نا للقام الأول ففى شرع العدة عد 0 ا العم ببراءة الرحم .وأ 
لا مجتمع ماء الواطئين ف كر فى .ررحم واحد ؛ فتختاط الأنساب وتفسد وى 
ذلاك من الفساد ما تمنعه الشر يعة والحسكة . ومتها تعظلم حَطر هذا العقد » ورفم 
قدره » وإظهار شرفه . ومنها تطويل زمان الكجْعَة لامطلق ؛ إذ لعله أن يندم 
ويفىء فيصادف زمتاً يتمكن فيه من الرجءة . ومنها قضاء حق الزوج » و إظباز 
تأثير فده فى النم من النزين والتحمل » ولذلك شرع الإحداد عليه أ كثر من 
الإحداد على الوالد والولد . ومنها الاحتياط لق الزوج ؛ ومصاحة الزوجة » وحق 
الولد » والقيام يحق لله الذى أوجَبه ؛ فنى العدة أر بمة حقوق » وقد أقام الشارع 
الموتَ مقام الدخول فى استيفاء العقود عليه ؛ فإن النكاح مدته الدمر» وهذا أة م 
مقام الدخول فى تكيل الصداق» وفى حر يم الر ببة عند جماعة من الصحابة ومن 
بعدهم كا هو مذهب زيد ن ثابت وأحهد فى إحدى الروايتين عنه ؛ فليس 
اللصود من العدّة جرد براءة الرحم ؛ بل ذلك من بعض مقاصدها وحكلها . 

المقام الثانى فى أجتاسها » ومى أر بعة فى كتاب الله » وخامس بسنة رسول 
الل صلى الله عليه وسلم : المنن الأول : 5 باب المدة » ( وأولات الأحمال 
أجَلْهْن أن يضمن لون ) الثانى : ( والذين يِمَوَفَونَ منكم وَيذَرُونَ أزواجاً 
يهن افون أر ممه أشي وعدا | ) الثالث : ( والمطلقات يتربطن بأنفسون 
ثلاثة قروء ) الرا؛ بع ( واللاف يَنْمْنَ من الحبيض من نساء الم إن أرضيك مدعي 
ثلاثة 0 قول النى صلى الله عليه وسلم ولأنوطا كاف" حق 
5-5 ؛ ولا حائل حتى تستيرىء محيضة »© ومقدم هذه الأجناس كلها الام 
عليها كلها وض الول » فإذا وجد فالحكم له ولا التغات إلى غيرة » وقذاكان 
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شرح كتاب عر فى القضاء د 


بين السلف راع فى المتوفى عنها أنها تقر بص أَبْمَدَ الأجلين » ثم حصل الاتفاق 
على انقضائها بوضع الجل ؟ وأما عدة الوفاة فتجب بالموت » سواء دخل بها أو ل 
يدخل »كا دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس ؛ فإن الموت 
لما كاثك التهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام : من التوارث » 
واستحقاق الور » وليس المقصود بالمدة هرنا مجسرد استبراء الرحم كا ظلنه 
بعض الفقهاء ؛ لوجو.ها قبل الدخول » ولحصول الاستبراء محيْضّة واحدة » 
١‏ متراء الصغيرة والاسة وذوات القروء فى ملتها ) فلم كان الأءر كذللت 
قالت طائفة : هى 00 ع لايعقل مءناه ؛ وهذا باطل لوجوه : منها 
الس اف ليق 2 واحد إلا وله معنى وحكة يعقله مَنْ عَقَله وضخفى 
كل من خفى عليه ٠‏ ومنها أن العدد ليست من باب العبادات اللّضة ؛ فإنها 
تحب فى حق الصغيرة والسكبيرة والعاقلة والمحنونة والمسامة والذمية » ولا تفتقر 
ل رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثانى ظاهر فيها ؛ 
فالصواب أن يقال : هى حريم لانقضاء النسكاح لمنا كل » ولهذا تحد فيها 


رعاية لحق الزوج وحرمة له » ألا ترى أن النى صلى الله عليه وسل كان 


من احسترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه بسده » ولاكانت نساؤه فى 
الدنيا هن نساؤه فى الآخرة قطن ؛ 0 عل أ يتزوج بهن بعده » 
مخلاف غيره ؛ فإن هذا ليس معلوما فى حقه , فلو حرمت المرأة على غيره 
لسرت زر عدا بغير نم معلوم » واسكن لو تَأَيَْتْ على أولادها 
اكات #ودة على ذلك . وقد كانوا فى الجاهلية يبالفون فى احترام حق 
الزوج وتعظم حر بم هذا العقد غايةً المبالغة من تربص ”© سنةفى شسرثثيابها وحفش 
نها ؛لخنسا الل عنم ذللك بكر به الى للها ربع وجكة ويطاية رسلةاء 
بل هى من أَحَل نعمه عليهم على الإطلاق » فله الجد كا هو أهله ٠‏ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا 2 وءن يبك -ولا كاملا ققد اعتذر 
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وكانت أر بعة أشهر وعشراً على وفق المسكة والصلحة ؟ إذ لا “بد من مدة 
مضروبة هاء وأولى المدد بذلك المدة التى يل فيها بوجود الولد وعدمه ؟ فإله 
يكون أر بعين نوما تُطأئة » ثم أر بمين عكقة مأ عن نمه ان كا 
أشهر » ثم ينفخ فيه الروح فى الطور الرابع 0 بعشرة أيام لتظاهر حياتهبا اركة 


ل 
1 


وأماعدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك؟ لأنها إنما نجب بعدالسيس بالاتفاق» 
ولا ببراءة الرحم ؛ لأنه يحصل 5-8 كالاستبراء » و إن كان براءة الرحم بعض” 


مقاصدها . ولا يقال «هىتعبد» لما تقدم » و إنما يتبين حكها إذا عرف ما فيها من 


المقوق ؟ ففيها - ات وهو انل اءر. رطالا برضا زد آرت الطلو| 


وهو انساع زمن الركجّمة له» وحق لازوجة » وهو استحقاقها للنفقةوالسكنى مادامت 
فى العدة » وحق لاولد » وهو الاحتياط فى ”بوت نسيه ل لايختاط بغيره» وحق 
للزوج الثانى » وهو أن لا بتي ماءه زرع ره » ورب القارع عن" ل واحد 
من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام ؟ فرتب على رعاية حقه هوازوم الْمَْلِ 
كما ل رج “ولا 0 » هذا موحت “ القران ونتشرفل إمام أهل |إلنااذ ران 
و إمام أهل الرأى . ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة مادامت ف العدة » 
وط حنها استحقاق” الثفقة والسكى ؛ ومل حق الوك بوت ننه واإللافة بأبيه 
دون غيره » وعلى حق الزوجاله ثالى دخوله على بصيرة ورحم برىء غير مشُغول ولد 
لغيره ؛ فكان فىحملها اج 3 قروء رعاية 001 الحقوق» 0ك ملا ها 4 وقد دلالقر ل 
على أن اعد حق لازوج علهها بقوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا نك<تم الؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تَدُوهْن" فا لك عليون منعدة تعتدونها ) فهذا دلي لعلى 


ل ل ساك رت ان دمن ف 
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ذلك » إن أرادوا إصلاحا) فجعل الزوج أحدق بردها فى العدة ؛ فإذا كانث العد 
ثلاثة قروء أو ثلائة أشهر طالت مدة التريص لينظر فى أمرها هل يمسكها مءروف 
تا نان كا حمل اله سحا نه لدوق رضن أرة أذرز لينقر ف 
ره هل فى ل اف التشسرااق 
أمرثم ويتاروا لانفسهم 

فإن قيل : هذه العلة باطلة ؛ فإن الختاعةً راس 1 نبب من 
تبات والمطلقة لدم والموط وءة بشمهة ة والمزلى" 7 ا بثلاثة أقر اء؛ ولا ا 


هناك » ققد وأجد الك يدون علته » وهذا يبلل ك5 ونها 


قبل ؟ 2ل تفط أن يكون الحم فى صورة. ثابتاً بنص أو إجماع» وأما 


كونه قولا لبعض العاماء فلا يكنى فى النقض به » وقد اختلف الناس فى عدة 
الختامة ؛ فذهب إسحاق وأحمد فى أصح الروايتين عنه دليلاً أنها تعتد بحيضة 
واحدة ؛ وهو مذهب عممان بزنعفان وعبد الله بنعباس » وقدحى إجماع الصحاية 
ولا يعم لما تخالف , وقد دلت عليه سنة رسول الله صل اله عليه وس الصحيحة 
دلالة ممريحة » وعُذْرُ مَنْ خالفها أنه لم تبلغه » أولم تصحعنده » أو ظن الإجماع 
على خلاف موجبها » وهذا القول هو الراجح فى الأثر والنظر : أما رجحانه أثراً 
فإن النى صلى الله عليه وس ل يأمر الختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض » بل قد 
رَوَى أل" السئن عنه من حديث الر بيع لوف رك 
أن فكسير يدها ؛ وهى جميلة بنت عبد له نأ ؛ فق أخوها شي إلى 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ا سول أن صلى الله عليه وسام إلى ثثابتعفقال 
«خذ الذى لها عليك وخل 0 | ) قال : نعم ا 221 
وسلم أنانار كن عيضة كدرو روسن رأهليا ؛(ودكك ا وادازك ا والشلاك 01 
حديث ان عباس أن امرأةاثابث بن قيس ااعتامت من زوجهاك»! فأمرّعاء الى 


٠ 0 05‏ 5 8 . 
صلى اللّه عليه وسلم أو امرّت 0 تعئذا مخيضة “قال 'الترفلاف 1 + الصحيح” انها 
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أمرت أن تعتد بحيضة ؛ وهذه الأحاديث ا طرق يصدق بعضها بعضا » وأعلة 
الحديث بعلتين : أحدها إرساله » والثانية أن الصحيح فيه « أمرت ». بحذف 
الفاعل , والعاتان غير مؤثرتين ؛ فإنه قد روى من وجوه متصلة » ولا تعارض بين 
أمرت وأْمََهًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ من الال أن يكون الآمر لها 
بذلك غير رسول الله صلىالله عليه وسلم فى حياته » وإذا كان المديث قد روى 
بلفظ محتمل ولفظ صرح يعطثر لثمل إو ببيته» فلكيت مدل الحندق قارع 
لللفسر بل مقدما عليه ؟ ثم يكنى فى ذلك فتاوى أصحاب رسول الله صلى اللّدعليه 
وس ؛ قال أنو جعفر النحاس فى كتابالناسخ والمنسوخ : هو إجماعمن الصحابة . 
وأما اقتضاء النظر له فإن اتلعة لم تبق لزوجها علمها غدة» وقد مادكت نفسها 
وقاز رت له بِيْضعها » فلها أن تتزوج بعد براءة رحتها» فصارت العدة فى حقها 
جرد براءة الرحم » وقد رأينا الشر يعة جاءت فى هذا التوع خرضةراحدة كا 
0 الَسْبية والمماوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب» 
ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء فى الرجعية » والختاعة' فرع متردد بين هذيين 


الأصلين ؛ فينبغى إلحاقها بأشمبهها مها ؛ فنظرنا فإذاهى بِذَّوَات الميضة أشبه . 


وما نيان حكة الشر رعة فى ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام : 


أحدها : المفارقة قبل الدخول ؟ فلا عدة علمها ولا رجعة لزوجها فيها . ااثانى : 
المفارقة بعد الدخوا ل إذا كان ازوحها علمها رجعة » فجعل عدتها ثلاثة قروء » ولم 
يذ كر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا فى هذا القسم » كا هو مصرح بع ف القران 
ف وله كال :زرو الفلفات تر ون بترن لكيه لواو ول ل هن م 
يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن » إن كن يؤمن بلهّه واليوم الآخر » و بعولنهن 
حق نزدهنأق ذلك » إن أرادوا إصلا-ا ) ء وكذاى' سورة الطلاق لما ذكر 


4 إغاءه» : ده |» 1 0 
الاعتداد بالأشهر الثلاثة فى حق مم إذا بلغت أجلها حير زوجها بين مساك 
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معروف أو مفارقتها بإحسان » وهى الرجعية قطما م بذكر الأقراء أو بَدَهَاً فى 


حق بائن البتة . القسم الثالث : مَنْ بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسَهى 


أو هخرة أو خُلم ؛ لعل عدتها حيضة للاستبراء » ولم يمعلها ثلاثا ؛ إذ لا رجعة 
لازوج » وهذا فى غاية الظهور والمناسبة ؟ وأما الزانية والوطوءة بشيهة فوحَب 
0 
الدليل أنها تسترا نحيطمة فقط » ونص عليه أحمد فى الزانية » واختاره شحنا فى 
الوطوءة بشمهة » وهو الراجح وقياسها على المطلقة الرجعية من أبعد القياس 
شه . 
0 

فإن قبل : فيب أن هذا قد سٍ لم فيا ذكرتم من الصور » فإنه لا يسم 
5 فى المطلقة ثلاث ؛ فإن الإجماع منءقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع 
كن روجيااسن الحعة!. والقصد تحر استبراء رحا : 

0 هذا سؤال وارد » وحوابه من وحهين : أحدها : أنه قد اختلاف 
فى عدتها : هل هى بثلاثة قروء أو بقر'ء واحد ؟ فالجبور ‏ بل الذى لا يعرف 
الناس سواه - أنها ملاثة قروء » وعلى هذا فيكون وَجْهْه أن الطَلقَة الثالثة لمأكانت 
0 كردن عملت سكييا :كك رن إن الطادف كله ان راكنا فل 
تاف حكه ؛ والشارع إذا على الحسم يوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف 
:الك الفلاية وا لنيكة ىنعم الصور بانعاامن رن الح » بن هذه قاعدة 
الشر يعة وتدسرفها فىمصادرها ومواردها . الوجه الثا فى :أن الشارع مها عليهةحق 
تنكح ررح عي :عقو بلدا ولكى الحا الك ال لذ لنا متنا #الصدى لش حاب 
من عقو بته ؛ وكان من تهمام هذه العقو بة أن طَوَّلَ مدة تحر مها عليه ؛ فككان ذلك 
أبلغ فيا قصده الشارع من العقو بة » فإنه إذا عل أنم م تحل له حتى تعتد بثلاثة 
قروء 2« م يتزوحها ا ر شكارح رغبة مقصوح لا نما ول مُوجب أمنّة « ويفارقها 5 
وتعتد من فراقه ثلاثة قروء ل » طال عليه الانتظار » وعيلً عبن ناددك عن 


الطلاق الثلاث » وهذا واقم على وَدْق اللذكة والصاحة والزجر ؛ فنكان الترربص 
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شكةاعدة 
المطلقة ثلا 


عدة الأسة 
والصغيرة 
و< هتما 
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بثلاثة قروء فى الرجعية نظاراً للزوج ومراعاة لمصلحته لما لم يوقم الثالثة الحرمة لما » 
وهبنا كان تر بصها عقو بة له وزجراً لما أوقع الطلاق الحرم لما أحل الله له » 


وأككرك هذه العقو بة بتحر يمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص ثان . 


وقيل : بل عدتها حيضة واحدة » وهى اختيار أبى المسين بن اللبان ؛ فإن 
كان مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع » وأن لا يلتفت إلى قوله » و إن 
ل يكن فى السألة إجماع فتوله قوى ظاهس » والله أعر : 


فإناقيل :. فقدا حاءت السنة بان ار ة تعتد ثلاث حيض » كا رواه ابن 


رك م ك2 
ماجه من حديث عائشة قالت : أمرتت بر ئرّة أن تعتد ثلاث حيض . 


فيل : ارد من حديث أو ثبث ؛ ولكنه حدرث منكر بإسناد 
مشهور » وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهى تقول الأقراء الأطهار ؟ 
فإن صح المديث وجب القول به » ولم نسم مخالفته » ويكون حكه حَ الطلقة 
ثلانا فى اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها ؛ فإن الشارع يخصص بعض 
الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن إبعض الأحكام » وإن لم يظهر لنا موجب” 
التخصيص ؛ فكيف وهو ظاهى فى مسألة الخيرة » فإنها لو جعات عدتها حيضة 
واحدة لبادرت إلى التزوج بعدها » وأبس منها زوجها ؟ فإذا جعات ثلاث حيض 
طال زمن انتظارها وها عن الأزواج ا ا ترم 
رجعته » و ريزول ماعندها من الوّحشة ٠»‏ ولو قيل « إن اعتداد التامة بثلاث 
حِيَضٍِ هذا امعنى بعينه » لكان حسنا على وفق حكة الشارع » ولسكن هذا 
مفقود فى الْسْبِية والمباجرة والزانية والموطوءة بشبهة . 

فإننقيل :فك أن هذا كله قد سل لس ؛ فكي سم ف فى الأسة 


والصغيرة التى لا يوطأ مثلها ؟ 
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قيل : هذا إنما يرد على مَن جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقط » ولهذا 
ارا عن هذا الدؤال بأن العدةاههناء ش رركت تعدا محض) غير .ممقول الممى,» 
ل عذاء مض" مقاصد العدة وأن ام ]د 0 يكيل خا هذا 
لد واحتزامة و إظهان مزه وشرفه لعل لهم حر بي بعد انقطاعه بموت أو فرقة » 
فلا فرق فى ذلك بين الأيسة وغيرها » ولا بين الصغيرة والسكبير: مع أزللقى 


إلى عونت له المذة ف ااا ئضل اف الرلمسية بوالطلقة ثلاث مو جود بعينه فاحَقٌ 


الأبسة والصغيرة » وكان مقتضى الحسكة التى تضمنت النظر فى مصلحة الزوج فى 


الطلاق الرجعى وعقو بته وزجره فى الطلاق الحرم النسوية بين النساء فى ذلك » 


وهذا ظاهى جداً » و بللّه التوفيق . 
0 


وما ريم الزأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث و إباحتها له بعد نكاحها 
شان قلا كدر فك كمه امن ,له ماعرافة لأسا وا الشتر بعة وملا اشتمات اعليه اق 
الحم والصالح الكلية ؛ فنقول و باه التوفيق : 

لكان إباحة فرج لمرأة لارجل بعد تحر بمه عليه ومتعه منه من ن أعفظ نعم الله 
عليه وإحسانه إليه كان جدبراً بشكر هذه النعمة » ومراعاتها » والقيام بحقوقها » 
وعدم تعر يضها لازوال » وتنوعت الشمرائع فى ذلك بحسب المصالح التى عانها الله 
فى كل زمان ولكل أمة » فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق 


مالم تتزوج » فإذا تزوجت حرمت عليه » و بق له سبيل إلنها ؟ وفى ذلك من 


عه 


المكة واللصلحة ما لا يخنى ؟ فإن الزوج إذا علم للم 1 ضارا قا 
بيدها ؛ وأن لا أن تنكح غيزه )وأا إذا تكسا اقرره رامع عليه أ رذ »كان 

فمكتع ا فاه ووو سارها أعظم رارزا عالت دكا 
الأمة الموسوية فمها من الشدة والإضّر مايناسب حالما ء ثم جاءت شر يعة الإجيل 
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ك1 حرم 
الرأة بعد 
الطلاق الثلات 
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بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة » فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلتها , ثم 


جاءت الشربعة السكاملة الفاضلة الحسدية التى هى أ كل شريعة نزت من 
السماء على الإطلاق 0 انسلا وأعلاها وأقوم) عب بمصالم العباد فى المعاش 
والمعاد بأحسن من ذلك كله وأ كله وأوفقه لاعقل والمصلحة ؛ فإن الله سبحانه 
أ كل هذه الأمة دينها » وأتم عليها نعمته » وأباح لهامن الطيبات مالم أببحة 
لأمة غيرها 4 و فأباح للردل 0 يكح 0 ن أطايب النكاء أ بعأ 4 ان يست من 
الإماء يما شاء » وليس التسرى فى شر بعة أجرى غيرها » م لكل لعبده شاع 2 
وأتم عليه نعمته » بأن ملسكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها ؛ إذ لعل الأولى 
لا تصلح له ولا توافقه » فلم يحعلها غلا فى عق » وئيذا فى رجله » وإضراً على 
ظأهره » وشرع له فراقها على أ كل الوجوه لها وله » بأن يفارقها واحدة ثم تقر بص 
ثلاثة قروء » والغالب نيا ففلؤتة امور نان انافك فيه إلا اك لكا 
رغبة » وصركف 2 © العاونت قليه إل عمتها .وجل السبيل إلى ردها مكنا » 
والناك اشوا ٠‏ فراجم حيبت ». واستقيل أغره:» وعاد إلى بده ما أخر جته بل 
الغضب ونزغات الشيطان منهاء ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من 
المغاودة 6 فلكن امن ذلك بيصا عرق ثاية. ٠‏ ولعليا أن تدوف ون رازه الاق 
وخراب البيت ما عنعها من معاودة ما يغضبه » و يذوق هو من ألم فراقها ما بمنمه 
من التسرع إلى الطلاق » فإذا جاءت الثالثة جاء مالا مرو له من أمر الله » وقيل 
له : قد اندفمت حاجتك بالمرة الأولى والثانية » ولم يبق لك عليها بعد الثالثة 
سبيل » فإذا علم أن الثالثة فراق بينه و بينها وأمها القاضية أمسك عن إيقاعها » 
فإنه إذا عر أنها بعد الثالثة لا تحلة له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج 6 
راعس فى انكاحيا ل ا نان الأول دسي لمي ل نيا 

الثنى دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عُسَئِلَة صاحبه حيث عنعهما 
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ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع ثم تعب من ذلك 


0 أؤانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


شرح كتاب عر فى القضاء 


كن ين له علد نأش ذا الطااف الذى هو مق أبتضق “خلال إل 
الل ٠‏ وعلم كل واد منما ا هالا سيل له إلى للقود بعد الثالة ؟ إلا باختيارة 
رار سارها لوا كد هذا الفقتوة أن لكر الزوج الثانى إذا لم يتكح نكاح 
رغبة يقصد فيه الإمساك » بل نكح نكاح تحليل » ولعن الزوج الأول إذا رده 
بهذا التكاح » بل يتكحها الثانى كا نكحها الأول » و يطلقها كا طلتها الأول » 
وحينئذ فتباح للأول كا تباح لغيره من الأز واج . 
وأنت إذا وازنت بين هذا و بين الشر يعتين المنسوختين » ووازنت بينه 
وبين الشر بعة المبدلة المبيحة ما لمن الله ورسوله فاعله » تبين لك عظمة هذه 
الشريعة » وجَلانتها » وهيمنتها على سائر الششرائع » وأنها جاءت على أ 2 
لحرا وأعها والس را وهنا للخل 2 ون 1-6 فتن" الماماو عحان خار 
الكشرة ليل له فإن الله تبحانه شرعهما فق وقت * ل بشرع المبدلة ا : 
هناف الذقا ىو وها عا امسن مذ اسجاخانة اقيية د و0216 وده 
إلمها فلييحمد الله » ومن لم يصل إليها فليسلم ل - يكين أعلم العللين » وليعلم 
أن شرتعته فو عَمَوَلَ النثلاء وق فقا لأبياء : 
ول القيون لمن لا عدي إلالشمس ؛ واستغشى ملام اللياليا 
راطا ازلة متكرا علبيان»«وكلية "ون أكرى عمسن 2 ذا 
غيره : 
الك المنقه ١‏ عرزت عقولا الى د ونا تيك إذاراعابوه نأضلا 


0 ل والشمسطالعة أنلا رَىضواءها من ليس ذا بكر 


فصل 
المكة فى 
غشل أعضاء 


الذى خرجت منه» فا أونقه للحكة , وما أشده مطابقة لافطرة ؛ فإن حاصل الوضوء 


وأما إمجابه لدَمْل المواضع التى لم تخرج منها الريح » و إسقاطه عسل الموضع 
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السؤال : ل كان الوضوء فى هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن القعدة » مع أن 
باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين ؟ 
ركد ال لكر ا كرس ؛ فإن كن ان لمر ل أن 
كن ا رضرداق الأنخضا الظاهرة المتكشرقه ) وكان اأحفيا به إنان) رمد فى 
الذ كر والفعل وهو الوجه الذى نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب » و بده 
اليدان » وها 1 لة البطش والتناول والأخذ » فهما أحوَء الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
لدارعه ؛ رلك كان اران مم الم ل ل 
بالنظافة » لكن لو شرع غسلدفى 5 ضوء لعظمت المشقة » واشتدت البلية » فشرع 
مسح جميعه » وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة » كا أقام المسح على اللفين مقام 
غسل الرجلين . 
واءل قائلا يقول : ومايجزىء مَمْعمٌ الرأس والرجلين من الغسل والنظافة ؟ 
و يعم هذا الما ل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأعر الله وطاعة له وتعبدا ير ف 


نظافته وطهارته مالا يوئر غسله بالماء والسّدْر بدون هذه النية » والتحا الفىهذا إلى 
الذوق السلي ؛ والطبع امستقيم » كا أن مَمكَ الوجه بالتراب امتثالا للامر وطاعة 


وعبود ية تكسبه وضاءة ونظافة وموحة تبدو على صفّحاته للناظر بن ؟ وا كانت 
الرجلدن مس ب الارض غالبا وتبامى من الأدناس يقالا تاقرء اقية الأعفاء 
كانت أَحَق بالغسل » ول يوفق لافهم عن الله ورسوله يمني اجتزا ارين 
غير حائل . 


فهذا وحه اختصاص هذة الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
قوير وأماامن! حيث المدى فوذها الا عضاء عل الات الأففال الى ادا جا 
العيد ما يبريد قله » ومها يعصى اله سيحانه ويطاع ؛ فاليد تبط شن70»: والوجل 


4 » والعين تنظر » والأذن السمع ) والاسان يتكلم ؛ فسكان 2 عمل 0 
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الأعضاء - امنثالا لأس الثدا» و إقامة لعبود يته.مااينططى إزالة مامتها من دَرَن 
يا 1 

وقد أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلٍ إلى هذا امعنى بعينه حيث قال 
فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلِم فى صحيحه عن عمرو بن عبسة قال : قات 
بإرسول اللحدة ىعن الوضوء» قال دما سِ وا ابتاك ارعوة سل 
ا ميته مع اللاء » ثم يغسل يديه 
ارس لكات خطايا يديه من أنامله مع الاء ثم بسح برأسه إلا كت 
خ ات ات شعره مع لماء» ثم يفطل قدميه إلى الكعبين إلا خركت 
خطايا رجليه من أنامله مع للاء » فإن هو قام فصلى مد الله وأثنى عليه وَيدَه 
بالذى هوأهله -أو هو له أهل- وفرغ قلبدلله إلا انضرف من خطيئته كهيئتفيوم 
ولدته أمه » وفى صحيح مسل أيضا عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسم 
قال « إذا توضاً العبد السلم - أو الؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخخر قطر الماء ‏ فإذا عسل يديه خرج من يدبه 
كل لكان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آآخر قطر الما فإذا عسل رجليه 
رجت ادن خطئن مدني رجلاه مع ل أو مع آخر قطر الاء - حتى حرج 
نقيا من الذنوب » وفى مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال : سمعت الننى 
صلى الل عليه وسل يقول « رَجٍسلآن من أمتى يقوم أحدهما من الليل يعالح نفسه 
إلى الطهور» وعليه عمد » فيتوضاً؛ فإذا وضأ يديه انحلتعقدة » وإذا وضأ وجبه 
احات عقدة » وإذا مسح رأسه انحات عقدة » و إذا وضأ رجليه انحلت عقدة» 


فيقول أرب عز وجل للذى وراء الحجاب : انظروا إلى عبدى هذا يعالم 


نفسّه» ما إلى عبدى هذا فبو له ل عن أبى أمإمة برفعه 2 أعا رجل 


قام إلى وضوه بريد الصلاة ثم غس ل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة » 


فإذارقع مدن زواستنشن واستنار يلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أوك اقطارناء 
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فإذا غسل وجبه نزات خطيثته من تممه و بصره مع أول قطرة » فإذا غسل يدرنه 
إل اأرفشن ورحليه إل التكمين 1 من كل ذنى هوله » ومن كل لخطيكة 
كبيثته يوم ولدته أمه » فإذا قام إلى الصلاة رَقَمَ الله بها درجته » و إن قعد قعد 
سام » وليه أن مقصود اللضمصة اكتصود غيل الوجه واليدين سواء ,وأ ساعة 
اسان والتفين إلى لمن الكاعة رفيةا الأعقاء» ددن اسك لا فين 
فطرة وأبظل قياس من يقول:: إن غسل باطن المتملدة أوى من غدل هذه الأعضاء 
وإن الشارع فرق بين المائلين ؟ هذا إلى ما فى غسئل هذه الأعضاء المقارن لنية 
التعبد لله من انشراح القاب وقوته » وانساع الصدر » وفرح النفس » ونشاط 
الأعضاء ؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أُوجَب غسلها دون غيرها ٠‏ وبالله 


التوفيق ؛ 
فصل 


وأما ‏ اعجار نوربة الحارك قبل «القد وه عليه دون غيره: قرقال: .أبن ف الوق 
الشارع هذا التفريق ؟ بل نصه على اعتبار تو بة امحارب قبل القدرة عليْه إما من 
باب“ التنبيه على اعتبار توابة غيره طرق الأوى ؟ فإنه إذا دهمت تو به غنه حَد 
حر ابه مع شدة ملزرها ركد هاقلن تدقم النواية اها دو نجاط الك اراق 
الأولى والأحرى » وقد قال الله تعالى ( قل لاذين كفروا إن نموا ئلم ماقد 


سلف ) وقال النى صل الله عليه وسل « التائب من الذنب كمَنْ لادب له » 


واغذتط ال لعكر ب اطدوة عتواية لأر باب الجرام » ورف العو بة عن القائب شرعاً 


وقدراً ؛ فليس فى شرع الله ولا قدّره عقو بة تائب البتة : وفى الصحيحين من 
حديث انق قال : «كنت” مع النى صلى 1 عليه وس 2 خاء رجل فقال : 
يارسول اللّىء ا أصبت عدا فأقه على » قال : وم ا غده 2 لفرت 


الصلاة فصلى مع النبى صب اللهعليه وسل » ذلما قضى النبى صلى له عليهوسل الصلاة 
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قام إليه الرجل فأعاد قوله » قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فإن 
لل عز وجل قد غفر لك ذنبك 6 فهذا اا جاء تائباً بنفسه من ران ل 
اللدله » ول يقم عليه الحد الذى اعترف به » وهو أحد القولين فى المسألة » وهو 
إ<دى الروايتين عن أحمد » وهو الصواب . 

فإن قيل : فاعز جاء تائها والغامدية جاءت تائبة » وأقام عليهما الحد . 

فلار نت انبا مهار تاتنين .رولا ءودنك أن امن 2 علنيفاءت اليا 
اتج أصحاب القول الآخر» وسألت شيخنا عن ذلك؛ فأجاب بما معة.مونه بأن 
الحد مطمر » وإن التوبة مطهرة » وها اختارا التطهير بالحد على التطوير عحرد 
: بة » وأبََا إلا أن يُطيرًا بالحد » فأجابهما النبى صلى الله عايه وسلم إلى ذلك 
وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالهد » فقال فى حق ماعز « مَّلاً 
راكتموه يوب فيتوث الله غليه »؛ ولو تعين اللد' بعد النؤبة لما جان ركه بل" 
الإمام مخير بين أن يتركه كاقالاصاحب الم دالذى اعترف بِههاذْهب' فقد غفر مه 
لك) و بين أن يقيمة كا أقامه على ماعر والغامدية لما اختارا إقامته وأبَيا إلا التطبير 
به ؛ ولذلك رددها الننى صلى الله عليه وس عراراً وها بَأبيآن إلا إقامته علمهما » 
وهذا الْمْلكُ وسط مسلك من يقول : لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة » و بين 
مسلاك من يقول : لا أثر لاتوبة فى إسقاطه البتة » وإذا تمت السنة رأيتهاً 
لاتدل إلا على هذا القول الوسط ء والله أعم : 


فصل 


وأما قوله « وقبل شهادة العبد عليه صلى الله عليه وس بأنه قال كذا وكذا 


ول يقبل شهاذته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا » فضمون الدؤال أن 


رواية العبد مقبولة دون شهادته . 


وامواب أنة لا يلزم الشارع, قولٌ فقيه معين ولا مذهب معين » وهذا المقام 
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العيد دون 


شهادته 


صدقة الساعة 
وإسقاطها عن 
العوامل 


4 شرح كتاب عمر فى القضاء 


لايتتصر فيه إلا الله ووسوله فقط » وهذا السؤا ل كذب على الشارع ادام 
عنه حرف” واحد أنه قال : لاتقبلوا شهادة العبد » بل ردوها ء ولوكان ن عالاً مفتياً 
فقمهامن أواياء اللّهُومن أصدق الناس 5 » بلالذى دل عليه 25 اب لدو نة روه 
وإجماع الصحابةوالميزان” العادلقبول شهادة العبد فواتقبل فيه شهادةار ؛ فإنهمن 
رحال المؤمنينفيدخلفىقوله تعالى : (واستشهدوا شهيد بن من م كا دغل 
فى قوله تعالى ( ماكان عمد" أبا أحد من رجالكم ) وهو عَدّْل بالنص والإجماع » 
فيدخ| فى قولهتء الى: (وأشهدوا وى عل مكم) كادخل فى قوله صلى عليه وسلم 
« يحمل هذا العم من كل خلف عُدُو له » ويدخلف قوله ( وأقيمُوا الشهاد ةلل ) 
وفى قوله ( ولا تسكتموا الشهادة ) وفى قوله ( بإأيها الذين اتمنوا كونوا قواوين” 
بالط شهداء ) الآيةء كا دخل فى جميع ما فبها من الأوامر » ويدخل فى قوله 
صلى الله عليه وسل يد ورا عل سودي فط ري )» ونال 1 6 
ااا 8 شهادة العيد » رواه الإمام أحمد عنه » وهذا أْصَحّ من 


اب الإجماعات النى تيلّعيهها لتأخرو ن ؟ فالشهادةٌ على الشارع بأنه أ'بطلَ شهادة 


العيد ورَدّه ل بلاء علب ولي لك برد شهادة صادف 0( 1ك 50 


بالتثيت ف شم ادة 5 الفاسق 8 
فصل 
وأما إيجاب الشارع الصدقة فى السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختاف 
فى هذه المسألة للاختلاف فى المديث الوارد فيها » وفى الباب حديثان : أحدها : 
عدك رو كن عن أن عن حذه برقعه 2 ليس ف اللويل الْعوًا مل 
500 « رواه الدارقطنى من حديث عا بن عبيد 5 عن عمرو » والثانى : 
حديث على بن أبى طالب مرفوعا ‏ ليس فى اَم العوامل شىء » رواه أبوداود 


ثنا النفيلى ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاسم بن ضمئرة.وعن اهارث عن بعلل » 
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قال زهير : أحسبه عن النى صل الله عليه عله ينأل المولين و 
قال أو داود : وروى حديث النفيل شعبة وسفيان وغيرها عن أبى إسشحاق 


عن ا بن ضمرة عن على لم برفعوه » ورواه بن حاف ا أو بكر 


ابن عياش عن أ إسحاق عن 2 بن ضمرة عن على موقوفا « ليس ىق 


الإبل العوامل » ولافى البقر العوامل صدقة » ورواه الدارقطنى من حديث 
صقر بن حبيب: سمعت أبا رجاه عن ابن عباس عن على موقوقاً » قال ابنحيّان : 
ليس هو م نكلام رسول الله صلى الله عليه وسل » و إعا يعرف بإسفاد منقطع نقله 
ردن أن رلعاء ا واهوا يان بالمقلوبانتاء#واروئ لان تحديك الجاتراوائن عباتق 
ترفوعا وموقوفا » والموقوفل:أشبه . 

و بعد فلاعلماء فى السألة قولان : فقال مالك فى الموطأ : التَوَضحٌ والبقر 
اران ور اطدت إس "ار أن وعد قن لاف كه الككاة إذا" وعيت فله 
الصدقة » قال ابن عبد الير : وهذا قول الايث بن سعد » ولا أعر لخدا فالانه ان 
فقباء الأمصار غيرهما . 

ونال الزارى ولوس رأشكتايه 'والشافي وأصفابه والاور ال كار رار 
وأحمد وأنو عبيد وإسحاق وداود : لا ركاة فى البقر العوامل » ولا الإبل العوامل » 
وإعا الزكاة فى الساعة منبات ودوك قو لم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم 
عل وجائر ومُعاذ بن حِبَل : 

وكتب عير بن عبد الءز نزأ نه ايس فى اليقر العوامل صدقة » وححة هؤلاء 
مع الأثر التقاز؛ فإن#ماكان من امال معلة! لنقع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد 
خدمته وداره التى يسكنها ودابته التى بركيها وكُمبه ات يتفع بها وينفع غيره ؛ 
فليس فيها زكاة ؟ وهذا لم يكن فى حلى المرأة التى تلسه وتعيره زكاة » فطراة 
هذا أنه لاركاة فى بقر حرئنه وإبله التى يعمل فيها بالدولاب وغيره ؛ فهذا 


(و ح أعلام المؤقءين؟) 
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حكة الله فى 
الفرق بين 
الخرة والأمة 
فى محصين 
الرجل 


1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


تحْسن القياس .”أنه موحي الاصوض ؛ والترق بنتها واين الساكة للحا 
فإن هدرم د وفةين جرة الذا + .إلى الحسن كرفهىكلثيات والبيد وإلدار ةا 
تعالى أعم : 
فدَل 
0 عَ 

وأما قوله « وحمل اللرة القبيحة الشواهاء حصن" الرجل » والأمة البارعة 
لجال لا تحصنه » فتعبير سىء عن مءنى صحيح ؛ فإن حكة الشارع اقتضت 
وجوب حد الزنا على من كات عليه نممة الله بالحلال » فيتخطاه إلى الحرام » 
ولهذا لم :وج بكال الحد على من لم صن » واعتبر للاحصان أ كمَلَ أحواله » 


وهو أن ينوج بالمرة التى برغب الناس فى مثلها » دون الأمة التى ليبح الله 
كاعر إلا عدد الععرورقا”: فالاسة ينا دحك 1/6 اودون النترقى لزنا 


/ 


هوف الرتبة دون النسكاح ؛ فإن الأمةَ ولوكانت ما عسى أن تسكون لا تلم 
رتبة الروجة ) الاشرعا "ولا عرفا ولا عادة » ابل قد فل الله لكل منغها رتبة ؛ 
والأمة لا ثرتاد لما تراد له الووحة » ولهذاكان له'أن ملك من لا بحوزله نكاحها» 


ولا دم عليه فى ملك ينه » فَأمَدْثُ تجرى فى الابتذال والامتهان والاستتخدام 
مجرى دابته وغلامه » مخلاف المرائر» وكان من محاسن الشريمة أن اعتبرت 
فى كال التقمة عل مره ب عليه الخد أن يكون قد عقد عل حر رودل با 
إذ نذلك بتعى كا 0 » ويعطى شهوته حقها » ويضعها مواضعها » ه_ذا 
هو الأصل ومنشأ المسكة : ولا يعتبرذلك فى كل فرد فد من أفراد الْحصّئِينَ » 
ولا يضر تخلفه فى كثير من المواضع ؛ إذ شأن الشرائع السكلية أن تراعى 
الأمور العامة المنضبظة » ولا ينقضها مخلف” المكة فى أفراد الصور » كا هذا 
شأن املق ؛ فهو موجب حكة الله فى خلقه وأعره فى قضائه وشرعه » وبالله 


التوفيق . 
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شرح كتاب مر فى القضاء 


فصل 


وأما توله اذ وتشطل الوصوء عير الدكر ادون لالز الاعهمادء دون فسن 
العذرة والبول » فلا ريب أنه قد صح عن النى صلى الله عليه وسلم الام بالوضوء 
من مس الذاكر » وروى عنه خلافه » وأنه سيل عنه فقال لاسائل « هل هو إلا 
بضْمَة منك » وقد قيل : إن هذا الخيرلم يصح » وقيل : بل هو منسوخ » وقيل : 
بل هوك دال على عدم الوجوب » وحديث الأمر دال على الاستحباب ؛ فهذه 
ثلاثئة مسالك لاناس فى ذلك . 

وسؤال السائل ينبنى على صحة حديث الأمر بالوضوء وأنه لاوجوب » وحن 
نحيبه على هذا التقدبر» فنقول : 

هذا من كال الشر يمةبوعنام عاستهااء قإن سن اذك مذ لوطه 
وهو فى مظنة الانتشار غالبا » والانتشار الصادر عن لأس فى مظنة خروج المذى 


ولا بشعر به ؛ فأقيمت هذه أظنة مقام الحقيقة للفائها وكثرة وجودها »كا أقبم 


النوم مقام الحدث » وكا أقم لس امرأة بشهوة مقام الحدث . وأيضا فإن سن 
الذ كارو حب انتشار حزارة الشمهوة وتو رانها فى البلآن » والوضوء يعلفىء تلك 
المرارة ا مُتْاهَد باحس » ول يكن الوضوء من مسه لسكونه تسا » 
ولا اسكونه محرى النحاسة حتى بورد السائل من العذرة والبول » ودعواه 
ساواة مس الذكر للأنف من أ كذب الدعاوى, وأبطل القياس > وبلله 


التوفيق : 
فصل 


وأما قوله « أوجب الحد فى القَظرة الواحدة من الجر دون الأرطال الكثيرة 
من البؤل » فهذا أيضا م نكال الشريعة » ومطابقتها لاعقول والفطر » وقيامها 
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المسكة قى 
كس ذكره 
دون غيره 
من الأعضاء 


المكةق 

إنجاب الحد 

بشرب قطرة 
من الجر 


مم شرح كتنا ب مرق القضاء 


بالمصالم ؛ فإن ما جمل الله سبحانه فى طباع الخلق التّْرة عنه وجانيته اكت 
بذلك عه ن الوازع عنه بالل ؟ ؛ أن الوازع الطييم ىكافر ف اللنع مئة وأا مايشتد 
تقاضى الطباع له فإنه 8 العقو به عليه حسب شدة 0 0 له, وس 
الذري م4 ة إليه 4 قنك 1 34 وحمل ما حوله َى 2 ى » ومَنمً من 5 يانه وهذا 
عاقب فى الزنا بأشء نع القتلات » وف السسرقة بإبانة اليد » وفى 4و بتوسيع اماد 
ضربا بالسوط » ومنع قليل ار وإ نكن لاللكر 1 دايع إلىكثيره ؛ ولهذا 
كان و أنا اح من نبيذ المْر المسكر القَكاْرَ الذى لابسك ر خارجا عن مض القياس 
رليك وموجب النصوص » وأرضا فالمفسدة التى فى شرب الخمر والضرر الختص 
والتغدى .أَضفافَ” الضرر وللفسدة التى فى شرب البول وأ كل القاذورات » فإن 
ضررها منص عتناوطا . 
فصل 
2 1 ا 

وأماإقوله : « وقِصرَ عدد ا على أربع 2 وأباح ملك الهين بغير 
حَضْرٍ » فهذا من مام نعمته وكال شر يعته » وموافتتها لاحكة والرحمة والمصلحة» 
فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ؛ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه 
الشهوة فلاتندفع حاجته بواحدة » فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة » وكان هذا المدد 
موافا لعدد طباعه وأركانه ؛ وعدد فصول سَلَته » وأرجوعه إلى الواحدة بعد صبر 


ثلاث عنها » والثلاث أول مراتب المع » وقد علق الشارع بها عدة أحكام » 


ورحس باج أن يق بمدقضاء نسكه بمكة ثلاثاء وأباح المسافر أن مسح على 
خفيه ثلاثا » وحءل حد الضيافة المستحية أ والموجبة ثلاثا » وأباح المرأة أن تمن 


على غير زوج اثلاثا 1 فرح 3 ارك حل غاية انتقطاع زوحها عم اثلانا : 
نر لمر عدر اكه والمصلحة . وأما الإماء فلا "كن" عئزلة سائر 
الأموا ال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لتَضّْر المسالك على أربمة منون 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 26 


أو غيرها من العدد مَدْتى ؛ فكا ليس فى حكة الله ورحمته أن يقصر السيدّ على 
أربعة عبيدٍ أو أربع دوا وثيات"وتموها'». فلاس رق حكته أن بتصيره 
ذلآد بع إناءء وأرضنا فللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد التكاح يجب على 
الزوج القيام به » فإن شاركما غيرها وجب عليه العدل بينهما ؛ فقصر الأزواج 
على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه » ومع هذا فلا يستطيعون 
العدل ولوحَرَضُوا عليه » ولاحق لإمائه عليه فى ذلك » ولهذا لايجب 


ن قلي » وهذا قال تعالى +( فإن تخفت: أن لا تعدلوا فواحدة, أوإما ملكت 
عانم ( الله عم 1 
فصل 


وأما قوله : « وأنه أباح لارجل أن تدوج بأر بع زوجات » ولم يبح المرأة 
5 تنزوج ا من زوج واحد » فذلك من كال حكة الرب تعالى و إحسانه 
ورحته مخلقه ورعاية مصالحهم » و يتعالى سبحانه عن خلاف ذلك » و ينزه شرعه 
أن يأقل سار هذا» ولو أبيح للاراء ان كوو علد ران 1ك لنسد العام » 
وضاعت الأناب » وقتل الأزوّاج بعضهم بعضا » وعظمت البلية » 
#اعتدت النئئة » .ؤقامت سوق الحرت عل لاق »وكيك إستقم حال امأقر 


فيها شركاء متشا كسون ؟ وكيف يستقم حال الشركاء فيها ؟ فجىء الشر يعة 


2 
بماجاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدحة على -سكة الشارع ورحمته 


وعنايته مخلقه . 


فإن قل : فككيك روعي جات ا خل )»زوأ طلوم لان يس طراقه 00 


وطره » وينتقل من واحدة إلى واحدة سب شهوته وحاءته » وداعى الرأة 
داعيه » وشهوتها شهوته ؟ 


ع ع شام 2 
الكت لقنس ادس إن تلكو تحياة ين وززاء لو 
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2 شرح كتاب عمر فى القضاء 


ومحجوبة فى ركنٌ بيتها » وكان وِرَاجُها أبرد من مزاج الرجل » وحركتها 
الظاهرة والباطنة أقل من حركته » وكان الرجل قد أعطى من القوة والمرارة 
التى هى سلطان الششهوة أ كثر مما أعطيته المرأة » وبل مالم ثيل به ؛ أطلق له 
من عدد المتكوحات مالم يطلق للمرأة ؛ وهذا مماخص الله به الرجال » وفضلهم به 
على النساء كا فَضّلهم عليهن بالرسالة والنبوة واعطلافة والملك والإمارة وولاية 
الحم والجهاد وغير ذلك ؛ وجل الرجال قوامين على النساء ساعين فى مصالحون » 
يدأ بون فى أسباب معيشتهن ؛ و يركبون الأخطار » و بجو بون القفار» و«يعرضون 
أنفسهم لكل بلية ومحنة فى مصالح الزوحات واف تعالى شسكور حلم 0 
هم ذلك » وحَبَرَمم بأن مكنهم مما ل يمكن منه الزوجات ».وأنت إذا قابِسْت بين 
تب الرجال وشقائهم وكَدم وتصّمهم فى مصالم النساء و بين ما ابتلى به النساء 
من "الغرزة وجدت عفل الرجال دن مل .ذلك الت والنصب والناات ١‏ كبر 
من حظ النساء من تحمل الغيرة ؟ فهذا م نكال عدل الله وحكته ورحمته ؛ فله المجد 
عو ادل" 

وأما قولالقائل « إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل » فليسك قال » 
اشر الك الماك ,ترات جار اد 12 عاك لدي ١‏ ولتعن 
لمرأة - لفرّاغها و بطآلتها وعدم معانانها لما بشغلها عن أ شهوتها وقضاء 
وطرها -- ايغيرها سلطان الشهوة» و ستول عللهاء ولاحذ عندها مالعارضة 
بل يصادف قلي فارغاً ونفسا خالية فيتمكن منها كل الممكن ؛ فيظن الغلان أن 
ووش أمسافك توه الرهل ٠6‏ وير اكتلك 4 رعق لعف "أن 
الرجل إذا جامع امرأته أمكنة أن مجامع غيرها فى الال » وكان النى” 
صلى الله عليه وسلٍ يلوف على نسائه فى الليلة الواحدة » وطاف سلوان 
على تسعين اءرأة فى ليلة » ومعلوم أن له عند كل اءرأة شهوة وحرارة 
باعئة على الوطء » والمرأة إذا قَضَّى الرجل' وطره قَثرَتْ شهوتها » 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 7 
وأنكسرت نفسها » ول تطلب قضاءها من غيره فى ذلك المين » فتطابقت حكة 
القدر والشرع والخلق والأم » ولله الجد . 
الشركة ف 


<واز استمتاع 
السيد بامته 


فصل 


وما قوله « أباح لارجل أن إستمتع من أمته علك الوين بالوطء وغيره “وم 


7 دون العيد 
عه الأرأة أن الستمتع “كن عبدها لا بوظء ولا غيره »6 فهذا بض من 0-1 


كد الشسرابعة وحكتيا:» ذإن االشيد واه لناوكه امن 1 عليه » مالك له » والزوج 
قاه لزوجته حاك عليها » وهى نحت سلطانه وحكله شبه الأسير ؟ وهذا منع العبد 


من تكاح سيذية للتناى بين ونه ملوكيا و 6 »و 0 سهد نه وموطوءنه 4 


الس دنه 


ولا أمر مسوك بالنطرة والدقول الشده ع وعد الو ا 
وفك أمر مسيو رة والعفول ف وشر د ين منزهه عن 
لثا انه . 


فصل 
وأما قوله : « وفرق بين الطلقات فجعل بعضها حزما لازوجة و بعضنها غير 


حرم » فقد تقدم من بيان حكة ذلك ومصاحته مافيه كفاية . 


فصل 
وأما قوله : « وفرق بين حم الإبل وغيره من الاحوم فى الوضوء » فد تقدم 
ف الفصل الذى قبل هذا جوا بهذا السؤال » وأنه على وَفق المسكة ورعابةالصلحة. 
ل اللشكية ىق 
التفريق بين 


الككلب الأسود 


وأما قوله : « وفرق بين الكلب الأسو, د وغيره فى قطم الصلاة » فهذا سؤال 
ا ع 0 
أورده عبد الله بن الصامت على أبى در © 'وأورده أبوذر علد الى صل اله وغير. 
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الحكمة فى 
التفرقة بين 
الريع والجشاء 


هد شرح كتاب عر فى القضاء 


عليه وسل » وأجاب عنه بالفرق البين فقال : « السكلب الأسود ش.ئطآن » » 
وهذا إن أريد به أن الشيطان يظهر فى صورة الكلب الأسود كثيراً كا هو 
الواقم فظاهر » وليس عستتكر أن يكون صرور عدو الله بين بدى الصلى قاط 
لصلانه » ويكون مروره قد جعل تلاك الصلاة بغيضة إلى الله مكروهة له » فيأمر 
المصلى بأت يستأنفها » و إنكان المراد به أن الكلب الأسود شيطان” الكلاب 
كل ا 0 أ ليت فيط ا رع ا كا 
أن شياطين الا( عدم ومتءردوهم » والإبل شياطين الأنعام » وعلى 
ما نم لمكون مرور هذا النوع من الكلاب - وهو من 
أخبئها وثرها - مبغضا لتاك الصسلاة إلى الله تعالى ؟ فيجب على المصلى 0 
ل شان يقطع مرور” العدو بين الإنسان وبين وليه حك 
مناجاته لهكا قطعها كلة ءن كلام الآدميين أو قهقهة أو ريخ أو ألق عليه الغير 
نجاسة أو توكمه الشيطان فيها ؟ . 

ل ري الصحيح ع ن الننى صل الله عليه وسل كل > إن قيطا 
فت على" ال 0 فطلم على صلاتى ». 

و بالجملة فلاشارع فى أحكام العبادات أ ارلاتجتدى العقول إلى إدرا كها 
على وجه التفصول وإن' أدركتها جلة . 


فصل 
وأما قوله : « وفرق بين الرييح المارجة من الدبر وبين اطِشّوّة ؛ فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه » فهذا 2 من محاسن هذه الشر بعة وكاها 6ك فرق 
بين الجلم الخارج من الفم وبين الذرة فى ذلك » ومن سوكى بين الرييح 


واللشاء فهو كن سَوَى بين البلغم والعذرة » واالشاء من جنس الطاس الذى 


هو ري” تحتبس ف الدماغ ثم تطلب لها منفذاً فتخرج من اللياشم فيحدث 
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شرح كتاب عير فى القضاء دم 


العطاس ؛ وكذلك اللشاء ررح قد س فوق العدة فتطلب الصعود »فلاف الرييح 
إن كت كت العدة رومن توكى :نين اتلشوة والر'علة فى ااوصف والحكم 
فهو فاسد العقل والمس 


فصل الحكمة فى 


. 0-7 : 0 التفرقة ؤ 
وأما قوله « أوجب الزكة فى حمس من الإبل وأسقطها عن آلاف مد 0 0 
الخيل «( فأعمر الله إنه ف الوكاة ق هذا الجنس دون هذا كا ف سكن أبىداود 1 الرمكاة 


من حَديث علج بن ضمرة عن على كرم ا و<هه قال : قال رسول 0 صلى 
لل عليه 0 « قد عفوت عن الخيل والرقيق » فهانُوا صدقة اوه 00 0 
بعين دره درم » وليس فى تسعين ومائة شىء » فإذا بلغت ماثتين ففمها 
خمسة دراهم 4 » ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على » وقال بقية : 
005 ا معاد الأنصًا أرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عر 0 هر برة 
برنعه « عنوت عن صدقة م 2 والنخة » قال بقية : الجمبة 
الفيل » والكسءة : البغال والجير » والنخة : امر بيات فى الببوت » وى كتاب 
ري :0د امد ان اه بالشكة ) الفكن الللاراء 
والجمبة : انخيل » . 

وفى الصحيحين من حديك إأق هر برة عن النى صلى الله عليه وسل « ليس 
على اسم 1 عبله ولاة, فرسه صدقة » . 

والفرق بين اليل والإبل أن الخيل 0 لغير ما تراد له الإبل ؛ فإن الإبل 
تاذ للد والتائر والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال علمها من بلد إلى 
رد أوأما | الخيل فإنما خلقت للسكر والفر والطلب والطرب»؛ و إقامة الدين » وجهاد 


أعدائه ٠‏ ولاشارع 0 تيد فى اقتنائها وحفظها والقيام عليها » وترغيب 
النفوس فى ذلك بكل طريق » ولذلاك عفا عن أخذ الصدقة منها ؛ ايكون 


. الرقة - بكسر الراء وفتح القاف خففة  الفضة‎ )١( 
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شرح كتاب عر فى القضاء 


ذلاك أرَعْبَ للنفوس فيا بحبه الله ورسوله من اقتنائها ور باطها » وقد قال الله تعالى 
(وأعدو الهم ما استطمتم من قوة ومن باط الخيل) فر باط اميل من جنس لات 
السلاح والخرب » فلوكان عند الرجل منها ما عساه أن يكون ولم يكن لاتجارة لم 
يكن عليه فيه ركاة » مخلاف ماأعدّ لانفقة ؛ فإن الرجل إذا ملك منه نصابًاً ففيه 
الزكاة » وقد أشار النى صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعينه فى قوله « قد عَنوات 
لم عن صَدَقة اميل والرقيق » فهانوا صدقة الرقة » أفلا ترام كيف فرق بين 
ما أعد للانفاق و بين ما أعد لإعلاءكلة الله ونصر دينه وحهاد أعدائه ؟ فهو من 
س السيوف والرماح والسهام قاط الزكاة فى هذا الجنس من محاسن 

0 بعة وكالها . 


فصل 


وأما قله« لحك فى الذهب والفضة والتجارة ربع العشر » وف الزروع 
والغار نضفك العشسر أو الشثدر ؛ وق المعدن اكلدسن » فهذا أبعي من الال _رابعة 
ومراعاتها للمالم؟ فإن الشارغ أوجب الزكاة مواساة للفقراء ٠‏ وطَبرة للمال » 
وعبودية الرب ؛ وتقر ب! إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته . ثم فَرَضمها 
على كل الوجوه » وأنفعها للمسا كين ؛ وأرفتها بأرباب الأموال ؟ ولم يفرضها فى 
كل مال » بل فرضها فى الأموال التى تحتمل لأواساة » ويكثر فيها الربح والدر 
والنسل » ولم يفرضها فيا يحتاج العبد إليه من ماله ولا غتى له عنه كعبيده و إمائه 
وعركو به وداره وثيايه وسلاحه » بل فرضها فى أربعة أجناس من المال : 
اللواثى » والزروع والثار » والذهب والفضة » وعروض التجارة ؛ فإن هذه 


أ كثر أموال الناس الدائرة بينهم » وعامة تصرفهم فيها » وهى التى تحتمل 


المواساة » دون ما أسقط الركاة فيه» ممعم ككل لحني من هذه الأسائا 
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بحسب حاله و إعداده للماء إلى ما فيه الركاة و إلى مالا زكاة فيه » فقسم اللوائق 
إل 3 مين ااسائمة رع بغير كلقة ولا مشقة 'ولانتسازة فالندمة فنا كاملة والئةبيباً 
وافرة والسكلفة فيها يسيرة والماء فيها كثير ؛ حص هذا النوع بالزكاة » وإلى 
مَُلوفة بالمن أو عاملة فى مصالح أونانجا فى دواليهم وُروتهم وكمل أمتمتهم؛ ض 
يمل فى ذلك زكاة ؛ للكلفة المعاوفة وحاجة المالكين إلى العوائل فهى 
اكيم وعبيدهم و إمائهم 0 

2 الزروع والمَارَ إلى قسمين : قسم حرى 252 القامة ‏ ريية 
الأنعام فى سَقيه من ماء السماء بغير كافة ولا مشقة ذأ وجب فيه العشر » وقسم 
دق كته ةو لكن كلفته دون كلفة امعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى 
ا كل يوم فنكان مراتبة بين مرتبة السائمة والعلوفة » فل يوجب فيه زكاة 
ماشرب بنقسه » و سقط ز كاته هلة واحدة ا وك فيه نصف العشر. 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين : أحدهما ماهو مُعَد للدّمَنية والتجارة به 
والتكسب ذفيه ااز كاةكالتقدين والسبائك ونحوهاء وإلى ماهومُمَد للانتفاعدون 
الررج والتجارة "كجلية المرأة وآ"لات السلاح التى يجوز استعمال' مثلهأ فلاز كاة فيه. 

ثم قدم ادر وض إل فسان :قم أعد للتحارة ففيه الزكاة ؛ وقسم أعد 
للقنية والاستمال فهو مصروف عن جهة الغاء فلا زكاة فيه . 


ثم لما كانحصولالماء والربح بالتجارةم ن أشق الأشياء وأ كثرهامتاناةوعملا 


0 جعل فيها رربع المشر » ولا كان الربجح والماء بالزروع والقارالتى تقى 
بالكافة قز لف والسكل ادر وذ يكوق و كلل القةف رعس ادل ملك القت 
وما كان التعب والعمل فها يشرب بنفسه أقلء والمؤنة أيسر جَعله ضعف ذلك 


وهو العشرء وا كتفى فيه بزكاة عامه خاصة ؛ فلو أقام عنده بعد ذلك عدة 
أحوال اغير التجارة لم يكن فيه ز كاة لأنه قد انقطع ناوه وزيادته » مخلاف 
الاشية » وبخلاف مالوأءدٌ لاتجارة ؛ فإنه غر'ضة للزاءء ثم لما كان ال كان 


70 اأوانواء10/0ه0.ع الداع تق //:ىم اا 


را 15 ع مر 2 القضاء 


مالا تموعا محصلا وكافة تحصيله أقل من غيره » ولم يحتج إلى أ كثرمن استخراجه 
كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الجس 

ذال إلى تنائسب عنء [اكم بمة الك مله الى ركز لمر ل 1ك 
رتاكت انن” بحسكنها » وأنه لم بطرق العال شر يعة أفضل منها . واو اجتمعت 
عقول العقلاء وفطر الأإبياء واقترحت شيئاً يتكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها 
إلى ما حاءت به . 

وال يكن كل مال يحتمل المواساة قر الشارع لما حتمل الواساة نضا 
مقدرة لاتحب الزكاة فى أقل منها » ثم ل كانت تلاك التصب تتقسم إلى مالا 
لدت ةك رت لركة ينا ,و إل ا سحت لون له دل 
الواجب من غير كا دون الخخس والعشرين من الإبل » ثم لما كانت الواساة 
لا تحتمل كل يوم ولاكل شهر إذ فيه إجحاف بأر باب الأموال جملها كل عام 
عرةكا جعل الصيام كذلك » وما كانت الصلاة لا.يشق فعلها كل يوم وظفهاكل 
و وليلة 0 ولا كان الح 0 كر وحو 050 عام حمله وظيفةالعمر 8 

و إذاتأمل العاقل مقدار ماأوجبه الشارع فى الزكاة وجَدَدمما لايضر الحرجفقده 
وينفع الفقير أخذه عورا قدراعى فيحالَ صاحب امال وجا أنه حدق" الرعاية » وتقع 
الأعد بدا رقضد إل 1 دناسي الأدررل قار ارك او الله 
7 أشر فه ؛ فأوجب زكاة المين فى الذهب والورق دون الحديدوالرصاص والنحاس 
عر ما روأ رسا اك الاعة فى الإبل والبقر والغيم نك الكل لمر 


ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواءهاودون الطيركلء؛ وأوب ركاة 


اطارج ذن ارك نات بود رترت والقار درن لتر ةرك والقأنى 


والتباطخ والأنوار . 
وغيرُ خاف تمر ما أوجب فيه الركاة عمالم يوجبها فى جنسه ووصفه ونفعه 


كن اند حة الإياركرة وكوروك ونس جار ري الأدرال ل عيراء ون أحناسس 
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عي رط مر دن يان ؛ وتعطل علبهم كثير من مصاطحهم » 

خلاف مالم يوجب فيه ااركاة ار تجْرَى الفضلات والتمات التى لوفندت 
م يعظم الغمرر بفقّدها » وكذلاك راع ى فى الستحقين لها أمرين مهدين : أدهها 
حاءة الأخذ,» والثانى نفعه ؛ فجءل المستحقين لما نوعين : نوعا يأخذ لطاحته » 


ونوعا يأخذ لنفعه » وسكمها على من عداهها . 


فصل 


وأما قوله « وقطم يد الل درلل ار نا بة » ول يقطم فرج الزانى 


وقد بإشر به الإناية » ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف » لخوابه أن ه_ذا 
من أدل الدلائل على أن هذه الشريعة منزلة مر عند أ- حك الحاكين 
وأرحم الراحمين . 
وحن نذاكر فصلا نافما فى الحدود ومقاديرها » وكال ترتها على أسباها » 
واقتضاء كل جره ذا رب علا ور فاق ل رأه ليس وراء ذلاك لاعقول 
اقتراح » ونورد أ 0 يوردها هذا السائل » ونتفصل عنها بحول الله وقوته أحْسّن” 
انقصال » واللّه المستعان وعليه التتكلان . 
إن الله جل اناه تدك الري0ة ق العباد وخاق الموت والمياة وجءل 
عل لاا ليبلو عباده و يختبرم أيهم أحسن عملا ْ يكن فى حكته 
لمن اضيا الابتلاء فى أنفسهم وخارجا عنهاء طخل فى أنفسهم العقول” 
الصديحة و الأسماع لكا والإرادات والشهوات وَالقو ى والطبائع والمب 
والبغض والميل والنفور والأخلاق المتضادة المقتضية لأثارها اقتضاء السبب له 
والتى فى اعخارج الأسباب” الى تطلب النفوس” حصوطا فتنافر فيه » وركره 
حصوله فتدثعه عنها مم 1 أسباب هذا الابتلاء بأ 0 ع 0 ناء من 


الأرواح الشر برة الظاالة 5 5 ناء من الأرواح الخيرة العادلة الطيبة . وجءل 


1 قطع 
بيد السارق 
دون اسان 
القاذف مثلا 


5 


دواعى القاب وميوله مترددة بينهما ؟ فهو إلى داعى امير صرة و إلى داعى الشر 


مرة » لينم الابتلاء فى دار الامتحان » وتظهر حكة الثواب والعقاب فى دار 


الرزاء » وكلاها من اق الذى خلق الله السماوات والأرض به ومن أجله » 
وهما متتضى ملك الرب وتَمّده ؛ فلا بد أن يظهر ملسكه وحمده فيهما كا ظهر فى 
1 المبارات و * وما بننهما » وأوحِب ذلك فى حكته ورحمته وعدله 2 

يحابه على مدا اسل وازلاكنه وشرع شرائعه ينم ما اقتضته حكته 
خاقه وأمره 04 وأقام سوق اللهاد 0 حصل من العأداة وأ انافرة بين هذم 
الأخلاق والأعمال والإرادات م حصل بين من قامث به » فم كنا ل من 
حصول مقتضى الطباع البشرية وهااقارنها ,من الأسبات من التنافس والتحاسد 
والاتقياد لدواعى الشهوة والغضب وَتَمَدّى ما حد له والتقصير عن كثير مما تعبد 
به » وسَمهلَ ذلك عليها اغترارها بموارد امحصية مع الإعراض من مصادرها » 
وإبثارها م تتمحله من إسير اللذة ف دنياها على ما تتأحله من عي الاذة ف 
أخراها » ونزولها على الحاضر المشاهد » وتجافيها عن الغائب الموعود » وذلك 


ا 0 
مواجهت 


جُبلَتْ عليه من حهلها وظلئها ؛ فاقتضت أسماء الرب الحسنى وصفاته 
العليا وحكنه البالفة ونعءته السابغة ورحمته الشاملة وجُوده الواسع أن لا يرب 
عن غباده الذكر صَنْسا » وأن لا يتركيم سُّدَى » ولا يخليهم ودواعى” أنفسهم 
وطبائعهم » بل ركب فى فره وعةول معرفة انخير والششر والفاف والضار والألم 
والاذة ومعرفة أسبابها » ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عرفهم به مفصلا على أاسنة 
رسله » وقطم معاذيرهم 3 أقام على صدقي م من الأدلة والبراهين مالا ببق ممه 
ام عله عوة) لاك ين بينة » وى من حى عن بينة » إن الله 
اسميع على ؛ وسّركف لمم طرق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » وضرب لهم 
الأمثال وأزال عنهم كل إشسكال » ومكنهم من القيام بما أمرهم به وثرك ما مهام 
عنه غاية النتكين » وأعانهم عليه بكل سبب » وسَاطهم على قبر طباعهم بما 
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يحرم إلى إبثار العواقب على البادى ورّفض اليسير الفانى من اللذة إلى المما 
الباق منها ء وأرشدم إلى التفكر والندبر و إبثار ما تقضى به عقوطم وأخلاتهم من 
هذين الأهر بن ( وأكل مم ديم 


م2 وأتم عليهم تعمته عا دصل إلمهم على ألسة 
رسله من أسباب العقو بة والثو به والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة » وتحقيق ذلك 
بالتعجيل لبعضه فى دار اللنة ليكو ن عَلمَا وأمارة لتحقيق ما آخره عنهع فى دار 
الجزاء والمثوبة » ويكون العاجل مذكراً بالآجل ؛ والقليل المنقطم بالسكثير 
المتصل » والحاضر الفائت مؤذ بالغائب الدام » فتبارك الله رب المالمين وأحك 


الجاكين وأرحم الراحمين » وسبحانه وتعالى عما يظنه به من لم يفره حق” قدره 


يمن أنكر أسماءه وصفاته ا وميه ووعده ووعيده » وظن به ظن السوء 


فأرذاه ظنه فأص دن لاسر بن ء 

فكان من بعص كيم يانه ورسعيه أن شَرَعْ العقوبات فى اللنايات 
الواقعة إن الناس بعضهم على بعض » فى النفوس والأبدان والأعراض والأموال» 
كالقتل والجراح والقذذف والسرقة؛ فشك سبحانه وجوه الدَجْر الرادعة عن 
هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرَعها على أ كل الوجوه المتضمنة لمصلحة الركع 
والزجر » مع عدم المجاوزة لما يستحةه الجانى من الركذع ؛ فم يشرع فى الكذب 
قم اللسان ولا الققل » ولا فى الزن الخصاء » ولافى السرقة إعدام النفس . و إنما 
شرع شم فى ذلك ما هو مُوجَبْ أسمائه وصفاته من حكته ورحمته ولطفه و إحسانه 
وعَدْ له لنزول” النوائئب” » وتنقطع الأطلاع عن التظلم والعدوان » ويقتنم كل 
إنسان عا اناما وخالقه ؛ فلا يطمع فى استلاب غيره حقه . 


ومعلوم أن لهذه المنايات الأر بع مراتب متباينة فى القلة والتكثرة » ودرجات 


متفاوتة فى شدة الضرر وخفته » كتفاوت سائر المعامى فى التكير والصغر 


وما بين ذلك . 


ومن المعلوم أن النظرة الحرمة لا بلعم إلحاقها فى العقو بة بعقو بة مرتتكب 


معنا اداع 3//:وماطا 
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الفاحمة ؛ ولا اكلدقة بالعود بالضر بة بالسيف » ولا الشتم اعلفيف بالقذف 
بالزنا والقدْج فى الأنساب ؛ ولا سَرقة الثقمة والفلس بسسرقة المال الحطير العظيم » 
فاما تفاوتت مراتب الجنايات ل يكن 5 من تفاوت عراتب العقو بات » وكان 
من المملوم أن الناس أو وكلوا إلى عقوهم فى معرفة ذلك وترتيب كل عقو بة 
عل اها اسه ارمق | لحناية ,جنا زووطفا كدر هيت نطبم /الآراء كل مدهت 
تنبت بخ الطرق كل ممعي ولدظم الاختلاف واشتدّ المماب”» فكنام 
أرم الراحمين وأحكم الذاككن مؤنة ذلك » وأزال عنهم كافته » وتولى حكته 
وعاءه ورحمته تقديره نوعا وقدرا » ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقو بة 
ويليق بها من التتكال » ثم بلغ من سَة رمته وجوده أن جعل تلك العقو بات 
كفارات لأهلها » وطهرَة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قمُوا عليه » 
ولاسها إذا كان همهم بعدها التو بة المُصُوح والإنابة ؛ فرحمهم بهذه العقو بات 
أنواعا من الرمة فى الدنيا والآخرةء وجملهذه العقو بات دائرة علوستة أصول: 
قثلء وقظم ا" »وق » وتغر يم مال» وتعز ير . 

فأما الققل فجعله عقو بة أعْفظم_المنايات » كالجناية على الأنفس ؛ فتكانت 
عقو بنه من جنسهء وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارنداد عنه » وهذه الجناية 
أو بالتتل كفم لهذوان الجانى غليه من كل عقوابة/؟ إذ بقاؤه بين 'أظبر غباداة 
مَفْسَدَةلهم » ولاخير ْجئ فى بقائه ولا مصلحة ؛فإذا حنس شره وأمسك لسانه 
وكف أذاه والتَزم الذل والصّغار وجَرّبآن أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية 
لم يكن فى بقائه بين أظهّر المسلبين ضرر عليهم » والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين » 
وجعله أيضا عقو بة الجناية على القروج الحرمة ؟ الما فيها من الفاد العظيمة 
واختلاط الأنساب والفساد العام . 

وَأنا القطع فجءله عقو به مثله عَدْلاء وعقوبة السارق ؛ فكانت عقو بته 


به أبلغ وأردع مو اعقو بله أبالخلن »ول تبلغ حنايته حل العقو بة بالقتل ؛: فكان 
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ان لسارت 4 كك ار الذى جعله وسيلة إلى أذى الناس » وأخْذر 
د الهم » ونا كان ضر الحارب أشن من ضر السارق وعَلدُوَانه أعظم ضًِ 
إلى قطم يده قطع رجله ؛ ليسكف عدوانه »وش يده التى بطش بها » ورجله 
الى سعى بها » وشَرَحَ أن يكون ذلك من خلاف لثلا يفوت عليه منفعة 
الشق بكاله » فسكف ضرره وعدوانه » ورحمه بأن أبق له يدا من شق 


ورجلا من شق . 


وأما الجلد فجءلهعقو بةالجناية على الأعراض ؛ وعلى العقول » وعلى الأبضاع » 
ول تباغ هذه الجنايات مباقً يوجب القتل ولاإبانة طرف » إلا الجنايةعلى الأبضاع 
مسد نيار قل اننيضت سيا لأشنع القتلات ؛ واسكن عارّضّها فى البكر 
شدة الداعى وعدم المعوض ٠»‏ فانتمبض ذلك المعارض سا لإسقاط القتل » 
ول يكن اجلد وحد مكافياً فى الزجر فغلظ بالننى والتغريب ؛ ليذوق من ألم الغربة 
ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل واتطاطاء ها يزجره عن العاودة ؟ وأما الجناية على 
العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى السكر ان غالباء وهذا لم يحرم السكر 
فى أو ل الإسلامكا حرمت الفواحش والظلم والعدوان فى كل ملة وعلى لسان كل 
وكات عار ره الجناية غير مقدرة من الشارع ؛ بل ضرب فيه بالأبدى 
الال رأطان الثياب والجريد » وضرب فيها أر بين » فلما استيخف النامر” 
بأمرها وتتابءوا فى ارتسكاءها غَلظها اعخليفة” ا ا 


الذى أمر" باتباع سنته » وسنته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فجعلها 


ثمانين بالسوط » و ني ذمها » وسَكق الرأس ؛ وهذا كله من فته السنة ؛ فإن النى 
صلى الله عليه وسل كر بقتل الشارب فى المرة الرابعة » ولم ينسخ ذلك » ولم مله 
ا بد منه ؟ فهو عقو بة ترجم إلى اجتهاد الإمام فى المصلحة » فزيادة أر بعمين 
والنفى والحلق أسهل من القتل . 


1ح أعلام المؤتعين *) 
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تغريم المال 
وموحبه 


التغريم نوعان 
مضيوط »وغير 


1 


شرح كتاب ععرى القضاء 


فصل 


َك تفريم المال - وهو العقوبة اللالية -- فشرعها فى مواضم : 


منها تحريق متاع الغال من الغنيمة » ومنها حرمان سهمه » ومنها إضعاف 
الغرم على سارق الْمّار المعلقة » ومنها إضعافه على كائم الضالة الماتقطة » ومنها 
.6 55 2 نْ . 

أخذ شَظر مال مانع الزكاة » ومنما عرْمُه صلى الله عليه وسلم على تحريق 


و 


دور مَنْ لا يصلى فى الجاعة ولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون 
ره والنساء فمها فتتعدى العقو بة إلى غير الجانى » وذلك لا يجوز ا لا يجوز 
عدو يذ اشام وكا عد 2 ين الطاء اعز لمرلاو النادو ف رقا اسلا الفعيلل 
من قتله » حيث شفع فيه هذا المسىء » وأمس الأمير بإعطائه » رم المشفوع له 
ا لشافم الآمر . 

وهذا الجنس من العقوبات نوعان : نوع مضبوط » ونوع غير مضبوط ؛ 
فالمضبوط ماقابل املف إما لق الله سبحانه كإنلاق الصيد فى الإحرام أو لق" 
الأدى كإتلاف .ماله » وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن لامقو بة 
شه | درف لمر ) ون متاك لحان شم فعددة 7 الطرفان © 
كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميرائه » وعقو بة المدئر إذا قتل سيده ببطلان 
تدبيره » وعقووبة الموصى له ببطلان وصيته » ومن هذا الباب عقو بة الزوجة 
الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها . وأما النوع الثانى غير المقدر فهذا الذى يدخله 
اجتهاد الأئمة مسب المصالح » ولذلاك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام » وقدر 
لا بزاد فيه ولا ينتقصكالحدود » وهذا اختلف الفقهاء فيه : هل حككه منسوخ 
ا ثابت ؟ والصواب أنه يختاف باختلاف المصالح » و يرجم فيه إلى اىتهاد الأمة 
فى كل زمان ومكان بحسب المصاحة ؛ إذ لا دليلَ على النسخ » وقد ذمله الخلقاء 


ع 
الراشدون ومن بعدهم من الاعة . 
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وأما التمز بر فف ىكل معصية لاحد فيها ولا كفارة ؟ فإن المعاصى ثلائة 
أنواع : نوع فيه لذن ولا كفارة فيه » ونوع فيه السكفارة ولا -د فيه » ونوع 


لاحد فيه ولا كفارة ؛ فالأو لكالسرقة والشرب والزنا والقذف ؛ والثانى كالوطه 
سار رمضان والوطء فى الإحرام ٠‏ والقالك كر طم لاس سرك زه وان 
غيره وقيدلة الأحنبية واعذأوة م بها ودخول الجام بغير ار 16 1 يتة 
ولحم الطيزير » ونحو ذلك ؛ فأما النوع الأول ذا د فيه 0 عن و 6 
وأما النوع الثانى فهل يجب مع السكفارة فيه تعزير أم لا ؟ على قولين » وها 
فى مذهب أحمد » وأما النوع الثالث ففيه التمزير قولا واحداً » سكن هل هو 
كالحد ؛ فلا يجوز للامام تركه » أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام فى إقامته » 
وثركه كا برجم إلى اجتهاده فى قدره ؟ على قولين لاءلماء » الثانى قول الشافنى » 
والأول قول اوور . 
ومأكان من المعاصى محرم الجن سكالظم والفواحش فإن الشارع لم بشرع له 
كفارة » ولحذا.لا كفارة فى الزنا وشرت "ار وقلاف المَحْصّنّات والسرقة » 
3 هذا أنه لااكفارة فى قتل العمد ولا فى المين الممُوس كما يقؤله عد 
وأو حنيفة ومن وافقهما » وليس ذلك تخفيفا عن عرتسكيهما » بل لأن الكفارة 
ير فى هذا الجنس من المعاصى » و إنما حملها فبها فيا كان ماح فى الأصل 
وحُرم ارم كوف ف الصيام والإرحرام 4 ا 8 هذا وهو الصحيح وحوب 
السكفارة فى وطء الخائض » وهو موجَّبُ القياس او لم تأت الشريعة به » 
فكيف وقد جاءت به عرفوعة وموقوفة ؟ وعتكس هذا الوطء فى الد 
ولا كفارة فيه » ولا يصح قياسه على الوطء فى الحيض ؟ لأن هذا امثير 
لم بح قط » ولا تعمل فيه التكفارة » ولو وجبت فيه السكفارة لوجبت ف انا 
واللواظ بفازارى الأزلن هذه قاعدة الشارع فى الكفارات » وهى فى غاية المطابقة 
لاحكة والمصليحة ١‏ 
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من حكة الله 
اشتراط المحة 
لإباع التقوية 


شرح كتاب عر فى القضاء 


فصل 
وكان من تمام حكته ورحته أنه لم يأخذ اللناة بغير حجةكا لم يمذبهم 
فى الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم » وحمل المجة التى يأخذم بها إما منهم 
وعى الإقرار أو ما إقوم مقامه من إقرار الال » وهو أباغ وأصدق من إقرار 
اللسان » فإن من قامت عليه شواهد الال بالجناية كراتحة الجر وقئيها وبل مزه 
لازوج ذا ولا سيد ووجود المسروق فى دار السارق وتحت ثيابه أؤلى بالعقو بة 
ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التى تحتمل الصدق والتكذب » وهذا 
متفق عليه بين الصحابة وإن نازع فيه بعض” الفقهاء » وإما أن تسكون المجة 
من خارج عنهم وهى البينة » واشترط فيها العدالة وعدم النهمة ؛ فلا أحسن 
فى العقول والفطر من ذلك » ولوطلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذاك 
و أوافق منه للمصلحة . 


فإن قيل : كيف تدعو نّ أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقةللمصالط » 


وأتم تعلدون أنه لا شىء بعد الكفر بالله أفظم ٠»‏ ولا أقبح من عذك الإقاءء 
فكيف تردعور ن عنسفك الدم بسفكه ؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نحاسة بنجاسة ؟ 


م لكان ذلك يستجسنا ليكان أو أن حرق نوت من حرق :وب غيره. وأن 


يذبح حيوان من ذبح حيوان غيره » وأن ترب دار من خرب دار غيره أن 
0 شم أن يش شاتمه » وما الفرق فى صريح العقل بين هذا وبين قتئل من 
قتل غيره أو تقلع من قطعه ؟ و إذا كان إراقة الدم الأول مَفْسّدة وقطم الطرف 
٠‏ كذلاك 2 فكي زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثانى وقطم الطرف الثانى ؟ 
وهل هذا إلا مضّاعفة لافسدة وتكثير لها ؟ ولوكانت اأفسدة الأولى تزول مهذه 
المفسدة الثانية لكان فيه ما فيه ؛ إذ كيف تزال مفسدة عمفسدة نظيرها من كل 
ويه ؟ مكيف والاول لا سبيل إلى إزالتها ؟ وتقر ير ذلك بما ذ كرناه من عدم 
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إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح الواثى وخراب الدور وقطم الأشجار بمثلها » 
عدن أن ياقت السارق” بقطع يده التى 1 كتسب بها السرقة » ولم تحسن 
غقوبة الزاى بقطع فرجه الذى اكتسب به الزناء ولا القاذف ينطع لسانه الذى 
ا ب لانن وله ارو على الإمام والمسامين بقطع أنامله التى |أكتسب 


7 لازو يل ؛ ولا الناظر إلى مالا يحل له بقلع عينه التى اكتسب بها الحرام ؟ 


52 
فر م لفرت 6 د ا 
الشيئة » ولله التصمرف فى خلقه » يفمل ما يشاء ويحك ما يريد . 
فالجواب - و بالله التوفيق والتأبيد - نت طرين : حك ) رمف : 
أما الحمل فهو أن مَنْ شرع هذه العقو بات ورتنهها على أسبايها جنسا وقدراً 
ارام الغيب والشهادة » وأحكم كين وأعلم العاليين » وم أحاط بكل 
شىء علا وعم ما كان وما يكون ومالم يكن دكن كن يكرن انا 
علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها » ما يمكن اطلاع البشر عليه 
ومالا يكنوم » وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الح 
والغايات المحمودة » كا أن التخصيصات والتقديرات الواقعة فى خلقه كذلك » 
فهذا فى خلقه وذاك فى أمر ه ؛ ومصد رهما جميما ع نكال عله وحكته ووضعه كل» 


شىء فى موضعه الذى لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه, كا وضع قوة البصر 


والنور لاباصر فى العين » وقوة السمع فى الأذن » وقوة الثم فى الأنف قر 


النطق فى الاسان والشفتين » وقوة البطش فى اليد » وقوة المثى فى الرجل » وخص 
كل حيوان وغيره عا يليق به وبحسن أن يمطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته 
وقدره » فشمل إتقانه وإحكامه كل ما ثمله خلقه كا قال تعالى : ( صم" الله 
الذى أتقن كل شىء ) و إذا كان سبحانه قد أَتَهَنَ خلقه غاية الإتقان » وأحكه 
غاية الإحكام ٠‏ فلآن يكون أمسء فى غاية الإتقان والإحكام أولى وأحْرَى » 
ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم بَسَعْه أن يتكره ملا ء ولا يكون جهله تحكة الله 


وع/انحاع2//:دماطا 
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فى خلقه وأمره و إتقانه كذلاك وصدوره عن محض العم رشك رع ]نا 


ع 


فى شير الامر. وتببحان الله ما أعفلم لم الإنسان وَجَهل. ! فإنه او اعترض على 
أى صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك وسأله عما 
اختصت به صناءته .من الأسباب. والآلات والأفمال والمقادير وكيف كان كل 
شىء من ذلك على الوجه الذى هو عليه لا أ كبر ولا أصذر ولا على شكل غير 
ذلك سخر منه ؛ ومبزأ به» وتحب من سخف عقله وقلة معرفته . هذا ما تهيئه 
عشاركته له فى صناعته ووصوله فبها إلى ما وصل إليه والزيادة عليه والاستدراك 
عليه فيهاء هذا مع أن صاحب تلاك الصناعة غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم 
الإحاطة والجهل » بل ذلك غنده عَتيد” حاضر ثم لا يسمه إلا التسليي له > 
والاعتراف بحكته » و إقراره بجهله » وزه عما وصل إيه من ذلك ٠‏ فهلا وسعه 
ذلك مع أحم ألا كن فاخا الدالان ودن أكق كل ثم وأحكة اواوقعة خلل 
وير الاك والمساسة 5 

وقد كان هذا الوه وحده كافيا فى دفع كل حرا و21 
هذا غير العطر يق الف اسلككر ا نقان السك والتعليل » ولسكن مع هذا فتتصدى 
للدواب الفصل ؛ بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفوامنا الجامدة 
وعقونا الضعيفة وعباراتنا القاصرة » فنقول وباللّه التوفيق : 

أما قوله : « كيف تَروَعُونَ عن سفك الدم بسفقكه » و إن ذلك كازالة 
النحاسة بالنجاسة » سؤال فى غاية الوَهْن والفسّاد » وأول ما يقال اسائله : هل 
ترى رَدْع الفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكن عَدْوَامم مُسْسَحْسَنا فى 
الزول موافياً الصاح العباد أولا تراه كذلك ؟ فإن قال « لا أراه كذلاك » 
كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بنى آم على اختلاف 
ملاهم ونحاهم ودياناتهم وآزائهم » واولا حقو بة الجناة والمفسدين لأهلك الناس” 
بعضتهم بعضا » وفسد نظام العالم » وصارت حال الدواب” والأنءام والواخوش 


أَحْسَنَ من حال بنى آذم ٠واث‏ قال: « بل لات الصلحة إلا بذلك » . 
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شرح كتاب عمر فى القضاء س١‏ 


قيل له : من المعلوم أن عقوبة الجناة واللفسدين لام إلا 0 دعم » 


ويجعل الجانى نكالا وعظة لمن بريد أن يفعل مثل فعله » وعند هذا فلا بد من 
إنساد شى: منه بحسب 02 عته فى الكير والصغر والقلة والكازة ٠‏ ودن امعلوم 
بدَائْهٍ العقول أن الندوية فى العتوبات مع تفاوت الجراتم غير مستحسن ٠‏ بل 
منافٍ لاحكة وللصلحة ؟ فإنه إن ساوى بيمهم فى أدنى العقو بات لم تحصل مصلحة 
الزجر » وإن ساوى بينها فى أعظمها كان خلاف” الرحمة والحسكة ؛ إذ لا يليق 
ا 7 2 
أن يقَعّلَ بالنظرة والقبثلة ويقظم بسمرقة المبة والدينار . وكذلك التفاوت بين 
المقوبات مع استواء الجرائم قبيح فى الفطر والمقول » وكلاهما تأباه حكة الرب 
تعالى وعكله و إحسانه إلى خلقه » فأوقم العقو بة تارة بإنلاف النفس إذا انوت 
الجناية فى عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو المناية التى 
ضررها عام ؛ فالمفسدة التى فى هذه العةو بة خاصة » والمصلحة الحاصلة مها أضعاف 
ضاف تلك المفسدة » كا قال تعالى ( ولسكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 
لعلسم تتقون ) فلولا القصاص لقسّدَ العالم » وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء 
والتناء 2 0 فى القصاص دفعا لمفسدةالتَحَردَى على الدماء بالجناية و بالاستيقاء. 
وقد قالت العرب فى جاهليتها « القدَلُ أننى لقتل » . و بسفك الدماء تحقن 
1 
الدماء ؛ فلم تغسل النجاسة بالنجاسة » بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة ٠‏ وإذا 
ل يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فوته بالسيف أنفع له فى عاجاته 
وآجلته » وللوت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألم » فوته به مصلحة له ولأولياء 
القتيل ولعموم الناس » وحَركى ذلك محرى إتلاف الحيوان بذنحه لمصلحة الأدى, 
فإنه حسن »؛ و إن كان فى ذحه إضرارا بالميوان مار تبة على ذنحه أضعاف 
أضعاف مفسدة إتلافه » ثم هذا السوال الفا ,ظهر فسَاده ووبطلانه بالموت 
الذى ختمه الل على عباده وساوى فيه بين جميعهم » واولا لما هنَأ الميش » ولا 


0 الأرزاق ؛ ولضاقت عليهم الما كن والمن والأسواق والطرقات » وى 


ا0.ع/اأداعة//:دمااط 


0 شرح كتاب عر فى القضاء 


مفارقة البغيض من الاذة والراحة ماف مُوَاصلة الخبيب » والموث مخلص لاحى » 
والموت عريشح دكن معيها من صاحبه » ورج من دار الابتلاء والامتحان 
[ون] باس” للدخول فى ذار الميوان0© 

جزى "الله عناي الوك اشير فإذه» ٠١‏ اأبرء ابا امن .كنا برا وأعفات 

يعجل تخليص النفوس من الأذى ويلانى إلى الدار التى هى أشرف 

في لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات فى الموت من نعمة لا تحمى 
فكينف إذا كان فيه 'ظهرّة المقتول » وحياة ة لانوع الإنانى » وتشفدر ا 
وعدل بين القاتل والمقتول ؛ فسبحان من تنزهت شر يعته عن خلاف ما شرعها 
عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة 

وأماإقوله) فلو كان ذلك مستحستا فى العقول, لاستحين فى كربق ثوابه 
وخر يب داره وذح حيوانه مقابلته مثله » . 

فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغر بتغرعه نظيرَ ما أتلقه عليه ؛ 
فإن للدْلَ م ار 3 مفسدة محضة » كا ليس 

نان يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو ابنه أو غلامه » فإن هذا شَرْع' الظالمين 

الممتدين الذى ننه اعنه شرارعة أحك الما ١كين‏ » عل أن المقابلة فى إتلذف الال 
ف عن ا د زكر كه ل ا امل كا تقدم الإشارة 
إليه فى عقو بة السكفار بإفساد أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء أو كان 
تفيظهم وهذا خلاف قتل عبده إذا قتل عبده أو قتل فرسه أو عَقَر فرسه » فإن 
ذلك ظلم لغير مستحق . ولسكن السنة اقتضت التضمين بالمثل » لا إتلاف النظير» 


كا غرم النى صلى اله عليه وس إحدى زوحتيه التى كدت إناء صاحيتها إنا> 
بدله ؛ وقال « إناء بإناء » ولا ريب أن هذا أقل فساداً » وأصلح لاحبتين ؛ لأن 


اتلف ماله إذا أذ نظيره كا ١ش‏ يفت عليه شىء » وا تتفم عا خلا عوض 
ماله » فإذا مكناه من إتلافه كان زيادة فى إضاعة الملل » وما براد من الى 
)١(‏ الحيوان » هنا : الحياة . 
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وإذاقة الجانى 1 الإنلاف لخاصل بالغرئم غالبا » ولا التفات إلى الصور الفادرة التى 
لا.يتضرر الجالى فيها بالغرم » ولا شك أن هذا أليق بالمقل » وأبلغ فى الصلاح » 
تأرنى للحكة وين فإنه لو شرع القصاص فى الأموال ردعا لاجانى لبق جانب 
الى عليه غير مراى » بل يبق متألماً موتوراً غير بور » والشمر يعة إنما جاءت 
بر هذا وردع هذا. 

فإن قيل : لخيروا الجنى عليه بين أن يغرم الجالى أو بتلف عليه نظير ما أتلفه 
هو » كا خيرتموه فى البناية على طرفه » وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف الجانى 
النظير و بين أخذ الدية . 

قيل : لا مصاحة فى ذلك لاجانى ولا للمجنى عليه ولا لسائر الناس » وإنما 
هو زيادة فساد » لامصلحة فيه بمجرد الننى» ويكنى تغر ببه وتعز بره فى التشئى » 
والفرق بين الأموال والدماء فى ذلك ظاهس ؛ فإن الجناية على النفوس والأعضاء ” 
0 من الغيظ والحئق والمداوة على لكي عليه وأرلاك مالا تدخله حناية الملل 


ويدخل عليهم من الغضاضة والعار واحمال الضيم والمية والتحرق لأخذ الثأر 


مالا يجبره المال أبداً » حتى إن أوا لادم وأعقابهم ليعيرون بذلك » ولأولياء الفقيل 


من القصد فى القصاص و إذاقة الجانى وأوليائه ما أذاقه للمجنى عليه وأوليائه ماليس 
من حرق ”و به أو قرت فرسه » والحنى عليه موتور هو وأولياؤه » فإن 0 
أجاف تارلافه ويجرعوا من الألم والغيظ ما يجرعه الأول لميكن عدلا . 
ركانت العرب فى جاهليتها تعيب على مَنْ يأخذ الدية وبرضى مها من دك 7 
وشفاء غيظه » كقول قائلهم بوجو من عد الدية من الإبل : 
وإن الذى أَصْبَحْتم تحلبونه 2 5م غَينَ أن الأوان ليس بأشقرا 
وقال حر ير بجر من أغد الدية فاشترى بها خلا : 


الاناباع ب ب بن رمك بارا لعلو الات لى«رعداء 


زواع ل/ 0ه .ع /انداعة//:دمناطا 


ليس من المكة 
إتلافكل عضو 
وقعت بدمعصية 


ل شرح كتاب عر فى النضاء 


وقال جر : 


إذا طيلة اال )روطت فاع بأنه دم الشيخفاشربامندمالشيخأودع 


وقال 1 4 
شان عل ملك أ الا و0 
ا ا 1 
وهذا وإن كانث الشر يمة قد أبطلته وحاءت عا هو خير منه وأصلح ف 
المقاش» والعاد. .ن اتخيير. الأولياء بين إدرالك"الثار ونيل"النشى و بين كد اللاية 
فإن القصد به أن العرب لم تكن تمير من أخذ بدل ماله » ول تعده ضعفا ولا يمرا 
ألبتة » مخلاف مَنْ أخذ بدل دم وليه » فا سَوكى الله بين الأمر بن فى طبع ولا 
عقل ولا شرع » والإنسان قد يخرق ثو به عند الغيظ » و يذب ماشيته » ويتلت 
ماله » فلا يلحقة فى ذلاك من المدّقة والفيظ والازدراء به ما باحق من قتل نفسه 
أو جَدَع أنفه أو قل عينه . 
فصل 
0 معاقبة السارق بقطع يده وثرك معاقبة الزانى بقطم فرجه ففى غاية 
الحسكة والمصلحة » وليس فى حكة اللّه ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته مهم أن 
يقلف على كل جان م عضو عصّاه به » فبشرع قلمعين مَنْ نظآر إلى الحرم 
وقطع أذن من استمع إليه » ولسان من تكلم به » ويك من لط لا 
خفاء بمافى هذا من الإسراف والتحاوز فى العقو بة وقلب مراتها ؛ وأسماء اارب 
المسنى وصفانه العليا وأفعاله الجيدة تأبى ذلك » وليس مقصود الشارع جرد الأمن 
هن المعاودة ليس إلا » ولو أريد هذا لكان قل صاحب الجر بمة فقط ؛ و إنما 
المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة ؛ وأن يكون إلى كف عدوانه 
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03 04 رم 0 ره ف 
أرب 5 وَأنّ يعتير به غيره » وأن نحدث له ما بذوقه من الم وبة كا 2 أن 
رداك عقر بة لاخر إلى غير ذلك من المسم والصالم . 


لل بر بدا 
كا يقتضيه اسمها » وهذا يقولون « فلان ينظر إلى فلان مُسارقة » إذا كان ينظر 


ثم إن فى حَدٌ السرقة معنى آنخر » وهويأن السسرقة إما تقع من فاعلها سسراً 


إليه نظراً خفياً لا بريد أن يفطن له » والعازم على السسرقة حت كاتم خائف أن 
إشعر مكانه فيؤخذ به» ثم هو مستعد لاورّب والخلاص بنقسه إذا أخذ الشىء » 
واليّدَان للإنسان كالجناحين لاطائر فى إعانته على الطيران » ولهذا يقال « وضَّاه 
جَمَاحَ فلان © إذا رأيته إسير منفرداً فانضممت إليه لتصحبه » فهوقب السارق 
بقطم لكك لجناحه + وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة » فإذا فمل به هذا فى 
أول مرة بفى مقصوص أحد الجناحين ضعيفا فى الملاو » ثم يقطع فى الثانية رجله 


فيزداد ضعفاً فى عدو فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطم يده الأخرى فى الثالثة 


ورحله الاأخرى فى الرابعة » فيبقى لها على وَخمر» فيستر ييح وير يح. 


وأما الزانى فإنه بزنى بجميع بدنه » والتإزذ بقضاء شموته يعم 
من فعسله وقوعه برضا المزنى بها » فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب » 
فموقب بها يعم بدنه من اَلْرٍ مرة والقتل بالحجارة مرة ؛ ولما كان الزنا من 
أمبات الجراتم وكبائر المعاصى لا فيه من اختلاط الأنساب الذى تإبطال معه 


التعارف والتناصر على إحياء الدين » وفى هذا هلاك المر'ث والشّمْل فشاكل فى 


البدن » والغااب 


مكائيه إواق ١‏ اكير ها القتل” الذى فيه هلاك ذلك ٠‏ فزجر عنه بالقصاص ايرتد رع 
عن مثل فعله من تيه به » فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم اللوصل إلى إقامة 
العبادات الوصلة إلى نميم ادرو 

ثم إن لازانى حالتين ؛ إحداها: أن يكون مص قد تزوج » فعلم مايقع بدمن 


العفاف عن الفروج الحرمة » واستغنى به عنها » وأحرز نفسه عن ااتعرض هد 


م٠‏ شرم كتاب عير فى القضاء 


الزنا ؛ فال عذره من جميع ا فى تخطى ذلك إلى م مُوَاقمة المرام . والثانية : 
أن بكرن كا م لخن لد رامن سرك الخال السذر 
بعض 65 الك له التخفيف ؛ ؛ خئن دمه »2 وزحر ر بإيلام جميع يدنه بأعلى أ نواع 
كلد رذع عن المعاودة للاستمتاع بالمرام » و بعثا له على القنع ما رزقه الله من 

الحلال . وهذا فىغاية السكة وللصلحة » جامع 500 موضده والادابغل 


له ا نان قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف 


0 
ثم إن قطع فرج الزالى فيه من تعطيل الال وقطعه عكس مقصود الرب 
تعالى من ص الذرية وذريتهم فيا جعل هم من أزواجهم » وفيه من المفاسد 
أدداف ما يتوه فيه من مصلحة الزجر » وفيه إخلاء جميع البدن من المقوبة » 
وقد حصلت جريمة الزنا مجميع أجزائه ؛ فكان من العَذْل أن تعمه العقوبة » 
ثم إنه غير متصور فى حق امرأة » وكلاها زان ؛ فلا بد أن يستويا فى المقوبة» 

0 0 1 مل من اقتراح المقترحين . 

وتأمل كيف جاء إنلاف النفوس فى مقابلة أ كبر الكبائر وأعظتها ضرر؟ 
وأشدها فسادا لاعالم » وهى الكفر الأصلى والطارىء » والقتل » وز الحصن » 
وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث » 0 هى الثلاث 
التى أجاب النىصلى الله عليه ص ل ا ا 
الله »أىة 0 أعا لم ؟ قال 0 0 ندا وهو خاتكه قال : فلك ثم 
أى قال : أن تا رلك فيان بطعم معمك ء قال : قلت : ثم أو ؟ 
قال : أن تزانى بحايلة جارك» فأنزل الله عر وجل تصديق ذلك (والذينلايَدْءُونَ 


ال 61 3 ونم لج الس النقفس ١ل‏ تى حرم الله إلا باحق 2 ولا بزنون ) 
رتيب الحد 
تبعا لريب 2 

الجرائم ثم لكان سرقة الأموال آلى ذلك فى الضشرر وهو دونه جءل عقو بته قطع 


3 
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الطرف » ثم لما كان القذف دون سسرقة امال فى ألفْسّدة جمل عدو بته دون ذلك 


وهو الجإل 3 ثم لكان شرب لكر أقل مفسدة من ذلك دعل حده دون حد 


هذه الجنايات كاها » ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضببطة ف الشدة 


والضعف والقلة واكار: ة - وهى مابين النظرة والخاوة والءائقة ‏ جعلت عدو باتها 
رادية إلى اجتباى الامة ار ل 0 
وبحسب أر باب الجرالم ىنتسم فن متوكى ,بين النارس فى ذلك وب الأرسية 
والأمكنة والأ<وا ال لم يفقه حكة الشرع » واختافت عليه أقوال الصحابة وسيرة 
الللفاء الراشدين . وكثير. من. النصوض » ورأأى مر قد زاد فى حد اتمر على 
أربعين والننى صلى الله عليه وسل إتماجلد أر بعين » وعرر بأمور م يعزر بها النى 
صل الله عليه وسلم » وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النى صلى الله عليه وسل ع 
فيظن ذلك تعارضا وتناقضا » وإنا أتى مرن قصور عله وفهمه » وبلله 
التوفيق . 
فصل 

وأما قوله «وجءل حد الرقيقءلى النصف منحد المر » وحاجتهما إلى الزجر 
واحدة » فلا رَبَ أن الشارع فرق" بين امر والعبد فى أحكام وسوتى بينهما 
فى أحكام ؛ فسوكى بينهما فى الإرعان والإسلام ووجو بالعبادات البدنيةكالطيارة 
والصلاة والصوم لاستوا مهما فى سبمهما » وفرق بينهما فى العباداب المالية كاج 
والزكاة والتتكفير بالمال؛ لافتراقهما فى سبمهما . وأما الحدود فلما كان وقوع العصية 
من الحر أقبيح من وقوعهامن العبدمن جهة كال نعمةالله تعالى عليه بالمر ية ؛ وأن 
جعله مالسكا لا ماوكا » وم يجعله نحت قهر غيره وتصرفه فيه » ومن جهة تمكنه 
ع القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عوض الله عنها من المباحات » 


قال النعءة التامة بضدها » واستعمل القدرة فى المعصية ؛ فاستحق من المقوبة 


0.ع اداع 3//:ىمغاطا 


سو ى الله بين 

العيد والمرقىق 

أحكام وفرق 
حا فى 
آخر ى 


10٠6١‏ شرح كتاب عر فى القضاء 


أكثر مما يستحقه مَنْ هو أخفض منه رتبة وأتنص منزلة ؛ فإن الرجل كلما كانت 
نعمة الله عليه أنم كانت عقو بته إذا ارتكب الجراتم أنم ؛ ولهذا قال تعالى فىحق 
منأتم نءمته علمون من النساء (يانساء النى مَنْ يأت منكن بفاحشة مبيئة يضاعف 
ذا المذاب ضعفين. 4 وكان ذلك على اله يسيرا. » ومن يقنت متكن لله ورسوله 
رتعمل صالحا نوها أجرها مرتين » وأعتدنا لها رزقاكر بما ) وهذا على وفق قضايا 
المقول ومس:تحسناتها ؟ فإن العبد كذاكلت نعمة الثهعليه ينبغى له أن تكون طاءته 
له أكل » وشكره له أثم » ومعصيته له أقبح » وشدة العقو بة تابعة لقبح العصية ؟ 


هذا كان أشد الناس عذابا .يوم القيامة عاما لم ينفعه الله بعلمه » فإن نعمة الله عليه 


العم أعظم من نعمته على الجاهل » وصدور العصية منه أقبح 3 صدورها من 


الجاهل » ولا يستوى عند الملوك والرؤساء من عصأم 1 خوادهم وحَشّمهم ومن 

هو كرتب منهم من عضام من الأطراف والبعداء ؛ مل حذ العبد أخف من 
حد المر » جمعا بين حكة الزجر وحكمة نقصه » وطذا كارف على النصف منه 
فى القكاح والطلاق والعدة » إظهاراً لشرف الهرية وخطرها» وإعطاء سكل 
م أعطاها حقها من القدر» ولا تنتقضهذه الحسكة بإعطاء 
العبد فى 0 أجرين »؛ بل هذا محض المسكة ؛ فإن العبد كان عليه فى الدنيا 
حتان دن الله وعق لسيده. فأعطى بإزاء قيائه بكل حق أجرا » .فاتفقث حكة 
الشرع والقدر والمزاء » والجد لله رب العالمين . 

فصل 

ددره وإما قوله'« وجعل لاقاذف إسقاط الحد بالاعان فى الزوجة دون الأجنبية » 

اللعان فى حق وكلاها قد أاق بهما المار » فهذا من أعظم محاسن الشمر يعة ؛ فإن قاذف الأجنبية 

الزوجة دون 


8 قذفها » لاحاجة له إليه البتة ؟ فإن ز ناها لا بره شيئا » ولا يفسد 


مستغن عن 
م 


عليه فراشه 8 ولا يعلق عليه أولادا دن غيره 5 وقذفها عدوان مخض »2 وأفم 0 
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غافلة مؤمنة » فترتب عليه الحد زجرا له وعقو بة » وأما الزوجة فإنه ياحقه بزناها 
من العار ولأسبة و إفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به » وانصراف قامها عنه إلى 
غيره ؟ فهو محتاج إلى قذفه! » ونفى النسب الفاسد عنه » وتخلصه من المسبة والعار؛ 
لك نه زوج بَغى” فاجرة ؛ ولا يمكن إقامة البينة على زناها فى الغالب » وهى 

2 به» وقول الزوج علمها غير مقبول ؛ فلب ق سوى تحالفهما بأغاظط الأعان » 

ونا أ كيدها بدعاثه على تدسةه بالامئة ودع انها على تفسدمها بالغضب إنكانا كاذبين .2 
ْم بفسخ التكاح بينهما ؛ إذ لا يمكن أحدها أن يصفو للآخر أبداً ؛ فهذا أحسن 
يفصل به بينهما فى الدنيا » وليس بعده أعدل منه» ولا حك »ولا أصلح » 
ولو معت عقول العالمين لم يوتدوا إليه » فتبارك مح أبان ر بو بيته ووخدائيته 


وحكته وعاءه فى شرعه وخلقه . 


فصل 


ا جهود الذى هو فى ذاية المشقة ) فلا ريب 1 ن الفطر والقصر تص بالمسافر ا 


ما قوله « وجوز لاسافر اموه 2 رخصة الفطر والتَضصْر » دون ن اله 


يفطر القم إلا رض » وهذا م نكال حككة الشارع ؛ فإن السفر فى نفسه قطعة من 
العذاب » وهو فى نفسه مشقة وود » ولو كان المسافر من أرق الناسفإنه فىمشقة 


ويد سي 2« كن من رحمة الله يعياده و ره م أن خنفتف عنهم م الصلاة 


ا ى مم بالشطر 3 وخنتف عنم ام فرض الصوم ف السفر 4 وا١ى‏ فى فى مم 


بأدائه 2 الح 17 شرع مثل ذلك فىحق ام ريض والحا' 0 0 يفوت علمهم 
مصلحة العبادة بإسةاطها فى السفرجملة» ول”/ باز مهم بها فى السفر كإلزامهم فى الحضر. 
وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بض الواجب فبها ولا تأخيره » وما عرض فيها 
دن الشقة والشغل فأمر لاينضبط ولا ينحصر ؛ فلوجاز لكل مشغول وكل مشقوق 
عليه الترخص ضاع الواجب واضمل” بالسكلية » وإن جوز لابعض دون البعض 


082170ع 5 © /وانداء010/0.ع/اتحاعة//زدومناطا 


السكيةاق 
مخصيص السافر 
بالرخص 


الفرق بين 
واطلف بها 


١‏ شرح تاب عمر فى القضاء 


لم ينضبط ؛ فإنه لاوصف يضبط ما وز معه الرخصة ومالا موز » بخلاف السفر» 
على أن الشقة قد علق بها هن التخفيف ما يناسبها » فإن كانت مشقة عرض وألم 
يضر به جاز معها النطر والصلاة قاعدا أو على حَتْب»وذلك نظير تعر الك 
وإن كانت مشقة تعب فصالح الدنيا أوالاخرة ا#توطة بالتعب 4 ولا راحة زا 
لات لك بل اعلى قدر التعي تكون الراحة, » افتنادبت الكترارية, فى كنا 


ومصاللها بحمد الله و 1 
فصل 


ا ل لاك 


عليها أن يتركها ويكفر ينه » وكلاهما قد التَزم فعلها لله » فهذا السؤال يورد 


على وجهين : 

ف إن ع ا 
ولأتصدقن » كا يقول : لله على أن أفءل ذلك . 

والثانى : أن يحلف بها كا يقول : إن كلت فلانا ذلله على صوم سنة وصدقة 
ألقا” 

فإن أورد على الوجه الأول لوابه أن الملتزم الطاعة لله لا مخرج التزامه لله 


أر بعة أقسام ؛ أحدها : التَزام بيمين مجردة» الثانى : التزام بنذر 


نحو أن يقول :والله لأصوءَنّ الاثنين واللييس » 


00 
جرد » الثالث : النَزام بيمين مؤكدة بنذرء الرابع : التزام در كد سين : 
فالأول نحو قوله : « والله لأتصدقن » وال الى نحو « لله على أن أتصدق » 
والثالث تحو : « وله إن شف الله مر يغى فعلى صدقة كذا » » والرابع حو : 
«إن شف الله مر يضى ذوالله لأتصدقن» وهذا كقوله تعالى: ( ومنهم من عاهد الله 
لثن ا نانا من فضلة لنصدقن ولتكوثن من الصاطين ) فهذا نذر مؤكد بيمين » 
وإن ل يقل فيه «فعلى”» إذ ليس ذلك من شرط النذر» بل إذا قال : إن - 


٠ أى عدد الركعات حمل الأدبع اثنتين‎ )١( 
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الله تصدقتث »أ ولأتصدّقن »فهو وعد وعده الله فعليه أن بيفى به » وإلا دخل فى 
قوله : ( فأعقبهم ثقاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه » بما أخلفوا الله ماوعدوه » و بما 
كانوا يكذ بون )فوءن العبد ر به نذر” حب عليه أن فى له به ؛ فإنه جعله جزاء 
رك له على نعمته عليه » لخرى حجرى عقود امعاوضّات لا عقود التبرعات » 
وهو أولى بالازوم من أن يقول ابتداء « لله على كذا » فإن هذا التَزام منه لنفسه 
أن يفءل ذلك » والأول تعليق بشرط وقد وأُحِدَ » فيجب فعل المششروط عنده ؛ 
لالتزامه له بوعده » فإن الالتزام ‏ تارة يرن بصر يح الإيجاب » وتارة يكون 
بالوعد » وتارة يكون بال شروع كشروعه ف لاد والنج والعمرة » والالتزام 
بالوعد ١‏ كد م ن الالنزام بالشروع ء و7 كد من الالنزام بصر يم الإيجاب ؛ ذإن 
الله سبحانه ذم من خالف ما امه له بالوعد » وعاقبه بالنفاق فى قلبه » ومدح 
وف أكا تزه له مراص إتمام ما شرع فيه له من انج والعمرة ‏ لهاء الالتزام 
بالوعد 1 كن الأقسام الثلاثة » و إخلانه ركفت النقاق: فى القللي وأا إذا حلك 
يكبنأ مجردة ليفعان كذا فهذا 2م * منه لنفسه » وحث على فعله بالمين » وليس 

إيجاب علبها » فإن اين لا توجب شيا ولا تحرمه » ولسكرة المالف عقد البين 
بل ليفملنه» فأباح 0 خَلّ ما عقده بالكفارة وشذاسماها الله 2 5 
فإنها نحل عقد المين ؛ وليست رافعة لثم الحنث كا يتوهمه بعض الفقهاء » فإن 


لاد ايكون و » وقد يكون مستحبا » فيؤعر به أعر إيحاب أواستحباب» 


إذكان تمياحا م فالشارع الم .2 سبك الإنم ».و إنها عه الى 2ق نقد 
و03 . رع م يبح سبب الوم » وإعا شر 


البينكا شرع الله الاستثناء مانما من عقدها ؛ فظور الفرق بين ما النزم لله و بين 
ما التزم باللّه ؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء » والثانى يخيّدُ فيه بين الوفاء و بين الكفارة 
حيث يسوغ ذلك » وسر هذا أن ما الْنَزم له 1 كد مما الغزم به » فإن الأول متلق 
بإللته » والثانى بر بو بيته ؟ فالأول م ن أحكام (إياك تعبد) والثانى م ن أحكام 


(إياك نستعين ) و إباك تعيد قسم اله من هاتين السكلمتين » و إياك أستعين قسم 
(دح أعلام الموقعين ؟) 


1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


العبدكا فى الحديث الصحيح الإلهى « هذه بينى و بين عبدى نصفين » وبهذا 
يرج الجواب عن إبراد هذا السؤال على الوجه الثانى » وأن ما نذره لله من 
هذه الطاعات يحب الوفاء به » وما أخرجه مخرج الهين يخير بين الوفاء به 
وبين التسكفير ؛ لأن الأول متعلق بإلهيته » والثانى بر بو بيته » فوجب الوفاء 
بالقسم الأول » ويخير الحالف فى القسم الثانى » وهذا من أسرار الشر بعة » 
وكالها وعفلءها!؛ 
ويزيد ذللك وضوحا أن المالف بالتزام هذه الؤاجبات تهزدى ألا تكون”) 
ولكراهته لازومها له حَلَفَ بها » قتصده ألا يكون الشرط فبها ولا الجزاء » 
ولذلك يسمى نذر الْجَج والغضب » فم يازمه الشارع به إذا كان غير عر يد له 
ولامتقرب به إلى الله » فر عد ءاشاء اتا 0 به » فهو بعين محضة » فإسذاقه 
بنذر القر بة إلماق له بغير شببه » وقطع له عن الإلماق مطير ما وعل 2 لد 
بنذر القر بة شمهه به و فى اللفظ والصورة » ولسكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى 
لجانب المعانى » وقد اتفق الناس على أنه لو قال « إن فملت كذا ذأنا مبودى 
وما الى » لخنث أنه لا يكفر بذلك إن قَصَدَ اليمين ؛ لأن قصد اليمين مَتم) 
من السكفر » وبهذا وغيره احتس شيم الإسلام ان تيمية على أن الحلف بالطلاق 


والعتاق كنذر الاجاج رمحتت ,وك لامك ولف ف إن تعلمتا كن لفان مرودى 


أو نصرانى » وحكاه إجماع الصحابة فى العتق » وحكاه غيره إجماعا لم فى الحلف 
بالطلاق على أنه لا يلزم : 

قال : لأنه قددصّععٌ عن على بن ألى طالب كرم الله وجبه فى المنة ولايْرّف 
له فى الصحابة مخالف » ذكره ابن بزيزة فى شرح أحكام عبد الحق الإشبيل » 
فاجتهد خصومُّه فى الرد عليه بكل يمكن » وكان حاصل ما رَدُوا به قوله أر بعة 
أشياء : أحدهأ ‏ وهو عمدة القوم - أنه خلاف مرسوم السلطان ؛ والثانى : أنه 
خلاف الأتمة الأر بعة » والثالث : أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء 


0 اأؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:ومااطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


القصودين كقوله « إن أبرأ.تنى نأنت طالق » فنملت » والرابع : أن العمل 
قد استمر على خلاف هذا القول » فلا يلتفت إليه » فنقض حُحَحَهم وأقام نحواً 
من ثلاثين دايلا على صحة هذا القول » وصنف فى السألة قريياً من ألف ورقة » 
ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجراً أو أجر بن > وهو ومنازعوه يوم القيامة عند 
رمم مختصمون . 
فصل 

أما قوهم : « وحرم كل ذى ناب من السباع وأباح اليم وها ناب » 
فلاريب أنه حرم كل ذى ناب من السباع » وإن كان بعض” العاماء خفىّ عليه 
تحركه فقال بمباخ علمه : وأما الضبع فروى عنة فيها حديث صححه كثير من أهل 
لهل بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه لصم لعموم أحاديث القحر يم »كا خصت 


المَرَايا لأحاديث امن ابنَة . وطائقة لم تصححه وحَركموا الضبع لأنها من ججلة 


ات الأنيابء وقالؤا : وقد توائرت الأثار عن النى صل الله عليه وسلم بالنهى 
من أ كل كل ذى ناب من السباع » وصحت صحة لا مَظمَنَ فهها من حديث 


على" » وابن عباس ٠‏ وأبى هر برة » وأبى ثعلبة اتْشنى » قالوا : وأما حديث الضبع 
قتفرد به عبد الرحمن بن أبى عمارة » وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها 
تخالفه . قالوا : ولفظ الحديث يحتمل معنيين : أحدها أن يكون جابر رفع 
الأكل إلى البى صلل الله عليه وسلم » وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا 
قط » ولا يلزم امن كونها ضيناً جواز أ كلهاء فظن جابر أن كونها صيدا يذل 
على أ كلها » فأفتى به من قوله. ورفع إلى الننبى” صلى الله عليه وسل ما سمعه من 
نوما عيذ . 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه ؛ فروى الترمذى فى جامعه من 


حديث عبيد بن عمير اللينى عن عيد الرحمن بن أبى عمارة قال ذااقات لجار 


أبن عبد الله : 1 كل الضبع ؟ قال : نعم » قلت : أصيد هى ؟ قال : نعم » 


احليل 2 ح كتابتمر فى القضاء 


قلت : أسعست ذلك من رسولالله صلىالله عليه وسل ؟ قال : نعم » قالالترمذى : 
سألت عمد بن إسماعيل عن هذا الحديث » فقال : هو صحيح » وهذا يحتمل أن 
المرذوع منه هو كونها صيدا » ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال: عن 
عبيد بن عمير عن ابن أبى عمارة عن جابر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
سُئل عن الضبع فقال « هى صيد » وفيها كبش » قالوا : وكذلاك حديث إبراهم 


الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه « الضبع صيد » فإذا أضابه الحرم ففيه جزاء 
اكبئن مدن و يؤاكل » قال الما ع : حديث صحيح » وقوله « ويؤْ كل» بحتمل 
الوقف والرفع » وإذا احتمل ذلك لم تُمَارَض' به الأحاديثٌ الصحيحة الصر يحة 
التى تبلغ مبلخ التواتر فىالتحر يم . قالوا : ولوكان حديث جابر صر يا فى الإباحة 


لكان فردا » وأحاديث تحر يم ذوات لناب مستفيضة لكددة إإذ الحاو 
وغيره توائرها » فلا يقدم حديث جابر عليها . قالوا : والضبع من أخبث الخيوان 
وأشرهه » وهو مُدْرى بأكل لوم الناس ونش قبور الأموات و إخراجهم 
وأ كلهم » وبأ كل اليف » ويكسر بنابه . قالوا : واللّه سبحانه قد 1 علينا 
الحبائث ؛ وحرم رسول ل الله ص الله عليه وس ذزات اليا لصوا 
عنهذا وهذا . وقالوا ا حديث جابر يدل علىأم. ا صينا تارم . 2 
ولا 7 من ذلك أ كلها » وقد قال بكر بن تمد : ستل أبو عبد الله - يعنى الإمام 
أحجد - عن حرم قَدَلَ ثعلا فقال :عليه الجزاء » هى صيد » ولسكن لا يؤكل . 
وقال جعفر بن تمد : سمعت أبا عبد الله سل عن الثعلب » فقال : الثعلب سبع ؟ 
فقد نص على أنه سبع وأنه مَفْدَى فى الإحرام » ولا جعل الننى صل الله عليه وسلم 
2 الضبع كبشا ظن جار أنه تؤكل فأفتى يهء 

والذين #تحوا الحديث جعاوه تخصّصاً اعموم تح ريم ذى الناب من غير فرق 
يينهما » حتىقالوا : ويحرم أ كل كل ذى ناب من السباع إلا القن ؛ » وهذا لايقع 
مثله فى الشريعة أن من تياد عل مثل رلك كل تايل 1 قن ممما 
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ود انه إن ساعى هذه اها راي اق الشر بيه ماله واكزة كرك ) 
ع شريعة التتزيل لا شريعة التأويل . ومن تأمل ألفاظه صل الله عليه وسل 
الكر عة تبين له اندفاع هذا السؤال ؛ فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : 
إن لكون لددئاب > وأن يكون من السباع العآدية بطبعها كالأسد والذئب والفر 


والفهد . وأما الضبع فإنما فنها أَحَدُ الوصفين » وهوكونها ذات” ناب » وليست 


من السباع العاديية . ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ؛ والسبع 
إنما حرم لا فيه من القوة السبعية التى تورث امغتذى بها شيهها ؛ فإن الغاذى شبيه 
النتذى عرولا ريب :أن القوة السبعية التى فى الذئب والأسد وار والفبد ليست 
فى الضبع حق 32 التسوية بينهما فى التحريم » ولا تعد الضبع من السباع لغة 
ولاعرناً 8 والله أعلم 5 


فصل 


وأما قوله « وجعل شهادة خُزيمة بن ثابث بشهااتين دون غيره ممن هو أفضل 
منه » قلا ريب أن هذا من خصائصه » وأو شهد عنده صلى الله عليه وسلم دا عند 
غيره كان بمنزلة شاهدين اثنين » وهذا التخصيص إنما كان خشخصّص اقتضاه » 
رد مياد ريه دون مَنْ حضر من الصحابة إلى الشهادة ارسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قد بيع الأعرابى » وكان فراض” عل ىكل من ممع هذه القصةأ نيشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قد بايع الأعمابى » وذلك من لوازم الإيمان والشهادة 
بتصديقه صلى الله عليه وس » وهذا مستقر عند كل مسلم “ولكن خزعة 0 
لدخول هذه القضيه المعينة نحث عموم الشهادة لصدقه فى كل ما مير به؛ 
فلافرق بين ما مخبر به عن الله و بين ما خبر به عن غيره ى صدقه فى هذا وهذا » 
ولا يتم الإعان إلا بتصديقه فى هذا وهذا ؛ فهاتفظن خُرَية دون م حضر لذلك 


سحن أن حل شبادة رك رين[ 


ست مخصيصس 
<زعة عبول 
شهادته وحده 


سير مخصيص 
أبى بردة بإجزاء 
تضحته بعناق 


سر التفرقة فى 
الوصف بين 
صلاة اليل 

وصلاة النهار 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 

وأما تخصيصه أيا بر*دة تن _تْيّار بإجزاء التضحية بالعَتَاق دون مخ بعده 
فلموجب أيضا » وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاء » فلها 
أخبره النى صلى الله عليه وسل أن تلك ليست يأضحية وإما هن شاة لحم أراد 


إغادة الأضحية “فر يك اعد الادعتاق نه الخلنة إليمين شاك ل ؛ فرخصله 


فى التضحية بها ؟ لكونه معذورا وقد تقدم منه ذيح تأول فيه » وكان معذورا 
بتأو يله » وذلك كله قبل استقرار الحسكم » فلما استقر الحك لم يكن بعد ذلك 
يحزىء إلا ما وافق الشرع المستقر» و باللّه التوفيق . 
فصل 

وأما التفريق بين صلاة الايل وصلاة النهار فى الجر والإسرار ففى غاية 
المناكية اوالملكة ؛ فإن اللدل"مهلعة: هدو الاضوات (وسكون الطركات أوفراغ 
القاوب واجتّاع الهمم المشتنة بالتهار » فالتهار محلة البح الطويل بالقاب 
والبدن » والليل كحَلَءٌ موَاطأَة القلب لاسان وموَاطأة اللسان للأأذن ؛ ولهذاكانت 
السنة تطويل قراءة الفحر على سائر الصاوات » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وس يقرأ فعها بالستين إلى لمائة » وكان الصديق يقرأ فمها بالبقرة » وعمر بالنتحل 
وغوه وا بي إضي ل تل ونيو نو توحوها مدا السزر »> لذن بالقلين أفرَخ ايكون 
من الشواغل حين انتباهه من النوم » فإذاكان أول ما قرع تممه كلام الله الذى 
فيه امير كله حذَافيره صادقه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم ؛ 
وأما النهار فلماكان بضد ذلك كانت قراءة صّلآته سرية إلا إذا عارض فى ذلك 
معارض أرجح منه كالمجَامع العظام فى العيدين واججعة والاستسقاء والتكسوف ؛ 


فإن الجر حينئذ أحسن وأبلغ فى تحصيل المقصود » وأنفع للجمع » وفيه من قراءة 
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شرح كتاب عمر فى القضاء لد 


كلام الله علمهم وتبليفه فى الام اليظام ماهو من أعظم مقاصد الرسالة » 
والله أعر . 


فصل 


وأما قوله « وورث ابن ابن العم وإن بَعدت درجته دون الخالة التى 


شقيقة للأم فنعم » وهذا م نكال الشر بعة وجلالتها ؛ فإن ابن العم من عَصيته 


ع . 0 0 4 
القامين بنضرته وموالاته والذابٌ عنه وتمّل التقل عنه » فَبَئُو أبيه م أولياؤه 


وعصبته والمخامون دونه » وأما قرابة الأم فإنهم منزلة الأجانب » و إنما يتتسبون 
إلى آبائهم » ذهم منزلة أقارب البنا تك قال القائل : 
كذوانا ١‏ يكو ١‏ الإتائنا »ا وبتانكا بوم هن" أبن الرجال الأباءا 
الناحكة الشارع لل الراك لذن رن الك ِ- على 
أقارب الأم » وإنما ورث معهم من أقارب الأم عن راكفن ليت معن ا 
بطن الأم » وهم أَحَوَانه أو من قربت قرابته جدا وهن جداته لقوة إيلادهن 
وقرب أولادهن منه ؟ فإذا عدمت قرابة لوكا انتقل براك إلى قرابة الأم : 


وكانوا أذ دن الاجائف 4 قدا اذى ارت اهار كه 


وغل له ل وأشسنة : 


فصل 


وأما قوله « ورتم أخْلَ مال الغير إلا بطيب نفس منه» ثم سلطه على أخذ 
عقارد وار ضه بالشفعةثم شرع الشفعةفيا يمكن التخلص من ضر الشركة فيه بالقسمة 
دون مالا يمكن قسمته كالجوهرة والميوان » فبذا السؤال قد أورده على وجهين : 


أحدها : على أصل الشّدْعَة وأن الاستحقاق بها مُكَاف لتحريم أخذ مال الغير 


هى الس فى تقديم 


العضية العذاء 
عن ذوى 

الأرحام وإن 
قربوا 


الفرق بين 
الشفعة وأخذن 
مال الغير 


ورود الشرع 
بالشفعة دليل 
ءَلى المكمة 


كيالا شرح كتاب مر ف القضاء 


إلا انطيمك .نفس منفا» أوالثاى ,:,أنه خض بعض البيع بالشفعة دون بعض معقيام 


لسرب الموجب لاشفعة » وهو صبرر الشركة .. 

ونحن حمد الله وعو'نه رب عن الأمر بن 0 ؛ فنقول : 5 

من اسن الشر بعة وعدطا وقيامما بمصالح العباد وروداها بالشفعة » ولايليق 
بها غير ذلك ؛ فإن حكة الشارع المت" رقم الضرر عن المكلفين ما أمكن » 
فإن لم يمكن رفمه إلا بضرر أَعْفم منه بَقَاُ على حلله » وإن أمكن رَفْمهُ بالتزام 
ضرر دونه رفعه به » ولما كانت الشركة مَنْشَأ الضرر فى الغالب فإن الخلطاء 
يكثر فيهم بنى' بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفم هذا الضرر : بالقسمة تارة 
وانفراد كل من الشريكين بنصيبه » و بالشفعة تارة وانفراد أحد الشر يكين بالجلة 
إذا لم يكن على الآخر ضرر فى ذلك ؛ فإذا أراد سم تطنيه | وأكين عوضة 
كان شريكه أحق به من الأجنى » وهو يصل إلى غرضه من العوض من 
لكان فكان الشريك أَحَق بدفع العوض من الأجنى » و بزول عنه 
عر ركه » ولا يتضرر البائع لأنه بصل إلى حقه من لين ) وكآن هذا من 
أعظم العدل وأحسن الأحكام المطبقة لاعقول والفطر ومصالم العباد . ومن 
هنا بم أن التحيل لإسقاط الشفعة” مُنَاقْض” لهذا العنى الذى قصده الشارع 
قات له . 

ثم اختلفت أفهام العلماء فى الضمرر الذى قصد الشارع رفعه بالشفعة 

فقالت طائفة : هو الضرراللاحقبالةسمة ؛ لأ نكل واحد من الشر يكين إذا 
طالى_ يكفاافسة كانعليه فى ذلك من الؤنةوالكلفةوالغرامة والضيق فىعرافق 
النزل ما هو معلوم ؛ فإنه قمْل القسمة ر بما ارتفق بالدار والأرض كلها و بأى موضع 
شاء منهاء فإذا وقمت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع منها » وفى ذلك 
من الضرر عليه بالا تناد به » فمكنه الك تشاع حكته و رحمته من ن دفع هذهااضرة 
عل عه ا" آيان يكون كن" ؟ بالمبييع م الى الذى بريد الدخول عليه » 
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شرح كتاب عمر فى القضاء ا 
------- 0 


2 لضم 
وحرمالشارع على الشر يك أن ليع نصيبه ح يؤذن شر بكه ؛ فإن باع ول يؤذنه 
لبو أحَق به » وإ إن أذن فى البيع وقال لاغرض لى فيه يكن له الطلب بعد 
ابيع ؛ هذا م در 2 رسول الله صلى الله عليه وس » ولا معارض له بوحه» 
وهو الصو اب المقطوع به » وهذه طريقة مَنْ برى أنه لا شفعة إلا فيا يقول القسمة 
وقالتطائفة أخرى : إماشرعت الشفعةارفع الضرراللاحق بالشركة ؛ فإذا كانا 
شر يكين فى عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو وابتياع أو نحو ذلك لم 
يكن رفع ضرر أحدها بأول من رفع ضرر الآخر ؛ فإذا باع نصيبه كان شر بك 
أحق به من الأجنى ؟ إذفى ذلك إزالة ضرره مع عدم لضدرر صاحبه » فإنه يصل 
إلى حقه من امن » و يصل هن | إلى استبداده بلمبيع » فيزول الضرر عنهما جميعاء 
وهذا مذهب من يرك الشفعة فى الحيوان: والثياب والشجر واللواهر والدور 
الصغار التى لا يمكن قسمتها » وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر » ونص عليه 
الإمام أحمد فى رواية حنبل » قال : قيل لأحمد : فالحيوان دابة تكون بين رجلين 
أو حمار أو ما كان من نحو ذلك ».قال : هذا كله أو كَدُ ؛ لأن خليطه الشريك 
ا به بان » وهذا لا يمكن قسمته ؛ فإذا عرضه على شر يكه وإلا باعه بمد 
ذلك » وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أجدء. ن المجل؛ عرض كل تربك 
عار بينه وريه أو تخلا » فقال الشرريك : لاأر يد » فباعه » ثم طلب الشفعة 
بعد ؛ قال : له الشئعة فى ذلك ٠‏ واحتج لهذا القول عت جابر الصحيح «قفى 
رسول الله صلى الله عليه وس بالشفعة فى كل مال ” - » وهذا يتناول المتقول 
والعقار» وفى كتاب « افاج © عن يحى بن آدم عن زهير عن أبى الز بير عن 
حابر قال : قال سول امل ايهو : « من كان له رك ف ع أو 
ريه قللين لهاأن ينيع حق ولزن يك » فإن رضى أغذ, و إن اكد 
رك » » وهذا ل على شرط مل ؛ ؟ وفى الترمذى من حديث 
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مُليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


او عبااحاءة//:ومقط 


يقل شرح كتاب عر فى القضاء 


صلى الله عليه وسلم : « الشريك شفيع”» والشفعة فى كل شىء » تنرآد ابه 
أبو سمزة السكرى عن عبد المن بز بهذا الإسناد.» ورواه أبو الأحوص سلام بن 
0 عن عبد المزيز وم د كات عباس » ولفظه : « قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشفمة ىكل شىء الأرض و«الدار والجارية وامخادم »» وكذلك رواه 


أبو بكرين غياشن وإسرائيل بن :ونس .عن عبد المز يز مزسلا ؟فهذا علة هذا 
الحديث » على أن أبا حمزة السكرى ثقة احتج” به صاحبا الصحيح » وإن قلنا : 
« الزيادة من الثقة مقبولة » فرقم الحديث إذاً صحيح » و إلا فغايته أن يكون 
ابن رارك السو 
مرسلا قد عَضِدَته الآثار المرفوعة والقياس الل . وقد روى أبو جعفر الطحاوى 
غن مدان ع عن بوسف بن 2 عن عبيد الله بق درس عن ابق 
جرع عن عطلاء عن حار قال 2 ففى رول" 2 صلى ا عليه وسلم بالشفعة 
ف ىكل شىء »6 ورواة هذا الحديث ثقات » وهو غريب بهذا الإسناد . قالوا : 
ولأن الضرر بالشركة فيا لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذى يقبل القسمة ؟ 
فإذا كا نالشارع مر د راقع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع » قالوا : ولو كانت 
الأحاديث مختصة بالَقَار والعروض المنقسمة فإثيات الشفعة فهها تنبيه على ثبوتها 
ع لعل لعفي 
وقال الآخرون : الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه » 
ولكن تركنا ذلك فى الأرض والمقار لثبوت هذا النص فيه » وأما الأثار 
المتضمنة لنبوتها فى المنقول فضعيقة معاولة 5 وقوله ف الحديث الصحيح : 
« فإذا وقعت الحدود وصّرفت الطرق” فلا شفعة » يدل على اختصاصها 
بذلك » وقول جابر عن الننى صلى الله عليه وسلم زف الكقة فى كلا دك 
ا رَبْع أو حائط »6 يقتضى انحصارها فى 'ذلك » قالوا  :‏ وقد 
هال عيان بن اغتان لد لا اشتشدو فى نير ولا محل 2 والارية يقطم كل عنفةء 
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شرح كتاب عر فى القضاء وَل 


والفكل ؛ النخل » والأرف بوزن القرّف المالم والمدود . وقال أحمد : ما أصحه 
من حديث ! قالوا : والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر فى غير المنقول يتأبرُ 
بتأبده » وفى المنقول لا يتأبد ؛ فهو ضرر عارض فه وكا كيل والوزون . قالوا : 
شرف القار يسكثر جدا ؛ فإنه يحتاج الشر يك إلى إحداث المرافق » وتغيير 
الال ونضييق لوامع ٠‏ وخزاسة الفا واوسوء الموار عا رغير ذلك ها 
مختص بالعقار » فأين سر الشراك فق العد والخره: والسست 0 هذا 
الغمرر؟ 


قال المثبتون للشفعة : إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلابرضاه 
لما فيه من الظلم له والإضرار به » فأما ما لا يتضمن ظل ولا إضراراً بل مصلحة 
له بإعطائه ان فلشريكه دفع ضر الشركة عنه ؛ فليس الأصل عدمه » بل هو 
مقتضى أصول الشريعة » فإن أصول الشر يعة توجب العاوضة للحاجة وامصلحة 
الراجحة » وإنلم برض صاحب الال » و 7ك مهاو سه هين[ * تمن كونهقاصداً 
للبيع ظل منه وإضرار بشريكه فلا يمكنه الشارع منه » بل مَنْ تأمل مصادر 
الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لامكن هذا الذيرنك من تقل تضيبه إل 


عن شر مكدااوان يلحق به منالغمرر مثلَ ما كان عليه أو أز بلمتامع أنهلامصاحة 


لهفى ذلك . 


وأها الكثان فقّد جاءت بهذا وهذا ؛ ولو قدر عدم صحتها بالشفعة فى المتقول 
فهى لم تتف ذلك » بل نبهت عليه كا ذ كرنا ؛ وأما تأبد الضرر وعدهه فثرق 
فاسد » فإن من المنقول مايكون تأبده كتأبد العقاركا لجواهرة والسيف 
والكتاب والبئر » وإن لم يتأبد ضرره مَدَى الدهر ققد يطول ره كلمي 
والجارية » ولو بتى ضرره مدة فإن الشارع مر يد لدفم الفررا ككل يق وا 


قهرت مدثه),» ونا تفر 3 ا الضرر فى العقار وقلته فى المنقول فلعمر الله 


رأى القائلين 
بشفعة الجوار 


يل شرح كتاب عمر فى القضاء 


إن الضرر فى العقار يكبْر من تلك المهاث » ولسكن يكن رفعه بالقسمه » وأما 
اير فى المتقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته » على أن هذا منتقض بالأرض الواسعة 


البق ليس فنهااشىء ما ذ كرتم 
فصل 


وقالت طائفة ثالثة : بل الضرر الذى قصد الشارع 1 اسان اراد 
والشركة فى العقار والأرض ؛ فإن الجار قد يسىء الجوار غالبا أوكثيراً » فيعلى 
الجدار» ويتبع لاه و يمنع الضوء » و رك على المؤارَة» ويطلع على المثرق» 


ويؤذى جاره بأنواع الأذى 04 د ع جار يوابقه 3 وهذا مما لنشمهك ب4 الواقع . 


وأيضا فالجار له من امرمة واحاق والأسَام ماجءله الله لهفى كتابه؛ وى بهجبريل 


رسول الله صلى الله عليه وس غاية الوصية » وعَلق النى صلى الله عليه وسل الإيمان 


الله واليوم الآخر بإكرامه » وقال الإمام أحمد : الميران ثلاثة : جارله حق » 
وهو الذتى الأجنبى له حق الجوار » وجار له حقان » وهو المسلم الأجنى له <ق 
الجوار وق اللإسلام » وجارله ثلائة حقوق » وهو المسلم القريب له حق الجوار 
وحق الإسلام وح قالفرا بة ؛ ومدلهذاواو ل يردفى الشمر يك فأدنى المرّاتب مساواته 
به فيا يتدفع به الضرر ء لاسا والمكم بالشفعة تك فى الشركة لإوض اك إن 
ضرر الحاورة فإنهما إذا اقتدما تجاوّرًا . 

انا ٠‏ ولد السب اشنصت بلقا دون المقولات ؛ إن الاتولات لا تتأف 
فبها الحاورة » فإذا تت فى الشركة فى العقار لإفضائها إلى الجاورة لقيقة الجاورة 
أل الشرت فاه 


قالوا : وهذا معقول النصوص أو لم ترد بالثبوت فيها » فكيف وقد صرحت 


بالثبوت فيها أعظم من تدر بحها بالثبوتلاشر يك ؟ ففى صحيحالبخارى من حديث 
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شرح كتاب مر ف القضاء ؟ ١‏ 


حمرو بن الشر بد قال : جاء ١‏ 3 بن 1 5 وضع بيده على متك ى » فانطلقت 
معه إلى سعد بن أبى وقاص » فال أبورام : ألا تأمر هذا أن يشترى مى ببق 
الذىفداره » فقال : لاأزيده على أر بعائةمتمَة ؛ فقال : قد أَعْطيت” خسمائة 
0 شنعته » ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الا 0 


لصقّبه به » ما بعتك » وروى عمرو بن الشر يد أيضا عن 1 الشريد بن سويد 
الثقى قال : قات ت : بارسول الله أرئض” ليس س لأحد فيها قسم ولا : 0ك إذ احرار 


قال « الجار 3 سقبه » أ خرحه الترمذى والنسالى وابن ماحه وإستاده كديع : 


وقال البخارى : هو أصح منرواية م أن راف » يعن المتقدم » وقالأيض): 
كلذ الاديثين عندى صحيح » وعن المسن عن رق قال : قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم «جار الدار أولى”"؟ يا لدار» رواه أبو داود والنسالىوالترمذى وقال: 
حديث حسن سبع » انتهى » وقد صح ماع الحسن من سممرة » وغاية هذا أنه 
ركتاب » وم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا » وأجمع الصحابة على العمل 
بالكتب » وكذلك ك الخلفاء بعدهم » وليس اعتماد القاسر ن فى العلم إلا على الكتب 
فإن 1 يعمل عا فيها عملت ت الشريمة » وقدكان رسو ل الله صلى الله عليه و سلم 
5 كتبه إلى الآفاق والنواحى فيعمل بها مَنْ تصل إليه » ولا يقول : هذا 
كتاب » وكذيك خَلفاؤه بعده » والفاس إلى اليوم ؛ فردٌ السخنهذا الخيال البارد 
الفاسد من أبطل الباطل » والحفظ ون » والَكتَاب لاون ٠‏ وروى قتادةعن 

أ أن ردول أن 1 إل عليه وسلم قال « جار الدار أحَوّ قار راان 
ماجة من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة » وكلهم أ أعة قات « 
وروى أهل السنن الأر بعة من حديث ميزان الكوفة عبد الملك بن أبى سلهان 
العرزنى عن عطاء عن جابر بن عيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«اجازأءن بشفعة جاره » ينتظر بها و إن كان غائبا .إذا كان طر يتما واحدا » 
وهذا حديث صحيح فلا ررد . 


. » فى نسحة هنا « أحق بالدار‎ )١( 


لهل شرح كتاب عمر فى القضاء 


ذإن قيل : قد قال الترمذى: تكلم شعبة فى عبد الملكمن أجل هذا الحديث » 
وقال وكيع عنه : لو أن عبذ الملاك روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت 
حدبثه » وكذلك قال بحى القطان . وقال أجد : هو حديث 0 وقال نحى 
ابن مَعين : هو حديث لم بحدث به إلا عبد املا » فأنكر الناس” عليه » ولسكنه 
مة صدوق 5 

فالجواب أن عبد الك هذا حافظ ثقة صدوق » ول يتعرض له أحد يرح 
البتة » وأتتىعليه أئمة ا ن بعدهم » وم يما أنكرعليه م من كر هذا الحديث 
ظنا م مهم أنه مالف لرواية الزهرى عن ن ألى سامة عن حابر عن الننى صلى الله عليه 


ل «الشفعة فيا " عم » فإذا وقء تالخدود صرف تالطرق فلا شفعة» ولاحتمل 


خالفة العرزى لمثل الزعرى » وقد صح هذا عن حابر من رواية الزهرى عن أن 
سلثة عنه » ومن رواية ان جريج عن أبى الز بير عنه » ومن حديث حى بن أ 
اكثير عن أبىسامةعنه» خالفهم العرزى ءوهذا شهد الأمة بإتكارحديثه؛ و يقدموه 
على <ديرث هؤلاء » قال مهنا بن دى الشاعى : الك دل بن ثيل عن حديث 
عبد اللك هذاء فقال : قد أنكره شعبة » فقلت : لأى شىء أنسكره ؟ ققال : 
حديث الزهرى عن أبى سامة عن جابر عن النى صل الله عليه وسلخلاف ماقال 
عند األاك عن عط أءعن جاير عن النى صلى ا عليه وس 0 وسنبين إن ام أت أن 
حديث عبد المللك عن حابر لابناقض ديت أبى سامة عنه » بل مقيومة يوافق 
منعلو” ا رسال أ اديت ا را رسف بعمها نضا . 
وروى حرير بن عبد اليد عن منصور عن الحكى عن على وعيد الس قالا : 
« قغى رسول اللهصلى الله عليه وسم بالشفعة للجوار » وهذا وإ نكن منقطما فإن 


الثورى رَوَاه عن منصور عن المسكعم نهم عليا وعبد الله ؛ فبو يصلحللاستشهاد 


وإن م يكن عليه وحده الاعماد » ونى سنن ابن ماجه من حديث شر يك القاخى 
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شرح كتاب عمر فى القضاء 1 


عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وس قال « من كان 
00 فليعرضها على جاره» ورجالهذا الإسناد محتيج بهمفى الصحيح 
وفى ,سنن النسالى :هن بحديث أب الز بير عن جابر قال « قَضَى رسول الله صل الله 
عليه وسلم بالشفعة للجوار » رواه عن الفضل بن موسى الشيباتى عن المسين بن 


واقد عن ألى اأز بير» وهو على 0 مايل 2 وقال شعيب بن نوب الممريفينى : 


ثنا أبو أمامة عن سعيد بن أبى عرو بة. ثنا قتادة عن سلهان اليشّكرى عن جابر 


ابن عبدالله أن النىص ل الله عليه وس قال «مَنْ كان له جَار فى جائط أوشر يك 


فلا يبعه <يّى يعرضه عليه » وهؤلاء ثقات كلهم » وعلة هذا الحديث مااكره 
5 م 09 04 . 3 . 
الترمذى قال : سمعت عمدأ ‏ يمنى البخارى ‏ يقول : سليان اليشكرى يقال إنه 
مات فى حياة جابر بن عبد الله » قال : وم سوم منه قتادة ولا أبن بكو هال 
ويقال إعا بحدث قتادة عن حيفة سلوان اليشكرى “وكان له كتاب عن حابر بن 
عبد الله . قلت ؛ وغاية هذا أن يكون حكتابا » والأخذ عن الكتب ححة » 
وقال تمد بن عنران بن أبى ليل .عن أبيه :: حدثئى ابن أبى ليل - يعنى تمد بن 
عبد الرحمن - عن نافع عن ابن عمر عن النى صل اله عليه وس اليد الحار اح 
سةبه ماكان 6 وقال ابن أبى شيبة : ثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفى قال :سمعت 
الشععى يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسل م الشفيع أولى من الجار » والجار 
أولى من الجنب » و إسناده إلى الشعبى صحيح » قالوا : ولأن حق الأصيل وهو 
ابذار سيق من بق الفجدل 4 وكل فعى اقنضى شبوت| الدئمة للثذر يك ,فثله 
فى حق الجار ؛. فإن الناس:يتفاوتون فى الموار تفاوتا فاحشا ». ويتأذى بعضهم 
ببعض » ويقع بههممن العداوة ماهو معهود » والضرر بذالك دالممتا بد» ولايندفع 
ذلك إلا برضاء الجار : إن شاء أقر الدخيل على جواره له » و إن شاء اتتزع املك 
بثمنه واستراح من مؤنة الجاورة ومفسدتها . 

وإذاكان الجار يخاف التأذى بامجاورة على وجه الازوم » كان كالشر يك 
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ل شرح كتابعر فى القضاء 


مخاف التأذى بشر يكه على وجه الازوم . قالوا : ولا برد علينا استأجر مع المالك؛ 
فإن منفعة الإجارة لاتتأبد عادة . وأيضاً فالملك بالإجارة ملك منفعة » ولا زوم 
بين ملك الجار و بين منفعة دار جاره ؛ مخلاف مسألتنا ؛ فإن الضرر بسبباتصال 
الملك بلملك كا أنه فى الشركة حاصل بسبب اتصال الماك بالمللك ؛ فوجب بحم 
عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضرر سُْ جميعاً على وجه لايضر البائع » 
وقد أمسكن هبناء فيبعد القول بهء فهذا تقر بر قول هؤلاء نصا وقياس) . 

قال المبطلون لشفعة الجوار: لا تضرب سنة رسول الله صل اله عليه وس 
بعضها ببعض ؛ فقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث الزهرى عن ألى ساءة 
عن جابرقال « إنها جَدَلَ رسول” الله صل الله عليه وسلم الشفعة فى كل مالم يقسم» 
فإذا وقعت الحدود ور فت الطرق فلا شفعة » وق صحيع 0 دن حديث أ 
الز بير عن جابر قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفكة فج كل شركة 


+ تقدم 6 أو حائط ؛ ولايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فإن شاء أخذ 


وإن شاء ترك » فإن باع ول #ؤذنه فبوأحق » قال الشافمى : ثناسعيد بن سال 
ثنا ابن جر يج عن ألى الزبير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« الشفعة فها م يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وفى سان ألى داود بإسناد 
صحيح من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا 
قشنت الارض وحدك واد شتعةرفيها 6 وف للوطأ من احدينةا أبن شبات عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هر يرة قال « قَضَى رسول الله صلى الله عليه وس بالشفعة 
فيا ل 3 » فإذا صرفت الطرقووقعت الحدود فلاشفعة » وقال سعيد بن منصور: 
ثنا إسماعيل بن زكر يا عن بحبى بن سعيد الأنصارى عن عوف بن عبد الله عن 
عَبيْد الله بن عبد الله بن عبر بن ,امطاب قال (إذا رفت اللدود وَعَرَفَ الناسن” 
حدودهم فلا شفعة بينهم » وقال أبو بكر بنمدبن عرو بنحزم عن عمان بنعفان: 


إذا وقعت المدود فى الأرضن:فلاشفعة فيها » وهذا أقول ابن العباس . 
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شرح كتاب عر فى القضاء ا 


قالوا : ولاريب أن القمرر اللالّق بالشركة هو ماتوجبه من النزاحم 
فى ا رافق والحقوق والإحداث والتغيير والإفضاء إلى اتا 


26 الموجب لنقص 
كي عليه . 


م 3 3 8 
نر الشركه 
حقوق لا توجد فى الجوار ؛ فإن الماك فى الشركة مختاط وفى الجوار متميز » 
يكل 4ن الشروين على صاحبه مطاابة شرعية ومنع شرعى ؟ أما المطالبة 
ففى القسمة » وأما المع فن التصرف ؛ فاماكانت الشركة محلا لاطلب واد 
لل نع كانت حلا للاستحقاق » يخلاف الو ارء فلم يجز إلاق الجار بالشرريك 


وبينهما هذا الاختلاف ! 


قالوا : وقد فرق الله بين الشرريك والجار شرع وو 


1 
والعنى الذى وجَبت به الشفعة رفم” مؤنة المقاسمة » وهى مؤنة كثيرة » 


والشريك لا باع حصته من غير شريكه فهذا الدخيل قد عرضه لمؤنة عظيمة » 


فكنه الشارع من التخاص منها بانتزاع الشّقُص على وجه لا يضر بالبائم 
3 بالشترى ؛ ولم > مكنة الشارع من الانتزا اع قبل البيع “لان رك ل 
وسُسَاو له 2 الدرحة فلا إستحدق عليه شيئًا ل 8 مثل ذلك الحق 


عليه » فإذا باع صار المشترى دخيلا » والشر يك أصيل » و* حم جانبه وثبت له 
الاستحقاق . 

قالوا : وكا أن الشارع يقصد رفم الضرر عن الار فهو أيضا يقصد رفم 
ال”ضرر عن المشترزى ', ولا ديل ضرر اهار بإدخال الضرر على المشترى ؛ فإنه 
تاج إل دان يشكتراً هو وعياله » فإذا ساط الجار على إخراحه وانتزاع زد مئه 
2 به إضدرارا بيناً » وأى دار اشتراها وله جار خاله معه هكذا » و 7 داراً 

ار ا كامتعذر عليه أو مر كن من تمام 1 الشارع أن 
الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؟ اثلا يضر الاش" ينيم بعطا» 
ل د نر 1 ل قاراأن يتم له مقصوده » وهذا بخلاف 


( وح أعلام الموقعين ؟ ) 
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١٠.‏ 7 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الشريك > وإن المغترى لا يمكنه الاتتفاع بالمصة التى اشتراها ٠‏ والثر يك 
يمكنه ذلك بانغمامها إلى ملكه » فليس على المشترى ضرر فى انتزاعها منه 


وإعطائه ما اشتراها به 


قالوا : وحينئذ فتعين تمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة ؛ فيكون لفظ الجار فيها مرادا به الشريك » ووجه هذا 
الإطلاق المعنى والاستعال ؛ أما المءنى فإن كل جزء من ملاك الشريك جاور 
ملك صاحبه » فبما جاران حقيقة » وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران » 
يت عط > تال لدعتي ” 
0 ا تنا بيبى فإنك طالقه * 


فتسمية الخر يك _جارا. أو وأشرّى.ء .وقال, تمل بين مالك : كنت بين 
حارتين لى 4 هذا | إن م يحتمل إلا ل بات الشفعة » ف فأما إل كان الم اه بالحق فيها 
حق الجار على جاره فلا ححة فيها عل إثبات الشفعة » وأيضا فإنه إنما أثبت له 
على البائع حق المَراضٍ عليه إذا أراد البيع ؛ فأبن ثبوت حق الانتزاع من 
لتر 5 يلزم من ثبوت هذا الحق #بوت <ة فى الانتزاع » فهذا من تبى إقدام 
الطائفتين فى هذه المسألة 
2 ع 
والصواب القول الوسّط الجامع بين الأدلة الذىلا يحتمل سواه » وهو قول 
البصر بين وغيرهم من فتهساء الحديث » أنه إن كان بين الجارين <ق مشترك من 
0 ق الأملاك منطريق أو ماء أو نحو ذلك تبت الشفعة » وإن لم يكن بينهما 
3 مشترك البتة . ب لكان كل واحد منهما متميز لك سرف اك د 
قلا شففة ١‏ وهذ الى نض عله اعد فى رراءة أى طلك ؛ فاك سالك عن 
الشفعة :لمن هى ؟ فقال : إذا كان طر يقهما واحداً » فإذا رفت الطرق 
وعرفت 5 فلا شفعة » وهو قول عمر بن عبد العز بز » وقول القاضيين : 


سار بن ,عبيد الله 6 وشبيد الله بن الحسن المنبرى ٠‏ وقال القن فى اروانة 
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شرح كتاب عر فى القضاء ليل 


ابن مشيش : أهل البصرة يقولون : إذا كان الطريق واحداً كان بينهم الشفءة 


مثل دارنا هذه » على معنى حديث جابر الذى يحدثه عبد الملاك ؛ انتعى . 


فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والمةوق » وأهل المدينة 


بسقطونها مع الاشتراك فى الطريق والمقوق ٠‏ وأهل البصرة. يوافقون أهل 
الدينة إذا صرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك فى جق من حقوق الأملاك » 
ويوانتون أهل السكوفة إذا اشترك اجْارَان فى حق منحقوق الأملاك كالطريق 
وغيرها » وهذا هو الصواب » وهو أعدل الأقوال » وهو اختهسار شيخ 
الإسلام أن هبيهر 
ْ وحديث جار الذى أنكره م أنكره على عبد الللك صر يح فيه » فإنه قال 
اسار أ ستيه بطر ابه وإن 0 غائبا إذا كان طر يقها واحداً » فأثئبت 
الشفمة بالجوار مع أتحاد الطريق » وتقاها به مع اختلاف الطريق بقوله « فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ففهوم حديث عبد املك هو بعينه 
منطوق حديث أنى سامة » فأحدهما يصدق الآخر و نوافقه » لابعارضه ويناقضه» 
وجابر روى الافظين ؛ فالذى دل عليه حديث أبى ساة عنه من إسقاط الشنءة 
عند تصصريف الطرق وتمييز الحدود هو بعينه الذى دل عليه حديث عبد الملك 
عن عطاء عنه عفهومه » والذى دل عليه حديث عبد للك عنطوقه هو 
الذى دلت عليه سائر أحاديك جابر بمفهومها » فتوافقت السنن محمد الله 
وائتلفت » وزال عنها ما بفآن بها من التعارض » وحديث ألى رافع الذى زواه 
البخارى يدل على مثل مادل عليه يه حديث عبد الملك ؛ فإنه دل على الأخذ 
بالجوار حالة الشركة فى الطريق » فإن البيقين كانا ف نفس داراسعك والظر بق 
واعك الور ل 
والقياس الصحيح يقتضى هذ القول ؛ فإن الاشتراك فى <قوق الملاك شقيق 
الاشتراك فى املك » والضرر الخاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة 


0ع 5ن ©نوانهاء00/0.ع/اأحاع نه //:دمقطا 


فل شرح كتاب عر فى القضاء 


للك ار قرس إليه» ووفه مصلحة لاشمر يك من غير مضرة على البائع ولاعلى 
المشترى ؟ فالءنى الذى وجبت لأخِله شفعة الخلطة فى الملك موجود فى الخلطة 
فى حقوقه ؛ فهذا الذهب أوْسَط المذاهب » وأجمعها للأدلة » وأقر بها إلى العدل » 
وعليه يحمل الاختلاف عن عمر رضى الله عنه ؛ ليث قال لا شفعة فنها إذا 
وك لذ و رمك« الر ا اما قفوأ إذا لم تصرف الطرق » 
فإنه قد روى عنه هذا وهذا » وكذلك ما روى عن على كرم الله وجبه » فإنه 
الله إذاحلات التدرة رف رفك الطلرف قاذ شفقة 4 ومن تاكن اد يف ف 


الججوا اررآها صر بحة فى ذلك » وتبين له بطلا نحملهاعلى الشريك وعلى <ق الجوار 


غير الشفعة » وبالله التوفيق . 


فإن قيل : بقى علي 5 فى حديث جابر 0 هريرة « فإذا وقعمت 


الحدود فلا شفعة »6 فأسقط الشفعة بمجرد وقوع المدرد وعند أرانت هنا 'الذول 
إذا حصل الاشتراك فى الطريق فالشفعة ثابتة » وإن وقعت الحدود » وهذا 
خلاف الحديث . 
فالترات دن وسيين ؛ اأكذعنا : أن قن الرواء دن | حك حل نط2 

ومنهم من جود الحديث فذكرههما » ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين 
نكاد - الفط الآخر . الثانى : أن تصمريف الطرق داخل فى وقوع الحدود ؛ 
فإن الطرريق إذاكانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة » بل بعضها حاصل » 
وبعضها مُنتن ؛ فوقوع الحدود من كل وجه يستازم أو يتضمن تصمريف 
الطرق » والله أعلم . 

المحكمة فى عل 

المرق بين 


ص الأنلم جَّ - - 11 2 
وبعضها الآخر رمضان مع تساويعا » فالمقدمة الأولى صحيحة » والثانية كاذية ؛ فليس اليومان 


وأما قوله « وحّركم صوم أول يوم من شوال » وفرض صوم آخر يوم من 


70ت إؤالقاع10/0ه0.ع/الداع 3 //:ومااطا 


شرح كتاب عر فى القضاء 0 


متساو بين وإن اشتركا فى طلوع الشمس وغرو بها ؛ فهذا بو 1 من شمهر الصيام الذى 

فرضه الله علىعباده » وهذا بوم عيدهم وسرورم الذى جءله الله تعالى َك مر م 
وإقامه » فهم فيه أضيافه سبحانه » والجواد السكر بم بحب من ضَفه أن ميل 
8 اه » ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته بصوم أوغيره» ويكره للضيف أن بيصوم 
إلا بإذن صاحب المزل ؛ فن أعظم محاسن الشر بعة فرض صوم آخر يوم من 
رمضان فإنه إتمام لما أمر الله به وخائمة العمل » وتحريم صوم أول يوم من شوال 
فإنه يوم يكون فيه المسادون أضياف رهم تبارك وتعالى » وه فى شكران نعمته 
علمهم » فأى شىء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحري ؟ , 


فصل 


ون قوله « وحرم عليه تكاح ااه 0 ؛ وأباح له تكاح بنت أخل 
أنه و بنت أخت أمهء وها سواء » فالقدمة الأول صادقة» والثانية كاذية ؛ فليستا 
سواء فى نفس الأمر:» ولا.ى التر'ف ؛ ولا فى العقول » ولا فى الشر يعة » وقد فرق 
الله سبحانه بين القريب والبعيد شرعا وقدّرا وعَقّلا وفطرَة » ولو نساوت القرابة 
ل يكن فرق بين البنت وبنت الخلة و بنت العمة » وهذا من أفسد الأمور » 

والقرابة البعيدة عنزلة الاك ؛ فليس من المكة رالصلحة أن ما على حك 
القرابة القريبة » وهذامما فط الله عليه العقلاء » وما خالف شمرعه فى ذلك فهو 
ناو سية نتضمن التسوية بين البنت وا الأم ؤابنات الأعمام والخالات فى تكاح 

ابيع ٠‏ وإما حرتج”عظم على العبساد فى تحر .م نكاح بنات أعمامهم وعماتهم 
0 لهم وخالاتهم ؛ فإن الناس_ولا سيا ل 0 ثم بنوعم بعضهم لبعض 


إما بنوة عم دانية | وقاصية »؛ فلو هوا هن ذلك لسكان علمهم فيه حَرج ث0 


ضِق ؟ 00 م ا حاءت به الشر إبعة م ل لعن بالعة 0 الس يمة 
وصينى نَ 0 3 


والفطر المستقيمة » والْجد شه رب المالمين . 


0.ع/انحاع2//:دمغاطا 


شرح كتاب عر ف القضاء 


فصل 
وأما قوله « وحمل العاقلة جناية اخطأ على النفوس دون الأموال » قد تقدم 
أن هذا؛ من عخاطن ‏ الشر زَغة:6وذك "نا ما الفر'ق' تين الأفوال والنفوس؟ ما أغى 
عن إعادته 3 
فصل 
وأما قوله « وحرم وطء المائض لأجل الأذى » وأباح وطء المستحاضة مع 
وحود الأذى » وها متساويان » فالمقدمة الأولى صادقة » والثانية فمها إجمال ؛ 
فإن أر بد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الميض كذبت القدمة » وإن أر يد 


أنه نوع آخر من الأذى لم يكن التفريق بينهما تفر يق بين المتساويين » فبطل 


سؤاله على كل١‏ التقدير ين . 


ومن حكة الشارع تفريقه بينهما ؛ فإن أذى ايض أعفم وأدوم وأضر من 


أذى الاستحاضة » ودم الاستحاضة عر'ق » وهو فى الفرج منزلة العاف .فى 
الأنمسة ودر حه مضع ».واتقطاعه:دليل عل الصحة »وده اللي مكين :ذإككه 
ولا يستوى الدّمَان لنقينة1, لداع رنا: ولابلشكا بولسم اق م الشرالة 
تفريقها بين الدمين فى الحكم كا افترقا فى اللقيقة » و بالله التوفيق . 
فصل 

وأما قوله « وحرم بيع م حنْطة بمد وحَفئة » وجوز بيعه بقفيز شعير » فهذا 

من محاسن الشر بعة التى لا بهتدى إلها إلا أولو العقول الوافرة » وحن نشير إلى 
2 5 

حكة ذلك إشارة حسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة » وشرع الرب” تعالى 


وحكته فوق عقولنا وعباراتنا » فنقول : 


0 اؤانهاع010/0.ع/ا لداع 3//:دمناطا 


شرح تاب عر فى القضاء ١‏ 


لزيا توعان : جلى » وخفى ؛ فالجلى حرم لمافيه من الضرر العظيم » واعنى 

حرم لأنه ذريعة ة إلى الجلى ؛ فتحر م الأول قصداء ونحر .م الثالق وَسيّلة : فأما 
ا ا نو | يفماونه فى الجاهلية » مثل أن يوش دنه 
ويزيده فى المال » وكلا أخره زاد فى الملل » حتى تصير المائة عنده آفالا مؤلفة ؛ 
وفى الغالب لا يفءل ذلك إلا مُعْدم حتاج ؟ فإذا رأى أن الستحق يؤخر مطالبته 
ويصبر عليه بزيادة يبذها له تكلف بذها لينتدى من سر الطالبة والحجبس » 
ويدافع من وقت إلى وقت » فيشتذ ضرره » وتعم مصييته » و يعلوه || ادن حتى 
إستغرق جميع موجوده » فيربو المال على المحتاج . 0 » ونزيد 
مال المرابى من غير نفع حصل منه لأخيه » فيأ ب فال أخيه بالباطل » ويحصل 
أخوه عل ابه العرر » ان رجه ةأرم اران وحكته وإحتانة إل حلفه أن 
حرم الربا » ولعن كله ومؤكاه وكاتيّة وشاهديه » 0 من لم يدعه حرابه 
وحرب رسوله » ول يجىء مثل” هذا الوعيد فى كبيرة غيره » وطذا كان من أ كبر 
السكبائر . وسئل الإمام أحهد عن الربا الذى لا شّكَ فيه فقال : هو أن يكون له 


5200 3 03 
دين فيقول له : أتقغى أم ترابى ؟ فإن لم يَمَضْه زاده فى المال وزاده هذا فى 
الأجل ؛ وقد جءل الله سبحانه الربا ضد الصدقة » فالمرابى ضد المتصدق » قال 
الله تعالى ( مدق الله الربا وير" بئ الصدقات ) وقال ( وما ١‏ تيتم من ربا ربو 


و ال الناس فلا ير بو عند الله » وما نيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك 
م العفو ن ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة » واتقوا 
الله املسم تفلحون » واتقوا النار التى أعدت للسكافرين ) ثم ذكر الجنة التى 
أعدت للنتقين الذي ينفقون فى الكرتاء والصَراء » وهؤلاء ضد المرابين ؛ فنعى 
سبحانه عن الر با الذى هو ظم لاناس » وأمَرَ بالصدقة التى هى إحسان إلمهم . 
وف الصحيحين من حديث ابن عباس عن أساءة بن ز يد أن النى صلى الله 


عليه وسم وآله وسلم قال «إنما الربا فى النسيئة » ومثل هذا يراد به حمر الكال 


.ع /ااداء1ة//:وماط 


فى الربا نوعان 
جلى وخ 
وا للى النسيثة 


الأجئاس الى 
بحرم فنا ربا 
الفصل ورا 
العاماء فى ذلك 


2-4 شرح كتاب مر 3 القضاء 


وأن الربا السكامل إنما هو فى النسيئة » كا قال تعالى ( إنما المؤمنون الذينإذا وكر 
الله وَجِآتْ قلويهم ؛ وإذااتليتِ علمهم آياته زادتهم إعانا» وعلى دهم ا 
إلى قوله ( أولئك م الؤمنون حقا ) وكقول ابن سود « إنما العالم الذى 
خثى الله » . 


فصل 


أكر )ا اتدل فر عفيمن ات اكرات 5 11 شان 
ولماز ف اه متا 7 ر ا لت : 


سعيد اللدرى رضى الله عنسه عن النى صل الله عليه وسل «لا يوا الدرهم 
بالدرهمين ؛ فإنى أخاف علي الرما » والرما هو الربا » فنعهم من ربا الفضل 
لما مخافه عليهم من ر با النسيئة » وذلك أنهم إذا بأعوا درهما بدرهمين » ولا يفعل 
هذا إلا للتفاوت الذى بين النوعين ‏ إما فى الجودة » و إما فى السكة » وإمافى 
الثقل والخفة » وغير ذلك تدرحوا بالر 42 المعجل فها إلى الر 42 المؤْخر » وهو 
عن ا اله ونه ذَرِ ا ؛ فن حكة الشارع أن سد عليهم 
3 . .- 5 2 . 5 . *». 5 5 5 
هذه الذريعة » ومنعهم من بيع درم بدرهمين نقداً ونسيئة ؛ فهذه حكة معقولة 
مطابقة لاعقول ؛ وهى تسد عليهم باب المفسدة . 
فإذا تبين هذا فنقول : الشارع نص على تحر بم ربا الفضل فى ستة أعيان » 
وهى الذهب » والفضة » والبرء والشعيرء والمْر » والملح » فاتفق الناس” على 
نر يم التفاضل فيها مع انحاد الجنس » وتنازعوا فهاعداها ؛ فطائفة قصرت القتحريم 
عليها » وأقدم من بروى هذا عنه قتادة » وهو مذهب أدل الظاهر » واختيار 
أن عتيل فى آخر مصنفاته مع قوله بالقياس » قال : لأن علل القياسيين فى مسألة 
ربا علل ضعيفة » وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس . وطائفة حرمته فى كل 
ل وموزون بحنسه » وهذا مذهب عمار وأجد فى ظاهر مذهيبه وألى حنيفة » 


وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزوناء وهو قول الشاففى ورواية 


0ت أذانةاء010/0.ع/اأحاء 31 //:وماطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء 1 


عن الإمام أحمد ؛ وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا » وهو قول 
سعيد بن المسيب ورواية عن أد وقول لاشافهى » وطائفة خصته بالقوت 
وما يصلحه » وهو قول مالك » وهو أرجح اك را الدرام 
اللانادت قتالت طائفة : العلة بيجا تكوديمانورواين . وهذا مزه أ اق 
إحدى الروايتين عنه ومذهب ألى حنيفة ؛ وطائفة قالت : الملة فيهما المُنية » وهذا 
قول الشافجى ومالك 00 فى الرواية در » وهذا هو الصح بح بل الصواب » 
فإنهم أجمموا على جواز إسلامهما فى الوزونات من النحاس والمديد وغيرها ؛ 
للوكان النحاس و الحديد ربو ربيين لم بحن بيعهما إلى أجل بدرام نقد ؟ فإن ما حرق 
فيه لر با إذا اختلف جنسّه جاز التفاضل فيه دون النَسَاءء والملة إذا انتقضت 

غيد فرق «ؤثر دل على بطلانها . وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة » فهو 
مس » مخلاف التعليل بالمنية » فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات » 
امن هو سيار اذى به يرف تو م الأموال » فيج أن ايكون حدودا 
مضبوطا لا دتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان الْوُن تفع و بايخفض كالب سكم ل يكن 
لنا من نعتبر به المبيعات » بل ابيع كم ؛ وحاجة الناس إلى كن يعتير ون به 
المببعات حاجة ضرو ورية عامة » وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة » وذلك 
لايكون إلا بثمن تقوكم به الأشياء ؛ ويستمر على -الة واحدة » ولا يقوم هو 
بغيره ؛ إذ يصير ساعة لدتفع و ينخفض » فتفسد معاملات الناس » ويقع الخاف » 
#انشتد المرر» كا ريت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتذذت 
الفلوس ساعة تمد رم فعم الضمرر وحصل الا فلم رات فا كا لا بزداد 
ولا ينقص بل ” تقوكم به الأشياء ولا تقوم هى بغيرها لصلح أمر” الناس » فاو أبيح 
ريا الفضل فى الدراهم والدنانير- مثل أن يعطى صعاصا و يأخذ مكسرة أو خفاقًً 
ولأخذ ثقالا ا كر منها- اطارت متجرا + أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها 
ولابد ؛ فالأئمان لاتتصد لأعيانها | » بل يتقصد التوصل بها إلى السام » فإذا صارت 


0 وويععن ©/واناء00/0.ع/انحاع 2 //:دمقطا 


حكية اين 6 
ريا النساء 
فى المطعوم 


ليل شرح كتاب عمر فى القضاء 


ف سسا سلف تققب ل لاعيان) قد (١١‏ الناس ا وهدا مءى معتول مه لنت 


الى إل ساس ار لالت 
سيل 


وأما الأصناف الأر بعة المطعومة لخحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها ؛ لأنها أقوّات" العام » وما بصلحها ؛ فن رعاية مصال العباد أن متْعُوا من 
بيع بعضها ببعض إلى أجل ؛ سواء انحد الجنس أو اختلف » ومُيْعُوا من بيع 
بعضها ببعض -الا متفاضلا و إن اختلفت صفاتها ؛ وخر لهم التفاضل” فيها مع 
كادف اناس ' 

وسر ذلك والله أعلم - أنه أوجواز بيم ' بعضنها ببعض نسّاء لم يقعل ذلك 
أحدالا إذا ريح » وحينئذ تسمح اسه نيا اله لمعيه ف الرربم ٠‏ فيعز الطعام 
على المحتاج ؛ وِشتد ضرره . وعامة أهل الأرض ليس عندم وَرَام ولا دنائير » 
لا سما أهل ااعمود والبوادى » و إنما يتناقلون الطعام” بالطعام ؛ فكان من رحمة 


الشارع بهم وحكته أن منعهم من ربا النساء فيها كا متميع ضاق 


الأثمان ؛ ؛ إذ او جوز هم النساء فهها لدخلها «إما أن : تقضى وإما أن تر'لى » فيصير 
الصاع ا و انا كثيرة » ففطموا عن النساء » ثم فطموا عن بيعها 
متفاضلا د 8 نرم حلاوة الربح 0 * الكسب إلى التحارة فمها 1 
وهو دين الفسدة » وهذا بخلاف الجنسين التباينين ؛ فإن حقائتهما وصفائهما 
ومقاصدهها 0 إإزامهم ا سَّاواة فى بيعها إضرار بهم» ولابنعاونه»وفى تجو بز 
اا ار بينها ذريعة 3 إل 0ه إها أن نقضى! واإما ال 6 فلكان 0 مم رعاية 
مصالمهم أن و قصرم على بيءها يدا بيد كيف شاءوا» لخصلت طم مصلحة ا 
اكت ع امتادة 5 إن ان شمن إن أ 22 عا لإا 


ببعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نْسّاء فإن الحاجة داعية إلى ذلك » فاو منءوا 


0 اوؤانهاع010/0.ع/ا داع 31 //:سمغطا 


شرح كتاب عمر فى القطياء ليل 


مئه 9 مم2 ولام 8 الذى هومن مصاللمهم فيا هم 2< تادون إليه لك 
من غيرهم والررمة ل ا بهذا » وليس بهم حاجة فى بيع هد الأضدافٌ 
يعضها .عض 1 وهو ذريعة ة ريبة إلى مفسدة اأربا » فأبيح لهم جيم ذلك 


ما بلعو إليسه حاجتمهم وليس بذر بعة إلى مفسدة راححة » ا ما لااتدعو 
الحاحة إليه ود تذرع به غالها إلى مفسدة راححة . 

يوضح ذات أن م عن عنده صن من هذه الأصناق وهو محتاج إلى الصنف 
لخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشترى الصنفث الآخر 17 قال النى صلى اله 
عليه وسلم « بع الله مع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب » أو تبيعه ذلك الصف 
نفسه با يساوى » وعلى كلا التقدير بن يحتاج إلى بيعه حالا » يخلاف ما إذا مكن 
من لذ ٠‏ فإنه حينيد ببيعه ا ؛ ويحتاج أن يشترى الصنف الآخر بفضل ؛ 
لذن مات ؤلكك الت 7 يرابى عليه كا أربى هو على غيره » فينشأ من النساء 
تشرر ككل واجذ منبكا”) أ والنداء ههنا فى صنفين » وفى النوع الأول فى صئف 
واحد.؛ وكلاهما منشأ الضرر والفساد . 

وإذا تأمات ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفا واحداً أو صنفين متصودما 
0 متقارب »كالدراهم والدنانير » والبر والشعير » والمّر والزييب » فإذا 
تباعدت القاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد واالزيت . 

اوضح ذلك أنه أومكن من ببيع مدحنطة عدين كان ذلك نجارة حاضرة » 
فتطلب النفوس التجارة الؤْخرة للذة الكسب وحلاوته ؛ فنعوا من ذلك حتى 
منعوا هن التفرق قبل القبض إناما هذه المكة ؛ ورعاية هذه الصلحة ؛ فإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الخلول » والعادة” جارية بِصّير أحدها على الآخر » 
وكا يفعل أر باب الوّل : يطلقون العقد وقذ تواطوا على أمر آآخر » كا يطلقون 
عقد التكاح وقد اتفقو اعلى التحليل » و يطلقون بيع السّلمة إلى أجل وقد اتنقوا 
على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الو ؛ فلو جوز م التفرق قبل القبض لأطلقوا 


حكمة إباحة 
العراياوحوها 
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ابيع حالا وأخروا الطلب لأجل الربح » فيقعوا فى نفس الحذور 


وسر السألة أمهم منموا من التجارة فى الأثمان يمنسها لأن ذلك يفسد 


عليهم مقصود الأئمان ؛ ومنعوا من التجارة فى الأقوات مجنسسها لآن ذلك 'يفسد 


عامهم متصود الأقوات » وهذا المعنى بمينه موجود فى 3 القه, ا ؛ ؛ لأن التبر 
ليس فيه صنعة يقصد لأجاها ؛ فهو منزلة الدراهم التى قصد الشارع أ لا نامل" 
بينها » ولهذا قال « تبرها وعينها سواء »© فظورت 2 تر )ا النقاء فى 
الجنس والجنسين » ور با الفضل فى الجنس الواحد » وأن تحر يم هذا تحر يم المقاصد 
ونحر > الآخر تحر م الوسائل وسد الأرائع » وهذا لم 'يبح' شىء من ربا الأسيئة . 
فطل 

وأما ر با الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالمرايا ؛ فإن ما حرم سّذًا 
الذر بعة أن مما حرم تحر بم المقاصد . وعلى هذا فالمموغ والملية إن كانت 
صياغته محرمة كالانية حرام بيعه بحنسه وغير جنسه ؛ و بيع هذا هو الذئ أكره 
عبادة على معاوية ؟ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة اللحرمة بالأثمان » وهذا لا يجوز 
1 لات اللاهى . وأما إن كانت الصياغة مُجّاحة ‏ كناتم الفضة وحلية النساء 
وما ييح من حلية السلاح وغيرها ‏ فالماقل” لا ينيع هذه بوزنها من جنسها فإنه 
2 إضاعة لاصنعة . والشارع أ من أن يلوم "الأمة :يذللك ‏ فالشبر بعة 
ل تال به ولاناى بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه ؟ فل ببق إلا 
أن يقال : لايحوز بيعها يجنسها البتة » بل يبومها يجنس آخر » وفى هذا من ارج 
والمسشر والمثقة ما تتفيه الشريمة ؛ فإن أ كثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون 
به ما حتاجون إليه من ذلك » والبائع سمح بليعة 0 وشعير وثياب ؛ وتكليك 
الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متمسر » وايليّل” باطلة فى الشرع 
وقد جوز 


الشارع بيع الرطب بالمّر لشهوة الرطب » وأبن هذا من الحاجة إلى بيع 
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المنوغ الذى تدعو الماحة إلى بيعه وشراله ؟ 3 ببق إلا ع 5 تبأع 
كح ؛ فلو ل > 2 بيعة بالدراهم 5 مصالح الئاس 2( والنصوص الواردة عن 

اننى صلى الله عليه وسل أب 0 هو صريع فى النع » وغايتها أن تكو: عامة 
أو مطلقة » ولا يذكر مخصيض العام وتقييد المطلق بالقياس الل » وهى يمازلة 
نصوص و<دوب الزكاة 0 الذهب والفضة 2« والججوورد يشولون م تدخل ف ذلك 
الذليةك اويا فإن لفظ النصوص فى الوضمين قد دك أر ثارة بلفظ الدراهم 
والدنائير كقوله « الدراه هم بالدراهم والدنائير بالدنائير » وفى الزكاة قوله « فى 
ادق دبع لمر «( واارقة :8 ى الوآرق ؛ وهى ركم المضرو به » وتارة بلفظ 
الذهب والفضة ؛ فإن حمل لمطلق على اللقيدكان نبي عن الر با فى النقدين ويجاب 


لاركاة فبهماء ولا يقتضى ذلك ننى المي عن جملة ما عداهما» بل فيه تفصيل ؛ 


فتحب الزكاة ديجرى الر بافى بعض صوره لافى كلها » وفى هذا توفية الأول 
حقها » وليس فيه تخالفة بثىء لدليل متها . 

يوضحه أن اللية | باحة صارت بالصنعة المباحة من جذس الثياي - 2 
لامن جنس الأمان » وهذا 2 يحب فا الزكاة , فلا يحرى الربا بينها و 
الأثمان 5 لا يحرى بين 0 1 السلع ؛ وإن كانت من غير جنسها» 
فإن هذه بالصناعة قد حرج حت عن مقصوة الأثمان ‏ وا أعدت للتجارة » فلا يحذور 
فى بيعها بجنسها » ولا يدخلها « إما أن 0 ا 
8 4 إذا بدت بدن الو 1 ولاار أاء هذا قديقع فيها . لكن 

1 على الناس ذلك لسد عليهم بأب الور ن » وتضرروا بذلك غاية الضمرر . 

.يوضحه أن الناس على عود نبههم صلى الله عليه وس ا ا 
وكان النساء يلبستها » وكن يتصدقن بها فى الأعياد وغيرها ؛ ومن 0 بالصمرورة 
عار خ ؛ ويعل أنهم بجوعونها ؛ ومعلوم قطم) أنها لا تباع بوتا 
فإله سد ٠‏ ومعلوم 0 مثل الحلقة واعخام والفتخة لا تساوى دينارا . وم يكن 
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عندمم فاوس يتماملون بها » وهم كانوا أتقى لله وأفقه فى دينه وأعلم ممقاصد رسوله 


كن أن بريكوا اليل أو يعلوها الناس ‏ 
يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تعى أن يباع الى إلا بغير 
جنسه أو بوزنه » والنقول عنهم إنما دوفى العكراف . 
يوضحه أن تحر يم ر با الفضل إما كان سدا للذريعة كا تقسدم بيانه » 
وما جرم سدا لاذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » ,ا أبيحت العرَايا من ربا 
الفضْل ؛ وكا أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر واامصر » وكا أبيح 
النظر لاخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر حرم » وكذلك حر بم” 
الذهب والمر ير على الرجال حرم لسد ذر يعة التشبيه بالنساء الملعون فاءله » وأبييح 
منه ما تدعو إليه الماجة » وكذلك ينبغى أن يباح بيع الحلية الَصُوغة صياغة 
اه لك ع ورا لان الحاجة تدعو إلى ذلك وتحر ب التفاضل إنما كان 
سدا للذريعة ؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصوا ل الشرع » ولا تتم مصلحة الناس 
د كوا بالميل » امل باطلة فى الشرع » وغاية ما فى ذلك جءل الزيادة فى 
مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأئمان فى .التعوب وغيرها ».و إذا كان أر باب 
الميل يحوزون بي عَشرَة مخمسة عشر فى خرقة تساوى قاسا ويقولون : الجسة 
فى مقابلة الارقة » فكيف ينسكر ون بهم الملية بوزنها وزيادة تساوى الصناعة ؟ 
وكيف تأني. الشربعة اللكاهلة الفاضلة )الى مرت العقول حكة وعدلا”ورمة 
وجلالة بإباحة هذا وتحر م ذلك وهل هذا إلا عكس للهعقول والفطر والمصلحة ؟ 
. والذى يعَعى منه العجب مبالةتهم فى ر با التَضْل أعظم مبالغة:حتى منعوا بيع 
رطل زيت برطل زيت » وحرموا بيع التكسك بالسمسم » و بيع النشا بالمنطة» 
وبيع اتخل بالزييب » ونحو ذلك » وحرموا بيع ص حنطة ودرهم بد ودرهم » 
وجاؤًا إلى ر با الفضل النسيئة ففتحوا لاتحيل عليه كل باب » فتارة بالعينة ٠‏ وتارة 
بالحلل » وتارة بالشرط المتقدم المتواطاً عايه ثم يطلقون العقد من غير اشتراط » 
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وقد عل الله والسكراء” السكاتبو ن والتعاقدان ومن حضر أنه عقد ربا مقصوده 
بيع خمسة عشر مؤجلة بعشرة نقداً ليس إلا,! ودحول السلعة كروجها 
رف حاء عون ف غيره. » فهلا ذعلوا ههنا ”ا فعلوا لمسالة 1 حو ودره 
بد ودرهم » وقالوا : قد يجعل وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون المد فى أحد الانبين 
بساوى بعض مد فى الجانب الآخر فيقع التفاضل ؟ فيالله العجب ! كيين حر 
هذه الذريعة إلى ربا الفضل وأبيبحت تلك الذرائع القريبة لموصلة إلى ربا النسيئة 
0 خالصا ؟ وأبن مفسدة بيع الحلية جنسسها ومقابلة الصياغة يحظها من لمن إلى 
مفسدة الول الربوية التى هى أساس كل مفسدة وأصل كل بلية ؟ وإذا 
ححص وا فليقل امتعصب الجاهل أ 0 »و الله التوفيق . 
فإن قيل ؛الضىات ل" اد بل 5 أزيادة » ولوة قو با ال ت بها لجاز م الفضة الجيدة 
رامنا من الرديئة » و بيع ادن الجيل باريد منه من الردىء » وما أل 
الشارع ذلك ٍ أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة . 
قيل : : الفرق بين الصنعة التى م فى أثر فعل الأدى و تقآبل بالأثمان وستحق 
غلمها الآخرة و بين الصفة التى هى خخاوقة لله لا أثر لاعبد فيها ولاهى 1 صنءته ؛ 
الشارع بحكته وعكله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة ؛ر إذذلك تيفذى إلى 
نض ما شرّعه من الم من التفاضل ؟ فإن التفاوت فى هذه الأجناس ظاهر » 
و العاقل لا 5 0 نسه إلا ا هو بينهما من التفاو 000 فإن كانا متساو بين 
من كل وَجْه لم يفعل ذلك » فلو جوز طم مقابلة الصفات بالزيادة لل يحرم عليهم 
ربا الفضل 5 وهذا حلاف الصياغة التى حوز زهم المدا وضة ة عل مهأ معه 3 
يوضحه أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مقردة جازت عليها مضمومة 


إل غير ا و<وهر ها ؛ إذ لافرق 0 فى ذلك . 


يوضحه أن الشارع لا يقول اصاحب هذه الصياغة : بم هذا المُوغ بوزنه 
ا صياغتك ؛ ولا يقول له : لا تعمل هذه الصياغة واتركها ولا يول له : 
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تحيل على بيع اللموغ بأ كثّر من وزنه بأنواع اميل » ولم يقل قط : لا تبعه إلا 
بغير حاسه » و يحرم على عدأ ا شيا من الأشياء الكلسة . 

فإنقيل : فهب أن هذا قد سل 3 فى لوغ ٠‏ فكيف سل الم فى 
الدراهم والدنائير المضرو بة إذا بيعت بالسبائك مفاضلا وتكون 1 لان مقابلة 
صنئاعة الضرب 5 

قيل : هذا سؤال قوى وارد » وجوابه أن السكة لا تتقوم فيه الصناعة 
للامصاحة العامة المقصودة منها ؛ فإن السلطان يمر مها لمصلحة الناس العامة » وإن 
كن لسارت رايا 0 فإن الفضن ا أن ككون متارا لاس لد 0000 
فيها يا تقدم » والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة فى العرف » ولو قو بلت باازيادة 
فسذت العاملة» وانتقضّت اللصلحة التى ضرا بت ال جلها واتخذها النامن سلكة | 
واحتاجت إلى التقويم بغيرها » ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه » 
ان الرجل الدراهم رَدّ نظيرها » وليس المصوغ كذلك ء ألا ترى أن 
الرجل يأخذ ماثة خفافا و برد سين ثقالا بوزنها ولايأنى ذلك الأخذ ولاالقابض 


ولا برى أحدههما أنه قد خسر شيئاً ؟ وهذا مخلاف الَضصُوعْ » والننى صل الله 


عليه وسلم وخلفاؤه لم يضر نوا درهها واحداً » وأول” من ضربها فى الإسلام عبد 


المللك بن غروان » و إتما كانوا يتعاملون بضرب الكفار . 

فإن قبل : فيازمك علىهذا أن تحوزوا بيع فروع الأجناس بأصوها متفاضلا؛ 
لخوزوا بيع الحنطة بالخيز متفاضلا والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج . 

قر : هذا وال رإرد ألا ؛ وكو ان التحر بى إنما يثبت بنص أو إجماع 
كن الشدورة الرفة ايان مسار كلمن كل وك لشم رض ع1 2 00 
والثلاثة منتفية فى فروع الأجناس مع أصوها » وقد تقدم أن غير الأصناف الأر بعة 
4 م مقامها ولا يساويها فى إلحاقها بها » وأما الأصناف الأر بعة ففرعها إن خر ج 

ونه كن ن الر بويات » وإن كانت فقوتا كان عنس قاعا نفس 
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وحرم ببعه بجنسه الذى هو مثله متفاضلا كالدقيق بالدقيق والخيز باعخيز » و > بحرم 


بيعة و 0 1 إن كان جلسمهه |اواحيا ؛ فلا حزم اجيم بالشيرج ولا اطر اسة 


بابز ؛ فإن هذه الصناعة لها قيمة ؛ فلا تض يع على صاحبها » و بحرم بيعها 
بأصوطا فى كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » ولا حَرَامَ إلا ما حرمه الله 
5 أنه لاعيادة إلا ف ع الله 2 ونحر 2 الحلال كتحليل الحرام 


فإن قيل : فهذا ينتقض علي ببيع اللحم بالحيوان ٠‏ فإنم إن منعتءوه 
قضتم قو 3 ان جوزتموه خالفتم لض و إدااكان النص قد منع من بيع 
لاحم بالحيوان فهو دليل على المنع من بوم الميز بالبر والزيت بالزيتون وكل 
ربوى بأصله . 


قيل : الكلام فى هذا الحديث فى مقامين : أحدها فى ته » والثانى 
فى معناه ؛ أما الآول فهو حديث ل يضح موصولا » و إنما هو صحييح مرسلا ؛ 
فن لم يحتج بالمرسل لم يرد عليه » ومن رأى قبول المرسل مطلقا أو مراسي 
سعيد بن السيب فهو حجة عنده » قال أبو عمر : لا أعل حديث النهى عن بيع 
لاحم بالميوان متصلا عن الننى كلى الله عليه وسلم من وجه ثابت » وأَحْسَنٌ 
الله سل سعيد بن اسيك كات در« مالات فى مله وقن السسلفك لخر 
فى القول بهذا الحديث والعمل به وامراد منه ؛ فكان مالك يقول : معنى 
احدرث نرم التفاضل فى الجنس الواحد حيوانه بلحمه » وهو عنده من باب 
للزابنة والشرّر والقيار ؛ لأنه لا يدرى هل فى الميوان مثل الاحم الذى أعطى 
انل 1د 1ك كثر ؛ و بيع الاحم بالاحم لا يجوز متفاضلا » فسكان بيع الميوان 
بلحم كبيع الاحم الغيب فى جلده بلحم إذا كانامن جنس واحد » قال : وإذا 
اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ بيع الاحم 
بالميوان . وأما أهل السكوفة كأبى حنيفة وأصحابه فلا يأخذون بهذا الحديث» 


اح أعلام الموقعين؟) 
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ويجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقا . وأما أحمد فيمنع بيعه يوان من حنسه » 


ولا يمنم عه عار لجتيمات و إن معكة 221 أصككا يه وما انلقف ى فينع ب 


1 


يجنسه و بغير حنسه » وروى الشافعى عن ابن عباس أن 0-0 ورا 2ر1 ت على عهد 
أ امد رق 4 فقت 2ل امسر حرا "قثا رخل اعون 2 0021 
كا ال ار بكر : لا يصلح هذا . قال الشافيى : ولست أعل لأبى بكر فى 


ذلك الفا من الصحابة . والصواب فى هذا الحديث ‏ إن تبت أن المراد به 
إذاكان الحيوان مقصودا لاحم كشاة يقصد لها فتباع بلحم ؟ فيكو ن قد باع 
. . 4 له 
لجا بلحم أ كار منه من جنس واحد » واللحم قوت” موزون فيدخلهر با الفضل . 
وأما إذاكان الميوان غير مقصود به اللحم كا إذا كان غير مأ كول أو مأ كولا 
لا يقصد له كالفرس تباع بلحم إبل فهذا لا يحرم بيعه به » بقى إذا كان 
0 لا لا يقصد لمه وهو من غير جنس الاحم فهذا يشبه المُرَابنة 
بين الجنسين كبيع صَبرَة ع بصبرة زييب » ل 00 الفقهاء للا عنعون من ذلك » 
إذ غابته التفاصل بين اللاسين ) والتفاضتل المتتحقق جاتن نما فلكييت 
بالمظنور ن ؟ وأهد فى إحدى الروايتين عنه كنع ذلك » لالأجل التفاضل ؛ وا سكن 
لأجل المُرابنة وشبه القمار» وعلى هذا فيمتنع بيع اللحم محيوان من غير جنسه » 


والله أعر : 


فصل 
الميكمة وأما قوله ‏ ومنم المرأة من الإخداد على أمها وأبيها فوق ثلاث » وأوجبه 
1 7 على زوحها أرط ون وعشرا ااوهو أت جنى »6 ا : هذا من مام محاسن هذه 
<دادالرا 
20 الشريعة وحكتها ورعايتها .مصال العباد على أ كل الوجوه ؛ فإن الإحداد على 


زوجها كر 
ما نحدعلى أبسها الميت من تعظم مصيبة الموت التى كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أَعكَلم مبالفة » 
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ويضيفون إلى ذلك شق الايوب20 وأأم لخاود > وكان الشعورن. والدجاء 
بالويل والبور ؛ وتمشسكك الرأة ا أضيق برك وأو كد ل عن ييا 
ولا تَدَهن لا امسا إلى لعل ديلت ماعو عل على الرب تعالى وأقداره » 

فأبطل الله سبحانه برحته ورأفته سُنَةَ الجاهلية » وأبدَلنا بها الصبر والجد 
والاسترجاع الذى هو أتقع للمصاب فى عاجلته واجلته ؛ ولما كانت مصيبة 
الوت لا بد أن تحدث المعصاب من المزع والألم والحمزن ما تتقاضاه الطباع مح 
اللشكم الخبير فى اليسير من ذلاك » 8 ثلائه أيام نجد بها نوع راحة وتقضى 
ا وطرامن المزن » كا رخص للدباجر أ ن يتم بمكة بعد قضاء نسكهثلاما » وما زاد 
ب الثلاث فمَفْسَّدته راححة » فنع منه » 6 مفسدة الثلاث فإنها مرجوحة 
مغورة بمصلحتها ؛ فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور 
غاعها »بفأعطيت يعض الشئء تسبل عليها ترك الباق » فإن النفس إذا أخذت 
بعض مُرادها كَنَمَت" به » فإذا سّئلت ترك البا قكانت إجابتها إليه أة 
إجابتها لو حرمت بالكلية , 


ومن عل رار الشريعة وتدير ف ا ذلاك ظاهم را على صفحات 


درتب من 


أوامرها ونواهها » بادا أن ل نافل ذا حرم علييم شع عوضهم عنه 


ما هو خير لهم منه وأنفع » وأباح لهم منه ما تدعو حاجسهم إليه ليسهل عليهم 
تركه ؛ كا حرم عليهم بيع الرطب بالمر » وأباح طم منه المَرّايا ؛ وحرم عليهم النظر إلى 
الامطدرية ' وأباح كم مه انمار لاطب واعامالة والطبيب » وحرّم عليهم أكل 

المال “بالمعَالبّات الباطلة كالئزة والشط رتح وغيرهما ء وأبا باح لهم أ كله بالمغالبات 
النافعة كالسابقة والتضّال » وحرم عليهم لباس ار بر وأباحط ممنه اليسير الذى 
تدعو الحاجة إليه » وحرم لبهم كني" المال بريا النسيئة » وأباح طلم كسبه 
بالسم » وحرم علبهم فى الصيام وطء نسائهم وعوضهم عن ذلك / 7 لم 
ليلا ؛ فسهل عليهم تركه بالمهار» وحرم عليهم الزنا وعَوَضهم بأخذ ثانية وثالثة 
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ورابعة ومن الإماء ما شاءوا ؛ فسسهل عليهم تركه غاية التسهيل » وحركم علمهم 
الاملتتسام بالأرلام وع وميم عتى بالاستحارة ودقاتها. اريك ها بونرا 4 روجرة 
علبهم نسكاح أقار بهم وأباح لهم منه بنات العم والعمة وانذال وانفالة » وحرم 
علمهم وَطء اذا ومعيم هلم فى مُجَاشرتها وأن نصنموا نباكل اشىء إلا الوه 
فسهل علمهم تركه غاية السهولة » وحرم عليهم الكذب و أباح هم المعاريض 
التى لا يحتاج من عَرّفها إلى التكذب ممها ألبقة » وأشار إلى هذا صلى الله عليه 


وس قولف إن ف للقن بس م رده عن التكذب » وحرم علبهم الليّلاء 


بالقوال والفءل وأباحها لمم فى اهرب لما فيها من المصاحة الراج<ة اموافقة لمقصود 
الجهاد ؛ وحرم عليه مكل ذى ناب من السباع ومحاب من الطير وعوظمهم عن 
ذلك سائر أنواع الودوش والطير على اتتلاف أحناسها وأنواعهاء وباجئلة فا حرم 
عل حيناً ولا ضارا إلا أباح لهم طيمًا بإزائه أنقَمّ لهم منه + ولا أمرهم بأمر 


إلا وأعانهم عليه فوسءتهم رحعته ووسعهم تكليقه :5 


والقصود أ نهأ باح للنساء لضف عقوطن وقلة صبرهن- الإحداد على موتاهن 
ثلاثة أيام » وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع لاعدّة وهو من مقتضياتها ومكلاتها» 
فإن الرأة إمسا تحتاج إلى التزين والتحمل والتنطر ء اتتحيّب إلى زوجها » 
وترد لها نفسه » ويحسن ما بيمهما من العشرّة » فإذا مات الزوج واعتذت منه 
وهى لم تصل إلى زوج آخر» فاقتضى تمام حق الأول وتأ كيد المنع من الثانى 
قبل بلوغ السكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجون مع مافى ذلك 
من سد الذريعة إلى طمءها فى الرجال وطءعهم فيها بالزينة واللحضاب والتطيب » 
فإذا بلغ السكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يُرَخّبُ فى نسكاحها » فأبيح لها من 
ذلك ما بباح لذات الزوج » فلا ثىء أبلخ فى المسن من هذا المنع والإباحة » 


ولو اقترحت عقول ااعالمين لم تقترح شيئا أحسن منه . 
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فصل 


وما قوله : « وسوى بين الرجل والرأة فى العبادات البدنية والحدود » 
وجعلها على النصف منه فى الدية والشهادة واليراث والعقيقة » فهذا أبض؟ من 
ال رمن وكيا ولطفها ؛ فإن مصاحة العبادات البَدّنية ومصلحة المقوبات الآ 
الجن لتك سه ون فيها » وحاجة أحد الصنفين إلمهاكاجة الصنف الآخر؛ 
فلا يليق التفريق" ينها » نعم فقت بينهماى ليق , الواضع بالتفرريق وهو المعة 
والجماعة » لص وجو بهما بالرجال دون النساء لأنهن الث من أهدل البروق 
ومخااطة الرجال ؛ وكذلك فرقت بينهما فى عبادة الجهاد التى ليس الإناث” من 
أهلهاء وسوكت بينهما فى وجوب المج لاحتياج النوعين إلى مصاحته» وفىوجوب 
الركاة والصيام والطهارة ؛ وأما الشهادة فإنما جعلت المرأة فمها على النصف من 
5 ا شار إليها المز يزالحك م ف فى كتابه » وهى أن المرأة ضعيفة العقل 

له الضبط ا تحفظه . وقد 2 الله |! 0 على النساء فى العقول والفهم والحنظ 
1 ز؟ فلا تقوم المرأة فى ذلك مقام الرجل » وفى منع ول شهادتها بالكلية 
إضاعة لكر ” من الحقوق وتعطيل لها » فسكان من أحسن الأمور وألصتها 
بالعقول » أن ضم إلمها فى قبول الشهادة نظيره) لتذ كرها إذا نسيت » فتقومشهادة 


المرأتين مقام شهادة الرجل » ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادتهما ما يقع 
بشهادة الرجل الواحد » وأما الدية فلما كانت الرأة أنقصَّ م من الرجل » والرجل 


أنقع منها » و يسد مالا نسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغو 
والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التى لا 7 نم مصالح العالم إلا 0 عن 
الدنيا واللدين لم تسكن نيت انك متساوية وهى الدية ؛ فإن دية المر جارية 

مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال ؛ فاقتضت حكة الشارع أن جل قيمتها على 


النصف من قيمته لتقا اوت م ينها ٠.‏ 


مزع ل/و:ه ع /اأحاء21//:ومخاطا 
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فإن قيل : لكدم قت هذا غلم "افيا دون الدلك 
ذل :لا أن اسه وروت للك : 5 إواء لان 0ك 000 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 0 عَثْر” 


المرأة مثئل عَقَل الرجل حتى تبلغ الثلثمن ديتها» وقال سعيد بن السيب : إنذلك 


[من] السنة ؛و إن خالف فيه أو حنيفة والشافعى والايثوالثورى وجماعة :وقالوا : 
هى [على ]النصف ف القليل والسكثير» ولسكن السنة أولى » والفرق فما دون الثلث 
وما زاد عليه أن امادونه 'قليل 6فحبرت مصيبة المرأة فيه عساواتها لارخل © ولهذ! 
استوى ملنيقرالذا1 لوال الى[ الذية رلقلةرديئة” اوه الذركة عا فتزل مارذون 
الله ضيه اللفيق "١‏ 

وأما الميراث فحكة التفضيل فيه ظاهرة ؛ فإن الذكر أحوج” إلى المال 
ل ل ا رالا وك أتقم الا م 
1ر83 انان سار ان إل ذلك لفون سان نض لاسن ارفاوت] 
بين مقاديرها ( آباذ6 وأبناؤك لا تدرو أب أرب لك نفما) و إذا كان الذكر 
أنفع من الأثى وأحوجكان أحَق بالتفضيل . 

فإن قيل : فهذا ينتقض بولد الأم : 

قيل 2 هذه النقوية بين ولد الأم د كرم وأثامء فَإنهم إنما يرون 
بالرحم الرد ؛ فالقرابة التى يرثون بها قرابة أنثى فقط ء وهم فيها سواء ؛ فلا معنى 
لتفضيل ذ 3 م على 2 ا 

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر » وما ميزه الله 
به على الأنثى » ولماكانت النعمة به على الوالد أثم » والسرور والفراحة 
أ كل ؛ كان (الشكران عليه | اكثر؛ فإنه كا كيرت النعمة كان شكرها 
1ك راث أعر 
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0 


أن 3 0 0 لتيل الأزيقة والأمكنة »؛ وفضل بعذضمها على يعض © 
مع أساويها 2 » فالمقدمة الأو لى صادقة » والثانية كاذية » وما انضيل بعضمها 
قل الس إلا« لضانم ابتك وبا اقتط كا المعطايمق ا وانا! حمق كاله 
شيئا إلا بمخصّصر ؛ ولكنه قد يكون ظاهراً وقد يكون خفيًاء واشتراك الأزمنة 
والأمكنة ففمسمى الزمان والمسكان كاشتراك الميوان فىمسمى الحيوانية والإنسان 
فى مسمى الإنسانية » بل وسائر الأجناس ف المعنى الذى يعمها » وذلك لا يوجب 
إلدثواءها فى أنفسها » والختافات تشترك فى أمور كثيرة » والمتفقات تتباين فىأمور 
0 الله سبحانه أحم وأعلم من أن يفضل ملا على مدل من كل وجه 
بلا صفة تقتغى. ترجيحه » هذا مستحيل فى خلقه وأمره »ا أنه سبحانه لا يفرق 
انين سن كنا رجه ؛ لكيه ومنله تأى كذا وعدا ؛ وقد م لساك 
نقسَّه عن 0 به ذلك » باكر عليه زعنه الباطل كا منكراً 2 
وأو جاز عايه مايقول هؤلاء لبطلت ححّحه وأدلته ؛ فإن مَبْتَآها على أن 
حم الثىء حك مثله » وعلى ألا بسوى بين الختلفين ؛ فلا يجمل الأبرار 
كالفجار » ولا المؤمنين كالسكفار » ولا م أطاعهكمن نعصاه؛ ولا العالمكالجاهل 
وعلىهذا مَبْتى الجزاء ؛ فهو حكه الكون والدينى » وجزاؤه الذىهو ثوابه وعقابه 
و بذاك حصل الاعتبار» ولأجله ضر بت الأمثال » وقصت علينا أخبار الأنبياء 
وأنمهم ؛ ويكنى فى بطلان هذا اذهب المتروك الذى هو من أفسد مذاهب العام 
أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل لذات إبليس وذات الأنياء لذات أعدائهم » 
ومكان البيث العتيق يمكارن اللشوشٍ و بيوت الشياطين » وأنه لافرق 


بين هذه الذوات ف المقيقة » وآ 0 اا فك هذه الذات عن هذه الذات 


ماخمّت به لحض المثميثة امرجّحَة مثُلا علىمثل بلا موجب» بل قالواذلك ف جميع 


المكنية 4 
التفرقة بين 
زمان وزمان 
ومكان ومكان 


ل شرح كتاب عمر فى القضاء 


الأجسام 1 فم ! ابذك عندم مُسَاوِ الجسم البول والعذرة » و إنما 
١‏ متاز عنه بصفة 7 آضية 8 وجدم 3 كاج م ا 0 النار ف القيقة 0 


وهذا ما خرجوا إه عن صر يبح اللعقول » وكابروا فيه 00 2 وخالفهم فيه جمهوور 


العقلاء من أهل الال والتّحَلٍ » وما سوكى الله بين جسم السماء وجسم الأرض)» 


ولا بين حسم النار وجسم الماء » ولا بين جسم الهواء وجسم الحجر » وليس مع 
النازعين فى ذلك إلا الاشتراك فى أمر عام » وهو قبول الانقسام وقيام الأبعاد 
اللا: ة والإشارة الحّية » ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلا عن الثاثل » 
وبلله التوفيق 
فصل 
وأمااقوله د إن الثر بعة بدت بين الختلفات »كا جعت بين اليطأ والمَمد 

فى ضمان الأمو أل ١)‏ فعير متكر ب[ التتولن والفطر والشرائع والءادات اشتراك 
التافات فى 0 باعتبار اشتراكها فسبب ذلاك اه حَ ؛ فإنه لامانم من 
إغارا إنها فى أمن بكرن عله لمكم ن الأحكام » بل هذا هو الواقم » وعلى هذا 
قالطا أ والعمد اشتركا فى الإنلاف الذى هو علة للضمان » و إن افترقا فى علة الإثم, 
1 الشّمان بالإنلاف من باب ربط الأحكام بأسبانيا 2 وهو مقتذى العدل 
الذى لانم الصلحة إلا به » كا أوجب عل القاتل خطأ دية القتيل ؛ ولذلك 
لايعتتمد التتكليف فيضمن الصبى والنون والنائم ما أتلفوه من الأموال » وهذا 
من الشرائع العامة التى لا تتم تم مصاط الأمة إلا بها ؛ فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم 
لأناق َعضهم أمو ال بعض » وادعى المطأ وعدم القَضّد . وهذا بخلاف أحكام 
الإثم والعقوبات ؟ فإنها تابعة للمخالفة و 0 العبد ومعصيته ؛ ففرقت الشريعة 
فبها بين العامد والخطىء » وكذلك البدٌ والمنث فى الأعان فإنه نظير الطاعة 
والعصيان فى الأمر والنهى ال فيه بين العامد والخطىء . 
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ا جمءها بين الكلف وغيره ف الؤكاة فهذه اه تزاع واحتهاد 0 ولبشن 


عن صاحب الشرع نص بالنسوية ولا بسكدمها » والذين سكا بينهما رأوا ذلاك 
من حقوق الأموال التق جعل اله سبحانه.الأموال سبباً فى ثبوتها » وهى حن 
للفقراء فى نفس هذا الملل » سواء كان مالكه مكافا أو غير مكلف ٠‏ ا جمل 
2 الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقار به ؛؟ فتكذلك جعل فى ماله ا 
للفقراء والمسا كين . 


فصل 

وأا جمعها بين اطرة والفأرة فى الطهارة فهذا حق » وأى تفاوت فى ذلك ؟ 
وكات السائل رأى أن الكنذاى ة الى بينهما توجب اختلافهما فى الحسكم كالعداوة 
التى بين الشاة والذئب » وهذا جَهل منه ؛ فإن هذا أمر لا تعلق له بطهارة 
ولا نجاسة ولاحل ولاحرمة » والذى جاءت به الشريعة من ذلك فى غاية الحكة 
والمصلحة ؛ فإنها لوجاءت بنحاستهما لكان فيه أء 4 رج ومشقة على الأمة ؛ 
ل ا على الناس ليلا ونهاراً وعلى فرشم وثيابهم وأطممتهم » 
كا أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله فى اهرة 3 إنها ليست نجس ؛ إنها 


عو ا د را 
الطوافين عليكم والطوافات » . 
فصل 
وهأ جمعها بين الميتة وذبيحة غير ال-كتابى فى التحر يم » و بين ميتة الصيد 
وذبيحة الحرم له » فأى تفاوت فى ذلك ؟ وكأن السائل رأى أن الم لما احتقن 
فى الميتة كان سبباً لتحر يها » وما ذيحه الحرم أو السكافر غير الكتابى ل يحتة 
دمه ؛ فلا وجه لتحر يمه » وهذا غلط وجل ؛ فإن علة التحر يم أو انحصرت فى 


احتقان الد م لكان للسؤال وحه » فأما إذا تمددت علل التحر بم لم يلزم من انتفاه 


ال-كمة فى 
جعل ذبيدة غير 


الكتانى مثل 
ن 


الستة 


6 شرح كتاب عمر فى القضاء 


بعضها انتفاء السك إذا خلفه علة أخرى » وهذا أمر مُطّرد فى الأسباب والعلل 
العقلية ؟ ا الذى ينكر منه فى الشرع ؟ 

فإن قيل : ألإس قد سركت الشرريعة بينهما فى اكونهما ميتة ». وقل:اختلفا فى 
ديب الوت [: فتضمرت 2-1و , بين مختلنين! وتذى يقها. بين امعائلين ؛ فإن الذيح 
وا<ترصورة و جد ويجتقة » لخعات لمن مزوره را الحيوان 1 اوه ل 
و بءض صوره موجباً لسكونه ميتة من غير فرق . 

ار ينهما فى اسم اليتة لغة » وإنما سوت ينهم فى الاسم 
الشرعى ؛ فصار اسم اليتة فى الششرع أعم منه فى الاغة » والشارع يتصرف فى 
الأسماء الاغوية بالتقل تارة و بالتعمم 7 بالتخصيص تارة » وهكذا ينعل أهل 
ره ٠» 0 ١‏ وأما الجع يينهما فى التحريم فلآن 
الله سبحانه حرم علينا المبائث » وَاتْليتُ الموجب” لاقحر م قد يظور لنا وقد مخف » 
فا كان ظاهرا لم يَْصِب' عليه الشارع علامة غير وصفه » وما كان خفيا نصب 
عليه علامة تدل علىخبثه ؛ فاحتقان الدم فى الميتة سبب ظاهر » وأما ذبيحة المجوسى 
والمرتد وتارك النسمية ومن أَهَلَ بذبيحته لغير الله فنفس” ذبيحة هؤلاء أ كسبت 
اللذبوح خبثا أوجب تحر يمه » ولايشكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والتكواكباً 
والأل عل البياعة ركد رحبا ردك اسم الله واحده تكسا طيباء إلا من قل 


نصيبُه من حقائق العل والإيمان و ذَرْق الشر بعة » وقد جعل الله سبحانه مالم يذكر 


اسم الله عليه من الذبائح فسا وهو المييث » ولا ريب أن 23 راسم لله على 


الذبيحة يطيمها و يطرد الششيطان عن الذايح والمذبوح » فإذا أخل بذكر اسمه لابس 
الشيطان” الذايم” والذبوح” » فأثر ذلك 0 فى الحيوان » والشيطان #رى فى 
تحَارِى لدم من الميوان » والدم مركبه وحامله » وهو أخبث اللبائث » فإذا 
2 أر الذابح اسم" الله خرج الشيطان مع الدم فطابت الذبيحة » فإذا لم يذكر ١‏ 7 
اث ١‏ حرج اليث 2 35 إذا 0 0 من الشياطين لاون فإن ذلك 
كدب ال رييحة عبن ]تدر 


0 أؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومخطا 


شرح كتاب عمر فى القضاء ده 


رت أن النسسية تحرى رى_المبادة » لهذا بترن الله ستحانه ينها 
كقوله ( فصل اربك واتر ) وقوله ( قل إن صلالتى ونسكى وحياى وماق 
0 العالمين ) وقال تعالى ( والبْدنَ جءلناها لكك من شعائر الله لعي فبها 
خيرء فلا كر وااسم لله عل ب صوَافة » فإذا وحبت وساف كلو مناو أ دوا 
الَايعَ والديد ٠كذلك‏ سخرناها لك » 2 درن 1 اك لطر 
ولا دماؤها » دكن يناله التقوى ع ) فأخب رأنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه 
علمها كا سال التقوى ‏ وهو التقرب إليه بها وذكر اسمه عليها- فإذا ل 
يذّكر اسمه عليها كان ممنوعاً من أ كلها » وكانت مكروهة لله » أ كسبتها كراهيته 
كاك ريتك يذ ر علمها سمه أرذكر علمها ان م غيره وضف اليك شكانت 
بمنزلة الأيتة » و إذا كان هذا فى متروك النسمية 8 ذكر عليه امم غير الله فا ذنحه 
عدوأه الشرك به الذىهومن أخبثالبريةأولى بالتحريم ؛ فإن زء الذابح وقدده 
ةلف ” أن يؤئر فى المذبوح » كا أن خبث النا كح ووصفه وقصده 
يؤثْرفى المرأة المنسكوحة » وهذه أمور إِنما يصدق بها مَنْ أشرق فيه نور الشريعة 
وضياوها » .وبائس قلبه بشاشة حكها وما اشتملت عليه من المصالح فى القاوب 
والأبدان » وتلقاها انمتن كا النبوة »و حم المقد بينها وبين الأسماء 
والصفات التى لم بطمس نور حقائقها ظامة التأويل والتحريف . 


ك0 


ونا جمعها بين الماء والتراب فى التطهير أله ما أحْسَتّه من جمع © وألطقه 


والضقة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة ؛ وقد عقد الله سبحانه الاخاء بين الماء 
والتراب قدّراً وشرعاً 4 لطمعهما اله عز وجل وخَلَقَ منهما آذم وذريته » فكانا 
أبو ين اثنين لأبوينا وأولادهما ؛ وجعل منهما حياة كل حيوان » وأخرج منهما 
أقوات الدواب والناس والأنعام » وكانا أعم" الأشياء وجوداً » وأسهلها تَتكولا » 


ذم الغضب 


ل شرح كتاب عمر فى القضاء 


وكان تعفير الوجه ف التراب لله من أحب الأشياء إليه » ولماكان عَدْكُ هذهالأخوة 


للنسا و ا 0 ع س 4 2 - 
يما ا حك عق وأقوامكان عَنَدُ الأخوة بينهما شرعاً أَحْسَنَ عقدر 


وأصحه » ذل الجد رب اللنماوات ورت الأرض ترب الداللين 6 وله'الكبرياء فى 
السموات والأرضء وهو المز بز الحكيم 
فصل 

فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين رضى الله عنه « وار ف الأشباه والنظائر» 
وفى لفظ « واعرف الأمثال »ثم اعمد فما ترى إلى أحبما إلى الله وأشيهها بالمق ». 

فلترجع إلى شرح باق كتابه . 

ثم قال « وإياك والَضب والقَلقَ والضَحَنَ والتأذى بالناس » والتشكر عند 
الخصومة » أو الخصوم ‏ شك بوءبئدر فإن القضاء فى مَوَاطنٍ اللق ممابوجبٌ 
اله به كر »و سن به الذخر » . 

هذا اكلام يتضمن أم ربل ا 

أحدها : التحذير ما تَمُولُ بين الما 31 ؤابين كال مدرفته بالق © وتحر ابن 
قصده له ؛ فإنه لايكون خير الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيه » 
والغضب” والقكقٌ والضجر مضاد ليا ؛ فإن الفضب غولٌ المقل يَكمَاله كا تفتاله 
الجر؛ ولهذا «نهى النى صل الله عليه وسلم أن شع | القامق بن (اثنين وهو 
غضبان © والمَضّب” نوع من الغلق والإغلاق الذى يغلق على صاحبه باب حسن 
التصور والقصد» وقد نص أسمد على ذلك فى رواية حنبل » وترجم عليه أبو بكر 
فى كتابيه الشاى وزاد المسافر 6 وعقد له باب » فقال فى كتتاب الزاد : باب 'النية فى 
الطلاق والإغلاق » قال أبو عبد الله فى رواية حنبل : عن عائشة سممت رسول 


الله صلى الله عليه وس يقول « لاطلآق ولا عَمَاق فى إغلاق » فهذا الغضبة » 


0 أؤالهاع00/0.ع/الحاع 1ق // :ىم ااا 


شرح كناك عرف بالتضاء /اه١‏ 


وأودى بعض العلماء لولى أمر فقال : إياك والغاق والضجر ؛ فإن صاحب الغاق 
لايقدم عليه صاجب” حق » وصاحب الضحر لا يصير على حت . 

والأمر الثانى : االتحريض على «تنفيذ المق © والصبر عليه » وجمل الرضا 
بتشيذه فى مو ضع الغضب والصبر فى #وضع القلق والضحر » والتحلى به وا<تساب 
ثوابه فى وضع التأذى ؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذى هو من لوازم الطبيمة 
البشرية وضعفها ؛ الم يصادفه هذا الدواء فلا سبيل إلى زواله ؛ هذا.م مافى 
شر : مع 
التسكر للخصوم من إضعاف نفوسهم » وكثر قلوبهم » وإخراس الدع عن 
التكلم مجم خشية معرة التنكر » ولا سيا أن يتنكر لأحد اللصمين دون 
الآخر ؛ فإن ذلك الداء اليُضَال . 

وقوله « فإن القضاء فى مواطن المق مما يوجب الله به الأجر اوسن نه 
الذخر 6 هذا عبودية الحكام له الأمر التى راد متهم 2 ون سبحانه على كل 
أل عبوادية بحسب مرتبته » سوى العبودية العامة التى ‏ سَوى بين عباده “فنها ؛ 
فملى العالم من عبوديته أشمر الشمةوالمم الذى بَعثاللّه به رسوله ما ليس على الجاهل » 
وعليه من عبودية الصبر على ذلا ما ليس على غيره » وعلى الما 5 من عبودية 
إقامة الحق وتنفيذه و إازامه من هوعليه به والصبر على ذلك واجهاد عليه ما لبس 
علل امف .وغل الذى »نعبودية أدآء الحقوق التىفىماله ما ليس على الفقير » وععى 
القادر على الأمر بالمعروف والنعى عن المنسكر بيددولسانه ما ليس على العاجن عنهما ‏ 


وتكلم بحى بن معاذ الرازى يوم فى الجهاد والأمر بالعروف والنى عن 


المنسكر » فقالت له امرأة : هذا واجب قد وأضع عنا » فقال : هَبى أنه قد وضع 


عفكن سلاح اليد والاسان » فم يوضع عنكن سلاح القلب » فقاات : صَدَوْتَ 
حزاك الله خيرا 5 
وقد غر إبليس أ كدير املق بأنّْ حَسَنَ لطم القهام بنوع من الذاكر والقراءة 


اسه والصيام والزهد فىالدنيا والانتطاع » وعطاوا هذه المبوديات » فل ي#دثوا 


الصيرءلى الهق 


قاو بهم بالقيام بها » وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دين ؟ فإن الدين 


هو القيام لله بما أم به . فتارك حقوق الله التى تحب عليه أسوأ حالا عند الله 


وللارا اما كك ل رن اث ر أَعْظلم من ارتكاب النهى من 
أكث من ثلاثين وجو ذاكرها شيخنا'رئمه الله اى بعضن:تصانيفة ,؛ ومن له 
عزوال ناك :انه فرطل انا عليه وسم وبماكان عليه هو وأصحابه 
رأى أن أ كثر من شار إلبهم بالدين هم أقل الناس دينا » والله الستعان » 
وأكة دين وأىهُ خير فيمن برى محارم لله تنك وحدوده اع وديئه ترك 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل "عسي اعنها وهو بازد القات ساككتالاسان؟ 
شيطان أخرس ! كا أن التسكلم بالباطل شيطان ناطق » وهل بلية الدبن 
إلا من هؤلاء الذين إذا سامت لهم م كلهم ورياسائهم فلا مبالاة بما جرى 
على الدين ؟ وخيارم لمتحزن التامظ » ولو وزع 11 اادية نصاصة 
و ل لل را در د امل زاك لكر 
الثلاثة بحسب شه . وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عسين الله ومَقتٍ 
لله لهم قد ثبلوا فى الدنها بأعظم بلية تكون وم لا بشعرون » وهو موت 
القاوب ؛ فإنه القلب كنا كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى » 
وانتصاره لذن كل . 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره. أثراً أن .الله سبحانه أواحى إلى مَك من 
لللائكة أن أيف" بقريةكذا وكذاء فقال : يارب كيف وفيهم فلان العابد ؟ 
فال : به فابدأ ؛ فإنه لم يتمسر وجوه فى يوما قط . 

أبراة ف ككقاك الرد أن اتانا اف سان أرانع ا إلى ملكا كاله 
أنّْ قل" لفلان الزاهد أما زهدك فى الدنيا فقد تَسَحَْتَ به الراحة » وأما انقطاعكَ 
إلى فد اكتسبت به العز » وا-كن ماذا عملت فا لى عليك ؟ فقال : با رب 
وأىة شىء لاك على ؟ قال : هل وَالَيْتَ فِّ وَلِيّا أو عاديت ف عدوا ؟ 


0 ا اإؤالهاع00/0.ع/اأحاع تق //:ومناطا 


شرح كتاب عير فى القضاء 


فصل 


قوله 2 فُنخالصت نيقه ف الحق وأو على كن الله مابيئه 0 بين الئاس 2( 


ومن نز بن با ليس فيه شانه الله » هذا شقيق اكلام النبوة ؛ وهو جدير بأن مخرج 


من مشكاة الحدّث الملهمرء وهانان الكلمتان من كنوز العلم » ومن أن 


الإإفاق منهما نفع غيره » وانتفع غاية الانتفاع : فأما السكلمة الأولى فهى منبع 
الرل واضل ؛ والثانية أصل الشر وفصله ؟ فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى 
وكان قصده وهمه وعءله لوجهه سبحانه كان الله معه ؟ فإنه سبحانه مع الذين اتقوا 
والذين هم محنسنون 6 ورأسن” التقوى والإحسان خُلوص” النية لله فى إقامة المق » 
والله سبحانه لا غالب له» ف نكان معه فَمَنْ ذا الذى يغلبه أو يناله بسوء ؟ فإن 
ان مع العبد فمن يخاف ١‏ وإن لم يكن معه فمن برجو ؟ و يمن يثق ؟ ومن 
ينصره من بعده ؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا » وكان قيامه 
لله ولله لم يقم له ثىء » ولو كدت السماوات والأرض والجبال لكقاء الله 
مؤنتها » وجعل له فرجاً ومخرجا ؛ و إنما يوس العبد من تفر يطه وتقصيره فى هذه 
الأمورا الثلاثةناء :أرق اند تتنيا! غنن ار فى واحد ؟ فم نكان قيامه فى باطل 
م :ينص راء واإن. نص ,نصراً عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول » وإن قام 
الو للك م يقم فيه لله وإنما قام لطلب الَحْمَدَة والشكور والجزاء من الاق 
و التوصل إلى غرض دنيوى كان هوالةصود أوا لاء والقيام فى المق وسيلة إليه » 
فهذا لم تضمن له النضرة ؛ فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد فى سبيله » وقائل 
لتكون كلة الله هى العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه وطواه » فإنه ليس من المتقين 
ولا من الحسنين » وإن نص فبحسب ما معه من المق ؛ فإن الله لا ينصر 
إلا المق » و إذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصير» والصيرث 


در ]بن ؟ فإن كان صاحبه قا كان منصوراً له العاقبة ؛ وإ نكان مُبطلا 


إخلاص النبة 
لله تعالى 


3 شرح كتاب عمر فى القضاء 


لم يكن له عاقبة ؛ وإذا قام العبد فى اللق لله واسكن ن قام بنفسه وقوته ول يقم بالله 
عي ب متوكلا عليه مقوضا إليه بر 8 0 د ل والقوة لام به فله من 
اليذّلآن وضعف النصرة بحسب ماقام به من ذلك » وتكتة السألة أن تجريد 
التوحيدين فى أمر أله لا يقوم له شىء البتة » وصاحبه مؤ يد منصور ولو توالت 
عليه من عدا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا داود أنيأنا شعبة عن واقد بن تمد بن زيد 
عن ابن أبى ل عن القاسمر بن مما عق غائشة فالتا دمن م 
الناس" برضاء الله عز وجل كفاه الله الناس » ومن أرضى الناس” بسخّط الله 
ميا ناتاس . 

والعبد إذا عَم على فءل أءر فعليه أن يعلم أولا هل هوطاعة لله أم لا ؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا 0 يكون مُيَاحاً ستعين به على الطاعة » وحينئذ 
يصير طاعة » فإذا بان له أنه طاعة فلا قم عليه حتى ينظر هل هو مُعَنْ عليه 
أم لا ؟ فإن لم يكن مُمَانًا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسهء وإن كان مانا عليه 
بق عليه نظر آخر » وهو أن يأتيه من بابه ؟ فإن أتاه من غير يابه أضاعه 
أو فرط فيه أو أفسد منه شيئا ؛ فهذه الأمور الثلاثة أُدْل سعادة العبد وفلاحه » 
وهل 'مدى: قول | البيسد ا ( ب إِبّاكَا تعبك 6و إِيَاكَ. تسستمين .» .هد نا الصّرّاط 
نمقي ) فأسعد الخلق أهل العيادة والاستعانة والهداية إلى االطاوب » و أشقاهم 
من أعلام. الأمور لثلاثة » ومنهم تسكن انسل نارفا لد ل 


ونصيبه من ( إِبَاكَ سين ( معدوم 3 ضعيف 0 فهذا #>#ذول مين" محزون 34 


ومنهم من يكون نصيبه من ( إباك نستعين ) قويا ونصيبه من ( إياك نعبد ) 


ضعيفا أو مفقوداً ؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة » ولسكن لا عاقبة له » بل عاقبته 


سوأ 
وللكن نصيبه من الحداية إلى المقصود ضعيف 08 ل اكثير من عاد 


| أ عافية » ومنهم هذ لكون له نصدب 7 4 إباك تعيد » و إباك نستعين ) 
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شرح كنات مرا القضاء 5-5 


والزهاد الذين > عههم حقائق ما بعث الله به رسوله صل الله عليه وس من الهدى 
ودين اللق . 

وقول عمر رضى الله عنه « فن خلصت نيته فى المق وو على نفسه » إشارة 
إلى أنه لا يكنى قيامه فى اح لله إذا كان على غيره » حتى يكون أول قائم به على 
سه ينين يقبل قيامة به على غيره » و إلا فسكيف يقبل المق يمن أهمل النيام 
به على نفسه ؟ 

وخطب حمر بن الخطاب يوماً وعليه ثو بان » فقال : أيها الناس ألا تسمعون » 
فقال سهان : لا نسمع » فقال حمر : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : إنك قسمت علينا 
ثوب ثو بأوعليكئو بان ! فقال :لاتميح' . ياعبد الله! باعبد الله | فل يحبه أحد» 
فقال:ياعبد الله بن عمر» فقال : كيك ياأمير المؤمنين » فقال : نشدتك الله الوب 
سرت له أهى تراك ؟ قال : نعمء اللهم نعم » فقال سامان : أما الآن 
قل الهم . 

0 

وأا قوله روسن 0 بما لبس فيه شّاتهُ الله » لا كان المتزين بم ليس فيه 
ضد الخلص ‏ فإنه يظور للناس أمياً وهو فى الباطن مخلافه ‏ عامله الله بنقيض 
قصده ؛ 0 المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعاً وقدراً »وما كان الخلص سحل له 
من واب إخلاصه الملاوة والحبة والهآبة فى قلوب الناس كحلَ للمئزين بما ليس 
فيه من عقو بته أن شآنه” الله بين الناس ؛ لأنه شان بالأندعند الله » وهذا موسرم 


أسراء اارب الحسنى وصفاته العليا وحكته فى قضائه وشرعه . 


: 3 0 
هذا » ولما كان مَن تزين للناس ما ليس فيه من المشوع والدين والنشّك 


وااعم وغير ذلك قد تَصّبَ نفسّه للوازم هذه الأشراء ومقتضياتها فلا بد أن تطلب 


منه » فإذا لم توجد عنده افتضح » فيشينه ذلك من حيث ظن أنه بزينه » وأيعناً 
(١ى‏ ح أعلام الموقعين ؟ ) 


زواع 00/0.ع ,الداع ة//:دماطا 


أعمال العباد 
أربعة أنواع 
ابروا منها 

نوع واحد 


لعا شرح #كتاتك مر ف القضاء 


فإنه أحْت عن الناس ما أظير لله خلافه » فأظهر الله من عيو به لافاس ما أخفاه 
عنهم ؛ جزاء له من جنس عمله » وكان بعض الصحابة يقول : أعوذ بلله من 
خشوع النفاق » قالوا : وما خشوع النفاق ؟ :قالا: أن رد اسه غاشها والنلت 
غير خاشع ؛ وأسآس النفاق وأصله هو النزين لاناس بما ليس فى الباطن من 
الإكان 4 فعم أن هاتين الشكامتين من كلام أقة الؤمتين ابفشظظة مق كلام 
النبوة » وها من أنفع السكلام » وأشفاه للسقام. 
فصل 

وقوله « فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا © والأعمال أر بمة : 
اكد متبول 6 وثلاقة مرادودة!4'فَالمقتول' ما كآن الله سخالصنا ولاستة مواققاة والمرداؤد 
ماقمل مته الوصقان أو أحدهما » وذلك أن العمل المقبول هو ما!أحبه الله ورضيها» 
وهو سبحانه إنا حب ما أمَرَ به وما تمل لوجهه » وما عدا ذلك من الأعمال فإنه 
لايحبهاء بل ينها و يمقت أهلها » قال تعالى : ( الذى حَلقَ اللوت والحياة ليباوم 
أي أحسن علا ) . 

اشير كاكياتة الفر الك التكز از متو ته شوو دك » 
ققال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا ل يقبل » وإذا كان صوا با 
ول يكن خااصالم يقبل » حتى يكون خالصا صوايا؛ فالخالص أن يكون لله » 
والصواب أن يكون على السنة » ثم قرأ قوله ( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالا ولا 'بشرك بعبادة 2 


فإن قيل :؛فقد" بن تباذا أن" العمل لَميَرَاائهدراذوة غير متبول »+ والفدل'لله 


ار و قسم آخر رهواأن رمتل العمل ننه ولعيرة :زاكر لل مخضا 
ونا م فاحم هذا القسم ؟ هل يبطل العمل كله أم ببطل ما كان 


لغير الله ويصح ما كان لل ؟ 
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شرح كتاب عمر فى القضاء وا 


قيل : هذا القسم تحته أن اع ثلائة ؛ أحدها : أن يكون الباعث الأول على 
العمل هو الإخلاص » ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله فى أثنائه » فهذا العول 
فيه على الباعث الأو ل مالم يفسخه بإرادة جازمة اغير الله فيكون حكه 2 قطع 
النية فى أثناء العبادة وفسخها » أعنى قطع رك استصحاب حكها ؛ الثانى : عكس 
هذا ؛ وهو أن يكون الباعث الأول اغير الله » ثم يعرض له قلب النية لله » فهذا 
لا يتب له با مَصَى من العمل » ويحتسب له من حين قَلَبَ نيته ؛ ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وحبت الإعادة » كالصلاة» و إلا 
سب كن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف ؛ الثالث : أن 
بيشديها مرنيداً مها الله والناس » فير يد أداء راضه والجزاء والشكور من الناس » 
وهذا كن يصلى بالأجرة » فهو لولم يأخذ الأجرة صل » ولكنه يصل لله 
للددرة» تركن بحج اسقط الفرض عنه ويقال فلان حج » أو يعطى الركاة 
كذلك ؟؛ فهذا لا يقبل منه العمل . و إن كانت النية شرطاً فى سقوط الفرض 
وجبت عليه الإعادة » فإن حقيقة الإخلاص التى هى شرط فىصحة العمل والثواب 
عليه لم توجد » والحكم العلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه » فإن الإخلاص هو 
تر يد القَصْد طاعة لاعبود » وم يؤمر إلا بهذا . وإذا كان هذا هو الأمور به 
ض يأت به بتى فى عهدة الأمر ؛ وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كا فى 
قوله صل الله عليه وسل « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أنا أغْتى الشركاء عن 
الشر لم 0 عمل عملا أشرَك فيه غيرى فهو كله لاذى أشرك به » وهذا هو 
معنى قوله تعالى ( فن كان برجو لقاء ر به كَليممَلْ عملا صاللاً ولا يشرك بعبادة 


ربه أحداً ) . 


فصل 


وقوله «فاظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقهوخزائن رحمته» بر يد به تعظلم 


و.ع/انحاع2//:دمناطا 


جزاء 
علد 


54 شرح كتاب عر فى القضاء 


م 


جزاء الخلص وأنه رزق عاجل: إما لأقلب أو لابدن أولها . ورحمته مدخرة فى 
خزائنه ؛ فإن الله سبحانه يْرِى المبد على ماعمل من خير فى الذنيا ولا بد » ثم 
فى الآخرة يوفيه أجره » كا قال تعالى ( وإنما وان أجوركم بوم القيامة ) فا 
حصل فى الدنيا من الإزاء على الأعمال الصالحة ليس جراء توفية » وإ نكان نوعا 
در كا قال تعالى عن إبراهم (واتاء جورف الدياك ونه ف الاجر 1 
الصالحين ) وهذا نظير قوله تعالى : ( واثيناه فى الدنيا حسنة » وإنه فى الآخرة 
أن الصالحين ) فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أَجْرَهُ فى الدنيا من النعم التى أنعم 
مها عليه فى نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولسكن ليس ذلك أجر توفية» 
وقد دل القرآن فى غير موضم على أن لكل من غمل خيراً أجر بن عمله فى الدنيا 
ويككل له أجره فى الاخرة كتوله تماك (اللذين أحسنوا فى هذه الدنا جدنة » 


ولدَار” الآخرة خير» ولنعم دار المتقين ) وفى الآية الأخرى .( والذين هَاجَرُوا فى 


0 2 ع ّ 7 3 5 
الله من بعد ما ظلموا لنبوئتهم فى الدنيا حسنة » ولأجر الآخرة أ كير لوكانوا 


يعامون ) » وقال فى هذه السورة ( من ل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة » ولنجز ينهم أجرم بأخدن ما كانوا يعملون ) وقال فيها عن 
خليله ( واثيناه فى الدنيا حسنة » وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) فقد تكرر هذا 
المعنى فى هذه السورة دون غيرها فى أر بعة مواضع لسر بديع » فإنها سورة التعم 
التى عدد الله سبحانه فيها أصول اأنعم وفروعها » فعرف عباده أن هم عنده فى 
الآخرة من: النعم أضعاف هذه عا لاريدرك تفاوته » وأن هذه من بعض نعمه 
العاجلة عليهم » وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه التعم نمسا 7 ىا ثم 3 
الآخرة يوفيهم رد أعماط م هام التوفية » وقال تعالى : ( وَأن استغفرو 
5 م توبوا إليه 6ك م متاعا حسااق أجل مسي وبق 000 ذى فضل 
فضله ) فلهذا قال 0 منين « فا ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن 


رحمته» والسلام 64©. 
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كر م الإفتاء بغير عل ل 


فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير للؤمنين رضى الله عنه من السك والفوائد 


والجد رذ له رب العالمين . 


نا نحريم الإفتاء ىدن الله بغير علم 


وذكر الإجماع على ذلك 
قد تقدم قوله تعالى : ( وأن' ور على الله مالا تعامون ) وأن ذلك يتناول ! 
القول على الله بخير علم فى أسمائه وصفاته وشرعه ودينه . 
وتقدم حديث أبى هربرة الرفوع « من في قي غير ثبت فإنها إنمه على 
م أفتاه » . 
وروى الزهرى عن عمرو بن شعيب عن 4 عن ده قال : سمع الننى صلى 
لله عليه وس قوماً ارون فى الفرآن فقال « إنا مَل مَئْ كان نكا ا 
5 كات الل بعضه ببعض » وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه عضا » 
ع م عاج منه فقولوا » وما جمائم منه فكلوهٌ إلى عالمه » 
ا من كتاب الله أن يَكله إلى 3 ولا يتكلت' القول 
ما لا يعلقه . 
وروى مالك بن مغول ء اق حصين عن مجاهد عن عائثة أنه لما نزل 
عذزها قبل أبى بكرور اتام بالك افدلتا ألا عذرتى عند النى صلى الله عليه 
وسل » فقال : أئة سماء تل عطاك" تقلنى إذا قلت مالا أعر؟. 
وروى ا عن ابن 1 2 قال : سكل كر الصديق رضى لمعنه 
عن آة » فقال : أى أرض تقلنى وأى سماء تظلى ؟ وأين أذهب ؟ وكيف أصنع 
إذا أنا قلت فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها ؟ 
دك البيوق من حديث مسلم البطين عن عزرة اقيم قال : قال على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه فى اللنة: اك ع ككدئ” للأثابرات» فالوا.: 
ب أمير لمن وما ذاك ؟ قال : أن يأل الرل” عما لا,ءلم فيقول : الله أء عل . 


و.ع/انحاع21//:دمخاطا 


على مؤلا يعلم 
أن يول : 
لا أدرى 


55 حر م الإفتاء بغير عل 


وذكر أيضا عن على رضى الله عنه قال : خمس” إذا سافر فمون رجل إلى اليهن 

كن فيه عوض من سفره: لايخشى عبد إلا ر به » ولايخاف إلا ذنبه» ولاستحى 

ص لايم أن يتعل » ولايستحى من عل إذا سل عما لايعلم أن يقول : الله أعلم 5 
رارك الذن يزه اراس عن لد 


وقال الزهرى عن خالد بن أسل وهو أخو زيد بن أسل : خرجنا مع ابن عمر 


تمشى ؛ فلحقنا أعرابى فقال : أنث عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم » قال : سألت 
نك ندل علرك ؛ فأخرن راك اله ؟ قال :الالأدرى . كال أركا 
لا تدرى ؟ قال : نعم ؟ اذهب إلى الءلماء بالمديئة فاسألهم ؛ فاما أدير قبل بديه 
وقال : عمسا قال كر عبد الرحمن ؛ سثل عما لا بدرى 1" 

وقال أبن مسعود ان على فليقل به ؛ ومن لم يكن عنده ِ 
فليقل « الله أعر » فإن الله قال لنبيه : ( قل مما أننا لكم' عليه ين أخر ؛ 


ل 

وصح عن ابن مسعود وابن عباس : م أفتى الناس” فى كل ما يسألونه عنه 
فهو يجنون . 

وقال ابنْ شيرمة :سمعت الشعى إذا سل عن مسألة شديدة قال: ربك ذّاتٍ 
توراه رت كن عنها الصحابة لعضلت بهم ٠‏ 

وقال أو حطين [الأسدئ : إن أحدم نم ف لساك ارت ل 6 
ججع ا 

وقال ابن سير ين : لأن عوت ارجلّ جاهلا خير له :من أن يول مالا يعم . 

وقال القاسم : من إ كرام الرجل نفسّه أن لا يقول إلا ما أحاط به 
علبه » وقال : با أهل العراق والله لا نمل كثيراً مما تألوننا عنه » ولأن يعيش 
الرجل جاهلا إلا أن بعل ما فرض الله عليه خخير له من أن يقول على الله 
ورسوله مالايعل . 
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تحر بم الإفتاء بغير عل يذج 


وقال مالاك : من فقه العالم أن يقول «لا أعل» فإنه عسى أن يتهيأ له المير. 
وقال : سمعت ابن هرمن يقول : ينبغى لاعالح ل يورث جلساءه سن بعدههلا أدرى»» 
حتى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه . 

وقال الشعبى : « لا أدرى » نصف” العلر . 

وقال ابن جبير : ويل لمن بقول لما لا يعم إلى أ م. 

وقال الشافعى : سمعت مالكا يقول : معت ابن عجلان يقول : إذا أغفل 
العالم لا أدرى أصيبت مقائله » وذ كره ابن تحلان عن ابن عباس . 

وقال عبد الر<دن بن مهدى : جاء رجل إلى مالك » فسأله عن شىء » 
فسكاث أياما ما حيبه » فقال : يأ أب عبد الله إنى أريد المروج » فَأطْرَقَ طويلا 
ورفع 2 فقال : ما شاء الله ! با هذا إنى أتكلم فا حا ناكار رليك 
أحسن مسألتك هذه . 

وقال ابن وهب : معت مالكا يقول : العَجَلةَ فى الفتوى نوع من الجهل 
والخرق » قال : وكان يقال : التأنى من الله والعجلة من الشيطان . وهذا الكلام 
قد رواه الليث بن سعد عن بزيد بن أبى حبييب عن سعد بن سنان عن أنس أن 
لا صلى اله عليه وسلم قال : « التأنى من الله والمجلة من الشيطان »» 

1 
وإسناده جِيد . 

وقال ابن المنسكدر : العالم بين الله و بين خلقه » فلينظ كيف يدخل بيهم . 

وقال ابن وهب : قال لى مالك وهو يتكر كثرة الجواب فى المسائل : 
با عبد الله ما علمت فقل » و إياك أن تقلد الناس قلادة سوء . 

وقال مالك : حدثنى ر بيعة قال : قال لى أبو خلدة وكان نعم القاضى : 
بان ببعة )1 [أرالك تفتى الفاس » فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تتخلص 
ما سالك عنه . 


وكان ابن المسيب لا يكاد يفتى إلا قال 


: اللهم 08 وسل منى . 


زوزع ل/ وه ع ,الداع 2//:دماطا 


مك١‏ القول فى التقليد 


رالانقك: ما الع ن النترى عي لكام * ن هو أعر من هل تزان 
ا لذللك ؟ سالت زبيمة؛ ونلاات 1 ل ينه ذا رالى بذلك » فقيل له: 
يا أبا عبد 0 الغا 


وقال ابن عباس لمولاه عكْرٍمة : اذهب فأت الناس وأنا لك عون » فن 


سألك عما يعنيه فأفته » ومن سألك عا لا يعنيه فلا ته ؛ فإنلك تطرحعن نفسك 


ل" 


فوائد وكان أيوب إذا سأله السائل قال له : أعدٌ » فإن أعاد السؤا لك سأله عنه 
كر سوال 


أولا أجا جابه » وإلا لم يحبه » وهذا من فهمه وفطنته رحده الله » وفى ذلاك فوائد 


عديدة : منها أن المسألة تزداد وذوعً وم انا بتقهم الدؤال 04 ومنها 3 السائل لعله 
أهمل فبها أمراً يتغير به الهسكم فإذا أعادها ر بما بينه له » ومنها أن المسؤل قد يكون. 


ذاهلا عن السؤال أولا » ثم بحضر ذهنه بعد ذلك » ومنها أنه ر مما بان له تعنت 


السائل وأنه وضع المسألة ؛ فإذا غير السؤال وزاد فيه وتقص فر بما ظهر له أن 
المسألة لا حقيقة لها » وأمها من الأغلوطات أو غير الواقعات التى لاحب الجواب 


عنها ؟ فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة » فإذا وقءت المسأله ضارت حال 


صرورة فياكون الترفين إلى الصواب أقرب ) 'ولثا أعلم 


ذاكر: تفيل القول فق النقليذ 


وانقسامه إلى مابحرم القول فيه والإفتاء به »و إلى ما جب اللصير إليه 3 وإلى 
ما سو من غير مات , 


أنواع فأما النوع الأول فهو 37 أنواع ؛ أحدها : الإعراض عما أنزل الله ونم 
ما حرم الالتفات إليه ا كتفاء بتقليد الأباء » الثانى : تقليد من" لا بعلم القلد أنه أهل لأن 


الدول “7 يؤخذ بقوله » الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول 


0 ا اؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


القول فى التقليد كا 


, القرق بين هذا و بين النوع الأول أن الأول قَلَدَ قبل تمسكنه من الملر 
والححة » وهذا 5 بعد ظهور الححة له ؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله . 
وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد فى غير موضم من كتابه 
كانفى قوله تعالى : ( و إذا قيل هم مثا ما أنزل اللهء قالوا : : بل تب ماوّجدنا 
عليه آ باءنا» 1 زم ابارة يما ولام تتدون ؟) وقالتعالى : (وكذلك 
ة. ن قبللك فى قرية من نذير إلا قال مُثرَفو ما : إنا وَحَد نا آباءنا علىأمة» 
و على آثارهم كن ا ! : أواو جتسم بِأَهْدَى مما وجدتم عليه اباءر 0 
وقال تعالى : ( و إذا قيل :لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلىالرسول » قالوا 0 


ما وحذنا عليه 7 باءنا ) وهذا فى القرآن كثير يذم فيه مرا عرض عما أنزله وة 
0 و 0 عرض م 
بتقليد الأباء 


فإن قيل : إنما ذم دَنْ قلد الكفار وآبا باءه الذين لا يعقلون شيا ولا مهتدون» 
ول يدم من قلد العلماء الممتتدين » بل قد أم ر بسؤال أهل الذكر» وهم أهل المر؛ 
وذلك تقليد لهم » فقال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كب تم لاتعلمون ) وهذا 
3 ا ن لايع بتقليد من يعم 

فالجواب أنه سبحأنه ذم مَنْ أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء » وهذا القدر 
من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الآر بعة على ذمه وتحر يمه » وأما تقليد مَر؟ 
بذل بده فى اتباع ما أنزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه مَنْ هو أعلم منه فهذا 
تود غير مذموم » ومأجور غير مأزور »كا سيأق بيانه عند ذكر التقليد الواجب 
والسائغ إن شاء الله . 

وقال تعالك أ( ولا ناما لبس لك به عل ) والتقليد ليش بهل باتفاق | هل 
الل يا سيأنى » وقال تعالى : ( قل إنما حرم رب الفواحشٌ ماظهر منها ومابطن 
والإثم والبغى بغير المق » وأن نشمركوا بالله مالم ينزل به سلظانا » وأن تقولوا 


1 القول فى التقايد 


على الله مالا تعلدون) وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليك من ريم ولانَنبعُوا من 
دونه أولياء )قمر باتباع النزل خاصة » والمقلى لب س له عل أن هذا هو لول إن 
كان قد تبينت له الدلالة فى خلاف قول من قلده فقد ظٍِ أن تقليده فى خلافه 
اتباع اغير المنزل » وقال تعالى : ( فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله وارسول إن 
كت تؤمنون بلله واليوم الآخر » ذلك خير وأحْسَنَ تأويلا ) فَمَعَنا سبحانه من 
لرد إلى غيره وغير رسوله » وهذا يبطلالاتليد . وقال تعالى:( أمحستم أن تدخاوا 
الجنة وما يعم الله الذن جاهدوا م ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولاللؤمنين 
وَلِيجَة ) ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختاراً على كلام الله وكلام 
رسوله وكلام سائر الأمة » يقدءه علىذلك كله » ويد ص كتاف اناوه ركو 
و إجماع الأمة على قوله فها وافقه منها قبلهأوافقته لقوله وما خالفه منها تاطف رده 
وتطلب له وجوه الحيل » فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة ! وقال 


تعالى : ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون : ياليتنا طمن الله وأطعنا الرسولا » 
وقالوا : ر بنا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا ) وهذا نص فى بطلان 
التقليد . 


فإن قيل : إتما فيه ذم من قلد مَنْ أضله السبيل » أما م هذاه السبيل فأين 
ذم الله تقليده ؟ . 

قبل :حجواك هذا الستؤال ف نه الناؤال// فإنه لا إيكون ا الشد تدان الى 

ما أنزل الله على رسوله ؟ فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله 
فب ومبتد » وليس بمقلد » و إن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فبو جاهل 
حال :1 عل لك فى أن رف ]ان عل فى تللظ !زقلا رانك 
كل سؤال يوردونه فى هذا الباب وأنهم [إن كانوا] إنما يقلدون أَهْلَ المدى فهم 
فى تقليده على هدى . 

فإن قيل : تم 0 أن الأئمة القادين فى الدين على هدى » فقادوهم 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


القول فى التقايد 


على هدى قطعاً ؛ لأنهم سالسكون خلفهم . 

قيل : سلوكهم خلفهم مُببطل لتقليدهم لهم قطما ؛ فإن طر يقتهم كانت اتباع 
المجة والنهىعن تقايدهم كا سنذ كرهءنهم إنشاء الله » فنترك المجة وارتكب 
كاموا عنه وى الله ورسوله عنه قباهم فايس على طريقنهم وهو من الخالفين 
هم . وإنما يكون على طر يقتهم من انبع الحجة ٠‏ وانقاد لادليل» ولم يتخذ رجلا 
بعينه سوى الرسول صلى الله عليه وسلم هله مختارا عل السكناب والدفة يعرطوها 
على قوله . و بهذا يظهر بطلان فهم مَنْ جعل التقليد اتباعاً » و إمهامه وتلبيسه » 
بل هو حالف للاتباع . وقد فرق الله ورسوله وأهل' امم لت نار 
بينها » فإن الاتباع ساولء طريق التبّع والإنيان مثل ما أنى به . 

قال أبو عر فى يناع : باب فساد التقليد ونفيه ات بينه و بين الاتباع» 
قال أبوعمر : قد ذم الله تب بارك وتعالى التقليد فىغير موضم من كتتابه فقال (اتخذوا 
أخْبَارهم وره ينم الا امن دون الله ) روى عن حذيفة وغيره قال : لميعبدوم 
من دون الله » ول لكنهم 0 | لهم وحرموا علمهم فاتبعوهم وقالعدىينحام : 
أتيت رسولاللدصلى الشدعليه وسلم وففعنق صَلليب » فقال : ياعدى أ[ أقهذا رن 


من عنقك » وانهيت إليه وهو يم ارو براءة حجٍ كن على هذه الأية ) اتخذوا 


0 حبارهم ورُهانهم أر 53 من دون الله) قال : ة قلت : يارسول الله إنا م تتخذهم 


أرياباً » قال : بلى © أل 02 فتحلونه و بحرمون عليكم 
ماأحل لكم فت رمونه ؟ فقلت : بلى » قال : فتلاك عبادتهم ل 


فلت :الحديث فى اليد والترمذى مطولا . 


وقال أبو البخترى فى قولهعز و (اتخذوا أحبارهم ورهبامهم أر باباً مندون 
الله ) قال :أما إنهم لو أمروهم ل يعبدوهم من دون الله ما أطاعوه م » ولسكنهم 
أمروهم خاو اخلدل الل حرامه وحر امه حلاله فأطا عوهم فعكانك تلك الر بوبية 


7 القول فى التقليد 


وقالوكيع ا سفيان والأعق يماع عن حبيب بن ا بىثابت عن أوثاات 


عن ألى البخترى قال :قيل ذيفة فى قوله تعالى : (اخذوا أعيارمم ف ورهبائهم أربابا 
من دونالله ) : أ كانوا يعبدونهم ؟ فقال : رم رن 


فيحلونه و حرمون علههم الخلال فيحرمونه 


وقال تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا منقبلك فىقر ية من نذير إلا قالمترفوها 
إنا وجدنا]باءنا على أمة »و إنا على آ"ثارهم 0 ن » قال : أو اوجنتكم ع“ 
مما وجدتم عليه آباء؟ ؟ ) فنعهم الاقتداه بآبائهم من قبول الاهتداء» فقالوا : ! 
عا أرسلم به كافرون » وفى هؤلاء ومثلهم قال التدعد وجل : ( إذ تبرأ الذبن م 
من الذي اتبعوا » ورأوا العذاب » وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين اتبعوا : 
لوأن لناكرة فنتبراً ممم كا تيرءوا منا » كذلك ير 3 اللاأعمالهم حسرات عليهم) 
وقال تعالىمعاتبا لأهل السكفر وذامًا لهم : (ماهذه الهاثيل التى أت طاعا كفون ؟ 
قالوا : وجدنا آباءنا لما عابدين ) وقال : ( وقالوا: ر بنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا ) ومثل هذا فى القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء » وقد 
احتج العلماء مهذه'الآيات فى إبطال التقليد وم نموم كفره أولثك من الاحتجاج 
بها ؛ لأن النثبيه لم يقع من جبة كفر أحدهها وإيمان الآخر » و إما وقع التشبيه 
بين المقلدين بغير ححة للمقلد » كا او قلد رجلا فسكفر وقلد آخر فأذنب وقلد 
اشرق أشالة فأخطا وحدها كان كل واحد ملوما عل التقايد بجر سد 4 الآن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الأثام فيه » وقال الله ع وجل: 
( ونا كان الله يض" قوسا بعد إذ هذاهم حتى يبين لهم ما يتقون ) 

قال:فإذا بطل" التقليد بكل ماذ كر ناوجب التسلي للاأصو لالت يحب التسلم 
لاء وهى السكتاب والسنة وماكان فى معناها بدليل جامع » ممساق من طرريق 


ا عيد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جد دقال : معت رسول أل صلى الله 


0 ا اإؤالقاع0/0ه0.ع/اأحاع 1ق // :ىما 


القول فى التقليد يفن 


عليه وسلم يقول « إنى لا أخاف على أمتى من بعدى إلاامن أعمال ثلاثة . قالوا : 
وماهى يارسول الله قال :حافك 0 3 العالم » ومن حكم جاتر 0 
0 مشّبع © وبهذا الإسناد عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « مركت 
فك أبرين ال اتضارا مامسكم بهما : كتاب الله » وسنة رسوله صل الله 
عليه وم 6. 
قلت : والمصنفوز ن فى السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العام 
لينينوا بذللك فسناة التقليد » وأن العالم قد بزل ولايد ؟ إذ ليس ععصوم » فلا 
جوز بول كن مايقوله 04 واتتزل قوله منزلة قول 2 0 فهذا ١‏ الذى ذمه 
عالم على وحه الأرض » وحرموه » وذموا أهله » وهو أصل بلاء اللقادين وفتتهم» 
فإنهم يقلدونالعالم فها زل فيدوفيا مزل فيه » ولد 1 بين ذلك » في أخذون 
الدين بالخطأ ولا بد تحرنها م افو كر مون ماج ناش وايشرعون مر 
يشرعء ولابد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه , فاعاملاً واقع 
منه ولايد ٠‏ وقد 5 ار البمتهى وغيره من ديك كير هذا عن أ عن حذه 
مرفوعا « اتقوا زلة العالم » وانتظروا فيئته » . 
000 من حديث مسعود بن سعد عن /زيد , ن ألى زياد عن مجاهد عن 
بن عمر قال : قال زسول الله صلى الله عليه وس دأَعَة ار على أمى 0 
ثلاث : زلة عام » وحدال منافق باله 0 ودنيا تقطم أعناة 0 6 


ومن المعلوم أن الوف” فى زلة العالم تقليده فيها ؛ إذ اولا التقليد لم مخف 
من زلة العالم على غيره . 


فإذا عرف أننا نها زلة ل يحزله أن يتبعه فيها باتفاق المسامين » فإنه اتباع” 
خيلا ا عيس 8 ١‏ نعرف | مها زلة فو عن منه وكلاضا مغرط 
فيا 1 ربه ؛ وقال الشعبى : :فلك لاست ري مسي الزمان ثلاثة : أعة 


نقاع 00/0 .ع /اأداء)ة//:ومتاط 


1 القول ف التقليد 


ماو ن » وحدال المنافق بالقرآن » والقران <ق » وزلة العالم .وقد تقدم أن مانا 
5 ليلس ملسا للذكر إلا قال حين يلس : الله حك قسط » هلك المرتابون 
1 بشن وقهرد واجدر : رقة المكيم ؟ فإن الشيطان قد يتول الضلالة 
ل البتارلتيه الحكيم » وقد يقول المنافق أ احن 4 قلت قاد : هاا بدراي 
رحمك الله أن الحكم قد يقو ل كلة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلة الحق ؟ قال 
لى :. احتذب من كلام المكيم المشيهات التى يقال ما هذه » ولا يثنيك ذلك 


عنه » فإنه لعله براجع ٠‏ وتلق الذق إذا تمه » فإن عل الى ورا - 


0 البمهتقى من حديث حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن 3 العالية 
قال : قال اث عباس : و'ثل + للأتباع ص رك العام :“قبل + وكيف ذاك 
يا أبا العباس ؟ قال : يقول العالم من قبل رأبه » ثم إسمع الحديث عن الننى صلى 
اله عليه وسلم يدع ماكان عليه » وفى لفظ : فيلقى مَنْ هو أعلم برسول الله 
صلى الله و منه فيخبره فيرجع ويقغى الاتباع بما 5 ١‏ 


وقال نيم الدارى : اتقوا زلة العالم » فسأله عمر : مازلة العالم ؟ قال : ,بزل 
بالناس فيؤخذ به » فعسى أن يتوب العالم والناس يأخذون بقوله . 

وقال شعبة : عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سادة قال : قال معاذ بن حول : 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعناقكم » وزلة عالم » وجدال 
منافق بالقرآن » فسكتوا » فقال : أما العالم فإن أَهْتَدَى فلا تقلدوه ديد وإن أ 


افتتن فلا تقطعوا منه إباسكم ؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب » وأما القرآن ذله منآر 
كنار الطر يق فلا ينى على أحد » فاعرقم منه فلا تسألوا عنه» وما شككم 
فيكلوه إلى علمه » وأما الدنيا فن جمل الله الغنى فى قلبه ققد أفلح » ومن لافليس 


بنافعته دنياه . 


وذككر بو عمر من حديث حسين الجعنى عن زائدة عن عطاء بن السائب 


0 /ؤذانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


القول فى التقليد ين 


عن أبى الإخترى قال : قال دَلمَن : كين أ:- تم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال 

منافق بالقرآن ؛ ودليا تقطم أعناة 3 ا 7 زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه 
ديت وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن مَتَاراً كنار الطريق فلا فى على 

ل » شاعر 0 عكيّة كدوم » وما ١‏ تعر فوه فيكاوه إلى الله » وأماادنيا تقطم 
أعناة جنا إلى من هو درتم ولا تنظروا إلى لى من هو فوقم . 

قال أبو مم مر : وتشبه زلة العالم باتكسار السفيفة ؛ لأنها إذا غرقت غرق معها 
اق اكثيرة 

قال أبو حمر : وإذا صح وثبت أن العالم بزل ويخطىء ل يز لأحد أن يفتى 
ويدبن بقول لا يعرف وجهه . 

وقال غير ألى عمر :كا أن القضاة ثلاثة قاضيانفى ألذار وواخد فى النةفالمفتون 
ثلاثة ؛ ولا فرق بينهما إلا كر القاؤى / 3 5 أفتى به واللمفج تى لايازم به. 

وقال ابن وهب : معت سفيان بن َي نة يحدث عن عادم بن دل عن 
2 ن حبش كل لبن امسعود انه كان .يقول.: .اعد عالما أومتعلنا ولا تذيث 
وك فها بين ذلك » قال ابن وهب : فسألك سفيان عن الإمعة » خدثنى عن 
أبى الزناد عن أبى الأحوص عن ابن «سعود قال : كنا ندعو الإّمَةَ فى الجاهلية 
الذى بلع ى إلى الطعام فيأتى معه بغيره » وهو فم الحقب دينه الرجال . 

وقال أبو زرعةعبدال رمن بن عمرو النصرى”"© :ثنا أ بو مسمهر ثنا سعيد بن عبد 
الع يزعن إسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد بن أخت كر أنه سعع عمر 
أبن االخطاب رضى الله عنه يقول : إن حديثكم كرات 01 كلامكم : 
اكلام ؛ فإنكم قد حدتم الناس حتى قيل قال فلان وقال فلان » 0 
كتاب اله من كان متكم قائما فليقم بكتاب الله » و إلا فلييجلس ؛ فهذا قول 
ع لأفضل ة, قرن على وجه الأرض كي وأدرك اميك فيه من ترك 


)١ 1‏ فى نسخة «أبوزرعة عبد الرحمن بن عمر اليصرى» محريف فى ثلاثة مواطع 


كلام على 
اسكبيل بن زياد 


نهى الصحابة 
عن الاستنان 
بالرجال 


فل القول فى التقايد 


كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان ؟ فلل المستعان ! 
قال أبوعمر : وقال على بن أبى طالب كرم اله يه فى انها لكا 
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ابن زياد النخعى وهو حديث مندمور عند أل العم » يستغنى عن الإسناد 


لشورته عندهم :يا كيل » إن هذه القلوب أو'ءيّة » خيرها أوعاها لاخير » 


والناس ثلاثة : فعالم ر باى » ومتعلم على سبيل نجاة» وكمج رَعَاع » أتباع 0 
ناعق » يميلون مم كل صائح »لم يستضيئوا بنور العم وم ياجأوا إلى ركن وثيق . 
ْم تال :1 إن مهنا نات راشا لد عدر د رسيت تحاف رافك 
أصبث لَقنا”'" غير مأمو, ن ؛ يستعمل آلة الدين للدنياء و يستظهر بمحج الله على 
كتابه و بنعمه على معاصيه » أو حامل حق لا بصيرّة لهفى إحيائه » ينقدح الك 
ف لكز يرل قارط ل قسية ) لا در أبن الاق » إن قال أخطأ » و إن أخطأ 
لم بدرء مشغوف با لا يدرى حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به » وإن من الخير كله 
عرفه الله دينه » وك بامرء جهلا أن لا يعرف دينه . 
ذكر أبو عمر عن ألى البخترى عن على قال : إيا كم والاستنان بالرجال » 
فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعل الله فيه فيعمل يعمل أهيل النار» 
لكوك وني العر الا ء و إن لفحل لعل بق تان النار» فيتقاب لعل لله 
فيه فيعءل بعمل أهل المنة » فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كم لاد فاعلين 
فبالأموات لا بالأحياء : 

وقال ابن مسعود : لايقلدن حدم له اذ اام ا ون كدر كلا 


>ن 


نه لواف الع 


قال أبو عمر : وقد ثبت عن الننى صلى الله عليه وسم أنه قال « هذهك 


(1) تقول : لفن الرجل يلقن اننا بوزن فرح يفرح فرحا فهو لقن » وذلك 


إذاكان سريع العهم . 


0 إؤالقاع010/0.ع/الحاع 3 //:5مااطا 


القول فى التقليد ا 


العلماء » ثم يتتخذ الناس رءوسا جهَالةً ؛ إسألون فيفتون بغير عل » فيضلونو يضلون» 
قال أبو عمر : وهذاكله نفى لاتقليد » و إبطال له لمن فهمه وهدِىَ رده . 

م ذ كر من طر بق يونس بن عبد الأعلى ثنا سفيان بن عيينة قال : اضطجع 
بقن زألنة و بى » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : رياء ظاهر» وشهوةخفية » 
والناس عند عامائهم كالصبيان فى إمامهم :ما نهوهم عنه انتهواء وما أمروابهاثتمروا. 


وقال عبد الله بن امعتمر : لا فرق بين مهيمة تنقاد و إنسان يقلّد . 


3 ساق من حديث جامع بن وهب : ينا بن أى أيوجعن بكر بن 
عمرعره ن عمرو بن ألى 0 ن ألى هر برة أن رسول الّهصل الله 
عليه وسلم قال : « مَنْ قال على" مالم أقل فليتبوأً متعده من النار » ومن استثار 


3 2 
اه فاشار عليه بغير رشده فقد خانه » ومن أفتى بفتنياً بغير ثبت فإنما إمها على 


من أفتاه » وقد تقدم هذا المديث من رواية أبى داود. وفيهدايل على تحر يم الإفتاء 


بالتقليد » فإنه إفتاء بغير ثبت ؛ فإن الثبت الحة التى يثبت بها ال باتفاق 
الفا سكا قال أبو عمر . 


وقد احتعج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على مَنْ أجاز التقليد يحجج نظررية 
عقلية بعدما تقدم » فَأَسْسَنٌ ما رأيت من ن ذلك قول المزنى » وأنا أورده » قال : 
يقال ان حم بالتقليد نهل للك من حجة فيا حكات به؟فإن قال «نمر» بطل التقايد 
لأن الححة روعت ذلك عنده لا التقليد . و إن قال «دحكات به بغيرححة» قي لله : 
ضِ فل أَرَدت الدماء وأ ت الفروج ئًّ تلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ؟ 
قال الله عز وجل (هَلْ عندم من سلطان بهذا) أى من حيّة بهذا . فإن قال «أنا 
أعر أنى قد أصبت و إن لمأعرف الحجة لأنى قَلدت” كبيراً من العلماءوهو لايقول 
إلا حجة خفيت على » قيل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لايقول إلامححة 
خَفِيَت عليك فتقليد مم معلنك أولى ؛لأنه لايقول إلا محجة خفيت على معلنك 


قاسم أعلام الموقعين ؟ ) 


الاحتجاح على 
من أجاز التقليد 


بمحجج نظرية 


التقليد 
و الاتباع 


17 القول فى التقليد 


كام يقل معامك إلا بحجة خفيت عليك , فإن قال « نعم ». ثرك تقليد معامه 
إلى تقليد معلل معامه » وكذلك من هو أعلى حتى ينتهى الأمر إلى أعماب رصولا 
الله صلى الله عليه وسلم وإن أى ذلك نقَضن فولهء وقيل له.: كيك مزتلي 
من هو صر وأذ ل يعداولا جور سيد من هوأ كر وا كل علا هذا باقس” 
فإن قال «لأن معامى و إن كان أصغر فقد م ع دَنْ هو فوقه إلى عامهفهو أ بصرث 
بها اح أعم بها ترك » قيل له : وكذلك من تعل من مءامك فقد جمع عل معايك 
وعم من فوقه إلى عامه » فيازمك تقليده ورك تقليد معامك » وكذلك أنت أولى 
أن تقلد تفدلك من معاءك ؛لأنك قدت عل معاءك وء عل من هو فوقه إلى عامك» 
فإن ند قولها عل بالاصضر ودر حدك ان ضار الذلنا٠‏ أول بالتقليد مرا لكات 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وكذلك ك الصاحب عنده يازمه تقليدالتابع » والتابع 
سن دونه فى قياس قوله » والأعلى للادى أبدا »وكق بول يؤول إلى هذا 
تناقضاً وفسادا . 

وقال أبو عمر : قال أهل الم والنعارا: حل العمل التبيين و إدراك العلوم على 
ماهو به» فن بن له الثىه فتد عامه » قالوا : والمقلد لاع له ء وم مختلفوا فى 
ذلك » ومن ههنا والله أعم قال البحترق 

حَركَ “ل المللون ١١‏ فهرراك الملل رقل لال اق ال 

وارى الناس #عين على فضس لات من بين سا0 ومسود 

وقال أنو عبد الله بن خواز منداد البصرى الماك : التقليد معناه فى الشمرع 
الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه ؛ وذلك منوع منه فى الشريعة » والاتباع؛ : 
ما بت عليه دحة 

وقال ف يوضم آ ر من كتابه :كل م 1 ا قوله من غير أنيحب عليك 
0 بدليل بوجب ذلك فأنت مقلده » والتقليد فى دين الله غير بيح » وكل من 
0 الدليل” عليك اتباع قولهفأ نت متبعه) والاتباعفى” الدبن مُسوغ » والتقليد ممنوع 
)١(‏ انظر - مع ذلك - ص ١م١1‏ الآتية. 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/اأحاع تق //:وماطا 


القول فى التقليد قا 


وقال : وذ كر تمد بن حارث فىأخبار سحئون بن سعيدعنه قال :كان مالك 
وعبد الغو بزين أب دان ةو تخد بن إبراهم بن دينار وغرم يحختلفون إلى ان هرهز » 
فكان إذا سأله مالك وعبد العز بز أجابهماء و إذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيمهم» 
فتعرض له ابن دينار يوما فقال له : يا أبا بكر ل تست<لء منى مالا يحل لك ؟ فقال 
له : يبن أخى وما ذاك ؟ قال : بسألك مالك وعبد المز يز فتجيمهما وأسْألك أنا 
وذووى فلا ينا الى أوقم ذللك يا ابن سم ى فى قلبك ؟ قال : نعم » قال : 
0 قد كرت سد دف ودف عظلهى »وأنا أخاف أن ن يكون خالطنى فى عقلىمثل الذى 
خالطنى فى بدلى » ومالك” وعبد العز بز عالمان تمان » إذا سمعامنى حمًا قبلآم» 
وإن “مما خطأ تركاه » وأنت وذووك ما أ- جب به قباتموه . 

قال ابن حارث : هذا واللّه الدين السكامل ؛ والعقل الراجح لكان 
بالمذيان ء :وبر يدأن ينزل قوله من القلوب منزلة الفرآن ! . 

قال أبو مر : يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك 
فإنهم ل يقلدوا ؟ فإن قال« قَلْدْتْ لأن 0 الله لاع لى بتأو يله » وسنة رسول 
الله صل الله عليه وسل لم م » والذى قلرته قد ذلك » فقلرت مَنْ هو أء عم 
منى» قيل له : أما العاماء إذا أجمعوا على شىء من تأو يل السكتاب أوحكاية عن 
سنة رسوله صل ,اله عليه وس أو اجتمع رأيهم على شى* فهو الإق لاشك فيه » 
ولكن قد اختلفوا فيا قلدت فيه بعضهم دون بءض » فاح تلك فى تقليد بعضهم 
درن ع كي عالم ؟ ولمل الذى رغبت عن قوله أ عم من الذى ذهبت إلى 
مذهبه » فإن قال « 8 لأنى أ عم أنهعلى صواب » قيل له : عامت ذلك 5 
من كتاب الله أو سنةر أ دا ولي نعم ا ا 
ادعاه من الدليل » وإن قال « قررته لأنه أعلر منى © قيل له : فقلد كل" من 
أعم منك » فإنك نحد من ذلك خلقا كثيرا » ولا تخص من قلرته إذ 8 7 فيه 
أنه أعلم منك » فإن قال « قإرته لأنه أعر الفاس » قيل له : فإنه إذاً أ 0( من 


0 القول فى التقليد 
الصحابة » وكفى بقول مثل هذا قبا ! فإن قال « أنا أقلد بعض الصحابة » قيل 
له : فا تك فى ترك من لم تقلد منهم » ولمل من تركت قوله منهم أفضل ممن 
لعزت بقوله 3 على أن القول لايصح لفضل قاثله 3 وإعا يصح بدلالة الدليل عليه 


وقد 1ك ابن مزين صن سرافل تن العام عن مالا قال : ليس 
كلاقال رجل قولا وإن كان له فَضّل يتبع عليه ؛ لقول الله عزوجل ( الذين 


0 27 2 ع 
يستمعون القول فيتبعون أنه ) ٠‏ فإن قال « قصرى وقلة علمى بحمانى على 


التقليد » قيل له : أما مَنْ قلد فها ينزل به من أحكام شر يعته عالما يتفق له على 
عامه فيصدر فى ذلكما مخيره فعذور ؛ لأنه قدى أدَّى ما عليه . وأدى مالزمه فها 
تزل به لجهله » ولا بد له من تقليد عالم فها جهله ؛ لإجصاع السامين أن 
الكيرق يقلد مَنْ يثق مخبره فى القبلة ؛ لأنه لايقدر على أ كثر من ذلك . 
ولكن من كانت هذه اله هل تموز له الفئيا فى شرائع دين الله فِيحْمل غيره 
على إباحة الفروج و إراقة الدماء واسترقاق الرقاب و إزالة الأملاك ويصيرها إلى 
هت فى .يديه بقول لا.يعرف صحته ولا قام له الدأيل عليه ؛ وهو 
ان ناك ل ل ا ار الفه فى ذلك رعا كان المصيب 
فها خالفه فيه ؟ فإن أجاز الفَتوى لمن جل الأصل والمعنى للفظه الفروع زمه أن 
يجيزه للعامة » وكنى بهذا جهلا وردًا لاقران » وقال الله تعالى : ( ولا يَف ما ليس 
لك به عل ) وقال: ( أتقولونَ 0 لله مالا تعلدون ) وقد أجمم العلناء على أن 
مالم يتبين ول يتيقن فليس بعل » وإما هو ظن » والظن لايغنى من المق شيا . 
م ذكر حديث ابن عباس « من أفتى عي وهو يعمى عنها كان إنمها عليه » 
موقوفا ومرفوعا ء قال وهب عن النبى صلل الله عليه وس « إا م والظان فإن الطن 
أ يكذب الليدرمت » : 

قال : ولاخلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد » ثم ذكر من طريق ابن 


وهب : ا ونس عن ابن بات 1 5 همان بن 0 رسول الله 


0 أؤالقاع010/0.ع/الداعة//:ومااطا 


القول فى التقليد اما 


صل الله عليه وس قال « إن الع ار ٠‏ وسيعود غر يبا كابدأ » فطوبى 
للغر باء » ومن طر.بقاكثير بن عبد الله عن 0 عن جده أنْ النبى صلى الله عليه 
وس قال « إن الإسلام بدأ غر 3 وشتعوة اغزيا يا بدأء فطوب لاغر باء »قيل 
4 :ا زسول اللهاء وما العركباءا؟'قال :م الَذِينَ 00 سنتق و يَمَلْمُونها عبادالله» 
وكان يقال : العلماء عر لك رة الجهال . ثم ذكرء ان مالك عن زلِد بن 1 
ف قوله ( , بر م درجات من نشاء ) قال : بالعلم » وقال ابنعياس فى قولاللهتعالى 
(رقم الله الذين آمنوا م ولذبن ريا المإدرجات ) قال:يرفع الله الذين أوتوا 
الى م من المؤمنين على الذين 1 يو 1 الع درجاتٍ ٠.‏ 

وررى هشام 0 سو.لك عن زيد بن أسلم ف قوله ( ولقد 00 عض النييين 
على بعض ) قال : بالعر » و إذا كان امَك ليس من العلماء باتفاق العاماء لم يدخل 
ف شىء من هذه النصوضص » و بالله التوفيق 0 

فصل 

وقذ ذهى الأئمة الأر بعة عن تقليدم » وذَّدُوا مَنْ أخذ أقوالهم بغي ححة ؛ 
فقال الشاففى : مَل الذى يطلب العل بلا حجة 0 ابل » تحمل حُرْمَة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى » ذ كرم | ه البممق . 

وقال إسماعيل بن يحى المزنى فى أل حختصره : اختصرت هذا من عل 
الشافعى ؛ ؤمن معنى قوله » لأقر 4 على هن راد ؛مع إعلاميه يه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه وحتاط فيه لنفسه . 


وقال أبو داود : قلت لأحمر 00 من مالك ؟ قال : لا تقلد 


ذينك أحداً من هؤلاء »ما حاء عن الننبى صلى الله عليه وس وأطعانها 00 
3 التابعهى ع الر جل” فيه ير . 


وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود : سممته يقول : الاتباع أن 


يذل القول فى التقليد 


يتبع الرجل ما جاء عن النى صلى اللهعليه وسل وعن أصحابه »ثم هو من بعدفى 
التابعين مخير » وقال أيضيا : لا تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا الثورى ولا الأوزاعى: 
وخذ من حيث أخذوا . وقال : مِنْ قلة فه الرجل أن يقلد دينة الرجال . 

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقالمناً حتق 
يعلم من أين قلنا . 

وقد صرح مالك بأن مَنْ ترك قول عر بن الطاب لقول إبراهيم الننخخى 
أنه بستتاب » فتكيك يمن ترك قول الله ورسوله القول من" هو دون إبراهم 
ا 

وقال جعفر الفريالى : حدثنى أحمد بن إبراهيم الدورق حدثنى اليثم بن جميل 
قال : قات للك بن أس : يإأبا عبد الله إن عندنا قوما وضَّمُوا كتبا يقول أحدم 
ثنا فلان عن فلان عن تمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا » 


ناض بقول إبراهيم » قال مالك : وصّحٌ عندهم قول عمر ؟ قلت : إنما هى رواية 
كاصح عندهم قول إبراهم » فقال مالك : هؤلاء يستتابون » والله أعلم : 


فصل 
مناظرة 5 0 0 

م فى عقد مجلس مناظرة بين مقلد و بين صادب ححة منقاد لاحق حيث كان 
وصاحبٍ ححة 2 قال المقاد : نحن معاشر المقلدين ممتثلونقول الله تعالى : ( فاسألُوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلدون ) فأ الله سبي ند من لاعلم له أن بسأل 0 أعم 00 
وهذا نص قولنا ؟ وقد لك الن ى صلى الله عليه وسل >ن لايم إلى سؤال 3 

بعل » فقال فى حديث صاحب الشجة د ألا مَألوا إذ 5 ٠‏ إنما شفاء العمى 
الك وله « وقال أو العسيف الذى دك 2 0 2 وإىن سألت أهلَ العم 
فأخبرُونى أعاعل ارى لك اله تدر رن عام » ن على امر 56 دا الرجم » 

٠ انظر - مع ذلك ص غ7٠1 السابقة‎ )١( 
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القول فى التقليد ا 


فم ينكر عليه تقليد مَنْ هو أعر منه » وهذا علم الأرض عمر قد قإر 
أبا بكر ؛ فروى شعبة عر وعم الأخول عن الشعئ أن أي بكرفال فى السكلؤلةاء 
أقفى فبها » فإن يكن صواباً فن الله ٠‏ و إن يكن خطأ فنى ومن الششيطان واه 
منه برىء » هو مادون الولد والوالد » فقال عمر بن الخطاب : إنى لأستحبى من الله 
أن أخالفَ أ بكر » وص عنه أنه قال له : رأيم) رأيك تبع ٠‏ وصح عن ابن 
دود أنه اإكان بأخذ ول عر 

وقال الشعبى عن مسسروق : كان ستة من أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم 
9 الناس : ابن مسعود » وعمر بن اللمطاب ؛ دعل ؛ ويد بن نابت وألى 
ابن 0 وأو موسا وكا ثلاثة مم »يعون قوط م لقول ثلاثة : كان 
عبد الله يدع قوله لقول عر 2 وكان ل بو موسى بدع قوله لقول على » وكان زيد 


يدع قوله لقول أبى بن كحي ولا عدي :01 كدت ت أدعا قول” 2 


لقول أحد من الناس » وقد قال النى صل الله عليه 1 « إن مُعأذا قد سَ 
ل سنة » فتكذلك فافملوا » فى 0 الصلاة حيث أخر فصل ما فاته من 


000 


الصلاة مع الإمام بعد الفراغ “وكاتوا نوا يصلون ما فائهم أولا 3 يلتغلين 


ٌَّ 


ممع الإمام 

قال القلد : وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأءر - وه, العلماءء 
أر التناء والكرااء - وطاعتهم تقليدهم فيا يفتون به » فإنه لولا التقليد لم يكن 
هناك طاعة ختص هم . 

وقال تعاال ف (اوالكا سابقون الأولون؟ دن المهاجر يبن والاتمطال والذين اهم 
بإحسان ؛ رضى اله عنهم ورضوا عنه ) وتقليدُهم اتباع هم ؛ ففاعله من رضى الله 
عم 0 ويكنى فى ذلك الحديث المشموور 2 أصّحَاب كال نحم مي اقتد ,” 
لعندم 0ه 


0 6 1 دك عا ب #» ِ 
وقال عيد الله 37 مسهود : من 107 م 0 فليستن عن قد مات 


5 


000 القوا ل ف التقليد 


نإل على لا تؤمن عليه الفتنة » أولنك أصحاب” محمد أ هذه الأمة قلويا ؛ 
وأعقها 0 تكلفا» قوم اختارهم الله اصحبة نبيه و إقامة دينه » فاعرفوا 
لم حت رات تمسكوا بيهم » فإنهم 0 على المدى الستقم. 
وقد روى عن النى” صلى الله عليه 2 أنه قال « عليكم بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين الهديين من بعدى » وقال « عدوا لذن دن بعدى كر ور » 
«وامعَدُوا هذى عمار» وتمسكوا بعهد ابن أم عَيْد» فعا إلى شري : 


أن اقَض عا فى كتاب الله ؛ فإن يكن فى لتنا الله فسنة رسول الله صلى الله 


عليه وسل » فإن لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس فأقض ا قضى به 


الصالمون . وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة » وألزم بالطلاق 
الذلوث اتبعوة أرضا ؛ واحتل مرة فقال له عمرو بن العاص : حُذْ ثو باغير و بلك» 
فقال : لو فعاتها صارت سنة » وقال أبى بن كعب وغيره من الصحابة : ما استبآن 
لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فَكلْد إلى عله . 

وقدكان الصحابة "بقعو ناور ول الله صل العلية وس ا بن غلم مء 
وهذا تقليد هم قطعا ؛ إذ قوهم لا يكون حجة فى حياة النى صل الله عليه ول » 
وقد قال تعالى : ( فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
ونم إذا رجعوا إلبهم لمليم بحذرون ) فأواجَب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا 
معدو الهم 0 وهذا ل 0 للغاماء . 

وصح عن ابن الز بير أنه سثل عن المد والإخوة » فقال : أما الذى قال 
رسول الله صلى الل عليه وس « لو كنت مُمحَذَاً من أهل الأرض خليلا لاتذذته 
خليلدً » فإنه أنزله أبا » وهذا ظاهر فى تقليده له » وقد أمر الله سبحانه بقبول 
شهادة الشاهد » وذلك تقليد لهء وحاءت الشر: عه ة بقبول قول الْقَائئف ب واعخارص 
والقاسم والمقوئم الدتكفآت وغيرها والحا كين بالمثل فى جزاء الصيد » وذلاك 
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القول فى التقليد هذا 


وأجمعت الأمة على قبول قول امترجم والرسول والعرّف والْمَدّل وإن اختافوا 
فى حواز الا كتفاء بواحد » وذلك تقليد محض لهؤلاء . 


3 ع 
وأجمءوا على جواز شراء الاحمّان والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال 


عن أسباب حلها وتحر يها اكتفاء بتقليد أر بابها » ولوكلف الناس كلهم الاجتهاد 
0 3 

إن بكر نوا عاماء فضلاء لضاعت مصالم العباد » وتعطات الصنائع والمتاجر » 
وكان الناس كاهم عاماء >تهدين , وهذا نما لا سبيل إليه شرعا » والقدر قد منع 
دن وقوعه 5 

وقد أجع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتى دين إليه زوجته وجواز 
وطلها تقليدا لمن فى كونها هى زوجته . 

وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة » وعلى تقليد الأنمة فى الطهارة وقراءة 
الفائحة » وما يصح به الاقتداء . وعلى تقليد الزوجة مسامة كانت أو ذمّيّة أن 
لط نقطع فيباح للزوج وطؤها بالتقليد » ويباح للولى تزويجها بالتقليد لها 
فى انقضاء عدتها » وعلى جواز تقليد الناس لود نين فى دول أوفات الصلوات » 
ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل . 

وقد قالت الأمَة” السوداء لعقبة بن الحارث : أرضعتك وأرضعت امرأتك » 
فأمره النى” صل الله عليه وسم بفراقها وتقليدها فها أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة يجواز التقليد» فقال حفص بن غياث : ممعت سفيان 
يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى تمر يمه 
فلا كنبة . 

وقال جمد بن الحسن : يجوز لاعالم تقليد من" هو أعلر منه » ولا يحوز له تقليد 


هن هو مدل . 


وقد صرح الشافى بالتقليد فقال : فى الضبع بعير» قلته تقليدا لعمر . وقال فى 


لحل القول فى التقليد 


مسألة بيع الميوان بالبراءة من العيوب : قلته تقليداً لمان . وقال فى مسألة الجد 
مع الوخوة ء إنه 'يقأسعهم ' ثم قال : وإعاقلت بقول زيد » وعنه قبلنا 
أ كثر الفرائض . وقد قال فى موضع آخخر من كتابه الجديد : قلته تقليدا لتطاء . 


وهذا أنو حنيفة رحمه الله قال فى مسائل الأبار: ليس معه فيها إلا تقليد من 
تقدمه من التابعين فيها . وهذا مالك لا يخرج عن تل أهل اللدينة » ويصرح فى 
موطثه بأنه أدرك الْعَمَلَ على هذا » وهو الذى عليه أهل العلم ببلدنا . ويقول فى 
غير موضع : ما رأيت أحداً أقتَدى به يفعله . ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال . 


وقد قال الشافعى فى الصحابة : رأمهم لنا يزامن رأبنا لأنقسدا ومن تقول 
وتصدق أن رأى الشافى والأعة معه لنا حَيِرمى رأننا لأ سنا 

وقدجعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين وامعلمين؛ولاتقوم 
مصالح الخاق إلا بهذاء وذلك عام فى كل ع وصناعة : وق فييك وداسطيكا لايق 
قوَى الأذهان كا فاوت بين قوَى الأبدان » فلا يحسن فى حكته وعدله ورحمته أن 
يفرض” على جميع خلقه معرقة الحق بدليله والجواب” عن معارضه فى جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها ؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدامٌ الخلدنن لكر 
علماء » بل جعل سبحانه هذا علا » وهذا متعلما » وهذا متبعا للعالم مؤتما به » 
منزلة الأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع » وأين حَركم الله تعالى على الجاهل أن 
يكون متبسا للعالم مؤتما به مقلداً له سير سيره ويازل بنزوله ؟ وقد علم الله شيحانه 
أن الحولاث والتوازل كل" وقت نازلة بالخلق » فهل فرض على أكل منهم 


فرض عبن أن عد 5 تازلته من الأدلة الشرعية يشروطها ولوازمها ؟ وَهَل 
ذلك فى إمكان أخدافضلا عن كونه مشروعا ؟ وهؤلاء أحات رثول الله صلل 
الله عليه وسلم فتَحُوا البلاد » وكان الحديث المهد بالإسلام يسأطم فيفتونه » 
ولا بقولون له : عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه الفتوى بالدليل » ولا يعرف 
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القول فى التقليد م1 


ذلك عن أحد منهم البنة » وهل التقليد إلا من لوازم التتكليف ولوازم الوجود 
فهو من وازم الشرع والقدر . واللذكرون له مضطرون إليه ولا بد » وذلك 
فما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها . 


ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتب) فأنت مةلر لجلنها 
وروَاتها ؛ إذ لم قم دليل قطعى على صدقهم » فليس بيدك إلا تقليد الراوى » 
كن 1 إلا تقليد الشاهد » وكذلاك ليس بيد العامى إلا تقليد العالم » 


فا الذى سوغ للك تقليد الراوى والشاهد ومنعنا من تقليد العالمء وهذا مع 1 


ما رواه » وهذا عَمَل بقلبه ما سمعه » فأدى هذا مموعه » وأدى هذا معقوله » 
وفرض على هذا تأدية ما سمعه » وعلى هذ تأدية ماعقله » وعلى من ' يبلغ ييا 
القبول منهما ؟ 


ثم يقال للمانمين من التقايد : 3 منعتموه خشية وقوع امقلد فى المطأ بأن 
0 ن قلده مخطثئًا فى فتواه » م أوجتم عليه النظر والاستدلال فى طلب 
الحق ار أن راشف شليده 5 له من صوابه فى ١<ماده‏ هو 
لنفسه » وهذا كن أراد شراء سللعة لاخيرة له بها » فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
خبيرا مها أمينا. ناسنا كان صوابه وخضول غرضه أقرب من اجهاده لنقيه + 
وهذا متفق عليه بين العقلاء . 

قال 0 الححة : مها لك معاشس المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع 
شهادة أهل العم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين فى رُمرَة أهله » كيف أبطلم 
مذهبَع بنفس دليلم ؟ فا لفقلد وما للاستدلال ؟ وأين مَْنَصِبُ القلد من 
متصب امستدل ؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياًً استعرتموها من صا حب الحجة 


فتحملم بها بين الناس 1 فى ذلك متشبعين بما 7 0 ناطقين من العلم 
با شمهد م على أنقس | كم تؤتوه ؟ وذلك ثوب زور لبستموه؛ ومنصب لسع من 
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مدا القول فى التقليد 


ملك ار فأخبرُو ا : هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه»و برهان دك 
عليه» نزتم به من الاستدلا ل أقرب منزل»وكتم به عن التقليد بمعزل ؛أم سلكم 
سبيله اتفاقا وتخمينا من غير دليل ؟ وليس إلى خروج؟ عن أحد هذين القسمين 
سبيل » وأيهء كان فهو بفساد مذهب التقايد حاكم , والرجوع إلى مذهب الحجة 
منه لازم » ونحن إن خاطبنا ِ بلسان الحجة قلتم : اسنا من أهل هذه السبيل » 
وإن خاطبناكم 2 التقليد فلا معنى لما أقتموه من الدليل . 

لفحب أن كل طائية من الطوائف ٠‏ وكل أمة دن الأ لد ا 
على حق » حاشا فرقة التقليد فإنهم لايدّعون ذلك » ولو ادعوه لكانوا مببطلين » 
فإنهم شاهدون على أنقسهم 0 لم يعتقدوا تلك الأقوا ال لدليل قادهم إليه » 
وبرهان دلهم عليه » وإعا سبيلهم مض التقليد » والقلد لا يعرف الحق من 
الباطل ؛ ولا الحالى من العاطل . 

وأعحب من فشكنا أن 5 وم عن تقليدم فمَصّوام وخالفومم » 
وقالوا : تمن على مذاهههم » وقد دانوا مخلافهم فى أصل الذهب الذى بترا 
عليه » فإنهم بنوا على الحجة» ونهوا عن التقليد» وأواصوهم إذا ظهور 
الدليلُ أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه » لخالفوهم فى ذلك كله » وقالوا : نحن 
من أتباعهم ؛ تللك أمانمهم » وما أتباعهم إلا مَنْ سلك سبيلهم » واقتى از م 
ف أصولهم وثروعبم ٠‏ 

وأعحب من هذا أنهم مُصَرحون فى كتبهم ببطلان التقليد وتحر يمه » 
وأنه لا يحل القولٌ به فى دين الله » ولو اشترط الإإهام على الحاكم أن ع عذهمب 
معين لم يصح شرطه ولا توليته » ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط » 
وكذلك الفتى يحرم عليه الإفتاء ما لا يمل صحته باتفاق الناس » والقلد 


لخاعره لدت رمف الول لافطاكة كي خط نق دلت مد زوفلل و كانه 
ول و 0-0 و م عم 


يعرف من نفسه أنه مقلر لمتبوعه لا يفارق قوله » ويترك له كل ما خالفه من 
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القول فى التقليد 14 


كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول مَنْ هو أعل من متبوعه أو نظيره» وهذا 
1 افك للج .. 
وأيضا فإنا تلم بالضرورة أنه لم يكن فى عصر الصحابة رجل واحد اذ 
رجلا منهم يقلده فجميم أقوا اله فم سقط" منها شييًاً » وأسقط أقوا ال غيره فل أن 
ا ٠‏ ونم بالضرورة أن هذا لم يكن فى عصر التابعين ولا تابعى التابعين » 
فليكذ بنا القلرون برجل واحد سلاك سبيلهم الوخيمة فى القرون الفضيلة على لسان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم “ونا حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع الذموم 


على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فالمقلدون لمتبوعهم فى جميع ما قالوه 
يبيحون به الفروج” والدماء والأموال » وبحرمونهاء ولا يدرون أذلاك صواب أم 
خطأ » على خطر عظم » وهم بين بدى الله موقف شديد يعم فيه سن قال على الله 
مالا يع أنه لم يكن على شىء . 


وأرضارسقول لتك ان قله واكداءفن] الذابل د)/2ررط, لازال كه 


على من قبله مع حَّْمه الباطل أنه لم يحىء بعده أعل منه » قيل له : 
وما يدريك ا من أهل الع بشهادتك على تفننكة أنه أعل الأمة 2 وقته ؟9 
فإن هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحّها من «رجو-ها فا الأعمى 
وقد الدرام ؟ وهذا أيضا باب آآخر من القول على الله بلاعلم » ويقال له ثانيا ,: 
فأبوابكر:الصدايق وعراين «أعلظاب «وعمان 'وعل أوابنامنتطوة, وآنىت»ن كيان 
ومعاذ بن بل وعائشة وابن عباس وابن مر رضى الله عنهم أل فى اص كينا 
يلااشك. ل فهلا؛ قإرتلم؛ وترركقة ؟»بل سعيّل: بن المسليب والشعى :وعطاء ‏ وطاوش 

7 ظّ 8 7 ١‏ 2 0 ع ع ع 
وأمثاهم أعر وأفضل بلا شك ؛ فل تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمم لأدوات 
اير والح والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى سَنْ هو دونه ؟ فإن قال « لآن 


صاحى وس قلدته أعلم به منى » فتقليدى له أوحَّب عل مخالفة قوله لفول من 
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و القول فى التقليد 


قإرته ؛ لأن وفور علمه ودينه يمنمه من مخالفة م هو فوقه وأعلل منه إلا لدليل 
ضار الله هو أول عن قو لكل واحد فن هؤلاء 6 قبل له : ومن أن غاءت أن 
الدليل الذى صار إليه صاحبك الذى زعءت أنت أنه صاحبك أولى من الدليل 


الذى صار إليه من هو أعم منه وخير منه أ هو نظيره ؟ وقولان 8 متناقضان 


لا يكونان صواباً » بل أحدهما هو الصواب ؛ ومعلوم أن ظَمَر الأعلم الأفضل 
بالصواب أقرب” من ظفر مَحْ هو دونه . فإن قلت « عامت ذلك بالدليل »© فههنا 
إذ قد انتقات عن متصب التقليد إلى منصب الاستدلال: » وأبطلت التقليد .. 
م يقال لك ثالث : هذا لا ينفعك شيعا البتة ذها اختلف فيه » فإن سَنْ قلدته 
د قلره غيزك قد اختافا 6 وصار.من قلزه غيرك إلى موافقةاأبى بكر وعدر أو على 
وان عباس أو عائشة وغيرهم دون من قلدته » فهلا نصحت نفسك وعدت 
لرشدك وقلت : هذان علمان كبيرا ان » ومع أحدها من ذكر من الصدابة فهو 
أولى بتقليدى إياه ٠‏ ويقال له رابعا : إمام بإمام » ويسم قول الصحالبى » فيكون 
أولى بالتقليد . ويقال خامسا : إذا جاز أن يظفر من قادته بعلم شق عل رين 
الطاب وعل بعل ريل ,أى طالب وعد الاين مسدود وذويى لاحن وأحق 
وأ<وز وأجوز أن يظفر نظيره ومَنْ بعده بعلم َئَ عليه هو ؟ فإن؟النسية بين من 
قلدته و بين نظيره ومرَخ بعده أقربُ بكثير من النسبة بين من قلدته وبين الصحابة 
واتِماه على مث قلدته أقرب من اتلفاء على الصحابة :. ويقال سادسا : إذا 
سَوهْتَ لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول الفضول فهلا سوغت لما غالفة 
المفضول لمن هو أعم منه ؟ وه لكان الذى ينبنى .و حب إلازعكس ما ارتكبت؟ 
ويقال سابع : هل أنت فى تقليد إمامك و إباحة الفروج والدماء والأموال :ؤنقلها 
عمن هى بيده إلى غيره مُوّافق لأعر اله اأوارسئوله أو, إجماع أن زو كول أ حدم 
الصحابة ؟ فإن قال « نعم » قال ما يعلم لله ورسوله وجميم” العلماء بطلانه » وإن 
قال دلا» فقدكقانا مؤنته » وشهد على نفسه يشهادة الله ورسوله وأحل العل عليه . 
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القول فى التقليد ا 


ويقال ثامنا : تقليدك لمتبوعك بحرم عليك تقليده ؛ فإنه نهاك عن ذللك » وقال : 
لاحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أبن قله » ونهاك عن تقليده وتقليد غيره 
ان التلباءن فإن كنت مفلا له فى جميع مذهبه فهذا من مذهبه » فهلا اتبعته 
فيه ؟ ويقال اسه .هل أنت غلل «بصيرة. ف أن من قلدته أؤ ل بالطوات امن 
سائر من رغبت عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة ؟ فإن قال 
«أنا على بصيرة 6 قال ما يعم بطلانه » و إن قال « لست على بصيرة © وهو الحق 
قيل له : ها عَذْرُك غداً بين يدى الله حين لا ينفعك م قلدته حسنة واحدة » 
ولا حمل غك شيثة واحذةا/ إذا كت وأفتيت بين دن بما لست على بصيرة 
منه ؛هل هو صواب أم خطأ ؟ و يقال عاشراً :هل تدعى عصمة متبوعك أو موز 
عليه الخطأ ؟ والأول لا سبيل إليه ٠‏ بل قر ببطلانه ؛ فتعين الثانى؛ و إذا جورت 
عليه الم طأفكيف حال وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الدماء وتبييح الفروج 
وتتقل الأم وال وتغارمط الانشار يشوك من 1 مرق سوار] كوم مخفا ...وا يقال 
حادى عذمر : هل تقول إذا أفتيث أو حكنت بقول من قلدته : إن هذا هو دبن 
الله الذى ا به رسوله وأأزل به كتابه ا لعباده ولا دين له سواه ؟ 
أواتمزل رن فقن انلدي اخترعة لعبائ لاون 1١‏ أو اقول 1 لا اأدرى !؟ 
ولا بد للك من قولمنهذه الأقوال » ولاسبيل لك إلى الأول قطما ؛ فإن دين الله 
الذى لا دين له سواه لا نسوغ خالفته » وأقل درجات خالفه أن يكون من الاثمين » 
والثانى لا تدعيه » فليس لاك ملحأ إلا الثالث » فيا لله العجب ! كيف تستباح 
الفروج والدماء والأمو ال والمقوق وتحال وتحرم بأمر حدر واد وأفطانا 
لا أدرى ؟ 


8س 03 4و 8 01 
فإن كدت لا اند رى نتاف مصيدة 10 _واإن كينت تن وى افامعيبة/ أعْظم 


وإيقال ثالى :عمس : عل أعن ذئء كان النان قبل أن ,يولد,فلان وفلان 


وفلان الذين قلدتموم وجعتم أقوالهم مزه نصوص الشارع ؟ وليك اقتصرتم 
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و1 القوأ ل فى التلقيد 


على ذلك » بل جعاتموها أ وْلىْ بالاتباع من نصوص الشارع » أفسكان الناس 
قبل وجود هؤلاء على هدّى أو على ضلالة ؟ فلا بدمن أن تقركُوا بأنهم كانوا 
على هدى » فيقال لهم : فا الذى كانوا عليه غير أتباع لارإك لكات والانا © 
وتقدم قول الله ورسوله وثار الصحابة على ما يخالفها ؛ والتتحاكم إلا دون اقول 
فلان أو رأى فلان » و إإذا كان هذا هو المدئ ,اذا بسد اعلى. إلا السلال فأ 
تؤفسكون ؟ فإن قال تكل فرقة من المقادين » وكذلاك يقولون : صاحبنا دو الذى 
ثبت على ما مضى عليه السلف » واقتق منهاجهم » وسلك سبيلهم » قيل لهم : 
ف سواء ين الاقة عل شارك سلجي فى ذللت أو انقرة صاحبكم بالاتباعو حرم 
مَنْ عَدَاه؟ فلا بد من واحد من الأمر بن » فإن قالوا بالثانى فهم أَضَلءُ سبيلا من 
الأنعام » و إنقالوا بالأول فيقال: فكيف وف لقبول قول صاحبكم كله » ورد 
قول من هو مثله أو أعل مندكله » فلا ير لهذا قول »ولايقبل لهذا قول» حتى كأن 


1-0 ل : 4 عه 
الصواب وَقفْ على صاحيم وامخطأ وَقَفْ على من خالفهءوهذا أتم 0 
ىكل ما قاله»و بالرد على مَنْ خالفه فى كل ما قاله وهذهحال الفرقة الأخرى مك » 


ع 


و يقال الك عكر فى فذقو دمن الأعة قد نوكم عن تقليدهم تأنتم أول 
مخالف لهم . قال الشافعى : مثل الذى يطلب العم بلا حنيئّة كثل حاطب لول » 
عن ويه لط 2 ردي اف ااه ب زه لجر انال بلاطن 
وبر وكاليت :ال در لأنحد أن يفول اثوالنا حتى يعلم لْن أبن قلناه ٠‏ وقال 
أجل : لا تقلد دينك ادا 

ويقال رابع عشر : هل أنتم مو قِنُونَ بأنكم دا د وتوقوق أبن اندي لق 
رنالرن عما قضينم به فى دماء عباده وفروجهم وأبُشّارهم وأم الهم » وعما فم به 
فى دينه >رمين ومحللين وموحبين ؟ ُن قوهم< نحن مُوقنونَ بذلك» فيقال لهم : 
فإذا سألسكم «من أبن َنم ذلك » فاذا جوابكم ؟ فإن قلقم « جوابناً إنا لانا 


وشركدنا واقضة ا نا كنات الأصل نا إن لان ها زواة طق أ لسافة 
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القول فى النقليد 1 


3 2 .: 0 
يأف كسس رأى واختيار » وبما فى المدَوَنة من رواية سحفون عن ابن القاء 


1 ا 


من رأى واختيار؛ و بما ف الأم من روايةالر بهم من رأى واختيار» و بما فى جوابات 
غير هؤلاء من رأئ واختيار » وليتكم اقنصرثم على ذلك أو صمدثم إليه أو تت 
- 1 » بل لزلتم عن ذلك طبقات » فإذا كلتم : هل فملم ذلك عن أمرى 
إزاأه رسو ؟ قاذ يكون وا 8 إذا ؟ فإن أمك: 39 حيئذ أن تقولوا « فعلنا 
قا أمرتنا له وأمررنا به رسولك » فرتم وتخلصتم » وإن م مكنم ذلك فلا بد أن 


تقولوا : لم 0 بذلك ولا رسولاك ولا أعتناء ولا بد من 1 الجوابين » 


كن قل . 


ونال لام لطر نكال عيسى بن مريم إماما علدلا وحكيا مقسعاً » 
فبمذهب من بح 5 برأى ى من يقغفى ؟ ومعلوم له أنه لايم ولا يقَغى إلابشر بعة 
نبينأ صلى الله عليه ول الى ششرّعها الله لمبّاده ؛افذللك الذى يقطى به العولا 
دلا الناس به عيسى بن مر يم هو الذى أوجب عليم أ 0 


عر اسان يقضى ولا يفتى بشىء سواه البتة . فإن قلقم : نحن وأنتم فى هذا 


السؤال سواء » قيل : أجل » ولكن نفترق فى الجواب فقول : يار بنا إنك لتعلم 
أنالم مدل أحداً من الفا عياراً على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب 
رسولك ٠»‏ وترد ما تنازعنا فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك 


30 


وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولك » وكان الخلق عندنا أهون أن ندم 
كلامهم واراء م على وَحَيك ٠‏ بل أفتينا بما وَجَدْناه فى كتابك » وبما 
وَصل إإينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب نبيك » وإن عَدَلْنا عن 
ذلك غطأ منا لاعمد . ول تتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا المؤمئين وَاِحَة 
ولم نفرق ديننا وتكون شيم وم تقعلم 1 نا بينئا 0 وحعلنا متنا قدوة لنا» 


ووسا اط بينئا وبين رسولك ف نقلهم 5 رك إل يئا عن رسولاك 0008 تبعناهم فذلاك» 
كس أعلام الموقعين ؟ ) 
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3 القول فى التقليد 


وقلدناهم في إن أمرتنا انيت د01 ردواك ,أن نسمع منهم » وتقبل ما بلغوه 
عنك وعن رسولك » فسمما للكوارسولك وطاعة » ولم تتخذهم أرباباً نتحاً 1 إلى 
أقوالهم » وتخامم مها » وثوالى ونعادى عابها » بل عرضنا أفوالهم على كتابك 


وسنة رولك » فااوافتهما قبلناه:» وما خالفهما (أعرضنا عنة وتركتاه » .و إن كانوا 
أعل منا بك وبرسولاك ». فمن وافق قوله قول رسولك كان أعم منهم فى تلك 
المسألة » فهذا جوابنا » ونحن نناشدك الله : هل أنتم كذلك حتى يكنم هذا 
الجواب بين يدى من لا يبدل القول لديه » ولا يروج الباطل عليه ؟ 


ويقال سادس عشر : كل طائفة متم معاشر طوائف القلدين » قد أنزات 
جيم المبجاية أو هم إلى آخرهم وجميع التابعين من أوهم إلى آخرهم وجميع 
علماء الأمة من أوهم إلى آخرهم إلا مَنْ قلدتموه فى مكان من لا يعتد بقوله » ولا 
ينظر فى فتاواه 4 ولا إشتغل مم 34 ولا بيعقك م 04 ل وحه لاد رفيها إلا للتمحل 
وإعمال الفسكر كد فى الرد عليهم إذا 0 وهم قول” متبوعهم » وهذا هو 


المرغ لارد علمهم عنده؛ فإذا خالف قول متبوعهم نا عن الله ورسوله فالواجب 


مم 
التمول” والتكاف فى إخراج ذلك النص عندلالته » والتحيل لدفمه بكل طر يق 
حتى يصحقول متبوعهم» فيالله لدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة كادت تثلعرش 
الإعان وتهدً ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين أن لإيزال فيه من يتكلم بأعلامه 
و بذب عنه » فم أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسامين » وأشد 
استضفافا بحقوقهم » وأقل رعاية لواجبهم » وأعظم استهانة بهم » ممن لا يلتفت 
إلى قول رجل واحد منهم » ولا إلى فتواه غير صاحبه الذى اذه وَليجة من 


دون أيله ورسوله 5 . 


ويقال ساد ابع عشر : 0 ب أمرك 3 المقلدون أنم اعترفتم وأقرر” 7 على 
أنقسك بالمجز عن معرفة الحق 7" من كلام الله وكلام رسوله ؛ مع سهولته 
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القول فى التقليد وا 


وقربمأخذه » واستيلائه علىأقدى غايات البيان» واستحالة التناقض والاغةلاف 
عليه ؛ فهو تقل مصدق عن قائل معصوم » وقد نصب الله سبحانه الأدلةالظاهرة 
على الحق و بين لعباده ما «تقون » فادعيتم السَجْنَ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة 
وتولى بيانه » ثم زعتم أ قد عرفتم بالدليل أن صاحبك أولى بالتقليد من غيره» 
وأنه أعل الأمة وأفضلها فى زمانه وهر 0 كل طائفة متم توجب اتباعه 
ونحرم اتباع غيره كا هو فى كتب أصوطهم » فعحبا كل المجب لمن خف 
عليه الترجيح فيا نصب الله عايه الأدلة من الحق » ولم يبتد إليها » واهتدى 
إلى أن متبوعه أَحَقُّ وأولى بالصواب من عداه » ولم ينصب الله على “ذلك 
دليلا م : 


ويقال ثامن عشر': أعحت من هذا كله من شأنم معاششر المقلدين 35 إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأىصاحبك أظورتم أت تأخذون بهاء وال.مدة 
فى نفس الأمر على ما قاله » لا على الآية وإذا وجدى آيْة نظيرها تخالف قرله لم 
تأخذوا ها » وتطلبتم لها وجوه التأويل و إخراجَها عن ظاهرها حيث لم توافق 


أنه ؛ وهكذا تفعلون فىنصوص السنة سواء » وإذا وجدتم حديثا صحيحا يوافق 


قوله أخذتم به » وقلتم «انا قوله صلى الله عليه وسل 0 ٠»‏ وإذا وجدتم 
مانة حديث صحيح ا تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منها » ولم يكن 


لك منها حديث واحد فتقولون لنا قوله صلى الله عليه وسل كذا وكذا » 


وإذا وجدتم «رسلا قد وافق 4 أخذتم به وحعلتموه ححة هناك » وإذا 
وجدتم مائة مرسل تخالف رأيه أطرحتموها كلها من أولما إلى آخرها » وقلتم .: 
عد ان 


ويقال تاسع عشر: أعحب من هدا 0 أنع إذا أخذتم بالددنت عمللا 
ل 0 لوافقتهرأى” صاحيم موجدتم فيه حكيا يخالف رأبه م تأخذوابه 
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كل القول فى التقايد 


فى ذلك الك وهو حديث واحد » وكأن" الحديث حجة فها وافق رأى من 
قلرتموه » وليس بححة فها لك لذن 

رلك من هذا طرق فإنه من تجيب أمرهم : 

فاحتتج طائفة منهم فى سلب طَبورية الاء المستعمل فى رفم الحدث بأن البى 
صل الله عليه وسل « نهى أن يتوضأ الرجل بفضْل وَضُوء الرأة والرأة بفضل 
وضوء الرجل » وقالوا : الماء النفصل عن أعضائهما هو فضل وضوثهما . وخالفوا 
تفن اللذيت ؛ فحوزوا شكل مهما أن يتوضاً بفضل طهور الاخراء» وهو 
القصود !ليت فإنه د لى إن برضا الل عضر وى لزاه ذا الت لا 
وليس عندهم للخلوة أثر » ولا لسكون الفضلة فضلة امرأة أثر » خالفوا نفس 
الحديث الذى احتحوا به؛ وحملوا الحديث على غير تمله ؛ إذ فضل الوضوء بيقين 
هو الماء الذى فصل منه » ليس هو الماء المتوضأ به » فإن ذلك لا يقال له فضل 
الوضوء » فاحتجوا به فيا لم رذ به ء وأبطلوا الاحتجاج به فوا أريد به . 

. 1 عه 0 

ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة و إن لم يتغير بنبيه صلى الشعليه 
وس أن يبال فى الماء الدام » ثم قالوا : لو بال فى الماء الدانم لم ينجسه حت ينقص 

واحتحوا على تحاسته أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلل « إذا استيقظ 
حَدْ م من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يفسلها ثلاثا » ثم قالوا : 
لو غمسسها قبل غسلها لم يتحس الماء» ولا يحب عليه غسلها » و إن شناء أن يشمسهها 
قبل الغسل فعل . 


واحتجوا فى هذه السألة بأن النى صلى الله عليه وس أمس بحر الأرض التى 
بال فيها البائل و إخراج ترامهاء ثم قالوا : لايحب حَفْرتها » بل او تركت حتى 
بست بالشمس وااريج طهورت 5 
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واحتجوا على منع الوضوء بلماء المستعمل بقوله صلى الله عليه وس « با بنى 
لضت إن اذا كه لك غْمَااة أيدى الفاس » يمنى الركاة . ثم قالوا : 
لانحرم الآكاة على بى عبد الطلت؟< 

واحتجوا على أن السمك الطافى إذا وقع فى الماء لا ينجسه بخلاف غيره من 
ميتة البر فإنه ينحس الماء بقوله صلى الله عليه وسل فى البحر « هو العلهور ماؤه المل 
ميتته » ثم خااغوا هذا الخبر بعينه وقالوا : لا بحل مامات فى البحر من السك » 
رد كل شىء ما فيه أصلا غير السمك , 

واحتج أهل الرأى على نجاسة الكلب وولوغه بقول اللنى صلى الله عليهوسل 
0 إذا لغ “الكل ]ا أحدكم فليفسله 3 عرات » ثم قالوا ل كل 
ا بل يغسل مرة » ومنهم عن فل لاا 7 

واحةت<وا على تفر يقهم فى النحاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث 
لايصح من طريق غطيف عن الزهرى عن أبىسامة عن ألى هر يرة يرفعه «ثمكد 
الصلاة من قدر الدرهم » . 3 قالوا : لا تعاد الصلاة من قدر الدر هم . 

وا<تجوا نحديث على بن ألى طالب كرم الله وجهه فى الجنسة فى 
الزاكاة. فى زيادة . الآبل عل ,عشي ين ياوهالة | أنها ترد إلى أو الفرررضة_فيككون 
فأكل سن شا 0 وخالارة فى الى علد الوض اسم يك اإشجرا 


بحديث عرو بن حزم « أن مازاد على مائتى درهم فلا شىء فيه حتى يبلغ 


أر بعين فيكون فيها درم » وغاافوا الحديث بعينه فى نص مافيه فى أ كثر من 


له رك 
واحتدوا على أن الخيار لا يكرن أ كثر من ثلاثة أيام عَيئِيف ةا 
وهذا من إحدى العجائب : ؟ فإنهم من أشد الناس إنتكارا له 1 يقواون به 3 


فإنكان حقا وجب إتباعه » و إن لم يكن صحيحًا لم ير الاحتجاج به فى تقدير 
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الثلاث » مع أنه لنس فى الطدانت تعر 'تلياز الشرظ ؛ فالذى أر يد باللديك 
ودل عليه خالفوه » والذى احت<وا عليه به يدل عليه : 


واحتجوا لحذء الالة أيضا حبر حبان بن منذا الى كان شيك فى اليه اك 
فجعل له الننى صل الله عليه وس الخيار ثلاثة أيام . وخالفوا الخبركله » 
فم يثبتوا الخيار القن ولو كان يساوى عشر معشار ما بذله فيه » وسواء قال 
المشتئرى م لاخلابة » أو لم يقل » وسواء غبنَ املد أو كقر رن لحار له 


فى ذلك طلدة 

واحتدوا فى إنحات التكقارة عل من أفطر فى بثهان ومسان ذل فى يعفر 
ألفاظ الحديث 5 1 385 أفطر فأمره النى صل الله 0 وس أن يكفر » ثم خالفوا 
هذا الأفظ بعينه فقالوا : إن امكف دقيقاً أو لم عحينا أو أهليلحا أو طيبا 
آنا , ولا كعارة ل ! 

واحتجوا على وجوب القضاء عل من تعمد القء تحدرث ألى م هريرة » ثم 
خالفوا الحديث بعينه فقالوا : إن تقيأ 20 من ملء فيه فلا قضَاء علي 

واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَضر بقوله صلى اللهعليه وس : «لأيكَلٌ 
لامرأة تؤطق باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرةثلاثةأيام إلا مع زوج أو ذىمحرم» 
وهذا مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا : يجوز 

للسملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غهز زوج ومحرم . 

واحتخوا على منم نم ارم لل تنعلية ا وعهةة داسك اننا عبنا ل فلذالذئ 
ومع ناقته وهو محرم ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وس : : دلا نحمروا أنه 
ولا وَجْبَه فإنه يِبْعَث يوم القيامة مُلبيا »6 وهذا من العجب فإنهم يةولون : إذا 
مات الحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه . 

واحتجوا على إيحاب الجزاء على من قتل صَمُعاً فى الإحرام تحديث جابر أنه 
أفتى بأ "كلها و باجزاء على قاتلها » وأسند ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسل » 
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ثم خالفوا ا الحديث بعينه فقالوا : لا يحل أ كلها . 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة نأض فأعطئ ابنة لبون أساوى ابنة 
مخاض أو سمارا بساويها أنه يحزئه محديث أنس الصحيح وفيه « من وجبت 
عليه ابئة مخاضص وليست عنده » وعنله ابنة لبون ؟؛ فإنها تؤخذ مفه » 
وبرد عليه الساعى شاتين أو عشرين درهاً » . وهذا مرت العجب فإنهم 
لايقولون بها دل عليه الحديث من تعيين ذلك » و يستدلون به على مالم يدل عليه 
بوحه ولا أو بيد به . 

واحتجوا على إسقاط الحدود فى دار الحرب إذا. قعل المسَل أسبابها حديث 
دلا مقعم الأبدى فى الغزو» وفى لفظ د السفر» ولأيتولوا بالحديث؟ فإن عندم 
لا أثرلاسفر ولا للغزو فى ذلك . 

واحتجوا فى إيحاب الأضحية بحديث أن النى على الله عليه وسلم «أمر 
بالأضحية » وأن يطعم منها الجار والسائل » فقالوا : لا يحب أن يطعم مهنا 
حار ولا سائل . 

واحتتجوا فى إباحة ما ذمحه غاضب أو سازق بالخبر الذى فيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وس « دعي إلى الطعام مع رَمْط من أصحابه ؛ فاما أخذ لقمة 
قال : إنى أجد لحم غاة أخذت بقير عق 6 “ققالت المرأة:: يا سول اللّه» إىف 


أخذتها من أحرأة فلان بغير عل زوجها » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


تطعم الأسارى . وقد خالفوا هذا الحديث ققالوا : ذبيحة الفاصب حلال © 
ولا تم امل اللكلنين .: 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل : « جرح المَجْماء جُبَار» فى إسقاط 
الضمان يناية للوائى » ثم خالفوه فما يدل عله "وأرئد .له ©- ظالوا! :حمق 
كلها دالة أو نفادم أوشاها قزر عافن لع عطكا_ و له ولاتعيان عله 
فيا أتلقت برجلها . 
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واحتجوا على تأخير القوتد إلى حين البرء بالحديث المشهور « أن رحلا 
طعن آآخر فى ركبته بترن » فطلب القوتد» ققال له رسول الله صل الله عليه وس 


حت يبرأ » فألى ؛ فأفاده قبل أن يبرا © الحديث: ء وخالفوه فى القصاص من 
الطعنة فقالوا : لا يقتص منها . 

واحتحوا 7 إشتاظ للد عن الا يأف ل أو أم ولده بقوله صل الله 

عليه وسل 2٠:‏ 1 ومالك لأبيك 4 وخالفوه فيا دل عليه فقالوا : ليس ع 
من مال ابنه شىء ألبتة » ولم يبوحوا له من مال ابنه غود أراك فا فوقه » 
دجوا جب ل ديه وسيان ٠4‏ إنلله عليد! 

واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال للق : « قد قامت الصلاة » بحديث 
بلال أنه قال : قال رسوا ل الله ص الله عليه وسل 3 لا سقف انين » وبقول 
أن هر برة لمروان « لا تسبقنى بآمين » ثم خالفوا الخبر جهاراً فقالوا : لايؤمن 
الإمام ولا الأموم . 

واحتجوا على وجوب مسح ر بع الرأس محديث للغيرة بن شعبة أن رمو لالله 
صل اله عليه وسم « سَسَحّ بناصيته وعمامته » ثم خالفوه فيا دل عليه فقالوا : 
لايجوز المسح على العامة , ولا أثر للمسح عليها ألبتة ؛ فإن الفرض سقط بالناصية » 
والمسح على العامة غير واجب ولا مستحب عندم . 

واحتجوا لةولهم فى استحباب مساوقة الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إماجول الإمام ليؤتم به » قالوا : والأثام به يقتضى أن يفعل مثل فعله 
سواء . ثم خالفوا الحديث فيا دل عليه » فإن فيه « فإذا كبر فسكبروا » و إذا 
ركع فاركموا ؛ وإذا قال سمم الله لمن حمده فقولوا ر بنا وللك الْجد » وإذا صل 
جالسا فصلوا جاوس] أجمون » . 

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين فى الصلاة بحديث المسىء فى صلاته 
حيث فال له « نيأ ما تتيسر معك من القرآن » وخالفوه فيا دل عليه صر يما 
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فى قوله : « ثم اركم حتى تطمئن راكماً » ثم ارفم حتى تعتدل قائمما » ثم اسجد 
حق, تطمئن اندرا » وقوله : « ارجع 0 فإنك لم تصل » فقالوا : من ترك 
الطما نينة فقد صلى » وليس الأمس بها فرضا لازم » مع أن الأمر بها وبالقراءة 
0 ليث . 

واحتجوا على إسقاط مجَاسّة الاستراحة محديث أبى ميد حيث لم يذكرها 
فيه » وخاافوه فى نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . 

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النى صلى الله عليه وسل » والسلام 
فى الصلاة » بحديث ابن مسمود « فإذا قلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك» ثم خالفوه 
فى نفس ما دل عليه » فقالوا : صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله . 

واحتجوا على جواز الكلام والإمام يخطب على المنسير يوم الجعة بقوله 
صل اله عليه وسلم للذاخل. ::< أصَلَيتَ يافلان قبل أن'تحلان ؟ قال : له 
قال : قم فاركم ركعتين » وخالغوهفى نفس ما دلعليه؛ فقالوا : من دخل والإمام 


يخطب جاس ولم يصل . 


اعدو عل 0ك زاهية اوفه ليدنق الفناؤة ١‏ ينولك هلا . بش عليه و1 ؟ 
:د رع 6 55 2 2 


«ما بالهم رافعى أيديهم كأنها أذناب؛ خيل شئس © ثم خالفوه فى نفس 
مادل عليه ؛ فإن فيه 8 إما يكنى أ أن ظُ على أخيه من عن عينه وثماله 
السلام عليكم ورحة الله » السلام علي ورحمة الله » فقالوا : لا يحتاج إلى ذلك 
ويكفيه غيره م نكل مَُأف لاصلاة . 

واحتجوا فى استخلاف الإمام إذا أَحْدّث بالخبر الصحيح أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلى بالناس فتأخر أبو بكر » وتقدم النى 
صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس » ثم خاافوه فى نفس ما دل عليه » فقالوا : من 
فعل مثل ذلك بطلت صلاته » وأبطلوا صلاة مَنْ فعل مثل فعل النى صلى الله 


عليه وسم وأك لكر ومن حغمر من الصحابة » فاحتجوا بالحديث فيا لم يدل 
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عليه ؛ وأبطلوا العمل به فى نفس ما دل عليه . 

واحتجوا لقوهم إن الإمام إذا صلى جالسا لمرض صل المأمومون خلفه 
قياما بالخبر الصحيح عن النى صلى الله عليه وس د أنه خرج فوجَدَ أبا بكر 
يصلى بالناس قاعما » فتقدم النى صلى الله عليه وسلم وجاس وصلى بالناس » 
(تاخر اا بكر  »‏ ثم خالقوا الحديث فى نفس مادل عليه وقالوا : إن 
تأخر الإمام افير حدث » وتقدم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جمع 
المامومين . 


واحتجوا على بطلان صوم من أ كل يظنه ليلا فبان نهارا بقوله صل الله 


3 


آي 


02 ٍ/ 93 0 3 2 
عليه وسل « إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن" أم مَككتوم » 


ثم خالفوا الحديث فى نفس مادل عليه فقالوا : لايجوز الأذان لافجر بالايل » 
لا فى رمضان ولا فى غيره . ثم خالفوه من جهة أخرى » فإن فى نفس الحديث 
«وكان ان مكتو 5 رخلا أعىلارؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت» ؛ وعندهم 
من أكل فى ذلك الوقت بطل صومة : 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستد بارها بالغائط بقول النى صلىالله 
عليه وسلم : « لا تستقباوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستديروها » وخالفوا 
الحديث نفسه وجوزوا استقباها واستدبارها بالبول ٠‏ 

واحتجوا على عدم شرط الصوم فى الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر 
2100 فى الجاهلية أن يعتتكف ليلة فى المسجد المرام » فأمره رسول الله 
دلى الله عليه وسلم أن بوفى بنذره » وم لا يةولون بالحديث ؛ فإن عندم أي لكالا 
الكافر لا ينعقد » ولا يازم الوفاء به بعد الإسلام . 

واحتجوا على الرد محديث «تحوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها » ولقيطها» 
وولدها الذى لا عَدَتْ عليه » ول يةولوا بالحديث فى حيازتها مال لقيطها » وقد 


قال به عمر بن امطاب و إسحاق بن راهويه » وهو الصواب . 
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واحتجوا فى توريث ذوى الأرحام بالخبر الذى فيه < الْتَمِسُّوا له وارثا أو 
. 8 _ - 
ذارحم » فم يحدوا ء فقال«أعطوه السكبرَ من خرّاعة» ولم يقولوا به فى أن من 
لا وارث له يعملى ماله كبر م ن قبيلته . 
واحتحوا فى مقع القاتل ميرات” اقول مخبر عرو بن شعيب عن أبله 
عن جده م رت قاتل » ولا يقتل مؤمن بكافر » فقالوا ل الحديث 


دون اخره 


واحتجوا على جواز التيمم فى الحضر مع وجود الماء لادنازة إذا غاف فوتها 


عي إن جيم بن الحارث فى تيمم النى صلى الله عليه وسلم لرد السلام » ثم 


خالفوه ذما دل عليه فى موضعين : أحدها أنه تيمم بوجهه 557 دون ذراعيه » 


والثانى أنهم 0 يكرهو | رد السلام للمحدرث ور يستحبوا التيمم لرد السلام . 


واحتحوا فى جواز الاقتصار فى الاستنحاء على حَحّرين نحديث ابن مسعود 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للاجته وقال له اثثنى لحان اننا 
ححر بن وروثة, فأخذ الحجر ين وألق ااروثة وقال : هذه رك 0 3 خالفوه فها 


هو نص فيه » فأجازوا الاستجار بالروث » واستدلوا به على يدل عليه من 
الاكتفاء حجر بن . 


واحت<وا على أن سر المرأة لا ينقض الوؤضوء بصلاة التى 00 
اما أمامة بلك نأى العاص بن ال بيع إذا قام مله و إذا كم وسخد وضعها» 
ثم قالوا : مره ن على كذلك بطلت صلاته وصلاة من اننم به :» قال بعض أهل 

العم : : ومن العحب إ إبطاشم هذه الصلاة ة وتصحيحهم الصلاة ب قراءة ( مُدْهَامُتان) 
بالفارسية ثم ير 1107 1 اليف » أولا يرفع بل نخر 
كا هو ساجدا » ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه » وإن أمكن أن لا يضع 


ديه صح ذلك » ولا جبهته » بل يكفيه وضع أن أنه كقدر نفس واحد » 
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- 7 . : ٠. 
م يجلس مقدار التشهد » م يفعل فعلا ينانى الصلاة من فسّاء أو ضّاط أو ضحك‎ 
. أو نحو ذلك‎ 

واحتجوا على تحر بم ل قبل الاستبراء بقول النى صلى 
له عليه ُ 0 ا حا ظ حى تضم 2 كج حائل حتى 0 حيضة «( 
3 خالفوا صر بحه فقالوا : إن أعتقها وزوحها وقد وطتها البارحة حل للزوج أن 
يطأها الايلة . 

واحتجوا فى ثبوت الضانة لاخالة مخبر بنت حمزة وأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم « قذى بها لخالتها » ثم خالفوه فقالوا : لو تزوجت اللة بغير يحرم 
للبنت كان عمها سقطات حضنانتها 

واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث على فى مثيه عن 
التفر يق بينعياء ثم خالفوه فقالوا : لا يرد المبيع إذا وق كذاك ؛ وف الحديث 
الك 0 


واحتجوا على جين القصاص بين المسلم والذمى يبر روى أن النى صلى الله 


عليه وسل أقاد بجوديا من مل أعلمه ٠‏ نم خالفوه فقالوا : لا قود فى الاطمة والضضر بة 
لا بين مسامين ولا بين مسلم وكافر . 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله صل الله عليه وس « من 
لطم عبده فهو حر » ثم خالفوه فقالوا : لا يعتق بذلك » واحتجوا أيضا بالحديث 
الذى فيه « مَنْ 0 بعبده دَق عليه» فقالوا : لم وجب عليه القَوّدَ » 3 قالوا : 
لايعتق عليه : 

واء:<وا محديث عر ون 00 العين نصف الدية» 3 غالفوه فى عدة 
مواضع : منها قوله « وفى المين القائمة السادة لموضعها ثلث اللدية » » ومنها قوله 


« فى السن السوداء ثلث الدية ع . 
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القول فى التقليد م" 


ا على حواز ز تفضيل بعص الأولاد س' 0 يحديث النعيان بن 
بشير وفيه « شبد على هذا غيرى » ثم 7 صر ان نان فى الحديث نفسه 
« إن هذالا يصلح » وفى لفظ « إلى لا أ شهد على جور © فقالوا : بل هذا يضاح 
وليس بحورء واسكل أحد أن يَشْيَدَ عليه . 

واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات يحديث « إذا وطىء 
أحدم الأذى بنعليه فإن التزاب لما طهور » ثم خالفوه فقالوا : لو وطىء ااعذرة 
مخفيه لم يطهرهها التراب . 

واحتجوا على جواز المسيح على الجبيرة بحديث صاحب الشّجّة » ثم خالفوه 
صرعاً ققالوا : لا يجمع بين الماء والتراب » بل إما أن يتتصر على غَسمْل الصحيح 
إنكان أ كثرء ولا يتيمم » و إما أن يتقصر على التيمم إنكان الجر يم أي 

1 3 1 5 

واحتحوا على جواز تولية ديا و حكام 1 متولين حرتين واحدأ بعد واحد 
بقول اللنى صلى الله عليه وسلم « أمبرم ز يدء فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحَة » فإن 
قتل عفر » 3 خالفوا الحديث نفسه فقالوا : لا يصح تعليق الولاية بالشرط » 
ونحخن للشمهد باللّه 3 هذه الولاية من أصح ولاية على وحه له 2 1 أصح 
من كل ولاياتهم من أوها إلى آخرها 

1 ٍ 
واحتجوا على تضمين الْتَِف ما أتلفه وعلك هو ما أتلفه محديث القمكة 


ار تجا إحدى أءهات الؤمنين » فردٌ النى صلى الله عليه وسل على صاحبة 


القعامة نظيرتها » ثم خالفوه جهارا فقالوا : إنما يضمن بالدرام والدنائير » 
ا 

واحتجوا على ذلك أرضا تخبر الشاة التى ذمحت يغير إذن صاحبها » وأن 
)١(‏ قالوا: إن قوله صل الله عليه وس « أشبد على هذا غيرى » بدل على 


أن مثل هذا العقد يوز الإشباد عليه , وإلا لما أمره بإشباد غيره » ولا يطمئن 
القلب إلى مثل هذا الاستنياط 
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565 القول فى التقليد 


النى صلى الله عليه وسل لم يردها علمرصاحبها » ثم خالفوه صرحا » فإن النى صلى 
الله عليه وسل لم يملسكها الذايح » بل أعر بإطعامها الأسارى . 

واحتجوا فى سقوط القطع بسرقة الفواكه وما سرع اله الفساد مار 
7 لا قطم لكان 4 ثم خالفوا الحديث نفسّه فى عدة مواضع : أحدها 
أن فيه « فإذا او اه إلى الجر بن ففيه القطع » وعندهم لا قطم فيه آواه إلى الجر بن 
أو يؤوة» ألثالى أنه قال « إذا بلغ تمن امجن » وف الصحيح أن ثمن امن كان 
ثلاثة دراهم » وعندم لا يقطم فى هذا القدر » الثالث 0 قالوا : ليس ارين 
حرازاً ؛؟ فلو سرق منه ثمرا بابسا ولم يكن هناك حافظ لم يقطم. 


واحتجوا ف مسألة الابق بألى به الرجل أن له أر بعين درها ير فيه أأن 


من جاء بابق من خارج الهرم فله عشرة درام أو دينار » وخالفوه جهرة 


َأوجَبُو ا أر بعين ٠‏ 

واحتجوا على خبار الشفعة عل الفوزر حديت أن اليلان 3 الشئية كل 
المقال ؛ ولا شفعة لصغير ولا لغائب » ومن مثل به فهو حر » لخالفوا جميم ذلك 
إلا قرله « الشفعة كل العقال » . 

واحتجوا على امتناع الود بين الأب والابن والسيد والعبد محديث 
« لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده » وخالفوا الحديث نفسه فإن تمامه « ومن 
مثل بعبده فهو حر» . 

واحتحوا على أن الولد باحق يصاحب الفراش دون الزانى حديث ابن وليدة 
َمْعَة وفيه ‏ الولد لافراش » ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا : الأمة 
لا تسكون فراشا » وإنما كان هذا القضاء فى أمة » ومن العجب أنهم قالوا : 
إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطتها لم بحد لاشبهة » وصارت فراشا بهذا العقد 
الباطل الحرم » وأم ولده وسُريته التى يعلؤها ليلا ونهاراً ليست فراشا له !. 


ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية “ينششئها من النهار 
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القول فى التقليد ا 


قبل الزوال بحديث عائشة أن النى صل الله عليه وسلم «كان يدخل عليها فيقول : 
هل من غَدَاء ؟ فتقول : لا » فيقول : فإنى ضام » ثم قالوا : لو فمل ذلك 
فى صوم التطوع لم يصح صومه » والحديث إنما هو فى التطوع نفسه . 

واحتجوا على المنع من بي للد مدناية قد ا تسسلاشه بيك لطر اك روف بيده 
إبطال لذلك » وأجابوا عن بيع النى صلى الله عليه وسل المدبر بأنه قد باع خدمته . 
ثم قالوا : لا يجوز بم خدمة الدير أيضا . 

واحتتجوا على إنجاب الشفعة فى الأراضى والأشجار التابعة لها بقوله « قَمى 
رسول الله صلى الله عليه وس بالشفعة ف ىكل شرك فى رَ'بئة أو حائط » ثم خالفوا 
نص الحديث نفسه » فإ فيه « ولا يحل له أن يبيع حتى يِوْذِنَ شريكه » فإن 
باع ول يذه فهو أحقّبه» فقالوا : يحل له أن يبيع قبل إذنه » ويحل له أن يتحيل 
لإسقاط الشفعة » و إن باع نعل إذن شت بك افهوبا عق أرقا بالشفقة ولا آثر 
للاستئذان ولا لعدمة . 


واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلل يأن ما فى الزيتون 
ص 


مو الزيت أفن من الزيت امفرد بالحديث الذى فيه النهى عن بيع الحم 


بالميوان » ثم خالفوه نفسه ء فقالوا : يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه 
وعير نوعه 3 

لاوا عزن لأن اتيت الام لتر ارسي يلا شه بإلادلى لباك 
نحديث عْران بن ا رحلا أعتق ستة مماوكين عند دوته لا مال له 
سوا » أ النى صلى الله عليه وس ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم » فأعتق اثنين 
وأرق أر بعة . ثم خالفوه فى موضعين ؛ فقالوا : لا يقرع بينهم البتة » ويعتق من 
1 واحد 0 

وهذًا كثير جداً » والمقصود أن التقليد ع علي بذيك » وقادك إليدقهراً ع 
و حك الدليل على التقليد ل تقعوا فى مثل هذا؛فإن هذه الأحاديث إنكانت 
'' () كذاء. ولعله و ثلثة 6. 
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خاكق 
المقلدون أمر 


القول فى التقليد 


دةا وحب الانقياد ها 4 والأدن م فمها و إن ١‏ تكن صحيحه ةم يؤْخذ 1 لشىء 


انب فأما أن تصحح و يؤخذ بها فها وافق قول المتبوع » وتضعف أو ترد إذا 
خالفت قوله » أو تؤول ؛ فهذا من أعظم اعلطأ والتناقض . 

فإن قل : عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه » ولم يعارض ما وافقناه 
منها ما يوجب العدول عنه واطراحه 

ذل : لاخو هذ الأعدرك وأماض أن كرت كد |راعتكي”) 
فإنكانت منسوخة ل يحتج بمنسوخ البتة » وإنكانت حسكءة ليمز محالفة ثىء 
7 

فإن قيل : هى منسوخة فيا خالفناها فيه » ومحكة فيا وافقناها فيه . 

قبل : هذا مع أنه ظاهر !١‏ 0 يتضمن مالا عل 0 به [ فدعيه ] قائل 
مالا دليل له عليه ؛ 40 لظ أن ارما لو قاب عليه هذه الدعوى عثلها سواء 
إسكانت دعواه من جنس دءواه » ولم يكن بينهما فرق » ولا فرق » وكلاهما 
مدع مالا يمكنه إثباته ؛ فالواجب اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وس 
كم والتحام إلا - تى يقوم الدليل القاطع على تخ النسوخ منهاء أو تمع 
الأمة على العمل لاف ثىء منها» وهذا الثانى محال قطما؛ فإن الأمة وله اللجد 


١‏ تجمع على ترك العمل سنة واحدة » لا اسنة ظاهرة النسخ معلوم الامة تاسحها» 


وحينئذ يتعين العمل بالنايخ دون المنسوخ ؛ وأما أن تترك السنن لقول أَحَدٍ ءن 
الناس فلا »كائنا م ن كان » وبالله التوفيق . 

الوجه العشرون : أن فرقة التقليد قد ارتستكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهدى أصحابه وأحوال أمنهم ٠‏ وسلسكوا ضد طريق أهل الم » أما أمر الله 
فإنه أمَرَ برد ما تنازع فيه الساءون إليه وإلى رسوله » والقلدون قالوا : إهاترده إلى 
سٌَّ 5 اكوا ماأه مر رسوله فإنه صل الله عليه وسل أمََ عند الاختتلاف بالأخذ 
بسنته وسنة خلفائه الراشدين الهدبين » وأمر أن يتمسك بها » ويسَضء علمها 
ب التواحذ » وقال المةلدون : بل عند الاختتلاف نتمسك بقول من قلدناه » ونقدمه 
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القول فى التقليد 5 


على كل ماعداه » وأما هَدى” الصحابة فن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم 
شخص واحد يقلد رجلا واحدا فى جميع أقواله » و يخالف مَنْ عداه من الصحابة 
بحيث لا برد من أقواله شيئًاً » ولا يقبل من زم شيئا » وهذا من أعظم البدّع 
وأقبم ام وادث 0 ؟ وأما مالفتهم 0 فإن الأعة ا عن تقليدم وَحَذْرُوا منه 


كا تقدم 1 بعص ذلك عنم 5 


وأما سلوكهم ضد طريق أهل الم فإن طر يهم طلسي أقوال العلماء وصَئها 


والنظر فمها وعرضما على الذرآن والسين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
وأقوال خلفائه الراشدين » فا وافق ذلك منهم قبلوه » وداُوا الله به » وقضوا به » 
وأفتوا به » وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه » وردٌوه ٠‏ ومالم يتبين لم كان 
عندهم من مسائل الاجتهاد التى غايتها أن تكو ن سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع» 
من غبر أن يازموا بها أحداً » ولا يقولوا إنها المق دون ما خاافها » هذه طريقة 
أمل الم سلا وخلفا . وأما هؤلاء االكلف فمكدوا الطر يق » وقلبوا أوضاع الدين» 
فيكو كاك لله وسنة رسوله وأقوال خافائه وأصحابه » فمرضوها على أقوال 
دن ادو » فها وافتها منها قالوا لنا وانقادوا له مذ عدين» وما خالف أقوال متبوعهم 
مها قالوا اتيج الخصم بكذا وكذاء وم يقبلوه» ولم يديفوا به . واحتال فَضْلاوم فى 
ردها بكل مكن » وتطلبوا للها وجوه ايمّل التى تردهأ » حتى إذا كانت موافقة 
لمذاهمهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها سَتْمو | على متازغهم » وأنكروا 
عليه ردها بتاك الوجوه بنينها » وقالوا::الاتترد النصوصن مثل هذاء».ومن لد همة 
تسمو إلى الله ومراضانه ونضر المق الذى بعث الله به رسوله أبن ن كان ومع من 
كان لا يرضى لنفسه يمثل هذا المسيك الوخيم واعخلق الذمم مر 
الوجه احادى والمشرون : أن الله سبحانه ذم الذين وركقوا دينهم وكانوا 
ا كل حت ما لديوم فرحون ) وهؤلاء مم أل التقليد بأعيانهم » يخلاف 
أمل العل؛ فإعهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا » بل شيعة واحدة 


(14- أعلامالموقمين ؟) 
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ذم الله من 
أعرض عن 


الحا 31 إليه 


لفن القول فى التقليد 


متفقة على طلب المق » و إبثاره عند ظهوره '» وتقديمه عل كل ما سواه » فهم 
طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدُم وطر يقهم ؛ فالطريق واحد » والقصد واحد » 
واللقلرون بالتكس : مقاصدم شتى » وطقهم حتاف » فليسوا مع الأمة فى القصد 
ولانى الطريق . 

الوجه الثانى والعشرون : أن الله سبحانه ذم الذين تقطموا أمرم يينهم ز برا 
كل حزب بما لديهم فرحون » والزبر : الكتب المصنفة التى رغبوا بها عن 
اكتاب امه وما بعث الله به رسوله ؛ فقال:تعالئ ( با أيها الرثل: كلوا من -الطيبات 
واعلوا صالاً إلى بما تعملون علي وأن هذه أمتيكع أنه واجدة آنا 5 فاتقون » 
فتقطعوا أمرمم بينهم ز را كل حزب با لديهم فرجون ) فأمر تعالى الرسل بما أعر 
به أمهم: نا كلا الطمات 6 وأن يعملوا صاككا أن لبدو وسده #وأن 
اكوا عل وحده ؛ وأن لا يتفرقوا فى الدين ؛ فضت الرسل وأتباعهم على ذلك » 
متثاين ار الله » قاباين ارحته » حتى كات 1 را أمرهم يهم زيرا 
كل حزب بم لديهم فرحون » فن تدبر هذه الأيات وتزها على الواقم تبين له 


حقيقة الحال » وعم من أى الز بين هو » والله المستعان . 


الو خهاأقالث والفشزون::أأن الله انه قال '(:ولتسكن م مد ناعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك م المفلحون ) لخخص 
هؤلاء بالفلاح درن من عداه » والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله 


وسنة رسوله » لا الداعون إلى رأى فلان وفلان ٠‏ 

الوحه الرايع والعشرون : أن الله سبحانه ذم مَنْ إذا دعِىّ إلى الله ورسوله 
ل ور بالتحاكم إلى غيره » وهذا شأن أهل التقليد » قال تعالى: ( و إذا 
قيل 1م تعالوا ١‏ إل :ما أتزل الله وإى' الرنساول ريت امنافقين عدون 'عنك 
صُدُوداً ) فسكل مَنْ أَعْرَض" عن الداعى له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله 
نصيب من هذا الذم ؛ فستكثر ومستقل . 
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القول فى التقليد للف 


الوجه الحامسن والغشرون : أن يقال لفرقة التقليد :ها دين الله عندم واحل 
وهو فى القول وضده » فدينه هو الأقوال الختلفة المتضادة التى يناقض بعضها 
بعضا » يطل" بعضها بعضاءكاها دين الله»؟ فإن قالوا « بلىءهذه الأقوال المتضادة 
التعارضة التى يناقض بعذهها بعضا كلها دين الله»خرجوا عن نصوص أأمتهم ؛ فإن 
جميعهم على أن اق فى واحد من الأقوال » 5 أن القبلة فى جهة من الجهات » 
وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول الصريح » وجعلوا دين الله تابعا 
لآراء الرحال ...'وبإن قالوا به الضوات الذى .لا واب غيزه أن دين الله واد » 
رقو تمانازل الثدايه» اكتايه وأ رمتل بها رسيوله وارتضاء! لسبادى.» كا اآن نيه واعلد 
وقبلته واحدة ٠‏ فن وافقه فهو المصيب وله أجران » ومن أخطأء فله أجر واحد على 
احتهاده لا على خطئه » . 

قل لم ::.فالؤاخب” إذا طلب+اليقاء.ونذ ل الاحنباةقى'الوصول إلينه 
ساب الإمكان ؛ لأن الله سحا نه أو على الخلق ا بحسب الاستطاعة اه 
قرام » زف ل نا أض ابه وترلةادااتحن عله ؛.. فلا بدأ ,درت الفيداها مرا له 
ليفعله وما نهى عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه ٠‏ ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع 
اجتهاد وطلب ور للحق » فإذا لم يأت بذلك فهو فى عهدة الأمر» ويلقى الله 


ولا يَقَعٍِ 7 001 5 


الوجه اسادس والعشرون : أن دعوة رسول الله صل الله عليه وسل عامة 


لمن -كآن ف اسه ولن ابا بعده إلى يوم القيامة » والواجب على من بعد 
الصحابة هو الواجب علمهم بعينه » وإن تنوعت صفاته وكيفياته باختلاف 
الأحوال ٠‏ ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعون منه 
صل اطهعليه وسلم على أقوال علمائهم » بل لم يكن اعلمائهم قول غير قوله » ولليكن 
أحد منهم يتوقف فى قبول ما سمعه من ه على موافقة موافق أو رأى ذئ رأى 
أصلا » وكان هذا هو الواجب الذى لايم الإعان إلا به » وهو بعينه الواجب 
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1" القول فى التقليد 


عاينا وعلى سائر المسكلفين إلى يوم القيامة . ومعلوم أن هذا الواجب لم ينسخ بعد 
موته » ولاهو مختص بالصحابة ؟ فن خرّج عن ذلك فقسد خرج عن نفس 
ما أوجبه الله ورسوله . 

الوجه السابع والعشرون: : أن أقوال العلماء وآزاءه لا تنضبط ولا تنحصر » 
و تضمن طا العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا ؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقا » ومن 
الخال أن يام الله ورسوله على مالا ينضبط ولا ينحصر » و يضمن لنأ عصمته 
من اليطأ 53 يقم لنا دليلا على أن أَحَدَ القائلين أولى بأن نتأخذ قوله كله من 
الآخره .بل يتك قول اهذاء كله او يؤخذ,قول هذا اكله»: هذا حال أن ارشرعة 
الله أو برضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولا والآخر كاذيا على الله فالغرض 
حينئذ ما يعتمده هؤلاء المقلرون مع متبوعهم وخالفهم 5 

الؤجه الثامئن والمشرون:: أن النى صلى الله عليه وسل قال « بدأ الإسلام 
غقينا 1 ايعو يغو يناريا ببدألة وأخير أن الم يقلة » فلا بد من وقوع ماأحا 
به الصادق » ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبقت شرق الأرض وغر بها » 
1 500000 نها فى هذا الوقت . ونحن انراها فى كل عام فى 
ازدياد وكثرة » والمقادون يحفظون منها ما يمكن ح-فظه بحروفه » وشهرتها فى الناس 
خلاف الغر بة » بل هى اعروف الذى لا يعرفون غيره ؛ فلو كانت فى العم الذى 
بعث الله به رسوله. لسكان ,الاين _ "كل وقت فى ظهور وزيادة وال-لم فى شيرة 


وظهور» وهو خلاف ما أخير به الصادق . 


الوجه القاسع والمششرون : أن الاختلاف كثير فى كتب المقلدين وأقوا الهم» 


وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه » بل هو حق يصدق بعضه بعضاء ويشهد 
بعضه لبعض » وقد قال تعالى : ( ولو كان من عند غير الله او<دوا فيه 
اختلافاً كثيراً ) . 

الوجه الثلاثون , :أنه لا حت عل 'العبد أن ,يهلا زايدا دون عبرو »ربل 
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القول فى التقايد 1" 


بحوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين » فإن كان قول 
مَنْ قلده أولا هو الم لا سواه فقد جوزتم له الانتقال عن اق إلى خلافه » وهذا 
محال . و إن كان الثانى هو المق وحده فقد جوز الإقامة على خلاف المق . 
ان دان قم « القولان المتضادان المتناقضان حق » فهو أشد إحالة » ولا بك | 3 
من قسم من هزه الأقنا م الثلاثة . 
الوجه الحادى والثلاثون : أن يقال للمقلد : بأى شىء عرفت أن الصواب 
مع سن قلدته دون من لا تيده ؟ فإن قال « عرفته بالدله لهل » فليس مقلد » وإن 


قال « عرفته تقل يدا له ؛ فإنه أفى بهذا القول ودان به وعامه ودينه وحسن ثتاء 


الأمة عليه عنعه 1 يقول غير الحق » .قبل له ار م هو عندك أم يجوز عليه 


الخطأ ؟ فإن قال بعصمته أنم[- ل ؛ وإن جوز عليه الحطأ قيل له : فا يؤمنك أن 
إلكرن افد أخماً | فها قلدته فيه وخالف فيه غيره ؟ فإن قال : و إنأخطافهو 0 
قيل 0 هو 0 جاده وان اغارا 0 نات وجب 
ار 5 00 الواحب فأنت إذا ان ول كيك 
ا الله على ما أفتى به و عدحه عليه 0 المستفتى على قبوله منه ؟ وهل يعقل 
هذا ؟ قل له : المستفتى إن هو 0 1 ل فى معرفته الحق” م مع قدرته عليه لحقه 
لله واد )إن دل عولء ول يقصر فها أمر به واتفى الما استطاع فهو 
مأجوزاأيض) . وأنا المتعصب الذى جءل قول متبوعه عيارا على السكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة 86 به ها وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده » فهذا 
إلى الذم والعقاب أقربُ ننه إل انار والصواب ؛ وإن افأل وهو الواقع : اتبعته 
وقلدته ولا أدرى أَعَلّ صواب هو أم لا ؛ فالعهدة على القائل » وأنا 3 لأقواله» 
قيل له : فه لتتخلص بهذا من الله عند السؤاللاكعما حكات به بين عباد اللهوأفتيتهم 
به» فوالله إن للحكام وللفتين موقم للدؤال لا يتخلص فيه إلا عرف المق و 
به وأفتى به » وأمااسة عداها فسيعل عند انتكشاف الخال أنه لم يكن على شىئء . 
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1" القول فى التقليد 


ماعلة إيثار الوجه الثانى والثلاثون : أن نقول : أخذتم بقول فلان لأن فلانا قاله أو لأن 
قولعلى قول ' 0 فى اسيم 0 م 001 
ا رسول الله صل الله عليه وسل قله ؟ فإن قم « لأن فلانا قله » جملتم قول فلان | 


ححة » وهذا عين الباطل » و إن قات « لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قله » 
1 ا ١‏ 1 

كان هذا أعظم وأقبح ؟ فإنه مع تضمنه للتكذب على زسول الله صلى الله عليه | 

وسل وتقو يكم عليه مالم يقله » وهو أيضاً كذب على المتبوع فإنه لم يقل هذا 


قول” رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فد دار قولكم بين أعر ين لاثالث الها : | 
إما جعل قول غير المعصوم <جة » وإما تفويل الملعصوم مالم يقله » ولا بد من 
واحد من الأمر بن . فإن قلتم « بل منهما بد » و بقى قسم ثالث » وهو أنا ا ٍ 
كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرنا أن نتبع من هو أعلم منا 6 وسال) | 
أهلّ الذ كر إن كنا لا نعم » وترد مالم ذءامه إلى استنباط أولى العم ؛ فنحن ذلك 
متبعون ماأمرنا به نبينا » قيل : وهل نُدَئْدن إلا حَوالَ اتباع أمره صلى الله عليه 
وس » فَدَيِلاً بالموافقة على هذا الأصل لذى لا يتم الإعان والإسلام إلا به » 
فننال؟ بالذى أرسله إذا جاء أمره وجاء قول مَنْ قلدتموه هل تتركون قوله لاءره 
صل اله عليه وسلم وتضر بون به الحائط وتخرمون .الأخذ به والخالة هذه جتى 
تتحقق امتابعةكا زعتم عزأء تلخد ون وله وتفؤضون أبر الرسول صلل الله عليه 
وس إلى الله » وتقولون : هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسل مناءوم مخالف هذا 
الحديث إلا وهو عنده منسونم أو معارّض” بما هو أقوى منه أوغير صحيحعنده ؟ 
فتجعلون قول المتبوع محكما وقول" الرسولمتشابها ؛ فلو كم قائلين بقوله لكون 
الرسول أمرك بالأخذ بقوله عدم فول ارمول أن كان 
ثم نقول فى الوجه الثالك والثلائين : وأين سر ارلا لأعد افزا 
واحدآمن) الأمة بشينه ء وترك قول نظيرها ومن إغوناء م منه وأقرب إلى 
الرسول ؟ وهل هذا إلا نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه أعر بما لم يأر 
به قط ؟ 
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بوضحه الوجه الرابع والثلاثون : أن .ما ذ كرتم بعينة. حجة ة عليكم ٠‏ فإن 
لله سبحانة أسر بلسؤال أهل الن» ر » والذكر هو القرآن والحديث الذى أمر اله 
انيه أن اك نه بقوله اما ترات يتن تتوسكن رين الإتاناك 
والحسكة ) فهذا هو الذاكر الذى أعرنا الله باتباعه » وأ لا عل عندمأن نال 
أهله ؛ وهذا هو الواجب ع ىكل أحد أن أن اعرش ب الذى أنزله على 
رسوله ليخيروه به ؛ فإذا أخبروه به لم يَسَمْه غير اتباعه » وهذا كان شأن أئمة أهل 
اعم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه ىكل ما قال ؛ فكان عبد الله بنعباس بسأّل 
الصحابة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل أو فعله أو سَنّهلا كن عن غير 
ذلك » وكذلك الصحابة كانوا يسألون أ هات امؤمنين خصوصا عائشة عن فمل 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى بيته » وكذلاكت التابعون كانوا ان الصحابة 
عن شأن نهم فقط.ء.وكذلك أنمة الفنقمكا قال الشافنئ لأحد : ها أا عبد الله 
أت أعلم بالحديث منى؛ فإذا صح فال فى حق أده إلية ابيا كان 
أو كوفيا أو بصرياء ولم يكن أحد من أهل المر قط يبأل ال 0ه 


ومذهيه أخد به وحده و يخالف له ماسواه 


الوحه الخامس والثلاثون أن النى صلى 1 عليه وس إعا أرشد المستفتين 


0 الشّحّة بالسؤال عن كه وسنته » قال « قتلوه قتلهم الله » فدعا 


علمهم لما أفتا بغير علء وفى هذا تحر م الإفتاء بالتقليد ؟فإنه ليس علماباتقاق الناس 
فإن مادعا رسول ا صلى الله عليه وسلم على فاعله فبو حرام » وذلك خن 2 
التحريى ؛ فا احتي به القادون هو من أ كبر المججعليهم واللهاموفق » وكذلك 
سؤال.أبى الصَيف' الذئ زا ,باذ وأ مستأجر ه. لأهن العلم ؛ فإنهم لما أخبروه 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى البكر الزانى أقره على ذلك 0 ذكره ؛ فلم 
يكن سؤاهم ا 


نَ رامهم ومذاهيهم د 


الوجه السادس والثلاثون : قوهم إن عمرقال فى الكلالة إفى لأمشتحى من الله 
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احلف القول فى التقايد 


أن امال أبا بكر » وهذا تقليد منه له » لخوابه من حمسة أرحه ؛ أحدها : انم 
اختصروا الحديث وحذفوا منه ما بيبطل استدلالهم »ونحن نذ كره بتامه » قال 


شعبة عن عامم الأحول عن الشعبى إن أبا بكر قال فى السكلالة< أقضى فيهابرأبى» 


فإن يكن صوابا'فن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان ء والله مئه ترى* » 
هو مادون الولد والوالد» فقال عمر بن الخطاب :« إنى لأستحى من الله أن أخالف 
أبا بكر » فاسْتَحَى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه يمواز اليطأ عليه وأنه ليس 
كلامه كله صوابا 8 ناعليه الخطأءو يدلعلى ذلك أنعمر بن اللخطابرذى اللّوعنه 
أر عند موته أنه 01 يض ف الكلالة بسى عع وقد عاق أنه نهل لشهمه “4 الوحه 
الثالى : أن خلاف عر لأى بك ل من أن 0 خالفه فى سَى أل 
الردة فسَبَام أنو بكر وخالفه عمر و بلغ خلافه إلى أن رده حرائر إلى أهلبن إلا 
مح ولدت لسيدها منهن » وتَقَضَ حكه ؛ ومن جملتهن ختوالة الحنفية أم تمد بن 
على » فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم ؟ وخالفه فى أرض العنوّة فقسّمها 
أبو بك نووقتها عر وخالفه فى المتاضلة'ىبالعطاء فراى أب بكر التدواية وراق 
ل 0 

مر المفاضلة » ومن ذلك محالفته له فى الاستخلاف وصرح ذلك » فقال : 
إن أسْتَشْلف فقد استخل فأ بو بكرءو إن لم أستخلف فإن رسولاللهصل الله عليه 
0 إن عبر.5درفوالله ما هو :إلا .أت .ذاكو ستول الله صل #الله 
عليه وس فاه فعامت أنه لا يدل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلذ )وأ نمغاة 
مستخلف ؛ فبكذا يفعل ل العم حين تتعارض عندم سنة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ل لفون بالسنة شيا سواهاء لا كما يصرح به القلدون 
صرّاحا » وخلافه له فى المد والإخوة معلوم أيضا » الثالث : أنه لو قدر تقليد عر 
لأى بَكْر فى كل ماقالهلم يكن فى ذلك مستراح لمقلدى سَنْ هو بعد الصحابة 
والتابعين ممن لا يدَانى الصحابة ولا يقادبهم : فإن كان كا زعتم ل و 
بعمر فةإدوا أب بكر وا 1 | تقليد غيره » والله ورسوله وكميماء بأده يحمد ون على 
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هذا التقليد مالايحمدو نك على تقليد غير أبى بك رء الرابع ابع . : أنالقلدين ا 
لم يسْت'دْيُوا مما استحيا منه عمر؛ لأسهم خالفون أبا بكر بغراو ح ولايستحيون 
من ذلك لقفول من فلدوه من الأئمة 3 بل قد 6 بعص لهم ف بعص 
كتبه الأصواية أنه لايجوز تقليد أبى بكر وعمر . و يحب تقليد الشاففى . فلل 
العجب الذى أوجب تقليد الشافمى حرم ءا 3 تتليداأى بك وعز ؛ ون نشبا 
الله علينا شهادة تُسْأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صح عن اعخليفتين الراشدين الاذين 
0 رسول الله صلل الله عليه وسلم 5 أعهم | والاقتداء مهما قول وأا 0 
الأر ض على خلافه م ذلتفت إلى أحد منهم ارعاانان* عافانا مما ابتلى بهم 
حَرم تقليدها وأوجب تقليد متبوعه من الأنمة ٠‏ وبالجلة فاو صح تقليد عمر لأبى 
بكر ل يكن فى ذلك راحة لمقلدى مَنْ ل يأص الله ولا رسوله بتقليده » ولا جعلة 
عياراً على كتابه وسنة نبيه » ولا هو جعل نفس هكذلك ؛ المامس : أن غاية هذا 
أن ايكون عير فدقلز أبا بكر فى مسألة واحدة » فبل فى هذا دايل على جواز 
اتخاذ أقوا ال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول مَنْ سواه بل 
ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله ؟ فهذا والله هو الذى 
أجمعت الأمة على أنه حرم فى دين الله 5 و ظبر ف الأمة إلا بعل انقراض 
القرون الفاضلة . 


الوجه السابع والثلاثون : قولهم إن عمر قال لأبى بكر : رأيمَا لرأيك تبع ؛ 
فالظاهس أن الحتج بهذا سم الناس يقولون كلة تسكنى العاقلفاقتصر من الحديث 
على هذه السكلمة » وا كتنى بها » والحديث من مم الأشياء |بطالا لقوله ؛ فق 
صحينح البخارى عن طارق بن شهاب قال : جاء وَفلُ نزاخة من اتدل 
داكن فاون الصلح » خيرم بين الارب الكل إلية والس اللغخزية » فقالوا : هذه 
الحلية قد عرفتاها فا اله زية ؟ قال : تمزع متكم الطلقة والكر داع » ونقتم 0 صينا 
الك . وتردون لنا م أصبتم منا » ونون لنا قتتلانا» و مكون قلا م فى انار 5 
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1" القول فى التقليد 


تتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى ير الله خليفة رسوله والمهاجر بن 
0 9 به » فعرض أبو بكر ماقال على القوم + فقام عمر بن اللخطاب فقال: 
فدرايت رأياسنثير عليك :رأما ماد تاكن المرب إغاية والسل الغخزية فنعم 
ك0 ت » وماذ كرت من أن تعنم ما أصبنا متم وتردون ماأصيم منا قتعم 
تع اما م ريت أن تون اد كرون قتلام فى النار فإنقتلانا 
قاتات فنتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها ١‏ ديات » فتتابع القوم على 
ماقال عر : فبذ هو الحديث الذئ فى بعض ألفاظه ظ قد رأيت رأياورأيناً ارأيك 
تبع » فأى مسترارح فى هذا لفرقة التقليد ؟ 

الوجه الثامن والثلائون : قوم إن ابن مسءودكان يأخذ بقولعمر» لحلاف 
ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتتكلف إيراده » و إنما كان يوافقه كا يوافق العالم 
العالى » وحتى لو أخذ بقوله تقليدا لعمر فإتها ذلك فى نحو أربع بن مدقا 
وكان 2 


أن ان مسعود صبح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها » وائانة كإقايطيق 


ن عاله وكان عمر أمير الؤمنين » وأما مخالفته له فنى نحو مائة مسألة : منها 
فى الصلاة إلى أنمات » وعم ركان ريضع يدبه ,عل ر كينيه © ومنها :. .أن بن متدعواد 
كان يقول فى اكرام : هى عين ؛ ور يول : طلقةوا<دة » ومنها أن ان تعوة 
كان بحرم تكاحح الزا نية على الزانى أبداً » وعمركان يتو بهماو يتكحأحدها الآخرء ومنها 
أنابنمسعود كان يرى بيع الأمةطلاقيا » وعمر يول : لانطاق بذلاكء إلى قضايا كثيرة 

والمحب أن الحتحين نهذا لابزون تقليد ابن مسعود و تقليذ عنراء وتقليد 
مالك وأن عنيفةوالشاقن عر لمم وآ ثر عندهر» ثم كن سي إلا رن سفرد 


تقليد الرجال وهو يقول: لقد عل أصحاب رسول الّدصل عليه و سل أنى أعامهم بكتاب 


لله ء ولوأعلم أن أحداأعر منى ارَجَلْت إليه : قال شقيق: للست فى حلقة من أحاب 


رسول أللّه له فيا ممعت أحدا بردذلك عليه» وك كان يقول :والذئلا إل إلاهوماءن ؟ 
الله سورة إلا وأنا أعل 0 ما دا 
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القول فى التقليد بل" 


هو أعم كياب الله منى تبلغه الإبل يكبت النهاء .وقالل تمرك الالحمدرىا 


كم حينا وما ترى ابن مسعود رأث إلامن أهل بيت النى صلى ا عليه وس 


كه دخوهم وأزوم»هم له ؛ وقال أنو مسعود البدرى 0 وقد قام عيد الله نْ 
شوو لبها أعلم رسول الله صلى الله عليه وسل ترك بعده أعلم عا أنزل اللامن 
هذا القالم ‏ فقال أبو موسى : لقدكان يشهد إذا ما غبنا » وَيُودَنْ له إذا 


هاا ينا » وكتب عر إلى أهل السكوفة : إلى بك ك5 عمارا أميرا وعبذ الله 
معما ووز برا » وهما من النحباء من أصعاب تمد صلى الله عليه وس اع در 
خَذوا عنهما » واقتدوا مهما ؛ فإنى آثر رت يناه على نفسى » وقد صح عن ابن 
عمر أنه استفتى ابن م-عود فى « الْبَتَة © وأخذ بقوله » ول يكن ذلات تقليدا له » 
بل لا مع قوله فمها تبين له أنه الصواب ؛ فهذا هو الذىكان «أخذ به الصحابة 
من أقوال بعضهم بعضا » وقد صح عن ابن مسعود أنه قال : اغُلّ عالما أو متعلما» 
ولا تكوان إِدمَة » فأخرج الإّعَة ‏ وهو المقلد- من زمر العلماء وامتعلمين» وهو 
كا قال رضى الله عنه ؟ فإنه لام العلماء ولا مع امتملبين لاملل والحجة كا هو 
معروف ظاهر أن تافل 

الوجه التاسع والثلاثون : قولهم إن عبد الله كان يَدَعْ قوله لقول عمر » 
وأبو موسى كان يدع قوله لقول على » وزيد يدع قوله اقول أبى بن كعب » 
فجوابه أنهم لم يكونوا يَدَعُونَ ما يعرفون من السنة تقليدا لبؤلاء الثلاثة كا تفعله 
فرقة التقليد » بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت ذم السنة 
لم يكونوا يَدَعُونها لقول أحد كائنا من كان » وكان ابن عمر يَدَعْ قول عمر إذا 
ظهرت له السنة » وابن عباس يد يشكر عل م سْ من يعار ما بلغه من السنة بقوله : قال 
أبو بكر وعمر » ويقول :توك ن تنزا ل علي حجارة من السماء » أقول قال 
رسول الله صل الله عليه وشم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ فرحم الله ابن عباس 


ورضى عنه » فوالله لو شاهد حَلمَا هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى 
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لمكن الصحابة 
يعد بعصم 


معنى در 
درل انا 
باتباع معاذ 


طاعة 
أولى الأمر 


3 القول فى التقليد 


الله عليه وس قالوا قال فلان وفلان» نَّ لا بدالى الصحابةولا ة فر يبا من 0 رسب » 
و إنما كانوا يَدَعُون أقوالهم لأقوال حؤلاء الا ند واران اقول ور لعزا ؟ 
فيكون الدليل معهم فيرجءون إلمهم ودعو أقو البم؛ ا يفمل أهل العل الذين 
0 الهم بما سواه » وهذا عكس طر يقة فرقة أهل التقليد من كل وجه » 
وهذا هو ال واب عن قول مسسروق : ما كنت أدَعْ قول ابن مسعود لقول أحد 
ل لذ" الناس . 

اك ان بعون : قوهم إن النى صل الله عليه وسلٍ قال : « قد سَنَّ 
ل معاذ فاتبمُوه » فمجب) تج بهذا على تقليد الرجال فى دين الله » وهل صار 
ما سنه معاذ سنة إلا بقوله صل الله عليه وسلم « فاتبءوه 6 كا صار الأذان سنة 
بقوله صل الله عليه وسل و إقراره وشر'عهء لا بجر النام . 

فإن قيل : فا معنى الحديث ؟ 

قيل : معناه أن معاذا فده فعلا جدله الله لكم سنة . و إنما صار سئة لنا حين 
1 به الننى صلل ا عليه وسلء )لا أن ع فمله فقط ,» 0 صح عن معاذ 
الى فل : ف تصنعون بثلاث : دنيسا تقطم أعناقكم 10 عالى » وجدال 
منافق بالقرآن ؛ فأما العالمفإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افنتن فلا تقطموا 


منه إياسكم فإن الؤمن يفتتن ثم يتوب » وأما القرآن فإن له مَتآراً كستآر الطريق 
. 5 04 4 
لاينى على أحد فا 0 منه فلاتسألوا عنه أحداً و تعلموه فتكاوه إلى عالمه » 


آنأ الدنيا فر: ن جعل اله غنأه فى قلبه فقد أفلح وس لا فليست بنافمته دنياه » 


قصَدّع رضى الله عنة باحق » ونبى عن التقليد 0 شىء » وأمى باتباع ظاهر 
الفرانك ران ل من خالف فيه » وأمس بالتوقف فها أشكل » وهذا كله 
خلاف طريقة ة القلرين عو الله التوفيق . 

الوجه الحادى والأر بمون : قرم إثاآلله سبحانه أمر بطاعة أولى الأمر 


وم العاماء ؛ وطاءم م تقايدم فيا فو به ؟ فدوا, "أن أو الأمر قد قيل : 
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القول فى التقليد لفق 


م الأمراء ؛ وقيل : مم العاماء » وهما روايتان عن الإمام ار والتسقيق أن 
الأية تتناول العلا" تفتين 4 وطاعتهم م ن طاعة الرسول 5 كن غى على اللقيدين 
2 م إنما اعون وطاءة الله إذا 7 وا بأعر الله ورسوله ؛ 27 ارين 

مر الرسول » لامر اء مُنَقبن له » لطينئذ يحب طاعتهم لاله 
ورسوله » فأين فى الآية تقديم” آراء الرجال على سنة رسولالله صل الله عليه وسلم 
وإيثار التقليد عليها ؟ . 

الوجه الثانى والآر بعون : أن هذه الآية من أ كبر المجج عليهم » وأعظمها 
إبطالا للتقليد » وذلك من وجوه ؛ أحدها : الأمر بطاعة الله التى هى امتثال أمره 


واحتناب نهيه » الثانى : طاعة 0 0 ن العبد مطيما الله ورسوله حتى 


يكونعانا اك ل ا اد ا" ليس من أهل الع بأوامر 


الل ورسوله و إنما هو مقلر فيها لأهل العم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة ؛ 
لكلف الواررسا كم نكم عن تقليدم كا صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعيد الله بن مسعود وعيد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرم من الصحابة » 
وذ كرناه نضا عن الأئمة الآر بعة وغيرهم » وحينئذ فطاءتهم فى ذلك إن كانت 
واجبة بطل التقليد» و إن لم تكن واجبة بعال 10 ٠‏ الرايع اع نه 
قال فى الآبة نفسها : ( فإن كل فى شىء د إلى الله 3 إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهذا صريخ فى إبطال التقليد » والمنع من رد اد تنازع 
فيه إلى رأى أ و مذهبأ وتقليد . 
فإن قيل : فهاهى طاءتم م الختصة بهم؛إذ لو كانوا نا اعون" فها خبرون 


به عه ن الل احا كانت الطاعة بنّه رطان مر 


قل : وهذا هو الحق : وطاءتهم إعا م هو 5 لا استقلال 2 وطذا رن 
بطاعة الرسول وم يمد ِل العامل ٠‏ وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل ثثلا يتوهم 
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الثناء على 
التابعين 

و وو 6م 
تابعين 


1" القول فى التقليد 


أنه نما بأطآع تبس كا ,يطاع أولو الأمر تبعاً » ولس كذلك ٠»‏ بل طاعته واحبة 
استقلالا : سواء كان ما أمر به ونهى عنه فى القرآن أو لم يكن . 

الوحه الثالث والأر بون : قوم إن الله لسبيحانه'وتدالى أاى الكل الأسابقين 
الأولين هن المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوه بإحسان » وتقليده هو اتباعهم 
بإحسان » فا أصْدَق القدمة الأول » وما أ كذب الثانية » بل الأبة من أعظم 
الأدلة رداً على فرقة التقليد ؟ فإن أبَاعهم هو ساوك سبيلهم ومنهاجهم » وقد ميا 
عن التقليد وكون الرجل إمّمَة » وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة » ولم يكن 
1 لله الحمد ‏ رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين ؛ وقد أعاذم الله وعافاهم 
ما ابتلى به سَنْ برد النصوص للآراء الرجال وتقليدها ؛ فهذا ضد متابءتهم » وهو 
نفس الفتهم ؟ فالتابءون طم بإحسان حقا هم رلك العم والبصائر الذن لايقدمون 
على كتاب الله وسنة ورسوله رأيا ولا قياساً ولا معقولا ولا قول أحد من العالمين » 
ولا يعلون مذهب أحد عياراً على القرآن والسئن؛ فرؤلاء أتباءهم حقاء جعلنا الله 
منهم بفضله ورحمته . 

يوضحه الوجه الرابع والأر بعون : أن أتباعهم لوكانوا هم المقلدين الذين هم 
مُقركُون على أنفسهم وجميع أهل العم أنهم ليسوا من أولى العلر لكان سادات 
العلماء ادر ون مع الحجة ليسوا من أتباءهم ؛واجهال أسعد بأتباءهم منهم » وهذا 
عين المجال » بل سَنْ خَالفَ واحدا منهم لاحجة فهو امتبع له »دون من 
أخذ قوله بغير حجة » وهكذا القول فى أتباع الأئمة رضى الله عنهم » 
معاذ الله أن يكونوا هم المةلدين لهم الذين ينزلون آزاءهم مئزلة النصوص » بل 
يتركون ها النصوص ؛؟ فبؤلاء ليسوا من أتباعهم » و إنما أتباعهم من كان على 
طر يقهم واقتنى منماحهم . 

واقد أنكر بعض المةلدين على شيخ الإسلام فى تدر سه بمدرسة ابن الحنبلى 


وهى وقف على الحنابلة » والمتهد ليس منهم افقال ::إنا أتناول ما أتناوله فنا 
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القول فى التقايد ينف 


على معرفتى عذهب أحمد » لاعلى تقليدى له » ومن المحال أن يكون هؤلاء 
التأخرون على مذهب الأمة دون أحابهم :الذين لل يكونواايقلزوم م » فأتبها 
اناس بالك أبن وَْبٍ وطبقته م نع الحجة و ينقاد للدليل أب نكان » وكذلك 
لور رد 5 لأبى حنيفة من الةلدين له مع كثرة مخالفتهما له» وكذيك 


البخارى ومسم وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصمعاب أحد أن 


بع له 
المقلرين ال اض المنتسبين إليه » وعلى هذا فالوقف على تباع الأمة أهل المحة 1" 


أ بها م ن اللقلرين فى نه ا 
الوجه اللخامس والأر بعون : قوم يكنى فى صحة التقليد الحديث المشهور 
« أصحابىكالنجوم بأمم أقتد, 7 أهتديتم ) حوابه من وحوه ؟ أحدها : أن هذا 
الحد ف قد روى من ظٍِ بق الأمش ء عن أ سفيان عن جار وهن نحديث سعيلك 
أن اللي عن ابن عمر ومن ط ريق حعقزة الجزرى عر ن نافم ء كان عمراة 
ولاانثبث شى: منها ٠»‏ قال: ابن عبد البر : حدثنا عمد بن إبراهيم أ 
أبا عبد لله بن مفرخ حدم ثنا حمد بن بون الصءدوت قال : قال لنا البزار 
ن هما يروى ع: ن النى صلى ا عليه وشو 2 أصحابى كالنجوم بأ أيهم ا 
اهتديتم » فهذا الكلام لا يصح عن النى صل الله عليه وس ألثاق:: !أن يقآل 
هؤلاء القإرين : فسكيف استجرتم ترك تقليد النجوم القى يهتدى مها وقلدتم 
من هو دونهم بمراتب كثيرة ؛ فسكان تقليذ مالك والشاففى وألى حنيفة وا 5 
ثر عندك من تقليد أبى بكر وتمر وعمان وعلى ؟ فا دل عليه الحديث خالفتموه 
57 » واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه ؛ الثالث : أن هذا بوجب 
عليكم تقليد من وَردث الجر" مع الإخوة منهم ومن أسقط ار الذاقها «وملية 
من قال : الحرام يمين » ومن قال : هو طلاق » وتقليد 1 حرم لجع بين الأختين 
بمللث المين ومن أباحه » وتقليد من جوز زلاصام 1 ؟ ل البَردِ ومن منع منه » 


وتقايد مه ن قال : 6 المتوق عنها ا الاين ومن قال ٍ بوضع الجل 2 
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الصحابة ثم 
الذبن أ ذا 
بالاستنان مم 


لق القول فى التقليد 


وتقليد من قال : بحرم على الحرم استدامة الطيب » وتقليد من أباحه » وتقايد 


.2 
من جوز بيع الدرهم زهان علد نا حريه ألا واشليدامن أو شد 


من الإإكسال وتقليد م نأسقطه » وتقليد من وَرث ذوى الأرحام وم نأسةعلهم» 
وتقليد من يأى التحر 2< برضاع الكبير ومن 1 برأه » وتقليد من منع تيمم امنب 
رمن بأوحيها » وتقايدامى رأى الطلاق الثلاث واكن) ومن راء ثللانا ٠‏ نقلي 
من سد فسخ المج إلى العمرة ومن 2 منه ©» وتقليد من أباح لوم الجر 
الأهلية ومن منع منها » وتقليد من رأ التْقَضَ 0 الذكر ومن م 5 2 
وتقليد من رأى بيع الأمة طلاتها ودن لم يره » وتقليد من وقف المُولِى عند 
الأجل ومن لم يقفه » وأضعاف أضعاف ذلك مما اختاف فيه أصداب رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ فإن سوغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قول ومذهب 
: 0 0 5 ب 
على مذهب » بل احملوا الرجل مخيرا فى الاخذ باى قول شاء من أقواهمر 2 
ولا تتكروا على مّنْ خالف مذهبم واتبع قولة أحدمل» وإن ل تسوغوه فأتم 
أول مبطل لهذا الحديث؛ وخالف له وقائل بضد مقتضاه» وهذا مما لا انفكاك 
ل لك منه ٠‏ الرابع : أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة ». والقبول من أكل 
من دعا إلبهما منهم ؟ فإن الاقتداء مهم بحرم علي التقليد:؛:و يحب الاستدلال 
وتحكيم الدليل » 5ا كان عليه القوم” رضى الله عنهم » وحينئذ فالحديث من 
أقوى الحجج عليك » و بالله التوفيق . 
43 : 0 55-5 ع 6 م 
الوه السادس والار بعون : قولكم قال عبد الله بن مسعود من كا اننا 
منك فين بمن قد مات » أولنك أصحاب حمد » فهذا من أ كير الحجج عابم 
من وجوه ؛ فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء » وأتم لذن تحبا والاةراتاة 
الثانى أنه عين المسكن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعامهم » وهم الصحابة 
رضى الله عنهم » وأ 2 -معاشر المقلدين_لا ترون تقليدم ولاالاستنان مهم » و إنما 


ترون تقليد فلان وفلانممن هو دونهم بكثير الثالث:أن الاستنان بهمهو الاقتداء 
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القول فى التقليد 6 


مم ؛ وهو بأن يأتى المقتدى بمثل ما أتئ'ا به » ويفع لكا فعلوا , وهذا يبطل قبول 
لول أدك بنيز ححةككا كان الصحابة عليه . الرابع أن ابن مسعود قد ص عنه 
الى عن التقليدا وأن ايكون الرحل . إكعةال بصيرة له ؛ فعل أن الاستنان عنده 
غير التقليد . 

الوجه السابع والأربمون : قواسكم قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلٍ 
أنه قال م علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى » وقال «اقتدوا 
ست أ قر يدا ل ل لزن 
1 اف عليه من التقليد ؛ فإنه خلاف سنن » ومن المعلوم بالضمرورة أن أ-داً 
منهم لم يكن يَدَعْ السنة إذا ظورت اقول غيرمكاثنا منكان » ولم يكن له معها 
قول ألبتة » وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك . 

بوضحه الوجه الثامن والأربءون : أنه صل الله عليه وس تن 2ك دنه 
فى وجوب الاتباع » والأخذ بسنتهم ليس تقليدا لهم » بل اتباع ارسول الله 
لى الله عليه وسلِ كا أن الأخذ بالأذان ل يكن تقليدا لمن رآه فى النام . 
والأخذ بقضاء ما فات المسبوق” من صسلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقايداً 


لمماذ » بل اتباعا لما أمرنا بالأخذ بذلك » فأين التقليد الذى تم عليه 


من هذا ؟. 

يوضحه الوجه التاسع والأربءون :أنع أول الك لهذين,الحديثين |4 
فإني لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبا » وليس قوم عندم 
حجة » وقد صرح بعض غلآنم بأنه لايجوز تقليده » ويحب تقليد الشاففى » 
فن المجائب احتجاجم بشىء أنتم أشد الناس خلانا له و بلله التوفيق . 

يوضحه الوحة الملبون : أن الحديث مجملته حجة عليكم م نكل وجه » فإنه 
أ عند كثرة الاختلاف بسنته وسنة خلفائه » وأمرتم أت برأى فلان ومذهب 
ون ال ين عت ار رأ لك د ل 


( وح أعلام الموقعين ؟5) 
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529 القول فى التقليد 


0 بدعة ضلالة » ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أن تم نم عليه من التقليد الذى ترك له 
كناب الله وسينة وسوله وايعر | التاق والسسنة لعلية يو سل عرزي علييا لي 
أعظم الحدئات والبسدع التى برأ الله سبحانه القرون التى فَضَّلها وخيرها على 
غيرها . وبابجخلة فا سَنْه الخلفاء الراشدون أو أحدم للأمة ذبو حجة لا يجوز 
العدول عنها » فأين هذا من قول فرقة التقليد : ليست سنتهم حجة» ولا موز 
تقليدم فيها ؟ 

يوضحه الوجه الحادى والنمسون : أنه صل الله عليه وسلم قال فى نفس هذ 
الحديث « فإنه من يكم شمنيم بعدى فسيرى اختلاذااكثيراً » وهذا ذم للمختلفين » 


وتحذير من شلوك سبولهم 8 وإنا كثر الاختلاف وتفآقم ع لساب التقليد وأهله 0 


وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا »كل فرقة تنصر متبوعها » وتدعو إليه » 


وتذم من خالفها » ولا يرَوْنَ العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم » 
يون مون فى الرد عليهم » ويقولون 0 ؛وكتننا وأغنهم وأمتنا 2 
ومذهمهم ومذهبنا . هذا والنى واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد ؛ 
فالواجب على الميع أن ينقادوا إلى كلة سَورّاء ينهم كاهم » وأن لا يطيعوا 
إلا الرسول :ولا مجماوا,معه من يكون' أقوا اله كنصوصه » ولا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله ؟ فلو اتفقت كانهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم 
للك فعاف له اث سول را كو الكلهم إلى السنة وآثار الصحابة لل 
الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض ؛ وهذا تمد أقل الناس اختلافا أهز> 
السنة والحديث ؛ فليس: على وجه الأرض طائفة أ كثر اتفاقاً وأقل اختلافا 
نهم لما بنوا على هذا الأصلء وكا كانت الفرقة عن الحديث أَبْمَدَ كان اختلافهم 
ق أغسهم أشد وأ انث » فإن مَنْ رد الحق مرج عليه أصرهواختاطعليه والتس 

عليه 3 الصواب فم يدر أين يذهب» كا قال تعالى ( بل كذبوا بالم قلا جاءهم 


فم فى أ أس يريع ) . 


0ت أؤانةاع010/0.ع/الحاعة//:ىماطا 


القول فى التقليد أفففا 


ل ا “لد ان امع عرعنا 
الوحه الثانى والمحسون : قولكم إن عركيق إق شرح م أن أقض عا 0 

1 ا 10 : تقد الكتاب 

3 اكات الله » فإن يكن فى ككتات الله فيا فى سنة رسول الله » فإن ل يكن م 5 


ةا ردول الله فيا قفى به الصالمون » فهذا من أظهر الحجج عليم على 


بطلان التقليد ؛ فإنه أمره أن يقدم السك بالكتاب على كل ما سواه » 
فإن ل يحده فى السكتاب ووجده فى السنة لم يلتفت إلى غيرها » فإن ل يجده فى 
السئة قضى عا قضى به الصحابة . ونحن نتاشد الله فرقة التقليد : هل هم كذلك 
أو قريبا من ذل ؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حَدَثَ أحد منهم نفسه أن يأخذ 
حكها من كتاب الله ثم ينفذه» فإن لم مجدها فى كتاب الله أخذها من سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ » فإن لم بحدها فى السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة ؟ 
١‏ 5 11 

والله بشهد علهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون 
حكها من قول مَنْ قلذوه » وإن استبان لحم فى السكتاب أو السنة أو أقوال 
الصحابة لاف ذلك ل يلتفتوا إليه » ول يأخذوا بشىء منه إلا بقول مَنْ قلدوه ؟ 
فسكتا بعر من أبطل الأشياء وأ اكسرها لقوطم ؛ وهذا كان سير انسلف الستقم 
وهديهم القو.م 5 

فلما اننبت النو بة إلى امتأخر بن ساروا عكس هذا السير » وقالوا : إذا نزلت 
النازلة ,المفتى أو الحا فعليه أن ينظر أولا : هل قبها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن 
فيها اختلاف ل ينظر فى كتاب ولا فى سنة  ٠‏ بل يفت ويقضى فيها بالإجماع » 
وإنكان فيها اختلاف اجتهد فى أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحم به ء 
وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحاية . والذى دل 


عليه الكتاب والسنة وأقو ال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور» فإن" علم التهد 


بما دل عليه القرآن والسنة أُسْهَل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس فى شرق 
الأأرض وغَرْسها على المكى ٠‏ وهدا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شىء وأشقه 
إلا فما هو من وازم الإسلام » فتكيف يحميلنا الله ورسوله على مالا وصوللنا إليه 
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رف القول فى التقليد 


ويقرك الموالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ؛ ويسّرها لنا ء وجمل لنا 
إلى معرفتها طريقاً سهلة التناول من قرب ؟ ثم ما يدريه فلمل الناس اختافوا 
وهو لا م : وليس عدم اك بالتزاع ع بعدمه ©» نككلكن ببدم , عدم 06 


أصل الل كله ؟ ثم كيف 0 ترك التق المملوم إلى أمر لا عل له به وغايت 
أن يسكون دوهوه ب وإسيدن لأسواله .أن يكون _مشكو 5ه 2 متساوا 
أو ؟ نم كيف مسقم عذًا ارا .من ول ااه امن عر الا 

شرط فى صمة الإجماع ؟ ان عصرهم فلبن نأ فى زمنهم أن يخالنهم » 
فصاحبُ هذا السلوك لا يمكنه أ ن يحتج بالإجماع حتى يعم اا ارم 
ولم ينثأ فيه مخالف لأهله ؟ وهل أحال الله الأمة فى الاهتداء بكتانه وسنة رسوله 
على مالا سبيل لمم إليه ولا اطلاع لأذر ادهم عليه ؟ وترك إحالهم على ماهو بين 
أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهس متمكنون من الاهتداء به ومعرفة المق 
منه » وهذا من أحل الخال » وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة 
النصوص بالإجماع الحهول ؛ وانفتح باب دعواه » وصار من ل يعرف اعللاف 
من القلرين إذا احتج عليه بالقران والسنة قال : هذا خلاف الإجماع . وهذا 
هو الذى أنكره أنمة الإسلام » وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه » وكذيوا 
من ادعاه ؛ فقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : من ادعى الإجماع فهو 
كاذب لمل الناس اختلفوا »هذه دعوى بِشْر لل بس والأصم :ولسكن يقول : 
لا نعل الئاس اختلفوا » أو لم يبلغنا . 


وقال فى رواية المروزى : فت ور لارح ل أن ن يولم أججعوا » ؟ إذا ععتهم 
يقولون<2 أجعوا» فاتهمهم » لو قال م إلى لم أعلم الفا » كان . 


وقال فى رواية أبى طالب : هذا كذب » ما عَلْهُ أن الناس .ون ؟ ولكن 
يقول « ما أعلر فيه اختلاذا » فهو أحسن من قوله إجماع الناس . 
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القول فى التقليد لحن 


وقال فى رواية أنى الحارث : لا ينبغى لأحد أن يدعى الإجماع » لعل الناس 
اختلفوا ٠‏ 

ول بزل أئمة الإسلام على تقديم السكتاب على السنة والسنة على الإجماع 
وجعل الإجماع فى المرتبة الثالثة » قال الشافعي : الحجة كتاب الله وسنة رسوله 
نان لاع ء وقال فى كتارة اختلافه مع مالك : والعلم طبقات» الأولى: الكتاب 
والسنة الثابتة» ثم الإجماع فيا ليس فيه كتتاب ولا سنة » الثالئة أن يقول الصحابي 
فلايءل له مخالف من الصحابة » الرابعة اختلاف الصحابة؛وامخامسة القياس» فقدم 
النظر فى الكتاب والسنة على الإجماع » ثم أخبر أنه إنما ضار إلى الإجماع فيا لم 
يعم فيه كايا ولا سنة رهد ,هو للق 


وقالأ بو حاتم الرازى : العم عندنا جا ,كان عن الله ,تعال من ,كتاف ناطق 
ناسخ غير متسوخ » » وما صحت نه الحا عن رسول ال صلى الله عليه وس مما 
لامعارض له ؛ وما جاء عن الأليّاء من الصحابة ما اتفقوا عليه » فإذا اختلفوا ل 
يحرج من اختلانهم » فإذا خنى ذلك ولم يفهم فعن التابعين » فإذا لم بوجد عن 
التابعين فءن أعة الهدى من أتباعهم مث أبون السختيالى وحماد بن زيد واد بن 
سامة وسفيان ومالك والأوزاعى والحسن بن صالح » ثم مالم بوجد عن أمثالهم فمن 
مثل عبد الرحمن بن مهدى وعيد الله بزالمبارك وعبد لله بن إدر يس ويحى بن ادم 


وان عيَئة ة ووكيع بن الجرا 0 ييا تمد 31 نس الشافعى وبزيد ن 


هارون والجيدى 5 بن حنيل وإسحاق بن اللعق الحنظلى وأيد عبيد عدم 
ابن سلام» انتبى ؛ فهذا طريق أهل الم وأمة الدين » جعل أقوال عؤلاء ابرلا" 
عن الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يصّار إليه عد عدم 
الماء ؛ فَعَدّل هؤلاء المتأخرون المقلد.ن إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسسبّل” من 
التيمم بكثير . 


ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء الم وأهله. فقالوا : إذا تزلت بالمفى 
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ا القول فى التقليد 


0 و الها نازلة لم يز أن ينظز فمها فى كتاب الله ولا.سنةرسوله ولا أقوال الصحابة 
بل إلى ما قاله مقلده ومتبوعه ومن جعله عياراً على القرآن والسنة ؛ فا وافق قوله 
أفتى به وح به » وما خالفه ل بز له أن بفتى به ولايقغى به» وإن فعل ذلك 
تعرض لله عن منصب الفتوى والسك » واستفى له : ماتقول السادة والفقهاء 
فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون غيره » ثم يفتى أو 2 بحلاف 
مذهبه » هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يدح ذلك فيه أم لا ؟ فيض ال قلدون 
رءوسهم » ويقولون له : لايجوز ذلك » ويقدح فيه . ولعل القول الذى عد ل إليه 
هو قول ا وعمر وابن مسعود وأبى كك ومعاذ بن حبل وأمثالهم : 
فيجيب هذا الذى انتصب لاتوقيم عن اللورسوله بأنه لا يجوز له مخالفة قولمتبوعه 
لأقوال مَنْ هو أعر الله ورسوله منه» وإ نكازمع أقوالهم كتاب الله وسنقرسوله» 
وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين » ولو 0 ازموا حَدّهم , ومرتبتهم 
وأخررا بار خرن عما وجدوه من السواد ف البياض م نأقو ال لاعل لمهم بصحيحها 
من باطلها لكان لهم عذر” ماعند الله ء ولسكن هذا مَبلنهم من العلل » وهذه 


ماداتهم لأهله ولاقاعين لله بحححه » و بالله التوفيق . 


الوجه الثالث والجسون : قولكم « مَنَعَ مر من بيع أت ركه ريه 


الصحابة وأازم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضاً » جوابه من وجوه ؛ أحدها : أنهم 
لم يتبعوه مانا له بل أداه م احتهادهم فى ذلك إلى ما ا إليه احتهاده 2 و 
بقل أ متهم فط : إلى ات ذلك تقليداً لعمر . الثانى : أ بتبعوه كاهم 
فهذا ان مسعود تخالفه فى أمهات الأولاد , وهذا ابن عباس يخالفه فى الإلزام 
بالطلاق الثلاث » و إذا اختلف الصحابة وغيرهم فالا 1 هو المحة . الثالث: أنه 
ليس فى اتباع قول عمر رضى الله عنه فىهاتين المسألتين وتقليد الصحابة لو فرض له 
فى ذلك ما يسوع تقليد من هو دونه بكثير فى كل ماايقوله وترك قول من هو مثله 
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القول ف التقليد لين 


ومن هو فوقه وأعلم منهاة .هدام أبال الاستدلال) اوهو تعلق يبيت المتكبوت 

فقلدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان » ذأما وأتم ماعو بأ ليع لقال 

وأو حنيفة والشافعى ومالك “يه لدون فلا عكن الاستدلال بما أتر افون له » 
: : ام 

فكيف يوز لارجل أن يحتج بما لا يقول به ؟ . 


الوجه الرابع والنمسون : قوا ل « إن مرو بن العاص فال لعمر لما احتلم : 
خذ ثو با غير ثو بك » ققال : لو فعات صارت سنة » فأبن فى هذا من الإذن من 


عر فى تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ؟ وغاية هذا أنه تركه لثلا 


يتَعدى” به سَْ براه » ويفعل ذلك » و يقول : لولا أن هذا سنة رسول الله دلى 


لله عليه وسلم مافعله عمر ؛ فهذا هو الذى حَشْيّه عمر » والناس مقتدون بعلمائهم 


شاوًا أم أنواء فهذا هو الواقع وإنكان الواجب فيه تفصيل . 


الوجه الخامس والمسون : قولك « قد قال أبى” : ما اشتبه عليك فيكله 
إل عاك 6 هد احق 0 وهو او اح عل عن شرى الول ؛ قن كل جد كن 
الر.ول لا بد أن يشتبه عليه بعض ما جاء به » وكل من اشتبه عليه شىء وجب 
عليه أن بكله إلى من هو أعلم منه » فإن تبين له صار عا مثله » و إلا وكله إلية » 
ولميتكلف مالاعلم له به ؛ فهذا هو الواجب علينا فى كتاب ر بنا وسنة نبيناوأقوال 
أصحابه » وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذى عل علي ؛ فمن خفى عليه بعض 
الم فوكله إلى من هو أعل منه فقد أصاب » فأى شىء فى هذا من الإعراضعن 
القرآن والسنن واثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك وترك النصوص 
لقوله وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه ؟ وهذا الأثر نفسهمن 
أ كبر المجج على بطلان التقليد » فإن أوله « ما استبان لك فاعمل به » وما اشتبه 
عليك ف-كل” إلى عله » ونين نناشدكم الله إذا استبانت لسك السنة هل تتركون 


قول من قلدوه لها وتعملون مهاوتفتون و تقضون عوحمهاء أم تركونها وتعدلون 
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فتوى الصحابة 


والرسول حى 
تبلييغ عنه 


لمانا القول فى التقليد 


عنها إلى قوله وتقولون :هو أعر بها منا ؟ فأبى” رضى اله عنه مع سائر الصحابة 
على هذه الوصية » وهى مبطلة للتقليد قطماء وبلله التوفيق» ثم تقول : هل0© 
وكلتم ما اقتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب رسول الله صلى اللدعليه 
. 0 لك ا 50 3 

وسل؟ إذ هم أعم الآمة وأفضلها أه” ركع أقواهم وَعَدِلم غنها ؟ فإن كان من 
قلدموه من يُوكل' ذلاك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إلمهم . 

الوجه السادس والمسون : قولكم « كان الصحابة ,فقون ورسولء الله 
صل أ عليه وسلم 0-7 00 أظهر هم 7 وهذا تقليد من ٠‏ المستفة تين هم «( وجوابهأن 

فتوّاهم إما كانت تبليغا عن الله ورسوله » وكانوا عئزلة الخبر.ن 3 اتكن 
فتو 97 تقليداً ارأى فلان وفلان وإن خالفت النصوص ؛ فهم ل يكونوا يقلدون 


ف فتواهم 2 ولا إيقتون بغير النصوص 0 و يكن المستفتون هم يعتمدون الج على 


ما يبلغونهم إياه عن نبههم فيقولون : أعى بكذا » وفءل كذاء ونهى عن كذاء 
هكذزا كانت فتواهم ؛ فهى ححة على المستفتين ”ا هى ححة ة عليهم 5 فرق 
ينهم و بين امستفتين لم فى ذلك إلا فى الواسطة يينهم وبين الرسول وعدمها » 
والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموا إلا بما علموه 
عن نيهم وشاهدوه وسععوه منه » هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة » و يكن 
فهم مَنْ يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله و يحرم ماحرمهو 0 أباحه» 
وقد أنكر النبى صلى الله عليه وسلم 1 نْ أفتى بغير السنة منهم » كا أنكر على 
0 الشتابل اواكن يق و نكر على م من أقى لاجم 0 » وأنكر عل من 
فق باغتشال اريخ هلتا و أنكر على من أقتى أفتى بغي رعلم كن يذ ل فى يلايع 
طاحتة » وأخبراان ن إثم المستفى عليه » فإفتاه الصحابة فى حياته نوعان ؛ أحدهها : 
كا نبل ويقرهم عليه » فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم» الثانى : ما كانوا 
يفتون به مُبَلغين له عن نبيهم » فهم فيه روَاة لامةلدون ولا مة-لدون . 

4:)١(‏ الأصول « هلا وكام ١‏ .ثم تركتم 6 وا كي لظن "آنه ريف 
ما أثبتناه . 
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القول فى التقليد 0 


الوجه السابع والنجسون : قولك « وقد قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجءوا إلمهم ) فأوجب قبول 
نذارتهم » وذلك تقليد هم » جوابه من وجوه ؛ أحدها : أن الله سبحانه إنما 
رق عليهم قبول ماأنذروهم به من الوحى الذى ينل فى غيبتهم عن النى 
صل انه عليه وسلم فى الجهاد » فأين فى هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء 
الرجال على الوحى ؟ . الثانى : أن الآية ححة عليهم ظاهة ؛ فإنه سبحانه 
نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى نوعين ؛ أحدها : فير الجهاد » والثانى : 
التفقه فى الدين » وجعل قيام الدين بهذين الفر يتين 6 وهم الأعراء والعاماء 
أهل الجباد وأهل العل ؛ فالنافرون يجاهدون عن القاعدين » والقاعدون يحفظون 
لعل للنافرين » فإذا رَجَعُوا من نفيرهم استدركوا | مافاتهم من العم بإخبار 
م سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل؛وهنا لاناس فى الآية قولان؟ أحدهها : 
أن انيل هيكذ 20 من ا كل فرقةطائقه سنفةا وريد لقاع ,رفك ون لا وا 
طلب العم » وهذا قول الشافعى وجماعة من الفسرين » واحتجوا به على قبول 
خبر الواحد ؛ لأن الطائفة لا يحب أن تكون عدَّد الثواتر . والثاتى أن المعنى ذلولا 
فر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه الفاعدة وتنذر النافرة للجهاد إذا رجءوا إلمهم 
و برونهم بما نزل بعدهم من الوحى » وهذا قول الأ كثرين » وهو الصحيح ؛ 


ا 1 0 
لآن النفير إما هو المروج للجهاد كا قال الننى صلى الله عليه وسل « و إذا استنفرةنم 


فانفروا © وأيضاً فإن الؤمنين عام فالقيمين مع النى صلى الله عليه وسل والغائبين 


عنه » والمقيدون عرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين » فسكيف لا يتناوهم 
اللفظ ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصا بالغائبين عنه فقط » 
ادو ونا ككان اللوكتزى ا للسطراوا نكرل تلان اسوك ليه طق كلل رفرقة 
منهم طائفة, وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين » و إخراج لافظ النفير عن مفهومهق 
القران والسنة » وع ىكلا القولين فليس ف الآية ما يقتضى صحة القول بالتقليد 


0 أوالهاء0/وه.ع/الحاع 1ق //:5ماطا 


ليس قبول 
شهادة الشاهد 
تقليدا له 


دنا القول فى التقليد 


المذموم » بل هى حجة على فساده و بطلانه ؛ فإن الإنذار إفها يقوم بالحجة » 
فن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر »ا أن النذير مَنْ أقام الحجة » 
فمن لم يأت بحجة فليس بنذير » فإن م ذلك تقليداً فليس الشأن فى الأسماء » 


كن انكر 2-2 اك ماشتم ا 
رجل معين 1 قوله عيارا على الم ان والسنن ؟؛ فا وافق قوله مها قبل 
وما خالقه لم يقبل » ويقبل قوله بغير ححة » وبرد قول ار آنا أعل 
منه والحجة معه » فهذا الذى أنكرناه » وكل عالم على وجه الأرض يعلن 
إنكاره وذمه وذم أهله . 

الوجه الثامن والخسون : قولكم إن ان الردس سكل دن بالكلل والإاخوه 
فقال : أما الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لو كنت متخذا من أهل 
ارون عنام ادي خياد د ريد أب بكر رعى ان عه - إن أنه 1ك 
فأى شىء فى هذا مما بدل على التقليد 07 الوجوه ؟ وقد تقدم من الأدلة 
الشافية التى لا تلمع ف دفعها ما ذل عل .أن قول .الصديق ى اللد أصحخٌ 
الأقوا ال على الإطلاق » وابن الز بير لم مخبر بذلك تقليدا » بل أضاف المذهبَ 
إلى الصديق لينبه على جلالة قائله » وأنه ممن لا يقاس غيره به » لا ليقبل قوله 
بغير حجة وتترك الحجة من القرآن والسنة لقوله ؛ فابن اأز بير وغيره من الصحابة 
كانوا أت ى لله » ولحي الله و بيناته أَحَسبٌ إلمهم من أن يقركوها لآراء الرجال 
ولقول خل كاننا من كان » وقول ابن الز بير ه إن الصديق أنزله أب 6 متضمن 
للحم والدليل معا . 

الوجه التاسع والنجسون : قولك « وقد أعرالله بقبول شهادة الشاهد » وذلك 
تقليد له » فلو لم يكن فى آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكنى به بطلانا » 
وهل قبلا قولَ الشاهد إلا بنص كتاب ر بنا وسنة نينا وإجماع الأمة على 
قبُول قوله ؛ ذإن الله سبحانه نَصبه ححة يحكم الام بهاكا بحكم بالإقرار » 
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القول فى 8 التقايد 1 ناراك 


ركذلك اقول الاب ايض حجة شرعية » وقبوله تقليد له » كا سميتم قبول شهادة 


الشاهد تقليدا » فسموه ماشئئم فإن اساسحانه أ م بذلك » وحمله دليلا 
على الأحكام ؛ فالا 3 سراد والؤقرارا معيذ لاجر الله ور يولم » .ولد ركنا تثليد 
الشاهد ل يلزم به حكم » وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يقضى بالشاهد 
وبالإقرار » وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد ؛ فالاستدلالة بذلك على 
التقليد المتضمن للإعراض عن السكتاب والسنة وأقوال الصحابة » وتقدم آراء 
الرجال عليها » وتقديم قول اعد علبي ع [غررسته واطراح قول دَنْ عداه 
جه لة » من باب قلب الحقائق وانتكاس العقول والأفهام ٠»‏ و بالخجلة فحن إذا قيلنا 
قولَ الشاهد لم نقبله لجرد كونه شَهِدَ بهع» بإلرلان اله شتحانه أور نا بقيول قوله » 
فأتم معاشر المقلدين إذا قبئم قول من:قلروه قبلتموه لمحرد كونه قاله” أو لأن الله 
أعركم بقبول قوله وطرح قول مَنْ سواه . 

الوجه الستون : قولك «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف واللخارص 
والقاسم والمقوم واا كين بالمثل فى جَرَاء الصيذ » وذلك تقليد #طْرة» دون 
أنه تقليد لبعض الءلماء فى قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيا مخبرون به ؟ فإن عنيتر 
الأول فهو باطل » وإن نيتم الثانى فليس فيه ما تسترو<ون إليه من التقليد الذى 
قام الدليل على بطلانه » وقبول ا هؤلاء من باب قبول خبر الخير والشاهد + 
لامن باب قبول الفتيا فى الدين من غير قيام دايل على صحتها . بل جرد إ<سان 
الظن بقائلها .ع تجو بز اإطأ عليه » 3 قبول الإخبار والشهادات والأقار بر إلى 
التقليد فى الفتوى ؟ والخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسى طر يق" العم به إدراكه 
بالمواس والمشاعر الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر الخبر به إذا 
كان ظاهر الصدق والمَدَالة . وطر'ذ هذا ونظيره قبول خبر الخير عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنهبقال أو ففل » وقبول خير الخبر عمن أخبر عنه بذلك ] 
وهر 3 فهذا <ق لا ينازع فيه أحد 
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او القول فى التقايد 


0 تقليد الرجل فيا مخبر به عن ظنه فليس فيه أ كثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واحتهاده ؛ فتقليدنا له فى ذلاك عمزلة تقليد نا له فم يخي به عن رؤيته وسماعه 
وإدراكه؛ فأين فى هذا ما.يوجب عاينا أو يسوغ لنا أن تفتى بذلك أو نحم به 
وَندين الله به » ونقول : هذا هو اق وما خالفه باطل » ونترك له نصوص القرآ 
والسنة وار الصحابة وأقو ال مَنْ عداه من جميع أهل الم ؟ 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى فى القبلة ودخول الوقت لغيره . وقد كان ان 
أم مكتوم لا يؤْذْن حتى يلد غيره فى طلوع الفحر »ويقال له : أصبحت أصبحت» 
وأكذلك نقاون الثائن الدؤدن ىدحول اوفك ؛ تلن نر فى الور إن يل 
1 قات الصلاة والفطر والصوم وأمثال ذلاك » ومن ذلك التقليد فى قبول الترجمة 
فى الرسالة والتعر يف والتعديل اجرح . كله هذا من باب الأخبار التى أمر الله 
بقبول ابر ها إذاكان ذلا صادقا » وقد أجمع الناين عل أ فيوك احبر الواحد 8 


الهدية وإدخال الزوجة على زوجها » وقبول خبرالمرأة ذمية كانت أو مسامة فى 


انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطنها و إتكاحها بذلك»ولبس هذا تقليداً فى الفئيا 
والحكم » وإذاكان تقليداً لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن قبل قوها ونقلرها 


فيه » ولم بشرع لنا أن نتلق أحكامه عن غير رسوله فصلا ع نأن ذقرك سنة رسوله 
لقول واحد من أهل العلل ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة . 

الوجه الحادى والستون : قولكم «وأجدءوا على جواز شراء الاحجان والأطءمة 
والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها ١‏ كتفاء بتقليد أرباما » جوابه 
أن هذا ليس تقليدا فى حي من أحكام الله ورسوله من غير دليل » برهو ااكتفاء 
بقبول قول الذابح والبائع » وهو اقتداء واتباع ألا الشاووالر ل > الحى _وركان 
الذايح والبائع يهوديا أو نصرانياً أو فاجراً اكتفينا بقوه فى ذلك » ول نسأله عن 
أسباب المل »كا قالتعائشة رذى الله اعنها : رسو اللهاإن ناس يأثو تداباناحان 


00 


ار أذ كروا 3 الله عليها أم لاء فقال 2 و موا أتم وكلوا» فا ل سوغ لج 
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القول فى التقليد فشف 


تقليد التكفار والفساق فى الدين كا تقلدونهم فى الذبأئح والأطعمة ؟ فَدَعُوا هذه 
الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقةبين اق والباطل ؛ لنعقد 2 
عقد الصلح اللازم على نكي اكتاب الله:وسنة زسوله. والتيحا 5 إامهما وثرك أقوال 
الرجال هما 3 وأن دور مع الحق يكن 3 ولا نتحيز إلى شخص موين غير 
الرسول : نقبلقوله كله » وترد قولمن خالفه كله» و إلا فاشهدوا بأنا أول” متكر 


هذه الطر يقة وراغب عنها دارع إلى خلافها » والله المستعان . 
الوجه الثانى والستون : قولسكم « لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 


يكونوا عاماء ضاعت مصالح العباد وتعطات الصنائع والمتاجر هذا مما لا سبيل إليه 


شرع وقد ركه تقوابة :وجو 4اأحدها :أن امن رح ة الله سبحانه بنا ورأقتةأنه ل 
يكلفنا بالتقليد » فلو كلفنا به اضاعت أمورنا . وَفسدت مصالمنا » لأنال نكن 
ندرى من نلد من المفتين وَالفةهاء » وَه عدد فوق المثتين » ولا يدرى عددم فى 
اقيق إلا الله » فإن المسامين قد مَلأُوا الأرض شرقا وغر با وَجنو ب وتمالاءوَاننشر 
فاؤ كافنا بالتقليد لو قمنانى أعظم العنث 
وَالفساد , وَلسكلفنا بتحليل الشىء وتحر به وَ إيحاب الشى» و إسقاطه.عا إنّكافنا 
بتقلي دكل عام “و اب بتقليد لم ذالأء شعرفة مادل عليه الدّ واكواك 

من الأحكام أشن كدر مق معرفة الأعم الذى ا<تمعت فيه شروط التقليد» 
ةا ذلك مشقةعلى العالم الراسخ اس فضلاعن المقلد الذىه وكالأعمى » وَ إن اننا 
:يد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا صاردين” الله تبس لإرادتنا 
وَاختيارنا وممهواتنا ؛ وهو عين اغهال ؛ فلا بد أن يكون ذلك راجما إلى م" أ 


الإسلام محمد الله وَفْضْلِه وَ بلغ ما بلغ اللي 


لل 


لله باتباع قوله وتلق الدين من بين شفتيه » ولاك تمد بن عبد الله بن عبدالطلب 
2 على وّحيه وَحجته على خلقه » وَل حمل الله هذا المنصب أواه 
بعده أبداً » الثاتى : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمو ر لاضياعها » وَ بإهماله وتقليد 
من مخطىء وَ يصيب إضاءعتها وفسادهاكا الواقع شاهد به » وَالئالث : أن كلواحد 
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م" القول فى التقليد 


منا مأمور بأن يصدق الرسول فها أخبر به ؛ و يطيعه فما أمس » وَذْلك لا يكو ن إلا 
ب«دمعرفة أمره وخبره . وَل يوجب الله سبحانه من ذات على الأمةإلا ما فيدحفظ 
دينها وَدنياها وَصلاحها فى معاشها ومعادها » و بإهمال ذاك تضيع مصاللها وتفسد 
أدورها » ذا خراب العالم إلا بالجهل » ولا عمارته إلا باللم . و إذا ظهر العم فى بلد 
أو محلة قل الشر فى أهلها » وَ ذا خفى العلم هناك ظور الشر والفساد . ومن لميعرف 
هذا فهو تمن لم يجمل الله له نورا . قال الإمام أحمد: ولولاالمركان الئاس كالبمائم» 
وقال : الاس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام وَالشراب؛لأنالطعاموَالشراب يحتاج 
له )البو تين أو ثلاثا» وَالملم يحتاج إليه كل قت » الرابع أن اراح 
ع لكل عبد أن يعرف ما مخصه من الأحكام ءولا بحب عليه أن يعرف مالاتدعوة 
الماحة إلى مءرفته » وَليس فى ذلك إضاعة لصاح املق ولا تعطيل أعاشهم ؟ فقد 
اكان الصحابة رضى الله عنهم قائمين بمصاللهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام 


على مواشهم والضرب فى الأرض لمتاجره وَالصّئق بالأسواق» وهم أهدى الء اماء 


ان اطرش فى العم 00 مم لاقن اق الم النافع هو الذى جاء به الرسول” 


درن معدرات) الأدفان ومسطائل أعلر صن والالفارء ذل امد اثالزعالل دروت اء 
عل النفوس حصيله وَحَفظهوَفهمة » فإنه كتتاب الله الذى بسرهلاذ كرا قالتءالى 
( افد يرن القرآن لاذكر فهل من مُدَ كر ) قال البخارى فى صحيحه : قالمطر 
الوراق : هل من طالب ع فيعان عليه ؟ و يقل فتضيم عليه مصالحه وتتمعطل 
معايثه عليهءوسنة رسوله وَهى محمد الله تعالىمضبوطة محفوظة 0 وَأصول الاحكام 
التى تدور علمها نحو -ةسمائة حديث » وفرشهها وتفاصيلها نحو أر بعة "لا فحديث 
وَإنما الذىهو فىغاية الصعو بة وَالدة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع 
الأول التى ما أنزل الله مها من سلطان التى كله ماها فى مو وزيادة وتوليد » 
والد نكل ماله فى غر بة وثقصان » والله المستعان . 

الوجه الثالث والستون : قو لم «قد أجمع الناس على تقليد الزوجان يهدى 
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القول فى التقليد خرف 


إليه زوجته ليلة الدخول » وعلى تقليد الأععى فى القبلة والوقت » وتقليد المؤذنين » 
وتقليد الأعة فى الطهارة وقراءة الفاتكة » وتقليد الزوجة فى انقطاع _دمها 
ووطتها وتزويجها » . 

لخوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليظ 6 ولين هذا من 
التقليد الذموم على لسان الساف والخلف فى شىء » ونحن لم ترجع إلى 'أقوال 
هؤلاء لكونهم أخبروا بها » بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قوهم وجعله دليلا 
على تريب الأحكام ؛ فإخبارم بممنزلة الشهادة والإقرار » فأين فى هذا ما يسوغ 
التقلليد فى أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزان 
على كتاب الله وسنة رسوله' ؟ 

الوجه الرابع والستون : قولكم « أمر النى صلى الله عليه وسلم عقبة بن 
الحارث أن يقلد المرأة التى أخبرته بأنها 0 وزوجته »© فيالله العحب تم 
لا تقلدونها فى ذلك » ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين » ولا تأخذون ببذأ 
الحديث » وتتركونه تقليدا أن قلدعوه دينكم 0 شىء فى هذا مما يدل على 
التقايد فى دين الله ؟ وهل هذا إلا منزلة قبول خبر الخبر عن أمر حسى يخبر به » 
و منزله قبول الشاهد ؟ وهل كان مفارقة عتبة ها تقليداً لتك الأمَة أو اتناهًا 
لرسول الله حيث أمره بفراقها ؟ فمن بركة التقليد أنسكم لا تأمرونه بفراقها ‏ 


وتقولون :هى زوجتك حلال وظؤها » وأما نحن فمنحقوق الداول علينا أن تأمر 


نوقلت اله يعدن الزافطة دز انها رليك بل رسعو اي اله كراشتن 
أل : 200 1.7 ني 


الحارث لواف ولا نترك القديرك تقليدا لحف 

الوجه الخامس والستون : قولكم « قد صرح الأئمة يجواز التقليد كا قال 
سنيان : إذا راي /١‏ الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنبه » وقال #د بن 
امسن : يجوز لاعال تقليد مَن هو أعم منه ؛ ولا يجوز له تقليد مثله » وقال الشافى 
فى غير موضع : اقلته تقليذاً لعمر: 4 وقلته. تقليدا لمان »وقلته تقليداً لمطاء » 
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الرد على 
دعوى أن 
الأثمة قالوا 


بيجواز التقليد 


00 القول فى التقليد 


جوابه من وجوه ؛ أحدها : أنكم إن ادعيتم أن جميع العلماء ممريحوا يجواز 
التقليد فدعوى باطلة » فد ذكرنا من كلام الصحاية والتابعين وأئمة الإسلام فى 
ذم التقليد وأهله والنبى عنه ما فيه كفاية » وكانوا يمون المقلد الإتّمَةَوحقبدينه 
كا قال ابن مسعود الإمعة الذى نمب ديته الرجال » وكانوا بسمونه الأعمى الذى 
لابصيزة له عرو شمون ن القلدينأً تباع كل ناعق » عياون ص كل صائ » ل يستضيئوا 
0 وم يركنوا إلى رك نوق نالا فبهم أمير مير الؤمئين على بنأبى طااب 
كرم الله وجهه فى المنة » وكا سماه الثافى حاطب آمل » ونعى عن تقليده 
وتقليد غيره ؛ لزاه الله عرد ن الإسلام ل ع 3 لسامين ودعا 
إل كنات الله ريه شرل واءر باتباعهما دون قوله » وأمرنا بأن نض أقواله 
علمما فنقبل منها ما وافقهما ترد ما خالفهما ؛ فنحن نناشد المقلرين : هل حفظوا 
فى ذلك وصيته 0 0 أه وخالفوه ؟ وإن ادعيتم ل ا 
التقليد فكان ما رأى » الثانى : أن هؤلاء الذين حكين عنهم أنهم جوزوا التقايد 
0 أعم منهم مم من أعفم الناس رغبة عن التقليد واتباعا للححة ومالفة 


من هو أعلم منهم ء فأتم لع لل أعم دن ا أن 


يوسف وخلافهما له معروف » وقد صح عن أبى يوسف أنه قال : لايحل لأحد 
أن يقول مقالتنا حتى بعلم من أن قلنا ؛ الثالث : أنكم ا ال 
تلك رامن الاعه مفلا ار أن الإتكار» وقتم وقمدتم فى قول الشافعى : قلته 
قينا لعمر» وقاءه تشلينا لفان ٠.‏ وفلئه تفلل لعطاء » واضطر يتم فى كَل كلامه 
على موافقة الاجتهاد أشد الاضطاراب ٠‏ وادعيتم أنه ل يقلد زيدا فى الفرائض » 
وإِنما اجتهد فوافق اجتهاده اجتتهاده » ووقم الخاطر على الخاطر » <تى وافق اجتباده 
ا ني كك 
نصبتموه مةإرا هنا ؟ ولسكن هذا التناقض حاء من نركة التقليد » ولو اتبمنم الم 
من حيث هو واقتديتم بالدييل وجعاتم الح ةإماما ما تناقضتم هذاالتناقض 00 
0 دق حقه » الرابع : أن هذا من أ كبر الحجج عا 5 ؛ فإن الشافعى 
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القول فى التقايد 5 


صرح بتقليد عر وان وعطاء مع كونه دن أعة الحتهدين » وأتم مع قرام 
بأسكر من المقلدين_لا ثرون تقايد واحد من هؤلاء ؛بل إذا قال الشافعى وقالعر 
وعهان وابن مسعود ‏ فضلا عن سعيد بن المسيب وعطاء والسن ‏ ثر كم تقليهد 
هؤلاء وقلدتم الشافعى » وهذا عين التناقض ؟ غاافت.و «ءن حيث زعتم أنم 
قلدعوه » فإن قلدثم الشافعى فتلدوا مَنْ الده الشافعى » فإن فلم : بل قلدنام فيا 
قلدم فيه الشافعى » قيل : لم يكن ذلك تقليدا منسكم هم» بل تقليدا له » وإلا 
فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم » اماس : أن من ذاكرن» من 
الأمة لم يقلدوا تقايدكم » ولا سوغوه بِكّةَ » بل غاية ما نقل عنهم من التقليد فى 
مسائل يسيرة لم يظفروا فمها بنص عن الله ورسوله » ولم يحدوا فيمها سوى قول مر' 
و أعلم منهم فقلدوه » وهذا فمل أهل العلر » وهو الواجب ؛ فإن التقليد إنا بباح 
التضهار ,آنا من عَدَلَ عن |حكتات والسنة وأقوال الصمحابة وعن ,مدرفة !الى 
بالدليل مع ممكنه منه إلى التقليد فه وكن عَدَل إلى الي مع ْرته على الذّلَى؛ 
فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة » طمائم أت 0 
الضرورة رأس أموالكم . 

الوجه السادس والستون : قولكم « قال الشافعى : رأى الصحابة لنا خير 
نْ رأينا 
لأنفسنا ) جوابه من وجوه دم : أنكم أل الف لقوله » ولا ترون أيهم 
لكم خيرا من رأى الأنمه لأنفسهم » بل تقولون : رأى الأمة لأنفهم خير لنا 


من رأينا لأنفسنا ونمن تقول وتصّدق : رأى الشافي والأئمة لنا خير ء 


من نأا الصحابة لناء فإذا جاءت الفتيا عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسادات 


الصحابة وجاءت الفتيا عن الشافعى وألى حنيفة ومالك كع ماجاء عن الصحابة 


وأخذتم ما أفتى به الأثمة » فهلا كان رأى الصحابة لك خيرا من رأى الأمة 


لكماو نصح شع 7[إلثاى ١‏ أن هذ لا ويل لايل متليدا ور وى الك لق 
أ( ب 


لا خكمم الله به من العم والفهم والفغل والفقه عن الله ورسوله وشاهدوا الوجى 
( ترح أعلام الموقعين ؟) 
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الذرق ون 
حال الأمة 
وحال المقلدين 


1" القول فى التقليد 


والفلق. هن- ارول دبلا بواضفلة وتزول الوق بلمسجل وس غعلة رعط ةط اندي ” 
و لدي مول اله صل الله عليهوسل فها أشكل عليهم من القرآن والسنةحتق 
جيه لم 4 فمن له هذه اللزنبة بعد .؟ ومن شاركهم بق هذه المزلة حت يفلد كا 
يقادون فضلا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدم أو تحر يمك صرحبه غلاتهم؟ 
وثالله إن بين علم الصحابة وعم من قلدتموه من الفضلكا بينهم و بينهم فى ذلك. 
قال الشافعي » فى الرسالة القدعة بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم : 


وهم فوقنا فى كل علم واجتماد وورع وعقل وأس استدرك به عايهم » وآراؤهم لنا 


أحمد وأولى بنا'من رأيناء قال الشافعى : وقد أثنى الله على الصحابة فى القرآن 
والتوراة والإتجيل » وسبق لم من الفضل على اسان نبيهم ما لدس لعن بعدم » 
وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه و سل قال : 
١‏ حَيْرُ اناس قرنى » ثم الذين تأونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يحىء قوم تسبق 
شهادة أحدم عينه و عينه شهادته 6 » وفى الصحيحين من حديث أبى سعيدقالَ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسام ١‏ لا تسبُوا أصحالى؛ فاو أن أحدم أنذق مزل 
0 ما بلغ ب أحدم ولا نصيفه » وقال ابن مسءود : إن الله نظر فى قلوب 
عباده فوجل قاب حمد خير قأوب العباد » 3 نظر فى قالوب الناس بعذه ف فرأى 
قالوب أصحابه خير قلوب العباد » فاختاره لصحبته » وجعلهم أنصار دينه ووزراء 
تيه 1 فااراء الؤمنوان الصيذا نفو واعتد الله سحن م وما زاوم قبيج! فيو اعيل اللدقبيح » 
وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل باتباع سنة خلفائه الراشدين وبالافتداء 
بالخليفتين . وقال أبو سعيد : كان أبو بكر أعاسناً برسول الله صلى الله عليه ول 
وشم راسول اه صل الله عليه وسل لابن مسعود بالعلم ٠‏ وذعا لاس عياش نبآن 
يفقهه الله فى الدبن وبعلءه التأو بل » وضمه إايه مرة وقال :2 أللهم عله المسكة » 


وتأول عمر ف انام القدّح الذى شرب منه حتى رأى الرى” مخرج من نحت أظفاره 


وأوله بالل » وأخبر أن القوم بإن أظاغوا أبلء يكز وصر بر *شدواء وأخبر انه لوكان 
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القول فى التقايد 517 


بهذه نئ لكان عمر» وأخبر أن الله جءل الحق على لسنانة وقلبه » وقال؛ رضت 
كك مارضى لل ابن أم عَبْد » يعنى عبد الله ن مسعود » وفضائلهم ومناقيهم 
وما خصهم الله به مَنْ العم ل كا ل أن 1 فر لسر طاية 
دؤلاء وتقليد من بعدم من لايدانهم ج يقاربهم ؟ الثالت : أنه م يخدلف 
درن أنه لين قو قن كنار كل وأ نكا الداناءا بز الاك انق 16 
قلدكوه أن أذو ال الصحابة حجة : يحب اتباعها » و بحرم الاروج ا 
حكاية ألفاظ الأمة فى ذلك ٠‏ وأبلئهم فيه الشافعى » وبين أنه لم ختلف 
مذهبه أن قول الصحابى حجة » ونذكر أضوصه فى الجديد على ذلك إن شاء 
الله » وأن من حك عنه قولين فى ذلك فإنماحكى ذلك بلازم قوله » لابصريحه » 
و إن كان قول الصحالى ححة فقبول قوله حجة واجب متعين » وقبول قول من 
سواه أن أخواله إن. يكون طابقا ء افقيانن ,جد القاابلين عل لاحن من 
لك ار ل 


الوجه السابع والستون : قولسك « وقد جعل الله سبحانه فى فا العباد 
تقليد التعلمين لءءلمين والأستاذين فى جميع الصفائع والعلوم إلى آخره » لخوابه 
0 هذا حق لا يشكره عاقل ؛ ولسكن كيف يستازم ذلك صحة التقليد فى دين 


لله » وقبول قول المتبوع بغيرحجة :وجب قبول قوله » وتقديم قوله على قول من 


هو أعم منه » ورك اللمحة لقوله » ورك أقوا ال أهل العلم تلك )من لايك 


والحلف اقوله ؟ فول جءل الله ذلك فى فطرة أحد من العالمين ؟ ثم يقال : بل 
الذى فطر الله عليه عباده طلب” الحجة والدليل الثبت لقول الدعى » فرك 
سبحانه فى فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من ل يقم الدليل على صحة قوله » 
ولأءدل ذلك أقام الله سبحانه البراهين” القاطعة والمجح الساطعة والأدلة الظاهرة 


والآيات الباهسرة على ضداق 'رسله إقامة لاحجة وقطمًا لمسذرة » هذا وَهُم 
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ما ركزه الله 

ف فطر عباده 
دن تقليهف 
الأستاذين 
لا ستاز 7 

حو از التقليد 
فى الدين 


تغفاوت 
الاستعداد لا 
إستلز. م التقليد 
قكل عم 


4" القول فى التقليد 


أصدق خلقه وأغامهم وأبرثهم وأ 0 ؛ فأتوا بالآيات والمجج والبراهين مع 
اعتراف 2 هم بأنهم أصدق الناس ؛ فكيف يقبل قول مَنْ عداهم بذيرحجة 
"وجب قبولقوله ؟ والله تعالى إنما أوجب قبولقوهم بعد قيام المجة وخاوور الآيات 


المستازمة لصمحة دعواه ؛ لما حمل الله فى فطر عباده من الانقياد لاحجة » وقبول 


م 
قولصاحبها » وهذا أعى مشترك بين -م. يع أهل الأرض مؤمنهم و ارم 15 3 
وفاحره 2 لاحجةوتعظم صاحبها » و إنخالفودعناداً وَبَهْيافافوا تأغ 0 
0 ؛ وانداً حسن القائل : 
أبن وَحْهُ قول الحق فى قاب سامع ودع فتوز اطق دترى و شرق 
كرورم ا لطر ار رسن رار لكك ل والبرفيوة بره ا ” 
ففطرة الله وشرعه من أ كبر المج على فرقة التقليد . 


الوجه الثامن والستون : قولك « إن الله سبحانه فوت بين قوى الأذهان 
7 فاوت بين قوى الأبدان » فلا يليق حكته وعدله أن يفرض عن كل 0 
مرقة الى ليله فى كن سلف إلى روه لنر الا كرت لا 
لله فرض على جميع خاقه معرفة المق بدليله فىكل مسألة من مسائل الدين ده 
وجله » و إنما أتكرنا ما أتكره الأنمة ومَنْ تقدمهم من الصحابة والتابعين وما 
حدث فى الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة فى القرن الرابع الذموم على اسان 
0 اله عليه وسلم ان نا دل واد وجول قار 1 عه وض 


الشارع » بل تقدعها عليه وتقديم قوله على أقوال مَنْ بعد رسول الله صلى الله 


عليه وس من جميم عا أمندة والاكتفاء بتقايده عن تلفى الأحكام من كنات 


ان وسنة .رسوله وأقوال الصحابة » وأن يذم إل داك 21 :را الأرعافق 
كتاب الله وسنة رسوله . وَهذا- مع تضمنه للشهادة ما لا يعل الشاهد؛ والقول على 


الله بلاعم ؛ والإخبار عمن, خالفه.وإن كأن أعلم منه اه عر هب لكاب 
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والسنة و هو المصبب « 0 يقول كلاها مصيب لاحكتاب والسنة 3 8 
تعارضت أقوللها » فيحمل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة » والله 

ورسوله تحكم بالثىء وضده فى وقت واحد » ودينه تبع لأراء الرجال » وليس 
له فى نفس الأمر حكم معين » فهو إما أت يسلك هذا المسلاك أو يخطىء 
من خالف متبوعه » ولا بد له #ن واحد من الأعر بن 3 وه_ذا #ن ركة 


التقليد عليه . 


إذا عرفت هذا فنحن إنما قلنا ونقول : إن الله تعالى أو'جّب على العباد 


أن" يدو ه بحسب اسقطاعتهم » وأصل التقوى معرفة مايتق ثم العمل به ؛ 
اواج على كل /عبذا أن يبدل تجبده :فى امعرفة ماايتقية:غن| أعوه الله ونهاء 
عنه » ثم يلتزم طاعة الله ورسوله » وما خفى عليه فهو فيه أسوة أمثاله من 
هذا الباول! #افككل ادن ر سواه قد خفى عليه بعض ما جاء به » ولم مخرجه 
ذلاك عه نْ كونة 02 ن أهل العم : و يكانه اله مالا نطيق من معرفة الحق 
واتباعه . قال أبو تمر : وليس أحد بعد رسول الله صل اله علليه وسلم إلا وقد 
خفى عليه بعض أمره » فإذا أوجب الله سبحانه ع ىكل أحد ما استطاعه و بَلمَنْهُ 
ا من معرفة الحق عدر فها خفى عليه منه فأخطأ أو قلد فيه غيره كان ذلك 
هو مقتضى حكتة وعدله ورحمته » بخلاف مالو فرض على العباد تقليد من 
شاءوا من العاماء » وأن يختاركل منهم رجلا ينصبه معياراً على وحيه ‏ و يدض 
غن أَخَذ الأحكام واقتباشتها من مشكاة الوحق ؛ فإن هذا بناى حكنه ورلفئة 
وإ<سانه » ويؤدى إلى ضياع دينه وهذر كتابه وسنة رسوله كا وقع فيهمّن وقم» 
وبالله التوفيق . 

الوجه التاسع والستون : قول-كم « إنكم. فى تقليدك يمنزلة المأموم مع 
اللومام والمتبوع مع التابع فلركب خلف الدايل » جوابه إنا ولله حوها 


عن كك ا والدليل والتبوع الذى فرض الله على الخلائق 
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أن تأم به وتتبعه وتسير خلفه ؛ وأقسم سبدالة إدزله أن العباء لو راك امن كلل 
ظٍِ سق أو استفت<وا 1 ناب ١‏ يفتتح م 6 ببدخاوا خافه ؛ فهذا 2 
الله هو إمام املق ودليليم وقائدم حقا . ولم يهل الله منصب الإمامة 
بعده إلا لمن دعا إليه » ودل عليه ؛ وأمر الناس أن يقتدوا به » ويأعوا 
به » وبسيروا خلفه » ون لا ينصيوا لنفوسهم متبوءا ولا, ماما ولاا نويل 
غيره » بل يكون العلماء مع الناس عازلة أنئمة الصلاة مم الصلين » كله 
واحد يصلى طاعة لله وامتثالا لأءره » وه فى الجاعة متعاونون متساعدون عنزلة 
الوفد مع الدليل » كاهم مسج طاعة لله وامتثالا لأمره » لا أن الأموم يصلى لأجل 
كون الإمام يصلى » بل هو يصلى دَلَى إمامه أولا . مخلاف التزر ؛ فإنه إنما 
ذهب إلى قول متبوعه لأنه قاله » لا لأن الرسول قاله» ولو كان كذاك دار مع 
قول الرسول أبن كان ولم يكن مقلداً . .فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الخاج 
من أظور الحجج عليهم 

يوضحه الوجه السبعون : أن المأموم قد عل أن هذه الصلاة التى فرضمها الله 
سبحانهعلى عباده » وأنه و إمامه فىوجو بها سواء » وأنهذا الببتهوالذىفرض الله 
حَجّه على كل من استطاع إليه سبيلا » وأنه هو والدليل فى هذا الفرض سواء » 
١ 58 13 35 01 .‏ 
فهو م بح تقليداً للدليل » وم يصل تقليدا للؤمام . وفك استا حر النى صلى الله 


م 3 
عليه و صلم دليلا يدله على طريق المدينة لما هاجر الطحرة التى فرضها الله عليه » 


وصلى خلف عبد الرحمن بن عو'ف مأموما » والعالم يصلى خلف مثله ودَنْ هو 
دونه » بل خلف من ليس بعالم وليس منتقليده فى ثىء . 

يوضحه الوجه المادى والسبعون : أن اماد م6 كن ل ايان به 
الإمام سواء » والركب يأتونَ مثل ما يأتى به الدليل » ولو لم ينملا ذلك 
لما كان هذا متبما » فامتبع للأئمة هو الذى يأتى بمثل ما أَبَوذَا به سواء من 
معرفة الدليل وتقديم الجة وتحسكيمها حيث كانت وتع 007 
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كرون في لم ؛ وأما مع إعراضه عن الأصل الذى قامت عليه إمامتهم ويسلك 
غير سبيلهم 3 بدعى أنه مؤتم هم فتلك أمائمهم 5 ويقال طم ) هاتوا برهانكم 
إن كت صادقين ) . 

: 5 0 

الوحه,الثاتى والسبعون: :. قوا لع « إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فتحوا البلاد » وكان الفاس حديثى عبد بالإسلام » وكاز | يمتونهم » 
و يقولوا لأحد منهم عليك أن تطلب معرفة المق فى هذه الفتوى بالدليل » 

1 1 1 عر َس‎ ١ 
حوابه امع لم يغتوهم بارامهم » وإعما بلغوهم ما قاله نيهم وفعله 0 ل‎ 
فنكان ما أَفتَوْهم به هو الك وهو الحجة » وقالوا لهم : هذا عهد نبينا‎ 
إلينا » وهو عهدنا إليكم 2 فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو المكم؛‎ 
فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الح وهر وليل الح وكذلك‎ 


القران » وكان الناس إذ ذاك إنما بحرصون على معرفة ما قاله نبيهم وفعله 


وأمر به » وإنما “باهم الصحابة ذلك ؛ فأين هذا من زمان إنما حرص أشباه 


الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر ء وكا تأخر الرجل أخذوا كلامه وهحروا 


أو كا يهجرون كلام من فوقه » حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس 0 
لكلامهم » وأه لكل عصر إنما يَقَضُون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إلمهم 
وك بعد العهد ازداد كلام المتقدم هحرا ورغبة عنه » حت إن كتبه لا تكاد تحد 
عندهم منها شيئاً حسب تقدم زمانه » ولسكن أبن قال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه 0 للتابعين : الي كل منكم لنفسه رجلا تاره ويقلده ذينه 
ولا يلثفت إلى غيره » ولا يتا الأحكام من السكتاب والسنة » بل من تقليد 
الرجال » فإذا جاءم عن الله ورسوله شىء وعمن نضبتموه إماما تقلدونه لخذوا 
وله دوا ما بلفسكم عن الله ورسوله ؟ فوالله لوكشف الغطء لم و 
لاتق ارا أن تقوسكم وطر يقسكم مع الصحابة كا قال الأول : 


نزلوا بمككة فى قبسائل هاشم ولت السيؤافة عد وك 
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الصحابة كانوا 
باغون الناس 
حك اللدو رموه 


4" القول فى التقليد 


وكا قال الثانى : 
م لك ا 1 1 50 
سارت مشرفهة وسرت مغر با 0 بين مشرف ومغرب 
وكا قال الثااث : 
ُ. 2 قدو ل ده 
ا النسكم الثريا مهيلا" كمرك الله اكيت بلتقيانا” 


5 00 0 سه الم 
هى شامئة إذا ما استقات وسهيل 


إذا استقلك الى 

الوجه الثالث والسبعون : قولتكم « إن التقليد من لوازم الشرع والقَدّر » 
والشكررن له مضطرون إليه ولا بد كا تقدم بيانه من الأحكام » جوابه أن 
التقليد السكر الذموم ليس من لوازم الشرع » وإن كان من لوازم القدر» 
بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع » كا عرف هذه الوجوه التى ذ كرناها 
وأضمافها » وإنما الذى من لوازم الشرع ابم ٠‏ وهذه المسائل الت ذ كرتم 


4 من لوازم الشرع ليست تقليداً » وإفا هى متابعة وامتثال للأمر » فإن 


أبن ا ام فالتقليد بهذا الاعتبار حق » وهو من الشرع » ولا يازم 


من دلت أن يكون التقليد الذى وقع النزاع فيسه من الشرع » ولا من لوازمه » 
داعا طلانة من ارارم 

يوضحه الوجه الرابع ار 1 كان من لوازم الشرع فبطلان ضده 
من لوازم الشرع ؛ فاو كان التقليد الذى وقع فيه التزاع من لوازم الشرع لسكان 
بعللان الاستدلال واتباع الحجة فى موضع التقليد من لوازم الشرع ؛ فإن “بوت 
أعد النقيضين يقتغى انتفاء الآخر » وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر» 
وتحرره دليلا فنتقول : لوكان التقليد من الدين لم يز العدول عنه إلى الاجتهاد 
والاستدلال ؛ لأنه إتضمن بطلانه , 

فإن قيل : كلاهما من الدين » أو أحدهما أ كمل من الآخر ؛ فيجوز العدول 
عن المفضول إلى الفاضل . 
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قيل : إذا كان قد اند باب الاجتهاد عند وقطيم طر يقه وصار الفرض 
هو التقايد فالعدول عنه إلى ما قد سد بابة وقطعت طريقه يكون عند معصية 
وفاعله آنا » وفى هذا من قطع طر بق العم وإبطال حجج الله وبيناته وخاو 
الأرضن من قائم لله حححه ما يبطل هذا القول ويدحضة” » وقد ضمن الننبى 
صلى الله عليه وس أنه لا تزال طائفة من أمته على المق لا يضرهم من خَذَهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ء وهؤلاء هم أولو العمل والعرفة بما بعث الله به 
رسوله ؛ فإنهم على بصيرة و بينة » بخلاف الأعى الذى قد شمهد على نفسه بأنه 


ليس من أولى الع والبصائر . 


والمقصود أن الذى هو من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء 2« وتقديم التعوال 
على آزاء الرجال » ونحكيم الكتاب والسنة فى كل ما تنازع ذه الثلاءأ. وأيا 
الزهد فى النصوص 2 عنها بآراء الرجال وتقدعها عليها والإنكار على 
من + كنات الله وسنة وله وأدوال [لء اله الك عينيه وعرض أقوال 


العاماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة فبطلانه 


من لوازم الشرع ء ولا ًُ الدين إلا بإنكاره وإبطاله » فهذا لون والاتباع 


لون 3 وله الموفق 5 


الوجه اللخامس والسبعون تولك « كل حجة أئرية احتحجتم مها على 
بطلان التقليد أتم مقلدون لجلتها ورواتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد ار اوى » 

لا بيد الجا كم إلا تقليد الشاهد ؛ ولا بيد العانى إلا.تقليد العالمء إلى آخره 
جوابه ما تقدم صراراً من أن هذا الذى سميتموه تقليداً هو اتباع أم الله ورسوله 
كن هذا شير لسكا ن كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلداً » بل 
كان الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين : ومدثل هذا الاستذلال لايَدْدْر 
الاامن قتا أو املف رعس لم الى بالباطال1 ١‏ والمتلنا! لما د ونا 
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اران لل 

إدعاء أن 
التقميد أسلم 
من طلب الفمحة 


و القول فى التقليد 


صحيحاً من أنواع التقليد واستدل به على النوع الباطل منه لوجود الدَدْر 


المشترك » وغقل عن القدر الفارق | » وهذا هو القياس الباطل المََق على ذمه » 


وهو أخو هذا التقليد الباطل ؛ كلاها فى البطلان سواء 


وإذا حمل الله سبحانه خبر الصادق ححة وشهادة العدل حجة لم 0 متبع 
الحجة مقلداً » و إذا قيل إنه مقاد لاححة يهلا بهذا التقليد وأهله » وهل نُدَ رن 
إلا'خولة ؟ والله المستتعان: 
الوجه السادس والسبعون : قولكم م أت منعتى من التقليد خشية وقوع 
المقلد فى الخطأ بأن يكون مَنْ قلده ماك فى فتواه » ثم 1 عليه النظر 
والاستدلال فى طلب اق » ولااريبٍ أن صوابه فى تقليده أن هو أعل منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه » كن أراد شراء ساعة لا حَيْرَة له بها فإنه إذا 
قال علا جلك الدلقة اشير بها أمينا ناشيما كان اصوارة وتمضول امك 
من احتهاده لنفسه » . حوابه من وحوه : 
أحدها : أنا منعنا التقليد طاعة لله ورسوله » وله ورسوله منع منه » ودَم 
أل فى كتابه» 1 تسكية وتحكيم رشؤلة ووة اك تتارعت نياب الامة 
ادو ل رسولهاء 0 أن الحسكم له وحاده » ونهى أن تخد من دونه 
ودوت رسوله ليج ؛ وأمر أن عتم بكتابه » ونعى أن يتخ من دونه 
أولياء وأرباب! تحن من اتخذم ما أحلوه و يحرم ما حرموه » وجمل من لا عل له 
ما أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام » وأعس بطاعة أولى الأمس إذا كانت طاعتهم 
طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين لأمره مخبرين به » وأقسم بنفسه سبحانه أنالا نؤمن 
0 8 الرسول خاصة فما شجر بيننا لا نحم غيره ثم لا يحد فى أنفسنا حرجا 
مما 2 به كا يجذه المقلدون إذا جاء حكه خلاف قول من النارة :ون نسم 
لحسكه تسليماً »كا يس امقلدون لأقوالمن قلدوه » بل تسليماً أعظم من تسليمهم 
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وأ كمل والله لستعان » وذم من حاكم إلى غير الرسول » وهذا كا أنه ثابت فى 
اراي ذولي بست بن عانة 1ا :فلو كان] احيا بين رونا وتيا كوا ربكا 
من أهل الذم والوعيد ؛ فسنته وما جاء به من الهدى ودين الحق » ل يمت » وإن 
فيد من بين الأمة شخصه الكر م فم يفقد من بيننا سنته ودغوته وهديه ؛ والعلم 
والإعان تحمد الله مكانهما » من ابتغاها وحَدَها ؛ وقد ضمن الله سبحانه حفظط 
الذكر الذى أنزله على رسوله ؛ فلا بزال محفوظاً حنظ الله عميا حمايته لتقوم حجة 
الله على عباده قرلا بعد قرن ؛ إذ كان تبيهم آخر الأنبياء ولا نى تطح ؛ كان 
حفظه لدينه وما أتزله على رسوله مُمْنِيَاً عن رسول آَرَ بعد خاتم الرسل » والذى 
أوجدات مشاه رمه على الصحابة من تلق العم والهدى من القرآن والسنة 
دون غيرها هو بعينه واحب على مَنْ بعدهم 
إليه النسخ حتى ينسخ الله العالم أو يطوى الدنيا » وقد ذم الله تعالى سَنْ إذا دعى 


» وهو سكم لم ينس ولا يتطارق 


اي أنزله وإلى رسوله ص وأعرض 2 و<ذره 3 لصيبه مصيبة بإعراضه عن 


ذلك فق قلبه ودته ودنياه » وحذر من خالت عن أعره واتبع غيره أن تصيبه 


فتنة أو يصيبه عذاب ألم ؛ فالفتنة فى قلبه » والعذاب الألم ف بده رون 


وها متلازمان ؛ فمن فتن فى قابه بإعراضه عما جاء به وحالفته له إلى غيره أصيت 
باامذاب الألم ولا بد » وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أعراً على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من ااؤمنين أن تار من أعره غير ما قضاه » فلا خَيْرَة بعد قضائه لمؤمن 
البتة » ونحن نسأل المقلرين: هل يكن أن ى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه 
ديف كتين من المواضع أملا ؟ فإن قالوا «لا يمكن أن ينى عليه ذلك » 
أنزاوه فوق منزلة أبى بكر وعمر وعمان وعلى والصحابة كليم ؛ فليس أحد منهم 
إلا وقد خى عليه بعض” ما قضى الله ورسوله به ؟ فبذا الصدديو” أعلم الأمة به 
خنى عليه ميراث الجدة حتى أعامه به مد بن مسامة والغيرة بن شعبة » وخنى عليه 


أن الشهيد لا دية له حتى أعلله به مر فرجع إلى قوله » وخ على عمر تسم 
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0 القول فى التقليد 


الجدب فقال : لو بقى شهراً لم يل حتى يغتسل » وخفى عليه دية الأصابع قنضى 
فى الإ. مهام والقى تليها مخمس وعشر بن تى أخبر أن فى كتاب آل عرو بن َم 
د رسول ا صل لله عليه وسم قضى ما بعشر عشر ؛؟ 'فترك قوله ورجع | إليه» 
وى عليه شآن الاستئذان حى عر به ار مومى و سهيك االحدرى 3 وخفى 
عليه تؤريث امرأة من.دية زوجها تحتى كنت إليه الضحاك ابن سفيان الكلإلى 
وهو أعرابى من أهل اليادية ب أن رسول الله صلى الله عليه وس ا أن يورث 
أمرأة :أشي الضباى تن دية وجرا أء بوش عليه سك اإملوص الرأة تسوه سالا 
عنه فوجده عند الغيرة بن شعبة » وخفى عليه أمر الَجُوس فى الجزية حتى أخبره 
عبد الر-من بن عوف أن رسول الله صل الل عليه وسل أخذها من تموس هَجَر » 

وخنى عليه سقوط طواف الوداع عن اطائمن فكان برهن جى 1 كلل 2 
يطفن حتى بلغه عن النى صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فرجع عن قوله » 
وخى عليه التسوء ََ بين ديه 9 0 وكان 4 فاضل بينها <م ى بلغته السئة فَْ التسو, ََ 


فرجع إأمها » وخنى عليه شأن متمَة ة المج وكان ينمى عنها حتى وقف على أن النى 


صلى الله عليه وس أعر بها فترك قوله وأعر بها » وخفى عليه جواز التسمى بأسماء 


الأنبياء فنهى عنه حتى أن به طاحة أن" النى صل لله عليه وسلم 3-1 أنا 5 
فألفك وليماة على النهى » هذا د مومى و#د بن مسامة وأو رط من أ 
الصدابة » ولكن 0 عر بياله ركفى ال عنه 3 هو بين بديه حَى نهى عنه » 
وك عليه قوله تءالى ( | إنك ميت و إنهم ميتون ) وقوله ( وما د إلا رسول 
قداغات بهن قبله الرإسلاء أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم ) حتى قال : 

والله كأ: فى ما سممتها قط قبل وقتى هذاء وكا خفى 0 5 الزيادة فى الهر على 
را اج الفى صلى الله عليه وسلم وبناته حتى بذكرته تلاك المرأة بقولها تعالى: 
(واتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) فقال : كل أحد أفقه من عمر 
حتى النساء » وكا خفى عليه أمر امد والسكلالة و بعض أبواب الرابا فتمنى أن 
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3 سول الله صلى الله عليه وسلم كان عيد إلمهم فيها عهداً » وكا خفى عليه بوم 
0 بندية أن وَعْدَ الله لنبيه 00 ببغرل سك مطاق لا يتعين لذاك العام حتى 
ينه له النى صلى الله عليه وسل » وكا خفى عليه جواز استدامة الطيب ارم 
وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صكّت السنة بذلك » وكا خفى عايه 
أمر القدُوم على ل الادون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله صل اله عليه 
ول لد 7 إذا معنم 0 فلا تدخلوهاء فإذا وقع قع وأتم بأرض فلا تخروا 
منها ذ 0 منه » هذا وهو أء ل الأمة بعد الصديق على الإطلاق ؛ وهو كا قال 
ابن مسعود « أو وضع عل مر فى اك ميزان وحءل عم أهل رم ف كنة 
رجح عم عمر » قال الأع.ش : فذ كرت ذلك لإير اهم النخعى فقال : والله إلى 
الك عر 2-7 بتسعة أعشار ارالكم ؛ وخفى على عمان بن عفان أقل كم الجل 

كك إن عات ار ال ة “لاثون شمرا) مع قوله 
0 رع ن أولادهن ن حو 3 كاملين ( ث رح جع إلى ذلك ؛ وخفى ان 
ال ل بنت الابن مع البنت السدس حتى ذكر له أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورنها ذلك » وخفى على ابن العباس تحر م لوم الجر الأهاية 
-3 15 لكأن ردول الله صلى الله عليه وسل حَرمها يوم يبر وخفى على 
ابن مسعود حكم المفوضة ددرا إليه فمها ا فأفتاهم رأ به ْم بلغه النص 


عثل ما أفتى بهء 


وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيرا » فنسأل حينئذ فرقة التقليد 


هل جوز 1 يخفى على من قلدعوه ان رسوا ل الله دلى الله عليه و ل 


كا خفى ذلك على سادات الأمة أولا ؟ فإن قالوا « لا يخفى عليه » وقد خفى على 


الصحابة مع قرب عهدمم باهو فى الغلو مبلغ مُدَعِى العصمة فى الأنمة » و إن قالوا 
ول خرران يخفى عليهم» وهو الواقم وهر مراتب فى الللفاء فى القلة والكثرة » 
قلنا : فنحن تاشر 9 الله الذى هو عنذ لان كل قائل وقلبه » وإذا قى الله 
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ورسوله أمرا خفى على من قلدتموه هل تبق كم الخيرة بين اقول قوله بوره 
أم تنقطم خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عينا لا يجوز سواه ؟ 
فأعدو ا لهذا السؤال جوابا » وللجواب صوابا ؛ فإن السؤال واقع » والبواب لازم. 
والقصود أن هذا هو الذى مَمَمَن من التقليد » فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر 
وتسوغ لسكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد ؟ 

الوجه الثانى : أن قولكم « صواب” المقلد فى تقليده لمن هو أعم منه أَقَربُ 


دن صبواية ف احتهاده «( دعوق باطظلة 0 فإنه إذا قاد دن قل خالفه غيره يمن هو 
نظيره 3 أعم مئه ندر على صواب هومن تقليده أو على خط » بل هوب كا قال 
الشافنى- حاطب ليل إما أن يقع بيده عود أو أفعى تلدغه » وأما إذابدَلَ اجتهاده 


فى معرفة الحق فإنه بين أمر بن إما أن يظفر به فله أجران وإما أن يخطئه فله 
كدر :يو عصيت للأحر ولا ردان [خلوت القلد للتعصد فإنه إن أصاية 
0 ع 5 ف 37 ع 

لم يوجر » وإناخطا سم من الثم 3 فاين صواب الع من صواب البصير 
الياذل دهده 4 

الوجه الثالث : أنه إنها يكون أرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع 
من قلذه دون غيره 0 وحينقد فلا يكون معاد الله ول معيعا:للسحة ٠‏ وأها اذا 
م يعرف ذلك البتة فن أبن لكم أنه أفريت إلى ' الضوات امن باذ أجهدة 
وستفرغ وُسْعه فى طلب الحق ؟ . 

الوجه الرابع : أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء من امتثل أمنَ الله 
فرد ما تنازعوا فيه إلى القران والسنة » وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه 
دون عره فتكي مكو أفرك إل الات ؟ 

ركه الا أن للثال الذى مثلم به من أ كبر احج عليك ؛ فإن من 
أزاد شراء ساعة أو سلوك طريق حين اختاف عليه اثنان أو أ كثر » وكل منهم 


يأمره مخلاف ما يأمره به الآخر» فإنه لا يقدم على تقليد واحد منهم » بل يبقى 
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مترددا طالب للصواب من أقواهم ؛ فاو قد على قبول قول أحدهم مع مساواة 
الآخر له فى امعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه فى ذللك عد مخاطرا مذموم 
ول بمدح إن أصاب ؛ وقد جعل الله فى فطر العقلاء فى مثل هذا أن يتوقف 
أحدهم ويطلب “رجح قول الختلفين عليه من ارج حتى يستبين له الصواب » 


ول بحعل فى فطرهم جم على قبول قول واحد واطّراح” قول منغداء . 
5-5 5 


الوجه السابع والسبعون : أن نقول لطائفة المقلدين : هل تسوغون تقليد كل 


عالم من السلف والاف أو تقليد بعضهم دون بعض ؟ فإن سَوغتم تقليد ابيع 


كان تسويغسكم اتقليد من انتميم إلى مذهبه. كتسو يشكم لتقليد عيره سواء » 
فكيف صارت أقوا ال هذا العالم مذهبا لكم 


رن وتقضون مها وقل سو. 5 
من تقليد هذا ما سوغتم من تفليد الآخر ؟ فكيف صار هذا صاحب مذهيسكم 
دن هذا؟ وكين استيجزتم أن تردُوا أقوال هذا وتقبلوا أقوال هذا وكلاهما 
عالم بسوغ اتباعه ؟ فإن كانت أقواله من الدبن فكيف ساغ لسكم دفم 
الدين ؟ وإن لم تسكن أقواله من الدين فكيف سوغم تقايده ؟ وهذا لاجواب 


لكم عنة , 


يوضحه الوجه الثامن والسبعون : أن من قلدتموه إذا روى عه قولان حجىء دواتين 
ع نح الأعة 
كجىء قولين 
وهذاء وكان القولان جميعاً مذهباً لكم » فهلا جعاتم قول نظيره من الحتهدين 2 لإمامين 


َّ 


منزلة قوله الآخر وجءلم القولين جميماً مذهباً لكم » ور بما كان قول نظيره ومن 


وروايتان سوغتم العمل بهما » وقلتم : مجتهد له قولان فيسوغ لنا الأخذ .هذا 


0 أعلم منه أرْجَحَ من قوله الأخر وأقرب إلى السكتاب والسئة ؟ 


بوضحه الوجه التاسم والسبعون : أنسكم معاشر القلمدين إذا قال بعض 
أحابكم من قلدتموه قولا خلاف قول المتبوع أو خرجه على قوله جءلتموه وجها 


وقضيم فم به وأزسم مقتضاه » فإذا قال الإمام الذى هو نظير متبوعكم أو 
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فوقه قولا مخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيا » ومعلوم أن واحداً من الأئمة الذبن 


هم نظير متبوعكم أحة من جميع أحابه من أوهم إلى اخرهم » فقدروا أ 


التقادبر أن يكون قوله بمنزلة وجه فى مذهبكم . فيلله العحب ! صار مَنْ أفقق 
أوحكم بقول واحد من مشا الذهب أدَىّ بالقبول ممن أفتى بقول الللفاء 
الراشدين وابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وأنى الدرداء ومعاذ بن جبل » 
وهذا من بركة التقليد عليكم . 

وتمام ذلك الوجه المانون : أنكم إن رمم التتخلص من هذه اخطة » 
فلم : بل يسوغ تقايد بعضهم دون بعض » وقال كل ذرقة منكم : يسوغ 
ل يحب تقليد من قلدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو أعم 0 
أقل ماف ذلك معارضة قولكم بقول الفرقة الأخرى فى ضرب هذه الأقوال 
بعذمها ببعض . ثم يقال : ما الذى جعل متبوعكم أولى بالتقليد من متبوع 
الفرقة الأخرى بأ كنات آم بأية سنة ١‏ وهل ملت لمعا 
وصار كل زب يما لدمهم فرحون إلا بهذا السبب ؟ فكل طائفة تدعو إل 
متبوعها. وانتاعا عن غره وتنضن عله ١‏ وذلاك مض إن الغر بو يرن الانة نك 
وجعل دين الله تابعا للنشعى والأغراض وعرضة للاضطراب والاختلاف » وهذا 
كاه بدل على أن التقايد ليس من عند الله للاختلاف الكثير الذى فيه » ويكنى 
فى فساد هذا المذهب تناقضه أصحابه ومعارضة أقواللهم بعضها ببعض » ولولم يكن 
فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحمهم وتحرعهم تقليد الواحد من أ كابر 
الصحابة كا صرحوا به فى كتبهم . 

الوجه الحادى والمّانون : أن المقلدين حكوا على الله قدراً وشمر: شرعا بال سكم 
الباطل جبهارا الخالف لما أخبر به رسوله فَأحَلو | الأرض من 'القائمين لل حبحه » 
وقالوا : ليبق فى الأرذ ض عام ادي اير المتقدمة ؛ فقالت طائفة : لس 


لدان تار يعد أبى حنيفة و أبى يوسف وزفر ان اهيل وحمد بن المسن 
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والحسن بن زياد الاؤاؤى وهذا قول كثير من الحنفية » وقال بكر بن العلاء 
التشيرى المالكى : ليس لأحد أن مختار بعد الماثتين من - و فاك( اخرون 

ليس لأحد أ نامختار يد 0 نوسيات بالتررى روك بع بن الجراح وعبد الله 
أبن المبارك.» .وقالت ظائفة : .ليس لأحد أن يختار بعد الشافتى » واختلف المقلرون 

من أتباعه فيمن يؤخذ 58 من المنتسبين إليه ويكون له وحه يفتّى و ب به من 

ب كذلك وجعلوهم ثلاث عراتب : طائفة أصحاب وجوه كان سرح 
الال وأ حامد ؛ وطائفة أحداب االات لا أصحاب وجوه كأبى العالى » 
وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا امالات كأبى حامد وغيره » واختلفوا مق 
انسد باب تياد علي أكوال. _كثيرة ما ,نل اه امن سلطان ,>وعرر زلا 
أن لاض قد َتْ سن قانم ثه بححة » ولم يبق ذيها من يتكلم بالعلم ٠‏ ول يحل 
لأحد بعد أن ينظر فى كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما» ولايقضى 
ويفتى بما فمهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه » فإن وافقه 2 به وأفتى 
له » وإلا رده ول يقبله . وهذه أقوال كا ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان 
والتفاقض » والقول على الله بلا عم » وإبطال حججه » والزهد فى كتابه وسنة 


رسوله » وتلق الأحكام منهما » مبلته) » ويأبى اللهإلاأن نم نوره ويصدق قول 


رسوله إنه لا تخاو الأرض من قال لله حججه » ولن تزال طائفة من أمته على 
محض اق الذى بعثه به » وأنه لا بزال يبعث على رأ سكل مائة سنة هذه الأمة 
مق لاد لها دينها » ويكفى فى فساد هذه الأقوال أنيقال لأر بامها : فإذا لم يكن 
لاحن أن مختار بعد من ذ كرتم فن أين وقع لسكم اختيار تقليدهم دون غيرهم ؟ 
ويفا حرا مًَ على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجمهاده من القول الموافق لسكتاب 
الله ومكنة رسولة > وأعم لأنفسكم اختيار قول من قلدتكوه وأوجيتم على الأمة 
تقليدم» وحرمم تقليد من سواه » ورجحتهوه على تقليد من سواه ؟ فا الذى سَوغ 
لكم هذا الاختيار الذى لا دليلَ عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 


(/ا س أعلام الموفعين ؟) 
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ولا فول صاحب » وحرم اختيار ماردل] عليه الدليل من السكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ؟ ويقال كم : فإذا كان لا يجوز الاخقيار بعد الماثتين عندك ولا عند 
غيرك فن أبن ساغ لاك وأنت ١ش‏ 7 ل إلا بعد الماثتين بنحو ستين سنة أن تداز 
قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو مَنْ هو مثله من 
فتهاء الأمصار أو من جاء بمده ؟ وموجب هذا القول أن أشهب واين الماجشون 
ومطرف بن عبد الله وأصبخ بن الفرج وسحنون بن د رن بن المعدل ومن 
فى طبقتهم من الفقهاء كان هم أن متاروا إلى اسلاخ ذى الححة من سنة 
مائتين ‏ فلها استملَ هلال ارم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من 
تلاك الليلة حر علبهم فى الوقت بلا مولة ما كان مطلقا لهم من الاختيار؟ و يقال 
للاخربن : اليس من اللصائب ومجائب الدنيا يمو يزكم الاختيار والاجتهاة 
والقول فى دين الله بالرأى والقياس لمن ذ كرتم من أهتكمء ثم لا تجيزون الاختهاز 
والاجتهاد لمفاظ الإسلام و أعم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة 
وفتاواهم كأجمد بن حنبل والشافهى و إسحاق بن راهويه وممد بن إسماعيل 
البخارى وداود بن على ونظرائهم على سَمَة علههم بالسئن ووقوفهم على الصحيح 
منها والسقيم وتريهم فى معرفة أووا ال الصحابة والتابءين ودقة نظرم واف 
استخراجهم لادلائل ٠‏ ومن قال منهم بالقياس فقياسّه من أقرب القياس إلى 


الصواب » وأبعده عن الفساد » وأقر به إلى النصوص » مع شدة وَرَعِهِم ومامنحهم 


الله من مححبة امو منين هم وتعظلي المسامين علماهم وعامتهم هم » فإن احتية كل 


شر بق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وحوه التراجيح سس تقدم زمان أو زهد 
و ورع أ لقاء شبوخ وأعة يلقهم من بعده أ 0 أتبارع ل يكونوا لغيره 
أمكن الفريق الآخر أن يدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره ما هو مثل 
هذا أو فوقه » وأسكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميما : نفوذ قولكم 


هذا إن ل تأنقوا | من التناقض بوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول من 
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القول فى التقليد 6 


هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعم وأورع وأزهد وأ كثر أتباءا وأجل » 


3 8 ع 0 9 , 
فابن أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل .بل اتباع 


تمر وعلى من أتباع الأئمة المأخر ين فى السكثرة والجلالة ؟ 
وهذا أبو هربرة قال البخارى : حَعَلَّ الع عنه تمائمائة رجل ما بين صاحب 
وتابع » وهذا ز يد بن ثابت من جملة أصحاب عبد الله بن عباس » وأين فى أتباع 
الأئمة مثل عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وعبيد الله بن عبن الله بن عتبة ‏ وجابر 
ات ريت روات ف أتتاضمم مثل السسيدن والشسى وس_وق وعلقمة والسود 
وشريح ؟ ؟ وأين فى أتباعهم مثا مثل نافم وسالم وا و#أبهوعرية وخارججة بن زيد وسلمان 
أبن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن ؟ فيا الذى حمل الأمة بأتبا عهم ده 
هؤلاء بأتباعهم ؟ ولسكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم فمظمهم وجلالتهم 
وكبرهم منم التأ خرين من الاقتداء بهم » وقالوا بلسان قالهم وحالهم : هؤلاء 
000 علينا لسنا من ز بونهم » كا دسر<وا وشهدوا على أنفسهم ؛ فإن أقدارهم 
تتقاصر عن تاتى العلم من القرآن والسنة » وقالوا : لسنا أهلا لذلك » لا لقصور 
الكتاب والسنة » ولسكن اعجزنا نحن وقصورنا » فاكتفينا من هو أعل بهما 
مناء فيقال للهم : فلم تتكرون عل من اقتلدى نوما وسكييا وتحا م إامهما وعرض 
أقوال العلماء علمهما فا وافقهما قبله وما حَالقُوما رده ؟ قرب أنيم لم تصلوا إلى 
هذا العنقود فلم تنكرون على مَنْ وصل إليسه وذاق حلاوته ؟ وكيف تحير م. 
الواسع من فضل الله الذى ليس على قياس عقول العالمين ولا اقتراحاتهم ٠‏ وهم 
وإن كانوا فى عصرم ونشأوا معكم و بيدكم و بينهم نسب قريب فالله يمن على 
من يشاء من عباده » وقد أنسكر الله سبحانه على مَنْ رد النبوة بأن الله صَرَفها 
عن عفلاء القرى ومن رؤسائها وأعطاها من ليس كذلك بقوله ( أهم يَقُسدُون 
ولع ة ربك ؛ نحن عا بينهم معيشهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعذمهم فوق 


عض درحات لسن ,عغمهم بعضأ سخريًا » ورحمةر بك خير مما جمعون ( وقد 
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الدلائل ع أن 
اقنص لااجتهاد 


معه 


ليف لا احهاد اما 5 القن 


قال النى صلى الله عليه وسل «مثل أمتى كاْطر » لا تبدرَى أوله خير أم آخره» 


وقد أخبر اله سبحانه عن السابقين بأنهم ثثلة من الأولين وقليل من الآخرين » 


عبرا انان اها وي رسولا منهم يتلو علمهم آياته و يركيهم 
ويع4هم الك اتاب و لكك إنكانوا م من قبل فى ضلال مبين »ثم قال 0 وأخر ا 


منهم لا يلحقوا بوم وهو العزيز الحسكيم ) ثم أخبر أن ( ذلك فضل الله يؤتيه 


00 ذو الفضل المظلم ) . 

وقد أطلنا السكلام فى القياس والتقليد » وذكرنا من مآخ_ذها وحجحج 
أصحابمءا وماطم وعليهم من المتقول والمعقول مالا بده الناظر فى كتاب من 
كتب القوم من أوها إلى آخرها » ولايظفر به فى غير هذا السكتاب أبداء وذلك 
حول ال وقوته ومعونته كه ؛ فله الجد والنة » وما 0 فيه من صواب فمن 
َه ؛ هر امن 8 إزما كن فيه من بحم فى وين الشتطان . ولد ال سوك 
ودينه فى شىء منه ؛ و بالل التوفيق . 

فصل 

فى تحر الإفتاء والحسكم فى دين الله بما خالف النصوص ؛وسقوط الاجنماد 
والتقليد عند ظهور النص » وذ كر إجماع العلماء على ذلك . 

قال الله تعالى : 1 كن مؤمن رامس إذا عقا إن رك كارا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن يخص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . 
وقال تعالى :زا أيها الذين آامنوا < مر بين بدى الله ورسوله 2 واتقوا الله 
إن الله تعيع علم) وقال:تهالى : ( إتما كان قول المؤمنين إذا دَعُوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بدنهم أن يقولوا معنا وأطمنا » وأولئك م المفلحون ) وقال تعالى : ( إنا 
أنزانا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس ما أراك الله » ولا تكن للخائنين 
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خصها ) وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إامكم 1 ربكم ولا تتبعوا امن دونه 
أولياء ٠‏ قليلا ما تذ كرون ) وقال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » 
ولا تنبموا السَجُل فتفرق بكم عن سبيله » ذلسكم وصاكم به» لعلكم تتقون ) 


وقال تعالى : ( إن الحسكم إلا لله يقص اق وهو خير الفاصلين ) وقال تعالى : 


(له غيب السموات والأرض » أبعم* به وأسممءمالهم من دونه من ولى ولابشرك 
فى حكله أحدا ) وفال تعالى : (وسن ل يحكم ما أنزل الله فأولئلك هم السكافرون ) 
( ومن لم يكم بما أنزل الله فأوائلك م الظالمون ) ( ومن لم يكم ما أنزل الله 
فأوالك هم الفاسقون ) فأ كد هذا التأ كيد وكرر هذا التقرير فى موضع واحد 


لعظم مفسدة الحسكم بغير ما أنزله » وعموم مضرته » و بلية الأمة به » وقال : 
( قل إعا حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والوثم والبغى بغير المق » 
ون كور أن مالم ينزل به سلطانا » وأن تقونوا على الله مالا تعلمون ) وأنكر 
تعالل على من حاج” فى دينه بما ليس له به عل فقال : (هاأتم هؤلاء حاججم فيا 
لكم به عل » فلم تحاجون فى ماليس لكم به عل ؟ والله م وأثم لاتعلدون ) 
ونعى أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام مالم بحرمه الله ورسوله نص » وأخبر 
أن فاعل ذلك مُفْر على الله التكذب » فقال : ( ولا تقولوا لما تصف أاسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ؛ إن الذين يفترون 
على الله اللكذب لا يفلحون » متاع قميل » وهم عذاب ألم ) والآياتاق علا 
ا 

وأا الشنة فى الصحيحين من حديث ابن عباين أن أهازل -30أفة لكف 
اعرأته بشر يك بن سَحْمَاء عند النى صلى الله عليه وسل » فذكر حديث الاعان 
وقول النى صلى الله عليه وسل در وغافالن جاءت ا كمه العينين سابخ 
الأليتين ذخ الشافين نأو ليك نام و إن نااك إلا كذ كد اناو 


هلال بن أمية » لخاءت به على النعت المتكروه ققال النى صل الله عليه وسم 
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يلف لا اجهاد ما وحِد النص 


«الآء مامغى م من كتاب اله لكا نلى وها ث شأن » ليلادزاقه وإسواة اعرد 
هه قولةتكاك و كارا نبا العذارب أن لختيدان إبع شمهادات بالله)و بريد بالشأن 
وله أعر أنه 0 يدها مشامبة ولدها لارجل الذى 2 به » ولكن كتاب 
اث فَدَلَ الحكومة 2( اسقط ككل قول وراءه 4 و ببق للاحتهاد بعده موقم 5 

وقال الشافى : أخبرنا سفيان بن عمّيئة عن عبد الله بن ألى بزيد عن 
أبيه قال: أرسل عمر بن امطاب إلى شيخ كن اقخررة كان سكن دناه فلهيكا 
معه إلى عمر رضى الله عنه » فسأله عن ولاد من ولاد الجاهللية » فقال : أما الفراش 
فلفلان ؛ وأما النطفة فلفلان ؛ فقال عمر : صدقت » ولسكن رسول الله صلى الله 
عليه وس قضى بالفراش . 

قال الشافعى : وأخيرنى من لاامء عنرات أن دس قال 2[ خيرن علا 
أن خفاف قال : 66 غلاما » فاستغللته » 3 ظبرت منه على ع ست 
فيه إلى مر بن عبد العز بر » فقذى لى برده » وقفى على" د عله ) ا 
مرو ب فأعدر ف فال ارو وح إليه اليمية فاخيره أن بعائقة أ نى أن ردول 
ا صلى َك عليه وس 2 ف فى مثل وذا أن االخراج ل أن 6 فدات إلى 
عر فأجكيرته عا لعو به عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 2 
فقال عر : فا أب مر هذا على من قضاء قضيته » الابم إنك تع أذ في لمأرد فيه 
إلا الحق ؛ فبلغتنى فيه سنة ة عن رسول لله صلى الله عليه وسلم فار قضاء عر انفد 
سئة رسول الل صلى الله عليه وسلم ؛ فراح إليه عروة ؛ فقضى لى أن آحذ المراج 
من الذى قَضى به على له . 


قال الشافعى : وأخبرنى م ا من أهل المدينة عن ابن أبى ذئب قال : 


قدو عدي اهم على رجل بقضية برأى ر بيعة بن أبى عبد الرحمن » فأخبرته 


عن النى صلى الله عليه وم بخلاف ما قضى به » ذقال سعد ار بيعة : هذا اءن 


ألىذئب» وهو عندى ثقة برلى عن النبى صلى الله عليه وسل خلاف مائضدت به » 
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لااحتباذاما وحن لفل يلف 


قال لهال يه #اقذا اهيدث ومدق كك #افقال سعدا: وأعحيًا:! .أ هد اقضياة 


20 0 3 ع 
تتعدك بن أم سعد وارد قضاء رسول الله صلى الله عليه ول 5 بل ارد قضاء لعف 


ان أم سعد وأتةذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا سعد بكتاب القضية 
فثقه وقضى للمقضى عليه » فليو-شنا للقارون , ثم أوحش الله منهم . 

وقال أبو النضز 2 بن 2 : حدثنا جمد بن راشد عن عبدة بن أبن لبآبة 
عن هشام بن بحبى اْخْزوى أن رحلا من ثقيف أتى عير بن امطاب فسأله عن 
سأ حاضت وقدكانت زارت البيت بوم النحر» أطا أن تنفر ؟ فقال عمر : لا » 
فقال .له الثقنى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير 
ما أفتيت بهء فقام إليه عمر يضر به بالدرة و يقول له : لم تستفتينىفى شىء قد أفق 
فيه رسول الله صلى الله عليه وس "وروا دازف جدود 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر ع 
عتاب بن منصور قال : قال عمر بن عبد المز يز : لا رَأَىَ الأحد .م سنة سنها 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال الشافعى :: أجمع الناس على أن من اسَتبَانَتْ له سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ لم يكن له أن يدعبا لقول أحد من الناس ٠‏ وتَوَائر 
عتمضة أنه .قال ١‏ إذ! صح المديث امابوا نشوك تالدائظ ضع عنه أنه 
قال :ذا روادكا عن رول 5 مل لل علي دوس حديثا وم أذ نه فاعدوا 
أن عقلى قد ذهب » وصح عنه أنه قال : لاقول ل مع سنة ة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . 

وقال إسرائيل : عن أبى إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسهود أن رحلا 

بسن تزوج اعرأة فرأى أمها فأيحبته » فطلق امرأته ليتزوج أعها » ققال : 
0 در 

لا بأس » قنز وجها الرجل » وكان عبد الله على بيتالمال ؛ فسكان بيع نفآية بيت 
لمالى يعطى السكثير و يأخذ القليل ؛ حتى قدم المدينة فسأل أصحاب تمد صلى الله 
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ذف لا اجتهاد ما ود النص 


عليه وسل » ققالوا : لاتحل لهذا الرجل هذه امرأة » ولا تصلح الفضة إلاوزنابوزن » 
فلها قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فل يجده » ووجد قومه فقال : إن الذى أفتيت به 
صاحبم لايحزة » وأنى الصيارفة فقال : يا مععشر الصيارفة إنّ الذى كنت أبايسم 
لاملء لا نحل الفضة إلا وزنا بوزن . 

وفى صحنيح مسلم من حديث الايث عن بحى بن سعيد عن سلوان بن يسار 
أن أبا هريرة وابن عباس وأباساهة بن عبد الرحمن تذاكروا فى المتوق عنها الحامل 
تضع عند وفاة زوجها » فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين » فقال أو ساة : 
تحل حين تَضّع ٠‏ فقال أبوهريرة : وأنامع ابن أخى » فأرسلوا إلى أم ساءة 
فقالت : قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير » فأمرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1 تتزوج 1 

وقد تقدام من ذكر رجوع مر رئى الله عنه وألى موسى وابن عباس عن 


اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية . 


وقال شداد بن حكيم عن زفر بن ديل : إنما تأخذ بالرأى مالم نجد الأثر» 
فإذا جاء الأثر تركنا الرأى » وأخذنا بالأثر » وقال مد بن إسحاق بن شُرعة 
اللقب بإمام الأثئمة : لاقَوالَ لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صم ادير 
عنه » وقد كان إمام الأنمة ابن شُرَيمة رمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه » 
وم يكن مقلداً » بل إماماً مستقلا كا ذكر البببقى فى مَدْخْلِه عن بحبى بن يمد 
العنيرى » قال : طبقات أصحاب الحديث خسة : المالكية » والشافعية » والمنبلية» 


والراهوية » والليز بمية أصحاب ابن حر بعة . 

وقال الشافنى : إذا حَدّثْ الثقة عن الثقة إلى أن ينتعى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فبو ثابت » ولا يقرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
أبداك الارجدتم2 وُحِدَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حر يخالفه . وقال 
فى كتاب اختلافه مع مالك : ما كان السكتاب” والسنة موجودين فالعذر على من 


سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما . 
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لا اجتهاد ما وُحِدَ النص لل 


وقال الشافعى : قال لى قائل : د 7 على أن عمر عمل شيا 3 سار إل غرة 
مخبر نبوى » قلت له : حدثناسفيان عن الزهرى عن اب نالمسيب أن عمر كان يقول : 
الدية لاعاقلة » ولا نرث المرأة من دية زوجبا » حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كب إليه أن يورث أعرأة الصّبابى من ديته فرجع 
إل عرء وأخبرنا ابن" عيينة عن عمرو وان طاوس أن عمر قال ا 2 
اعرأ سم من الننى صلى الله عليه وسلم فى الجنين شيثا » فقام حمل بن مالك بن 
النابغة فقال :كنت بين جار يتين لى ؛ فضر بت إحداها الأخرى عسطح » فألقت 
جنبناً ميئاً ٠»‏ فقغى فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم بغركة » ققال عمر : لولم تسمع 
فيه هذا لقضينافيه بغير هذا » أو قال : إن كدت لَتَفْضى فيه برأيناء فترك اجتهاده 
رضى الله عنه لانص . 
وهذا هو الواجب على كل مسلم ؛ إذ اجتهاد الرأى إها بباح للاضطر 
كا تباح له الميقة والدم عند الضسرورة » فن اصْم* غير بارغ ولا عاد فلا إثم عليه 


إن الله 0 


وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة . قال الإمام أحمد : سألت 
الشاففى عن القياس » فقال :عند الضرورة » ذ كره البعهتق فى مَدْحَلِه . 

وكان زيد بن ثابت لا يرى لاحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوَدَاع » 
وتناظر فى ذلك هو وعبد الله بن عباس » فقال له ابن عباس : إكالا© قَسَلْ فلانة 
الأنصارية » هل أمَرهابذلك رسول الله صل الله عليه وسلم » فرجع ز يد يضحك 
ونوك يها إراك لاود سدقت .دك مالسا فى سه لصوم 

وقال ابن عمر : كنا ابر ولا ترى .ذلك 8 » حتى زعم رافم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تمبّى عنهاء فتركناها من أجل ذلك . 

وقال عمرو ن دينار : عن سالم بنعيد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب 


)١(‏ « إمالة 6 كا :إن كنت لاحن عا أقول فسل إل. 
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الضرورة 


5 لا اجتهاد ماو <د النص 


قبل زيازة 'البيت ويغكب الجرة وأفقالت حائقة اء ,طبيك رول اشاضل اله 


عليه وسلم ببدى لإحرامه قبل أن يحرم » واحلَه قبل آن .يطوف بالبيت » وسنة 
رسول الله صل الله عليه وس أحق . قال الشافعى : فترك سالم قول جده لروايتها » 
قلت : لا كا تصنع فرقة التقليد . 

وقال الأمم : أخبرنا ار بيع بن سلمان لنعطيئك جلة تغنيك إن شاء الله ؛ 
لا تدع ارسول الله صلى الله عليه وس حديثا أبدا إلا أن يأنى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خلافه فتعمل يما قلت لك فى الأحاديث إذا اختافت » قال 
2 وفعت الر بيع يقول : معت الشافعى يقول : إذا وَحَدْنم فى كتابى 


خلاف سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وس ودَعواما قات » وقالأ بوعمدالجارودى : معدت الر 0 يقول : ممعت الشافعى 
يقول : إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولى فخذوا بالسنة 
ودعوا قول » فإنى أقول بها » وقال أحمد بن على بن عيسى بن ماهان الرازى : 
سععت الر بيع يقول : سمعت” الشافعى يقول :كله مسألة تسكلمت فيها صح اعذبر 
فيها عن النبى صلل الله عليه ول عند أهل النقل مخلاف ما قلت فأنا راجع عنها 
فى حيالى وبعد موتى . 

وقال حرملة بن بحبى : قال الشافعى : ما قلت” وقذكان النى صل الله عليه 
وسل قد قال مخلاف قولى مما يصح لخديث” النى صلى الله عليه وسلم أولى » 
لا تقإرونى ؛ وقال الحم ع الأمم يقول : معت الر بيع يول : عت 
الشافعى يقول » وروى حديما » ققال له رجل : تأخذ مبذا با أبا عبد الله ؟ فقال : 
دى رونك "عن زسطؤلن”الناعال الله عليه وسلم مم ظ اذاه فأشودك 
أن عقلى قد ذهب » وأشار بيده إلى رؤوسهم . وقال الجيدى : سأل رجل الشافعى 
عن مسألة فأفتاه وقال : قال النى صلى الله عليه وس كذا ء قال الرجل : أتقول 
ببذا؟ قال :بأو مع فوسل :نكا ز1:؟ ٠.‏ نول لخر يجت م التكيفلة ؟أفؤل قال 
النى صلى الله عليه ول وتقول لى : أتقول بهذا ؟ روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
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ولا أقول به ؟ وقال الح نان انرا رون السمالةسشافية أن أباستعيد ابلص امن 
حدئهم قال : مممتار بيع بنسلهان يقول : سمت الشافعى يقول - وسأله رجل 
عن مسألة فقال : روى عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال كذا وكذاء؛ فال له 
السائل :ايا أبااعيد الله أتتول جيذ :8 فارتسد الشافعق واعمفر إواحاك ويه وقال.: 
وبحك إأى رض علق وأى سماء تظانى إذا 6 عن رسول الله صلى الله 
عليه وس شيئا فلم أقل به ؟ انعم" على الرأس والعينين » نعم على الرأس وااعينين . 
قال : وسكت الششافنى يقول:: .ها دن جد لا اذهك حليه لئلة الأول الل اصال 
لله عليه وسل وتَنُيْ عنه » فهما قلت من قول أو أصلَتْ من أصل فيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وهو قولى » وجءل يردد هذا الكلام . وقال الر بيم : قال الشافعى : 


م أسمع أحدا نسبته عامة أو تسب نفسّه إلى عل يخالف فى أن فرض الله اتباغ 


أعر رسول اله صل الله عليه وسل والتسلي لحكه ء فإن الل لم يمءل لأحد بعده 
إلا اتباعه » وإنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله » وإن 


ما سواها تبَع للها » وإن فرض الله علينا وعلى مَنْ بعدنا وقبلنا فى قبول الخير 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم واحد لا ضختاف فيه الفرض » وواجب قبولُ 
امبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله . وقال 
الشافعى : ثم تفرق أهل" السكلام فى تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل تفرقا متباينا » وتفرق عنهم من أسبته العامة إلى الفقه تفرقا أتى بعغهم 
فيه أ كثر من التقليد أوالتحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة . وقال 
عبد الله بن أسمد : قال ألى : قال لنا الشافعى : إذا صح لم دك 2 ا 
صلى الله عليه وسلم فتولوا لى حتى أذهب إليه . 

وقال اللإمام أحمد .: كان أحسن أمر الشافهى عندى أنه كان إذا ممع الخير 
لم يكن عنده قال به وترك قوله » وقال الر بيم : قال الشافعى : لا نقرك الحديث 


نى 
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عن رسول الله صلل الله عليه وس 0 لا يدخله القياس ولا موضع لاقياس موقم 
السنة » وقال الر بيع : وقد روى عن النى صلى الله عليه ول بأى هو ا أنه 


قغى فى تر'وع بنت واشق أذكحت بغير مر :» فات زوجها » فقضى طا بر 
اننا ؛ وقضى للا بالميراث » فإ نكان تيت عن النى صلى الله عليه وسل فهوأولى 
الأمور بناء ولا حجة فى قول أخد دون النى صل الله عليه وسل ولا فى قياسر ولا 
ع طاعة الله بالتسليي ل » و إن كان لا يبت عن النى صل الله عليه وسلم 
لم يكن ل أن ا عنه مالم كت 0 و عه من وحه كنث مثله»هو 07 
عن معقل بن ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع ل 
وقال الر بيع : نت الشافعى عن رفم الأبدى فى الصلاة » فقال : يدفم المصلى 
يدنه إذا 8 الصلاة 1 0( وإذا أراد أ كع 2( وإذا رفع رامله من 
الركوع رفمهما كذلك » ولا ينمل ذلك والسعود ؛ قلت له : ها المحة فىذاك ؟ 
شال :أنيأنا ان عمّينة عن الزهرى ع ن سالمء ن أبيه عن ن الو ى صلى الله عليه وسام 
مثل قولنا » قال الر بيع : فقلت له : فإنا نقول 34 ف الابتداء 3 لا.يعود » قال 
الشافى.: أذا مالاك اءن: نافم أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذَوَ 
منكبيه » و إذا رفع رأسه من الركوع رنفينا"كذاك» :قال الشافى ١‏ ارهوت بق 
لكك ع يدوى عن النى صل الله عايه وسلم أنه كآن إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
0 متكبيه » وإذا رفع أنه سن الركوع رفعهما كذلاك » م م رسول الله 
صلى الله عليه د وان ع وام لا نفع يديه إلا فى ابتداء الصلاة ؛ وقد روم 
عمهما انها رفعاها فى الابتداء وعند الرفم من ار 2 سو لعالم أن يتركفمعل” 
النى صلى الله عليه وس وفمل ابن عمر لرأى نفسه أو فمل الثنى صل الله عليه وسلم 
لرأى ابن عمر» ثم القياس على قول ابن عمرءشثم أن موضع كدر بصي فيه فيثرك 
على ابن عمر ما روى عن النى صلى الله ل ؟ فكيف / ينبه بعض” هذا 


عن تقر ارايت ذا عار لمأن يدوى عن النى صل الله عليه وسلم أن برفع 
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يدنه ف .مرنين أو ثلاث وعن ابن عمر فيه اثنتين أنأخذ بواحدة ونترك واحدة ؟ 


1 4 4 اه .م 
ره ترك الذى أل 0-0 الذى ترك أو عورا فير له ماروى ع. 
النى صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له : فإن صاحبنا قال : 


ل 
فا ممنى الرفع ؟ قال ممناه 
0 5 0 

ا لله واتباع اشية الو ى صلى الله عليه وسلم » ومعنى الرفم فى الأولى معى 
الرفم الذى خالقتم فيه النى صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع فر اراس من 
اكع »م خالقج فيه 0 | اذى صلى الله عليه وسلم وان عر عل 
ويروى ذلك عن النى صلى 0 عليه وسلم ثلائة عشر رحلا ل بعة عشر 
رجلا » وروى عن له الزى صلى الله عليه وسا 


0 غير و<ه 03 وس 
ركف ركدالية. 


قات: عه الشافى بأن تارك رفع اليدين عند الركوع والرفم وآ 
منه تارك لاسنة » ونص أجد على ذلاك 2 فى إحدى الروايتين عنه . 

وقال الر بيع : سألت الشسافعى عن الطيب قبل الإحرام بما ببق ر عه بعد 
الإحرامو بعد رَمى اجخرةوالحلاق وقبل الإفاضة؛فقال : جائز وأحبهءولا! كرهه؛ 
لثبوت السنة فيه عن النى صلى الله عليه وسلم » والأخبار عن غير رواحذا من 
الصحابة » فقات : وما ححتك فيه ؟ فنك لخر فيه والأثار» 3 قال : أنا 
اك عيينة عن مرو بن دينار عر ان سام قال عر من رى اججرة فقد حل له 
ما حرم علميه إلا النساء والطيب » قال سالم : وقالت عائشة : طينْتُ رسول الله 
دلى النّه عليه وسلم بيدذى »), وسنة رسول ال صلى الله عليه وسام دن 
ا 

قال الشافعى: وهكذا ينبثى أن يكون الصالمون وأهل” الا لممرء فأما ماتذهبون 
إليه من ترك السنة وغيرها ورك ذلك اخير شىء بل ارأى أ نفسك فالملم إذاً أ إلبكم 


00 
0 مئه ماشكع وتد عون ها سكع 35 
أ | 
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وقال فى السكتاب القديم » رواية الزعفرانى فىمسألة بيع الدبر فى جرادي 


قال له إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذا ؛ قال الشافعى: فقلت له : م تبع 
سنة وسول الله صلى الله عليه وسلم وافقثه ؛ ومن خلط فتركها خالفته » <تى 
صاحبى : الذى لا أفارة ف الملازم الثابت مع رسول الله صلى اله عليه وسلم وإن 
يعد » والذى أفارق م ١‏ يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسام 


وإن فرك » 


وقال فى خطبة كتابه إبطال الاستحسان: الجد لله على جميع تعمة ما هو أهله 
ا ل وخ أن لا إله إلا انه رحد" لا 2 ايلك لل 0 مدا عبسده 
ورسولةه ابعثه يكتاب عز بز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حكيم حميد » فهدى بكتابه » ثم على لسا ن رسوله صلى الله عليه وسلم أمأنعم 
عليه وأقام المجة على خلقه لثلا يكون لاناس على الله <جة بعد الرسل ؛ وقال : 
( وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شىء وهدى ورمة ) » وقال : ( وأتزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم ) وفرّض عليهم اتبساع: ما أنزل إلبهم » 
وسَنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لمم » فقال : (وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا 
َغى الله ورسوله أمراً أن يكون طم امير من أمرمم » ومن يعنص الله 2 
فد ضل ضلالا مبيناً ) فأعلم أن متشيكة وا ترك زم زه وام رسو انه فين 
عليه وسلم » ول يحعل طم إلا اتباعه » وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه 
0 (رلقكن علاء ورا د 4 دن نثاء من عاد » وإنك لتوترى إل 
صصراط مستةيم دراط 0 1 الله 502 فرض اتباع كتابه فقال : 
( فاستمسك بالذى أوعن/إليك إلي وأن أحكم ينهم : بها أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم 0 نقذ 5 طم دنهم ص عا وجان او دالير 1ا كملكة 
لكم دك : تاعنت عليكم نعمت وراك لكم اللإسلام ديناً )إل أن 
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لااجتهادما وحِد النص الا" 


قال : ثم من عليهم بما اهم من الم فأمرهم بالاقتصار عليه » وأن لا يقولواغيره 
إلا ما علمهم » فقاللنبيه : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما كنت تدرى 


ا السكتاب ولا الإعمان / وقال لثبيه ) قل نا كنت بذعا من الرسل » وما أدرى 


ع 14 5 0 1 1 
ما فل" بى ولا بكم) وقال لنبيه ( ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن 


يشاء الله ) 3 أنزل على ننه أن غفر له ماتقدم من ذنبه وما ار » يعنى والله أعم 


ما تقدم من ذنبه قبل الوحى وما تأخر قبل أن يعصمه فلايذ زب » فعلم ما يقعل به 


35 ا 
من رضاهعنه » وأنه اول شافم ومشفع 34 القيامة » وسيد الخلاثق ؛ وقال لنبيه : 


8ن 


( ولا تف ماليس لاث به علم ) وجاءه صلى الله عليه وسم رجل فى اءرأة رجل 


رماها بالزناء فقال له برجم » فأوحى الله إليه آية الاعان فلاءن بينهما » وقال ( قل 


لا يعلم هن فى السماوات والأرض الغيب إلا الله ) وقال ( إن الله عنده عل الساعة 6 


وينزل الغيث » ويعلم مافى الأرحام ) الأبد» وقال لنبيه ( يسألونك عن الساعة 
0 : : 
أيان مرْسّاها في أنتمن ذ كراها ) خجب عن نبيه علم الساعة » وكان من عدا 


كا 0 1 2 
ملائكة الله المقريين وأنبياءه المصطفبّن من عباد الله أقصَ علماً من 


ملاكتة وأنبيائه » والله عز وجل فرَض على خلقه طاعة نبيه » ولم مل 


0 م 


وقد صنف الإمام أحمد رضى الله عنه كتابا فى طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم رد فيه على من اتج بظاهر القرآن فى معارضةسان رسول الله صل الله عليه 
وسلم وثرك الاحتجاج بها » فقال فى أثناء خطبته : إن الله جل ثناؤه وتندست 
أخماذه بعث ممداً بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 31 2 ارو 


ل عليه كتابه ا هدى والنور لمن اتبعه » وجعل رسوله الدال على ما أراد من 
ظاهره و باطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب ؛ فكان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه » شاهده 
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فى ذلك أحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفام له » وثقلوا ذلك عنهء» فكانواهم 


أعم الناس برسول الله صلى اه عليه وسلم :وما أراد الله من كتابه م 


وما قصد له الكتاب » فسكانوا ه امعبرين عن ذلك اعد كر لماعتن امه 
عليه وسلم ؛ قال جابر : ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر نآ نآ عليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأو يله وما عمل به من شىء عملنا به» ثمساق الآيات الدالة على 
طاعة الرسول » فقال جل ثناؤه فى أول آل عمران : ( واتقوا النار التى أعدت 
للسكافر بن » وأطيعوا الله والرسول لعلسكم ترحمون ) ؛ وقال : ( قل أطيعوا الله 
ا درن ال لا عد الكاذي ) زول ف إلناء بإرفا ورك 
لإيؤمنون حتى يحكوك فيا شحّر بينهم » ثم لايجدوا فى يده 
ويساموا نسلها ) ؛ وقال : ( ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم الله 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالهين » وحن أولئك رفيقا ) » 
يلال( ور لك لان درلا ٠‏ وكى إل للا من بطع الرسول فقد 
ألم لل » ومن تولى فا أرسلناك عليهم حف ف ) ؛ وقال : أ | الذين آمنوا 
أطيموا 0 ول الأعر منكم فإن تنازعتم فى شو فرذوة إلى 
لله والرول إن كتتم تؤمنون باه واليوم 2 » ذلك 0 تأويلا) » 

وقال : ( ومن 0 الله ورسوله بدخله جنات نحرى من نحتها الآ مهار خالدين 
فهاء وذلك الفوز الو ومن يَعْصٍٍ الله ورسوله وَيتعد" حدوده بدخله ناراً 
خالداً فنها ء وله عذاب هين )» وقال : ( إنا أنزلنا إليك التكتاب بالمق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله. ولا تكن لاخائنين خصها ) وقال فى المائدة : ( وَأطيءوا 
اواو لكر نازوا » فإن أوليتم فاعاموا أنما على رسوانا البلاغاليين) 
وقال : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وَأصلحوا 
ذات بيبكم 00 لله ورسوله إن كتم مؤميين ) ©::وقال ا ( ياأبها الذيق 


نا ين اه ارسول إذا دعا كم لما حييك م » واعاهوا | أن الله عو بيت 
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لمرء وقلبه وأنه إليه رون ) وقال.: ( وأطيءوا الله ورسوله ولا تنارّعوا فتفشلوا 
لعب خ رمم وبواساررا إنالله اماد ابل اك كان فول السك 
إذا دعوا إِلَ الله ورسوله ايحم ينهم أن يقولوا معنا وأطعنا » و أوائك م الفلدو, ن 
رن عورال رورسويك و يدن الله وسو فأوائك هم الفائزون ) وقال : ( وأقيموا 
الصلاة وآ نوا الزّكاة » وأطيءوا الرسول اعلك ترهون ) وقال : ( قل أطيءوا الله 
وأطموا الرسول» افإن تولواافإها عليه إن 1 وعليكم ما حلم اه 
دوا ماعل الرطبول إلا البلاغ للبين ) وقال 7 08 )الول يشكم 
عا بعضكم ل ب الله الذين ران كل ١‏ لواذاً . فايخذر الذين 

يخالفون عن 0 أن تصيمهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) وقال : ( ما المؤمنون 
الذين آمنوا باللّه ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر لبلئم.| تعبا على اناوه 
إن لذن تاد رك إوائك الذي يز وى الله ورسيله افا سياد وك ل كن 


شأنهم فأذن أن شئْت منهم » واستغفر لم الله » إن الله غفور رحيم ) وقال :5 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يضح لسكم أعمالكم وينفر 
كم ذنو بكم » ومن “بطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظها ) وقال : 0 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الْخيرَةُ من أمرجم » 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) وقال : 2 كان لكم فى 


ردول الله أسوة كسنة لمن كان :برجو الله واليوم الآخر-» وذ كر الله كيرا ) 
وقال : ( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ء ولا تبطلوا أعمالكم ) 
وقال : )أ يها الذين را لاندوا بين بدى الله ورسوله» ؤاتقوا اشم إن الله 

سميع علم ) ف 1 لحن ينول :لا اكوا ء يفيل رك تحفب ما ايلام لكين دوا 
لا ترافموا أدواتكم_فوق صوت الثى .» ولا تجهروا له بالقول ا كير بعضكم 
لبس “أن مط أعالكم وأتم ا 000 » إن الذين يغضون أضواتهم عناد 


رسول الله أوائك الذين امتحن الله قلوبهم لاتقوى » هم مغفرة وأجر عظم » إن 
ل ب أعلام الموقعين > ) 
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الذين يتآدونك من وراء اللمجرات أ كثرم لا يعقلون » ولو أنهم صَبْرُوا حتى 
تخرج إلهم لكان خيرا لهم » والله غفور رحب ) وقال : ( ومن يظم الله ورسوله 


يدخله جنات تحرى من تتا الأنهار » ومن يتول يعذبه عذابا ألما ) وقال : 


( والنجم إذا هوّى »ماضل صاحيكم وما غَوَى » وما ينطق عن الطوى » 0 


هو إلا وى 'بوحى » عامه شديد القوى ) وقال : ( وما تاك الرسول لخذوه » 
وما نها كم عنه فانهوا » واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقال : ( وأطيعوا الله 
د | الرسول » فإن تولتم فإما على رسولنا البلاغ البين ) وفال : ( فاتقوا الله 
با أولى الألباب الأمين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا بتلو عليكم آيات 
له مبينات ليخرج الذين آمَنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ) وقال : 
(إناا ا وسلناك شاهدا: وميشرا ند رلا > لدؤمدوا لإلله ورضوله واسر اوه وتوقروة 
حون ككرةا وأجطراد)اوقال + اشن كات عله لتقن رن ور لدم شاهنااميه) 
قال ابن عباس : هو حبر يل » وقاله مجاهد ( ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 
أولئك بيؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ٠»‏ فلانلك فى أمرية 
منه ؟ إنه الحق من ر بك) قال سعيد بن جبير : الأحزاب” امال » ثم ذاكر حديث 
بعل بن أمية :.طلت مع عمر» فلا بأمنا الركن.الذرنى الى إلى الأسوة جورت 
بيده ليستلم » فقال :ما شأنك ؟ فقلت : ألا نستر ؟ فقال : ألم تطف مع النى 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : بلى »؛ قال : أفرأيته سير هذين الركنين الث بيين ؟ 
قال :لاء قال : أليس لك فيه أسوة حسنة ؟ قلت : بلى » قال : فانفذ عنك » 
قال : وجءل معاو ية يستل الأركان كلها » فقال لهابنعباس : لم تسترهذين الركنين 
ول يكن رسول الله صلى الله عليه وسل يستامهما ؟ فقال معاوية : ليس شىء من 
البدث مرخورا وأفقال ان عياسق 4 لقد كان للك فى روك الله بأسزة طدنة» 
قدا معاوا يه صدفطا ‏ : 


ثم ذكر أحمد الاحتحاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهس القرآن 
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وردها بذلك . رهذا فمل الذين بستمسكون المتشابه فى رد المحسكم ٠‏ فإن 
لم يحدوا لفظا متشامها غير المحكم ردونه به استخرجوا من اللحسكم وصفا متشابها 
وردوه به » فلهم طر يقان فى زد السنن ؛ أحدهما : ردها بلمتشابه من القران أو 
من السئن » الثانى: جعلهم الحسكم متشامها ليعطلوا دلالته » وأما طر يق الصحابة 
والتابعين:وأئمة لخدي كالشافنى والإمام الحد ومالك وأ “حنيقة وأبى يوك 
والبخارى وإسحاق فَتَسَكْس هذه الطريق » وعى أتيم أيزذوق اللنشابة إن 
المحسكم ؛ ويأخذون من المحكم ما يفسر طم التشابه ويبينه لهم » فتتفق دلالته 
مع دلالة الك »وتوافق النصوصض” بعضها بعضا » و تصدق بسنا بعضاءء فإنها 
كلها من عند الله » وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض + وإنما 
الاختلاف والتناقض فما كان من عند غيره 

ولند كر هذا الأصل أمثلة. لشدة احاجة كلم إليه أعظم من حاجته إلى + 
الطعام والثمراب 

امثال الأول : رد الَهمية النصوص الحسكة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية 
اليان أن انه موضوت يصفات لجال من 9 والقدرة والإرادة والحياة واتكلام 
والسمع والبعسر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحة 
والحسكة » وبالأفعال كالمحىء والاتيان والتزول إلى السماء الدنيا ونمو ذلك » 


ُ ع م 9 عات 
والعلم بمجىء الرسول بذلك وإخباره به عن ر به إن لم يكن قوف العلل بوجوب 


الصلاة والصيام والحج والزكاة وريم الظل والفواحش والسكذب فليس يه 


7 
عنه » فالعلم الضرورى حاصل 3 الرسول أخبر عن الله بذلك » وفَرضَ على 
الأ لمعه قدا ترز لايم أصل الإعان إلا به » فرد الجهمية ذلك بامنشا به 
من قوله ( ليس ل ومن ا تعر له سميا ) ومن قوله ( قل هو 
لله أحد ) ثم استخرجوا من هذه النصوص الحسكة امبينة ا<ّالاتر وتحر بفاتٍ 

ن قس اللنشابه . 


حملوها بهم 
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لمثال الثانى : رده المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل حاوًا به من إثبات 
2 0 -_-8 0 
عاو الله على خلقه واستوائه على عرشه عتشابه قول الله تعالى : ( وهو تعكم يا 
كت ) وقوله ( وحن أقرب إليسه من حبل الوّريد ) وقوله : ( ما يكون من 
0 ثلاثة إلا هو رابعهم ؛ ولا حسة إلا هو سادسهم 5 لا أدن من ذلاك 
لجأ كر الاو الي تابنا كانوا ) ونمو ذلك » ثم تحيلوا وتمحلوا حتى ردوا 
نصوص العلو والفوقية ممتشاءهه . 

اللثال الثالث : رد القدرية النصوص” الصريحة المحسكة فى قدرة الله على 
خلقه » وأنه ما شاءكان وما ل يشأ لم يكن بلمنشابه من قوله ( ولا يظلم ربك 

04 ّ . 5 0 
أحداً ) ( وماربك بظلام لامبيد ) ( وإنما نزوت ما كم تعملون ) ثم 
استدر عرا اتات النشوص الحكة كر 521 أخرجوها به من قسم المحكم 


وأدخلوها فى المتشابه 


الثال الرابع : رد الخيْرية النصوص الحسكة فى إثبات أكون العبد قادراً 


تار فاعلا عشيئته ممتشابه قوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) ( وما تذ كرون 
إلا أن بشاء الله ) وقوله (مَنْ شأ الله يضلله » ومن يشأ بجعله على دراط مستقي) 
وأمثال ذلك » ثم استخرجوا اتلك النصوص من الاحمالات التى بقطم السامع 
أن المتكلم لم بر ذْهَا ما صيروها به متشابهة . 

لمثال اهامس : رد الأوارج” والعتزلة النصوص” الصر بحة الحسكة غابة 
الإحكام فى بوت الشفاعة لامصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله (شاتنفمهم 
شفاعة الشافمين ) وقوله ( ر ينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقوله ( ومن 
ي.ص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فمها ) وتو ذلك » وفملوا فها 
قعل مر ؤوك ناف سوا - 


الثال السادس : رد الجهمية النصوص الحكة التى قد بلغت فى صرَاحنها 
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وحّها إلى أعلى الدرجات فى رؤية المؤمنين رهم تبارك وتعالى فى عرصات 
القيامة وفى المنة بالمتشابه من قوله (لا تْركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) وقوله 
أوسى ( ان ل رانى ) وقوله ( وها كان ليشي أن تكله الله :إلا ويا اأوامن ورا 
ححاك أو يرال "زسؤلة: فلول] | ببإذنها:ها نقاء)) وتدوهاءء ثم أحالوا الحسكم 
متشابها وردوا اجميغ . 

الال السا : رد النصوص العصر يحة الصحيحة التى تفوت العدد على ثبوت 
الأفعال, لاتير بذ روك ملنبحانه 'وقيايها 1 كتؤلةا مكل توم اهو ف« شان») 
وقوله ( فسَبَرَى اشّعلكم ورسوله)وقوله (إنما أعره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيتكون ) وقوله ( فلما جاءها نودى ) وقوله ( ذلما تحلى ر به لاجبل جعله دكا ) 


وقوله ( و إذا أردنا أن نهلك قر ية أمرنا مُترَفهاً ففسقوا فيها ) وقوله ( قد هم 


لله قولَ التى تادلك فى زوجها ) وقوله ( اقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


ون أغنياء) وقوله « ينزل ر با كل ايلة إلى السماء الدنيا » وقوله (هل ينظرون 
إلا أن تأتمهم اللاتكة أو يأنى ر بك ) وقوله « إن ربى قد غطرب اليوم غضبا 
يغضب الله قبله مثله ولم يغضب بعده مثله » وقوله « إذا قال العبك الجد لله رب 
العالمين قال الله : حمدنى عبدى» الحديث ؛ وأضعا ف أضعاف ذلك من النصوص 
التى تزيد على الألف » فردوا هذا كله مع إحكامه عتشابه قوله : ( لا أحب 
الآفلين ) . 

الثال الثامن : رد النصوص الحسكة الصريحة التى فى غاية الصحة والكثرة 
عل أن الرب سبحانه إنها يفعل ما يفعله لمكة وغاية ممودة » وجودها خير مق 
عدمها ؛ ودخول لام التعليل فى شرعه رقدره أ كر من أن ثيمّد » فردوها بالمنشابه 
من قوله ( لا بثأل عما يفعل وهم يسألون ) ثم جعلوها كلها متشابهة ٠‏ 

المثال التاسع رك التطوفن السخرحة الشرويصة العكيرة الله عل ثروت 
الأفقياك زعا لقدراً كقوله ( ما كت تسملون ) ( ها كتم كيون) نع 
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قدمت ت أيديم ) ( ( ما قدمت 1 ا نتم تقولون على الله غير الحق وكتم 
عن آياته تستكبرون ) ( ذلك بأنهم استحيوا 1 الدنيا على الآخرة ) ( ذلك 
بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعبالم م) (ذلكم ع بأكم اتخذتم آيات الله هرواً) 
وقوله (مبدى به الله من اتتبع رضوانه سبل السلام ) ( يضل به كثيرا ازا وانيدى به 
كثيراً أ) وقوله : ( ونزلناءن السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الخصيد ) 
وقوله : ( فأنزلنا به الاء فأخرجنا به من كل ارات ) وقوله : ( فأنبتنا لك به 
جنات من تخيل وأعناب )وقوله : ( فاتاوشي* يعذبهم الله بأيديكم ) وقوله فى العسل 
( فيه شفاء للناس ) وقوله فى القرآن ( وننزل من االقران اهو يفا ررحة 
للدؤمنين ) إلى أضعاف أضعاف ذلك من النصوص المثبتة لاسيبية » فردوا ذلك 
كله بالتشابه من قوله ( حل من خالق غير الله ) وقوله 71 ا ركان الله 
قتلهم ) (وما رميت إذ رَمَيْتَ » ا لله رمى) وقول النى صلى الله اعليه وسلم 
« ما أنا ملتكمء ولسكن الله كم » وتحو ذلك »؛ وقوله « إلى لا أعط 
أحداً ولا أمتعه »6 وقوله لاذى سأله عن المزل عن أمَته داع زِلَ عنها سياتنها 
ما قل لما » وقوله « لا عَدَوَى ولا طيرة » وقوله « فن أعدى الأول وقوله 
« أرأيت إن َم وَ الله الرة » ولم يقل منمها البرد والآفة الى :ضيب القار» وتحو 
ذلك من المتشابه الذى إنما يدل على أن مالك السبب وخالقه يتصرف فيه : بأن 
يسلبه سببيته إن شاءء ويبقيها عليه إن شاء » كا ساب النار قوة الإحراق عن 
الخليل » ويالله العجب ! أترى من أثبت الأسباب وقال إن الله خالتها أثبت 
غالتاً غير الل ؟ ! . 
وأما قوله ( فر تفتاوم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ ريت وللكن الله 

رى ) فغاب عنهم فته الآبة وفهمها » والآية من أ كبر معجزات النو ى صل الله 
عليه وس » واللخطاب” مها خاص لأحل بدر.: وكذلك القبضة التى رى بها النى 
صلى ال عليه وسلم فأوصلها الله سيحانة إلى حم نيع وجوه الشركين » وذلك 
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خارج عن قدرته صل الله عليه وسلم » وهو الرنى الذى نفاء عنه » وأثيت له الزنى 
الذى هو فى محل قدرنه وهو الخذف » وكذلك القتل الذى نفاه عنهم هو قتل ل 
ابره ادلي » وإنما باشرته أيدى الملانكة » فتكان أحدم يشت فى أثر الفارس 
وإذا برأسه قد وقم أمامه من ضير بة املك » ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين 
لافقه لهم فى فهم النصوص ل يكن فرق بين ذلك و بين كل قتل وكل ذل من 
شرب أو زنا أو سرقة أو ظل فإن الله خالق ابميع » 0 الله رازم عر هذا 
وكذلاث قوله « ماأنا اك : اماه بره أن لله تملهم ا 

و إنما كان النى صلى الله عليه وسم متصرقًا بأمر الله منفذا لهء فاللّه سبحانه. أمره 
بحملهم لد اراس فشكن انه هو الذى حملهم » وهذا مءتى قوله « واللّه إلى 
لا أعملى أحداً شيئا ولا أمنعه » وطهذا قال : « و إنما أنا قاسم 6 الله سبحانه هو 
المعطى على لسانه 0 ما قسمه بأمره » وكذللك قوله فى المَرّل « فسيأتهها 
ها قن اناس فيه إسقاطل الأساك ؛ فإن للا إن مار خاو لك 0 
من الماء ما يلق منه الولد ولوكان أل شىء فليس من كل الماء يكون الولد » 
ولكن أبن فى السنة أن الوطء لا تأثيرله فى الولد البتة وليس سببا له » وأن الزوج 
أو السيد إن وطىء أو ل يطأ فسكلا الأمر بن بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على 
حد سواء كا يقوله متكرو الأسباب ؟ وكذلك قوله « لأعَدْوَى ولا طيرَة » ولو 
0 المراد به نفى العرت كارع تم لم يدل ء لى كل سيب 6 واإما غايته أن 
هذين الأمر بن ليسا من فاك الل ع والحديث” لا يدل على ذلك ؟ 


ينفى مااككان التركو ن شتونه من سببية مستورة على طريقة واحدة لا 3 . 


إبطاها ولاضر'فها عن بحلها ولا مغارضتها باه أقوى منباء لا كا يقوله من قصّرَ 


علنه: إنبهكانوا وان ذلك فاعلا مستقلا بنفسه ؛ فالناس"” فى الأسباب لهم دك 
طرق : إبطالها بالسكلية » و إثباتها على وحه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها 


ولا معارضتها مثلها أو أقوى منها كا يقوله الطبائعية والمنحمون والدهرية » 
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والثالث ها جاءت به الرسل ودل عليه المس والمقل والفطرة : إثباتها أسبابا» 
وجواز بل وقوع سأب سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى نظيرها 
أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السيبية فيهاء ‏ تضرف كثير من أسباب 
الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة » وتصرف 
ا ا الخير بعد انمقادها بضد ذلك » فلله كم من خير انعقد 
سببه ثم رف عن العبد بأسباب أحلدثها منعت حصوله وهو يشاهد السببحق 
ل باليد ؟ وكم من شر انعقد سيبه ثم صرف عن العبد بأسباب ئها 
منعت حصوله ؟ ومن لا فته له فى هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه » والله 
المستعان وعليه التكلان : , 


المثال العاشر : رد الجهمية النصوص” الكة الصريحة التى تفوت العد على 


أن الله سبحانه تكلم ويتكلم ؛ كم ويك » وقال ويقول » وأخبر وبر » ونبأ 


وأمر ويأمر » ونهى وينهى » ورضى و ررضى » ويعطى ويبشر وينذر ويحذر » 
ويوصل أعباده القول ويبين ل ما يتقون » ونادى وينادى » وناجى ويناجى » 
ووعد وأوعد » ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطهم و كم لسن ره 
وبينه ترحمان ولا حاجب ويراجعه عبده مراجعة وهذه كلها أنواع للسكلام 
و اكلم 


إحكامها وص احتها وتعيبنها الدراد منها بحيث لا تحتمل غيره بالمنشابه من قوله 


( لسن لله درء)” 


3 0 بدون ثبوت صفة اكلم له ممتنم » فردها اللهمية مع 


الثال الحادىعشر : ردوا محم قوله ( ألا له اتا والأمر ) وقوله ( ولكن 
حت القول منى ) وقوله ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقوله ( وَكرَ 
لله موسى تتكليا )وقوله ( إنى أَممْطفيُكَ على الناس برسالاتى و بكلاى ) وغيرها 
من التصوص الحسكة بالمنشابه من قوله (خالق كلشى») وقرله ( إنه لتَولُ رسول 
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كريى ) والأبتان حجة عليهم ؛ فإن صفات الله جل جلالهداخلة فى مسمى اسمه ؛ 
فليس «الله» اسم اذات لاتهُمّ ها ولا بصّر لها ولاحياة لها ولا كلام ها ولاعل » 


وليس هذا رب العالمين » وكلامه تعالل وغلمه وحياته وقدرته ومشيئته ورحمته 
داخلة فى مسعى اسمه ؛ فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق » وكل ماسواه 
مخلوق » وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محض ء لا إنشاء . 
والرسالة تستلزم تبليغ كلام الرسل ؛ ولو لم يكن للدرسل كلام يبلفه الرسول 
ل يكن رسولا ؛ وهذا قال غير واحد من السلف : مَنْ أنسكر أن يكون 
لله متكا فقد ألكر رسالة مله فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام مَن' أرسلهم ؛ 
فالطومية وإخوانهم رَؤُوا تلاك النصوص الحسكة بالمتشابه » ثم صيروا الكل 
متشاياء مار دوا اجميع فر يثبتوا لله فعلا يقوم به يكون به فاعلا كا لم يثبتوا له 
كلاماً يقوم به يكون به متكا ؛ فلا كلام له عندهم ولا أفعال» بل كلامه وفمله 
عندهم مخلوق منفصل عنه » وذلك لا ييكون صفة له ؛ لأنه سبحانه إنما يوصف يما 
قام به لاعالم يقم 3 


المثال الثالى عشر» وقد تقدم ذكره حملا فنذكره ههنا مفصلا : رد الجهمية 
النصوص” المتنوعة الحسكة على عاو الله على خلقه وكونه فوق عبادهمن ثمانية عشر 
نوع ؛ أ_دها : التصر بح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات نحو : 
( مخافون ر مهم من فوقهم ) الثانى : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله ( وهوالقاهر 
فوق عباده ( الثالث : التصر ببح بالعروج_إليه كو (ترج الملايية والروح إليه) 
وقول الننى صلى الله عليه وسل « فيعرج الذين بانوا فيكم فيأهم ربهم © الرابع : 
التدسر يح بالصعود إليه كقوله ( إليه بصعد السكلر الطيب ) الخامس : التصمريح 
برفمه بعض الخاوقات إليه كقوله ( بل رفعهالل إليه ) وقوله ( إنى مدو فيك ورافمك 
ل السادس : القصر بح بالءلو اللطلق الدال على جميع مراتب العلو ذا وقدراً 
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وشرفا »كقوله ( وهو العلىالمظلم ) ( وهو العلى السكبير ) ( إنه على كبير )السابع: 
التصريح بتنزيل السكتاب منه كقوله ( تعزيل السكتاب من الله المزبز المسكيم ( 
( تنزيل من حكيم حميد ) ( قل نزله روح القدس من ربك بالق ) وهذا يدل 
على شيئين : على أن القرآن ظهر منه لا من غيره » وأه الذى تكلم به لاغيره » 
اثلى : على علوه على خاقه وأ نكلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله ؛ الثامن: التصر ييح باختصاص .بعص الطاوقات انها عند» وأن 
بعضها أرب إليه من بعض » كقوله ( إن الذين عند ر بك ) وقوله ( وله من فى 
السياوات رش ومن لك دولا سرون عن عبادته ولا ستحسرون ) 
ففرق بين مَنْ له عموماً ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصاً » وقول النى صلى 


الله عليه وس فى السكتاب الذى كتبه الرب تعالى على نفسه «إنهعندهعلى العرش 6 


القاسع : التصسرييح بأنه سبحانه فى البسماء ».وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: 


إما أن تكون فى عمنى على » و إما أن براد بالسماء العلوء لا ختلفون فى ذلك » 
ولا يجوز حمل النص على غيره ؛ العاشر : .القصر ببح بالاستواء مقرونا بأداة عل 
مختصا بالعرش الذى هو أعلى اللخلوقات مصاحبا فى الأ كثرلأداة «ثم» الدالة على 
الترتيب والهلة » وهو بهذا السياق صريح فى معناه الذى لا يفهم اللخاطبون غيره 
ن العلو والارتفاع » ولا يحتمل غيره البتة ؛ الحادى عشر ؛ 20 برقع 3 
إلى الله شوح 4 كيه صلى ات عليه وسل « إن اله يستحى من عبده إذا رفع إل 
يديه أن بردهما صفر 0 ؛ الثانىعشر : القصر بح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا» 
والنزول المعتقول عند جميع الأم إنا يكون" من علو إلى أسذل .؟ "الثالك عدي 
الإشارة إليه ينا إل 0 8 أشار إليه مَنْ هو أعم به وما يحب له وعتنع عليه 
من أفراخ الجومية والعتزلة والفلاسفة فى أعظم 3 عل اوه الا رضن يرقم أصبعه 
إلى السماء » و يقول : اللهم كلك ليه اجميع أن ارت الذى الله وها إليه 


واستشهده هو الذى فوق معاواته علىعرشه ؛ ال عشر : التصسر بح بلفظ الأين 
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الذى هو عند اللهمية عمزلة م فى الاستحالة ولا فرق بين اللفظين عندم اليتة» 
فالفائل م أبن الله ») وه داكن أللّه عندهم سواء تر أعلم الخلق به » 
وأنصحهم لآمتهء» وأعظمهم بان عن الءنى الصحيح بلذظا لا 5 باطلا بوحه 
أبن الله » فى غير موضم ؛ الخامس عشر : شهادته التى هى أصدق” شبادة عند 
الله وملائسكته وجميع الؤمنين لمن فال « إن ر به ف السماء » الإيمان ؛ وشهدعليه 
أفر اخ جهم بالكفر ؛ وصرح لشاف أن هذا الذى وَصَدَئه من أن ربها فى 
السماء إعان فال فى كتابه فىباب عتق الرقبة المؤمنة وذ كر حديث الأمةالسوداء 
الى مودت وجوه الجومية و بيضت وجوه الحمدية : فاما وصفت الإيمان قال 

« أعتقها فإنها مؤمنة » وهى إا وصَفَت أكون ربها فى السماء » وأن مدا عبده 
ورسوله ؟ فقرنت بينهما فى الذكر ؛ لخؤمل الصادق" للصدوق مموعهما هو الإمان . 

سالاد عشر : إخباره سبحانه عن فرعون أنه را رام الصعود إلى السهاء لوطلع إلى 
إله ؟ مومى فيكذبه فها ا به من أنه سبحانه فوق السماوات » فقال ( ياهامان 
ابن لى صرحا املي أبلغ الأسباب أسْبَابَ السماوات «أطل لع إلى إله اه وس ررق 
لأظنه كاذبا ) ذ كته رعون هوه 


الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك و بين الإخبار بأنه يأ كل ويشرب . وعلى 


ى فى إخباره إياه بأن ر به فوق السماء » وعند 


زمهم يكون تعن قد )جزء| الريك كا لادكليق اندو ودام نوين ف اباد 
بذلك ؛ إذ مَئْ قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب » نهم فى هذا 
التسكذيت مؤاقون لفرعون مخالفون لمومى وبميع الأنبياء ٠»‏ ولذلك سماهم 
أعة السئة « فرعونية » قالوا: وهم شر من اللهمية ؛ فإن اللهمية يقولون : إن الله 
فى كل مكان بذاته ؛ وهؤلاء عطلوه بالكلية » وأوقعوا عليه الوصف الطابق لاعدم 
الحمطن ٠»‏ فأى طائفة من 0 إفى آذم 52-0 الصانع على أ 0 


تولهم 1-3 1( من قوطهم لسابع عشر : إخباره صلى 3 عليه وسل أنه 
520 


تردد بين موسى و بين الله و يقوللهموسى : أنجع اك بك ل التخفيف » 
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فيرجع إليه ثم ينزل إلى موءى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه » فيصعد إليه سبحانه ثم 
رك 0 غَنده إلى «وسى » عدة درار 5 الثامن ع : إخباره تعالى عن نفسه 


وإخبار رسوله عنه أن الؤمنين يرَؤتَه عيانا جَهرَة كرؤية الشمسن .فى الظهيرة 


ع 2 
والقدر ليلة البدر» والذى تفهمه الأم على اختلاف لعانها وأوهامها من هذهاارؤية 


لاله ررارا 34 الى لكوي بين إلرالى والمرى فللا فد كر دعر شف هله 
فى البعد فتمتقع الرؤية ولا فى القرب فلا كن الرؤية » لانمل الأعم غير ا 
فإما أن بروه سبحانه من تحتهم ‏ تعالى الله أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن 
أيمانهم أو عن ثمائلهم أو من فوقهم » ولا بد من قسم من هذه الأقسام إنكانت 
الرؤية حقا ؛ وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهمكا فى حديث جابر الذى 
فى المسند وغيره « بيناً أهل” الجنة فى نعيمهم إذ سطع هم نورء فرفموا رعوسهم » 
فإذا الجبار قد أشرف علهم من فوقهم ؛ وقال : يا أهل المنة سلام ليك ثم 
ترأ قوله ( للا مم ) م يتوارى عنهم » وتبقى رحته و بركته 
علبهم فى ديارم ‏ ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية » ولهذا طرد المومية 
أصلهم وروا بذلك » وركبوا النفرين معا » وصَّدَّقَ أهل” السنة بالأمر ينمعا » 
وأقروا مهما » وصار من أثيت الرؤية و ثتى علو الرب على خلقهواستواءه على عرشه 
مذنذبا بين ذلك ء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

فهذه أنواع من الأدلة السممية الحسكة إذا بسعلت أفرادها كانت ألفَ دليل 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرثه ؛ فترك المهمية ذلك كله وردوه 
باللنشابهمن قوله ( وهو مكم ا كت ) وردّه زعيمهم المتأخر بقوله ( قل هو الله 
أحد ) و بقوله ( ليس كثله ثىء ) . ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة » فسلطوا 
المتشابه على المحكم وردوه نهء ثم ردوا المحسكر متشابها ؛ فتارة محتحون به .على 
20 بصيرة بعلم أنه لا شىءف النصوضن 


أظو رولا أزين لله دن يعون هذه المصوضل | ؛افإذاككانت مرعادية لالش ردة 
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كلها متشابية » وليس فيها شىء محسكر ألبتة » ولازم هذا القول لزوماً لا كيد 


لنذأرن تله الناس بدونها خير هم من إنزالها إليهم » فإنها أوكمتزي: 
وأفمتهم غيرَ المراد » وأوقءتهم فى اعتقاد الباطل » وم بتبين لهم 
نقسه ) بل لعا فيه على 1 سمت رحدونه بعتوطم و أفكارم ومقايسهم 0 


فنسأل اشّْمثبت القاوب تبارك وتعالى أن يثبث قاو بد اع اه 


ماه واق ىن 


رسوله من المدى ودين الاق » وأن لابذيغ قلو ينا بعد د هدانا ؛ إنه قريب 
جيب . 

المثال الثالث عشر : رد الرافضة النصوص الصحيحة الممريحة الحسكة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامته! بالضرورة فى مَدّْح الصحابة والثناء علمهم ورضاء 
الله عنهم ومغفرته طلم و وز ه عن سيثاتهم وجوت عحبة الأمة واتباعهم هم 
واستغفارم هم واقتدائهم مهم بالمنشابه منقوله دلا ر'جمُوا اعد كارا يرب 
بعضكر رقاب بعض » ونحوه .كا ردوا الح الصر يح من أفعالهم واإكلاتم 
وطاعتهم باللتشابه من أفعاهم » كفءل إخوانهم من اتلوّارج حينرَدُوا النصوص 
ا 2 ك1 فى موالاة المؤمنين وحبتهم وإن ارتسكبوا بعض الذنو التى 
قم 1 بالتوبة التتصوح » والاستغفار » والحسنات الماحية » والمصائب 
المكفرة ؛ ودعاء المسامين هم فى حياتهم و بعد موتهم » و بالامتحان فى المررّخ 
وفى موقف القيامة » و بشفاعة من يأذن الله له فى الشفاعة » و بصدق التوحيد » 
10 حم الراحمين ؛ فهذه عشرة أسباب مَحَقُ أثر الذنوب » فإن مرت هذه 
الأسباب عنها فلا بد من دخو الفار» ثم كر جُونءنها ؛ فتركوا ذلك كله بالتشابه 
من نصوص الوعيد ؛ وردوا اللحسكم من أفعام م وإعانهم وطاءعتهم بامتشابه من 
أفمالهم التى يحتمل أن يكو نوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى 
ذلا لغخصلوا فيه عل الأجر المفرد » وكان حظ أعدانمم منه تسكفيره واستحلال 
دنانى وأموا م » وإن ل يكو نوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن مكونوا قدأذنبواء 


0 اأوانهاء0/0ه0.ع الداع //:ىمااطا 


م مثل من إبطالهم النصوص بظاهس نص آخر 


و 
رذ الح من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها ؛ فكفروهم وحَرَجُوا 


م من الحسنات والتو بة وغيرها ما رفم موجب الذنب » فاشتركوا هم والرافضة 
عايهم السيف يقتلون أهل الإعان و يَدْعون أهل الأوثان ٠‏ ففساد الدنيا والدين 
من تقديم المنشابه على المحسكم » وتقديى الرأى على الشرع والهوى على المدى » 
وبالله التوفيق . 

7 2 0 0 ١ 
المثال الرابع عشر : رد الحسكم الصر يح الذى لا يحتمل إلا وَجْا واحداأ من‎ 


وجوب الطمأنيئة وتوقف ا الصلاة وصحتها عليه ٠‏ كقوله 2 لا تزىء 


صلاة لايقم ارت عابط ليم ف بوكر عه ودود > وقوله لأ ا ركاملا 


فإنك لم نَل » وقوله « ثم اركع حتى تطءئن را كما » فننى إِجْراءها بدون 
الطمأنينة ؛ ونفى مسماها الشرعى بدونها » وأعر بالإتيان بها » فرد هذا المحسكم 
الصر ب بالمتشابه من قوله « اركموا واسجدوا » . 

المثال الحامس عشر : رد الحسكم الصبرييح من نيبن البكير اللاخول ف 
الصلاة اتقوله ف إذا عبنت إلى الصلاة,فكيز» وقوله د مراعهاء السكبيرة » 
وقوله « لا يبل الله صلاة أحدم حت يضم الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة 
وناك [ كر » فى هدوس فى غاية العية در درت المنشابك دن الواة رد 11 
اسم ريه فعلى ) . 

امثال السادس عشر : رد النصوص الحكة الصر بحة الصحيحة فى تعيين 
قراءة فاة السكتاب راض بالمتشابه من قوله ( فاقنَهوا ما تيمر منه) وليسن ذلك 
فى الصلاة » و إنماهو بَدّل عن قيام الايل » و بقوله للأعرابى « ثم اقرأ ما تبسر 
معك هن القران 6 .وهذا يحتجل أن يكون قبل تعرين الفائحة لاصلاة » وأن يكون 
الأعرالى لا بحسنها » وأن يكون الم يسىء فى قراءتها » فأمره أن يقرا معها ما تيسر 
من القران ::وأن:يكون أمره بالااكتفاء عا تبسر عنها ؛ فهو متشابه احتمل .هذة 


الوجوه ؛ فلا يترك له الحسكم العسر ينح 


0 أؤالقاء10/0ه0.ع/الداعة//:سمااطا 


مثل من إبطاهم النصوص بظاه نص آخر 0 


الثال السابم عشر : رد الك م الصر بح من توقف الكروج من الصلاة على 
التسا افق « تحليله) التسلي” » وقوله « إما يكفى أحَنَ 1 ن يسم علىأخيه 
من عن يمينه وعن ثماله : السلا عليسم ورحةالله» السلام عليكم ورحة الله» فأخير 
نه أنه لا يكز ى غير ذلاك » فرد بالمتشابه من .قول ابن مسعود « وإذا قات هذا فقد 
قضيت صلاتك » وبالمتشابه مره ن عدم أ 5 أمره للأع الى بالسلام. 
المثال الثامن عشر : رد المحسكم الصمريح فى شتراط النية اعبادة الوضوء ذ 
والغسل "ا فى قوله ( وما أ. دروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدبن ناه ) وقوله 
« وإعا لامرىء ما وى » وهذا ل ينو رفم الحدث فلا يكون له بالنص ؟ فردوا 
هذا بالمتشابه من قوله (.إذا قم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم ) ول يأمر بالنية » 
قالوا : فلوأوجبناهابالسنة لتكانز يدول تعن القرإن فيكون باسنا »والدفة لاتنسخ 
الذران ؛ فهذهثلاثةمتدفات : إحداهاأن الم ران ليوج النية 5 الثانية أن إيجاب السنة 
لا أسخ القرآن ؛ الثالثة : أن نسخ القرار ن بالسنة لا يجوز . و بنواعلى هذهالمقدمات 
إسقاط كثير نما مما صرحت السفة بإيحابه كقرا راءة الفائحة والطمأنينة وتعيين التسكيير 
للدخول فى الصلاة و 0 للخروج منها . ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث 
فى موضع واحد أصلا » بل 3 أكون كرا كاد بدأو بعضها ؛ فأما آنة الوضوء 
فالقران قد نبه على أنه 2 من طاعات عباده إلا ا أخلصو اله فيه الدين ) 
0 التقرب إليه جملة لم يكن ما أر فى به طاعة البتة ؛ فلا يكون معتدا به ع 
مع أن قوله ( إذا م إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) نما يفهم الخاطب منه غسل 
الوحه وما بعده لأجل الصلاة ا يفهم من قوله 2 إذا واحوت ليرا فترحّل 2 
و إذا دخل الشتتاء ناشتر الفرو » وو ذلك ؛ فإن لم يكن القرآن قد دل على النية 
لتاخاس اال ا وجو بها ناسنا للقرآن و إن كان رائدأاعبية ‏ ولركان 
اكه ول يوجبه القران نس له البطلات” أ كار سنن رسيول الله 


صلى الله عليه وس ودفع فى صدورها وأعع مازها . وقال القائل : هذه زيادة على 


584 مثل كن إبطاهم النصوص بظاهس نص اخر 


ماف ى كتاب الله ذ قبل لدي لوهذ سم هو اذى أ ولاك 


صلى انه عا فلكه وس أنه سيقع د منه كا فى السئن من حديث المقدام بن 


مفدِيك رب عن التو ى صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا بك أوتدت القران” ومثله 


معه » ألا يوشكرجل شبْعَان على أريكته يقول : عليسكم بهذا القرآن فاوجدتم 
فيه من مر ه وما وجدتم فيه من حرام رموه » ألا لا يحلة سكم الجار 
الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباع » ولالقََة مال اللعاهد » وفى لفظ«يوشك 
أن يعد الرجل عل أريكته فددّث درق فيقول : ببى وانتكم ا كتاب الله » 
فا وحدنا فيه حلالا استحلاناه » وما وجدنا فيه <راما حرمناه » وإن ماحرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله » قال الترمذى : حديث حسن » وقال 
البممق : إسناده صحيح وؤقال صالح بن مومى عن عبد الءزيز بن رفيع ع 5 عن أبى 
صالح عن أبى هسيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإ اقد حافك 
فيكم شبئين ان تضلوا بعدهها كتاب الله وسنتى » وان يفقرفا حتى يردا على 
الموض » فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما و برد أحدها بالآخر » بل 
سكوتة عنا نط به :ولا يمكن أحداً يطرد ذلك .ولا الذين أصّلوا هذا الأصل » 
بل قد نقضوه فى أ كر مرت ثلاثمائة موضم منها ماهو مع عليه ومنها ما دو 
حتلف فيه . 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن تسكون موافقة له من كل 
ا ده 
وتظافرها ,الثاى أت د ل ان ره ل أن 
ايكون لرجة لمكم سك تالقان عن كار 2 اك لي 
ولا نخرج 0 هزه الأقسام فلا تعارض ب القران..بوجه ما فا كان مها زائنا 
على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النى صلى الله عليه وسلل : تحب طاعته فيه » 
ولا تحلة معصيته » وليس هذا تقدا لها على كتتاب الله ».بل امتقال لما أمس الله به 


0 أؤالهاع10/0ه0.ع/الحاع 3 //:5مااطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن مك 


من طاعة رسوله » ولوكان رسول الله صل الله عليه وسل لا بطع فى هذا القسم 
لم يكن لطاءته معنى » وسقطت طاعته الخقصة به » وإنه إذا لم تحب طاعته 
إلا فما واف القرآنَ لا فيا زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به » وقد قال 
الله تعالى : ( مَن ُطع_الرسول فقد أطاع الله ) وكيف يمكن أحدا من أهل العم 
أن لا لا يقبل حديا زائدا على كتاب الله ؛؟ فلا يقبل حديث تحر م المرأة على عدتها 
ولا على خالنها » ولا حديث التحر يم بالرضاعة لكل ما تحرم من الننب » 
ولا حديث خيار الشرط » ولا أحاديث الشفعة » ولا حديث الرهن فى الحضر 
مع أنه زائد على ما فى القران ٠‏ ولاحديث نيزاث|اللدة. . .ولا حذرت بير 
الأمة إذا أعتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة » 
ولا حديث وجوب اللكفارة على مَنْ جامع فى نهار رمضان ». ولا لامي 
إحداد التوق عنها و مع زيادتها على مافى القرار ن من العدة » فبلا فلم 

إنها اللخ شرن وهو لا ينسخ بالسنة » وكيف أوجبتم الاير مع أنه ززيادة عفة 
على القرآن بر مختلف فيه ؟ وكيف زدتم على كناب ا الله جوزتم الوضوء بنبيذ 


المْر مخبر ضعيف ؟ وكيف زدتم على كتاب الله فشرطم الطذاق أن يكرن 


أقله عشرة درام مخبر لا يصح البتة وهو زيادة محضة على القرآن ؟ . وقد أخذ 
الناس بحديث « لا يرث السلم الكافر ولا الكافر امسلم » وهو زائد على القران » 
وأخذوا كلهم يحديث توريثه صلى الله عليه وسلم ل الاإن السدسٌ مع البنت 
وهو زائد عل ما فى القران » وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء السئبية بحيضة » 
وهو زائد على ما فى كتاب الله » وأخذوا محديث « من قتل قتيلا فله سَلبهِ » 
وهو زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنالم » وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله 
عليه 0 الزائد على ما فى القران من أن أعيان بنى الأبوين :توارثون دون 
ارعل لت 1 راي ل الفلا يرل دس علا 


عدا لسن( رول الله صلى الله عليه وسلم أَجَلُ فى صدورنا وأعظم وأفرض 
(ود ح أعلام الموتعين + ) 


وويععن ©/وانواء010/0.ع/اأحاع 21 //:دمقطا 


205٠‏ السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


عليئا أن :لا تتبام! ]13 كانت زائدة عل ما الفران”,. بل عل الرأمن والمينين » 
وكذلك فرض على الأمة الأخذ حديث القضاء بالشاهد والمين وإن كان زائدا 
على مافى القرآن » وقد أخذ به أصحابُ رسول الله صل الله عليه وسلم وجتهور 
القابعين والأئمة :6 والفحث عل ترده الأنة زائد على ما فى كتاب الله ثم يقضى 


بالتككوان ومطاقد القدطا وو سرون الاجر فى لاط ولطينت ف كناك الل للا له 


رملراس وأخذام أتم وخهورا الام يحديث « لا يقد الوالد بالولد » مع ضعفه 


وهو زائد على مافى القرآن » وأخذتم تم والناس' بحديث أخذ الجرزية من 
الجوس وهو زائد على مافى القرآن » وأخذتم مع سائر الناس بقطم رَجِْلٍ السارق 
فى الرة الثانية مع زيادته عنى ما فى القرآن » وأخذم أن والنامن ايرث النغى 
عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال وهو زائد على ما فى القرآن ٠‏ وأخذت 
الأنة (العاد فك الفا نة وليست فى القرآن » وأخذثم أت والجهور باعتداد المتوق 
عنها فى منزها وهو زائد على ما فى القرآن » وأخذتم مع الفاس با خاد يثك الباوغ 
بالسن والإنبات وهى زائدة على مافى القرآن ؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلام » 
وأخذتم ممع الناس بحديث « درا اج بالذمان » مع ضعفه » وهو زائد على 
نا فى القران /, و ديرت النهى عن بيع السكالىء بالكالىء وهو زائد على ما فى 
القَرانَ » وأضعاف أضعاف ما ذاكرنا » بل أحتكام السنة التى ليست فى القرآن 
إن كن كر منها لم تنص عنها ؛ فلو ساغ انا رد كل سنّة زائدة كانت 
عقنض القرآن لبظلت: سنن رسول الله صل الله عليه وسل كلها إلا سنة 
دل عليها القرآن ٠‏ وهذا هو الذى أخبر النى صل الله عليه وسلم بأنه سيقع 
ولا بد من وقوع خيره . 
فإن قيل : السئن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تكون ب-انا له » 
وتارة تكون منشئة لس لم يتعرض القرآن له » وتارة 3 نامفيرة 1دك 0 


وليس راع" ل الفسسيان ال ولين فإنها ححة باتفاق » و 1 الماع فى القسم 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق // :ىما 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 2 91م 


اثالث وهو الذى ترحته مسألة الزيادة على النص » وقد ذهب الشيخ أبو الحسن 
كر وجماعة كثيرة من أصحاب ألى حنيفة إلى أنها نسخ » ومن ههنا جماوا 
يجاب التغريب مع لي مر م سل مانن لل 
ل لك الزيادة إن وردت بعد استقرار حم 
اانص منفردة عنه كانت ناسخة » وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكه 
لم تكن ناسخة » وإن وردت ولا عم تار مها فإن وردت من جهة يثبت النص 
عثاها فإن شبدث الأصول من عمل الساف أو النظر عل ثبوتههما مما أتتناهاً » 
وإن شهدت بالقص منفرداً عنها أثبتناه دونها » وإن لم يكن فى الأصول دلالة 
على أحدها الواجب أن بحسم بورودهما معا » و يكونان بمنزلة الخاص والعام 
إذا لم يع تار يخهما ولم يكن فى الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهها على 
الاخر فإنيها_ستعملان مع » وإن كان ورود النص من جية توجب العسلم 
كااسكتات والخير المستفيض وورود اازيادة من جبة أخبار الأحاد لم يز إلخاقها 
بالفص ولا العمل مهسا » وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غيرت 5 
لزيد عليه تخييراً شرعيا ميث إنه لو فمل على حد مااكان يفمل قبلها لم 3 
معدا ايك ». نل حب استطيافها "كان نسخا » نحو ضمر ركة لبر عق الفدن 
ون ل بغار 2 المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ما كان يفءل قبلها كان 
معتدا به ولا حب استئنافه 1 يكن نخاء» و يحملوا إ_اب التغر يب مع 
ايع ؛ وإجاب عشرين جلدة مع القانين نسخاء وكذلك إيجاب شرط 
متشعوال ,عن ااسيادة لام كران الكل لك اجات لوصوم العدد افرضن العلاط وم 
ولم تلفوا أن إبحاب زيادة عبادة على عبادة كإيحجاب الزكاة بعد إنجاب 


الصلاة لا 1 نسخاء وم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات 
الجس لا يكون انسخا 


فالكلام معك فى الزيادةالغيرةفىثلاثةمواضم : فى الممنى » وا الاسم 01 الحم 2 
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26 السنه واحبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


أما العنى فإنها تفيد معنى النسخ ؛ لأنه الإزالة» والزيادة زيل حي الاعتداد 
بالمز يد عليه وتوجب استثنافه بدونها » وتذرجه عن أونه جيم الواجب » وتجعله 
0 اللأئم على القتصر عليه بعد أن لم يكن نا » وهذا معنى النسخ » 
وعليه ترتب الاسم » فإنه تابم للمعنى ؛ فإن السكلام فى زيادة شرعية مغيرة للحي 
اشر بدليل و تريخ عن لويذ عليه » فإن اختل وَطْفْ من هذه 
الأوصاف لم يكن نسحا ء فإن لم تغير حك شرعيا بل رفعت حك البراءة الأصلية 
ل تكن نسخاكاإيجاب عبادة بعد أخرى » و إنكانت الزيادة مقارنة لامن يد عليه 
تكن نستحاء وإن غيرته » بل تكون تقبيدا أو تخصيصاا: 

وما الحكى فإن كان النص الزيد عليه ثابتا بالسكتاب أو السنة المتوائرة 
1 خبر الواحد بالزيادة عليه » و إن كان ثابتا مخبر الواحد قبلت الزيادة » 


فإن اتفقت الأمة على قبول خير الواحد فى القسم الأول -علمناء أنه ور مقارنا 


للزيدة عل له :فييكون مخصيصا لا نسخاء قالوا : وإتما ل يقب حبر الواحد 


بالزيادة على . النص لأن الزيادة لوكانت موجودة معسسه لتقلها إليذا مو نقل 
النص ؛ إذ غير جائز ل كرو الزاد إثبات: النصّ معقوداً بالزيادة' فيقتضر 
النبى صب الله عليه وسل على إبلاغ النص منفرداً عنها ؛ فواجب إذاً أن يذكرها 
معه » ولوذ كرها لنقلها إلينا من نقل النص ٠‏ فإ نكان النص مذكورا فى القر]د 
والزيادة واردة من جبة السنة فغير جائز أن يقنتصر الننى صلى الله عليه وسلم على 
تلاوة الحم امتزل فى القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة ؛ لأن حصول الفاغ 
من النص الذى يمكننا استماله بنفسه يازمنا اعتقاد مقتضاه من حكه » كقوله 
(الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلرة ) فإن كان الِدُ هو الجلز 
والتغريب فغير جائز أن تلو النبى صلى الله عليه وسلم الآية على اناس عارية من 


ذكر الننى عهمها 0 لأن للكرنه عن د الزيادة معها بلزمنا اعتقاد موجمها ل 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 2 سرهم 


الجلد هو كال امد ؛ فلو كان معه تغر يب لكان عض المد لاله » فإذا أخلى 
النلاوة من ذكر النفى عقيمها فقد أراد منا اعتقاد أن الِلد المذكور فى الآية 
هو تمام المد وكاله ؛ فغير جائز إلحاق اازيادة معه إلا على وجه النسخ » ولهذا 
كان قوله م و انض على انيأة هذا فإن اعترفت ا 6 لحديث 
عبّادة بن الضامت « اليب ابالثيينا 2ذْل” مانم والرجم » وكذلك لما جم 
مَاءراً وم يجلده ٠‏ كذلك بجحب أن يكون قوله ( الزانية والزانى فاجلروا كل واحد 
منهما ماثة جلرة ) ناسخا 2 التغريب فى قوله « البكر بالبسكر جار مائة 
وتغريب عام » . 

والقصود أن هذه الزيادة لوكانت ثابتة مع النص لذاكرها النى صلى الله 
عليه وس عقيب التلاوة » ولنقلها إلينا من نقل مز بيد عليه ؛ إذ غير حائز عليهم 
أن كلاوانات الحد جموع الأمر بن وينقاوا بعضّه دون بعض » وقد سمعوا الرسول 
صل الله عليه وسل يذكر الأعرين » فامتنع حينئذر العمل بالزيادة إلا من الجهة 
الى وَرَواسهاءالأض ؛ فإذا وردت من جبة الأحاد فإ نكانت قبل النص فقد 
نسخها النص المطلق عار يا من ذكرها » وإن كانت بعده فهذا بوجب أسخ الآية 
مخبر الواحد وهو متنع » فإن كان امن يد عليه ثابتا يبر الواحد جاز إلحاق الزيادة 
يخبر الواحد على الوجه الذى جوز نسخه به ؛ فإنكا نت واردة مع اانص فى خطاب 
واحد لم تكن نسخا وكانت بيانا . 

فالجواب من وجوه ؛ أحدها : أنم أول مَنْ نقض هذا الأصل الذى 
أصلتموه فإنع قبلتم خبر الوضوء بنبيذ المّر وهو زائد على ما فى كتاب الله 
كار لفك “اتناف سان ير 2 عادم الماء التيمم » والخبر يقتضى 
أن ككون احكة الوضوء .بالنبيذ ؛ فهذه 'ازيادة هذا اهبر الذى لا ينبت رافمة 


: 5 2 - 35 5-5 0 5 2 5 
ل شرعى غير مقارنة له ولا مقاومة بوحْه » وقبلتم خبر الأمر بالوتر 
| 


لسك شرعى » وهو اعتقاد كو, ن الصلوات الخمس هى جيم الواجب 
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205 السنة واحبة الاتباع ولو زائدةعلى مافى القرآن 


بالاقتصار علمها وإجزاء الإنيان فى التعبد بفريضة ال لاة » والذى قال 
هذه الزيادة هو الذى فال سائر الأحاديث الزائدة على مافى القرآن ٠‏ والذى نقلها 
إلينا هو الذى نقّل تلك بعينه ل وق منه أو نظيره » والذى 0 علينا طاعة 
رسوله وقبول قوله ف تلك الزيادة هو الذى فرض علينا ظطاعته وقبول قوله 2 
هذه » والذى قال لنا ( وما آ تا ّ الرشؤل” دوه ) هو الذى شرع اناهذه الزيادة 
عل السانة 0زوامه سبحاته ولام سَتْصب النشر يع عنه ابتداء ٠‏ كا ولاه منصب 
ايان لما أراده بكلامه » ب لكلامهكاه بيان عن الله ؛ والزيادة جنيع وجوهها 
لامخرج عن البيان بوجه من الوجوه » بل كان السلف الصالم الطيب إذا سمعوا 
الحديث عنه وَجَدُوا تصديقه فى القرآن » ول يقل أحد منهم قط فى حديث واحد 
أبدا: إن هذا زيادة عل القران فلا تقبله ولا نسممه ولانممل به ٠‏ ورسول الله صل 
الله عليه وسلم أَجَلِء فى صدورهم وسنته أعظ عندهم من ذلك وأ كبر . ولا فرق 
أصلا بين نحىء ااسنة بعدد الطواف وعددركمات الصلاة وحيئها بفرض الطمأنينة 
وتعيين الفاتحة والنية ؛ فإن اميع بيان مراد الله أنه أوجب هذه العباداتلى عباده 
علىهذا الوجه » فهذا الوجههوالمراد » لخاءت السنة بيات للمرادفى جميع وجوهها » تق 
فى القشر يم المبتدأ » فإنها بيان هراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله » فلا 
فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف 
وغيرها » بل هدا بيان المراد م نشىء وذاك بيان المراد من أعم نه عكري بان 
بض للمراد من قوله ( أو يجدل الله لمن سبيلا ) وقد مسرح النى صلى الله عليه 
وسلم بان الت بي ينان هذا الس يل لذ كور فى القزانة فلكيت جور رده باه 
مخالف للقرآن معارض له ؟ و يقال : لو قبلناه لأبطلنا به حك القرآن ؟ وهل هذا 
إلا قلس" للحقائق ؟ فإن حم القرآن العام وانخاص يوجب علينا قبوله فرض] 
لا يسعنا خالفته ؛ فلو خاافناه مخالفنا القران ونكرجنا عن حكه ولابد » ولسكان فى 
ذلك محالفة للقرآن والحديث مما . 
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الدنة واحبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن ‏ هه" 


يوضحه الوحه ااثالى :أن لَه ا ا 2 رول أشصلى أ لله عليه وس 


منصب المباغ المبين عنه » فسكل ما شرعّه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا 
شر'غهوديئه ؛ ولا فرق بين ما يبلغه عنه تكلا المتلو ومن وعنية الذى هو نظير 
كلامه فى وجوب الاتباع » وخالفة هذا كخالئة هذا . 

يوضحه الوجه ااثالث : أن الله سبحانه أصرنا بإقام الصلاة و إيتاء الركاة 
وح الببت وصوام رمضان.؛ وجاء البيانُ عن رسوله صلى الله عليه وسل مقادبر 
ذلك وصفاته وشروطه ؛ فوحب على الأمة قبوله » إذ هو تفصيل لما أص الله به » 
كا حب علينا قبول" الأصل المفصّل » وهكذا أمس الله سبحانه بطاعته وطاعة 
(سلوله, ؟ فإذا صن الرسوك. باس كان( تفصياط وربيانا للطاعة المأمواق بها © وكا 
فرض قبولهكفرض قبول الأضل لفان “للاافرق نيا 

يوضحه الوجه الرابع : أن البيان هن النى صلى الله عليه وسل 0 ؛ أحدها: 
يان فسن الوضى الشاهورى لحن ا اسنانهدبيث) أن كان بخفياة : التاق «ءلناك رمسناء 
وتفسيره لمن اتاج إلى ذلا كا بين أن الظلم الذكور فى قوله ( و1 عر اإعانهم 
بظل ) هو الشرك 00 ابلساب اليسير هو العرض» وأن الخيظ الأبييض والأدود 
ها بياض النهار وسواد اليل » وأن الذى رآه نزلة أخرى عند سدرَة المنتهى هو 
جبريل » كا فسر قوله (أو يأنى بعض آيات ر بك) أنه طلوع الشمس من مم بها 
وكا فسر قوله (ومث ل كلة طيبةكشجرة طيبة) بأمها النخلة ؛ وكا فسرةوله ( ينبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة) أن ذلك فى القبر جين 
بسأل من رابك دوما دزقك )"وكا فس الرغد بأنه ملك من الملا كدو كل 
بالسحاب ؛ وكا فسر اتخاذ أهل السكتاب أحبارهم ورُهْبّائهم أرباباً من دون الله 
بأن ذلك باستحلال ما أحَلوه لهم من الحرام وتحر يم ماحرموه من الحلال » وكا 
سسر القوة آلتى أ الله أن نعدها لأعدائهباتشى » وكا فسر قوله اميسل 
سوا يجز به) بأنه ما يجحزى به العبد فى الدنيا من التصَّبٍ والهم واندوف واللأواء » 
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195" السنة واجبة الانباع ولو زائدة على مافى القران 


وكا فسر الؤيادة بأتها النظر إلى وحه الله الكري ء وكا فسر الدعاء فى قوله 
( وقال ريم أذعوى أستجب لك ) بأنه المبادة » وكا فسر أدبار النجوم بأنه 
البلمتان قبن الفجر ...واد ار السدود ركشن بيد الذرري ١‏ شار لل 
الثالث : بيانه بالفعل كا بين أوقات الصلاة للسائل بفعله . الرابع : بهان ماسئل 
عنه من الأححكام التيع النسلت فى . القرا ن ,قزل ,لقان بديا مالا اك سكل عرن شنو 
الروجة لاه القران رالامان نظا ه . اهامس : بيان ماسئل عنه بالوحى وإن لم 

5 : . اك 0 1 
يكن قرا نا »كاسثلعن رجل أحرم فى جبة بعدما تَصَمحَ بلاوق , لخاء الوحى ,أن 
ينزع عنه الجبة ويغسل أثر املوق . السادس : بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من 
غير سؤال »كا حرم عليهم وم الخخر والمتعة وصيد المدينة ونتكاح المرأة على عرتها 
وعالئها وأمثال ذلك . السابع :وانةاللامة جواز الثىء بفعله هو له وعدم نيهم 
عن التأسّى به . الثامن : بيانه جواز الشىء بإقراره لهم على فعله وهو إشاهده أو 
يهم يفعلونه . التاسع : بيانه إباحة الشىء عفوا بالسكوت عن تحر يمه و إن لم 
يأذن فيه نطقا . العاشر : أن ع القران ابإيجاب أشىء أو تربعه أو إناحته: » 
ويحون لذلك الحم شروط وموانم وقيود بارت مخصوصة وأعرال وأرساف 3 
فيحيل الرببةٌ سبحانه وتعالى على رسوله فى بيانها كقوله تعالى : ( وأ-ل» م 
را ذلك ) فلمل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته 
وأهلية الحل ؛ فإذا جاءت السنة ببوان ذلك كله لم يكن الشىء منه زائدا على 
النص فيكون نسخا له » وإنكان رفما لظاهر إطلاقه . 

فهكذا كل 2 منه صل الله عليه وسلٍ زَائْد على القرآن » هذا سبيله سواء 
شواء . وقد فال تال ( يوصيك اله فى أولادم للذكر نا الأثثيين ) نم 
جاءت السنة بأن القاتل والسكافر والرقيق لايرث »؛ ولم يكن نسحا للقرآن مع أنه 
زائد عليه قطعاء أعنى فى موحباتالميراث ؛ فإن القرآن أُوجَيّه بااولادة وحدهاء» 


فزادت السئة مع وصف الولادة اتحاد الدّين وعدم الرق والقتل » فهلا قلتم : إن 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن ١‏ /ايه؟ 


هذه زيادة على النض فيسكون نحا والقران لا ينسخ بالسنة ؟ا فلم ذلك فى 
اك موضع ركم فيه الحديث لأنه زائد على الم رانك 


الوجه حامس : أن أن تيدم لاز بادة المذاكورة نسخا لاتوجب بل لا نجوز 


محاافتها » فإن تسمية ذلك نسخا اصطلاح منكم » والأسماء المنواضم” عايها التابعة 
للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص » فأين سم الله ورس وله ذلك 
نسخا ؟ وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جا حديثى زائدا على مافى 
كتاب الله فردوه ولا تقبلوه فإنه يكون نسخا لسكتاب الله ؟ وأين قال الله إذا قال 
رسولى قولا زائدا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه ؟ وكيف يسوغ رَدُ 
تم وآ باؤم ما أنزل الله بها 


ان ولاك صلى الله عليه وسل بقواعد قمدتموها أ 
من سللطان ؟ 

الوجه السادس : أن يقال : ما تمثو ن بالنسخ الذى تضمنته الزيادة بزعمكر ؟ 
0 أن حكم المز يد عليه من الإيجاب والتتحر يم والإباحة بطل باللكليةة ًُ 
تعتون انه ا تغير وطفة بزرادة ذوعا عليه قرط أو فيد أو الأو مانع أوساهر 
أعم من ذلك ؟ فإن عَم الأول فلا ريب أن الز يادة لا تتضمن ذلكفلا تكون 
ةر إن عَمَيِمْ الثانى فهو <ق ».ولسكن لا يازم مننها بطلان حكم 
عليه ولا رفعة ولا 52 ؛ بل غليتها مع الم يد عليه كالشروط والموانع 7 
واللصضات ؛ رذ :من دلا كلا يكون تسسا يو تيك لال الأول ورلسة رالا و إن 
0 نسحا بالمعنى العام الذى يسميه السلف نسيا وهو رقع الظاهر بتخصيض "أو 
تفييد أو شرط أو مانع ؛ فهذا "كثير من انلف بيهللا لاسي الاسلفتا 
نسخا » فإن أردتم هذا الممنى فلا مُشاحّة فى الاسم ؛ ولسكن ذلك لاسوع 5 
السنن الناسخة لاقران هذا المءنى » ولا يتكر أحد 5 القران بالسنة هذا المعنى 
بل هو متفق عليه بين الناس » و إنما تنازعوا فى جوازنسخه بالسنة النسخ” الخاصس> 
الذى هو رفم أصل الحسكم وجلته حرث يبقي عازلة مالم يشرع ألبتة » و إن 
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الرادبالنسخ فى 


السنة الزائدة 
على القرآن 


ه25 السنة واحجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القران 


أردتم بالنسخ ماهو أعم من القسمين ‏ وهو رفع الحسكم مجملته تارة وتقييد 


مطلقه وتخصيص عامه وزيادة شرط أو مائع تارة - كتتم قد أدرجنم فى كلامكم 


درن نود ارعردوذا "5 برق ؟ قلسن انان ف الالنان فسموا الزيادة ماشان» 
فإبطال السنن هذا الاس مما لا سبيل إليه . 
يوضحه الوجه السابع : أن الزيادة لوكانت ناسخة لما جاز اقترانها بالمز يد ؛ 


7 
1 


لأن الناسخ لا يقارن المنسوخ ٠‏ وقد جوزتم اقترانها به » وقائم شكواك ايان اد 
ميض قباد كن ذا مع التأخر كذلك » والبيانُ لا يحب اقترانه _بالمبين » 
بل نحوز تأخيره إلى وقت حضور العمل ؟ وما ذ كرتموه من إيهام اغتقاد خلاف 
الاق فهو منتقض يحواز بل وجوب تأخير الفاسخ وعدم الإشعار بأنه سينخه » 
ولا محذور فى اءتقاد موجّب النص مالم يأت مابرفعه أو برفع ظاهره ؟ خينئذيعتقد 
موحبه كذلك » فكا نكل من الاعتقادين فى وقته هو المأمور به ؛ إذ لا يكلف 
أنه شنا إل رطفي : 

يوضحه الوجه الثامن : أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيدا 
بعدم ورود ما رفم ظاهره 0 متك المنسوخ مو ب اعتقادا 0 بعدم ورود 
ما يبطله ء وهذا هو الواجب عليه الذى لا يمكنه سواه . 

الوجه التاسع : أن حاب الخرط الملحى بالعبادة بعدها لا يكون نسحاويان 
تضمن رقع الإجزاء بدونه »كا صرح بذلك بءض أصحابكم وهو الحق ؛ فكذلك 
إيجا ب كل زيادة » بل أولى أن لا تكون نسينا ؛ فإن إيجاب الشرط رفع إجزاء 
امشروط عن نفسه وعن غيره » وإيحاب الزيادة إعسا يرفع إجزاء المزيد عن 
نفسه خاصة . 

الوجء العاشر : أن الئاس متفقون على أن إنحاب عبادة مستقلة بعد الثانية 


لايك ول نينا فر لاك أن الاسن للدم ا ل اح زعا 
.2 و 5 2 
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أحكم الحاكين شيئاً بعد شىء» وكل منها زائد على ما قبله » وكان ما قبله ميم 
الواجب » والإثم مخطوط عمن اقتصر عليه » وبالزيادة تغير هذان السكمان ؛ 
فم ببق الأول" جيم الواجب » ولم يحط الإثم عمن اقتصر عليه » ومع ذلك 
فليس الزائد ناسنا للمن يد عليه ؟ إذ حككه من الوجوب وغيره باق ؟ فهذه الزيادة 
التعلقة بالمزيد لا تكون ناسيتا له » حيث لم ترفم حكه » بل هو باق على حكله 
وقد م إليه غيره . 

يوضحهالوجه الحادئ عشبر: أن الزيادة. إن رفمت حكا خطابيا كانت نسخاء 
ا 5 ١‏ 030 اه 1 
وززاذة التدر بس وروم الحكم وموانعه وحراحق”'* لا ترفم حكر ااطاب 2 
وإن رقم حك الاستصحات 0 

يوضحه الوجه الثانى عشر : أن ما ذ كروه من "كون الأول جيم الواجب 


وكونه حزما وحده وكون الإثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام 


البَرَاِمة الأصلية ؛ فهو حكم استصحالى لم نستفده من لفظ الأمى الأول » ولا أريد 


نه انان معى ١‏ كون العيادة ع نة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها » وحط النم 
عن فاعلها معفاه أنه قد خرج من غهدة الأمس فلا يلحقه ذم » والزيادة و إن رفت 


هذه الأحكام لم ترفم جك دل عليه لفظ المزيد . 


ارد ركه إثثالك ا عكر رذ أن تخصيفن القران بالسنة عات 5 لست 
الأمة على تخصيص قوله ( وأحل لسكم ما وراء ذلكم ) بقوله صلى الله عايه وسلم 
« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » وعموم قوله تعالى : ( بوصيكم الله 
فى أولاء؟ ) بقوله صلى الله عليه وس « لا يرث المل التكافر » وموم قوله 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بقوله صلى الله عليه ول « لا قطع 


» كذا بالأصول » ورعا كانت هذه اللسكلمة مصحفة عن « وجزائه‎ )١( 
8 أو نحو ذلك‎ 
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ل ك ‏ ا رير لت ككرء ؟ فإذا جاز التخصيص - وهو رفع 
بعض ما تناوله الافظ » وهو نقصان من معناه ‏ فلأن تجوز الزيادة التى لا تتضمن 
رفع شىء من مدلوله ولا نقصانه بطريق الأول والأحرى . 

الوجه الرابع عشر : أن الزيادة لا توجب رفع اليد لغة ولا شرعاً ولا عرقاً 
ولا عقلا » ولا تقول |اعقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو عامه أو ولده إنه قد 
ارتفع شىء مما فى الكيس » بل تقول فى : 

الوجه اهامس عشر : إن الزيادة قررت حك لل بل اوتنه انا ا كي ؟ 
فهى كز يادة الم والهدى والإيمان » قال تعالى : ( وقل رب زدتى عاما ) وقال 
( وما زادهم إلا إمانا وتسلما ) وقال ( وز دتام هدى ) وقال ( وبزيد الله الذبن 
اهتدوا هدى ) فتكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما بزيده قوة وتأ كيدا 
و0 ذإن كانت منطلة.يه.اتقذال ا للزاءي! زالشسر لا كان ذلك قو إله وأئيت 
و1 كاده اولادركالبا أن هنذا أقرك إل" التو والنتول اوالنملؤة لمق حكن الزارادة 
متبطلة لاز يد عليه ناسحّة له : 

الوجه السادس عشر : أن الزيادة لم تتضمن النعى عن المزيد ولا المنع ءنه » 
وذلك حقيقة النسخ » و إذا انتفت حقيقة النسخ است<ال ثبوته . 

الوجه السابع عشر : أنه لابد فى النسخ من تنانى الناسخ والنسورخ » وامتفاع 
اجماعهما ٠‏ والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجماعهما ممتنع . 

الوجه الثامن ,عش : أن الزيادة لوكانت نسحا لستكانت إما ندا بانفراذها 
عن امزيد أو بانضمامها إليه » والقسهان محال ؛ فلايكون نسخا : أما الأول فظاهس 
لأنها لاحك لها عفردها ألبتة؛ فإنها تابعة للمزيد عليه فى حكله » وأما الثانى 

)١(‏ قوله كر وهو بالفتح أو يفتحتين جار النخل »وهو ش<مه الذى فىوسط 
النخلة وهو ثىء أبيش وسط النخلة بو كل » وقيل : السكثر الطعءام أول نا يؤكل . 
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فكذلك أيضا ؛ لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المززيد كان الشىء ناسخا 
لنفسه ومبطلا لحقيقته » وهذا غير معقول » وأجاب بعضهم عن هذا بأ بأن النسخ 
يقم على حّ الفعل دون نفسه وصورنه ُّ وهذا الجواب إه ” إذى علهم 5 2 
و ولا ١‏ م قالم بعينه ؟ فإنه توحب أن يكون امد يد عليه قد نسخ حكم نفسه وجعل 
نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير يحزىء بعد أن كان حزما . 
الوجه التاسع عشر : أن التقصان من العبادة لا يكون لحا لما بق منها » 
فكذيك الزيادة عليها لا تكون نسنا لحاء بل أولى اقل . 
الوه الستترون :511 نسيخ الزيادة للمزيد عليه : إما أن يكون نسخا اوجوبه 


أو لإجزانه 3 2 لعدم وحجوب غيره » لاس رابع 2« وهذا كر يادة التغر يب 


مثلا على المائة جلدة » لا يجوز أز كر ناسخة لوجوبها فإن الوجوب بحاله » 
ولا انا لخد زلة عن نفسها » ولا لعدم وجوب الزائد لأنه رفع لمكم 
عقلى وهو البراءة الأصلية ؛ فل وكان رنمها نسخًا كان كل طيقل لش شيئا 
بعد الشهادتين قد سخ له ماقيله » وَالأمر الرابم غير متصور ولا معقول فلا 


يحكم عليه . 


فإن قيل * بل نهنا أمرنواب يسقو ؛ وهو الاقتصار على الأول ؛ فإنه نسخ 
5 زيادة 3 وهذا غير الأقسام العلابة. 

ارات أ لاممنى للاقتصار غير عدم وجوب غيره » وكونه جميع الواجب » 
رهذا هو القسم الثالث بعينه غير' 3 التعبير عنه كم عوه عبارة لك 3 

الوجه/الحادى والفشرون : أن الفاسخ والماسوخ لا بد أن يتواردا عر ل 
واحد يقتفى اللنسوخم بوه والفاسخ رفعه » 5 بالعكس » وهذا غير متحةق فى 
ال يادة على النص . 


الوجه الثانى والمشرون : أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم 
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ص 


بنشه سند بإقادة حك » وقد أسكن العلل بالاليليق ؛ فلا حون إلناء أحدها 
وإبطاله و إلفاء الحرب بينه و بين شقيقه وصاحبه ؟ فإن كل ما جاء. من عند 
لله فهو <ق يحب اتباعه والعمل به » ولا يجوز إلغاؤه و إبطاله إلا حيث أبطله 
لله ورسوله بنص آآخر ناسخ له لا عكن المع بيه وبين المنسوخ » وهذا 
بحمد الله منتف فى مسألتنا ؛ فإن العمل «الدليلين مكن » ولا تعارض بينهما 
ولا تناقض بوحه ؟ فلابسوغ انا إلغاء ما اعتبرهالله ورسوله » كا لايسوغ لنا اعتبار 
ما ألغاه » و الله التوفيق.. 

الوجه الثالث والعشرون : أنه إن كان القضاء بالشاهد والمين ناسخا للقران 
وإثبات التغر يب ناسنا لاقرآن فالوضوء «النبيذ أيضا ناسخ للقرآن » ولا فرق 
بينهما البتة » بل القَضاء بالنسكول ومعاقد القمط يكون ناسحا للقران » وحينئذ 
فندخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصر يحة التى لا مطعن فيها أولى من نسخه 
بالرأى والقياس والحديث الذى لا يثبت » وإن ل يكن ناسخا للقرآن لم يكن 
ماي و رااان نا عر ف اسفن اهيا 


نين مها لين 1 


الوسجه الرايم والمشرون ا أن ما خالفئوه ادن الاحلديث الى زعم أنها 


زيادة عل انصن القران إن "كانت تستازم نيه فقطم رجل السارق فى امرة 
الثانية نسخ لأنه زيادة على القرآن » وإن لم يكن هذا نسحا فليس ذلك نسخا . 

اوحه اللافين والمشووق للك قم لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم » 
وذلك زيادة على ما فى القرآن ؛ فإن اله سبحانه أباح استحلال أ 3 ك0 
ما يسمى مالا » وذلك يتفاول القليل والستكثير » ذزدتم على القرآن بقياس فى 
غاية الضعف » و بخبر فى غاية البطلان ؛ فإن جاز نس القران بذلك فم لاحوز 


نسخه بااسنة الصحيحة الصر بحة ؟ وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخا 
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الوجه ااملادس والمشير وا : أنيم أوجبنم الطهارة لاطواف بقوله « الاواف 
بالبت صلاة » وذلك زيادة على القرآن ؛ فإن الله إنما أمى العلواف ولم يأمس 
بالطبارة » فكيك لم ناوا ذلاك نسها لاقران وجعلئم القضاء بالشاهد والمين 
واللشراية فى جد الرنا نلحا للقران؟ 


الوجه السابع والعشرون : أن مع الناس أوجنم الس إراء ف لخوار ا وطاء 


السبية بحديث ورد زائدٍ علىكتاب الله » ول #ملوا ذلك نسخا له » وهو الصواب 
بلا شك » فهلا فماتم ذلك فى سائر الأحاديث الزائدة على ال 0 1 

الوجه الثامن والعشرون : أن وافة” نم على ترم امع بين المزأةااوعنتها 
و بينها :وبين غتالعها برا الواخد »زهو زائد 1 كتاب الله 0 قطما » 0 يكن 
ذلك أسخاء فم-لا فعلتم ذلك فى خبر القضاء بالشاهد والين والتغريب 
ولم تعدوه نسخا ؟ وكل ما تقولونه فى ل الوفاق يقوله لم منازعوك ماعل 
النزاع حرفا رف . 

الوجه التاسع والعشرون : أنكم قلئر : لا تيفطر المسافر ولا يقر فى أقل 

ا 3 

من ثلاثة أيام » والل تعالى قال : ( فن كان منكم طررعا أواع لاسرا افده 
من أيام أخر ) وهذا يتناول الثلائة وما دونها » فأخذتم قياس )أل 
لا يثبت فى التحديد بالثلاث » وهو زيادة على القرآن » ولم تجملوا ذلك نسخا» 
فكدلك الباق . 

الوحه لاون أنم منعم نم قطمع من سَرق ما 5 ع ليه الفساد من 
الأموال مع أنه سارق حقيقة واغة وشرعا ؛ اقوله « لا قطم فى : ع 0 
وم يحملوا ذلاتك نسخا للقرار ن وهو زائد عليه . 

الوجه المادى والثلاثون : أنسكم رَدَدْتم السنن الثابتة عن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى السح على العامة ٠‏ وقلئم : إنها زائدة على نص السكتتاب 


فتكون ناسخة له فلا تقبل » ثم ناقضت 2 بالحاد ينك اسح على انلفين 


وهى زائدة على القرآن » ولا فرق ب ينعا » واعتذرتم بالفرق ا ن أحاديث اللسح 
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على اللفين متوائرة بخلاف المسح على العامة » وهو اعتذار فاسدء فإن مَن لهاطلاع 
على الحديث لا يشك فى شهرة كل منها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها وثبوتها 
عن النى صلى الله عليه وسل قولا وفعلا . 


الوجه الثانى والثلاثون : أذ قبلنم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة 
رصرن اله مع أنه زائد على مافى القرآن » و يصحالحديث” به صحتّه بالشاهد 
والمين » وردد م هذا ونحوه بأنه زائد على القرا 
الوجه الثالث والثلاثون : أتك رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل فى أنه لا يحرم أقل من حمس رَضعات » ولا تحرم الرضعة والرضعتان » 
قلم : هى زائدة على القران » اذم جخبرلا يصح اماق الفلا قطم” ف 
00 مساو يا وا وف راف ع الاران ؛ وقلتم : هذا 


بيانللفط السارق ؛ فإنه تمل والرسول بدت بقوله 0 لاتقطع اليد فى أقل من عشرة 


دراهم «ى فيا لله العجحب ! كيف كان هذا بياناً ول يكن حديث التحريم حمس 
رضعات بياناً مجملقوله (وأمهاتكم اللاتى أرضمتي) ؟ ولا تأتون بعذر فى آي ةالقطم 
إلاكان مثله أو أولى منه فى آيْة الرضاع سواء بسواء . 


الوجه الرابع والثلانون : كع رددتم اله الثائة عن رسول الله صل 
لله عليه وسلٍ بلمسح على الجوريين » وقلتم : هى زائدة على القرآن » 
وجوزتم الوضوء بار الحرمة من فبيذ المر المسكر بخبر لا يثبت ودو 
خلاف القران . 

الوجه الخامس والثلاثون : أت رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الصوم عن ايت والج عته ١‏ وفلم : هو زائد على قوله تعالى ( أذ 
َيَْ للا نسان إلا ماسعى ) ثم جوزتم أن أعْمَلَ أعمال الح كلها عن المخمى عليه» 
ولم تروه زائداً على قوله ( وأن ليس للا نسان إلا ما سعى ) وأخذثم بالسنة 
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الضحيحة وأصينم فى حمل العاقلة الددية عن القاتل خطأ ولم تقولوا هو زائد 
على قوله : ( ولا تَزِرٌ وازرة وزر أخْرَى )» ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) 
واعتذارك بأن الإجساع ألجأ كم إلى ذلك لا يفيد ؛ لأن مان الى - وهو 
من فقهاء التابعين ‏ يرى أن الدية على القاتل » وليس على العاقلة منها شىء» 
ثم هذا حجة عايسم أن يم الأمدء عل لاخدا باكر وو إن )كان 1 ال 


على القران : 


الوجه السادس والثلاثون : أن ردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وس قالكائرااك ان كن لت حَبسَ وقلم : هو زائد على القرآن » 
فإن الله أمر بإتمام المج والعمرة » والإحلال خلاف الإتهام » ثم أخذتم وأصبنم 


بحديث تحر يم لبن الفحل » وهو زائد على مافى القرآن قطءا . 


الوجه السا بع وا الثلاثون : ردك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالوضوء من مس الفرج وأ كل لخوم الإبل » وقللم : ذلك زيادة على القران ؛ 
لأن الله تعالى إنما ذ كر الغائط » ثم أخذثم بحديث ضعيف ف إنجاب الوضوء من 
الققهة وخبر ضعيف فى إمجابه من القئء » ول يكن إذ ذاك زائداً على مافى القرآن 
إذ هو قول متبوعكر ؛ فنالعجب إذا قال من قلدتموه قولا زائداً على مانى القران 
قبلتدر و قلم : ماقاله إلا بدليل » وسهل عليكم مخالفةظاهر القرآن حينئذ » وإذا 


قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرلا اننا على مافى القرآن قلت : هذا زيادة 


6 


خلاف ظاهى القرآن » فهان خلافه إذا واف قول من قلدتموه » وصعب خلافه 


على النص» وهو نسخ » والقرآن لاينسخ بالسنة » فلم عدر رافك 


إذا نافق فول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الوجه الثامن والثلاثوان) : أنكم أخذثم بخبر ضعيف لايثبت فى إيجاب 


َلَضْمضْة والاستنشاق فى الفسل من الجنابة » ولم تروه زائداً على القرآن » ورددتم 
6 اعلا الوكين 0 
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السنة الصديحة الصر بحة فى أمس التوضىء بالاستنشاق » وقلتم : هو زائد على 
القرآن » فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السئن الصحيحة ء وما برد منها » 
فإما أن تقبلوها كلها » و إن زادت على القرآن » وإما أن تردوها كلها إذا كانت 
زائدة على القران ». وأما التحكم فى قبول ماشتى منهسا ورد ماشكم منهاء 
١ 2 ١ 5 3‏ 5 5 
ما ١‏ ياذن به الله ولا رسوله » ون نشد الله شهادة يسالنا عنها يوم نلقاه 
أنا لا نر لرسول الله صلى الله عليه وس سنة واحدة صحيحة أبداً إلا سنة صحيحة 
مثلها نعلم أنها ناسخة ها . 

الوجه التاسم والثلائون : أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله 


صل الله عليه وسلم فى الم نشل سيدا فضي سكا عل زسنا عندة دق الساء 


رشبت شام ذا رسن بها وقلئم : هذا زائد على العَدّل الأمور به فى القران 


وخالفله » فلو قبلناه كناقد نسخنا به القرآن 4 أخذتم بياس فاسد وام لاايصح 
فى جواز نكاح الأمة لواجد الطوال غير خائف العْنّت إذا لم تكن تحته حرة » 
وهو خلاف ظاهى القرآن وزائد عليه قطء 

الوجه الأر بعون : ردك السنة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسم بإسقاط 
نفقة المبتوتة وس كتاهاء وقائم : هو حالف للقرآن » فاو قبلناهكان نسحا للقران 
بداء ثم أخذتم بخير ضعيف لا يصمح أن عدّة الأمة قر'ءان وطلاقها طلقتان مع 
َه 


ونه زائدا على ما فى القران قطعاً . 

الوجه الحادى والأر بعون : ردك السنة الثابتة عن رسولاللّه صلى الله عليه وسلم 
فى تخيير ولى الدم بين الدية أو القوّد أو العفو بقوا 3 : إنها زائدة على مافى القرآن» 
ثم أخذتم 5 القياس أله لو ضر به بأعظم دوس يوجد حتى ينثر 
دماغه على الأرض فلا قَوَدَ عليه » ولم تروا ذلك الفا لظاهى القرآن » 
6ر2 


والله تعالى يقول : ( النفس بالنفس ) ويقول : ( فن اعْتَدَى عليكم فاءْيَدوا 


عليه عل ما اعتدرق علي ( 1 
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الوجه الثانى والآر بعون : أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله ‏ لا يقتل مسلم بكافر » وقوله « المؤمنون تسكافاً دماؤمم » 
وقل : هذا خلاف ظاهى القرآن ؛ لأن الله تعالى يقول (النفس بالنفس) وأخذتم 

ل 3 1 42 -- 

بخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه «لا قود إلا بالسيف» وهو 
مخالف لظاهى القران ؛ فإنه سبحانه قال ( وحزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال ( ذُن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 1 

الوجه الثالث والأر بغون : أنسكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى أنه «لاسمْمَة إلا فى مصر جامع» وهو تخالف لظاه القرآن 
قطماً وزائد عليه » ورددث الخبر الصحيح الذى لا شك فى صحته عند أحد من 
أهل العلم فى أن كل بيعين فلا بيع ببنهما حتى يتفرقا » وقالم : هو خلاف ظاهس 
القرآن فى وجوب الوفاء بالعقد . 

2 * 0 007 4 

الوحه الرابع والآر بعون: أنكم أخذتم حير ضعيف (لا تقطع الايدى قَ 
الغزو 6 وهو زائد على القران » وعدَّيتموه إلى سقوط الحدود على مَنْ فعل أسبايها 
فى دار الحرب » وثر كم الخبر الصحيح الذى لا رََ فى صحته فى المْصَرَاة» 
وقلم : هو خلاف ظاهر القران من عدة 2 5 

الوجه الخامس والأر بعون : أتكم أخذتم بخبر ضعيف - بل باطل - فى أنه 
لا يؤكل الطافى من السمك » وهو خلاف ظاض القران ؟ إذ يقول تعالى : 
( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) فَصَئِده ما صِيدَ منه حياً وطعامه قال أصماب 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : هو مامات فيه » صح ذلك عن الصديق وابن 
عباس وغيرها » 21 الخير الصحيح المصرح بأن ميته حلال مع موافقته 
لظاهى القرآن : 


الوجه السادس والأر بعون : أنسكم أخذتم وأصَيم ديت عر كل 
ذى ناب من السباع وتخلب من الطيرء وهو زائد على ما فى القرآن » ولم ترؤم 
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تاسخاء ثم ركم حديث حل لوم امول الصحيح الصرييح » وقائم : هو مخالف 


ما ى"القرآن ازائد عليه »:وليس كذلاتك . 


الوجه السابع والأر بعون : أنكم أخذتم بحديث النع من توريث القاتل 
مع أنه زائْد على القرآن » وحديث عدم القَوّد على قاتل ولده وهو زائد على ما فى 
القران » مع أن الدَيثين ليسا فى 'الصحة بذالةت وذكمٌ الأخذ يحديث إغتاق 


النى صلى الله عليه وس لصفية وجَمْل عتقها صداقها فصارت بذاك زوجة » وقلتم : 
هذا خلاف ظاهر القران ع وَالذينك فى'غابة الضحة *؛ 

الوجه الثامن والآر بعون : أنسكر أخذتم بالحدديث الضعيف الزائد على مافى 
القرآن »وهو «كل طلاق حائز إلا طلاق المعتوه » 0 : هذا بدل على وقوع 
طارف الك كر والككدران + ررك الدنة الك يه | لا راق محا 
فيمن وَحَد متاعه بعينه عند رجل قد أفْلَنَ فهو أ به 6 و 3 : هو خلاف 
ظاهر القرآن بقوله ( لا تأ كاوا أموالك بينسكر بالباطل ) والعجب أن ظاهر 
القران مع الحديث متوافقان متطابقان ؛ فإن منع البائع من ال 0 إلى المْن 
وإلى عين ماله إطعام له بالباطل العُرماء ؛ لقم ظاهر القرار ن مع السنة 
الصحيحة المر بحة ِ 

الوجه التاسع والآر بعون : أنسكم أخذتم بالحديث الضعيف وهو « مَنّكان 
له إمام فقراءة الإمام قراءة له » ولم تقولوا هو زائد على القران فى قوله ( وأن 
لذن للا شان إلااما عى ) رركم الحديث الصحيح فى يقاء الإحرا رام بعد اللوت 
ا لا ينقطع .2 وقلم 0 0 ظاهر القرآن ف قوله (هل 0 2 

: أ( 

ها كي نم تعملون ) وخلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن ادم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث» . 


الوجه الخسون : رد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
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را بك ارا دك انه لل أن ا لسر رالقالرةء 
وقالوا : هو زائد على كتاب الله » ثم أخذوا بالحديث ااضعيف الزائد على كتاب 
الله فى أن«أقل الحيض ثلاثة أيام » وأ كثره عشرة». 

الولجه الحادى والمسون :زد الحديث الثابك عن رسول الله صل الله علية 
وس ف أنه د لا نكاح إل بولى » , وأ كك نفسمها 0 باطن 2 
وقالوا : هو زائد على كتاب الله ؛ فإن الله تعالى يقول : ( فلا تَمْضّلوهن أن 
يكحن أزواجين ) وقال : ( فإذا بلغن أجلون فلا جناح عليكم فها فعان فى 
شين بالعروف ) ثم أخذوا بالحسديث الضعيف الزائد على القرآن قطما فى 
اشتراط الشهادة فى صحة النسكاح . والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله : 
« لا نكاح إلا بولى مر'شد وشاهدئ عذل » ثم قالوا : لا يفتقر إلى حضور 
الولى ولا عدالة الشاهدين . 

فهذا طرف من بيان تفاقض من رد السخن بكونها زائدة على القران فتكون 
ا" 

الوجه الثانى والمسون : أنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذى 
ل كن له فيه قولان : أحدها أنه باطل ماف للدين » 


والثانى أنه حي مؤخر عن السكتاب والسئة ؛ فهو فى المر: ل ة» ولاتحختلفون 


فى جواز إثمات حكم زائد على القرآن به » فهلا قلم : إن ذلك يتضمن تخ 
الكتاب بالقياس . 


فإن قبل : قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره و إثبات الأحكام 
به » فا خرجنا عن مُوجّب القرآن » ولا زدْنًا على مافى القرآن إلا بما دلنا 
عليه القران . 

قيل : فهلا قلم مثل هذا سواء فى السنة الزائدة على القرآن » وكان قولسكم 


ذلك فى السنة أَسْمَدَ وأداح من القياس الذى هو حل آراء الحتهدين وعرضة 
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للخظأ » مخلاف قول دّر: * ضّمنت لنا العصمة فى أقواله » وَفَرَض الله علينا 
اتباعه وطاغته . 

فإن قيل "2 القيائن .مان لاد اله ورسواله فى االتضوط) ؛ روانة اريك ا 
إثبات الحسكم فى المذ كور فى نظيره » ولس ذلك زائدا على القران » بل تفسير 
له وتبيين . 

قبل : فهلا قلم إن السنة بيان راد الله من الغرآن» تفصيلا لما أجمله» وتبييناً 
الإسكلت اعقهء ا يشير المكا الطدمه ب فإن زاقه ماله أن ابالعدل والح سان اليه 
والتقوى » وتَغى عن الظلم والقوّاحش والعدوان والإثم » وأباح لنا الطيبات » 
وحرم علينا الخياث ؛ فسكل ما جاءت به السنة فإنها تفصيل هذا الأمور به 
والمتهى عنه » والذى أخ لنا هو الذى حرم علينا . 

وهذا يقبين بالمثال التاسع عشر : وهو أن النى صل الله عليه و علم م1 
حديث الننمان بن بشير أن يعدل بين الأولاد فى العطية فقال « اتةوا الله واعداوا 
بين أولادم » -. وق الحديث ١ه‏ إن لإ أ نهد عل عن » فنا لطر ن]ه]زقل 
« إن هذا لا يصلح » وقال « أشي على هذا غيرى » تهديداً له » وإلا فمن 
الذى يطيت قلبه.من الششلمين أن يشهد على :ما حكم النى صل الله عليه وسلم 
بأنه جور وأنه لا يصلح وأنه على خلاف تقوى الله وأنه خلاف العدل ؟ وهذا 
القديث: من تفاطيل:العذل" الذائ أمر الله به فى كتابه .» .وقاتت به االسياؤات 
والآرض » وأسيت عليه الشريعة ؛ فهو أشد موافقة للقران) من كل قنائ ك1 
وجه الأرض » وهو محكم الدلالة غاية الإحكام » فردّ بالمتشابه من قوله « كل 
أأحد أحق اعاله من ولده .ووالده اوألناس أجممين 6افكونه أحق به يتعضئ جواز 
تصرفه فيه كا يشاء و بقياس متشابه كَل إعطاء الأجانب ٠‏ ومن امعلوم 
بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين 


غاية البيان ٠‏ 
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امثال المشرون : رد المحسكم الصحيح الصر بح فى مسألة الأصَّاة بالمتشابه 
من القياس » وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلايقبل ؛ فيقال : الأول 
كتاب الله وسنة رسوله و إجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للسكتاب والسنة ؛ 
فالحديث الصحيح أصل بنفسه » فسكيف يقال : الأصل مخالف نفسه ؟ هذا 5 
أبظل الباطل > 0-6 فى الحقيقة اثنان لا ثالث لما : كلام الله » وكلام 
رسوله » وماعداها شردود إلمهما ؛ فناسنة أصل قأنم بنفسه » والقياس فرع » 
فتكيف برد الأصل بالذرع ؟ قال الإمام أحمد : إبما القياس أن تقيس على أصل » 
فأقا أن نحىء إلى الأضل قهدمه م تقيس فعلى أى شىء تقيس ؟ وقد تقدم 
بيان موافقة حديث المصّرًاة لاقياس » و إبطال قول من زعم أنه خَلدف القياسه 
وأنه ليس فى الشريعة حكم مخالف القياس الصحيح » وأما القياس الباطل 
فالشربعة كلها القة لد وبالله لعجي !. كيف وافى الوضوه بالنيد الشعد 
للأصول حتى بل وخالف خبر المصّراة لالأصول حتى ر'د ؟ 

المثال الحادى والعشرون : رد السنة الصخيحة الصر بحة المحسكة فى العرايا 
بالمتشابه من قوله « الكر بالمر مثلا بمثل سَوَاء بسَوّاء » فإن هذا لايتناول 
ارط لكر 


فإن قيل : فأنم ردَدْتم خبر النهى عن بيع الرطب باهر مع أنه محكم صر بح 


صحيح بحديث العرايا وهو متشابه . 


قيل : فإذا كان عندك محكاً صحيحا فسكيف رددتوه بالمتشابه من اشتراط 
المساواة بين القر والمّر ؟ فلا بحديت النهى أخذتم » ولا يحديث العرايا » بل 
خالفتم الحديثين مسا » وأما من فأخذنا بالسكن الثلاثة » وتركنا كل سنة على 
وحهها ومقتضاها » و رت ما ببعض » وم تخالف شيا مها ؟ فأخذنا 
بحديث النعى عن بيع لمر بال سه تدا يحديث النعى عن بيع 


الرطب بالدّر مطلقاً ؛ وأخذنا حديث العرايا وخصصفا به عموم خديث التهى 
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عن بيع الرطب باقر ؟ اتباعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسل كلها وإعالا 
لأدلة الشمزع جميعها » فإنبا كلها<ق » ولا يجوز ضرب اللق بعضه ببعض و إبطال 
بعضه ببعض »ء والله الوذق . 

ألا التاق والمشتروق “اوه حدارث الشالة الصحيح الصر يي ال بالمتشابه 
من قوله « او يمْلَى الناس” بدَغْواه لادّعى رجال دماء رجال وأمواطم » ولسكن 
المين على الدعى عليه » والذى شرع السك بالقسّامة هو الذى شرع أن لا يمطى 
أحد بدعواه الجردة » وكلا الأحرين حق من عند الله لا اختلاف فيه » ول يمط 
فياه ل عر 2 وكين يلي عن رك تكد ملع شرل أن 
لا.يعطى المدعى جرد دعواه عُوداً من أراك ثم يعطيه بدعوى محردة دم أخيه 
الم ؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذى يغلب على الظن صدقه فوق تغليب 


الشاهدين» وهو اللوّث” والعداوة والقرينة الظاهرةمن وجود العدو مةتولافى بدت 


عدوه » فقوكى الشارع الحكي' هذا السبب باستخلاف سين من أولياء القتيل 
الذين يبعد أو يستحيل انفاقهم كلهم على رَى البرىء يدم ليس منه بسبيل 
ولا يكون فبهم رجل رشيد يراقب الله ؟ ولو عرض على جميع المقلاء هذا الحم 
والحكم بتحليف العدو الذى وجد القتيل فى داره بأنه ماقتله لرأوا أن مابينهما 
من العدل 5 بين السماء والأرض ! ولو سثئ لكل سل الماسة عن قاتل هذا لقال 


32 1 1 5 3 ياك 
من وحد فى داره » والذى يقَغى منه العحب أن برى قتول يتشحّط فى دمه 


وده هارب" بسكينٍ ملطكة يالدم وريقال .ذا للقول اقرلهاء ول سلقة إل ها كنل 
ويخل سبيله » ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدهاوألصتها بااعقولوالفظر» 
الذى لو اتفقت العقلاء لم يهتدوا لأَحْسَنَ منه » بل ولا لمثله . وأينما تضمنه لمكم 
بالقسّامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه تحليف مَن لا بشك مع القرائن التى تفيد 
القطع لاا 


ونظير هذا إذا رأينا رجلا من أشراف الناس حامس الرأس بغير عهام ةودن 
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السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على مانى القرآن عم 


أمامه شيل عَذواً وفى بده عمامة وعلى رأسه أخرى ؟ :نإنا ندفع العامة التى بيده 


إك اضر اراس ونقبل قوله » ولا نقول لصاحب اليد : القول قولك مم يمينك . 
وقوله صلى الله عليه وس دلو ا لناس 0 »6 لا يعارض القكاعة بوحه؟ 
فإنه إها ننى الإعطاء بدَعوَى حردة . وقوله « ولسكن المين على المدعى عايه )هو 
فى مثل هذه 00 حيث لاتسكون مع الماعى إلا تجرد الدعوى ؛ وقد دل القرآن 
على رج لمر بلعان الزوج إذا 0 وليس ذلك إقامة لاحد 000 أعان 
الزوج :إل ا تكولا إسكز اا القتقامة إعنا يقبل فيها بلا ث الظاهر 
والأعان المتعددة الغلظة ؛ وهاتان بينتا هذين الموضءين ٠»‏ والبينات تاف سب 
حال المشهود بهكا تقدم: بأر بعة شهود؛ وثلاثة: بالنص و إن خالفه مَْ خالفه فى ببنة 
امار اناق © وراد و كين 2 ور كل وان انان ا ورلدل راسناك وكاو لات 
وأرابة"أعان )و حون عينااء وتشكرا ل وقرادة كلانه روسك انالك السلا 
وقيام القرائن » والشبه الذى مخبر به القائف » ومعافد السّط » ووجوه الجر فى 
الخائط » وكونه مفقودا بنناء أحدها عند من يقول .بذك ؟ فالقسَامة مع ارك 
أقوى البينات 
المثال الثالث:والعشسرون :"زد السدثة الثايقة المسكة ى النخى عن نيم رطاف 

بالمّر بالمقشابه من قوله ( وأحل الله البيع ) و بالمتشابه من قياس فى غاية الفساد » 
وهو ةولهم: الرطب والمّر إما أن ا ن يكونا جنسا واحدا » وعلى 
التقديرين فلا بمنع بيع أحدهما بالآخر » وأنت إذا نظرت إلى هذا القياس رأيته 
مسادهاالالائة أعفم مصادمة » ومع أنه فاسد فى نفسه بل هما جنس واحد أحدهها 
ريك دن ادر فطا. العة اوور اراي لكر الاك ررياة شك مايا 
قرعا ولا تكن أن نل فى امابلة تلات الاح الاين الرطك اما بقاوانان 11 
عتذ التكال ؛ إذ هواظن وعنبان 'فسكان المت مان نيم "أحذ ها بالآخر خض 


القياس لولم تأت به سنة » وحتى لولم يكن ربا ولا القياس يقتضيه لكان أصلا 
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ء السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى الفران 


قائما بنفسه يحب التسلي والانقياد له كا يجب التسبي لسابر نصوصهاحتكة ؛ ومن 
ع م : : 


العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة للقياس والأصو ل وتحريم بيع الكسب 
ا ودعوى أن ذلك موافق للأصول : فكل أحد بعل أن جر بانالر بابين 
لمر والرطب أقرب :إلى الرابا نضا وقياساؤمتقولا من جريانفين الكسبوا السمسم 

الثال الزابع والعشرون : رد السكم الصريح الصحيح من السنة بالإقراع 
بين الأعبد الستة الموضى يعتقهمء وقالوا: هذا خلاف الأصولء بالمتشابه من رأى 
فاسد وقياس باطل » بأنهم إما أن يكون كل واحد منهم قد استحق العتق فلا 
يجوز نقله عنه إلى غيره أو لم إستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحد » وهذ الرأى 
الباطل كا أنه فى مصبادمة السنة فهو فاسد فى نفسه؛فإن العتق إِنما استدق فى ثلث 
ماله ليس إلا ء والقياس والأصوا ل تقتضى جمع الثلث فى يحل واحد كا إذا أومى 
بثلاثة دراهم وهى كل مالو » فل كز الورثة » فإنا ندفع إلى الموصى' له درهما 
ولا تله شريكا بثلث كل درم » ونظائر ذلك ؛ فهذا المعتق لعبيده كأنه أوصى 
بعتق ثلثهم ؛ إذ هذا هو الذى يعلكه » وفيه صحت الوصية ؛ فلكم يجمع الثلث 
فى ائتين منهم أحسن عقلا وشرعاً وفطرة من دل الثلث شائعا فى كل واحذا 
08 - رسول الله صلى الله عليه وس فى هذه المسألة خير من حكم غيره 
بالرأى:الحطن .. 

المثال االخامس والعشرون : رد السنة العم بحةالمحسكة فتحر مالرجوع ف الهبة 
لكل أحديلا لاوالد برأى متشابه فاسد اقتضى عكس السنةوأنه يجوزالرجوعف المبة 
لكل أحدإلاوالدأوا لذئرحم رمأو ازوج أو زوجةأو يكو نالوا اهبقد أ نيب منها» 
فق هذه المواضع الأر بعة بمتنع الرجوع » وفرقوا بن الأجنى وا الرحم أنه ةالقريب 
صلة » ولا يحوز قطعها » وهبة الأجنول تبرع » وله أن عضيه وأنلاعضيه » وهذا مع 
كونه مصادمالاسنة مصادمة محضة فهو فاسدلأن الموهوبهحين قبض العينالموهو بة 


مغل وك جازله التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فبها ا نتزاع للك منه بغير رضاه» 
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وهذاباطل شرعاً وعقلا » وأما الوالدفولده جزء منه » وهو وماله لأأبيه » و بينهما من 
البعضية ما وجب شدة الاتصال » بخلاف الأجنى . 

فإن قيل : لم تخالفه إلا بنص 2 ممر يع صحييح » وهو حديث سالم عن أبيه 
عن النىصلى الله عليه وسلم « مَنْ وهب هبة فهو أحق بها مالم /ِدّبْ منها » قال 
البق : قال لنا أبو عبد الله يعى الذاءكم - هذا حديث صحيح » إلا أن 
يكون الجل فيه على شيخنا » بريد أحمد بن إسحاق بن يمد بن خالد الماثمى » 
ورواه الخااكم من حديث عمرو بن ديفار عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الواهب أحق بهبته مالم 'يِّبْ » » وى كتاب الدارقطنى 
من حديث حماد بن سامة عن قتادة عن الحسن عن اسعرة عن النى صلى الله عليه 
وسم قال : « إذاكانت الهبة اذى رحم حرم لم يرجع فبها » وفى الغيلانيات : 
ا بن العم بن يحبى عن مد بن عبد اللّه عن عطاء عن ابن عباس عن 
النى صلى الله عليه وسل « مَنْ وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها مالم ينب منها » 
ولكن هكالكلب يعود فى قيئه » . 

امراب أن هذه الاحادثك لانثبت » ولوتبقت لم تحل مخالفتها ووجب 
العدل يي و خديك «الا حر واه أن برجع فىهبته » ولا يبطل أحدها بالآخر» 
ويكون الواهب الذى لا بحل له الرجوع مَن' وهب تبرعا محضا لا لأجل الدوض » 
والواهب الذى له الرجوع مَن' وهب ليتعوكض من هبته ويئاب منها » فلم يقل 
المنهب ؛ وتستعمل سئن رسول الله صلل اللّه عليه وس كلها » ولا يضرب بعضما 
يعمل اء أن لخديك أن عدرا فقا الاازق طق :ثلا رثات امرفوعا" أ" والفدوان) غ1 
لاع راد عدر قولفاء' وعالل:اللبهنى !1 وروا عل لك اسشبارن تن المشيرة ادو "اعبيل؟ نا 


ابن موسى ثنا حنظلة بن أبى سفيان قال : ممت سالم بن عبد الله » 0 » وهو 


٠. ٠. .‏ 8 
غير محفوظ مذا الإسناد » و إما بر'وّى عن راهم بن إسماعيل بن جمع 3 وإراهم, 


ضعيف » انتبى . 
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وقال الدارقطنى : غلط فيه على بن سهل » انتبى اه بن إسماعي لهذا 
قال أبو نيم لا سسارى حديئه لكين إرقال .و حاتم الرازى : لايحتج به» 


وقال بح بن مين : إبراهم ناعير لكك لين راد اوداك البيكى 


والحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن مر « من" وهب هبة فل يب 
ا ا بها إلا لذى رَحم بحرم » قال البخارى : هذا أصح . وأما حديث 
عبيد الله بن مومى عن حنظلة فلا أراه إلا وهم ؛ وأما حديث حماد.ين سائة فن 
زايد به ال بن جعفر الرقى عن ابن المبارك ؛ وعبد الله هذا ضعيف عندم . و 
حديث ابن عباس فُحمد بن عيد الله فيه هو العزرى » ولا تقوم به ححة » قال 
الفلاس والتسالى: : هو متروك المديث » وفيه إبراهم بن يحبى » قال مالك 
ويحى بن سعيد وابن مَعين : هو كذاب » وقال الدارقطنى : متروك الحديثء فإن 
!اتح هدم الأحاذ رك ل لعفت إلا ونان ضحت وجب ليا عل دن وه 
لاعوض » وبالله التوفيق . 

المثال السادس والعشرون : رد السنة الحسكة فى القضاء بالقافةٌ » وقالوا : حو 


خلاف الأصول » ثمقالوا : لو ادعاه اثنان ألقناه ب,ماء وكان هذامقتضى 1 لك 


ونظير هذا الثال السابع والعشرون : رد السنة المحسكمة 2 3 
فراشاً و إلحاق الولد بالسيد وإن لم يَدّعِه » وقالوا : هو خلاف درل » وال 
لاتكون فراش » ثم قالوا : لو تزوجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهى بأقصى 
بقعة منالغرب وأنَت بولد لستة أشهر لقه؛ و إن علمنا بأنهما لم يقلاقيا قط » وهى 
فراش بالعقدي رقامته الى بطؤها ليلا وميارا ليست بفراشش » وهذه تراش وهذا 
مقتضى الأصول » وحم رسول الله صلى الله عليه وسل خلاف الأصول على 
لازم قولهم ! 


ار عن قاين ادر على السّلام فى المروج من الصلاة بكل واحد 
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منهما » ودعوىأنذلكموجّب” الأصولء مع بعد ما بين اتدّث والسلام » وترك 
قياس نبيذ القر المسكر على عصير العنب المسكر فى تحر يم قلي لكل منهما مع شدة 


الأخوة بيمهما »؛ ودعوى أن ذلك خلاف الأصول : 


ا ال ا منع ا من الجزية انتقض عهده » ول" 
ماله ودمه » ولو حرق الكعبة البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل وجاهر بسب الله ورسوله أقبَحَ سب على رءوس السامين فعوداء باقر 
ودمّهمعصوم » وعدم النقض بذلك مقتضى الأصول » والتقض بمنم الدينار 


ّ 
مقتضى الاصول : 


ونظيره أيضا إباحة قراءة القرآن بالسَحّمية » وأنه مقتضى الأصول ٠‏ ومنع 


رواية الححديث بالممنى » وهو خلاف الأصول . 

ونظيره إسقاط الحد عمن استأجر اعرأة ليزنى بها أو تغسل ثيابه فزنى بها » 
وأن هذا مقتضى الأصول » و إيجاب المد على الأعمى إذا وجد على فراشه امرأة 
فظنها زوحته فبانت أحنبية . 

ونظيره أيضا منع الصلى من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة وقمت 
فيه قطرة دم أو بول » وإباحتهم له أن يصلى فى ثوب رَْمهُ متلطخ بالبول و إن 
كك عذرة سلا راجةا النكت 1 

ونظيره دعواهم أن الإعان واحد » والناس فيه سواء » وهو تجرد التصديق » 
وليشت الأعال :داخلة .فى كاهيتفت ,ون من" مات ولم يصل صلاة قط فى عمره مع 
قدرته وصحةجمه وفراغه فهو مؤمن»وتكفيرم منيقول مُسَئجد أو فُقَيّه بالتصغير 
أو يقول لاخمر أو لاسماع الحرم : ما أطيبه وألذه . 

ونظير ذللك أنه لو شهد عليه أر بعة بازنا فقال « صدقوا »6 سقط عنه المد 


بتصديةىم » ولو قال « كذبواعل>» 52 
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ونظليره أنه لا يصح استئحار دار تجمل مسجدا يصلى فيه سامون » وتصح 
إخارتها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار. 

ونخابرء أنه لو فيقه فى صلايد بطلل وعيوءه »راو عى فى بعطالاتة الأو قلافة 
الحعنات أو شهد ازور فوضوءه تحاله - 

راك لو وقع فى البثر فأرة تنحست البثر ؛ فإذا نزع منها دلو فالدلو والماء 
نجان » ثم هكذا إلى تمام كذا وكذا دلوا » فإذا تزع الدلو الذى قبل الأخير 
فرشرش على <يطان البثر نجسمها كلها » فإذا جاءت النو بة إلى الداو الأخير قشقش 
النحاسة كاما من البثر وخيطانها وطينها بعد أن كانت تجسة - 


نيه إنككر كون القرعة الى تركاف ا سنة أخاديك عن ردول الله 


صلى الله عليه وسم وفها آيتان من كتاب الله طريقا للأحكام الشرعية » 


وإثبات حل الوطء بشهادة الزور التى يعل المقدوح أنها,شهادة زور » وبها فرق 
الشاهدان بين الرخل ولاراة > 
ونظير هذا إتحاب الاستبراء على السيد إذا ملاك اسرأة بكر لا يوْطَأ مثلها» 
مع القطع ببراءة رستها » وإسقاطه عن أراد وطء الامة الى وَظنه) ميذها 
البارحة ثم اشتراها هو فلكها اخيره ثم وكله فى تزويحها منه » فقالوا : يحل له 
وطوها ) وليين بين وطء بائعها ووطئه ,هو إلا ساعة من نهارا: 
ونظير هذا فى التناقض إباحة نكاح الخاوقة من ماء الزائى مع 0 
َه » مع بحر ى للرضعة من لبن امرأته لتكون اللبن ثاب بوطئه فقد صار 
فيه جزء منه . فيان العجحب ! كيف انتهض هذا الجزء السير سيباً للتحريم 
ثم بباح له وطؤها وهى جَرَوٌه الحقيق وسّلالته ؟ وأين تشنيسم 0-7 1 
لاستمناء الرجل بيده عند الحاجة خوفا من العَنَت ثم حوزون له وطء'ينته الحاوقة 
- من ماله حقيقة . 


ونظير هذا أو ادعى على ذى ل وأقام به شاهدين عبدين عالمين صالحين 
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مقبولة شهادتهما على رسول الله صل اله عليه وسل لم تقبل شهادتهما عليه » 
فإن أقام به شاهدين كافر دكن قبلت شهادتهما عليه مع كونها من لكك 
أظلن عل (الله وأ سائة ودرلما! 

ونظير هذا لو تداعيا حائطا لأحدما عليه خشبتان » ردك عليه ثلاث 
خشبات ولا بينة فم و كله لصاحب اللشبات الثلاث ؛ فلوكان لأحدها ثلاث 
اق رالا خ زمائة حكية اموا سن سني ! 

ونظير هذا لو اغتصب نصرانى رجلا على ابنته أ ا ا حرمته وزلى 

بها ثم شدخ رأتنها 34 1 رى بها من أعلى شاهق حتى ماتت فلا حد عليه 


ولا قصاص ؛ فاو قتله الس صاحب الكرمة بقصبة حددة قتل به . 


3 


ونظير هذا أنه لو أ كره على قتل ألف مسلٍ أو أ كثر بسجن شهر وأخذٍ 
شىء من ماله فقتلهم فلا قود عليه ولا ديةة» حتى إذا أ كره بالقتل على عنق أمته 
أو طلاق زوحته 3 حك العتق والطلاق » ولم يكن الإكراه مانعا من نفوذ 
حكنا عليه » مع أن الله سبحانه أباح التتكلم بكلمة السكفر مع الإكراه » ول يبح 
قتل الس بالإ 0 اه 
ونظير هذا إبطال الصلاة بتسبيح من نابه 7 ٠‏ فى صلاته » وقد أص به 
ى صلى الله عليه وسلم » وتصحيح صلاة من ركم ثم خر ساجدا من غير أن 
قم صلبه » وقد أبطلها النى ملى لله عليه وسل بقوله : « لا تجزىء صلاة لايقم 
لحل 0 6 ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول . 
ونظيزه نيا إبطالالصلاة بالإشارة ارد السلام أو غيره » وقد أشار النى صلى 


ات عليه وسل فى صلاته برد السلام » وأشار رالصحابة برءوسهم تارة و بأ ١‏ كفهوتار 4 


وتصحيحها مع ترك الطمأنينة وقد أمر بها النى صلى الله عليه وسل وق الصلاة 


بدونها 5 0 35 صلاة التقر صلاقً 0 1 31 حذيفة ة أن من مَْ صل ىكذلاك 


0 ته أوانقاء010/0.ع /األاء 3 //:سماطا 


0٠‏ السنة واجبة الانباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


لق الله على غير الفطرة التى فطر الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم » وأخبر النى 


صل الله عليه 7 م . را 0 ]وال لرقة 0 وهدا 


يدل على أ: نه أسوا أحالا عند الله نت سراق الأدرالة 

ونظير هذا قوطم 21 1 رحلا مساما طاهى البدن عليه حنابة 0 
بده فى بثر بلية رفم 0 صارت البثر كلها نيجسة » يحرم شرب مائها 

ره 

والوضوء منه والطبخ له ؛ فلو اغتسل فيها ماثة نصرانى قلف عابدو الصليب 
أرقاة ودى فإؤما اق عل عله طهر قط جور الوضوء امه رشرب» 
والطبخ به. 

ونظيره لو ماتت فآرة فى ماء فصب ذللك الماء فى بثر ١‏ ينزح نا إلا عشرون 

م 7 ء ع 

دلوا فقط » وتطهر بدلاك )» ولو توضا رَحَل ملم طاهر الاعضاء عماء سقط ذلك 
الماء فى البثر فلا بد أن تنزح كلها . 

ونظبر هذا قوم : لوعقد على أمّه 1 أخته و بنته ووطلها وهو م أن الله 
حَركم ذلك فلا حَكد عليه لأن صورة العقد شئهة » ولو رأى امرأة فى الظامة ظنها 
امرأته فوطها فعليه الحد ول يكن ذلاك شبهة . 

ونظيره قوهم : لوأنه رَشًا شاهدين فشهذا بالزور الحض أن فلانا طاق 
اثرأته ففرق الاك دنع جار له أن بار رهاز اها لادلا ابل وجو الأحد 
الشاهدين ذلك ؛ فلو حك حام بصحة هذا المقد لم يجز نققض” حكمه » ولو حك 
حاكم بالشاهد والهين لنقض حكمه وقد حكم به الننبى صل الله عليه وس!. 

ونظير ذلك قوهم : لو تزوج اءرأة رجت مجنونة بر'ضّاء من قر'نها إلى 
قدذيا حذرية عيبا متطوعة الأطراف فل جبار الك وكذلك إذا وعدت هن 
الزوج” كذلك فلا خيار للها » وإن خرج الزوج من خيار عباد الله وأغناهم 
وأجملهم. وأعامهم وليس له أبوان فى الإسلام ولازوجة أبوان فى الإسلام فاها 


الفسخ ل 


0ت أؤالهاع10/0ه0.ع/اأداعة//:دمااطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 2 ١6م‏ 


ونظيره قوهم : يصح تكاح الشغار يحب فيه مهر المثل » وقد دح 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وتجر به إياه » ولا يصح نسكاح من 


أَعدّقَ أمة وحمل عتقها صداقه وقد فعله رسول لله ص ا عليه وسلم 


ونظيره قرهم : يصح تكاح التحليل « وقد صح لعنة رسول ا صلى الله 
عليه وسلم من فءله من رواية عبد الله بن مسءود وأبى هر برة وعلى بن ألى طالب 
كوم اله وحهه ف الجنة 04 ولا لهج نكاح الأمة لمضطر خائف العَرت عادم 
الطوال إذا كانت تحته حرة ولو كانت تجوز شوهاء لاثمفه . 

ونظيره قوهم : يحوز بيم التكلبء وقد منع منه الى صلى الله عليه 
وسل » وتحريم بيع المدَير وقد باعه رسول الله صلل الله عليه وسل . 

ونظيره قوهم : لاجار أن يكنع كار أن ترز ل هو تاج إلى ريه 

فى حائطه وقد مهاه اه انول الله صلى الله عليه وس عن قد واسليطهم إياه على 

انتزاع داره كلها مه بالشعة يعد وقوع الحدود وتدمر يف الطرق وقد أبطلها 
النى صلى الله عليه وسل . 

ونظيره قولهم : لا بحم بالقسّامة لأنها خلاف الأصول » ثم قالوا : بحلاف 
الذين وجدوا القتيل فى محلتهم ودارهم خمسين ينا ثم يُضَى عليهم بالدية » 
فيالله النجب ! كيف كان هذا وَذْقَ الأصول و زول أطي اشاغلله 
وم خلاف الاصول ؟ 

ونظيره قولهم و زوج الأ فقالت له لمأ أ : أنا أذطقك 
ورركتكا أأى قال له رجل : هذه أختك من 0 » جاز له تسكذيبها 
ووطء الزوجة » مع أن هذه هى الواقعة التى أمََ رسول الله صلى الله عليه وسل عقبة 
ابن الحارث بفراق اعرأته لكل قول الأمّة المتواداء إنا || رهما ولو اشترق 
طماما أو ماء فقال له رجل : هذا ذبيحة يجومسى أو بحس ' إكند انا يتناوله » 
مع أن الأصل فى الطعام والماء المل » والأصل فى الأبْضاع القحريم » ثم قالوا : 


(5 ح أعلام الونمين ؟) 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاء قح //:وصخاطا 


ا السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى الفران 


لوقال الخبر « هذا الطعام والشراب لفلان سَرّقه أو عْصَّبه منه فلان » وَسِدَهُ 
أن يتناوله 3 

ونظير هذا قوهم : لوأسم وحته أخْتَانِ وخيرناه فطاق إحداها كانت هى 
الختارة » والتى أمسكها فى المفارقة » قالوا : لأن الطلاق لا يكون إلا فى زوجة » 
وأصحاب أى حنيفة بتخلصوا م .هذا بأنه إن اعد على / الأختين الى اعقد:واحد 
قد الك يمل وانكا نك نسكاح مَنْ شاء منهما» و إن تزوج واحدة بعدواحدة 
فتسكاح الاولى هو الصحيح »2 و نكاح الثانية فاسد . ولسكن ازءهم نظيره فى 
اه العبد إذا تزوج بدون إذن سيدمكان موقوفا على إجازته » فاوقال له 
« طلقها طلافا رحميا » كان ذلك إحازة منه للنسكاح » ذلوقال له « طلتها » ولم 
يقل « رجعيا » لم يكن إجازة لانتكاح مع 8 الطلاق فى هذا النسكاح لا يكون 
رجعيا إلا بعد الإجازة وقبل الدخول » وأما قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى 
بان ورجعى 

المثال الثامن والعشرون : ردٌ السنة الصحيحة الممر بحة الممسكة فى أن مَنْ 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع شين القن اد رك البح م كر ادف 
الأصول و بالمتشابه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمين/؛ 
قالوا : والعاةٌ عندذنا يعارض الخاص ؛ فقّد تعارض حاظر ومبيح » فقدمنا الحاظر 
احتياطا 4 فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة» وحديث الإنام موز له فى فيها » 
وَإِذا تعارضا مرا إلى النص الذى بوحب الإعادة لتثيقن براءة الذمة » فيقال : 


أن قوله صلى الله عليه وس لمن أدرك ركمة من العصر قبل 3 #غرب 


الشمس فليم م صلاته » ومن أدرك ركعةمن الصبح قبل أن تطلع الشمس فا يتم صلاته » 


حديث واحد » قاله صلى الله عليه وسل فى وقت واحد » وقد وجبت طاعته فى 
قرا فوت طاعنه فى بالشطر ‏ الاغترا وهل ع خاص لا حتمل إلا وَخْبا 


ولدلا لا تحتمل غيره البتة » وحديث النهى عن الصلاة فى أوقات النهى عام 


0 اأوالقاع0/0ضه0.ع/اأحاعة//:ىم اا 


السنةواجبة الاتباع واو زائدة على ما فالترآن 2 يسم 


٠‏ 9-0 / م 2 ات 
عل قل عط منه عصر” نومه بالإجماع » وخص منه قضاء الفائتة والمذسية 


بالنص » وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كا قضى النى صلى الله عليه وسلم سنة 


الظبر بعد العضر » وأقر مَنْ قَدَى سنة الفجر بعد صلاة الفحرء وقد أعامه أنها سنة 
الفجر » وأمر م صبل فى رَخْلِه ثم جاء مسجد جماعة أن إصلى معهم وتسكون له 
نافلة » وقاله فى صلاة الفجر » وى سبب الحديث » وأر الداخل والإمام مخطب 
أن يصلى تحية المسجد قبل أن مجاس » وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طاعت 
الشمس فيها أعر بإِتمام لا با بتداءء والنهىعن الصلاةفى ذلك الوقتنهى” عن ابتدائها 
لاعن استدامتها ؛ فإنه ل يل لااتتموا الصلاة فى ذلك الوقت و إنما قاللاتصلواء 
وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما ؟ .فلا 
تتؤخذ أحكام الدوام من أححكام الابتداء ولا أحكام الابتداء م نأحكام الدوام ى 
عامة مسائل الشريعة ؟ فالإ-رام يتآ ابتداء التكاح والطيب دون استدامتهما » 
والتكاح ينانى قيام العدة والردة دون استدامتهما » والحدث ينافى ابتداء اللسح على 
انفين دون استدامته؛ وزوالخوف المت ينافى ابتداء التكاح على الأّةدون استدامته 
عند الجهور » والزنا من المرأة ينافى ابتداء عقد النتكاح دون استدامته عند الإمام 
أحد ومن وائته:؛ والذهولاعؤرانية العزاؤة تنا اابتدانيعا دوق تعد اسان ركد 
السكفاءة ينافى ازوم النكاح فى الابتداء دون الدوام » وحصول الدنى يناى جواز 
الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافيه دَوَاما » وحصول الاجر بالسفه والجنون يناى 
ابتداء العقد من الحجور عليه ولا بنانى دوامه » وطرّيآن ما يمنع الشهادة من 
الفدق والككير والعداوة بعد الحكبهالايمنع العملبها على الدوام ونع الابتداء » 
والقلدْرة على التكفير بالمال تمنع التسكفير بالصوم ابتداء لادواما » والقدرة على 
هذى القتعم تمنم الانتقال إلى الصوم ابتداء لادواماً » والقدرةعلى الماء تمنع ابتداء 
التيمم اتفاقاً » وفى منعهلاستدامة الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل الءل» ولا يجوز 


إخَارة المين النضوية من لايقذز عل تمارضها ع واو عض يها اعد المتلاادن لاارقدر 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء ,3 //:وماطا 


"0208 السنة واحبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران 


الستأجر على تخليعهها منه لم تنفسخ الإجارة وخير المستأجر بين فسخ المقد 
وإمضائه » وعنع أهل الذمة من ابتداءإحداث كنيسة فى دار الإسلام ولا يمنمون 
من استدامتها » ولو حلف لا ينزوج ولا يتطيب أولا يتطهر فاستدام ذلك لم محنث 
وإن ابتدأمحنث » وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التى يفرق فيها بين الابتداء 
والدوام ؛ فيحتاج فى ابتدائها إلى مالا بحتاج إليه فى دوامها ؛ وذللك لقوة الدوام 
وثبوته واستقرار حكه » وأيضا فهو مستصحب بالأصل » وأيضا فالدافم أسبل من 
الرافم ؛ وأيضا فأحكام لتب يثبت فيها مالا يثبت فى التبوعات » والستدام تابع 
لأصله الثابت 1 زفلى يكن و لباه نس الميكان البيان يقتذى رصتسة مارورد به 
النص ٠»‏ فكيف وقل تَوَارَدُ عليه ,النض والقياس ؟ 

شد نين أله لم يتعارض فى هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس » بل 
النص فيها والقيأس متفقان » والنص العام لا يتناول مورد اللخاص ولا هو داخل 
نحت لفغله » ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان اعدم إرادته» فلا يجوز تعطيل 
حكه و إبطاله ». بل يتعين إعماله واعتباره » ولا تضرب أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ بءضها ببعض » وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن 
إبطال إحدى السنتين وإاغاء أحد الدليلين » واه الموفق : 


ثم تقول : الصورة التى أبطتم فيها الصلاة ‏ وهى حالة طلوع الشمس - 


واف السئة أوذلن بالصحة من الصورة التى وافقتم فيها السنة ؛ فإنهإذا ابتدأ المصمر 


6 


قبل الغروب ققد ابتدأها فى وقت نهى » وهو وقت ناقص » بل دو أو الأوقات 


بالتقصان » كا حعله النى صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المنافقين حين تصير 
الشمس بين قر'ئْ شيطان » وحينثذيسجدهاالكفار » و إنما كانالنهى عن الصلاة 
قبل ذلك الوقت حر يا له وسَدا للذريعة » وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل 
طلوع الشمس ؛ فإن الكفارحيئذ لاسجدو ن لهاء بل ينتظرون بسجودهم طلوعها 
فكيف يقال : تيطل صلاة من ابتدأها فى وقت تام لا سجد فيه التكفار 


0ت إوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع1ة//:5ماطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن مام 


لاشمس وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود التكفار لاشمسسواء » وهو الوقت 
الذى تسكون فيه بين قرنى الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كا يقارنها 
ؤقت الطلوع ليقع مع السجود له ؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان طا غير 


مائع من صحتها فلان تسكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من 


الصحة بط ريق 2 والأشرى 2 فإن كان ف الدنيا قياس صحيح فهذا دن 
أسحه؛ إفقداتزين .أن الضوز رة القى خالقتم فها النص أولى بالجواز قياسامن الصورة 
التى وافقتموه فما . 

وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام -قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه » 
وهده نت طرٍ فته 4 انما يشرر أن القياس الصحيح هو مادل عليه النص 3 
أ 


وأن من خالف النص لاقياس فقد وقم فى عخالئة التباس_والدض نع 
وبالله التوفيق . 

ومن العجب أنهم قالوا :, لو صيل ركعة من العصر ثم غر بث الششمس صحت 
صلاته وكان مدركا ها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « مَنْ أدرك ركمة 
من العصمر قبل أن تغر بالشمس فقدأدرك العصر » وهذاشطر الحديث » وشطره 
الثانى ‏ وس أدرك ركمة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك انير : 

الثال التاسع والعشرون : رد السنة الثابتة - الصر يحة فى دفم لأقّطة 
إلى مَنْ وصّفَ عفاصها ووعاء عها وو كاءها » وقالوا : هو مالف الأصول » فكيف 
يعطى المدعى بدعواه من غير بينة ؟ ثم ل ينشبوا أن قالوا : من ادعى لقيطا عند 
غيره ثم وَصَفَ علامات فى بدنه فإنه يقَضَى له به بغير بيئة » ولم بروا ذلك خلاف 
الأصول ؛ وقالوا : من ادعئ خصيا ومداقد قطه من جهته قضى له به ول يكن 
ذلك خلاف الأصول , ومن أذعى خائطا ووحوة الاحر ام من جهته 0 له به» 


و يكن ذلك خلاف الأصولءومن ادع مالاعلى غيره فأذكر وتكل عن المي نقضى 
له بدعواه ولم يكن ذلك نخلاف الأصول » و إذا ادعى الرزوجان مافى البيث قد 
لكل واحد منهما بما يناسبه » ولم يكن ذلك خلاف الأدول 


ئى 


70 أؤالقاع10/0ه0.ع/الحاعة// :ىما 


ا السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى الفران 


ونحن تقول : ليس فى الأصول ما يبطل المتكم يدفع القطة إلى واصفها ألبتة » 
بل هو مقتضى الأصول ؛ فإن الفان الستفاد بوصفه أعفلم من الظن المستفاد بمجرد 
اكول "بل أو بالتاهدئ اء فو طقه ببئة لاطزة علق متحة دعواء © الاسها .ول 
يعارضه معارض ؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارظن أقوى منه ؟ فهذا 
خلاف الأصو ل حقا لا موحب السنة . 

المثال الثلاثثون : رد السنة الثابتة المسكة المر بحة فى صحة صلاة مَنْ تكلم 
فيها جاهلا أو ناسيا » بأنها خلاف الأصول » ثم قالوا :. مَنْ أ "كل فى رمضان أو 
شرب ناسيا صيح صومه » مع اغترافهم بأن ذلك على خلاف الأصول والقياس » 
لسكن تبعنا فيه السنة » فا الذى مَتَسك من تقديم السنة الأخرى على القياس 
والأضول كا قدمتم خبر القرقبة أ" الصللاة والوضوء بتلئذ القراواثثار الآباز ‏ على 
القياس والاصول ؟ 

المثال الحادى والثلاثون : رد السنة الثابتة المحكة فى اشتراط البائع منفعة 
البيم مدة معاومة بأمها خلاف الأصول » مقالوا : يجوز بيع القرة ل وماك 
بشرط القطع فى الخال مع العلم بأنها او قطعت لم تسكن مالا ينتفع به ولا يساوى 
شيا البتة » ْم لها أن يتفقا على بقائها إلى حين الكال » ودعوى أن ذلات موافق 
للأضول ؛ وهو غين ما نهى عنه النى صلى الله غليه وسلم . 


المثال الثأنى والثلاثون : رد السنة الصحيحة الم محة المحمكة فى تخيير النى 


صلى الله عليه وسلم الود بين أبو به » وقالوا : هو خلاف الأصول » ثم قالوا : إذا 


رمج الولية غير الأب المغيرة صح وكان التكاح لازما » فإذا باغت انقاب 
جائزا وثبت لها الخيار بين الفسخ والإمضاء » وهذا وفق الأصول . فياللعجب ! 
أبن فى الأصول التى هى كتاب الله وسنة رسولهو إجماع الأمة الستند إلىالكتاب 
والسنة موافقة هذا الحم للأصول ومخالفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتخيير بين الأبو بن للأصول ؟ 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن ا 


المثال الثالث والثلائون : رد السنة الثابتة الصحيحة الصصريحة الطحسكمة فى 
رَجْم الزائيين السكتابيين: بأنها خلا الأصول ؛ وسةوط الحد عن عقد على أمه 

وراتها » وآن عذارهو مقتهى الأصول:. فياءعجبا مزه الأشول الى متدق, إقامة 
الحد على من أقامدعليه رسول الله صلى الله عليه سس وأسقطته عمن إسقطه عنه ! 
فإنه ثبت عنه أنه أرسل البرَاء بن عازب إلى رجحل زوج امرأة اديه أن إضرب 
عنقه و يأخذ ماله » فوالله ما رذى له يحد الزالى حتى 2 علية, تصدرب اللنى وأحن 


الملل » 0 هو الو والخدراء فإن جر عته أعظم من حر بمة مَنْ زلى باء اكه 


ا ل ا ؛ والعاقد عليها ضم إلى جر يمة 


الوطء حر عة العقد الذى حرمه الله » فانتبك حرمة شرعه بالعقد » وحرمة ة أمه 
بالوطء » ثم يقال : الأصول تقتضى سقوط المد عنه . وكذلك حك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رَجْم البهوديين هو من أعظم الأصول » فتكيف رد هذا 
الأصل العظلم بالرأى الفاسد و يقال : إنه مقتضى الأأصول ؟ 


فإن قيل : إنما حك رسول الله صلى له عليه وسلم بالرجم بما فى التوراة إلزاما 


هما عا اعتقدا صحته . 


قيل : هب أن الأمر كذ افك بق جب اتباعه وموافقتة ور : 
مخالفته أم بغير ذلك ؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شتم . 

الثثال الرابع والثلائون : رد السنة الصحيحة الصر>ة المحسكمة فى وجوب 
الوفاء بالشروط فى الد ع ؛ وأنها أحَوة الشروط بالوفاء على الإطلاق» بأنها 
خللاف الأصول 3 والأخذ يحديث النهى عن ن بيع وشرط الذى لايعل له إسناى 
يصبح » مع الفته لاسن ةالصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه » ودعوى 
أنه موافق للأصول ؛ أما مخالفته لاسئة الصحيحة فإن جابراً باع تميره وشرط 


ركو به إلى المدينة والنى صلى الله عليه وسل قال « مَن' باع عبداً وله مال فاله ابام 
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رجم 
الكتنا بين 


الوفاء الشمروط 


00 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران 


إلا أن يشترطة المببتاع 3 شه لامشترى بالشرط الزائد على عقَد البيع 9 وقال «من 
باع أمرة قدأير ت فهى لابائع إلا أن بشترطها امبتاع » فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة 
الصحيحة الصسريحة , وأما مخالفته للاجماع فالأنة “حمفة عل :عخواز اشترافلا ارون 
والسكفيل والضمين والتأجيل والخميار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط 
متف ايه ».نمكي يحعل النعى عن بيع وقراط فواها لادضوا ل وشروط التكاح 
التى هى أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول ؟ 


امثال الخامس والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحسكمة فى دفم 
الأر ض بالثلث والربع مرارعة » بأنها خلاف الأصول » والأخذ بالحديث الذى 
لايثبت بوجه أنه «هى عن قفيز الطحّان » وهو “أن يدفم حنطته إلى من 
يطحنها بقفيز منها أو غزله إلى من ينسجه ثو با بجزء منه أو ز يتونه إلىمن يمْصره 
جر مه ور ذلك مالا عن فيه ولاذخطر ولا قار ولا جام ولا 1 يكل فال 


بالباطل » بل هو نظير دَفع ماله إلى مَنْ يقجر فيه يجحزء من الربح » بل أولى ؛ 


فإنه قد لا بر بح المال فيذهب عمله مانا » وهذا لا يذهب عله مانا ؛ فإنه يطحن 


الحب” ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا للمالكه» 
فهو أولى بالجواز من المضار بة » فسكيف يكون النم' منه موافقا للأصول 
والمزارعة التى فملها رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفاؤه الراشدون 
خلاف الأصول ؟ 

المثال السادس والثلاثون : رد السنةالصحيحة الممر يحة المحسكمة التى رواها 
بضعة وعشرون صحابيا فى أن المدينة حرم يحرم صيدها » ودعوى أن ذلك خلاف 
الأصول » ومعارضتها بالمنشابه من قوله صلى الله عليه وسلم « يا أب مير» مافمل 
لمر » ويا لله العجب ! أى الأصول التى خالفتها هذه السئن » وهى من أعظم 


الأصول ؟فهلا رد حديث أبى عبير غالفته هذه الأصول 0 ون قول : معاذالله 
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السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى القرآن 2 م 


أن ترد سول الله أصل الله عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا » 
يعديث أن قير يحتمل أر بعة أوجه قد ذهب إل ىكل منها طائفة ؛ أحدها : أن 
يمكون متقدم على أحاديث تحر بم امدينة فيسكون منسوخا ء الثانى : أن يكون 


ا عنها معارضاً لها فيكون ناسخا ء الثالث : أن يكون التَُير ما صي د خارج 


للدينة ثم أدخل للدينة كا هو الغالب منالصيود » الرابع : أن يكون رخصةاذلك 
الصغيرنذون غير »اا رخص لأى مرادّة فى التضحية بالعتآق دون غيره ؛ فهو 
متشابهكا ترى » فسكيف يمل أصلا يقدم على تلاك النصوص السكثيرة الحسكمة 
'الصر يحةالتى لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟ 


سن 5 والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة اللمسكمة فى تقدير 
ب لتر ات لخمسة 0 وسّق بالمتشابه من قوله « فها سَقَتٍ السماء العشير» وما 
سق سق بتضحر شك المشر » قالوا : وهذا يعم القليل والكثير » وقد 
عارضه اللخاص » ودلالة العام ا الت آذ ارما قدم الوا وهو 
الوجوب ؛ فيقال : يحب العمل بكلا الحديئين» ولا يجوز معارضة أحدها بالآخر 
ام بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول فرض فى هذا وفى هذا » ولا تعارض 
بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه ؛ فإن قوله « فما سقت السماء المششر » إنما أريد 
به الغييز بين ما حب فيه العشر وما لحب فيه نصفه » كر النوعين مفرقا بينهما 
فى متدار الواجب» وأما مقدار النصاب فسَكت عنه فى هذا الحديث » و بينه نصا 
فى الحديث الآ اكيت دور درل عن النض قاس ع الحسكم 
الذى لا يحتمل غير مادل عليه البقة إلى الحمل المتشابه الذى غايته أن يتعلق فيه 
بعموم لم يقصد » و بها 0 اك م المبين كبيان سائر العمومات با مخصها 
دن اللشوض 0و الله له العجب ! كيف يمخصون عموم القرآن والسنة بالقياس الذئى 
ل ن' أ-واله أن يكون مختلفا فى الاحتجاج به وهو حل اشتباه واضطراب ؟ 
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رقا السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


إذ مامن قياغل إلا:ومكن مغارضته بقياس مثلة .أو دونه أو أقؤى متهم أمخلات 
السنة الصحيحة المر بحة فإنها لا يعارضها إلا شنة ناسخة معاوقة التأخر والخالفة » 
ثم يقال : إذا خصصتم عموم قوله « فيا سقت السماء العشر 6 بالقصب والاشيش, 
ولاذكي لها فى النص فهلا خصصتموهبقوله « لاز كاة فى حب ولا مر حتى بلغ 
ة أ سق » ؟ وإذا كم مخصون العموم بالقياس فهلا خصصتم هذا العام 
بالقياس الملى الذى هو م نأجلى القياس وأصحّه على سائر أنواع المسال الذى تب 
فيه الزكاة ؟ فإن الركاة الخاصة لم يشرعها الله ورسوله فى مال إلا وجءل له نصاباً 
كالواشى والذهب والفصة ؟ ويقال أبضا !فبلا أوجبم الزكاة فى قلي ل كل مال 
ل من أمواهم صدَقة ) و بقوله صل الله عليه وس : 
«.مامن صاحب إبل ولا بقر لا.يؤدى زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع 
قرقر » و بقوله « مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى زكاتها إلا صفحت له 


يوم القيامة صفائح من نار» وهلا كان هذا العموم عندك مقدما على أحاديث 


لصب الخاصة؟ وهلا قنم : هناك تعارض” مقط وموجب فقدمئا لموجب احتياظاً؟ 


وهذا فى غاية الوضوح » و بالله التوفيق . 


المكال الثامن والثلاثون : رد السنة الصحييحة الم اعد المحكية فى ا حواز 
التكاح عا قل من المهر واو خاتماً من حديد مع موافقتما اعموم القرآن فى قوله : 
( أن تمتفوا بالفوا السك ) ولاقياس فىجواز التراضى بالمعاوضة على القليل والكثير» 
ردقت وقياس من أفسد القياس على قطع بد السارق » وأين التكاح من 
الاصوصية ؟ وأبن استباحة الفرنج به من قطم اليد فى السرقة ؟ وقد تقدم مراراً 
أن" أصح الناس قياسا أهل” المديث » وكنا كان الرجل إلى الحدرث أرب كان. 
قياسه أصح :ا كان قن اذيك ريد "كان فاه الله 


المثالالتاسع والثلائون: رد السنة الصحيحة الصر بحة اله-كة فيمن أسلو ته 
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السنة واجبة الانباع ولو زائدة على ما فى القرآن ان 


أختان أنه يخير ىق إمساك مَنْ شاء منهها وترك الأخرى » بأنه خلاف:الأصول » 
وقالوا : قياس” الأصول يقتضى أنه إن تكح واحددً بعد واحدة فتكاح” الثانية هو 
المردود 2 وتكاح الأولى هو الصحيح من غير بير 0 وإن ييا 9 ينا 
باطل» ولا تيبر وكذلك حديث مر؟ أسم عل عش وف ور عا أو وا التخير 
بتخييره فى ابتداء العقد على مَْشاء من المنكوحات؛ ولفظ المديث ,أبىهذا التأويل 


ع الإباء ؛ فإندقال « أمنسك أر بعا وفارقسائرهن» رواه معمر عن الزهرى عن 


قار عن اي أن غيلون أ فذكره» قال مس : هكذا روىمعمر هذا الحمديث 


بالبصمرة » فإن رواه عنه ثقة خارج البصسر بين حكنا له بالصحة أو قال : صاراادذيث 
ديحا و إلافالإرسال أولىء قال البموتى: فوجد نا سفيان بنسعيد الشورىودمدالرحةن 
انن تمد الحار بى وعيسى تن.ونس_ؤثلانتهم كوفيون_خدثوا به عن معمرمتصلاء 
وقكذا روى عرق ان أى كيز وكواماى وغن القض زه ن مودى وهواك اناق 
عن معمر متصلا عن النى صلى الله عليه وسلم » فصح الحديث بذلك ؛ وقد روى 
غن أيوب السختيانى عن نافع وسالم عن ابن هر متصلا » قال أبوعل الحافظ : 
تغرة يةاسوار يشر عن أيوت : وابوار بصرى ثقة » قال الماك : رواة هذا 
الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم ؛ وقد روى أ بو داود عن فيروز الديانى 
قال : قلت : يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان » قال « طلق أيتهماشئت » 
فهذان الحديثان ها الأصوا لالتى تردماخالفها من القياس» أما أن نقمَد قاعدة وتقول 
هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تاك القاعدة فاعمر الله كم ألف فاعدةلم 
يؤْصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حدرث واحد ؛ وهذه القاعدةمءلومة البطلان 
من الدين ؛ فإن أ تكح التكفار لم يتعرض لا الننى صلى العليدوسل رت 
وهل صادفت الشروط المعتبرة فى الإسلام فتصح أم ل تصادفها فتبطل » و إنها اعتبر 
حاها وق تإسلام الزوج ؛ فإ نكان يمن يجوز له اللقام مع امرأنه أقرها , ولو كان فى 
الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولى والشهود وغير ذلك » وإن ل يكن الآن 
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نينا السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


من يجوز له الاستمرار لم يقر عليهكا لو أسلٍ وتحته ذات" رحم محرم أو أختتان أو 
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كز أربع ؛ فهذا هو الأصل الذى أصلته سنة رسول الله صلى الهعليه وس 


وما خالفه ذلا يلتفت إليه » واللّه الموفق : 


الثال الأر بعون : رد السنة الصحيحة الصربحة الحمكة أن رسولاللهصل الله 
عليدوسلٍ « لم يكن يفرق بين مَنْ أل وبين اترأله إذالم خم ل أسم 
الآخر فالتكاح بحاله مالم تتزوج » هذه سنته العلومة . قال الشاففى : أسلم 
أبو سفيان بن حراب بر الظه ان » وهى دار شُراعة » وخزاعةمسلءون قبل الفتح 
وفدار الإسلام» ورج لفكت وهند بنت عتبةمقيمة عللىغير الإسلام» فأخذت 
بلحيته وقالت : اقتاوا الشيخ الضال » ثم أسامت هند بعد إسلام أبى سفيان بأيام 
كثيرة » وقدكانت فرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام 1 سفيان بها ملم 
«وهند كافرة .» ثم أسلمت قبل انقضاء العدة واستقرًا على الفسكاح ؛ لأن عدتها 
لم تنقض حتى أسات » وكان كذللك حكم بن حزام وإسلامه » وأسامت امرأة 
صَفُوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبى جبل بمكة » وصارت دارها دار الإسلام 
وظهر حّ رسول الله صلى الله عليه وسل يمكة » وهرب عكرمة إلى الون وهى 
دار حرب » وصفوان بريد امن وهى دار حرب » ثم رجع صَدوَان إلى مكة 
وهى دار الإسلام وشتول احنتينا ولف كاور 3 أسر فاستقرت عنله :اعرأته باافتكاج 
الأول » وذلك أنه لم تتقض عدتها » وقد حفظ أهل” العم بلمتازى أن ادر 1ب 
الأنصار كانت عند رجل بكة فأسامت وهاجرت إلى امدينة » فقدم زوجها وهى 
فى العدة » فاستقرًا على النكاح » قال الزهرى : لم يبلذنى أن اءرأة هاجَرتْ 
إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقم بدار التكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين 
زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضى عدتها » وإنه ل يبلغنا أن 
امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها » وفى صحيح البخارى 


ل 


0ت أؤالةاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


السنةو اجبة الاتباعولو زائدة على ما فى القرآن د 


عن أبن عباس قال : كان المشركون على منزلتين من النى صاى الله عليه و 
أهل حرب يقاتلهم و يقاتلونه » وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ؛ فسكان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب 1 تخطب حتى تحيض وتطهر > فإذا طبرت 

حل لها التكاح » فإن وجري قبل أن تمكح ردت إليه ٠‏ وفى سآن أبى داود 
عن ابن عباس قال : « 5 رسول” الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على 
أن اناسل بن الربيع بالسكاح الأول لدت ارس لت 0011 
وفى لفظ لأحمد « ولم يحدث شهادة ولا صداقا » » وعند الترمذى « ولم بحدث 


5 ,ل الردى . ها حديث حسن ليس بإسناده بأس ٠‏ وقد روى 


بإسناد ضعيف عن تمحرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النزى صلى الله عليه 0 


« رَدُهًا على أبى العاص بنحاح جديد » » قال الترمذى : فى إسناده مقال» 
وقال الإمام أحمد : وهذا حديث ضعيف » والصحيح أنه أقر هما على النسكاح 
الأرل .ونلا ادالى رحا ريت ري لسرت لك 
ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم ردها بالنتكا اح الأول قال التريقى 
فى كتاب العلل له : سألت مد بن إبماعيل عن هذا الحديث , ققال : 
حديث ابن عباس فى هذا الباب أصمم ع ف درك ررك لكين 
تحمل ا هكذا اللوريةة لمعيف أصلد ترد به السنة الصحيحة العلومة و يمل 
خللاف الأصول 5 

فإن قيل : إنما جعلناها خلاف الأصوا ل لقوله تعالى : ( 0 1 

2 م ء ولام حاون هه 2 وقوله : (ولا تدرا شروت حت يوم 0 
1 مؤمنة خير من مشركة وأو أعحبتك كم , ولا تتكحوا ارالله 56 
ا م مؤمن خير من مشرك ) وقوله : ( ولا تمسكوا م 
الكوافر ) ولأن اختلاف الدين مانم من ابتداء النكا اخ #افسكان؟ مالع" 
دوامه كار ضاع . 


امع /ااحاء 1 ة//:ومخاط 


0 السنة واجبة الاتباع واو زائدة على ما فى القران 


قيل : لا تخالف السنة شيئًاً من هذه الأصول » إلا هذا القياس الفاسد ؛ 
فإن هذه الأصول إنما دلّتْ على تحر م نكاح السكافر ابتداء والسكافرة غير 
التكتان ينا وهذا لغق لااخلاف فيه 'بين الأمة". ولسكن أبن هذه الأول 
ما يوجب تعجيل الفرقة بالإسلام أن لا نتوقف على انقضاء العدة ؟ ومعلوم أن 
افتراقممافى الدّينٍ سبب” لافتراقهما فى التكاح ؛ ولسكن توقف السبب على وجود 
شرطه وانتفاء مانعه لا مخرحه عن السببية » فإذا 3 الشرط وانتفى المانع جمل 
عله واقتضى أثره » والقرآن إنما دل" على السببية » والسنة دلت على شرط السبب 
ونائده كار الأسبات الى افكات اللدنة مرؤطها اوملوانتها"» كتوله :'( وغل 
كك ماوراء ذلكم ) وقوله : ( فانكدوا ماطاب ك من النساء ) وقوله : 
فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجا غيره ) وقوله : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما جزاء بماكسبا ) ونظائر ذلك ؛ فلا يموز أن يجعل بيان الشروط 
والوانع ات لا الأسالك (الزعيات فشره اننا كلا 1 كارا 
معارضة للقرآن » وهذا محال . 

الثال الحادى والأر بعون. : رد السنة الصتحيحة المربحة الحكة بأن,ذكاة 
الجنين ذكاة أمه » بأنهسا خلاف الأصول وهو تحر الميتة » فيقبال : 
الذى جاء على لسانه تمر يم اليتة هو الذى أباح الأجئة للذكورة ؛ فلو قدر 
أنها ميتة لكان استثناؤها منزلة استثناء السّمك واِرّاد من الميتة » فكيف 


2 2 005 
وليست عيتة ؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذ كأة قد أَنَتْ على جميع أجزائها » 


فلا يحتاج أن يفره كل <زء منها بذكاة » والجنين تابع للأم ا ؛ هذا 


الأصول الصحيحة » واو لم ترد السنة بالإباحة » فكيف وقد وردت 


هو مقتدذى 
بالإباحة الموافقة للقياس والأصول ؟ 


فإن قيل : فالحديث حجة علي ؛ فإنه قال : « ذَكَاةٌ الجدين ذ كاة أمه » 


0 أؤذانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:دمغطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن ين 


والمراد النشبيه » أى ذكاته كذ كز أمه ؛ وهذا يدل على أنه لا بباح إلا بذكاة 


ك2 لل 
قيل : هذا السؤال شقيق قول القائل «كلة تكنى العاقل» ذاو تأملج الحديث 


لم تستحسنوا إبراد هذا السؤال ؛ فإن لفظ الحديث هكذا : عن ألى سعيد 


قال : قلناا :. يا.رسول الله ٠‏ ننحر الناقة ونذب البقرة والشاة وفى بطنها الجنين” 


ننه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شام نج ترد كلق ا 


لم أ كله معللا بأن ذكاة الأم ذكاة له ؛ فقد انفق النص والأصل 
والقياس ء وله الجد . 

المثال الثانى والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصر بحة المحسكة فى إشعار إ* 
إفذى )بدا ادو ال ل ؟ إذ.الإشعار مَشلة » ولعَمر الله إن هذه النئة 
خلاف الأصول الباطلة » وما ضرها ذلك شيك » وللة ار ره اراق 
الذى لا يكون عقوبة ولا تعظها لشعائر الله ؟ فأما عد صّفحَة سَنَام البعير 
لعي 1 7 ليل دمه قليلا فرظهر شعارالإسلام و إقامة هذه السنة 
التى هى من أحب الأشياء إلى الله فم وق الأصول » وأى كء اب أو سنة حرم 
ذلك حتى يكون خلافا للأصول ل ؟ وقياس” الإشعار على ام هلحرم مر فنا 
قياس على و<ه الأرض ؟ فإنه قياس” ما بحبه اش ويرضا ه على ما يبغضه و سخطه 
وينعى عنه » واو لم يكن فى حكة الإشعار إلا تعظي شعائر الله وإظبارها وعر 
الناسر 0 هذه قن نت لله ع ول كلاق إلى ببته تذبم له ويتقرب مها إليه 
عند بيته كا يتقرب إليه المبلاة إلى يبته عكس ما عليه أعداؤه المشركون 
الذين يذيحون لأر بابهم ا ؛ فشرع لأولياله. وأهل توسيدء.آن يكون 
كيم وصلاتهم لله وحده » وأن لير ار توحيده غاية الإظهار ا 
دينهعل كل دين ؛ .فهذ..م فى الأصو ل المتطداية التى جاءتٍ السنة بالإشعار على 
وَققها » وله الخد . 


انهاع 00/0 .ع الداع ة// :دما 


اده إن 
اطلع على قوم 


فاتلفوا عينه 


م السنة واجبة الاتباع واو زائدة عل ماف القران 


المثال الثالث والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصر بحة المحسكة أن الننى 
صل الله عليه وسلم ل أن أ اطلّم عللك غير إذن فكلافته معان 
فنقأت عينه ما كان عليك جُتاح 6 مو اعللهاء وق أفراة مس « من أطلع 


فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل هم أن يفقئوا عينه » وفى الصحيحين من 


حديث سهل بن سعد « اطلع رجل من جحر فى حُحّْرة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وؤمقة مُدوئ حك ا سه » فقال : لو أعل أنك تنظر اطفدت به 


فى عينك ». إنها جُعل الاستئذان من أجل النظر » وفى صحيح ملم عن أنس 
« أن رجلا اطلع من بعض حُجَر رسول الله صل اللهعليه وسلم ققام إليه عشقَصٍ» 
ا قل ركان أب إن رول إن عل لقا عله عر يه 
ليطعنه »6 » وفى سنن اليمهق بإسناد صحيح من حديث أ هر يرة عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « من طلم على قوم يغير إذنهم فرَدوه فأصابوا'عيته 
فلادية له ولا قصّاص » فردت هذه السين بأنها خلاف الأصول ؛ فإن الله 
إن أباح كلم العين بالدين » لا بجناية النظر » وهذا لو حت عليه بلسانه لم يقطم » 
ولو استمع عليه بإذنه لم يحز أن يقعلم أذْنَهء.فيقال .يل أهذه السان من أعظة 
الأصول ؛ فها خالفها فهو خلاف الأصول » وقولك : « إا شرع الله سبحانه 
لخد الدن كنك فمناراكى ناتس اس 2 وأما ل الدضر لكان للد اللي 
لا كن دفم ضررة وعَدُوانه إلا برميه ء فإن الآبة لا تتناوله نفيا ولا إثباتا » 
والثانة تجاءت" ببينان احكه اناا اجذائيًا لمآ سكت عنها الثرآن لأ عالفاً 
لما حكم به القرآن » وهذا اسم آخر غير فَىْء المين قصاصا » وغير دَفْم الصائل 
الذى يدقع بالأسول فالأسهل ؛ إذ المقصود دفع ضرر صيآله » فإذا اندفع بالمصا 
لم يدفع بالسيف » وأما هذا المتعدى بالنظر الحرم الذى لا يمكن الاحتراز منه » 
فإنه إنها يقم على وجه الاختفاء واتلْمّل ؛ فهو قسم اخراغير الحالى ,وغير الصائ 


الذى ل يتحقق عدوانه ا بقع ه_ذا غالبا إلا على وحه الاختفاء وعدم 


0 إؤالقاء10/0ه0.ع/الداع 31 //:ومااطا 


السنة واجبة الاتباع وإنكانت زائدة على ما فى القرآن /مم 


مشاهدة غير الناظر إليه ؟ فلو كُلف النظور إليسه إقامة البينة على جنايته 
لتعذرت عليه » ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت حناية عُدُوانه بالنظر 
إلبه وإلى حر يمه هدّرا ». والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا ؛ فسكان أحسن 
ما يكن وأصاحه وأ كفه لنا ولاجانى ما جاءت به السنة التى لا مُمَآرض لها 
ولا دافم لصحتها من حَذّف ما هنالك » وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر 
خذفاللصاة ة وإنكان هنالك بصر عاد لايلومن إلا نفسه ؛ فهو الذى عرتضه 
صاحبه لاتاف » فأدناه إلى الملاك » واللماذف ليس بظالم له » والناظر خائن ظالم : 

والشريعة كن و ل ن أن تضم بم حق هذا الذى قد متكت <رمته و أنحيله 
فى الانتصار على التعزير بعد إقامة البنة 4 نكم الل فيه بما شرعه على لسان 


رسوله » ومن ا ن الله ا لقوم يوقنون / 


المثال رابع والآر انون :- زد"النة الفسيكة الخرة أطشئ فى وضع 
الجوانج » 7 نها خلاف 00 بح مسلم ء ن حابر برفعه « لو بعات من 
أخيك ثرا فأصابته جانحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيثاً » م تأخذ مال أخيك 
بغير حق ؟ 6 وروى سفيان بن عيّينة عن حميد عن سلوان عن جابر أن 0 0 
صلى الله عليه وسلم « نعى عن بيع السّنين 0 مع الجواتح » فقالوا : 
خلافت الأصول ؛ فإن المشترى قد مَللَكَ الغرة وملك التعرف فيها » وم نقل 
الك إليه » ولو ربح فيها كان ارح له » فكيف تسكون من ذمان البائم ؟ 
وفى يح مسلم عن أبى سعيد قال : أصِيبَ رجل” فى عهد رسول الله صلى الله 


عليه ولف ثمار ابتاعها ٠‏ فكثر وَيْنه » فقال رسول الله صلى الله عليه سم 


2 ل «( 0-6 عليه “فم ييبلغ ذلك وفاء ديته ٠‏ فقال رسول ال 
صلى الله عليه وسلم 2 0 ما وجدتم 0 وليس كك إلا ذلك » وروى مالك عن 


أبى الرجال عن 55 عر أنه سمعها تقول : : ابتاع رجحل ب ع رحائط فى زمن رسول اله 
( 56س أعلام الموقعين ؟ ) 


6إاوانماعءل/و:ه.ع اداع )ة//:وماطا 


برعم السنة واحبة الاتباع ولوكانت زائذة على“ها فى التران 


1 000 » فعالجه » وأقام عليه حتى ثبين له النتقصان ؛ فسأل رب الحائط 
أن ن يهم َم عنه » لخلف لا ينمل » فذهبّت أم الشترى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فذكرت له ذلك » تال رسول لله ملل الث عليه و0 نأل 1 ن لا يفعل 
خيرا متي عفاي إن رسو ل الله صل الله عليه وسل فقال : 
يارسول الله هوَ له 

الوا أن وضع ا واكم لا مخالف شيئا من الأصول الصحيحة » بل هو 


مفتطى أصوال الشريمة » ونحن محمد الله نبين هذا عمقامين ؟ أما الأول غديث 


وضع الجوائج لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعاً » وهو أصل بنفسه "؟ .قحب 


قبوله » وأما ما ذكرتم من القياس فيكنى فى فساده شهادة النص له بالإهدار» 
كيف وهوافاسد فى نفسه ؟ وهذا يتبين بالمقام الشاق :وهو أن وضع الجوائم كا 
هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس الصحيح ؟ فإن الشترى 
يلم المْرة ول يقبضها القبض التام الذى بوجب نقل الغمان إليه ؟ فإن قبض 
كل فى سبه » وقيض الكار نما يكون عند كال إدذا كها شيف افشيتاه فو 
اك المنافم فى الحا رة » تسل الشح رة إليهدكتسليم المين امو حرة من ارم 
والعقار والحيوان 03 2 البائم / ث4 8 عن المبيع 3 فإن له 0 > الأصل وتعاهده 3 
كا لم تنقطع عُلَقُ المؤجر عن العين المستأجرة » والمشترى لم بس التسليم القام 
ا المستأجر التسليم التام » فإذا جاء أمر غالب اجتاح المْرة من غير تفريط 
ن المشترى لم بحل لابا” 3 امه بثمن ما أتلفه الله سبحانه منها قبل تكنه من 
قبضها القبض اممتاد » وهذا ىا قول الننى صلى الله عليه وسلم راتت أن 
عَم الله الم !في د أجد ا فز ؟» فذكر ال وهو قوله 
5-5 ى 2 3 
2 فلا بحل له ا »6 وعلة الحكس وهو قوله دأ ا إن مَتَعْ الله 
المرة » إلى آآخره » وهذا الك نص لا يحتمل التأو يل » والتعليل وصف مناسب 
لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة . وقياس الأصول لا يقتضى غير ذلك ؛ وهذا لويمكن 


70 اؤانهاء10/0ه.ع/اأحاع عق //:وماطا 


السنة واجبة الاتباع ولوكانت زائدةعلى ماف القرآ 2 مم 


0 5 0 
من الفبض المعتاد فى وقته ثم أخرّه لتفر يط منه أولانتظار غالاء السعركان التاف 
من ذمانه ولم توضع عنه الجائحة . وأما مُعارضة هذه السئة حديث الذى أصيب 
ف مار ابشاعها ف بابارد المحم المتشابه ؟ فإنه ليس فيه أنه أصيبفيها جائكدة » 
فليس فى الحديث أنباكانت جاتحة عامة » بل اءله أصيب فيها بانتخطاط سعرها » 
إن قدر أن المصنية كانت حامق قاين فى الحديك نبا لكا نت ساعة عامة » 
بن لعاها اليه بشاضة]؟- رقة اللعدردنء الى حكن بالتخترار ينبل ومدل علا 
لاكون خاحة تثقا الى عن المشترى ء. لاف تب الميوش والقلف بآفة 
ماوية ٠»‏ وإن قد ر أن اللجائحة عامة فليس فى الحديث ما.يبين أن التلف لم يكن 
بتفر يطه فى التأخير » ولو قدر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب 
الفخ وأن وضع عند المائحة » بل لعله رضى بالمبيع ولم يطلب الوَضْم » والحق 
فى إذلك لم إن شاء ظلبه» و إن شاء ترك » فأبن فى الطلديث أله طَلب ذلاك » 
وأن النى صلى الله عليه وس منع منه ؟ ولام الدليل إلا بثبوت المقدمتين. » 
فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحسكم الذى لا يحتمل غير معنى 
واحد وهو نص فيه بهذا الحديث المتشاله ؟ ثم قوله فيه « ليس لكم فيه 
إلا ذلك » دليل على أنه لم يبق لبائعى العار فى ذمة المشترى غيرما أخذهء و عندك 
الما لكله فى ذمته ؛ فالهديث حجة عليكم .وأما المعارضة خبر مالك فن أبطل 
المعارضات وأفدهاء فأين فيه أنه أصابته جاتحة بوجه ما ؟ و إنما فيه أنه عاطكّه 
وأقام عليه حتى تبين له النقصان » ومثل هذا لا يكون سبها لوضع المْن » 
وبالله التوفيق . 
امثال الكامسن والار يدون : رد الل اليد ده الس بد اشلكة ل ررك 


الإعادة على سن صلى خلف الصف وحده 3 ف المسند بإسناد صحييح وصحيحى 


0 5 1 ل 
ابن حمّان وابن خزيمة عن على بن شيبان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


برأى رحلا يصاى شلش الصف )»,فوقك حتن يرف الرلء فقال له : استقبل 
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٠م20‏ السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


عئلاتك فلا عل الفرد الت الت ». وق الدخن :وصحيحى .ان احبان وال 
شرعة عن وابطة ان كيد «أن كول الله صل الله عليه وسلم رأى رحلا يصلى 
خلف الصف وحده» فأمر ا يعيد صلاته” »6 وفى مسند الإمام أجد حُدْل (رنتول 
١‏ 1 3 ب 
لله صلى الله عليه وسلم عن رجل صَلَى وحده خلف الصف قال « يميد صَلاتَُ » 
فرذت هزه الك الشيكة انبا لاف الأسوال>» ١‏ لصم الله إنبا اه الكو 
الأخول 2 وما خالفها فو خلاف الأصول 4 وردت بالمنشابه من حديث ابن 
عباس حيث! أخْرتم عن بسار النتى صلى اله عليه وس » فأداره إلى عينه > 
ولم ,أعره باستقبال الصلاة » وهذا من أفسد الرد ؛ فإنه لا يشترط أن تسكون 
تار الإإحرام من الأفومين فى حال واحد » بل وار أحدم وحده ثم كبر 
٠. 8 57 2‏ 
الآخر بعده صحت القدوة ول يكن العابق اذا أواإن حرم وحده فالاعتبار 
م 00" : 25 ٠‏ 
بالمضّافة فما تدرك به الركعة وهو الركوع » وأَفسَدٌ هن هذا الرد رد الحديث بأن 
الإمتيعةا داج وله سول لله لال له علية وبا أجل وأعظم فى صدور 


. 


أهلها أن تعارض بهذا وأمثاله . وأقبََمْ من هذه الممارضة معارضتها بأن المرأة تقف 


خف الصف وحدها ؛ فإن هذا هو موقنها الششروع بل الواجب » كا أن موقف 


الإمام ااشروع أن يكون وحده أمام الصف .. وأما موقف المَدٌ خاف الصف 


فل بشرعه رسول الله صلل الله عليه وسل البتة » بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن 
وفع نه » وأختز انه لاشلؤة لا 

فإن قيل : فيب أن هذه المعارضات لم يسم منها شىء » فا تصنءون بحديث 
أبى بكرة حين ركم دون الصف ثم مَنتَى راكنا حتى دخل فى المصف » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم « ادك الله حر'صا ولا تعد » ولم يأمره بإعادة الصلاة 


وقد وقءث منه تلك الركمة فذاً ؟ , 


قيل : نقبله على الرأس والعينين » ونمسك قولهصل الله عليه وسلم «لاك» 


0 اأؤانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


السئة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 2 ١4م‏ 


فلو فمل أَحَدْ ذلك غير عالم بالنهى لقاناله كا قال رسول الله صل الله عليه 7 
سواء » فإن عاد بعد علمه بالنهى فإما أن مجتمع مع الإءام فى الركوع وهو فى 
الصف أولا » فإن جامعه فى الركوع وهو فى 7 صحت صلاته ؛ لأنه أدرك 
الركمة وهو غير فل كا لو أدركها قائكما ؛ وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل 
أن يدخل فى الصف فقد قيل : تصح صلاته » وقيل : لا تصح له تلك الركمة » 
ويكون فذا فيها والطائفتان احتجوا محديث ألى بكرة » والتحقيق أنه قضية 
عين: بحتمل د<وله فى الصف قبل رفع الإمام» و بحتمل أنه لم يدخل فيه حنى رفع 
9 ؛ وحكابة الفمل لا عموم لما ؛ فلا يكن أن بحتج بها على الصورتين » 

عى إذا ملة 0 »؛ فلا يترك لها النص الك م الصر يح » فهذا مقتضى 
ا نا وقياسا » وبالله التوفيق . 

كس والآر بعون : رد السنة الصحيحة الصريحة السكمة فى جواز 
الأذان للفجر قبل دخول وقتها كا فى الصحيحين من حدبث سالم بن عبد الله عن 


1 عن النى صلى الله عليه وس شرل إن يلا يردن 01 فكرا 


2 1 عدا 
واشر بوا حتى تسمعوا أذانَ ان أم مكتوم » وى صحيح 0 عن سمرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم « لا يغرنسكم نداء بلال » ولا هذا البياض حتى ينفجر 


الفجر » وهو فى الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظه « لا عنمن أ32َ د 
أذان ن بلال هن سحوره ؛ فإنه يؤذن ‏ أو قال ينادى ‏ بلول ليرجع قا والتلية 
نامكم » قال مالك : ل تزل الصبح يتَأدى لا قبل الفجر » فردت هذه السنة 
لخاافمها الأصوا ل والقياس على سائ الصلوات» و تحديث ناد بن سلمة عن أيوب 
ص عر د أن بلالا أذّنَ قبل طلوع الفجر ؛ فأمره النى صلى الله عليه 
وس 1 ِراج فينادى : ألا إن العبد نام » ألا إن 3 5 © فرجع فنادى 
« ألا إن العبد نام » ولا ترد السسنة الصحيحة بمثل ذلك ؛ فإنها أصل بنفسها» 
وقياين رش ادر كل غير من الأ قات لولم يكن فيه إلا مصادمته لاسئة لكنى 
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م السنة واجبة الاتباع ولو زائدة ءلى ما فى القران 


فى رده » فكيف والفرق” قد أشار إليه صلى الله عليه وسل » وهو ماى النداء قبل 
الوقت من المصاحة والمسكة الى لاتكون ف غير الفجر ؟ وإذا اختص وقتها 
بأمى لا يكون فى سائر الصاوات امتفع الإلماق . وأما حديث <اد عن أيوب 


غديثمعاول عند أئمة الحديث لاتقوم به حجة » قال أبوداود : لم روه عن أيوب 
إلا حاد ن سامة . وقال إسحاق بن إراه بن حبيب : سألت عليا وهو ابن 
المديق - عن حديث أيوب عن نافع عن ان عمر أن بلالا أَذْنَ بليل فقال له 
النى صلى الله عليه وسل « ارجع فناد إن العبد نام » فقال : هو عندى خطأ » لم 
يابو ماد ن ساءة على هذا » إنما روى أن بلالا كان ينادى بلول ٠‏ قال الببيقى: 
قد تابعة سعؤنا بن رز بنوهوا ضعيف . وأما ماد .ن سلمة فإنه أحد ‏ أنمة السلمين 
حتى قال الإمام أنمد : إذا رآيت الرحل »يعدن عاداان اسلئة اقاد مق ل افإنه كان 
شديدا على أهل البدع . قال البيوتى : إلا أنه لما طمن فى السسن ساء حفغله فلذلك 
ترك البخارى الاحتجاج بحديثه » وأما سم فاجتهد فى أمسه وأخرج من حديثه 
عن ثابت ماسمع منه قبل تغيره » وما سوى حديثه عن ثابت لا يملغ الكتامن 
ثنى عشر حديًا أخرجها فى الشواهد دون الاحتجاج بهو إذار كن لأسن 
كذلك فالاحتياط من راقب الله عز وجل أن لا يحتج بمايحد من حديئه مالفا 
لأحاديث الثقات الأثبات » وهذا الحديث من جملتها » ثم ذكر من طريق 
الدارقطنى عن اك الدارقطى: * هذأ 
مرسل » م ذكره من طر يق إراح وعد اودكا 01 بن 77 >ذورة 
عن عبد العز بز بن أبى رواد عن ان عمْر أن بلالا قال له 0 عليه وس : 

« ما تملك على ذلك ؟ قال : استيقظت وأنا وَسْنَانَ » فظبات أ ن الفحر قد طلع » 

فأمره النى صل الله عليه وسلم أن ينادى فى الدينة : ألا إن العبد قد نام » وأقعده 
إلى جانبه حتى طلعالفجر 6 ثم قال : هكذا رواه إبراهيم عن عبد العز بزء وخالفه 


شعوب بن حرب» فقال : عن عبد العز يزعن نافم عن مؤذن لعمر يقالله سروح 
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السئة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القراآن 2 غم 


أنه أذن قبل الصبح 101 عمر أن ينادى : ألا إن العبد قد نام » قال أ بو داود: 
ورواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن افع أوعَين أن 8 لعمر يقال له 
مسروح أو غيره ؛ ورواه الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 
كان اعمر مؤذن يقال له مسعود » فذكر نحوه » قال أبو داود : وهذا أصح من 
ذلك » يعنى حديث عمر أصح » قال البمبقى: وروى من وجه آخر عن عبدالمز بز 
موصولا ؛ ولا يصح » رواه عاص بن مدرك عنه عن نافم عن ابنعمر: أن بلالاأذن 
قبل الفجر » فغضب الننى صل اللهعليه وسل » وأمره أن ينادى : إن العبد نام » 
فوجد بلال وَجْداً شديداً » قال الدارقطنى : وهم فيه عامى بن مدرك » والصواب 
عن شعيب بن خرب عن عبد العز يزعن نافع عن مؤذن مر عن مر من قوله . 
وروى عن أنس بن مالك » ولا يصح ؛ وروى عن أبى يوسف القاضى عن ابن, 


ألى عرو بة عن قتادة عن أنس: أن بلالا أذن قبل الفجر » فأمهرسول الله صلى 


الله عليه وس أن يصعد فينادى : ألا إن العبد نام؛ففعل » وقال: ليت بلالا ل+تلده 


أمه » وابتل من نضح جبينه » قال الدارقطنى : تفرد به أبو يوسف عن سعيد * 
يعنى موصولا ؛ وغيره يرسله عن سعيد عن قتادة عن النى صلى الله عليه وسلم » 
والرسّل” أصح » ورواه الدارقطنى من طريق عمد بن القاسم الأسدى:ثنا الر بيعمبن 
صبيح عن المسن عن أنس » ثم قال : مد بن القاسم المسدى رسعت عدلك 
وقال البخارى : كذبه الإمام أحمد , وروى عن يد بن هلال أن بلالا أذن 
ليلد بسواد » فأمره النىصلى الله عليه وسلم أن برجع إلى مَقآمه فينادى : إن العبد 
نام » ورواه إسماعيل بن مس عن حميد عن ألبى قتادة » وحميد ل يلق أبا قتادة ؟ 
فهو مرسل بككل حال . وروى عن شداد مولى عياض قال : حاء بلال إلى النى 
صل الله عليه وسلم وهو يَنَسََر فتال : لاتؤذن حتى يطل الفجر» وهذا مرسل» 
قال أبو داود : شداد مولى عياض ل يدرك بلالا » وروى الحسن بن عمارة عن 


طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال : أمربى رسول الله صلى الله 


ا0.ع/اأداءة//:وماطا 


م السنة واحبة الاتباع واو زائدة على مافى القرآن 


عليه وسل أ لاأؤذن حتى يطلع النجر » وعن الحكم عن ن عبد الرحمن بن أى ابل 
عن بلال مثله » ول بروه هكذا غير الحسن بنعمارة » وهو متروك » ورواه المجاج 
ان أراطأة عن طائعة وز بيد عن لوده بن اغفلة أن بلالا لم يؤذن حتى ينشق 
الفجر » هكذا رواه» لم يذكر فيه أمر النى” صلى الله عليه وسلم » وكلاها ضعيفان 
وروى عن سفيان عن سلمان التيمى عن ألى عمان أن النى صلى الله عليه وس 
قال لبلال : لا تؤذن .وجمع سفيان أضابعه الثلاث - لا تؤذن حتى يقول الفدر 


هكذا ‏ وصّف سفيان بين السبابتين ثم فق بينها ‏ قال : ورو ينا عن سلمان 


الح 2ن أن غنان مدي 2 أن لز للك يل اجن لذن لب لأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر معانى تأذينه بالليل » وذلك أولى بالقبول لأنه 


موصول وهذا مرسل» وروى عن إسماعيل بن أوخالد ع 3 إسحاق ع ناسود 
قال : قالت لى عائشة :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الليل رَجَع 
إلى فراشه » فإذا أَذْنَ بلال 1 ؟ فكان بلال يؤْذن إذا طلع الفجر» فإن كان 

جَنبا اغتسل» وإن يكن توطأ آم صبى ركعتين» وروى الثورى عن أبىإسحاق 
فى هذا الحديث قال : ما كان 5 يِؤْدذنْ حجٍ تى يطلع الفحجر» وروى شعبة عن 
أبى إسحاق عن الأدوه : سالت"غائشة عن ,صلاة سول اللهضل الله عليه وس 
اليل » قالت : كان ينام أول الاول » فإذا كان السحر أَوَى 2 يأنى فزاشه 
فإن كانت له حاجة إلى أهله ألم مهم » ثم ينام » فإذا سمع النداء - ور بما قالت 
الأذان - ونب » ور با قالت قام» فإذا كان جنا أفَآض عليه الماء» ور ما قالت 
اغتسل » وإن لم يكن جنا توضأ ثم خرج لاصلاة . وقال زهير بن معاوية : عن 
أبى إسحاق فى هذا الحديث : فإذا كان عند النداء الأول وثب » قال البوقى : 
وفى روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان قبل طلوع الفجر » وهى 
موافقة لرواية القاسم عن عائشة ؛ وذلك أولى من رواية من" خالفها » وروى عن 


عبد الشكر مغن ان نافم عن ان عمر غن حَفْصة قالت : كان رعول الله صلى لله 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومتاطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 2 هسم 


عليه وسلم إذا أذن الؤذن صلى الركمتين » م خرج إلى المسجد وحرم الطعام » 
وكان لايؤذن إلا بعد الفجر » قال البيوقى : هكذا فى هذه الرواية » وهو حول 


إن ص على الأذان الثانى» والصحيح عن نافع بغير وذا اللفظط 2( ورواه مالاك عن 


نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النى صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أرنف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان إذا سكت للؤذن من الأذان لصلاة 


الصبح صل ركعتين خفيفتين قبل أن تلقام الصلاة © والحديث فى الصحيحين . 


فإن قيل : 6 فى هذا إما هو على حديث بلال » ولا يمكن الاحتجاج 
به ؛ فإنه قد اضطرب الرواة فيه ه ل كان المؤذن بلالا أو ابن أم مكتوم » وليست 
إحدى الروايتين أولى من الأرى ) فتتساقطان » فروى شعبة عن حبيب بن 
عبد الرحمن قال : سمعت عتى أسة آنا رول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« إن ابن مكتو م ينادى بليل » فسكاوا واشر بوا حتى ينادى بلال » رواهالبميقى 


وان حيان ف صحيحده . 


فالجواب أن هذا الحديث قد رَوَاه ابن مر وعانّشة وابن مسعود وسمرة بن 
جندب عن النى صلى اللدعليه وس دن بادلا ل دن لوقل لدع را 0 
الصحيح » ولم يختلف عليهم فى ذلك » وأما حديث أنيسة فاختلف عليها فى ثلاثة 
أوجه ؛ أحدها : كذلك رواه حمد بن وك عن أ الوليد واءن عمر عن شعبة » 
الثانى : كديث عائثة وابنتمرهإن بلالايؤذن بليل» هكذا رواممحمد بن يونس 
التكديى عن أبى الوليد عن شعبة » وكذلك رواه أبو داود الطيالسى وعمرو بن 
مرزوق عن شعبة ؛ الثالث : روى على الشك « إن بلالا يؤذن بليل فسكلوا 
واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكنوم » أو قال « ابن أممكتوم يؤذن بليل فسكلو 
واقار واحق يوذ انال ع “كذاك رواه سلهان بن حرب وجماعة » والصواب 


روالة إلى داود الطيالسى وعمرو بن مرزوق وافتتها لحديث ان عر وعائشة » 
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دئم2# السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى:القران 


وأما رواية أبى الوليد وابن عمر فها انقلب فبها لفظ الحديث » وقد عارضها رواية 
الذنك ورواية جزم أن المؤذن را بلال» وهو الصواب بلاشك» 1 ن ابن 
أ م مكتوم كان ضر بر البصر » » ول يكن - له عل بالفحر؟ ؛ فكان إذا قيل له 2 طلم 
النجر » أذن » وأما ما ادعاه بعض” الناس أن النى صلى الله عليهوسم جءل الأذان 

نو با. بين بلآل واين أ 0 متنا فى نوايتة زوق الأول 0 
النىصلى الله له ليقو الناس أن يأ كلوا و يشر بوا حتىيؤذن الآخر ؛ فهذا كلام 
باط على 00 الله عليه وسلم » وم يحى 5 فى ذلك أثر قط , لاب سناد 
يح ولاضعيف ولا سل ولا متصلء ولكن هذءطر يقة مَنْ يجءل غلط الرواة 
شر بعة وحملها على السئة » وخبرابن مسعود وان عر وعائشة ومعرة الذى 0 


يختلف علمهم أل باأصيحة » والله أعلم 


امثال السابع والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصريحة الستفيضة عن النى 
صلى الله عايه وسل فى الصلاة على القبر» كا فى الصحيحين من حديث ابن عباس 
«أن انو 1 على قبر منبوذ» فصفهم وتقدم فكبر عليه أر 6 » وقمهما من حديبث 
ألى هربرة د أنه صلى على قبر اعرأ: ة سوداء 0 6 وُ السحد »4 وى يح مسلم 
من حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسل ه صلَّ على قبر امرأة بعدما دفت » 
وفى سن البيوقى والدارقطنى عن ان عباس أن النى صل الله عليه وسلم « صلى 
ذل قراكك 4 وفبها نه ١‏ أن الي صلى على ميت بعد ثلاث 6 وفى جابع 
الترمذى « أن النى صل الله عليه وسل صلى على أم سعد بعد شهر 6 فردت هذه السأن 
الحسكة بالمنش بهمن قوله لا تجلسوا على القبور ولا نصّلوا إليها » وهذا حديث ميح 
والذى قله هو النى صلى الله عليه وسلم الذى صلى على القبر ؛ فهذا قوله وهذا فمله » 
ولا يناقض أحدها الآخر ؛ فإن الصلاة المنبى" ءنها إلى القبر غير الصلاة التى 


على القبر ؛ فهذه صلاة الجنازة على الميت التى لا نختص كان » بل فعلها فى غير 
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السجد أفضل من فعلها فيه ؛ فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 


تمشه فإنه القصود بالصلاة فى الموضعين » ولا فرق بين كونه على النعش وعلى 


رضن وابنن كر نه فى بطنهاء بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع فى القبور 


ولا إلديا؛ لأنها "در بعة إلى اغخاذها ملساجد-» وقلاا لان راسولا لما بضلا الله اعلية 
وسل سن فمل ذلاك » فأن 7 0 فاع د مئه و أ أهد شرار الخلق 
كا قال « إن من شرار املق مَنْ تدركيم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون 


القبور مساجد » إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم صرارا متسكررا ؟ وباللّه التوفيق ٠‏ 


اناك أكون وار يعون برد اله الت حيية الع نحة الحدكة فى الى 
عن الجاوس على فراش الحر بر »كا فى صحيح البخارى من حديث حذيفة «نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة » وأن نأ كل 
فيها » وعن المر ير والديباج 0 نجاس عليه » وقال : هو لهم فى الدنها ولنا فى 
الآخرة » ولول يأت هذا !لنص لكان النهبى عن لبسه متناولا لافتراشه كا هو 
متناول للالتحاف به؛ وذلك لبس اغة وششرعا ا قال أنس لان 
قد اسودً من طول ما لبس » وو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنههى لكان 
القياس الحض موحبا لتحر بمه ؛ إما قياس المثل أو قياس الأولى ؛ فقد دل على 
نر 3 الافترا اش النص انخاص واللفظ العام والقياس الصحيح » ولا جوز رد ذلك 
كله بالمتشابه من قوله ( خلق كك قاف الأرض يع ) ودن القياس عل ما إذا 
كان الحر بر إطانة الفراش دون ظهارته ؟ فإن الحم فى ذلك التحريم على أصح 
القولين ؛ والفرق على القول الآخر مباشرة المر بر وعدمها كشو الفراش به ؛ فإن 
صح الفرق بطل القياس » وإن بطل الفرق منع السك » وقد تمسّكبء.وم النهى 
عن افتراش ار بر طائفة من الفقهاء رموه على الرجال والنساء » وهذه طريقة 


االحراسا نيين من أصحاب الشافمى» وقابلهم من أَباحَه” لانوعينوالصواب التنصيل 
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وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومح حرم عليه حرم عليه » وهذا قول 
الأ عاط فار انين 1 السافةا 

الثال التاسع والأر بءون : رد ااسنة الصحيحة الصر بحة امحسكة فى راص 
القار فى الركاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها كارواه الشافعى عن عبد الله بن نافم 
عن خمد بن صالح القار عن الزهرى عن سعءيد بن المسيب عن عتاب بن اا 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى زكاة السكرم « خرص ,ا رص النخل » 
ثم تؤدى ركاته زبيبا ا تؤدى زكاة النخل را » وبهذا الإسناد بعينه أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلل «كان يبععث من خرص على الناس كروتهم 


وثمارم » وقال أنه داود الطيالسى : ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال : 


سمدت عبد الرحمن بن «سعود بن نهار يقول : أتانا سهل بن أبى 1 إلى محلسنا 
0 عليه وس قال : «إذا خَرطئم فدَعوا الثلث ؛ فإن لم 
تَدَعُوا الثات فَدَعوا | الربع » قال الما 7 : هذا حديث صحيح الإسناد » ورواه 
أبو ذاود ف السنن » ورؤى فنها أيطا "عن 'عائشة «كان النى صلى الله عليه وسلم 
بيبعث عبد الله بن رواحة إلى بود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن و كل 
مئه ؛ 3 ير موود اعذانة بذلك الأرص أم يدثعونه إلمم بذلك الأرص » 
الع اص الزاكاة قبل أن تو كل القار ونه زف أوروى الكافق عن كلك كن 
ان شهاب عن سعيد نن المسيب أذ رسول الله صلى الله عليه وس قال لمهود خيبر 
1 0 37 على ما قرم الله على أن الغْر بيننا و يتك ال :»وكا الول الل 
صلى الله عليه وس يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص علمهم ْم تقول : إن 1 
فلكم» وإن شم فل؛وكانوا يأخذونه . وى الصديحين أن رسول الله صلالله 

عليه وسل « خرص حدائقة الزأة وهو ذاه ب إلى تَبُوك» رقال لأصحابه:أخ رضُوهاء 
لخرصوها بعشرة أواسّق » فما قل رسول الله صلى الله عليه وسل سألوا أارأة عن 


الحديقة ؛» فقالت : بلغ عشرة 0 وسْق »؛ وق فى الصحيحين من حديث زيد بن ااه 
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( رخص رطول أن صل الشعليه وسل لصاحب العرية. أن يبيمها رادها تمرا » 


وصح عن عر بن اللخطاب أنه بعث سههل بن أ ع على عَرْصٍ الكر ؛ وقال: 
« إذا أتيت أرضا فأخرطبًا ودع هم قدر مايأ كلون » فردت هذه السئن كلها 
بقوله تعالى ( إنما الجر والميسر والأنصاب والأزا لام رَجْسٌ من عمل الشيطان 
فاحتنزة) فالوا : والخرص من باب الهار والَْسر ؛ فيسكون تمر يمه ناسيخا هذه 
الآثار ؛ وهذا من أبطل الباطل ؛ فإن الفرق بين القار واليسر واللخرص الشروع 
كالفرق بين البيع والربا واليتة والذى ؛ وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن :عاط 
التهار وعن شرعه وعن إدخاله فى اللدين ٠‏ ويا لله لعجب ! أ كانالمسادون يقامرون 
إلى زمن خيبر» ثم استمروا على ذللك إلى عهد الخلفاء الررشدين 2 انقَضى عصر 
الصمحابة وعصرالتابعين على الها ولا يعرذون أن الأراص" قار بحتى , ييئه بععطر” 
فتهاء التكوفة ؟ وهذا والله الباطلحقا » والله الموفق 

امثال لجسو ن : ردالسنة الصحيحةالممربيحة ال-كةوصفة صلاة الكسوف 
وتسكرار ال ركوع فى كل وكعة كديث عاُشة وابن عباس وجابر وأبى” بن كمب 
وعبذ الله إن عمرو إن العاص وألى مومى الأشعرى 0 رَوَى عن النى صلى 
لله عليه وس تكرار الركوع فى الركعة الواحدة » فردت هذهال-ئن المحسكة بالمتشابه 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال « كنت اي بأسهم ا 
فانكسفت الشمس » لمعت أسههى وقلت : لأنظر لاد الت راق 
صل الله عليه وسلم ف كرف امسن ف فك خلف ظهره مل يسبح و يكير 


و يدعو حتى<سر عنها فصلى ركعتين وقرأ بورتين» رواهمسل فى يحه؛ وفى صمي 
البخارى عن ألى بكرة قآل : السكسفت الشمن على عبد رس ول لاسر الك عليه 
وسل فصلى ركمتين ؛ وهذا لايناقض رواية م روى أنه 57 كل ركعةركوءين 
فهى كن وتعدد 06 00 سحدتين مع تعدد سحودها 5 قال 


ابن ممر : حفظات عن'رسولالله صلى اللدعايه وس سجدتين قبل الظهر وسجدتين 


بعدها » وكثير | مايجىء فى السئن إطلاق السجدتين تك الركمتين ؛ فسنةرسول الله 


020 السنة واجبة الاتباع واو راقعل ماق القران 


صلى الله عليهوسل يصدق بعضها بعضاء لاسيا ادن روزا تكرار الاكرع 
أ كثر عدا وأجل وأَحَصّ برسول الله صلى الله عليه وسلِ من الذين لم يذ لروه ٠‏ 

فإن قيل : ففى حديث ألى بكرة « فصلى ركتين نحوا نما تصلون © وهذا 
صرح فى إفراد الركوع 1 

قل هذا المي رواء شعبق رون يوش بن عبد عن اتلس لعن إلى بكرة 
دون الزيادة المذكورة » وهو الذى رواه البخارى فى صحيحه » وزاد إجماعيل بن 
علية هذه الزيادة ؛ فإن رجحنا بالانظ والإنقان فشعبة شعبة » و إن قبلنا الزيادة 
نواه را راف فأكل راكد ركرك 21 رائدة عل رواية دن روى كرا واعنا 
فتكون أولى ٠‏ 

إن قل : فا تصنعون بالسنة الحسكة الصريحة من رواية ممرة بن جندب 


والنعان بن بشير وعبد ال بق مرو أنه صلاها ركمتين ك0 ركعة بركوع واحد» 


١‏ َه 
وتحديث قبيصة الهلالى عنه صلى الله عليه وسلم « وإذا دنم ذلك فصلوها 


كإحدى صلاة صليتموها من المسكتو بة »؟ وهذه الأحاديث فى المسند وسئن 
النسالى وغيرهاا: 

ف : الجواب من ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن أحاديث تسكرار الركوع أأصح 
إسناداً وأ وأسلم من الءلة والاضطراب » لاسها حديث عيذ الله بن عمرو ؛ فإن الذى 
و المسكت ين عنة أنه قال 8 كدفت الك ماعل عرد رسو الله حمل لله علوه 
وس » فنودى أن الصلاة جامعة » فر ركع اذى صلى اله عليه وسلم ر ركمتينق سحدة 
ْم قام تركمر ركتين فى سحدة » م 0 0 1 لشينن «( 0 أصح 
وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فم ربق إلا حدرت مغراة إن احيلاب 
والنمان بن بشير » وليس منهما شىء فى الصحيح ٠‏ الثاق :أن ر فاته من 
لمكا 01 وا كار وأصفظ راع امن ره 0 اه 


الثالث : أنها متضمنة لزيادة فيحب الأخذ بها ء و بلله التوفيق . 
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الثال الحادى والجسون : رد السنة الصحيحة الصر يمة المسكة فى الى فى الجر فوصلاة 


الكسوف 


ضلاة الككدوف 51 ف صحيح اليخارى من حديث الأوزا ى عن الزهرى 


ري بن الز بير عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسل « قرأ قراءة 


طويلة يبر بها فى صلاة الكسوف © قال البخارى : تابعه سلمان بن كثير 
وسفيان بن حسين عن الزهرى ‏ قلت : أما حديث سلبان بن كثير ففى مسند 
أن داود الطيالسى حدئنا سلمان كار عن الزمرى عن عروة عن عائشة أن 
النى صلى الله عليه وسلم حوس بالقراءة فى صلاة الكسوذ ف - وقد تابعهعبد الرحمن 
0 عن الزهرىء» وهو فى الصحيحين» أنسهع ابن شهاب بحد شعن عروة عن 
عائشة « كسفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل فبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسم مناديا أن الصلاة جامعة ؛ فاجتمع الناس » فتقدم رسول الله 
صل الله عليه وس كر وافتتحالقران وقرأ قراءة طويلة ا الحديك 
قال البخارى : حديث عائشة فى الجهر أصح م ن عدت اعرة. لك انلك 1 بريد 
قول سمرة « صلى بذا رسول الله صلى الله عليه وسل فى كسوف لم نسمع له صوتا » 
وهو أصرح منه بلا شك ؛ وقد تضمن ز يادة الجور؛ فهذه ثلاث ترجيحات: والذى 
ردت به هذه السنة الحكة هو المتشابه من قول ابن عباس « أنه صلى الكسوف 
فقرأ نحواً من سورة البقرة » قالوا : فلو سمع ما قرأ لم يقدره بسورة البقرة . وهذا 
حتمل وجوها ؛ أحدها : أنه مير ء الثانى : أنه جَيْرَ ول يسمعه ابن عباس » 
الثالث : أنه سمع ولم محفظ ما قرأ به فقدره بسورة البقرة 6 ؛ فإن ابن عباس ل مجمع 
القرآن فى حياة النى صلى الله عليه وسل و إنما جمعه بعده » الرايع ون ا 

ماقرأ به وحفظ قدر قراءته ؛ فقدرها بالبقرة » ومن برى الرجل ينسى ماقرأ به 
الإمام فى صلاة يومه » فسكيف يدم هذا الننظ المجمل على الصر ريح ا اذى 
لاحتمل إلا وجها واحداً ؟ ومن العحب أن أن دوى ترك جهر النى صل الله 


عليه وس شر الله الرح#ن اار< 6 وم نصح عن صحابى خلافه » 2 كان 
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صغيرا يصلى خلف الصفوف فلم إسمع البسملة » وابن عباس أصغر سنا منه بلا 
تك وقدسم عدم سماعه لاجهر على مح مهمه صر بحا فهلا ثم : كان صغيرا فاعله 


بيس عر ارال د هذا ترلكم : إن أنسا كان 


صلى خاف الصف 0 


صغيرا لم يسمع تلبية رسول الله صل الله عليه وسلم «لبيك ححا وعرة » وقدمم 


قول ان عير عليه أنه أفرد الحج » وأنس إذ ذاك له عشروت سنة » 
وان عمر 1 يستسكلها وهو سن ا » وقوله « أفرد المج «( حمل » وقول 
ان د« سمعته يقول لبيك عمرة وحدا »6 ع-كم مبين صر يح لاحل 
غير ما يدل عليه » وقد قال ابن عمر : تم رسول' الله ص-لى ايد عليه 
وسلم بالعمرة إلى المج » وبدأ فأدل بالعمرة » ثم أهل" بالحج » فقدمتم على 

. ٠| 6 ٠. 1 ٠. 
حديث أنس الصحيح الصر يح لمكم الذى لم تاف 3 فيه حدينا لال‎ 
مثله فى الصراحة والبيان وم يذ كر رواية لفظ النى صلى الله عليه و سمه وقد‎ 
. اختلف عليه فيه‎ 

المثال الثانى وال#سورت : رد ا اله لاف 
الا كتفاء فى بال الغلام الذى لم يطعم بالنضح دون الغسل »كا فى الصحيحين 
عن أم نس اق أمادات 5 لها صغير لم يأ كل الطعام لا 0 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجره » فبال عليه » فدعا#رسول الله صلى الله عليه وسام 


عاء فنضحه حه وم يعسله ١6‏ . 


رو الاين ابلا لله إن ولاق تل الله عليه وسلم « كان 
ررأت ل السنيان رف هل ا ومسكم ؛ فأتى بصى َل عليه » فدعا عاء 
فأتبعه و يغسله » وفى سنن ألى داود ع نأمامة بنت اهارث قالت :كان انين 
ان على عليهما السلام فى << ذر انب صلى اللهعليه وسلم» قبال فبال عليه » فقالت: :لس 
0 غطنى إزازك خق أغسلى فقال « إما 0 من بول الأنثى » ويتضحنن 
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بول الذكر » وف المسند وغيره عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « بول الغلام الرضيع ينضح » وبول الجار بة يغسل » قال قتادة : هذا 
مالم يطعما » فإذا طعما غسلا جميما » قال الما 1 أوعبد الله : هذا حديث 
صميح الإسناد » فإن أبا الأسود الدؤلى صم سماعه عن على عليه السلام » وقال 
الترمذى : حديث حسن » وفى سنن أبى داود من حديث ألى المح خادم 
ال علا لله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 0 
بول الجار ية » ويرش من نول الغلام » . وفى المسند من حديث أم كرز المزاعية 
قالت : أتى النى صلى الله عليه وسلم بقلام فبال عليه فأمى به فنضح » وأتى يجار ية 


00 2 
فبالت عليه » فأعر به ففسل » وعند ابن ماجه عن أم كر'ز الدراعية أن النى 
صل الله عليه وسلم قال « بول الثلام ينْضّح » وبول الجارية يغسل » وصح 
الإفتاء بذلك عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة وأم سامة » ولم يأت 
ان ارقي . تروت لد رلا راي ل لل رن ال 
و بعموم لم برد به هذا الخاصٍ وهو قوله « إغسا يغسل الثُوبُ من أربع من البول 


والغائط والنى والدم والقىء » والحديث لا يثبت ؛ فإنه من رواية على بن زيد 


أن جدعان عن ثابت بن17 حماد » قال ابن عدى : لا أعم رواه عن على ءن زيد 


غير ثابت بن ماد » وأحاديثه منا ثير ومءلولات » وأو صح وجب العمل 
ال الت هك ار كدر لول 1 م رض وال 
القن 2 5 حم امه برل ام وكل له بأحادت درن ه ذواف الشكة 


والشورة: 


(١)كذا‏ ء والذى نرجحه أن أصل العبارة « فإنه من رواية على بن زيد بن 
جدعان ؛ وبرويه عنه ثابت بن حماد » ويؤيد ما ترححه قوله فما بعد عن ابن عدى 
أنه قال م له أعلم رواة عن على بن زيد غير ثارت بن حماد 6 فتأمل 
( ع" - أعلام اللوفعين ؟ ) 


0 اأوالقاع00/0.ع/الداع 3 //:5م ااا 


حو از إفر اد 


ركعة الور 


00 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


المثالي. الثالث واللمسون. :. رد السئة الثابتة ‏ الصحيحة الصر جمة الحاكة 3 


الوثر بواحدة مفصولة كا فى الصحيحين عن ابن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله 


عليه وسل عن صلاة اليل ققال « مثنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توثر له ماقد صلى » وفى الصحيحين أيضًا من حديث عائثة 
«كان رسول الله صل الله عليه وسلم 0 فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
إلى الفحر إحدى عشرة ركعق سل دن لطر لينو يوتر بواحدة» وفى صحيح 
مس عن ألى مجاز قال : سألت ابن عباس عن الوتر » فقال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول ه ركة من آخر اليل © وقد فال النى صلى الله عليه وسلم 
«صَلدة القاعد على النصف من صلاة القانم ) فإذا صلى الفاعد ركعتين وجب 
ذا الس اتش صارة القائم كك » فلو لم تصح اسكانت صلاة القاعد نم 
من صلاة القالم » والاعتهاد على الأحاديث امتقدمة ؛ وصح الور بوا<دة مفصولة 
ان عمان بن عفان وسعل إن أى وقاعل وعيد الله بن عمر وعيد الله بن عباس 
0 أبوب واوا نة أن فيان 6 ؤافال الحام أ بو عبد الله :: .ثنا. عبد الله 
أن سلهان ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب عن سلهان بن بلال عن 
صالم بن كَيْسّان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبى ساءة عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لا تويرثوا بثلاث تشبهوا بامذرب » 
اد اما د آنا و سَبْع » رواه ابن حبان والحكم فى صحي<.هما » وقال الحاكم : 
رواته كلهم ثقات » وله شاهد آآخر بإسناد صحيح : ثنا أبو العباس عمد بن يعقوب 
ثنا طاهر بن عمرو بن الر بيع بن طارق نا ابن أبى الْلييث ثمنا يزيد بن أبى 
حبيب عن عراك بن مالك عن أبى هر يرة » فذكر مثله سواء » وزاد « أوأترثوا 
خمس 1 سبع 3 لسع 1 بإحدى عشرة ةا كما من ذللك » فردت هذه 
اين بحديثين باطلين وقياسٍ فاسد ؛ أحدها « نََى عن البَثْرَاه » وهذا 
لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف » وليس فى شىء من كتب الديث 
المعتمد غليهاء ولوصحفالبتراء صفة لاصلاة[التى] قد بتر ركوعها وسجودذها فل يطمئن 


0 إؤالهاع10/0ه0.ع/اللاعة//:5م اا 


السنة واجبة الانباع ولو زائدة على ما فى القرآن 2 مه»# 


فيهاء الثاتى حديث يروى عن ابن مسعود مرفوعاً « وثر الل ثلاث كوتر النهار 
صلاة اللغرب » وهذا الحديث وإنكان أصح من الأول فإنه فى 3 الدار قطنى » 
فهو من رواية حى بن زكريا » قال الدارقطنى : يقال له ابن أنى المواجب » 
ضهيف 4 و دوه عن ٠‏ الأع عش مرفوعاً غيره 3 ورواه ه الثورى فى الجامع وغيره 

ن الأعرم ش موقوفا على ابن مسعود » وهو الصواب . وأما القياس الفاسد فهو 


0 رأينا الغربَ ور النهار » وصلاة الوئر ور الايل ؛ وقد شرع الله سبحانه 


ور النهار موصولا فبكذا ور الليل » وقد صحت السنة بالفرق بين الوترين 
من وغوه كثيرة 4 ألورها |: الجع بن الجهر والسسس فى وتر النهار دون ور الايل » 
الثان ‏ : وحوث الجاعة أو مشروعيتما فيه دون ور اليل » الثالث : أنه صلى الله 
عليه وسل ا لايل على الراحلة دون وثر النهار » الرابع : أنه قال فى وتر الليل 
إنه ركعة واحدة دون وثر النهار » الخامس : أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة 
دون وثر النهار » السادس : أنه نهى عن تشبيه وتر الايل 1 تر النهار 5 تقدم » 
السايع 2 الليل اسم للراكتة ول ها وز النهار اسم لجموع صلاة الغرب 

فى ضحي بح مسل من حديث ابن عمر وابن عباس 0 سمعا رسول اله 0 
الله عليه و سم يقول « الوتر ركعة من آخر الايل » الثامن : أن ور النهار فرض 
2 الأول ابس بفرض باتفاق الناس » التاسع : أن وثر النهار يقكَى بالاتفاق 
وأما وثر الليل فلم يَقَم على قضائه دليل ؛ فإن المقصود منه قد فات فه وكتحية 
المسجد ورم اليدين فى محل الرفع والقنوت إذا فات + وقد توقف الإمام أحمد 
فى قضاء الوتر » وقال شيخنا : لا يقضى ؛ افوات المقصود منه بفوات وقته » 
قال : وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مَنَمَه من قيام اليل نوم 
أو جع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة » ولم يذكر الوتر» العاشر : أن المقصود 
من وثر اليل جءل ما تقدمه من الأشذاع كلها وثرا » وليس المقصود منه إيتار 
الشفع الذى يليه خاصة » وكان الأقس ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة 
توثر جميم ما قبلها » وبالله التوفيق 


26 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


المثال الرابع والخسون : رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يحوز التنفل 
إذا أقيمت صلاة الفرض 5 فى صحيح مسلم عن أبى هر برة أن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم قال « إذا أقييت الصلاة فلا صلاة إلا السكتوبة © وقال الإمام 
أحد فى روايته « إلا التى أقيمت » وفى الصحيحين. عن عبد الله بن مالك بن 
محينة أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رخلا وقد أقيمتالصلاة يصق ركسين» 


ذلما انصرف رسول الله صلى اللهعليه وسل لاث به الناس وقال له رسول اللصلى العليه 


وس 2 الصبح أ 8 ؟ الصيح 5 عر« وق 0 0 عن عيد ل ان م رحس 


قال:دخل رجل المسجد ورسول” اللاصلى الله عليه وس فى صلاة الصببح »فصل ركعتين 
د يدل إلى الصف » فلها انصرف رسول الله صلى الله عليه وس قال له 
ف يا فلان بأى صلاتيك اعتددت ؟ بالتى صليت وحدك أو بالتى صليت معنا ؟ > 
وفى الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وسلِ مر برجل » فكلمه بثىء لا ندرى 
كاهو ذلا اشرق اعفان به نقول : ماذا قال للك رسو الله صلى الله عليه وسل ؟ 
قال : قال لى « يُوشك أن يصلى أحد؟ الصبح أربعاً 4 وعند مسلم نات صلاة 
الصبح » فرأى رسول الله صلى الله عليه وسل رجلا يصلى والؤذن يقي الصلاة » 
فقال « أتصلى الصبح أربماً؟ » وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : ثنا أب و عامر 
الخراز عن ابن.أى مليكة عن ,ابن عباس فال : كنت أصل وأخذ الؤذن ف 
الإقامة » لخذينى النبى صلى الله عليه وسيم قل داهن المح أرنا» ون 
عر بن اللخطاب إذا نأك رحلا يصلى وهو إسمع الإقامة ضر به . وقال ماد بن, 
0 :عن أيوقٍ عن ناقم عن ابن مر أنه 5 رحلا بيصلى الركمتين والؤذن. 
ينيم » لخصبه وقال : أتصلى الصبح أربما ؟ فردت هذه السئن كلها بما رواه حجاج 
أن ندر المتروك عن عياد ار المالاك عن نه عن عطاء عن أ هربرة 
أن رسول الل صلى اله عليه وسلم قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة» 
وزاد « إلا 0 البح ) فهذه الزيادة كاسمها زيادة ف /الطديفث لا أصل 5 


0 نؤانةاع010/0.ع/األاء 3 //:سمغطا 


السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على مافى القرآن 2 بوم 


فإن قيل : فتدكان أبو الدرداء يدخ المسجد والناس” صفوف فىصلاة الجر 
فيصلى الركعتين فى ناحية المسجد » ثم يدخل مع القومفى الصلاة ؛ وكان ابنمسعود 
يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأنى الصلاة فيصلل ركعتين فى ناحية المسجد ثم 
يدخل معهم فى الصلاة . 

قبل : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله فى مقابلة ألى الدرداء وابن مسمود » 
والسنة سالمة لا معارض لطا » ومعها أصمٌ قياس يكون ؛ فإن وقتها يضيق بالإقامة 
فم يقبل غيرها بح ثلاجوز نحضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك » والله للوفق 

الثال الخامس والجسون : رد السئة الصحيحة المحسكة فى استحباب صلاة 
النساء جماعة لامنفردات » كا فى المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد 
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث «أن رسول الله صلىالله عليه وسم كان يزورها 
فى بيتها » وجعل ا مؤذنا كان يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها» قال عبد 
الرحن : فأنا ر أت مؤذنها شيخا 0 ؟ وقال الوليد بن جميع :حدثتنى حدلى عن 
أم ورقة أن النى صلى الله عليه وس « أمَرهاء أو أَذِنَ ها » أن تؤم أهل دارها» 
وكانت قد قرأت القرآن على عود رسول الله صل اللهعليهو سل» وقال الإمام أحمد : 
ثنا وكيع ثنا سيان عن ميسرة أبى حازم عن رائطة الحنفية أن عالشة أمتْ نسوة" 
فى السكتو 8 امون يبرن وصط »ابه ال مطل ل اللة 2 وررى 
الشافنى عن أم سامة أنها أت نساء فقامت وسطون ٠‏ ولو لم يكن فى المسألة إلا 
ععوم قوله كل اللهعليهو سل «تفضل صلاة الماعة على صلاة القَذ”' سبع وعشر بن 


درحة » لكنى ٠‏ وروى البيق من حديث بحى بن حى أنا ابن شيءة عن الوليد 


ابن أبى الوليد عن القاسم بن ممدءن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 


« لاخَيْرَ فى جماعة النساء إلا فى صلاة أو جنازة » والاعماد على ماتقدم » فردت 


هذه السئن بالنشابه من قوله صل الله عليه وسل«ان يفلح قوم وا أمرم امرأة» 


. الفذ ب بفتح القاء وآخره ذال معحمة  المافرد‎ )١( 


زواع 0/ 0ه ع /انحاع5://2مناطا 


التسليم 
من الصلاة 
عرةاو مرتين 


مه2 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 


وهذا ناما زورد] فى الولابة والإإمامة.المطلمى والقضاء وأما للزواية والشهادة واليا 
والإمامة فلا تدخل فى هذا . ومن الءحب أن من خالف هذه السنة جوز 
لدرأة أن تكون قاضية تلى أمور المسهين » فكيف أفْلَحُوا وهى حاكة علميم ول 
يفلح أَخَوَاتها من النساء إذا أمنهن ؟ . 

امثال السادس والخسون : رد السنة الصحيحة الصر يحة اللحكة عن النبى” 
صل الله عليه وسلم التى رَوَاها عنه خسة عشر نفسا من الصحابة « أنهكان م 
فى الصلاة عن يمينه وعن يساره : السلام علي ره الله السلام علي ورحمة الّه» 
ممم عبدالله نمس»ود وسعد بن أن وقاص وحار بن مهرة ار موسى الأشعرى 
كار بن اناما وعيد اليه رين عر رواابواء لين ارب ووائل ان د لوكو عاللنا 
مشر ىلر عدى بنك عارة المتدرى بوطللوان خلا فأوس بن ارين (أبواراقةه 
والأحاديث بذلك ما بين صحيعح و<سن » فرد ذلك مسة أحاديث مختاف فى 
صحتها:؛ أحدها : حدرث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنرسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم ف كان يسم تبليمة واحدة؟ رواه الترمذى والثالى ؟ حديك 


م 
ل ٠.‏ 5 ا 5 4 
غيد الءز بر بن مدالد رَاوَردِى عن مصهب بن ثابت عن إسماعيل بن شمدعن عامر بن 


سعد عن 0 رسو ل الله صلى الله عليه و سل 0 كان سل ف ار الصلاة 


تسليمة واحدة : السلام علي » الثالك»: درك عبد الهيمن ابن عبان عن أأبيه 


عَن جده « ألدسعع رسول اللّهصلى الثعليه وسل يسم تسليمة واحدة لايزيد عليها» 


رواه الدارقطنى » الرابع : حديث عطء بن ألى ميمونة عن أبيه عن امسن عن 
سمرة بن جندب « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سم مرة واحدة فى الصلاة 
قبل وجهه » فإذا سلعن يمينه سلرعن يساره » رواه الدارقطنى » امخامس : حديث 
يحى بن راشد عن يزيد »ولى ساءة بن الآ أُوّع قال : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسل إسإمرة واحدة . وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاريهسا حتى 


تعارض مما . 


0ت أوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغط 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن ‏ .قوم 


أما حديث غائشة لخديث معاول باتفاق أهل العم بالحديث » قال البخارى : 
زهير بن عمد من أهل الشام يروى مناكير» وقال يحى : ضعيف » والحديث من 
رواية مرو بن أبى ساءة عنه » قال الطحاوى : هو وإن كان ثقة فإن رواية عرو 
ابن أبى سابة عنه تضعف جدا » وهكذا قال يحى بن معين فيا حكى لى عنه غير 
واحد من أصحابنا منههم علىين عبدالرحمن بن المخيرة » وزعم أن فبها تخليطاكثيراً 
قال : والحديث أصله موقوف على عائشة » هكذا رواه الحفاظ . 

فإن قيل : فإذا ثبت: ذلك عن عائشة فنمن نعارضها فى ذلك من أصحاب 
البى” صلى الله عليه وسل؟. 

قيل له : بأبى بكر وعمر وعلى بن أبىطالب عليه السلام وعبدالله بن مسعود 
وحمار بن ياسر وسهل بن سعد الساعدى » وذكر الأسانيد عنهم بذلك » ثم قال؛ 
فيؤلاء أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل أبو بكر وعمر وعلى وا بن مسعود 
وعمار ومن ذ كرنا معهم يساءون عن أعائهم وعر 0 اتلك © ولابتكر لل 


عليهم غيرهم ؛ على قرب عهدم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسل » وحفظلهم 


لأفعاله » فا ينبثى لأحد خلافه لولم يكن روى فى ذلكعن النىصل الله عليه وساي 


فكيف وقد روى عنه مايوافق فملهم ؟ 


وأما جدايك ينعد بن أبن وقاص, ديت معلول :بل ,باط لواو الدليل عل 
بطلا نه أن الدع واه همعكذ] الدراوردى خاصة ء وقد خالف فى ذلك جميم” 03 
رواه عن مصعب بن ثابت كعبد الله بن المبارك وتمد بن عمرو » ممقد رواه إسماعيل 
ابن محمد عن عامر بن سعدعن ترك رواة الناس «كان رسول لص الله عليه 
لعي م عن يمينه حتى يرى بياض” خذه » وعن يساره حتى برى بياض” خده» 


رواه سل فى صحيحه ؟ فقد صح رواية سعد أن رسول الله صلى الله عليه ول 


70ت © /ذانتهاءع0/وه.ع /الاعية//:دمخاطا 
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«سَم تسليمتين » ومعه مَنْ ذكرنا من الصحابة » وبآن بذلك بطلان رواية 


الدراوردى 0 

و اعد تعيد ريدن بنعباس بن سبل عن 1 عن جده فقال الدارقطنى : 
عبد المبيمن ليس بالقوى » وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 

وأما حديث عطاء بن ألى ميمونة عن أبيه عن امسن فن رواية روح ابنه 
عنه » قال الإمام أحجد : منكر المدرسك رركه 5 

وأما حديث يحى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحى بن مين : بحبى 
١ن‏ تداك لش وال الشاك ١‏ ريك زرفل ار ان 2 0 ررى 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه «وكان يس تسليمة واحدة » من حديث سعد 
أبن ألى وقاص عومن حديثعائشة ؛ ومن حديث أنس » إلا أنها معلولة لايصححها 
أهل' العم بالحديث ؛ لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردئ » :فرواه على غير 
ما رواه الناس بتسليمة واحدة » وغيره بروى فيه بتسليمتين » ثم ذكر حديثهعن 
ات إن شرل الله 1 الله عليه وسل دكان َم ف العادء سليمة 
واحدة » ثم قال : وهذا وهم عندهم وغلط » و إها الحد يث كا رؤاه اين المبارك 
وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن مد عن عاءر بن سعد بن َك وقاص 
عن أبيه « كان يسلم دن كانه ارون بشاره 4 وقد روى مشلن اللدرتك 
بالتسليمتين من طريق مُصّعبٍ » ثم ساق طرقه بالتسليمتين عن سعد » ثم ساق من 
طريق ابن المبارك عن مصعب عن إتماعيل بن محد عن عامر بن سعد عن أبية 
ل تار نالك صل الله عليه وسلم َم عن ينه وعن ثماله » وكألى 
أنظر إن صَفْحة شده,6 .فقال الزهرى .: اما سععنا هذاامن حديث رسول الله ص 
الله عليه وسلم ؛ فقال له إسماعيل بن تمد : أ كل حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمعت ؟ قال : لا ؛ قال :فنصفه ؟ قال : لا » قال : فاحءل هذا فى النصف 
انك لمم 
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0 8 1 0 1 
قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان 


5 9 0 1 
يس اسليمة واحدة» ظِ برقعه أحد إلا زهير بن حمد وَحُده عن هشام بن عروة » 


سام 
رواه عنه >رو , 0ت عل » وزهيرٌ بن عد مييق" عند الميوكبير ايا ل حنج 
به وك يى بن معين هذا الحديث فقال : عرو بن أوئلة وزهير ضعيفان 


لا ححه ة ممما . 


وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختيانى عن أنس » 
وم إسمع أو من أت عندهم م : 

ل رف رو ل الل سآن البى صل اله عليه وسلم وأبا بكر 
وعر « كانوا يسامون تسليمة واحدة » دك 4 ن الربهم عنه » قال : 
والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة » وهو عمل قد توارثه أهز” المديئة 
كابراً عن كابر ء ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل فىكل بلد » لأنه لا مخنى ؛ 
لوقوعه فى كل يوم عراراً . 

قلت : وهذا ل قد نازعهم فيه الجهور» وقالوا : عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم م نأهل الأمصار» ولافرق بين عملهم وعمل أهل المجاز والعراق والشام؛ فن 
كانت السنة مهم فهم أهل العمل التتبع » وإذا انختلف علماء المسامين لم يكن 
عمل بعطب م حج على بعض » وإنما 0 اتباع السنة » ولا تقرك السنة لسكون 
عمل بعض السامين على خلافها أو تمل بها غيرم » ولو ساغ نرك السنة اعمل 
بعض الأمة على خلافها لتركت السئن وصارت تبما لفيرها ؛ فإن عمل بها ذلك 
الخير عمل بها وإلا فلا » والسنة م العيار على العمل » وليس العمل عياراً على 
السنة » و تضمن انا العصمة قط فى عمل مهس من الأمقان درن “سا را ' 
واادران وللداكية والبقآع لا تأثير لها فى ترجيح الأقوال » وإنما التأثير لأهلها 
وسكانها ؛ ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس شَاهدُوا التنزيل » 
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وعرفوا التأويل » وظفْروا من العم بعالم يظفر به من بعدم ؛ فهم القدمون 
فى العل على سن سوام »كا هم اللقدمون فى الفضل والدين؛ وتملهم هو العمل الذى 
لامخالف » وقد انتقل أ كثرم عن المدينة » وتفرقوا فى الأمصار » بل أ كثر 
علدائهم ضاروا إلى السكوفة والبصرة والشام مثل على بن أبى طالب كرم الله 
وحم وأ ىق موثى وعبد الله رن مسعود اوعبادة بن الضامت روأى الدوواء اودرو 
ابن العا ومعاوبة بن ألى سفيان ومُماذ بنجبل » وانتقل إلى الكوفة والبصرة 
حو ثلاعاثة ص-الى ونيف » وإلى الشام ومعر حوهم 0 فكيف يكون عمل 
هؤلاء معتبراً ما داموا فى المدينةفإذا خالةوا غيره هم لم يكن عمل م خالفوه معتبراء 
فإذا فارقوا جُدْرَان المديئة كان عل من بقى .0 هو المعتبر» و يكن خلاف 
ما انتقل عنها معتبراً ؛ ! هذا من اممتنع » وليس حمل عمل الباقين معتيرا أولى 
من جعل عمل المفارقين معتبرا ؟ فإن الى قد انقطم بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وو إلا كنا الله وسنة ردوله » 6 السئة معه فعمله هو 


العمل المعتبر حم » فكيف تترك السنة المعصومة اعمل غير معصوم ؟ 


ثم يقال : أر نغ لواستدر عمل أهل مصر من الأمضار :الت انتقل إلمها 
الصحابة على ما أداه إلمهم من صار إلمهم من الصحابة» ما الفرق بينه و بين عل 
أهل المدينة المستمر على ما أداه إلمهم مَنْ بها من الصحابة والعءلُ إنما أستند إلى 


قول رسول الله صل الله عليه وسم وفيل. ؟ فكيف يكون قوله وففك الذى أذاء 


مَنْ بالمدينة مُوحبا لاعمل دون قوله وفعله الذى أداه غيرهم ؟ هذا إذا كان 
النص مع عمل 0 اللدينة » فكيف إذا كان مع غيره النص » وليس معهم نص 
يعارضه » وليس معهم إلا محرد العمل ؟ رمن المعلوم أن العءل لايقابل النص » بل 
يقابل العمل بالعمل » و يسلم النص عن المعارض . 


وأفنا فتقول : هل يجوز أن فى على أهل ا مدينة بعد مفارقة حمهورالصحابة 
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ا ن سنن رسول الله صلى الله عليهوسل وييكون علمها عند من فارقها أملا؟ 
فإن قلتم « لا يجوز » أبطلم ك2 السنن الى لم يروها أهل” المدينة » وإن 
ات دن ارا ار عن ,علقمة لعن بعبذا الله 4 ومن رواية. أهل. يبظ 
على عنه » ومن رواية أصحاب معاذ عنه» ومن رواية أصحاب ألى موسى 
عنه » ومن رواية أصحاب ععيرو بن العاص وابنه عبد الله وأبى الدرداء 


ومعاوية وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء » وهذا مالاسبيل 


إليه ٠‏ وإن فم « يحوز أن يق على مَنْ بق فى المديئة .بض" السئن 
١ 0 5 /‏ 000 1 
وايكوان عامها عند غيرم فتكي ترك السان: لعل مَنْ قد اعترقم أن 


السنة قد ذنى علمهم 5 


وأيضا فإن عمر بن اللخطاب كان إذا كتب إليه بعض” الأعراب بسنة عن 
رول لي ا ن معمولا مها بالمدينة »5 كنت 
إليه الضحاك بن سفيان الكلابى« أن رسول الله صلى الله عليه وسل را 


شيم الضبابى من دية زوجها 6 فقضى به عبر . 
م فإن هذهالسنة التى لم يعمل بها أهل”المدينة لوجاء مَْ رواها إلى المدينة 


و>ل بها ل يكن عمل مَنْ خالفه ححة عليه » فكيف يكون ححة عليه إذا خ 
من المدينة ؟ . 


د 


وأيضا فإن هذا واحت أن كون سر يم أهل الأمصار 1 للمدينة فما يعملون 
بهء وأنه لايجوز لهم مخالفتهم فى شثىء » 9 إذا لد على السنة فلآن يقدم 
على عمل غيرهم أولى » وإن قيل إن عملهم نفسه سنة لم بحل" لأحد الفتهم » 
ولكن عمر بن امطاب ومن بعده من الخلفاء لم يأم أحد منهم أهل الأمصار 
أن لايعملوا بما عرفوه من السنة وعامهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة » 
وأنهم لا يعملون إلا بعمل أهل اللدينة » بل مالك نفسه منع الرش_يد من ذلاك 


0 اوالقاء10/0ه0.ع /اأحاع 1ق //:وم اا 


2004 السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى الفران 


وقد عَرَّم عليه » وقال له : قد تغرق أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
البلاد ؛ وصار عند كل طائفة منهم عم ليس عند غيرهم »وهذا يدل على أن عل 
أهل المدننة ليس عنده ححة لازمة جيع الأمة » وإتما هو اختان منه امنا 
رأى عليه العمل » وم يقل قط فى مُوطئه ولا غيره لا يجوز العمل بغيره » بل مخبر 
إخباراً محرداً أن هذا عمل" أهل بلده ؟ فإنه رضى الله عنه وجرا عن الإسلام 
خيراً ادعَى إجماع أهل المدينة فى نيف وأر بعين مسألة . ثم هى ثلاثة أنواع ؛ 
أحدها :الاير أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم » والثانى : ما خالف فيه أهل 
الدينة غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم فيهأ» والثالك: مافيه لحلاف بين أهنل 
الدينة أنفسهم » ومن وَرَعِه رضى الله عنه ل يقل إن هذا إجماع الأمة الذى 


لاحر خلافه. 


وعند هذا فنقول : ماعليه العمل” إما أن يراد به القسم الأول» أو هو والثانى» 


أو ها والثالث؛فإن أريذ الأول فلا ريب أنه ححة حب اتباعة » وإن أر الئاق 
والثالث فأين دليله ؟ وأيضاً فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة العمل" القديم” 
الذىكان فى زمن رسول الله صل اللهعليه وس وأكابه وزون خلنائه الزادن© 
وهذا كعملهم الذىكأنه مشاه بالمس ورأى عين من إعطائهم أموالهم التى 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسل على من شهد معه خيبر فأعطوها الرهود على 
أن يعماوها بأنفسهم وأمو الحم والمّرة بينهم و بين المسامين » يقرونهم ما أقرهم الله 
و مخرجونهم متى شاءوا » واستمر هذا العمل” كذلك بلا ريب إلى أن استأثر الله 
بنبيه صلى الله عليه وسلم [ مدة ] أربعة أعوام » ثم استمر مدة خلافة 
الصديق » وكاهم على ذلك » ْم استمر مدة خلافة عمرء رضى الله عنهم » 
إلى أن أجُلاهم قبل أن يستشهد بعام ؛ فهذا هو العمل حقا. فتكيف ساغخلافه 
1ك ل [وت]؟, 
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ومن ذلك عمل" الصحابة مع نيمهم صل اللدعليهو سلم على الاشتراك فى الى » 
الك نة عن عشرة والبقرة عن سبعة فيله من عل ما أحقه وأولاء بالاتباع » 
فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده خالق ل ؟ . 


ومن ذلاث عمل أهل المدينة الذ ىكأنه رأى عين فىسجودهم فى ( إذا السماء 
انشقت ) مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو هريرة » و إنما صحب الني صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة أعوا ام وبعض الرابع » وقد أخبر عن عمل الصحابة مع فيههم 
كر أسره ٠‏ فهذا والله هو العمل»فكين يقدم عليه عمل من بعدهم با شاءالله 
من السئين و يقال : العمل على ترك السجود ؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير الؤمنين عمر بن الخطاب وقد قرأ السحدة 


على الدبر فى خطبته يوم ابجئعة ثم تزل عن امثير فستجد , وسجد معه أهل المسجد » 


م صعد » فهذا العمل حق » فسكيف يقال: العمل على خلافه ويقدم العمل الذى 
يخالف ذلك عليه ؟ . 


ومن ذلك عمل الصحابة مع الننى صلى الله عليه وسلم فى اقتدائهم به وهو 
5 8 0 . 
جالس » وهذا كأنه رأى عين ‏ سواء كانت صلانهم خلفه قعوداً أو قياماء فهذا 


محل فى غاية الظهور والصحة » فن المجب أن يقدم عليه رواية جابر الجءنى عن 
٠. 30 2‏ 0 05 هي © كىن 
الشعبى ‏ وهما كوفيان ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « لا ومن أحد 
بعدى جااس » ؟ وهذه من أسقط روايات أهل السكوفة . 
ومن ذلك أن سليان بن عبد املك عام سج جع ناسا من أهل العلم فيهم 
عم بن عبد الدز بن وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسي بن عمد وسالم وعبيد الله ابنا 
عبد الله بن عر وتمد بن شهاب الزهرى قلا كن بن مد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » فساهم عن اليب قبل الإفاضة » قسكلهم أمره: بالطييت» وقال القامم : 


أخبرتتى عائشة أنها طيبت رسول الله صل الله عليه وس لهرمه حين أحرم ولي 
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بل أن يظوف بالببت ؛ ولم يختلف عليه أحد منهم إلا أن عبد الله بن عبيد الله 
قال :كان عبد الله رجلا جاداً مدا »كان يرى الجرة ثم يذب ثم بحلق ثم يركب 
فيفيض قبل أن يأتى منزله » قال سالم : صدق » ذكره النسانى » فهذا عمل أهل 
اللدينة وفئياهم » تأى عمل بعد ذللك مخالفه يستحق التقديم عليه ؟ 


ومن ذلك مارواه البخارى فى صحيحه عن قاسم بن مسلم عن أبى جعفر قال 


”2 7 
ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا بز رّعون على الثلث والربع » وزارع على وسعد بن 


مااث وعبد الله بنمسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن عل ؛وعئزة بن ال وال 


[أبى] بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين » وعامل عمر بن امطاب الفاسعلى أنه 
إن حاء عمر بالبذر من عنده فلهالشطر و إنجاءوا بالبذر فلهم كذا وكذاء فهذا والله 
هو العمل الذى ست<ق تقديمه على 0 عمل خالفه ؛ والذى مَنْ حعله بينه و بين 
اد ارم 1 

فيالله العحب ! أو عمل بعد هذا يقدم عليه ؟ وهل يكون عل عكن أن 
يقال إنه إجماع أظهرَ من هذا وأصح منه ؟ 

وأيضا فالعمل توعان : نوع لم يعار ضه نض ولاعبل :قبله'ولا عمل'مضر ار 
غيره » وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة ؛ فإن سويتم بين أقسام هذا العمل 
كلها فهى تسوية بين الختلفات التى فرق النص والعقل بينها » و إن فرقم ا 
فلا بد من دليل فارق بين ماهو معتير منها وما هو غير معتير » ولا تَذ أروزداليلا 
قط إلا كان دليل مَنْ قدم النص أقوى » وكان به أسمد . 

وأبغناً فإنا تقس علي هذا العمل من وجه آخر ليتبين به المقبول من المردود 
فنقول : عمل أهل المدينة و إجماعهم نوعان ؛ أحدهما : ما كان من طريق النقل 
والحسكاية ؛ والثانى : ماكان من طر يق الاجنهاد والاستدلال ؛ فالآول على 
ثلاثة أضرب ؛ أحدها : نقل الشرع مبتدأ من جهة النى صلى الله عليه وسلم » 
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وهوأر بءة أنواع؛ أحدها : نقل قوله» والثانى : نقل فعله » والثالث : نقل تقر بره 
لى على ادر شاهدهم عليه أو أخبرهم به ال رابع : نقلهم انزك شىء قام سبب 
دجودة اوم يفعله الثانى ي: ,ندل العمل المتصل زم بعد زمن ,من عيده ,صلل الله 
عليه وسل. والثالث : نقل لأماك. ن وأعيان ومقادير لم تتغيرعن حاها . 


ونحن نذكر أمثلة هذه الأنو اع ؛ فأما نقل قوله فظاهس ء وهو الأحاديث 
للدنية التى هي أم الأحاديث النبوية ٠‏ وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار 5 
يكن تافل أبواك البحازى رحد أو مانيبداً فى الباب ها مااوعدها 4 يتبتها 
بأحاديث أهل الأمصار» وهذمكالات عن نافم عن ابن عمر؛ وانن شباب عن 
سعيد بن المسيب عره ا هريرة » ومالاك عن هشا م بنعسوة عن ناأنيه عن عالشة 
كا الزناد عن ع الع رج عن عن ألى هبرة » وانشهاب عن سالم عن أ بيه » وان شهاب 

ن يد بن عبد الر-من ع عن أبى شيرة » وبحى بن سميد عه أى سامة عن 
1 عربرة » وان شههاب عن عبيد اله بن عبد الله بنعةبة عن ابنعباس » ومالاث 
عن مومى بن عقبة عن كر يب عن أضائلة بن زيد» والؤزهرى عن عطاء بن بز يد 


اللدنى عن إلى انوت ') وأمقال ذلك 7 


أما نل فمله فكتقليم تر من ابثر انضاعة ٠.‏ وأله ا كان رج 
لكل عد إل لطا 0 به العيد هو والناس » وأنه كان مخطبهم 
5 على المنبر وظهره إلى القبلة ووجبه م “واه كان ور قباء كل 
شك ماشيا] وزاكيا كه كان بدورهم ف دورم ويعود مرا ضأهم ولشهد 


جنائزهم ونحو ذلك 


وأما نقل التقر ير فسكتقلهم إقراره لهم على تلق بح النخل » وعلى تجاراتهم 


التى كانوا تحرونهاء وى على لابه أنواع له الضمرب ف الأرضن 08 وتحارة 


الإدارة ؛ وتجارة 0 ؛ فم يشكر علهم منها نجارة واحدة ؛ و إنما حرم عليهم فيها 


نمع ل/وه .ع /ااداعة//:5مخطا 


تقل القول 
وطريقة 
البخارى فى 


0 رثنت رجه 


مم2 السنة واحبة الاتباع واو زائدة عل اماف القرات 


الربا الصر يح ووسائله الفطرية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى المرام كبئيع السلاح 
من يقال به للم و 3 العصير لمن يعصره مرا و بيع الحر بر لمن بلبسه من الرجال 
وحو ذلك ما هو معاونة على الوثنم والعدوان . وكإقرارهم على صنائعهم الختلفةمن 
تجارة وخياطةوصياغة وفلاحةءو إنماحرمعليهم فيها اش والقومّلَ بماإلى الحرمات» 
وكإقرارم على إنشاد الأشعار اللبآحة وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام » 
وكإقرارم على الهَآدنة فى السفر » وكإقرارهم على اتِيلء فى الحرب ولبس الحر بر 
فيه و إعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها . وكإقرارهم على لبس 
مانسجه الكفار من الثياب » وعلى إنقاق ماضَّرَبوه من الدراهم » وربما 
كان عليها صوّر ماوكهم » ولم عرب ردول مقع لالجا عليه وسلم ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم ديناراً ولا درهما » و إنما كانوا يتعاملون بضر'ب السكفار . 
وكإقراره لهم حضرته على المزاح المباح » وعلى الششبع فى الأكل »؛ وعلى النوم فى 
المسحد » وعلى شركة الأبدان » وهذا كثير من أنواع السئْن احقج به 
الصحابة وأئمة الإسلام كلهم . وقد احتج به جابر فى تقرير الرب فى زمن الوحى 
كقوله كنا تر ل والقرآن ينل » فلو كان شىء ينهى عنه هئ عنه القرآن » 
نكن كل فقه الصحابة وعامهم » واستيلامهم على معرفة طرق الأحكام 
ومداركها » وهو يدل على أمر بن ؛ أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة » ولا بحرم 
إلا ماع مداات عل سان رسولةن الثلى .أن عل الرب تعالى بما يفعلون فى 
زمن شرع الشرائم ونزول الوحى وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه » والفرق 
بين هذا الوجه والوجه الذى قبله أنه فى الوجه الأول يكون مَمْفُوا عنه استصحاباء 
وفى الثانى يكون العفو عنه تقرريرا لحك الاستصحاب ٠‏ ومن هذا النوع تقر بره 
لهم على أ كل الزروع التى تداس بالبقر» من غير أمر هم بَِسْلهاء وقد علم صل الله 
عليه وسلم أنها لا بد أن تبول وقت الد ياس » ومن ذلك تقريره للم على الوقود 


الو زوع الللكقم اة الم » وقد عر أن 


0 إذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن كم 


عاب ورَّمّادها يصيب ثيابهم وأو 001 يأمرهم باجتناب ذلك » وهو دليل 


عل أحد أمررن ولابد: طهارة ذللت » أو أن دان النجاسة ورمادها ليس بنتحس. 
ومن ذل تقر يرمعلى سجود أحدهم على تبه إذا اشتد" المر» ولايقال فى ذلك 
إنه ريما لميعلمه ؛ لأن الله قد عامه وأقرم عليه ول يأمر رسوله بإنسكاره عليهم » 
فتأمل هذا الوضع . ومن ذل تقر يرهم على الأنتكحة التىعقدوها فىحالالشرك 
ول يتعرض لسكيفية وقوعها » وإنما أنكر منها مالامَسَاغ له فى الإسلام حين 
الدخول فيه . ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التى اكتسبوها 
قبل الإسلام برب أو غيره ؛ ول يأص بندها » بل جمل لم بالتو بة ما سلف من 
ذلك ؛ ومنه تقر بر الحركّة بالاعب ف المسجد بامراب » وتقر يره عائشة على النظر 
الهم » وهو كتقر ره النساء على الخروج والمدثى فى الطرقات وحضور المساجد 
وسماع الاطب التىكان ينادى بالاجتماع ا » وتقر بره الرجال على استخدامهن فى 
القلذنٍ والغسل والطبخ لعجن وعلف الفرس والقيام بمصالم البيت » ول يقل 
لارجال قط : لا يحل لسك ذللك إلا بمعاوضتهن أو استرضائن حت يتركن الأجرة » 
وتقر بره ذم على الإنفاق عليون بالمءروف من غير تقدبر فرض ولاحَب ولاخيز» 
ول يقل لهم : لاتبرأ ذمكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة الزوجات من ذلك 
على الحب الواجب طمن مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة أو بإسقاط الزوجات 
0 من الحب » بل أقرهم على ما كانوا يعتادون نفقته قبل الإسلام وبعده » 
وقرر و<وبه بالمعروف ؛ وحعله نظير نفقة الرقيق فى ذلك ٠‏ ومنه تقر يرهم على 
التطوع بين أذان المغرب والصلاة وهو باهم ولاينهاهم . ومنه تقر يرهم على بققاء 
الوضوء وقد حَفْقَتٌَ رؤونهم من النوم فى انتظار الصلاة وم يأمرهم بإعادته» 
ار ا اك يعم ذاث مردود بعلم الله به » وبأن القوم أَجَِكُ وأععرف 
ردان لا يخبروه بذلك » و بأن خفاء مثل ذللك على رسول الله صلى الله 


عليه وسم وهو را اهو يشاهدم خار ع إلى الصلاة ممتنع . ومنه تقر ير هم على حاو سوم 
( :كسد أعلام الموقعين ؟ ) 
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فى السجد وهم تبون إذا توضوًا . ومنه تقر يرهم على مبايعة تميانهم على 
مبايستهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهى الهم عن ذلك يوماماء وهو يعلم 3 
حاجة الأعمى إلى ذلك كاجة البصير . ومنه تقر يرهم على قبول الهدية التى 
مخبرهم بها الصبى والعبد والأمّة” » وتقر برهم على الدخول بامرأة التى يبرهم 
مها النساء أنها امرأته:؛ بل الااكتفاء عحرد الإهداء من غير إخبار . ومنه 
تقر يرهم على قول الشعر وإن' تغرّلَ أحدهم فيه بمحبو بته وإن قال فيه مالو 
أقره فى غيم لاحن: بها كتمزل, كسب بن زهير اماد .نشول ١‏ سان فى اشع 
وقوله فيه : 

كأن عَبيئةً من بيت رأ يكون مراحَبَا عسّل” وماء 
نم ذكر وصف الشراب » إلى أن قال : 

وما كا لوكا واملدا ل خهنا اللقآد 

فأقرهم على قول ذلك وسماعه ؟ اعلمه بير قاوبهم ونزاهتهم و بعدهم عن كل 

يك وعنك )أن هذا إذا وق مقدمة بين يدَئ ما بحبه الله ورسوله من مدح 
الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والتكرم والشجاعة 
ففسدته مغمورة جداً فى جنب هذه المصلحة ؛ مع ما فيه من مصلحة هر النفوس 
واستالة إصغائها و إقبالها على المقصود بعده » وعلى هذا جرت" عادة الشعراء 
بالتغزل بين يدى الأغراض التى بر يدونها بالقصيد . ومنه تق ر .يرهم على رفع الصوت 
بالذكر بعد السلام » بحيث كان مَنْ هو خارج السجد يعرف انقضاء الصلاة 
بذلك» ولا ينسكره علمهم . 


فصل 


.1 07 
0 نقلهم لتركه صلى الله عليه وس فهو نوعان » وكلاهما سنة ؛ أحدها : 
0 8 : 2 
تصر حهم بأنه ترك كذا وكذا و يفعله » كتوله فى شهداء أحد « وم يغسلهم ول 
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يصل علبهم »© وقوله فى صلاة العيد « لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء » وقوله 
اهمه بين الصلاتين « وم سبح بينهما ولا على أثر راحدع غنات تقار 
والثالى : عدم نقلهم لما لو فءله لتوفرت همهم ودواعيهم أوأ كثر. هم 1 واحد منهم 
على نقله » ليث ل ينقله واحد منهم البتة ولا حَددث به فىجمع أبدا ٍ أنه لم يكن» 
وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله فى الصلاة » وتركه الدعاء بعد الصلاة 
تفيل امأو مين وه يؤمنون على دعائه دأنما بعد الصبح والعصر أو فى جميع 
الصلوات » وتركه رقم يديه كل يوم فى صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع 
الثانية » وقوله « اللهم اهدنا فيمن ديت » يجهر بها ويقول الأمون كلهم 
«آمين » ومن المتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولارجل 
زلا اسرأة البنة؟ وهو مواظك علي هذه للواظية "لا كَل ابه'يوما | واخدا!» وتزكه 
الاغتسالَ لامبيت عزدلفة وارمى الخار واطواف الزإيارة ولطبلاة الاشتسقاء 
لكر ف » ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ؛ فإن تركه 
صلى الله عليه وسلم سنة كا أن فءله سنة » فإذا استحببنا فمل” ما تركه كان نظير 
استحباينا ترك ما فعله» ولا فرق . 


فإن قيل : من أين لك أنه لم يفعله » وعدم النقل لا يستازم نقل العدم ؟ 

فهذا -ؤال بعيد جداً عن معرفة هيه وسنته » وما كان عليه » ولو صح 
هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح ٠‏ وقال : من أبن لك 
أنه لم يتقل ؟ واستحب لنا مستحب آخر الفسل” لكل ضلاة» وقال*: من أبن 
لك أنه لم ينقل ؛ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان لاصلاة 
يرك الله ٠‏ ورفع بها صوته » وقال: من أين لك أنه لم ينقل ؟ واستحب لنا 
اخر لبس السواد والطرحة للخطيب » وخروجه بالشاويش تصيح بين يديه 


5 5 : 1 200 
ورفع الؤذنين أصواتهم كلا ذكر اسم الله واسم رسوله جماعة وفرَادَى » وقال : 
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من أبن كك أن هذا ل انق وإفعحت نا ادر رسادةا ليله للك ف دن بشغبان 
أو ليلة أول جمعة من رجب » وقال :.من أين لم أن إحياءها ل ينقل ؟ وانفتح 
1 البدْعَة » وقال كل من دعا إلى بدعة : هن أبن ل أن عدا نل رمن 
هذا تركه أخذ الزكاة من الخضراوات والباطخ وهم بزرعونها بجواره بالمدينة 
كل سنة ؛؟ فلا يطالمهم بزكاة » ولا هم يؤدونها إليه . 


فصل 


وأما نقل الأعيان وتعيين” الأماكن فَكتَفَلهم الماع والدَ وتعيين موضم 


المنبر وموقفه للصلاة والقبر والححرة ومسجد قبآء وتعيين الروضة والبقيع والصلى 
ونمو ذلك » وتقل” هذا جار جرى نقل مواضع المناسك كالصفاً والروة ومقى 
ومواضم اتِمّرات ور دلفة وعرّفة ومواضع الإحرام كذى الللينة واللدفة 
وغيرها . 
فصل 

وآما نقل العمل اللستمر, فتكنقل الوقوف والمرازعة » والأذان عل التكان 
المرتفم » والأذان لاصبح قبل الفجر » وتثنية الأذان و إفراد الإقامة » واعاطبة 
بالقران و بالدان دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع الئ بلا امون دول 
تغنى من جوع ؛ فهذا التقل وهذا العمل حجة يحب اتباءها » وسنة متلقاة 
بالقبول على الرأس والعينين » و إذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه » واطمأنت 


إليه نفسه . 
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فصل 
وأا النمل الذى' طلز يه الاحتهادا والاستذلال فهو معقزك «المزال أو تح 
الجدال » قال القاضى عبد الوهاب : وقد اختلف أحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لبس بحجة أصلا ؛ وأن الحجة هى إجماع أهل المدينة من طر ريق 
النقل » ولا برجح به أيضا أحد الاجتهادين على الأخر » وهذا قول أبى بكر 
وأنى يعقوب الرازى والقاضى ألى بكر بن منتاب والطيالسئ" والقاضى أبى الفرج 


والشيخ أبى بكر الأمهرى » وأنسكروا أن يكون هذا مذهبا مالك أو لأحد من 


معتمدى صا به. 


والوجه الثانى : أنه وإن ل يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد 


غيره » و به قال بعض” أصحاب الشافعى . 

والثالك : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن ل يحرم خلافه » 
كإجماعهم من طريق النقل » وهذا مذهب قوم من أصحابنا » وهو الذى عليه 
كلام أحمد بن العدل وأبى بكر وغيرهما » وذكر الششيخ أن فى رسالة مالك إلى 
الليث بن سعد ما يدل عليه » وقد ذ كرأ بو مصعب فى مختصره مثل ذلك » والذى 
صرح به القاضى أبو المسين بن أبى عمر فى مسألته التى صنفها على ألى بكر 
الصيرفى نضا لكلامه على أصحابنا فى إجماع أغل اللية ا :وا إن عدا يذعب 
1 أصحابنا الغار بة أو يوم . 

فأماحال الأخبار من طريق الآ-اد فلاخلو من ثلاثة أمور:إما أنيكون بها 
عمل أهل المدينة مطابقا لماءأوأ أن 005 نعاهم مخلافهاء أو أن ليكو ن منهم عمل أصلا 
لابخلاف ولاب فاق؛فإن كانعملهم موافقا لها كانذللك 5 كدَفىصحتها ووجوب العمل 


ها إذا كان العمل من طرق النقل بو إن كان من اظر يق الاجتهاد كان درج اللخير 


0 أوالقاء10/0ه0.ع/اتداعة//:5م ااا 


العمل الى 
طربقهالاجياد 
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على ماذكرنا ن اعملاف: وإ نكان عملهم بخلافه قار: فإ نكان العمل اذ كورعلى 
الصنة التى ذ كرناها فإن الخبر يترك للعمل عندنا » لا خلاف بين أحابنا فى ذلك » 
وهذا أ كبر الغرض بالسكلام فى هذه السألة» وهذاكا نقوله فى الصاع والد رركاة 
املخضروات وغير ذلك . وإن كان العمل منهم اجنهاداً فالخير أولى منه عند جمهور 
أصابنا ؛ إلا من قال منهم : إن الإجماع منطر يق الاجتهاد حجة . و إن لم يكن 
بالمدينة عل بوافق موجب اهبر أو مخالفه فالواجب الَصِيرٌ إلى امير ؛ فإنه دليل 
هنر دعن (مسقط: أ مفارض + 

هذا جملة قول أحابنا فى هذه المسألة ؛ وقد تضمن ماحكاه أن عملهم الجارى 
يجرى النقل حجة » فإذا أجمعوا عليه فهو مُقَدم على غيره من أخبار الأحاد» وعلى 
هذا المرف بن المسألة وقررها » وقال : والذى يدل على ما قلناه أنهم إذا أجمعوا 
على شىء نقلا أو عملا متصلا فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتوائر الذى محصل 


العلل به » و ينقطع النذر فيه » .يحب ترك أخبار الاجاد. له ؟' لآن المديئة بادة 


جمعت من الصحابة مَنْ يقع العم مخبرمم فما أجمموا على نقله» فا هذا سبيله إذا 


ورد خبر واحد بخلافه كان ححة على ذلك اهبر وترك له » كا لوروى لنا خبر 
واحد فها توائر به نقل جميع الأمة لوجب ترك افير للنقل التوائر من جميعهم » 
فيقال : من الحال عادة أن موا على شىء نقلا أو عملا متصلا من عندهم إلى 
زمن رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد 
خالفته » هذا من أبين الباطل ؛ وإن وقع ذلك فيا أجمهوا عليه من طريق 
الاحتهاد فإن العصمة لم تضمن لاجتمادهم » م مجمعوا من طر يق النقل ولاالعمل 
المدتمر على هذه الشر يطة على بطلان خيار المجلس » ولا على التسليءة الواحدة » 
ولا على القنوت فى الفحر قبل الركوع » ولا على ترك الرفع عند الركوع والرفع 
منه » ولا على ترك السحود فى المفصل » ولا على ترك الاستفقاح والاستعاذة قبل 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/اأحاع 3 //:ومناطا 


السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى القرآن 2 هلام 


5 17 2 2 
الفائحة » ونظائر ذلك » كيف وقدماؤهم الذين نقلوا العلم الصحيح الثابت"” الذى 


كأنه رأى عين عن النى صلى اللهعليه وسلم وأصحابه بخلاف ذلك ؟ فكيف 
بعالك : اانا تناك صلل مستدر دو اعينة رسول اقئاع اله عليه وسل إلى الآن ؟ 
هذا من الحال» بل تتلهم لاصاع والمد والوقوف والأخاير وتر'ك زكاة االخضراوات 
<ق ؛ ولم يأت عن رسول الله صل الله عليه وسل سنة تخالفه ألبته » وهذا رَجَم 
ور بوسف إلىذلك كله بحضرة الرشيد لما ناظره مالك وتبينله المق ؛ فلاياحق 
هذا لمم رمن طاريق اتاد ويل ذلك تقلا مصلا من رمول ال عل 
الله عليه وسل » وتترك له السين الثابتة » فهذا لون وذلاك لون » وبهذا المْيين 


والتفصيل يرول الاستياء ويغور الصواب 35 


ومن المملوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحاية بالمدينة 
كان بحسب من فمها من المفتين والأسراء والختسبين على الأسواق » ول تكن 
الرعية تخالف هؤلاء » فإذا أفتى الْيُونَ نفذه الوالى » وعمل به الحتنسب » وصار 
عملا ؛ فهذا هو الذى لا يلتفت إليه فى مخالفة السئن » لا عمل رسول الله صل الله 
عليه وسل وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة » فلا يخلط أحدها بالآخر » 
فنحن هذا العمل أشد تحسكما » ولاعمل الآخر إذا خالف السنة أشد ترك » 
و بلله التوفيق . 


وقد كان ر بيعة بن أبى عبد الرحمن ميفتى وسليان بن بلال الحتسب ينفذ 
فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا »كا يطرد العمل فى بلد أو إقلبم ليس 


1 


فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه » ولا محوزون العمل هناك بقول غيره من أمة 
الإسلام » فاو عمل به أحد لاشتر لكيرهم عليه » وكذل ككل بلد 1 2 ' 
بظهر فيه إلا مذهب ألى حنيفة فإن العمل امستمر عندهم عل قوله » وكل طائفة 


اطرد دم عمل سن وصل إلهم قوله ومذهيه و يالفوا غيره 3 و فرق ف هذا 


0 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة كَل ما فى القرآن 


العمل بين بلد و بلد » والعمل الصحيح ما وافق السنة . وإذا أَرَدْتَ وضوح ذلاك 
فانظر العمل فى زمن مر المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى لله عنه فى حوره 
بالااسسشاح فى الذر سن فى صل النى صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة به » ثم 
العمل فى زمن مالك يوّصل الشكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ . وانظر 
امكل ول “وما )لفك بف كيك ا بن عمر فى اعتباز خيار الحلس ومُقارةته لكان 
التبايع ليازم العقد ولا يخالفه فى ذلك صحابى » 3 العمل به فى زمن التابعين 
وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب يعمل به ويقتى به ولا يشكر عليه متكرة 3 
صار العمل فى زمن ر بيعة وسلوان بن بلال بخلاف ذلك . وانظر إلى العمل فى 
زمن رسول الله صل الله عليه وسل والصحابة خافه وهم يرفعون أيديهم فىالصلاة 
فى الركوع والرفع منه ؛ ثم العمل فى زمن الصحابة بعده حتى كآن عبد الله بن 
عمر إذا رأى من لا رفم يديه حصبه » وهو عمل كان رأى عين » 1 
التابعين يعمل به بالمدينة وغيرها من الأمصار كا حكاه البخارى وتمد بن نصر 
المروزى وغيرهما عنهم » ثم صار العمل بخلافه . وانظر إلى العمل الذى كأنه رأى 
عين من صلاة رسول الله صل الله عليه وس على الع اتلضاء! شرل رأحنه لو 
المسجد والصحابة معه » وصلت عاءشة على سعد بن ألى وَققاص فى المسجد» وصلى 
على مر بن الخطاب فى المسجدء ذ كره مالك عن نافم عن عبد اللهوقال الشافعى: 

لق ال در موته فتخلف عن جنازته » فهذا عمل ممم عليه 

عند فك اببس الى وروى «شام عن أبيه أن أبا بكر صل عليه المسجد» 

ل كك السننلاعمل لتعطلتسأنرسول الله صلى الله عليه وس 

ودرَسَت رسومها وعَفْت ثارهاء وى من عمل قد اطرد مخلاف السنة الصسريحةعلى 

تقادم. الزمان و إلى الآن » وكل وقت تترك سنة ويعمل مخلافها ويستمر عليها 


العمل فتحد سر من السئة معمولا به على نوع تقصير 2 وخذ بلا حساب 


0ت أؤانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 2 ببسم 


ماشاء الله من سنن قد أهمات وعطل العمل بها جلة ؟ فلو عمل بها مر يعرفها 
لقال الناس + تركت السنة ؛ فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة ليقع 
من طر دق النقل البتة » وإنما بقع من طريق الاجتهاد » والاجتهاد إذا خالف 
الدئة كان مراداود رك نط لله النقّل” فإنه لا تخالف سنة صحيحة البتة . 

فانرجع إلى الأمثلة التى ترك فيها ال 2 للمتشابه » فنقول : 

الثال السابع والمسون : ترك السنة الحسكة الصحيحة فى اجهر بآمين فى 
الصلاة كقوله فى الصحيحين « إذا أمنَ الإمام فأمنو | فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين 
اللاسكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ولولا جمره بالتأمين لما أمكن اللأموم أن 
يؤمن معه و يوافقه فى التأمين ؛ وأصرح م من هذا حديث سفيان الثورى عن ساءة 
انكر[ نز ن التق عنا وان ابن حجر قال داكن رسول اللا صل الا 
عليه وس إذا قال ولا الضالين قال آمين ؛ ورفع بها صوته 4 وفى افظ « وَطول 


بها » رواه الترمذى وغيره » وإسناده صديح ٠‏ وقد خالف شعبة سفيان فى هذا 


ُ 
الحديث فقال « ع مها صوته » وح أعة الحديث وحفاظهنى هذا لسفيان 


فقال الترمذى : ممت مر بن إسماعيل ,يقول : حديث سفيان الثُورى عن سابة 
ابن كبيل فى هذا الباب أصَّمْ من ديك شفية رأحطا شعبة فى هذا الحديث 
فى مواضم » فقال « عن حح رأبى العنبس »© وإنما كنيته أبو السكن » وزاد فيه 

علقمة بن واء كل ؛ وإتما هو حجر بن عندس عن وائل بن ححر » لض فيه علقمة » 
وقال 2 وخفض بها صوته» والصحيح أنه حفر م اءقال الترمذى:وسأات تأبا رك 
عن حديث سفيان وشعبة هذا ؛ فقال : حديث سفيان أصح من حديث شعبة » 
وقد ردى العلاء بن صالح عن سامة بن كبيل نحو رواية سفيان » وقال الدارقطنى 

"كنذا قال شعبة ا وأخفى مها صوته © ويقال : إنه وهم فيه ؛ لأن سفيان الثورى 
وممدن سلة 12 بل وغيرها رؤوه ا بآمين» وهوالصواب 
وقالالبييق : لاأعر اختلافاً بين أهل العم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا 


م/م السنة واجبة الاتباع واو زائدة على ما فى القران 


فالثول” قول سفياق »"وقال عدى بن اسعلد 1١‏ لبس أحدا عب إلى امن شدية » 
ولأ كيد له عتدى سيل »'إواإذا خالفه سنيان احذت اقول ستيان ) وقال لعفي 
سفيان أحفظ منى ؛ فهذا ترجيح ارواية سفيان » وترجيح ثان » وهو متابعة العلا 
ابن صالح وعبد بن ميلية بن كريل الله ا .وترء ع اللشدوعر أن أنأبا الوليد الطيااسى 
وحَْبكبه ‏ رواه عن شعبة 0 الثورى فى مه » فقد اختلف على شعبة كا 
برق ) اقإل التمتى” : في<تمل أن يكون تبه لذلاك فعاد إلى الصواب فى متنه » 
وترك ذكر ذلك علقمة فى إسناده » وترجيح رابع » وهوأن الروايتين لو تقاومتا 
كانت روابة الرفم متضمنة ازيادة وكانت أولى بالقبول » وترجيحخامس » وهو 


موافقتها وتفسيرها لحديث ألى هر يرة « و إذا أمنالإمام فأمنو اء فإن الإماميقول 
آمين واللائسكة تقول آمين » فن وافق تأمينه تأمين الملائسكة غفر له » وترجيح 
ساد 4 وهوها زواء اليا 3 بإسناد صحيح عن ألى هر برة قال «كان رسول الله 


ص الله عليه وس إذا فرغ من قراءة أم القرآن َس صوته بآمين » وى داود 
ععناه » وزاد بيانا قال « قال آمين حتى تى يسمع من يليه من الصف الأول » وفى 
رواية عنه « كان النى صل التاعايه وسلم إذا قال (غير المضوب عليهم ولا الضالين) 
قال امين رفم ها صوتة ».و بأمر_بذلاك »6 وذ كر الببيقى عن على كر م الله 10 
قال : « سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انين إذا .قرا (اغير لأحعوب: 
عامهم ولا الضالين )» وعنه أيضارضى الله عنه أن النى صلى الله عليهوسل « كان 
إذاقراً ولا الضالين رفع صوته بآمين» وعند ألى داود عن بلا ل أنه قاللاننى صل الله 
عليه وسلم لا سف انين © قال الر بيع : سل الشافمى عن الإمام :هل برفع 
صوته بآمين ؟ قال : نعم » و يرفع بها مَنْ خلفه أصواتهم » فقات : وما الحجة؟ 
فقال : أنبأنا مالاكىوذ كر حديث أبىهر برة المتفق على صحته »ثم قال : ذفى قول 
1ك صلى الله عليه وسلم « إذا أمن الإمام فأمنوا » دلالة على أنه أمر الإمام 


أ جور بآمين ؟ لان من خلفه لايعرفو ن وفت تادضه الابان إسمع تأمينف؛ 3 بيئه 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:ومناطا 


السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 2 .ويس 
ابن شهاب فقال : كان رسول الل صلى الله عليه وسلم بقو ل آمين » فقا ت للشافمى: 
فإنا نسكره للامام أن رفع صوته بآمين » فقال : هذا خلاف ما روى صاحبنا 
وصاحبج عن رسول الله صلى الله عليهوسلم » ولو يكن عندنا وعنده, عل إلاهذا 


الحديث الذى ذ كرناه عن مالك فينبنى أن يستدل بأن النى صلى الله عليه وسلم 


"كان عبر انين وأندان.. الإمام أنيجور مهاءفسكيف وليزل أهل اللإعليه أوروى 


م 


واثل بن حجر أن الننى صلى الله عليه وسلم «وكان يقول امبن رقع مها صوته 6 
ومحكى مده إياها » وكان أبو هريرة يقول للامام : لانسبقنى بآمين » وكان 
يؤذن له » أنيأنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن عطاء :كنت أسمع الأئمة ابن 
الز بير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين » حتى إن للمسجد لاسّة . وقوله 
ركان أن هر برة يقول للامام لا تسبقنى بآمين » يريد ماذاكره البممقى بإسناده 
عن ألى رافع أن أ باهر يرة كان بودن لمروان الم » فاشترط عليه أنلا سبقه 
بالضالين ؛ حتى يعلم أنه قدوضل إلى العطعت»:-فكان عروان إذا قال (ولاالضالين) 
قال أبوهر يرة (آمين ) يمد بها صوته » وقال : إذا وافق تأمين أهل الأرض 
تأمين أهل السماء غفر لهم . وقالعطاء : أدر نت مائتين من أصحاب رسول الله 
صل اللعليه وسار هذا السجد إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 


سوم طم رحة بادين. 


فرد هذا كله بقوله تعالى ( وإذا قرى. القرآن فاستمموا له وأنصمُوا) 
والذى أنزلت عليه هذه الآبة هو الذى رفع صوته بالتأمين » والذين أمروا 


به! رفعوا به أصو انهم » ولا معارضة بين الآبة والسنة بوجه ما . 


امثال الثامن واللجسو ن : ترك القول بالسنة الصحيحة الصر يحة الح-كة فى 
أن الصارزة اكلم صلاة العصرء بالمتشابه من قوله ( وقوموا لله قانتين ) وهذا 


حب من العجب » وأتحب منه تركها بأن فى مصحف عائشة ( وصلاة العمسر ) 


بيان صلاةة 
الوسطارل 


مما يقول الإمام 
فى الرفع من 


الركوع 


إإشارة المتشهد 


0 


م السنة واجبة الأتباع ولو زائدة كَل ما.فى القران 


وأعجب منها تركها بأن صلاة الظهر تقام فى شدة المر وهى فى وسط النهار » 
ذأ كدها الله تعالى بقوله. ٠:‏ ( والصلاة ااوسعلى ) وأعحب من بذلات ركبا أن 
الفرنك وى بين الثدائية والر باعية رفن أحق لهذا الاسم من غيرها » وأعحب 
منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آآخر النهار» و بعدها صلاة أول النهار » 
وى وساطل ينعا ؟ .اذهل أدق ينذا الاجم امن غيرها ءا .وقول رسو الله 
صلى الله عليه وس ونصه الصمريح الحم الذى لا حتمل إلا ما دل عليه أولى 
الاتباع » والله الوفق . 

الال التاسع والمسون : ترك السنة الصحيحة الصريحة فى قول الإمام : 
« رينا ولاك الجد )كا فى الصحيحين من حديث أ هر برة «كان رسول الل 
صل الله عليه وسلم إذا قال سمم الله لمن حمده قال اللهم ر بنا ولك الجد » وفيها 
أنضا عند دكن رنتول الله صن اش عليه وسل يكبر حين يقوم » ثم يكبر حين 
بدكع ثم يقول : سمم الله أن حمده » حين يرفع صُلبه من الركعة » ثم يقول 


وهو قاكم : رينا ولاك الجد » وفى يح مس عن ابن عمر أن الننى صلى الله عليه 


وسم «كان إذا رفع لك من الركوع قال : سمع له لمن حمده الاهم ر بنا لك الججد 
كل لسارت رارع ويل 7ك ست دن ىسك 4 ع سين 


أن رسول الله صل الله عليه وسلم «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله 


لى هده رن ولاك الخدت كل السياوات ومل ‏ الارض ومل 1ت من 
شىء لعد اهز الثناء رادا عق ما قال العبد - وكلنا للك عيد ‏ لا مانع 
1 أعفليت » ولا مط لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الله » فردت 
هذه السنن الحسكة بالمتشابه من قوله < إذا قال الإمام مم الله لمن حمده فقولوا : 
رينا ولك ايد 5-84 
ل 03 
المثال الستون : رد السنة الصحيحة المحسكة فى إشارة الْصَلَى فى التشهد 


بصبمهاكق وك | عرو كان رسو الله عات عليه وس إذا جلس فى الصلاة 
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السنة واجبه الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 2 ' ارم 


وصم كفه الم كل الود الى وتدق [سا ا كلها » وأشار بأصبعه التى تلى 
ليام »© رواه مل 6 د أ عنه :8 أن ردول الله صلى ال عليه وس 


«كان إذا جاس فى الصلاة وض يديه على ركبتيه نيه ووضع أصبعه القى تلى الإإسهام 


فدعا مها 6 وعنده ا ن عبد الله بن كا ن رسول الله صلى ات عليه وس 


«كان إذا قمد فى الصلاة وضَم يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه » ورواه خفاف 
ابن إيماء بن رحضة ووائل: بن حجر ومبادة بن الصامت ومالاك بن مز اللرداعى 
عن أبيه كلهم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ؛ وسئل ابن عباس عنه 
فقال : هو الإخلاص ؛ فردوا ذلك كله حديث لا يضح ؛ وهو ما رواه تمد بن 
إسحاق عن يعقوب بن عتبة ع ن أبى غطفان المرى ع ن ألى هر يرة صرفوعا 
« التسبيم لارجال » والتصفيق للنساء » ومن أشار فى صلانه إشارة هم عنه 
فليْيدها » قال الدارقطنى : قال لنا ابن أبى داود : أبوغطفان هذا يجهول » 
ار الحديث زيادة فى الحديث ؛ ولعله هن قول ابن إسحاق »؛ والصحيح عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير فى الصلاة . 


الثال الحادى والستون : رد السنة الصحيحة الصريحة فى ضَهْر رأس الرأة 


اليقة ثلاث ضفائر » كقوله فى الصحيحين فى غسل ابنته « اجِمَانَ رأسها ثلامة 
رون » قالت تأم عطية : ضفر" 0 زعا وناصيتها وقر نما ثلاثة قرون وال تاه من 
خلفها » فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا » وإنما يلرسل شعرها شقين على ثدييها » 
و رسول الله صلى الله عليه وسلم لعو لياع : 

المثال الثالى والستون : ترك السنة الصحيحة الصر يحة التى رواها الاعة 
عن د الؤرق عن 0 تاكايفه تعره أنيقه عن وائز] ابن فحز قالل: 
ساف مم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضم يده الفنى على يده البسرى على 
صدره » 5 يقل« على صدره » غيرٌ مؤمل بن اي وف يح سل عنه أنه 


« رأى النى صلى لل عليه وس رفع يديه حين دغل فى الصلاة ثم 0 ثم التتحيف 
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ومع السنة واجبة الاتباع واوزائدة على ما فى القران 


بثو به ثم وضع يده المنى على اليسرى » فاها أراد أن بدكع أخرج يديه ثم رفمها 


وكبر فرقم » فامأ قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ؛ قلنا ستحد سحد بين كنية/»6 
- 


-وزاد أحمد وأو داود ثم وضع يده الهنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد » 
وفى صحيح البخارى عن شهل أن :سعد قال 8 كان «الدامن كمون أن يضم 
الرجّل اليد المنى على ذراعه البسرى فى الصلاة » قال أبو حازم : ولا أعامه 
إلا يُنْعى ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل ‏ وفى السئن عن ابن مسعود أنه كان 
يصلى فوضع يده البسرى على الهنى » فرآء النى صلى الله عليه وسلم فوضع بده 
'الينى على اليسرى » وقال على" 8 من السنة فى الصلاة وَضْمْ الكف على الكف 
نحت اللسرة » رواه أحمد » وقال مالك فى موطثه : وضع اليدين إحداهما على 
لحري فى الصلاة » ثم ذكر حديث سول بن سعد 0 عن عبد الكريم 
أبن أبى الخارق البعسرى أنه قال : م ن كلام النبوة « إذا لم تستح فافملماشئت » 
ووضع إحدى اليدين على الأخرى فى الصلاة يضم الهنى على اليسرى » وتعجيل 
“الفطر ؛ والاستيناء بالسحور . 


وذكر أبو عمر فى كتابه من حديث الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث 
«قال : مهيا رأيتشيئا فنسيته فإنى لم دخ أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل 
سناد الو على اليسرى فى الصلاة,ء وعن قبيضة بن ثابت عن أبيه قال : 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسل واضعا يمينه على ماله فى الصلاة » وقالعلى بن 
أبى طالب كر الله وجبه:من السنةوضع المينعلى الشمال فى الصلاة؛ وعنهأيضا أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة وضع بعينه على رُْعْه» فلايزال كذلك حتى يدكم ؛إلاأنيصلح 
ثو به أو حك جسده. وقال على عليه السلام فى قوله تعالى (فصّل ار بك وانحر) :إنه 
وم المين على الشمالفى الصلاة تحت صدرهءوذ كراب نأبى شيبةعن أبى بكر الصديق 
أنمكان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء ووضع المِنى على اليسرى فى الصلاة . 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآ ‏ عيرس 


لقال أب الدرداء .من أعلوق النبيين وضع المين على الشمال فى الصلاة . 


وقال ابن الز بير : صَءٌ القدمين 3 اليد على اليد من السنة » ذكر هذه الآثار 
ابعر بأسانيدها » وقال : هى آثار ثابتة » وقال وهب بن بقية : ثمنا حمد بن 
المطلب عن أبان بن بشير ا ثنا محى بن ألى كثير ثنا أبو سامة عن أبى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس « تَلَث من | لنبوة : تعجيل الفطر» 
وتأخير السحور» ووضع الهنى على البسرى فى الصلاة 6 وقال سعيد بن منصور : 
ثنا شيم الوم زاذان عن جمد بن أبان الأنصارى عن عائثة قالت : 
ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار » وتأخير السحور » ووضع الينى على اليسرى 
فى ا'صلاة ؛ فردت هذه الآثار برواية ابن القامم عن مالك قال :تركه أب 5 
ولا أعلم شيئا قط ردت به سواه . 

المثال الثالث والستون : رد السنة الطلكة الممريحة فى تعجيل الفجر و 
النبى صل الله عليه وس « كان يقرأ فيها بالستين إلى الائة » ثم ينصرف منها 
والنساء لا يعرفن من الس »؛ وإن صلاته كانت التغليس حتى توه الله » 
وإنه إما أسفر مها مرة واحدة » وكان بين 0 وصلاته قدر حسين آية » 
ثرد ذلك حمل حديث رافم بن خديح م عر “و بالفحر فإنه أعظم للأجر » 
وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دام ء لا ابتداء» فيدخل فيها 4 
ويخرج منها مشنفراً كا كان ينعله صل الله عليه ل ار موافق لفعله » 
لا,مناقض .له » وكين يظن به المواظبة على فل ما الأ ر الأعظم فى خلافه . 

امثال الرابع والستون : رد السنة الثابتة المحسكة الصريحة فى امتداد وقت 
الغرت إن ستوط التو كو صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ” عن 
الننبى صلى الله عليه وسلم قال « وَقَتَ صلاة الظور مالم نحضر صلاة العصر » د 
صلاة العصر مالم تصفر الشمس » ووقت صلاة الغرب مالم يسقط نور الشئق ؛ 


ووقت صلاة العشاء إلى نصف الايل » ووقت صلاة الفجر مالم تطلم الشمس 
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مم السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى القرآن 


وق ضيح أيضذا عن ,أن موعى نج ئلة اك رسول ,انه مل الله عليه 
5 عن المواقيت فذكر الحديث » وفيه « 1 - فأقام المغرب حين وجبت 
الش.س » فلا كان فى ايوم الثانى قال :ثم أ الغرب حى كان علد ستول 
الثنق هوف لقا فط[ اقرب قبل 74 يغيب الشفق » ثم قال : الوقت 
ماابيق هنين »© ؤهذاء متأخر اعن,حددث جِيريل ؛ لأنه "كان عكة»:وهذا 
قول » وذلك فمل » وهذا يدل على الجواز » وذلك يدل على الاستحباب» 
وهذا فى الصحيح ولت ف( لدان وردان وائى اقوله ملك ان اعالك 
وسلم ه وَقتُ كل صلاة مالم يدخل وَقتُ التى بعدها 6 و إتما خص منه الفحر 
بالإجماع ؛فا عدَاها من الصلوات داخلفى عمومهء والفءلُ إتما يدل على الاستحباب 
فلا يعارض العام ولا الخاص . 


المثال | نخامس والستون : رد السنةالصريحة المحسكة الثابتقفى وقتالعصرء وأنه 
إذا صار ظ لكل شىء مثله » وأنهم كانوا يصلونها مع النى صلى لله عليه وس ثم 


5 _- د 5 3 ا 5-5 . 
يذهب أحَدم إلى العوالى قدر 3 بعة أميال والشمس مرتفعة » وقال أ 


صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغر . فاتاء رجل عن ب سلة فال 


0 8 5 . 3 

رت ل كن عر كن تناك أن تحضرهاء قال : نعم » 
فانطاق وانطلقنا معه » فوجد الور لم تنحر » فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها 
3 أ كلنا منها قبل أن تغيب الشمس » وححال أن يكون هذا بعد المثلين ؟ 
صحيح مسلم عنه وَقْتُ صلاة الظهر مالم تحضر"العصر » ولا معارض لهذهالان» 
لافى الصحة ولا فى المسراحة والبيان » فردت هذه السخن بالمجمل من قوله صلى 
١‏ 2 2 07 

الله عليه وسلم « مَملي ومثل أهل السكتاب قبلكم لكل رجز اشتاجر أحزاء 
فقال : من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهودء ثم قال : من 
يعمل لى إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى » ثم قال ع يعمل الى 
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السنة واجبة الانباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


لكأن تيت الشمين عل .قبراظاين > فعمام 0 ٠‏ ضيبت الود والتسارىل 
وقالوا : نحن أ كثر عملا 00 برا ٠‏ فقال : هل ظلمتم من أجرك شيئا ؟ 
قالوا: لا , قال : فذلكم فضلى أونيه من أشاءا» وبالله المحلب .! أى دلالة فى .هذا 
00 وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة ؟ 
وإنما يدل على أن صلاة العصسر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى 


وقت العصر » وهزا لا ررب فيه : 


المثال السادس والستون : رد السنة الصحيحة الممريحة الحمكة فى ١م‏ نع من 


تايل اجر »كا فى صحيح مسلم عن أنس « سيل رسول الله صلى ا 
عن عن المر تتخل خلا ؛ قال : لا » وفى المسند وغيره من حديث أنس قال : 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس وف حخره 3 ؛ وكان عنده حمر دين 


حرمت الجر فقال : با رسول الله 5 خلا ؟ فال.: لاء فصي حى سال 
الوادى » وقال أمد : ثثنا وكيع ثنا سفيان عن السدى عره ام هريرة عن اقيق 
ذا طلحة سأل النى صلى الله عليه وسلم عن أيتام وري نوا را » فقال : 
أ رقه) » فقال : أفلا تمملها خلا ؟ قال : لا » وروى الام والببيق من حديث 
لين 5 قال « كان فى 1 أن طحة 0 مى » فاشترى ذم جر لاق 
تحر البر أنى النى صلى اله عليه وسل » فذكر ذلك لهء فقال : حر علد 
قال ادر ارو الساس يون ار ان جابر » وصح ذلاك عن عر ن 
الطاب : ولا 1 طم فى الصحابة مالف , فردت نحديث حمل لا يشت 2 وهو 
م رواه ه الفرج بن فضالة عن بحى بن سعيد عن عمرة عره ن أم سلة د اكات 
هاشاة نحلمها » فنقدها الى صلى لله عليه ل فقال ‏ : ما فملت ابرشانك ؟ 
فقلت : ماتث»ء قال : أفلا انتفستم بإهامهاء قلت : إنها ميتة » قال : فإن دباغها 
يحل كا بحل اليل الثخر » قال الام : تفرد به الفرج بن فضالة عن بحب » والفرج 


ل أعلام الوقن > ) 
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07 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


ممن لايحتتج بحديثه » ولم يصح تحليل خل اجر من وجه » وقد فسر رواية 
الفرج فقال : يمنى أن الجر إذا تغيرت فصارت خلا حلت ؛ ذعلى هذا التفسير 
الذى فشيرزه راوئ الحديك رتفم لحلاف » وقد قال الدارقطنى :كان عبد الرحمن 
أن مهدى لا حدث عن فرج بن فضالة » ويقول : حدث عن حى بن سعيد 
الا تصيارى اريك مقلوبة منكرة » وقال البخارى : الفرج بن فضالة منسكر 
الحديث . وردت نحديث واه من رواية مغيرة بن زياد عن أبى الزبير عن جابر 
برفمه « خير حَنك خل خركم » ومغيرة هذا يقال له أبو هشام الكفوف 
صاحب من اكير عندم ٠‏ ويقال : إنه حدث عن عطاء بن ألى رباح 0 


نحملة من ا مذ اكير » وقد حدث عن غبادة بن نسى حديث غر يب موضوع » 
فتكيفف يعارض كثل هده الرواية الاحاديث الصحيحة الحدوظة عن رول الله 
صلى ا عليه وسل ف اله هى عن تخليل الجر 5 وم بزل أهل مدينة رسول اث 


صلى اث عليه وسلم يتكرون ذللك » قال الحاكم 0 أبا الحسن ء لى بن عيسى 
الحيرى يقول : سمءت د بن إسحاق يقول : معت قتيبة بن سعيد يقول : 
قدمت المدينة أيام مالك » فتقدمت إلى قاض فقلت : عندك خل خر ؟ فقال : 
شرخال ان ! فى حرم رسول لله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ثم قدمت بعد 
موت مالك » فذكرت ذلك لمم » فلم ينكر على . وأما ما روى عن على من 
اصطباغه مخل الخخر» وعن عائشة أنه 0 به ؛ فهو حل الجر الذى تخلات بنفسمها 
لا باتخاذها . 

مثال السابع والستون : رد السنة الصحيحة الصربحة فى تسبيح المصلى 
إذا نابه شىء فى صلاته » كا فى الصحيحين من حديث ألى سدة عن ألى هربرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال « التسبيح فى الصلاة لارجال » والتصفيق 
للنساء 6 وى الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدى « أن النى صلى الله 


عليه وسلم ذهب إلى بنى مرو بن عوف ليصلح بينهم »© فذك الحديث وقال 
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السنة واجبة الاتباع واو زائدة على مافى القرآن ‏ رن 


فى آخره : فقال النى صلى الله عليه وسلم « مالى أراكم أ كثرتم التصفيق ؟ من 
نابه شىء فى صلانه فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه » و إنما التصفيق النساء » 
فكوا ع أبى 


وذكر البق من حديث إراهي بن طهبان عن الاش ع ن 
هر برة قال : 0 ل الله صلى الله عليه وسلم « إذا استؤذن على الر 
4 و و ؤذن ارجل 


ل 
وهو يصلى تإذله التسبيح 6و إذا استؤذن على ام 2 وهى تصلى فإذنها التصفيق 0 
قال البهقى : رْوَاة هذا الحديث عن آرم ثقات ؛ فردت هذه السنن بأنها 


معارضة لأحاديث تحر .م السكلام فى الصلاة » وقد تعارض مبيح وحاظر » 


فيقدم الحاظر . والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله صل اله عليه وس 


بوحه » وكل منها له وجه » والذى حرم السكلام فى الصلاة ومنع منه هو الذى 
شرع التسبهم اذا لون 0 وتحرم اكلام ن قبل الطحرة » وأحاديث التسبيح 
بعد ذلك ؛ فدعوى نسخها بأحاديث تحريم السكلام محال » ولا تعارض بينعا 
بوحه ما ؛ فإن « سبحان الله » ليس من الكلام الذى مُنع منه الصلى » 
بل اعورعا اس اهامر إيجاب أو استحباب » فتكيف يسوى بين الأمور والحظور ؟ 
وهل هذا إلا من أفسد قياس واعتيار ؟ 


المثال الثامن والستون : رد السنئة الثابتة فى إثبات سجدات المفصل » والسحدة 
عار ن سورة الحج » كا روى أبو داود فى السنن : حدمن | تمد بن عبد الرحيم 
البرق ثنا سعيد بن أبى سيم اعورم نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد ب 
عن عبد الل بن منيرعن مرو بن العاص « أن النبى صلل الله عليه وسلم أقرأه 
2 0 تكد فى اله رآن » منها ثلاث فى المفصل » وفى سورة الحيج سحدتان» 
تابعه تمد بن إسماعيل السلمى عن سعيد بن أبى متم » وقال ابن وهب : أنا ابن 
ميعة عن مشرح بن عاهان عن ن عقبة بن عاءر قال : قال رسول لله صل الله عليه 


بوسلم 2 ع سورة ةالحج بسحدتين 02 ن لم يسجد فمهما فلا يقرأها 6 وحديث 
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ابن طيعة بحتج منه ما رواه عنه المبادلة 0-1 الله بن وهم و عبد الل بن المبارك 


وعبد الله بن يزيد المقرى » قال أأبو نس : 0 ذيعة كان ابن المبارك وابن وهب 
يتبءان أصوله » وقال عمرو بن عل : م كنب عنه قبل احقراق كتبه مثل ان 
المبارك وابن المذرى أصح 0 عنه بعد احتراقها » وقال ابن وهب :كان ابن 
ميعة صادقاء وقد انتقى النسانى هذا الحديث من جملة حديثه » وأخرجه؛ واعتمده» 
قل كات تمن عدت إن طرية فيل إلا لد ردنا أخيراء هلالا 
أن العلاء ثنا معافى بن سلمان عن مومى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن 


طيعة » فذ كره 


وقال ابن وهب : حدثنى الصادق لبا واشر عبد الله بن طيعة , وقال الإمام 
ل مثل ابن طيمة عمس ك2 حديثه وضبطه و إتقانه ؟ وقال اءن 
عَينة 00 عند ابن ذيعة الأصول وعندنا الفروع ؛ وقال أ داود : سمءت أحمن 
يول 77 اما كان عيذك هر إلا ان طيعة ,. 'وقال امك بن صالم المافظ : كان 
ابن طيعة صحيح السكتاب طالبا لاعلم 


وقال ابن حبان : كان صالحا لسكنه يداس عن الضعفاء 4م احترقت اكثبه > 
وكان أصصابئا يقولون : سما منه قبل احقراق كتبه مثل المَبآدلة ان 
وهب وابن المبارك والمقرئ و 1 ل صحيح » وقد صع عن ألى هر برة 
أنه سجد مع النى صلى الله عليه وسلم فى ( إذا السماء انشقت ) وصح عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه سجد فى النجم » ذكره البخارى 

فردت هذه السئن برأى فاسد وحديث ضعيف : أما الرأى فهو أن آخر 
الحج السجود فيها سجود الصلاة لاققرانه بالركوع , مخلاف الأولى ؛ فإرت 
السجود فبها مجرد عن ذكر الركوع » وهذا لم يكن قوله تعالى ( يا مريم أقنتق 
ازنك« وأسدمدى : وأركن مع الراكمين ) من مواضم السجدات بالاتفاق . 
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أن اديت الصديت :فا روه باد اود : نا عمد بن رافم ثنا أزهس بن الذا 


سانيا 


را قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم 
١ 2‏ إس<د فى ثىء من المفصل منذ نحول إلى المدينة © . 

فأما ارأى فيدل على فساده وجوه : منها أنه مردود بالنص » ومنها أن اقتران 
الركوع بالسجود فى هذا الموضم لا بخرجه عن كونه موضع سجدة عكا أن اقترانه 
بالعبادة التىهى أعم من الكو علا رحه عن اكرنه ستاساة: قن ضح سحوده صل الله 
عليه وسلم فى النجم » وقد قرن السجود فيهابالعبادة يا قرنهبالعبادة فى سورة المج » 
والركوع م بزده إلا تأ كيداء ومنها أن أ كثر السجدات المذ كورة ف القران متناولة 
لسجود الصلاة؛ فإنقوله تعالى:(ولله يسجد من فى السماوات والأرض طوعاوكرها) 
يدخل فيه سجود المصلين قطءاء وكيف لا وهو أجل السجودوأفرضه؟ وكيف لايدخل 
هو فى قوله ( فاسجدوا لله واعبدوا ) وفى قوله ( كلا لا تلم واسجد واقترب ) » 
وقد قال قبل ( أرأيت الذى ينعى عيداً إذا صلى ) ثم قال ( كلا لا تطعه واسجد 
واقترب ) فأمره بأن يفعل هذا الذى نهاه عنه عدو الله » فإرادة سجود الصلاة 
باية السجدة لا تمنع كونها سجدة ء بل تؤكدها وتقويها . بوضحه أن مواضع 
السجدات فى القرآن نوعان : إخبار » وأصس ؛ فالإخبار خبر من الله تعالى عن 
سحود مخلوقاته له عموماً أو خصوصا » فسن" للتالى والسامع ال 
يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها » وآيات الأوامر بطر يق الأولى . وهذا 
لافرق فيه ببن أمر وأمر » فسكيف يكون الأمر بقوله ( فاسجدوا لله واعبدوا ) 
متتضياً اسجود دون الأمر بقوله ( ب أبها الذين آمنوا اركموا واسجدوا ) فالساجد 
إما متشبه يمن أخبرعنه » أو ممتئل 1سا أمر به » وهل التقديرين يدت له السحود 
فى آخر الحج يا بسن له السجود فى أولها ؛ فلما ستوكت السنة بينهما سوكى القياس 
الصحيح والاعتبار المق بينهما » وهذا السجود شرَّعه الله ورسوله عبودية عند 


تلارة هذه الآيات واستاعها » وقربة إليه » وخضوءعا اءظءته » وتذللا بين 
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يديه واقتران الركوع ببع ضآياته ماي ؤكدذلك ويقو يه لايضعفه و يوهيه؛ وال الستعان 

وأما قوله تعالى : ( يا ريم اقنتى لر بك واسجدى واركتى مم الراكمين » 
فإنمالم يكن موضع سجدة لأنه خبر خاص عن قول املاسكة لامرأة بعينها أن 
تديم العبادة لربها بالقنوت وتصلى له بالركوع والسجود ؛ فهو خبر عن قول 
الللائكة لها ذلك » وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائسكة قالت ذلك لمريم » 
فسياق ذلك غيرسياق آيات السجدات .. 

وأما الحديث الصعيف فإنه من رواية أبى قدامة ‏ واسمه الحارث بن عبيد - 
قال الإمام أحمد رضى الله عنه : هو مضعارب الحديث » وقال بحى : ليس بشىء» 
وقال التسالى : ليس بالقوى ؛ وقال الأزدئ : ضعيف ء وقال ابن حبان : لاحتج 
به إذا انفرد . قلت : وقد أ نكر عليه هذا الحديث وهو موضع الإتكار ؛ ذإن 
أب هريرة رضى الله عنه شبد سحوده صل الله عليه وسل فى الفصل فى ( إذا السماء 
انشقت ) و(اترأ اسم ر بكالذى خلق ) ذ كر ه مس فى صيحه » وسجد معه؛حتق 
لوصح خبر أبى قذامة هذا لوجب تقد خبر أبى هر يرة عليه ؛ لأنه مثبت فعه 


زيادة عللء ولله أعلل . 


| 


المثال التاسع والستون : رد السنة الثابتة الم_حيحة فى سجود الشكر » 
دك عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسل « حرج نحو 
أحد فخر" ساجداً فأطال السجود » ثم قال : إن جبريل أتانى وبشّرتى فقال : 
إن الله تعالى يقول لك : مَنْ صلى عليلك صليت عليه » ومن سل عليك سامت 
عليه» فيدت لله تعال .شا كرا » وكجريك سعد بن إلى وقاض ف جود صل 


الله عليه وسلم شا كرا لر به لما أعطاه ثلث أمته » م سجد ثانية فأعطاء الثاث الآخر 
ثم سجد ثالثة فأعطاه الثلث الباق » وكحديث أبى بكر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم «وكان إذا حاءه أ 1 به خَر ارا كنا ُ تعالى » وأثاد شير 
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ايبشره بظفر جمد له على عدوهم » فقام وخر ساجداً » وسجد كمب بن مالك 
لا بشر بتو بة الله عليه » وسجد أبو بكر حين جاءه قتل دام الكذاب»وسجد 
على كرم اذاه سين وعلكة ا يطاو الخوارج الذين قتلهم » ولا أعلم شيقا 
يدفم هذه السان والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأى فاسد » وهو أن نعم الله 
سيحانه وتعالى لا تزال واصلة إلى عبده » فلا مءنى لتخصيص بعضها بالسحود » 
وهذا من أفسد رأى وأبطله ؛ فإن النعم نوعان : مستمرة » ومتحددة » فالمستمرة 
شكرها بالعبادات والطاعات » والمتجددة شرع لها سجود الشكر ؛ شكرا لله عليها 
وخضوعا له » وذلا » فى مقابلة قر'حَة النعم وانبساط النفس لها ء وذلكمن أ كبر 
أدوائها ؛ فإن اللهسبحانه لابحب القر جين ولا الأشرين ؛ فسكان دواء هذا الداء 
المضوع والذل والانكسار لرب العالمين » وكان فى سجود الشسكر من تحصيل 
هذا المقصود ما ليس فى غيره » ونظير هذا السجود عند الآيات التى موف اللهسها 
عباده كا فى الديث « إذا رأ 3 51 فاسجدوا » وقد فزع النىصل اللهاعليه وسام 
عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة » وأمر بالفزع إلى ذ كره » ومعلوم أن آياته 
تعالى لم تزل مشاهدة معلومة باحس والعقل » ولسكن تجددها مُث للنفس من 
الرهبة والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة » فتجدد هذه النعم فى اقتضائها 
اسجود الشكر ك:حدد تيك الأيات فى اقتضائها للفزع إلى السجود والصاوات » 
وهذا لما بلغ فيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس موؤت” ميموئة زوج 
النى صلى الله عليه وسل خر ساجداً » فقيل له : أتسجد لذلك ؟ فقال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم م إذا ديم 1 فاسجدوا » وأى آنه أعظم من ذهاب 


أ اج النى صلى الله عليه وسل من بين أظهرنا ؟ فاو لم تأت النصوص” بالسجود 
عند تجدد النعم لكان هو محض القياس » ومقتضى عبودية الرغبة » كا أن 


السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة » وقد أثنى الله سبحانه على الذين 
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ستَارعوا ن فى اخيرات و يدعونه رَغباً ورهباء هذا فرق الفقهاءبينصلاة الكوف 
وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة » فصلوات الله وسلامه 
عل من جاءت سنته وشيدته. .يأ اكل ماجاءت به شرائع الرسل وستنهم 
وعلى آله . 

المثال السبعون : رد السنة الثابتة الصحيحة يمواز رحكوب اأرتون للدابة 
المر هونة وشر به لبنها بنفقته عليها » كا روى البخارى فى صحيحه : ثنا محمد بن 


مقاتل أنا عبد الله أنا ز كريا عن الشعبى عن أبىهيرة قال : قال رسول الله صبى 


الله عليه وسلم «اآلردن كب ابنفتة إذا كان مرهون ‏ ولن ألدر بشرت فته 


إذا كان مهو ؛ وعلى الذى يركب ويشرب النفقة » وهذا الحسكم من أحسن 
الأححكام وأعدَها ء ولا أصلح لاراهن منه ؛ وما عداه ففساده ظاهس ؛ فإن الراهن 
قد يغرب ويتعذر على المرتهن مطاابته بالنفقة التى تحفظ الرهن » ويشق عليه أو 
ل الحم وإثبات الرهن و إثبات غيبة الراهن و إثبات أن قدر نفقته 
عليه هي قدر حلبه وركو بهوطلبه منه الحكى له بذلك ؛ وفى هذا من العسر والحرج 
والثشقة ما يناف الحنيفية السّمحة ؛ فشرع الشارع المكي القمم بمصالم العبادالارتمن 
أن لحن البن اهار كلظ ظهره وعليه نفقته » وهذا محض القياس لولم تأت 
به السنة الصحيحة » وهو يخرج على أصلين ؛ أحدها : أنه إذا أنفق على الرهن 
صارت النفقة دين على الراهن ؛ لأنه واجب أداه عنه » و يتعسر عليه الإشهادٌ على 
ذلك كل وقت واستئذان” الحاكم » وز له الشارع' استيفاء دَْنَه من ظهر الرهن 
ودره » وهذا مصلحة محضة لما » وهى بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظهره 
وإراقة لبنه أو تركه يفسد فى الحيوان أو يفسده حيث يتعذر الرفم إلى الجا 5 
لاسها ورهن الشاة ونحوها إنما يقع غالبا بين أهل البوادى حيث لاحاكم » ولو 
كان فلم يول الله ولا رسوله الأ 7 هذا الأمر . الأصل الثانى : أن ذلاك معاوضة 
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فى غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة» وذللك أولى من الأخذ بالشفعة 
بغير رضا المشترى لأن الضمررف ترك هذهالمعاوضةأءظا ممن الضررف ترك الأ<ذبالشفعة» 
رأ فإن المرمن ير يد حفظ الوثيقة لثلايذهب ماله»وذلاك إمامحصل ببقاء الميوان» 
«والطر يق" إلى ذلك إما النفقةعليه»وذلات مأذون فيهءر'فا1كا هو مأذون فيهشرعًا. 
وقد أجرى الغرف رم ى النطق فى أ كثر من مائة موضع منها نقد الببد فى 
العاملآت ؛ وتقديم الطعام إلى الضيف» وجواز تناول اليسيرمما يسقطمن الناسمن 
ل ره وله 0 شرال ا متاق مارب دير ل الجامو إن 
لم يعقد عقد الإجارة م مع الجانى افظاء وضرب الدابة المستأجرة إذا حر نت فى السير 
وإداعها فىالخان إذا قدم بلدةأو ذهب فى حاجة؛ ودفع الوديعةإلى من جرت العادة 
بدفءها إليهمن امرأة أوخادم أو وادءوتوكيل الوكيل لما لاابباششره مثله بننسه؛وجواز 
التخلل فى دار مَنْ أذن له بالدخول إلىداره والشربمن مائهوالاتكاء على الوسادة 
المنضوبة وأ كل الم ةالساقطفمن العْصّن الذىعلى الطريق؛و إذن المستأجر للدار 
الرإاشاء ون طحا أوأضيانهق الدخول والمببت وااثوى” عنده والانتفاع بالدارو إن 
لم يتضمنهم عقد الإجارةلفظًا اعّاداً على الإإذن الع فى » وغسل القميص الذى استأجره 
لبس مدة يحتاجفيها إلى الغسل؛ ولو وكلغائي أو ححاضراً ف بيع شىء والعرف قبض 
تمنهملكذلك» ولو اجتاز حر ثغيرهفى الطر يق ودعته الحاجة إلى التخلىفيه فلدذللك 
إن اكد موس سواه زم لصرين ,الطر وأو لتتابع المارين فيها» فسكيف بالصلاة 


فيه والتيمم بترابه ؟ ومنها لو رأىشاة غيره تموت فذ م احفظاً ماليتها عليه كان ذلك 


٠. 5‏ و تر 
رن كه لع فر إنكان من جامدى الفقهاء مَنْ يمنم من ذلك 


ويقول : هذا تصرف ف ملك الغير» ول م هذا اليابس أن التمرف فى ملك 

الغير نما حرمه الله لما فيه من الإضرار به ورك التصرف ههنا هو الاضرار 
ومنها لو استأجر غلاما فوقعمت الأ كلة فى طرفه فتيقن أله إن " بقطمه 

ا نفسه فات جاز له قطعه ولا ذمان عليه . ومنها لو رأى السيل عر 


بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متأعه حفظه عليه جاز ذلك » و يضمن 
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شك ااطائطاا. | ومنها. لو قد المدك مال خاره «فقبالهه ا ببعضم دما عن إل.< 
حازله » و يضمن ما دفعه إليه . ومنها لو وقعت النار فى دار جاره َم جا 7 
منها على النار اثلا تسرى إلى بقيتها لم يضمن ومنها؛ لوا باعه صَبرَة عثليمة 
أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال 
ما ينقلها به » و إن لم يأذن له ف ذلك لفكلا. ومتهًا لوخد مارة أو حصدا ررعه 
ثم بق من ذلك ما برغب عنه عادة جاز اغيره ألتقاطه وأخذه » وإن ل يأذن 
اا 

وار بها 0 و نين عنده احد حار لقان يقتطع منه 
وا كك امن ,اومتها ليان إل .وار رحدل حار له طراقف حاقة الداى عليه إل إن 
كان تصرف فى بابه لم يأذن له فيه لفظا . ومنها الاستناد إلىحداره والاستظلال به . 
ومنها الاستمداد من يرته » وقد نكر الإمام أحهد على م ن استأذنهفى ذلك 

و3 من أن بحصر ء وعليه يرج حديث عروة بن الجعد 
البارق حيث أعطاه النى صلى الله عليه وسل دينارا يشترى له به شاة » 
فاشترى شاتين بدينار » فباع إحداهما بدينار » وجاءه بالدينار والشاة الأخرى » 
فباع وأقبض وقبضن بغير إذن لفظلى.اعتيادا منه على الإذن العرى الذى هو أقوى 
من الفظى فى أ كثر المواضع » ولا إشكال محمد اله فى هذا الحديث بوجه ماه 
وإتما الإشكال فى استشكاله ؛ فإنه جار على كحض القواع دكا عرفته . 


قد ثم بحمد الله وتوفيقه ‏ المزء الثانى من كتاب «أعلام الموقعين » عن 
رب العالمين » للامام المجة أبى بكر ثمس الدين العروف بابن قي الموزية » 
ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ المرء الثالث منه » وأوله « فصل »اومن .هذا 
الشرط المرق كالاقظل 4 انسل بالندئ (نيد كل كويعرآن. من .علينا. بإككاله > 


إنه لا معين سواه 
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فور سس 


الجبزء الثانى من كتاب « أعلام الموقعين » عن رب العالمين » 
لشمس الدين ألى بكر العروف بابن قيم الجوزية 


الوضوع 
بيان أن الإجارة على وفق القياس 
ليس للعقود ألفاظ محدودة 
جوز الشارع المعاوضة على العدوم 
القياس الفاسد أصل كل شير 
منع ادعاء أن بسع المعدوم لا يجوز 
منع ادعاء أن موجب العقد التسليم 
عقبية 
ضان الحدائق والبساتين 
إجارة الظئر على وفق القياس الصحبح 
00 العاقلة الدية عن الحانى على 
وفق القياس 
بيان أن حديث المصصر اةعلى و فق القياس 
الخراج بالفمان ( الغرم بالغنم ) 
أمر الذى صلى فذا خلف الصف 
بالإعادة 
الرهن مركوب ومحاوب » وعلىمن 
بركب ولب النفقة 
الحكم فى رجل وقع على جارية 
امرأته موافق للقياس 
من أتلف مال غيره فعليه ضيانه 
المتلفات تضمن بالجنس 
من مثل بعبده عتق عليه 
الآكراه على الفاحشة من للثلة 
مامدن نص .حم إلاوهومو افق للقياس 
التعزير 
اللغى فى الح الفاسد لامخالف القياس 
العذر بالنسيان 
هل هناك فرق بين الناءى والخطىء؟ 


الوضوع 
الحكم فى ام رأة الف ودط وفق القياس 
تصرف الإنسان فىملك غيرهمردود 
أو موقوف 
من القضايا المشكلة قضية الزبية 
الحسكم فى بصير قود أحى فيخران 
معا موافق القياس 
حكم على بن أنى طالب فى جاعة 
وقعوا على امرأة موافق للقياس 
ليس فى الشسريءة ما مالف العقل 
شهات لنفاة القياس » وأمثلة لها 
ليس كن القياس معثبوت التفرقة. 
بين المعاثلات 
الجواب عن هذه الشمهة 
أجوبة ممتلفة للاأصوليين 
لماذا وجب الغسلمن النىدونالبول؟ 
لماذا فرقوا فى كم بين بولالصى 
وبول الصبية ؟ 
الفرق بعن الصلاة الرباعية وغيرها 
اذا وجب على اللائض قضاءالصوم. 
دون الصلاة ؟ 
حكم النظر إلى اهرة وإلى الأمة 
الفرق بين السارق والنتيب 
الفرق بين اليد فى الدية وفىالسسرقة 


حكية جءل نصاب الدمرققربع دينار 


حكمة إبحاب حد القذفبالزنادون 
القذف بالسكفر 
حكية الا كتفاء بشاهدين فالقتل. 


دون الزنا 
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الوضوع 

السكمة فى إدقاذف ار لاقاذف العبد 
الحسكمة فى التفرقة .ين عدة الوت 
وعدة الطلاق ' 

فى شرع العدة حكم عديدة 

انان العدد 

حكمةاعدة الفالاق 

عدة الغحتاءة 

عدة المطلقة ثلاثا ؛ وحكمتها 

عدة الغيرة 2 0 

عدة الأبسة والصغيرة » وحكمتها 
حكمة تحرس المرأة بعدالطلاق الثلاث 
الحسكمة فى غسل أعضاء : الوطوه 
هل عختص قبول التوية بالمحارب ؟ 
قبول رواية اتعبد دون شهادته 
صدقة الساعةو إسقاطهاعن العوامل 
الحسكءة فىالتفرفةبين الحرةوالأمة 
فى إ-صان الرحل 

الحسكمة فى نض الوضوء عمس 
القبل دون غيره من الأعضاء 
المحكمة فى إعاب الحد ,شرب 
قطرة هن الجر 

الحكمة فى قصر الزوجات على 
أرع دون السريات 

الحسكمة فى إباحة التعدد للرجل 
دون الزأة 

الحسكءة فى <واز استمتاع السيد 
بأمته ؛ دون العيد بسيدته 
الحسكمة فى التفرقة بين الكلب 


الأسطود وغيره 


الحكمةف التفرقة بين الربع والجشاء 


1١ا/‎ 
٠6ا7/‎ 


الموضوع 
الحسكمة فى التفرقة بين اليل والإبل 
فى الزكاة 
حكمة التفرقة ببن بعض المقادير فى 
نصب الز كاة وبعضها الآخر 
المسكمة فى إبحاب قط يد السارق 
دون اسان القاذف » مثلا 
من 01 على شرع الحدود 
تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات 
حناية القتل ومو<بها 
جناية السرقة وموجبها 
الجلد موجب الناية على الأعراض 
وعلى العقول وعلى الأبضاع 
التغريم نوعان : مضيوط 0 وغير 
مضبوط 
التعزر » ومواضعه 
من حكمة الله اشتراط اللحة لإيقاع 
العقوية 
حكمة الله فى أن ااعقوبات لم يطرد 
حعلها من. جاذس الذنوب 
ددع الفسدين م ستحسن فى العقول 
التسوية فى العقوبات مع اختلاف 
الجرائم لا يليق بالحسكمة 
متا بلة الإتلاف عثلهفىكل الأحوالظل 
حكمة عير المنى عليه فى بعض 
الأحوال دون بعضص 
لس دن لكيه لاف اك ار 
وقعت 4 معصية 
الحكمة فى إيحاب حد الدسرقة 
المحكة فى ! حاب حد الز نا وفى تنو بعه 


٠١8‏ إتلاف النفس عقو ب أفظع أنواع ارام 
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ِن0 
١١4‏ 
٠‏ 


١٠ 


ذا 


تخا 
١‏ 


الموضوع 
تدتيب الحد تبعا لنزتيب ار |؟ 
سوى الله بين ار والعبد فى أحكام 
وفرق بيهما فى أحكام أخرى 
حكمة شرع اللعان فى <ق الزوجة 
دون غيرها 
اله-كمة فى تخصيص المسافر بالرخص 
الفرق بإن نذر الطاعة والحاف .ها 
اللدكنة فى التفرقةبين|أضبع و 0 3 
من ذى الناب 


اشر الخصيص خزعةبة.ولشهادتةوحده 


١ا١ا/‎ 


بدي دمن لى بردة بإجزاء تضحيته 
بعناق 

سر التفرقة فى الوصف بين صلاة 
الليل وصلاة النهار 

الثر فى تقدم العصية اابعداء عن 
ذوى الأرحام وإن قربوا 

الفرق بين الشفعة وأخذ مال ااغير 
ورودااشرع بالشفعةدليل عب الحكمة 
رأى القائلين بشفعة الجوار 

رد البطلين لشفعة الجوار 
الحسكمة فى التفرقه بين بعض الأيام 
و بعضها الآخر 


الحمكمة فى الفرق بين بنت الأ 
وبنت العم ونحوها 


الحسكمة فى التفرقة بين المستحاطة 
والخائض 

ال.كمة فى التفرقة بين انحاد انس 
واختلافه فى الربا 

الربا ضربان : جلى »وخنى وا +لى 
هو ربا النسيئة 


الوضوع 
ربا الفضل 
الأجناس التى بحرم فيها ربا الفضل 
وكراء العاماء فى ذلك 
حكمة تحريم ربا النساء فى الطعوم, | 
حكمة إباحة العرايا ووها 
درق أك لبس لاصفات فى الببوع 
مقابل 
الحلاف فى بيع الل<م بالحيو 0 
الحكمة فى وجوب إحداد المرأة 
على زو<ها أ كثر ما تحد على أبيها 
الالكنة فق مساواة الرأة للرجل 
فى _بعض الأحكام دون بعضها الآخر 
المكمة فى التفرقة بين زمان وزمان 
ومكان ومكان 
الكة فى اتفاق حكم الختلفات 
إذا اممدت فى موجبه 
الحسكمةفى أن اافأرة كالهرةفى الطهارة 
السكمة فى جعلذبي<آغير الكتتانى 
مثل الميتة 
الحكمة فى المع بين الاء والتراب 
فى حكم التطهير 
ذم الغضب 
الصير على اق 
لعل كل أسان عبودية بحس بمرتبته 
إخلاص النية لله تعالى 
مايجب على دن عزم على فعل 104 
من الأمور 
العزين عا لين فيه رو وقوه 
أعمال العباد أر بع ةأنواع القبول منها 
نوع واحد 
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اللوضو ع 


<زاء الخاص 


إثم اللقول على الله بغير عام 
يجب على من لا يعلم أن يمول : 


لا أدرى 

طريقة الساف الصالم فى الفتوى 
فوائد تسكربر الاستفهام من السائل 
دك افص ل القول فى التقليد 
أنواع مارم القول به 

الفرق بان الاتباع والتقليد (وانظر 
ما ) 

مضار زلة العالم 

كلام على أن أى اطاك الكميل 
ابن زياد 

نمي الصحابة عن الاستنان بالررجال 
الاحتجاج على من أجاز التقليد 
الاتباع والتفليد (وانظر )11/١‏ 
مهى الأثمة الأربعة عن تقليدهم 
مناظر ة بين معلد و صاحب ححة 
طرف من لبط القلدين وأخذم 
دعض السنةوث ركهم الأخذ يبع ضآخر 
ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا 

ذم الله الدين تقطعوا أممم بينهم زبرا 
ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه 
دعوةر سول الله صلى اللهعليهوسلم عامة 
الأقوال لا تنحصر ء وقائلوها غير 
معصو مين 

أخبر الرسول صل الله عليه وسلم 
بأن العلم يقل 


00 


الموضوع 

- خ.. - 
ماعلة إيثار قول بالأخذ به على قول 
0 
لمكن عر يقل أ! بكر 
لم يكن ابن مسعود يلد عمر 
ل يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا 
معنى أعس رسول الله باتباع معاذ 
طاعة أولى الأعس ومن ثم؟ 
الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين 
من ثم أتباع الأنمة ؟ 
اكلام عل حديث دأصحابى كالنجوم» 
الصحايةهم الذين أمر نا بالاستنان.م 
أخير الرسول أنه سيحدث اختلاف 
اأكثر 
أمر عمر شرمحا بتقدم الكتاب 
2 السئة ِ ا ١‏ 
طريق التأخربن فى أخذ الأحكام 
أئمة الإسلام يقدمون الكتابوالسنة 
هل قد الصحاءة عمر ؟ 
ما استبان للك فاعمل به ء وما اشتبه 
عليك فكله لعالمه 
فتوى الصحابة فى حياة الرسول 
تمايغ عنه 
المراد من إيحاب الله قبولإنذاز من 
نفر للتفقه فى الدبن 
ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا له 
ليس من التقايد قبو ل قول القائف 
هل كلف الناس كلهم الاجتهاد ؟ 
أمور تظن من التقليد وليست فنه 
الرد على من زعم أن الأثمة قالوا 
يحواز التقليد 
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ص اللوضوع 

الفرق بين حال الأئمة وحالالةلدين 

م؛؟ ماركره الله من تقليد التعمين 
الاسادن لسارم وان القلد 

غ» تفاوت الاستعداد لاإستلزم التقليد 
فك حم 

4 بين اللقلد والؤتم بإمام فى الصلاة 
فرق عظيم 

4؟ الصحابة كانوا يماغون الناس - 
الله ورسوله 

مع" ليس التقليد من لوازم الشمرع 

قبول الرواية غير التقليد 

"٠‏ الجواب على من ادعى أن التقليد 
أسلم من طلب اللحة 

1" أمثلة نما خفى على كبار الصحابة 

6 جىء رواءتين عن أحد الأمة مه 
مجى, قولين لإمامين تتلفين 

ع ريم الإفتاء 1 فى دين الله 
عا مالف التصوصس » وسقوط 
الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 

الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص 

5 من أقوال!اعلماء للأثورةفى هذا العنى 

56؟ يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس 
عند الضرورة 

6 أمثلة لمن أبطل. السنن بظاهر 
من القرآن 

وام مذاهب ااعداء قى أسباب الأحكام 

807 زيادة السنة على القرآن » وحكمها 

م5 السنئة مع القرآن على ثلائه أوحجه 

6" أنواع دلالة السئة الزائدة على ما فى 
لا 


الوضوع 
بان الرسول على أقسام 
الأراد بالنسخ الذى :تضمنه السنة 
الزائدة على مافى القرآن 
تمخصيص القرآن بالسنة جائز 
ع-ود إلى مل من إبطال بعض 
النصوص بظاهر من نص اأخن 
العدل بين الأولاد 
حك الصسراة 
القسامة 
بيع الرطف بالقر 
القرعة بين المملوكين لذبن أوصى 
السيد بعتقهم ول .يف ثلث ماله 
عق يهم 
الرجوع فى الحبة » ولمن يحوز ؟ 
القضاء بالقافة 
هل تكون الأمه فراشا ؟ 
حم من أدرك ككقة من الصببح 
فرق بين الابتداء والدوام 
حم دفع اللقطة إلى من يصفها 
صلاة من تكلم فى صلاته ناسيا 


حك اشتراط البائع منفعة المببع مدة 
مخبير الولد بين أبويه 
رجم الكتاببين الزانيين 


الوفاء بالشعروط فى التكاح وفى البيم 
امزارعة 

صيد المديئة 

نصاب الزكاة فى المعشمرات 

أقل اأهر 
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الو صو 8 


لادية لمن اطلع على قوم بغير إذتهم 
فاتلفوا عينه 

وضع الواح 

صلاة'من صلى خلف الصف وده 
الأذن للف<ر قبل دخول وقتها 
الصلاة على القبر 

الجاوس على فراش الرير 

خرص الكار فى الزكاة والعرايا 
ضفة صلاة |امَكد وف 

الجهر فى صلاة التكسوف 

الا كتفاء بالنضح فى يول الغلام 
جواز إفراد ركعة الوئر 

التنفل بعد الإقامة لاصلاة الكتوبة 
صلاة النساء جماعة 

التسلم من الصلاة مرة أو مرتين 
الككلام على عمل أهل المدينة 

أنواع السئن وأمثلة الكل نوع منها 
اقل قول الرسول وطر يق البخارى 
فىترتيب الأ<اد يرث القوليةفى صحيحه 
نفل فعل الرسول 

تقل تقربر الرسول 

نقل الثرك وأنواعه 

تقل الأعيان وتعيين الأما كن 


اقل العدل سور 


اسم 
ام 
نا 
ان 
امع 
المذانا 
لملا 
50 
84 
حن 
كم 
انا 
لمأن 
لمارا 
ونا 


الو ضوع 


من أسلى ونحته أختانة 

التفريق بين من إسلم وبين امرأته 
ذكة اجنين 

إشعار اللهدى 

العمل الذى طريقه الا<تهاد هو 
معترك الخلاف 

عود إلى الأمثةةااتى ترك فا بعض السان 
اتاد 

اطور بآمين فى الصلاة 

بان الصلاة الوسطى 

ما بقول فى الرفع من الركوع 
إشارة المتشهد بأصبعه 

ما يصنع بشعر الرأة اليتة 

وضع اليدين فى الصلاة 

التعديلل بصلاة الفحر 

وقت المغرب 

وقت العصر 

تخليل الجر 

0 من نابه شىء فى صلانه 
سحدات الفصل وس<داتسور الحج 
س<و د الشءكر 

انقفاع المرتهن بالمرهون 

العرف بحرى يجرى النطق 


فت فورست الذزء ااثانى من كياب 2 أعلام الموقعين ععن رب العالمين «( والجد 5 
رب ااءالمين» وصلاته وسلامه على إمام المتقين » وعلى آله وصحيه أجبعين ؛ وعلى من تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين . 
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